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درام شام ل شر لف انزى اللوردى وعبلاما 
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8 عضسه 4/1614 


يتطرق المؤلف فى هذا الكتاب ؛ وهو 
فتخصص فى تاريخ الشرق القديم الى عدد 
من الظلواهر الموضوعية المتعلقة بنشوء الأهة 
الكوردية الى إاستندت مقوماتها بفراحل على 
ظواهر شقى ٠‏ عنها الكنية التوضية واللفة 
والأفكار الميتولوجية والدذينية والعلاقات 
الثقافية التى ربطتها بجيرانها ضن الأهم 
لأخرف . إستثد المؤلف فى جهده على تخليلات 
علمية ودراسات تاريخية وصورفولوجية 
وانفروبولوجية واثنوغرافية عديدة ويتحدث 
عن التطورات التى طرات غلى هذه المظاهر 
عبر مراحل العصور التاريذية وها قبلها ؛ وقد 
ساعدثة فى هذا المضمار المامه ومعرفته 
باللفات اذوربية والأسيوية ضنها السلافية 
والجرصانية والأنكلو السكسونية والهندية - 
الآيرائية والسامية والتركية إضافة الى بعض 
اللفات البائدة واجادته في تتبم اضول 
الكلمات والمصطلحات التاريخية . 


. الى ليللا" ال' 0-7" 


ظهور الكورد فى التاريخ 
دراسة شاملة عن خلفية الأمة الكوردية و مهدها 


الدكتور جمال رشيد أحمد 


الجرّء الثاني 


دار ثاراس للطباعة والنشر 


السلسلة الثقافية 
3 
صاحب الإمتياز: شوكت شيخ يزدين 


رئيس التحرير: بدرآن أحمد حسيب 


العنوان: دار ثارأاس للطباعة والنشر د حي خانزاد ب ازفيلات كوردستان العراق 


ص.ب رقم: ١‏ 


ع 
ظهور الكورد فى التاريخ 
ذراعة ها عله عن تلق ااعة الكوردنة و هده 

الدكتور جمال رشيد أحمد 


الجزء الثاني 


هديتي إلى 
روت الرُعيم الراحل محصطفي البارزاني 
بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده 


اسم الكتاب: ظهور الكورد في التأريخ: دراسة شاملة عن خلفية الأمة الكوردية ومهدها 
الجزء الثاني 

تاليف: الدكتور جمال رشيد احمد 

من منشورات دار أراس - رقه: ١91‏ 

التنضيد والتصحيح والإخراج الفني: المؤلف 

الغلاف: آراس أكرم رحمان 

خطوط الغلاف: الخطاط محمد زاده - 

الإشراف على الطبع: عبدالرحمن محمود 

الطبعة الأولى 

مطبعة وزارة التربية - أربيل 0 

رقم الإيداع في مكتبة المديرية العامة للثقافة والفنون في كوردستان: 09.؟5/1. ١١‏ 


عزيزي القاريء: 
بما أن أسباباً تقنية حالت دون طبع هذا الكتاب في جزء واحد. إرتأينا توزيع أبوابها 
وفصولها في جزءين منفصلين؛ ومع ذلك كان من المفروض أن نتطرق في نهاية الجزء 
الثاني الى موضوع (الطبائع الكوردية)؛ لكن ظروفاً خاصة أجبرتنا أن نرجيء هذا 
الموضوع الى وقت لاحق سيصدر في المستقبل القريب ضمن كتاب خاص.' 

المؤلف 


الفورنية 
النات الخافسن الحذور القار كيه لكيه الكررةع القوفية وتخلفية اللغة الكؤروية:.: 
- الفصل الأول: المفهوم التأريخي لكنية «كوردا» 110ز[ز[ز[ |[ 21 
- الفصل الثاني: اللغة الكوردية ومنبتها 11100 2171111«ك»2 
- المبحث الأول: اللغة الححسورية ا ا ا ا 1517 
الحالة الفونولوجية في اللغة الحورية 1 320101111111 
يشكلة اتدوين اسراف اللخة اخورية ب ب00000000ط1ط1 
الكلمات الختورية الأضيلة والمضاغعة 1570100 


خر ايح الخانى؟ اللقة الخلئية ونرب وي مع ط مره اس خا الوا ارقو لطر ارتو الم و 
ظهور دولة الخلديين في التأريخ 0 51300 
سجلات ملوك ورا و 10110111100000 
وده تحورنة والخدوو الا ةسبولوحية الحووية 1ل وزارتية 12111111 
فنناغة الكلفات فى اللعة االأوراركية اس ا ا 1 010 
الأسماء في اللغة الخلدية 00000 سس( 
الضمائر في اللغة الخلدية 0100000100 255ط5ط' 
الافعال في اللغة الأورارتية (الخلدية) 0 0111011 


أدوات العطف ا 531171700111000 
جاع الله الآورا رتينة ا[ 1[ [ [ [ [ز ز 10001 
ف الحف الغالك: اللقة العومرة ا ا ا 000 
تركيتة الادمماء السبومرية 010 
أدوات الجمع اللاحقة في السومرية 110001111000000 
اشارات لحالات الجر الملحقة بالأسماء 7577070100010ظ 
حالات العر كيب الفييتكا كس دده 05073701001008 
الضمائر ا 5010 
الفعل السومري ولخو رسايو ل لشو و اوه الا رع م ا 
صيغة الفعل السومري وتصريفه 007744 ز ز [ [ 0 00000111 
الروابط النهائية للأفعال ا اي ا اا 00 
البنيان العام للافعال الاعتيادية 1100 1 1 1 227017101 
علامات الحالات النحوية اناا 11700 
جا الحنيلة السواضردة ا 
التتراكيي التحوية ا ا 12111113110000 
لحف لزاه اللغات الوقدية >" الاوزنة ا ا 5210 
”تقاف يندت الذرية و انيت قت الان انبنة وف اخل نه الله الكررون 
في إطارهما م م ا اا اا 1100 
المرحلة القديمة: ظهور الآريين والانبعاث الميتانني في البلاد الكوردية 00 
المبحث الخامس: البوادر الاولى لظهور اللغة الكوردية في مرتفعات زاكروس وشمال وادي 
الرافدين ا 1101111010000 
المبخت السادين* المرنخلة المنكرة لظيتور. واف اللفة الكرردية ظ 
-١‏ الفترة الميتائئية وتسلط الآريين فى سوبارتو 2107111 
"- فترة إنتشار القبائل الايرانية وظهور اللغة الكوردية في التأريخ 1 


- المبحث السابع: المرحلة الوسطى للغات الايرانية وتأثيراتها على اللغة الكوردية اثناء 
تطورها 0 1 211171111 


الباب السادس: الافكار الميثولوجية والمعتقدات الدينية في كوردستان وتأثيرها على البنية 

الذهنية والتقاليد الاجتماعية للأمة الكوردية 21711 
- الفضل الاول: المبشولوجيا ل 
- الفصل الثاني: الدين ا ا ا 10710110 
- الفصل الثالث: بداية نشوء الوعي الديني في كوردستان 

00 الاعتقادات الروحية لمجتمعاد. ما قبل التاريخ في كوردستان‎ -١ 

؟- تطور المعتقدات الدينية وتعدد الآلهة في كوردستان 0 5200 

"'- أقدم المعبودات في تأريخ كوردستان خلال العصر الوثني 21000 

غ- ظهور المعبودات الآرية في المجمع الالهي السوبارتي 110700 
- الفصل الرابع: الأساطير الدينية الوثنيية في كوردستان 208هجهسجسهجهجه”شش575 
- الفصل الخامس: ثورة التوحيد وتجسيد الله في النور 00 5273773717111ظط 
- عالم السماء والمعطيات التأريخية للذهنية الكوردية: 

0000 الله ا ا‎ - ١ 


ع- طبائع أيل وبيهوه واللّه واهورا 111111111110 
لاد رنالطات الآألهة وقضية الخلق والوث: والبعف والخلره 000 


3 عالم الأرض: 
الكيئة والاتجناء:والرسلن :والأولياء 11ذذ1[ذ[ذ[1[ [ [ 1 1 211111 
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الباب الخامس ‏ 


الجذور التأريخية لكتية «الكورد» القومية 
وخلفية اللغة الكوردية 


المصطلحات التأريخية ومشاكلها الفونوتيكية : 

وصلتنا أولى نصوص تصويرية بكتوغرافية من نبشيات مدينة أوروك السومرية 
القديمة تعود لثلاثئة آلاف سنة قبل الميلاد زاد عددها على ألف لوحة طينية تضمنت 
ْ سجلات مجتمع نشيط بعلاقاته اليومية كما إحتوت على جداول كلمات مَعَدَة للتدريس 
والتدرب على كتابتها » ثم وصلنا من نبشيات مدينة شوروباك عدد كبير من ألواح الكتابة 
المدرسية » ثما يشير إلى أن المدارس كانت منتشرة في المدن السومزية في أواسط الألف 
الثالث قبل الميلاد » ومن المعروف لدى علماء الآثار والتأريخ أن الخنطوط البكتوغرافية 
ادزذ57 [هء 1ه جع 21:0 الي تطورت من رسم الفكرة 14087071 و تحولت إلى الرموز 
ثم إنتقلت إلى مرحلة الخطوط المسمارية كان قد تم بيد السومريين في بلاد وادي 
الرافدين(1) » وبدأت هذه الرموز تَعبَّرٌ عن معانئ الأشياء بتصورات السومريين وأصوات 
كلامهم الفطري الي أثرت في الفنزات اللاحقة على لسان الساميين وغير الساميين الذين 
توجهوا للعيش في وادي الرافدين . وما وصلنا من المفردات تشير إلى أن السومرية كانت 
لغة بدائية قامت » من غير تحديد » بدور الإشارة إلى الشيئع أو الفعل المرتبط به »ء دون 
تمبيز بينهما » تاركة مسؤولية التعبير والفهم لقدرة الإيحاء عند المتكلم ولقابلية السامع 
للحدس والإدراك بقوى الذهن الحيوية . ش 
كتنب السومريون عناصر الكلام أو الألفاظ في البداية: بأشكال صورية موضوعية نطقوها 


)١(‏ راجع ‏ 19 ,17 ,1961 ,1071407 ,101167ى 41 821715 111510731 ,17071267 , /2 .ل 


كما لفظوها عادة » وكما كانت لغتهم وطرائق تركيبها تعبيرا عن النظرة الموضوعية » 
كذلك جاءت الكتابة التصويرية مكملة لهذه النظرة للعالم وأشيائه وعلاقاتها ؛ إلا أن 
الكلمة اللدومرية يقد ونحذة مسفقلة بجائنة لبس جهن كلها مقطفا ولخدا ول لأ 
النزعة الذهنية السومرية الي إكتئفت بكلماث ذات مقطع واحد هي الي إحتفظث بطريقة 
ركيب الحملة الكلامية على النحو الموضوعي. اللاشخصي الذي كانت عليه منذ بدء 
الكتابة . 

كان هذا الأسلوب من الكتابة تعبيرا عن مرحلة ذهنية تأرمخية وليس مرحلة تطور 
لفن من الفبون . وهذا يعن أن الكتابة بدأت بنقل صور الأشياء منقوشة على ألواح الطين 
بالمبدأ ذاته الذي يه بدأ الإنسان بنقل اللغة عن الطبيعة كحكايات أصوات قابلة للتقليد . 
ولم يتغير هذا الأسلوب النسححي التصويري إلا بعد أن تداحلت رموز الموضوعات في 
ذهن الإنسان مع المشاعر الذاتية الإنفعالية لديه » وتكونت عنها حركات ذهنية » تتطلب 
رموزا تخاصة بهاء تعارفها الناس بعد ذلك بالإصطلاح والإتفاق عليها . وفي هذه الفرة 
بدأ السومريون يتركون المكان للأكديين ليورثوا خميرتهم وليمتلكوا ثقافتهم عن طريق 
الكتابة المسمارية : لقد إقتبس الأكديون رموز الكلمات السومرية لإستعماهها كمقاطع ف 
كتاباتهم لم يجدوا فيها ما يُعغبر عن كامل لغتهم , فإختفت الحسروف اللهاتية من كتابتهم 
كالاء والحاء والغين وإحتلط حروف أخرى متقاربة اللفظ مثل (س » زء ذءش » ص) 
وقفءك  .)5‏ ظ 

000 إلى 
الأكدية المقطعية وغدت الكلمة السومرية مقطعاأ فقط من الكلمة الأكدية الثلاثية المقاطع 
غالبا » وبا أن الكلمات السومرية كانت متعددة المعاني ويختلف لفظها حسب قرينة 
الكلام » لذلك بقيت تخضع لقريدة الكلام في اللغة الأكدية » وهذا يعود لكونها في 
الأسؤس السومري رمزا لفكرة [إتديوغرام) وليس لصوت . وهكذا » فبالرغم من صعوبة 


التدوين » فإن الكتابة المسمارية إتتشرت مع كل صعوباتها في البلاد المحاورة لوادي 
الرافدين مثل عيلام وسوبارتو والأنضول وسوريا وفلسطين في فترة كانت القبائل الهندية 
- الآرية قد تركت موطنها الأصلي١2')‏ وإستقرت في كل من الهنسد ومرتفعات حبال 
زاغروس وكوردستان . 

بناءً على الواقع المذكور » فإن ظاهرة إختلاط المهاحرين بالسكان المحليين في سوبارتو 
(كوردستان الحالية) عات بوانت أثنية ذات 558 ثقافية ولغوية جحديدة في الأوساط 
السوبارية لم يد الناسخ السامي طريقا سهلاً في تسجيلها بالخط المسماري31”) و وإن 
سيادة اللهجات الآرية على لغة الكاسيين والحوريين وضعت منذ الألف الثاني قبل الميلاد 
اللبنة الأولى لولادة اللغة الكوردية قْ التأريخ , ثم أن نشوء دول كاردونياش - 107 
48ز - لاك في بابل وميتانني 4/41/0711 مع عاصمتها في بلاد كوردا 18 ولحرين] 761 


8,117, راجع بالروسية الاالاناء! 2766ل ع1ررمعهم1 1 0) برجمم802 ]1 ,هع462‎ )١( 
إرممداط يدري ننهماط- مبرماط عنهة لهم 11ل‎ 8, 111 
7807016 1: ,مت ,1972 ومعرعهل!],ماراا! 1111م‎ 26-7 ١ 
في الواقع أن الموطن الحقيقي للهنود الأوربيين القدماء » على حد قول 8107010 :1 » كان يقع بين‎ 
. الأراضي السفلى لوديان نهر الدانوب في الغرب و بحيرة أورال في الشرق أي مركز روسيا الحالية‎ 
للتفاصيل راحع : 31 .ط ,1973 7,0110011 1 اأأكدته5 1116 ,8117701 . ففي‎ 
الألف الثالث قبل الميلاد إرتحل عدد كبير من إتحادات القبائل البدوية للهنود الأوربيين نحو شبه‎ 
جزيرة البلقان ثم عبر قسم منهم البسفور فإنتشروا في آمبيا الصغرى وشمال وادي الرافدين . أما‎ 
القبائل الي كانت تعيش في شرق موطنهم الأصلي فقد توجهوا نحو أفغانستان والهند . للإستزادة من‎ 
: هذا الموضوع راحع‎ 
««ملتدمط ,كأأقط ءا كه عأورمعم 17 ,عمط كاب( امو (] مده نرء«دا8 وء رمن‎ 1|971 28, 
ف‎ 7-8 
(؟) في إحدى الرسائل الموجهة إلى الإله آشور يقول الناسخ نابو شالليم شونو أنه يجد صعوبات في لعجل‎ 
: الأسماء الأجنبية بالخط المسماري الآشوري . حول هذا الموضوع راجع‎ 


(الجزيرة) مت إمرة العناصر الآرية أوحدت الأرضية القوية لظهور البوادر القومية 
الكوردية » ونبدأ موضوع هذا القسم من قضية التمازج الحضاري في كوردسبتان وهو 
ظ 0 من علم الكوردولوجيا الذي له علاقة مع الأحداث التأريخية الي حرتاى قال 
وشرق وادي الرافدين » ومتابعة هذه الأحداث تقودنا بالطبع نحو موضوعات جوهرية 
تعلق بقضية تكامل نشوء المقومات القومية للأمة الكوردية في التأريخ » وبالأخص 

الحانب اللغوي منها منذ أن قضى الآريون على التقاليد اللغوية السوبارية . ومن خلال 
ظ كو لوقه ؛ فإننا نحاول أن نوضح أقدم حذور المسميات الأثنية وأنفاط الأصوات في 
كلام الأسلاف القدماء لكي ندوّن مفرداتهم بدقة و 0 المشاكل العديدة المتعلقة بقضايا 
. الصرف والنحو وبناء الجمل في اللغات ذات الجذور المتباينة إستقر أصحابها ف وادي 

الرافدين والمناطق العليا المحيطة بها منذ مطلع التأريخ . فعلى سبيل المثال » كانت كنية 
للك عند الحنود الآريين 111861070 أو 0 و(وي الإغريقية دعء/67] ال 
تحولت من خلال 006547 في الرومانية إلى قيصر في اللغة العربية) ظهرت هذه الكنية في 
نصوص بيُستون بصيغة 2780089170 بينما سجلها الأكديون بصيغة 8/67 /170] تماما 
كما جرت مع الكنية الملكية الميدية #لاسهبز:1007 (أي حاكم الإقليم) ال أحعذت في 
العربية صيغة «دهاق» وكان الاشوريون يسجلونها مع لاحقة زاغروسية ه[ه- أو عل[نه- 
فتصبح عندهم بصيغة م/+ا 10/0 أو ل ق)بزه20/ . ومن دون شك » فإن صيغة 
خومورداتو -> محورداتو الأكدية كانت كنية مركبة ذات منشاً آري وشو خوزدانا أو 
هوارداتا 10ه004ع الذي أحذ صيغة آهور اداتا في اللغات الإيرانية حتى أصبحت فٍ 
ار أووردات (عطاء إله النور) . وبناء على ما ذكر » فإن الإإصطلاح الطوبوغراقي 


0776050 ا 00 ل 1 كل 07 4711611 [لتطمم عن 1 أء 100111 5 
25 :2 ,11م ,1929 


1687-2 111-14] الذي ظهر في لوح سومري ثم شوهدت بصيغة (بيث قردو) في 
السجلات الارامية و(بقردى) ف المصادر العربية لا 0 عن 1 ول«رين] 7161 «أرض بلاد 
الكورد» الي كانت تقع على نهر الخنابور كما هي مدونة في السجلات الأكدية 
وشوهدت ف المصادر اليونانية واللاتينية بصيغة ,أءهبرك 107 ,لا( 8م10 1ر1 8م120 
.00701061) . وهكذا » ففي هذه الحالات يجب الإمعان بالتغييرات الي 
تحصل على صياغة المسميات الي تحددها الأصوات الفو نولوجية في اللغات ذات الخلفيات 
اللتباينة . ومن المعروف » فإن الفونولوجيا » يحانب القواعد » تعتير عنصرا من عناصر البناء 
اللغوي والقواعد تتفرع في جميع اللغات إلى كل من السينتاكس والمورفولوجيا حيث 
تشترك السينتاكس في تحليل علاقات الكلمات في بناء الجمل » في حين تدرس المورفولوجيا 
البناء القواعدي للجمل . وبناءاً على هذه الحقيقة علينا أن نبين دور الكلمات في علم 
الفونولوحيا منذ ظهورها والإعتراف بالقاعدة ال نشأت عليها لغة كالكوردية بين 
السوبازيين كجزء من قضية تأريخية وثقافية وإجتماعية من جهة » ونظام لغوي تقليدي 
لسكان البلاد العليا الي عرفت في البابلية ب 1111171 1131171 من جهة أخرى متأثر ١‏ 
يمجمل الأحداث الى حرت في هذه البلاد حلال آلاف السنين . 


٠‏ الفصل الأول 
المفهوم التأريخي لكنية «كوردا ه1)::70» 


تعود أقدم أخبار بلاد سوبارتوالمسجلة بالخطوط المسمارية في وادي الرافدين إلى 
النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد حيث كانت هذه البلاد تتمركز في مناطق 
الجزيرة وقامشلي وعامودة والحسكة وعلىحوض نهري دحلة والخابور وضمت في تلك 
الفتزة السحيقة من القدم مقاطعة أرض كورد١١)‏ 1 وروي 701 . 
كان لكنية (كوردا 7ةء) في الألواح المسمارية مفهوصا طوبونوميكياً حغرافيا 


)١(‏ حول السحلات المسمارية الي تتطرق إلى أحوال بلاد كوردا راحع : ظ 
كعات أ 5ء(1 11(© 16/11/7777 ع2[ كوغ :ه270 أرط :151017 لط ,/[1170211 .28 
6 .2 ,1931 عبوه:2 ,1 .3/0 ,[[1 .أم« ,تداماض 071 «اب[ن 47 
ميلع هذه الكنية في عدد من الألواح المسمارية مثل : 


[69,101 ,4 [لتالهام 71هلآ ع0 دءأهنزه] دعمزرزء :4 [©/ 4 ماما - 17 ول جييجا 
4 ,15 ,2 :6 ,122 ,آ لطالة +5 ,30 ,6 قطلم بيو | :ها ولجنا - 18 ول-«ريجاز 
0174 :3 ,2 ,163 10 0 ,37 ,35 +3 ,36 ,4 +3 ,52 +6 69 :9[ ,235 +48 
. 37 ,133 ,66 مط 81701 5١‏ ,15 :[1110 +8 ,97 :13 ,353 . 

[10 ,281 طقس بن | :ها ول جيي] [ه دراه 176 - 18 و-ول-٠ريجل‏ نتزلا 

[10 .121,8 ,66 مط «(دوو120 عن ]| 214 وريز  -‏ 18 و-مل- يها 

117 ,23 ,2 لقلا بن 4014| وورين] إ[ه بر«ماتءا ءط1  -‏ [ 2 تقول إنريج] 18 إقرر 
[42 ,2,15 للقالا بن ]| 4اهما وورين] زه ءاصاجه! 176  -‏ 18 ول-جيجا رلاير). :1 
,23 +15 ,21 ,2 لللق بن ]| 'ومرين] زه ع7 11:6  -‏ 8[ ول-زيجا (ه5) ,يتنآ 
,4 1/7[ : 6!7 97[ 8:7[ 82,7 8 ,85/7 62,97 +35 50 : '8 .9 .8 
67 ,100 

7 09 201 0 12017 4سا ول رين إه ع1| 6ط - 18 ليجل ي1اي6ان] .1" 


حددت النصوص الأكدية أراضيها في المناطق القريبة من 18 يميه 76 (تل باري 


: 2 ,164 ,7 :4 ,33 ,6 1ق | 04تما وريم 07 ها ه  -‏ 18 ول-٠ريم]‏ بار[ 
'3 ,107 :6 ,101 :7 ,98 : 6 ,97 :10 ,95 ,14 47لله : 9 ,207 : 3 ,68 1 
109,177 : 16 ,108 
: 3 ,208 :7 ,169 ,7 لتطق بن] 0104ه! وريز [0 تنه ه  -‏ 18 وريج[ ترآ 1 
. 8/7 ,02 : 37 ,219 :211,8 210,4 
[ 6,6 ,14 1الظل4 أن  /‏ [8 | خ-1-هل- يها نش[ 
97 ,55 ,3 تلام 18 ينزد مل- ريما 6:رورزى 77:8 ز[إبانا12 
للإستزادة من المعلومات المتعلقة حول مدن وشعب وملوك كوردا أنظر إلى الدراسات الأثرية التالية : 
65 15 05 22/1011 70027) :167671017 ,ع 727:01168©7) .8 
:(08) 45/6[ ,(1[980 («ءع5500 1771 ,3 [1010/ 
:58 (1980) 11 اما 80 ,ودرا .17 
ظ .3 (1982) ذ ,101 ب/إو[كه/ة .1 

وقد درس الأستاذ حالد ناشف السجلات المتعلقة بهذه المقاطعة وإستخلص معلوماته على النحو التالي : 
7 5إهكه ,لع 2!1«اء0/1752[1١١1‏ 65 7110/71 00111111071 01 لاد 2112[ 8621 ع( |؟ " 
مل1ك أء1171 .م .أعلا .تن تزع ل1+7 اتأملاوعع 808117 دعل 86716 377 112700 
8ك : 18,19 470 تله لط[ : 116 ,19 متابزد ,«اووهم :0 :122 ,15 
8 111 :7ققر 5271/71 11718 0121151©7طآ 10165 .32,212 15للل ,101801011 
01 1337 05ل 7071عه 172127767 ([علةل .212/761) 4ت 7711 .1 7714 ©5011 61 تزمسر 
5ع *(0 111717 77( عن 7[ .11تجه الب[ درم« مترييل انر هده ترعع 0 انر ل[ - جه د 1ه ل( 
-أه) أكة عملا ترع [ءداطاج 61 لتر) در وه]! «نا 8 17م[ دعل ع711107© 2 .[[ .177 
كل أع50110 [ع71110ء( 1‏ .(80771 [[له1) امه ,7108611 0ه (2 ملهده18 
(49 59 ,7 05ل ,2012) .لم) عاءزء(]1 د«مم عجزة/( «عل 1 ,دعل 7م[ علءئ1 11 1تومصزة 
00كل أله 1 7:11 ع1لة2ء 1د أأوعامطا 01 أوقاطءد 358 , 1[ للعه8 ةك[ .183 .كلته 
01 17717 7110ل 17007[ كعك ع تل 1زنقاظ عل «زعطنةدرعوععء  7/36035187(‏ '40053) 
765567710776106 0715-10 1(16 - إعز[كه!! :1 “ن . ".«مط عودوع00 
01 3 ,1006700 ,اقء7 تعن دانزدكها 701111‏ 70ل تزع بل كترم إبرطهطاء 711 
.3 .5 ,1982 
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المعاصر) وكانت تقع على نهر الخابور على بعد يوم واحد من مدينة الحسكه في الجهات 
الشمالية الشرقية من سوري١؟)‏ » وقد سجل إي أنناتوم 471041071 7[ (.717 - 


(؟) يحدد كارثاينز كيسلر بالألمانية موقع مققاطعة كخمات على النحو التالي : 
أوأ07)ة<دء| ء1[قلال أء7251) ((ءدذا 771لا 31/15 4 11 أع1 1431م[ 7101 كاه دعر[ " 
-1أمك'7ع0جم10-ت[ء0715اكاط أل اتأعع اك5 7211711110 .52171 ((عكءطاءع «(أءل]! ©5 56©/7©77ع2 
111112[خ1[0خذ| 1 
ادل 11 أقأمطا عميدرء تكاام]ا !.0‏ «علبرءنء 4177/1 «1[اتععءاعع أء5 «[0لاه 016 ,كلاه 
[0226571107:50 1 20702271 1777© 5[ 10/579[ ١771ع171©‏ 7011 1001915 1717© كله “716/11 
اكا قلع ةلادع ][ .علاطا ازع ككه] عاتلتعلثلزء ا[ لاج 10/101 171لا (17717 8 [ - ذ [ .06ه71.هع) 
اأءكىأ تنم أإنزطه5ال2 11« عكاء سدع ل تناع ه802 “موود أأء1 7ع 71لا «[عزع ع8 «ء0 وه 
لاك تاعطوط اربع روءق 19 إررزجر ]7:01 وول «رءل ,رع« 21 1/1 اننع لاج 71ل أء[:# ا 
8077١ 0711 0200‏ ]اع1 دء04 تأأهلاى 1و1 016 اذ *«071/16 171/755 


1( 7111 947:6 ) 0/1 115ن[كىك0لا31 7011 ع10له5127ىأأهعآم. عأل “167 “اند وزعزء1/ورء ج42 
5) منيكا ««عاوءلء 5‏ تل كتزدكواء!!!711 0ه [ءئثجرمإبزطو6ااه ‏ تتعع تاعس 

1 9صه1 2 

45/6[ ,1980 ,3 :110610) 2/7161/07711©5) كعاعدء 051 ©11ن 1م :7ع 0720 701 مع12 
ع71ل15171 ]هام [71لء ٠الذا‏ 1(عع10 931/710 (14: 173 ,982 [ ,5 10010 بك ك1 .12/7 
اعاعالاج 0ك ,أو« -- اطهط 7ه ععءك5ه0] م« وزع ]2107 51110752[7© 102 1117© .60 
إوأكه/! .عل 111111710[ إكلاج تأعنتهو (535 ,980 [ ,[ !ا لله8 , :يا .[18) ,7ك .زر 
5 7101712لال/! ع4 0157© ع2 ,45100 أأ1 0711  173(, ١3‏ ,1982 ,5 1010 
اعأء نل «رعذو 18 م[ 11[ 77161 كول عل رياط ود -- موموعع20) جرع 1 ولمنتد4 مما 
لاز 1ك أأمعامط 127ل 12/2712 0115م[ 27712271 10/101 ١011‏ (ززية 712771071 كول 017 
© ا١اللاهع|‏ 020ع202) د5ء0 ع1زولادت 3[5 4 جر !ا ول ريي] 77161 00/8 لاه عوبر 
10/121 :زط «7عاع1]071 1 اتلاء 7 أعطاعدى «ناد «عك له <8 أا1 دعل ع/اء51 1ك «زءعطل 
0 ,27271212 (ل 1لله 07[ ادوقع (زء 10 كل1ه :817 ,اه ]| اتدرعلاضء (7ه80 أاء1) 
كا كا عه عانلاهغ1 تتعطءكنجرمابزطه6 اله عل ««متعايد ا دبرمعاء 10 16ل واه «ززبير 
5 عاللاألء51 1ك اأأعنءلاء ١1‏ ,توععءاء1710رولاج (74 , 964 [, 8 كنل) ماأهل] 

477 مالم 2©811) 005 011 ,عاعاء كت ناماع 007 /12 06171 1 هت عل 
. تلمهأ 22071 تأء 1لاة «(10اهلةااك ءأل اذا «(عاكى7ها11/1ه 
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ق. م. ) الملك الثالث في السلالة الأولى لمملكة لغش 1649857 السومرية' 


ر اجع كذلك : 
03[ .ىرع طاءاع ]1 ترعلء د أوادرء1071] م 121 ,[[ 80710 بعاناءنطء دعو ااء!11! 151:67[ 
711 .1 ,كابزء! أونزم؟! .ا(تلاى [0 1707151011070 ,125/710 أعنتم0 ]1 ,1(7 0110 


الدكتور فوزى رشيد . ترجمات لنصوص سومرية ملكية . ص 7/١‏ . 


01 الماظ لل11 كارا طقلئلكا! )41101071714113 اآآرطة 1/1/7 4851117 1م 
6 ,أءذأماودل - معوط هط اأعترعءتلللا امنتاد . «ءاددءظ ‏ 107111112 . 
[(127:71107[)71101 © 05 7116111101160 7805 11/124 127111 ©1171 ,7711/5 . 2177 .984,2 
بز لءلنة< تزع 705 877 ءإجرمءم ©1711 .716071111712 11 171 ([له7)) نزراأء © 035 0710 
148 701700 105 170 «[00© 171 127711 186 51/14 ,16177200711 [هع0] 
[0 714هآ ©1711 - 1 00 - “نضا | 7101 كه 7م 0710 ع3أززلاك :771107مامجرمدوء//1 
أارمامي 17 :27 م جنقا إن نواه +171 - هك نا 1010 + ([2,23,1 للق ملس] 
(رعقلء ذأع ارقم "عل «(/30[171/14071/7716 1151و 1كه«0702< 1016 ,.أااء 50707 . 0). / 
0 - ]اناهن وداأذ! ,رفير :. 8[ ام - هنا - ع[ذ" ,24 ,56 9[ 15[ ح ورزاءرع8 ياج ازعو و دونكلا 
زقااء07جرهك .0) / ع[ترممي 1 .27) ,(أقاء07جرهك؟" .0 / ميزه 1١‏ .27) [5 ,47 ,19 كر[ 
71717 ح أنزن | نيوا نتيا نمه 1 ع[«نة1) هذا - | - قل - «يجز ‏ 1ج - ون - عريج] اتنا 
6/19 111007 ع1 - ]1 - هك - بها" :281,10 :18:1 : ([ ,4.3184 :1717 : 6/19 
70 455117 015 عاجزع01(71/|1 دنآ : (] © ] 1- ) 4.3158,2 : 19 ./1 
/[0 ©701ء! 176 - زا هك - «لها ركش 17 :. 201,2 تي] - 927 | وأعماع[ ,كاأهطد1 
[0 ج(اعآ 11 - "زع ب - مل - «يها علقت)لاطآ" :(5,42 [ ,412 ) بو1ه0) 17 ه1170 
- أمزاللم) 11702[ 701/1ر 7107 © - نع[ هل - "نحا 11[ : 09[ ,20 وأ«نزى 7أو1205) 11700 
0 1 - 1 - هك ندا ع1[ +8 ,222 :37 ,219 :85 :211 :4 ,210 :3 ,208 :7 ,169 ,7 
- زعم الأثر - - مك - لمآ 76ج أدو د71 12/1/07 +4,766[ نالك ) 717071 17001071 - 
. (3,55,9 اللالق) اننا ررم أءعاطه! 
راحع أيضا : ش 
[ ,2 ,984[ ,ع «دهث!! ,أءذأملهدل4 - مععط لط تعترءءثلر[ أمنةاك) #ءاددء ع[ 1401:1111 
. (22 - 
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أخبار هذه الببلاد بعدما أغار عليها وقتل أعدادا كبيرة من سكانها ووضع يده على 
ثرواتهم قبل سرجون الأكدي (84؟5 + .754 ق. م.2020 . ومن الحدير بالإشارة هنا 
إلى أن هذه الكنية كانت المقطع الأول لإسم موقع آخر عْرِفَ بكوردانوم - 11/02-1111 
كان يقع بقرب بلاد كوردا لكتهما كانا يقعان معا على حوض نهر الخابور(؛) وكان عالم 
الآثار الفرنسي المشهور ثيورو دانحن 18#ج1(070 :77:01 قد إ[كتشف كنية جغرافية ثالثة 
بصنيغة 14-©-1)07 سجلت في نصين مسماريين وكتبا على لوحين منفصلين يعودان إلى 


(") تشير قائمة الملوك السومرية إلى أن سرحون 5707-8187 ( وهو تحريف لأسم ابن بغية معبد 
عشتار إعتلى به العرش ومعنى الملك الصادق أو الملك الشرعي) وهو الذي شيّد مدينةأكد ونقل 
إليها الملكية بعد قهر مدينة الوركاء (مقر أسرة الوركاء الثالئة السومرية ) الي كانت تقع بالقرب من 
مدينة كيش » وربما إختار سرجون هذا المكان بإعتباره من المراكز الرئيسية لعبادة عشتار الي إعتيرها 
راعيته منذ صغره » و كان معبدها يسمى (بولماش) . 0 
(4) يفسر غرونبي رغ 770116867 .8 موضوع الموقع الجغرافي لمقاطعة كوردانوم في الجنوب الشرقي من 
قطونان كما يلي : 
وررز «رعطن راسد ع[ بع مبدرء اد اامبامع ء«ء اذى داعا جلءذى خطتونه براه 1 0 15م" 
“عل جز : 212 ,32 115/زل ,10110171 .87 لل[ .أو 5171١‏ 514171 214 110811727161 
ع0 7 : 9,116[ ور ,١7أى1(05‏ .) : لاطه18 ((ء0567 د5ء04 1ع ع6 
6ل ) 00111111071 011 .0651[1لادى : 22[ ,15 147ال4 ,117161 .4 :11361/17527107 
مور > 11« ع جيتع 21 111[1(ء14 121 . ل 11172 > ورع تررزء التعطه اذا ع 771 151أهم 101 
9 ,185 470 ,12:7[هط .لل( : عا2117) مد > 10تلة ,7,59 قال ,070612 .4 : مااتيسن 
. 19 ,18 270 اعجوازهط ل( .اع« ءن[جه7ع2161:0 "1لا .710/12102711771 151 ,37 1710 
راجع كذلك الصفحة ١45‏ من دراسة غرونبيرغ المذكورة . ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن 
الاصطنلاح 3/70-478-1171 الذي يظهر في بعض النصوص المسمارية مع علامة الجمع الهندية - الآرية 
27- تنتهي بالتنوين السومري 8/7[7- . ظ 
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0 ق. م.(0) » إلا أن قراءة المقطع الأول لمذه الكنية بصيغة -50 هي غير أكيدة 


() 1414 مشر حل حورجم جه ج تش زو سن 


اكا. قا ل 3 7 للدلرده .<3 وبدهه 


اهم خه لمسراط 1حجسم امكر حصب 
١‏ اناد ياءها 24 _ ده 
كان النطق الأصلي هذه الكنية 1207-80-15 - 1/4 - اءاالة » راحع : 
"ل عنتاع(1 ,كو 1اء|128 ع4 ««متاعء1أ0© 71 ,5أم 71 هط[ لاي 1/011 ,10071171 .17 
.(902[ 5[جه2) [10 .2 ,3 .8/0 ,< 10171 ,ع7ه710/0[ىى 4ل 
حسب قول بارتون فإن النص يعود إلى أراد نار "870317107 - 47004 حاكم لغش (أ1)4805آ » راحع : 
بك( (1154) ,مكلك 6714 51/1717 [0 1715712110115 أمنزم)1 :11 ,4.807107 .0 
6 .71 ,268 ,2 929[ ,«تر عطق7 
أن هذه المقاطعة لم تقع بالضبط في بلاد كوردا على حد قول أفرام سبايزر الذي يشير إلى أن : 
© :مك 7معل كت ه5170 أطماىء براع ]047:11 7201 ذا ١10دكلت‏ دقل 1171067 1:0 ©:11» 
01 5[ أنتها 1115 11101 اع هل 17 رن مكنا از ءاطأأددمم وكات كذ مبلمد مغ ع 0مس 
. (( 21077163 210761 01 517136 071[1176ع 52171673071 1/77 ع71انزأمجلةى :17 أتزءاكتكعددمه 
راجع : . 93 .71 ,113 .2 ع 071 .صهمدء1/4 ,5021527 .4 .1 
)١(‏ أشار درايفر معتمدا على قراءة ثيورو دانضمن للنص السومري إلى أنه لص مو عدا نفتش عن 
الجذور القنرعة للكورد من حلال هذا اللوح الطيئ : : 
115 ده و اصاملز 8 10 كة كه يا :17 إن ععه<1 اد 1[تمء 111 11701 نراع|1][ده 2:01 15 1[1» 
"لمكا كه :ها 18" بإعتوطنا ترج ,.ل).8 «تنتتتدك|!!7711 11170 118 [© ,أءأطماسرماء 


1(] ,71[ع11:1/601-1(071 50ل ن] !7116711101160 15 ,71010 16 كه ,"م007-0” :0 
+22 70 150 ,1 171/21/ 0017115 0000 عل تعدل كلم 12ل 1710 51711611511671 


2.١ 
وعلى رأي درايفر أن بلاد كردا كانت تتام شعب سو الذي عاش حنوب بجحيرة وان بكوردستان الشمالية‎ 
وكانوا في علاقة مع الكورتيين الذين عاشوا قي المناطق الحبلية الواقعة على غرب البحيرة المذكورة وهم من التهين‎ 
: حاربهم الملك الآشوري تيغلات بلصّر الأول‎ 
» 15:0 01/171ى ©1717 071 أأع لك آلا ,نتى 0 ءأورمعم 07/11 1701 ا "هامرم يآ /[ه‎ 
0 اذه لمعاءء7771م» ترعءط عمو( 0[ برازاتطه50مع أله 1 كانءء5 0714 ,17121 ع:[هآ‎ 
176  )907--11-ع,‎ 10/10 أنءطا1]‎ 171 1/7 71101471101715 10 1/76 1١51 0[ 1/7© 50771 ,ع1©1[‎ 0710 
سر عمد أبن كرعوء](8-ر[1هاع11 .ني 44 ديد [ «عوء|ةظ-ج[1وأع 17 ©1071 اانا‎ 
,ل ,اتمقام 1 عكسدآ‎ 11, 17 : 111, 0[ 
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وومع ذلك فنطقه أقرب إلى حرف الكاف - أكثر من القاف -0 على حد قول درايفر 
#عنضج22 7 .7 (5) . ومن الحدير بالتوضيح هنا هو أن مقاطعة 51/700711/11 وإن كانت 
تقع أيضا على حوض نهر الخابور فإنها لم تكن حزءاً من بلاد كوردا. وبالرغم من 
الجذر المشترك غاتين الكنيتين » فإن هذه المقاطعة كانت طوبوغرافياً منفصلة عن ه1170 
»؛ ويشير درايفر إلى أن 674 كانت تقع على مقربة من موطن السكان المحليين الذين 
عرفوا بالمبو(») يلاى عاشوا في حنوب بحيرة وان(8) . وبناءً على هذا الواقع » فإن الدلائل 


وقد أكد درايفر موافقة كل من العالم الألماني وينكلر وكييرت وسخاو وغيرهم على هذا الرأي قائلاً : 
"50/700 1 «ععل 117[ برط 4عاوءعء 0‏ ك5ه١ 1‏ «10لهع1117زء 10‏ كتط 1‏ تاعطل» 
بأععوءامد : «عدء|!-طاماع 11 .١.ى [١‏ .آم عاإعطامنا6 81 عل :]ةر «ءدانء 1 
اعأال «ع 0‏ طعناطجع.1 ,ارومءق 1 ٠‏ 356 ,ذ ,ع0 تجادددنةاء 1م عت دودرم 1 
0714 : 32 ,أأنا ,عأع 10/0 بروعق «قر )ا تأءكااء2 :1 لاو 50 ٠‏ 80 ,ل بعنزممجومء0 
رأأللا ,.ككك ع[ .2 «ا عأءعء<31 بز لء1عء[6< 5 11 : 524 ,2 بعاطءتطعدء0 ,أ 1707 
2110671011 ,110191767 ,71077165 28490 1/7156 0 بزاةادرء10 أوءاع0/0|ثثام 176 ,1017 
0 427110/5 0710 5ل2 1ه لهم 0/11 عنةأه< مولعم 1816 2601/1 0401151 112 10 عتزاميل0 
أمءاعماماتطط داز 97 ب 4 ناراف ف م )م دك 
. < [2.393 ,1923 كال ,دورماعزء 0ن 
وهنا يجدر الإشارة إلى أن اللاحقة 0:- هي أداة توكيدية سومرية أستعملت لمورفيم الإضافة : 
77161071 116 كذ 120196 ,مأ- 1ن ترعاء 186 ,اردرع1 أوترماتجرعا دوذط1 :[» 
710721771 ء ةا تترمع 11 مل علء 1ه ورزهو روه 
راحع كتابنا المنهجحي الموسوم بعنوان (تأريخ الكورد القديم » أربيل 4م ءص 0 
(7) راحع : 
لام ©أع 4773010 تعد ةاوادم ع0 ملآ 07 556 قار |[ كاقء2 
ظ . (3 .77 230 ,2 
(8) كانت هذه المنطقة تضم خوبوشكيا وجنوب شوبريا الى ملت وديان نهر بوطان بكوردستان . 
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الأثرية الحديثة أثبتت وجود مقاطعتين سوباريين وقعتا على حوض نهر الخنابور حملتا 
إسمين متقاربين 1/74 و 04700 وفيهما بدأت تظهر لأول مرة الكنية القومية للأمة 
الكوزدية منذْ بداية العصر التأريخي . وزيادة على ذلك » فإن العلامة البكتوغرافية 
(الصورية) السومرية 284/6 ال كانت ترمز إلى الجبال حلال الألف الرابع ق. م. 
بدأت تُنطَقٌ في وقت لاحق بصيغة (كور /) » بينما أصبحت صورة القدم ( ط| ) 
تنطق ب- أو «ري- وكذلك يتق- أو 4721هق- كانت تخب عدن سقو 6 ,5/071 
«الساكن أو المقيم»(9) . وعلى هذا الأساس ٠‏ فإن الكلمة المركبة ي#ا-منة] أو ينهدا 
بدأت تعينٍ في السومرية «الحبلي أو الحبليون» » في حين كان الحرف النهائي الصوتي 4- 
في كنية #-74:ةكظ هو حرف الحر أو المقصود الذي كان يستعمله الخوريون ومن بعدهم 
الأورارتيون.'ولما قام نارام سن (7141 - 71١0‏ ق. م.) بحملاته على بلاد سوبارتوء 
فإن سكان مقاطعة 5 إنتفضوا ضد هذا الملك وإندفعوا فقْ 537 لاحق مع ججميع ' 
السوباريين نحو أواسط وادي الرافدين ليضعوا حداً لإعتداءات الأكديين على جميع أقوام 
غربي قارة آسيا منذ النصف الثاني للألف الثالث ق. م. » لذلك يبلغنا أحد الكتاب 
السومريين عن أحبار هذا الإندفاع قائلاً : [ 

ش م - ع - ناص - إبى و« - عرزي - 1111 8 - ورروار ‏ 8 - راى - 14 « رحال بلاد سو 
وعيلام ورحال الجبال قد وصلو» . ومن المعروف أن ةكم (الجبال) كانت تشمل في 
هذه الفنزة كذلك مقاطعيّ كوردا وقردا (قردى) حيث أشار شوسين (4. ١‏ -000000 
'ق. م.) رابع ملك من السلالة الثالة لملوك مدينة أور السومرية 7٠٠. - 5111١(‏ ق. 
م.) إليها قائلاً : ظ | 0 ظ 
ا #أإرااط - #زه1 إمط- امار 0 قأزاى - زر[  24011[*‏ 4ازلقهاة 187 « إيري إينانا زهوع] . 


(9) راجع دراسات نوح كرامر قْ نفس المصدر .14) .2) ,17617127 .2/7 .لل 
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حاكم سكان سو وبلاد كَرْدا6(١22‏ أي حاكم السوباريين والبلاد المعروفة ب(قردى في 
لولفات العربية أو بيثْ قردو الي تشاهد في السحلات الآرامية)  .‏ ظ 

وف النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد نلتقي بكنية أثنوغرافية إشتهرت في 
السجلات الآشورية بصيغة كورتي أو كوردي ((10 < 4711) حيث وردت في / 
سجلات الملك عدد نيراري الأول (0 ١١81 - 1١9‏ ق. م. [ه. 1 - ١77/4‏ ق. م.] 
الي تتحدث عن إنتصاراته على «عساكر كاششو وكوتي ولولومي وسوبارو»(١2)‏ . 
وبناء على هذا السجل » فإن شعوب زاغروس كانوا قد تجمعوا لأحل مقاومة العاهل 
الآشوري بقيادة الكوتيين الذين ذكرتهم الألواح السومرية والأكدية قبل ألف سنة من هذا 
التأريخ ولعبوا.دوراً مهما كذلك في العصر الآشوري مذ أن كان والد عدد نيراري المدعو 
أريكدينيلو :71:46:11 حاكماً على التلول والبلاد الحبلية لشعب //172021) . ومن بعد 
هؤلاء تابع شلمانصر الأول ١70١ - ١717٠١(‏ ق. م. و١ ١١544-‏ أو -1١8.‏ 
0١‏ ق. م.] إعتداءاته على بلاد أوروئاتري وخانيكالبات بكوردستان الشمالية : 
وعند حديثه عن الكوتيين يقول «أولئك الكوتيين الذين يعدون كنجوم السماء وضليعون 
في القتال إنفصلو وتمرّدوا على وأقاموا معي عداوة )1١(»‏ ويشير إلى أنه إنتصر عليهم في 


: راحع‎ )٠١( 
م01 © 705 1 :1ط سس 2102 :10111 1ا1طيل]1‎ 121101 
1/1 لطر لفت‎ 1974, 8, 9[ - 92 


(١ 1)‏ ر اجع : 
,5 - 3 ,35 بوطاعء8 ,(للفئ]) كاأمطدا برعطعوز«0 )ث7 «العو4 كته 6 ركذا 
ْ 57 .7 ,1926 ,هادواع.ا ,1 0 :181/1017 اأعكوذاه عد 4/101 


)4 [21..©.! للك . 
)١7(‏ راجحع : بع071 .ممععاا ,عءداءم5 .4 .8 : 9 .7 ,113 بط ,40191 17147 1 .1 
7/7 بثر ريحم إرحت لربوياد كد الم اليد إلكالية ' 
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المقاطعات الواقعة بين أوروئاتري حتى كوموخي (أو كوتموخحي) وسالت دماء الكوتيين 
على الجبال كمياه الأنهر على حد زعمه(14) . وحسب رأي سبايزر » فإن هذا النص 
يبين لنا مدى قوة الكوتيين وكثرة عددهم أيام الحكم الآشوري إضافة إلى البلاد الواسعة 
الي كانوا يستوطتون فيها بدءأ من سلاسل حبال طور عابدين حتى بحيرة وان في مال 
وشمال غرب أشور؟١)‏ . 

ومن جهة أخرى تكلم تيكولي نينورتا (إينورتا) الأول في لوج من ألواح سجلاته 
عن شعب 0:7 حيث كانوا يتخذون كذلك من وديان نهري الزاب موطنا لهم . ثم 
يضيف في نفس النص أنه وضع يده على موطن هذا الشعب الذي سماه في لوح آخر ب 
1 .4ك أو لك 0320117 . وبكلمة أخرى » فإن جميع المناطق المركزية لكوردستان » 


0 807027 1776 دومج" ع 1زةاذى عنزءنا "تزع جطوع2/ /[0 1075ك ع1[ و[ 1ب" 01111 11:6» 
.2 رء7أ1712عط 21071ته عا :171 ,واء/2ء8 .نآ عن .« " اواإنتنكا رأ ا) 16 تامسن 
ٍ 200 
)١ 5(‏ 61[ تدر /1آ 
(05) 111 .2 ,ه071 .ومدعاط ,7ءداءم5 .4 .1 ٠‏ 
(17) هذا ما يورد ف نصوص اللوح الطيئ من آشور » راحع نشريات الدراسات الإستشراقية الألمانية : 
© لكالا : 71112115[ 1( 7[ 71510715[ 107ىى كر كلاه ع1جزع51171/11[ 1/121 1زز 0ح 
ش ناه 0 .0 44 (لطشئ1) ,تمع ستل لاضع ررة !1 .7[عكنزءدداظا ,زهت دااءعععادء 01 
,27-32 
وفي نص آخر يورد الاسم بصيغة (قوتي) ما يوكد برأي هرتسفيلد على أن الإسمين هما لمفهوم واحد : 
/[0 021711077 ©1787 نز 5ع2ا0 "تم ءانا ,"11.1 بي)" 23-28 .[ 72071711 ©1712 177 إلاط 
1/101 01 ب(أ5270701 1116711107160 «(©0/1 ,71077165 1080 ©1177 1721 4/ء/11672 .1 
"2207 برألمعءتضطاء "216177 ([ع 117011 ,ءأ0ءحم 50711 1172 "1ك 7107715 0ف 07:6 (100زعم 
..[ :110-114 .ظ دونع 71) .ومدعلط ,اءد5اعم5 .4 .ل كن .أمء أ ادرعكق1 أأهء 1ادالته :1 ] 


مك2 17 ,4اء/22ء8 خط[ :81 .2 ,[آ وندة/!-تاايعط: 1 07 كنل7م0عء1 ,ه1171 .“1 
0 
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على حد أقوال ملوك آشور » كانت مسكونة على :ما يظهر من قبل 88741 . وبتاءاً على 
هذه الحقيقة » فإن للكنيتين (كوتي وكورتي) الواردتين في نصي تيكوليٍ نينورتا(17) معنى 
واحد وقد دوّنهما بحانب أسماء مثل أوقماني و كو توخي ولكن كنية [01071) تظهر كجزء 
متميز من بين هذه الأسماء(18١)‏ . ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن تيغلات بلاصر الأول 
٠.72 51 (‏ ق. م.) الذي أغار أيضا على البلاد المذكورة فإنه سجل إسم 
الكوتيين كذلك بصيغة )١1(0174/‏ ويرى أفرام سبايزر بعض الصعوبة في فهم أساس هذا 
التباين بين الصيغتين (وإن كانتا قد سجلتا من قبل نفس الناسخ في النصوص الآشورية 
الاكقك 1770771 كاعر 1 [هء18715101) حيث عكن الاستدلال بالفتزة المبكرة لحكم تيكولي ‏ 
نينورتا الذي يذ كر في سجليه ما يلي : 

السجل الأول : « عندما إعتليت العرش وف أول عام من حكمي » إتتصرت على ١8/٠٠‏ 
محاريا من الحثيين في اللحانب الآخر من نهر الفرات » وفي أواسط جبال إياورا 181168 [كتسحت 
بلاد كورطي وأوقوماتي وَوَضَلَتِ حتى شارنيدا [و] ميهري )'١(»‏ . 

السجل الثاني : « عندما إعتليت العرش إنتصرت على ٠‏ ا محاربا حيثياً في الجانب الآخر 
من نهر الفرات » وف أواسظ حبال إياوزا إكتسحت الكوتي 0043 وأوقوماني وشعب إيلهونتا 
وشارنيدا وبلاد ميهري »(١5؟)‏ . 


وكما تورد القصة ف هذين النصين » ورغم ذكركنية الكوتيين في صيغتين مختلفتين 


00 زاحع : 27 .61 :31 .60 :23 ,58 ,[آ لهك 14 ,4 .17 .36 رآ إقانة 
)١8(‏ .17.7-8 .370 ,1 ققلم] ظ 

5061567, [610 2.112. )١9( 

60 .27-32 .22 ,60 ,11 ققام]1 

. 78 - المرحع السيابق » الصفحات ؟‎ )5١( 
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وهما إسمان مرادفان أصلاً ؛ فإن أحداثها وأسماء الأقوام فيها متشابهة » ثمأن يل 
كثْرَتهم تنسب إلى هؤلاء الكورتيين والعلاقة الفيلولومحية فيما بين الكنيتين » علئ حد قول 
سبايزر » هي غير واضحة رغم تشابه أصوات حروفهما("2) , وكحقيقة تأريخية يمكن 
قراءة كنية 17.ءةكظ كذلك بصيغة ةك وهي كلمة مر كبة من #ناكر «الحبل» والنهاية 
الوبازرة ا- الى كانت تلحق عادة بأسماء الأقوام والبلدان . وزيادة على ذلك » فإن 
ملك لاربوسا في بلاد زاموا (دربندي بازيان بين كركوك والسليمانية) كان يحمل في 
سحلات آشور ناصربال لقب ©-1-11-10-ز الذي يعئ «رحل من الكيرت»2") . 
وف هذه الحالة تعتبر النهاية 7/- ظاهرة موجحودة في اللغات الزاغروسية ك 11 .12/4 و كل 
. أما في الفزات الى تلت هذا العصر ء فيان كنية (.زي/.ه8 أو :.ز.موط (الحبلي) 
المركبة من 828 أو ع2 (الخبل) ولاحقة الإنتماء الحورية 7/ » كما يقول هرتسفيلد , 
كانت ترادف كنية 617:40.3 الى ظهرت في سجلات الحيثيين ببوغاز كوبي بصيغة عامة 
ه860 أي الحبلي(؛ 1) وكانت تطلق على سكإن جبال طوروس وأمانوس مرورا 
شور وعرتفعات ارناتيا. .ع خيرة وان + بو كانت عذة الناطق تهرك فق الشحلةت 
القديكة بإقليم 2[/هع72(0 2::177) الذي يَعَدٌ سكانه كنجوم السماوات حسب تعبير ملوك 
آشور حيث شملت عدد! كبيرأ من إتحادات قبلية كوتية صغيرة . ومن جهة أخرى فإن 
بعض الأسماء الأثنية بدأت تع مفهوماً شاملا مثل قبائل أوممان ماندا . 4ك:جماي1 :ف م,امرن] 
الذين كان البابليون يعنون بهم مختلف القبائل الهندية - الآرية الي بدأت تستوطن في جبال 


زاغروس وكوردستان ومن ضمنهم الميديون (مادا 8440 ) »وعلى هذا الأساس كان 


1. 4. و 71) دعل[ ,(ءواءم5‎ 2. 113 )١0( 

(؟) حول الكيرتيين 12102101 راحع الفصل الرابع من مؤلفنا الموسوم بعدوان (دراسات كردية في بلاد . 

سوبارتو ء بغداد ٠‏ 84مء الصفحات 89 - ٠١‏ . 

)١4(‏ كان هذا المقطع تعبر عن الكلمة ا حورية ©7©8 < 2080 الي تطورت إلى 8080712 < 8ه 
ب الأورارتية حيث ظهرت أخيرا في الكوردية بصيغة مأ-صمم < هورمع < ورمع أي قمة الجبل . 
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إصطلاح 47 يفي لنفس الغرض . ومهما يكن من أمر ء فإن صيغيٌ كوتي 
وكورطي ذات المذر المشترك » كما يقول ذلك سبايزر عام 578١م‏ يمكن تأكيد 
وجحودهما في السجلات وشرح الأحداث من خلافما أما كمجموعة أثنية واحدة إنتشرت 
في بقعة شاسعة من المناطق الحبلية بشمال وادي الرافدين حيث التفاوت بين أصوات 
الكنيتين الخافتة ينطلق من إختلاف الناس في إستعمالهما بصورة متفاوتة حين حولوا صيغة 
كوتي إلى كورطي أو كورتي أو أن تكون 01) كنية مستقلة بمحد ذاتها أستعملت في 
البداية للتعبير عن مجموعة بشرية معينة ضمن الأسرة الكوتية حيث بدأت تنتشر تدريجياً في 
المناطق المذكورة » ونفس الظاهرة يمكن أن تنطبق على إصطلاح كورخحي 1[ .1107 أي 
الجبلي(195) . وبكلمة أخرى » فإن تفاصيل هذه القضية لا تنزك ورائها أي حلاف حول 
حول عدم وحدة المفهوم بين كني كورطي وكورخمي اللمان تعَبّران معا عن الإنتماء 


(75) تتركب هذه الكنية من المقطع 2077 المشتق من أصله السومري الذي يعن (بلاد الجببل) وأعذت في 
العربيةصيغة (كورة) وإن إنتهائه بلاحقة حورية كانت تعبر عن صفة الإنتمماء إلى ججمموعنة أثنية أو جغرافية 
وف الأورارتية كانت هذه اللاحقة تعبر عن الإنتماء الأبوي 40761176 20470711711 . ومن الطريف 
. في هذه المسألة أن سحل العاهل الآشوري تيغلات بلاصر كان يحوي كذلك أسماء أعلام دعل مع أصحابها 
ومع قواتهم ال مش زكة في حروب ف بلاد كوتموخي وكوتي ومنهم 1625/11/2 1/1[ إبن زلة:[5 1 1إه با 
ويضيف تيغلاث بلاصر في سحله قائلاً «وذلك الشخص الذي يعرف بإيروبي وقع في وسط المعركة بيدي» 
حول هذه الأحداث راحع : 4[ 1 .2 ,.1514 ,6[1567م5 : .25-27 .2 .2 .أ0© دارم 

إن الاسم كيلي تيشوب يعبر عن مفهوم دين لأنه مركب مع إسم الإله ا حوري تيشوب 1725/11/8 وكيلي 
هو مقطع من المقاطع الحورية ورعا تع «عبد» . أما 177121 فهو إسم يتهي بلاحقة كوية وعلى هذا 
الأساس فإن هذا هو الإسم الشحصي للملك الكوتي وكيلي تيشوب .هو لقبه الملكي . حول هذا الموضسوع 
راحع : 298 .2 ,1927 1071 بنك[ ,1انزدوكل :11 /[) نو1[15107آ نراجقهط ,5771117 .د الى 
وف هذا الصدد كتنا القول أن الملوك الكوتيين كانوا يستعملون أسماءا يشتقونها من لغتهم الزاغروسية إضافة 
إلى إستعارتهم للألقاب الحورية . ١‏ 
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الجبلي الكوتي "© ٠‏ 

أما ما طرحه المستشرقون من أراء موثوقة حول قراءة إصطلاخ :00874 من خلال 
ربطه بصيغتها اليونانية 6404م( الي تظهر عند كل من بوليييوس وتيتوس ليفوس 
وسترابو » فإن درايفر فضّل أن يربطه بالإصطلاحات الشبيهة به لكي يجعل جميعها 
أساسا لكنية الكورد القومية 590 » وقد وصل في النهاية إلى نتيجة مفادها هو أن كورتي 
01 مر( 1) هو صيغة من صيغ الكنية الي أطلقت على سكان كوردستان قليما .ثم 


(10) لا نملك دليلا تأريخياً حول هذا الموضوع كما يطرحه سبايزر , لكننا نستطيع أن نوكد حقيقة كون 
الكوتيين من سكان ملكة 2071/2718) الي كتب عن أحواها بلوتارخ [1,14001/]/2/5 ا 5 
(90؟) راجع : 

]لل ,11ماعدء د00 امه ذهمامانرزم 0 6 د27 7 .0 

ظ ْ 403 - 393 ,طط ,1923 

14 بالاضافة إلى 011711) كأقدم صيغة آشورية هذه الكنية الي ظلت في البهلوية ك(كورت 1/71/) 
خلال القرون 7 - 5 الميلادية شوهدت كذلك في سجلات الكتاب اليونان بصيغة 62004 يرحع زمنها 
إلى القرن الأول قبل الميلاد حيث أطلقت على الإتحادات القبلية ال عاشت مع المرديين والكادوسيين 
في ميديا أتروباتينا 0000 4 (جحنوب بحر قزوين) . إن أول من ذكر هذه الصيغة 
من الرومان هو بوليبيو 5 [3 ,52 ,7 ,1510110 ,كلاذ طنز[ مط] ثم تيتوس ليفيوس في كتابه تأريخ 
لرومان 131 ,58 ,111 : 13 ,58 ,42 ,11 ,لا عمط 1116 06 ه80 ع«زم/كزظ ع - 
ومتوايو ف حغرافيته [/ ,3 ,21 , 3 1371 8 , ,/[/7608702)] . وعلى العموم » فإن. الرومان 
سخلوا هذه الكنية أما بصيغة 20/74 أو 07#) إلا أنها شوهدت ف المدونات السريانية بصيغة كرد 
أو قَرْد 3مه أو 7339 ؛ ومن المعروف أن التحولات فيما بين الحروف الضوتية مثل 4- ,0- ,لا- 
كانت عن مي تقاليد اللغات الإيرانية وهي لا تزال حارية لحد الأن فيما 5 اللغات الإيرانية 
الشمالية الغربية كالطاليشية والتاتية والمازندرانية كما نشاهدها فيما بين اللهجتين الكورديتين 
الشمالية والجنوبية . فكلمة 4054 «يد» الطاليشية تلفظ قي الكوردية بصيغة 4051 بينما كلمة /50 
الكوردية تلفظ /ة5 في الطاليشية م لذلك فإسم طهران يأحذ صيغة طيهرون في المازندرانية . . 
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يضيف قائلا : ظ ظ 
014) 707101 ,ادأءللل107 ,(مك107 «0) 00702 - 07115 4/166 06 ..." 
071048 007011 ,(1زع 1ه 207) 0710 أعه 007 ,111رت) هدرت دعج[م0 127 ,((060704 
07 ع1أمك :11 - .©1© ,جنك لت[ 07:0 6 نرق ج1071 ,6 برقأ +بدار) ,6نرق 02070 . : 
".52111 07117171011© 3 7/7016 كيت كك 102 


لقدذ حصل درايفر على هذه الصيغ من السجلات المسمارية والمراحع اليونانية 
والرومانية والسريائية معتقداً أن هناك سلسلة من المسميات المرادفة الي تربط كذلك 
تسمية 100102201 «كردو حوي» الى ذ كرها كسينوفون «767:08/:0 في كتابه | 
4 «أناباسيس» بكنية الكورد المعاصرة » ثم حاول أن يربطها بأقدم صيغة وهي 
167-46-6 الي ترحع إلى زمن الأسرة الثالثة لمملكة أور السومرية وإعتقد أن الحروف 
الجوهرية غير الصوتية في كل هذه الأسماء هي 4" م الي كانت تنتهي حسب مختلف 
التقاليد اللغوية مع لاحقات متنوعة . وعلى هذا الأساس فليس من الغريب برأيه أن تكون 
الصيغة الأرمنية الكلاسيكية لمذه الكنية هي 001711-1١‏ أو 0011-1 «الأكر اد» الي 
تتمثل عند اليونان بصيخة 01يزنا1©60 «كَردوخوي» إستعملها الأرمن في نضوصهم 
الأدبية.القديمة أحيانا ؛ والبرهان على هذا الترابط 7 درايفر 5-5 على حقيقتين نحدهما 
حسب ر أيه عند إسطيفان البيزنطي 2210101[001ظ12 7 1/5 : 
)١(‏ لقد أطلق كسينوفون على قوم تاوخي 7200/1 على سبيل المشال كنية تاوخؤي 
10 ') وف الأصل هي 1 أي تاي 7101 «تاي»(0) كما سجلها سوفاينيتوس 


(9؟) راحع كتاب كسينوفون رحلة إلى الداعل7 1 ,نا 7[ : [ ,فلانا : 3 ران :18 ,م1 ,117 ,مطهات4, رمز . 
ا( كفا مكأت ء36 : 211 ,آ ,(0ع100 ,ط.ى ,لععاءةلعءا/) مءتمطاخا ,.صرظ «[صءاق  ٠‏ 
ْ . 358 ,أ باميزسامقممع1 1و0 
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)١(‏ لذلك فشعب 2707:8628 كان يعرف عند بعض كتاب اليونان ب مم6 أو. 
ه1270740١2)‏ والحالتان هما ترجمتان يونانيتان للصيغة الأرمنية في حالة ابلتمع 7611 و 
00717 وظهرتا واضحتين في عدد من المصادر بصيغي 1401 و كؤردقى 1م60م2 7 (أو 
ماتشابهما من الصيغ)(25) . ظ 

ومنذ أن إحتوت أقدم النصوص التأريخية في وادي الرافدين أخباراً عن بلاد كردا 
(المناطق المحيطة بحبل حودي) مع ما الحقتها من الإشارة المسمارية للمواقع # , فكتاب 
ونساخ سومر وأكد . كما يقول درايفر » كانوا يقصدون بهذا الموقع المنطقة الواقعة 
حنوؤب نهر بوتان الى وقعت تحت تأثير الحضارة السوبارية وإنتشرت فيها ناطقوا اللغة 
الحورية . وقي العصر الاخميئ أطلق كسينوفون 7620/07 17٠١١‏ -14ه5” ق. م.) 
على هذه المناطق إصطلاح (1م0 :10ع/0 10060 > تا كر دوحياأوري «حيال 
كاردو حيا» وهو صيغة يونانية تنتهي بلاحقة حورية للإنتماء أو النسب /01- » ثم إستمر 
عدد من الكتاب المللينيين في إستعمال هذه الصيغة عندما بدأوا يحددون موقعهاء مثل 
كسينوفون » قي جحنوب نهر كينزيتيس 1566م4811 وشرق دحلة (حزيرة بوتان 
الحالي) . ومنذ هذه الفترة نستطيع أن نتعرف على أخبار هذا الموقع عند الكتاب 
الكلآسيكيين اليونان والرومان الذين حددوه على يسار بحرى دجلة قرب حبل حودي . 
إلا أن هيرودوت لم يتطرق قبل هؤلاء إلى هذه الكنية » وإنما تحدث في الفصل التاسع من 
كتابه الثالث (111,9) عن الساتراب الثالث عشر للإمبراطورية الإخمينية حيث .ضضم بلاد 


7, 2/1. نفس المصدر‎ )7١( 

(5؟) أنظر كذلك إلى : 

-40 بط ويتوتدكمل" ترعتدرة ربل ' | عل ء76هما(امء 07272777017 ترك عككتلتو كا باه [أقعا/1 
ظ 18-0 5 ,404 بطع واناه ه07 عت كأدرع :كر ,ارديم«بز[ءدوطنة ]1 0710 ,3 


24 


بختويكئ :اناير ه11 الي قابله كل من ثيودور نولدكه عناء4ا/3 .77 وكيبرت ,17 
71 هم مع بوتان() » المنطقة الي ظلت في العصر المسيحي وحتى العصر الإسلامي 
عرف ببلاد'قردى . إعتقد نولدكه أن إسم 11و50 عرف أيضا بصيغة 65:ز20/1/ 
وأحياناً بصيغة :1/1و أو #رلءىها2 الي أطلقت يمفهوم أنينٍ على أولفك الكورد الذين 
تقبلوا الديانة المسيحية قبل ظهور الإسلام عاشوا في هذا الإقليم وإتبعوا المذهبين النسطوري 
واليعقوبي وسمت العرب موطنهم في العصر الإسلامي يحزيرة إن عمر (أي 
7 4*». وبهذا الواقع ذكرهم كل من المسعودي والدمشقي وماركو بولو على 
أنهم كوردٌ مسيحيون من الجورقان واليعاقبة . 
وفي الفنزات اللاحقة » كما يقول درايفر » بدأ كل واحد يفسر مفاهيم ومعاني 
الأسماء الأثنية بناءا على إعتقاده الشخصي . فشر ف ععان البدليسي مثلاً [ 172710-/8/707”07 ٠‏ 
8 |)] حعل كل الكورد من نسل قبيلي (بُخنوي وبُخْتي) المنحدرتان من يجان 
وبوخت » وبهذه المناسبة إعتقد مينورسكي أن يمان مشتقٌ من بَشْئّو 8880-2 الذين 
سكنوا على نهر دحلة(5) , أما الثانية ووررن ج72 الذي ذكرهم هيرودوت فقد ظهر 
بينهم ملك شهير بأاسم شفتان بوخت أو عخ-7معه4 الذي قتله أردشير إبسن 
بابكان(77) . 


(75) راحع ١‏ 178 أهتلة 4-56 ترون 01 5770/16 1771 و أ«انزولقء// ج06 1111 01[[1[1إ0) 
481 ,ه020 !4 . 1م112 .1] : [[آطع .ى 1868 1 01 
(74) أن هذه التسمية وة سجلت.في التعسوض السريانية الحديثة بصيغة 80127 الي 
تستعملها الكورد: لحد اليوم بينما سسحلها المبعوثون الكنسيون الأمريكان بصيغة :800107 . 
فونه ظ اكه 707027 ,4 كاتاط جا باجمار[80 بارترماما م11 دز 1707 0 يه .1 .1 
| ظ 31 .2 ,1897 .,.ااعوء0 
(55) راجع تأريخ الفرس والعرب لثيودور نولدكه : 


)د ل ا 
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لقد حاءت أخبار هؤلاء الكورد ؛ بلسان كل من شرف خان البدليسي وإين العبري 
بصيغة (البختتية)(77) على حد قول نولدكة كسادة قلعة أتيل في الزوزن » وكظاهرة 
تأريخية ذكرها كل من ياقوت الحموي في معحمه وإبن الأثير في تأريخه(28) . وني فزة 
متأخرة أصبحت هذه المنطقة الى جمعت سكانا من الكورد والمسيحيين بلادا واسعة . 
وبناء على قول إبن الأثير (وأنظر كذلك إلى ياقوت 7291,811,257) فإن الزوزان 
[وصيغتها الكوردية زفزان «الجبال»] كانت مشياً على بعد يومين من الموصل وحدودها 
تصل لحد مدينة خيلاط » وفي حبهة أذربيجان كانت هذه المنطقة الجبلية تختلط بسهل 
سلماس وكان البشنويه والبختية بمتلكون أراضي عاصية في الزوزان . وعلى هذا الأساس؛ 
فإن الكورد في هذه المناطق لا يزالون يشعرون أنهم منحدرين من البوخحت والبحان . 

وعلى كل حال . وبالإضافة إلى المصادر اليونانية والرومانية » فقد ظهرت كنية 
0 بصيغة (بيث قردو) في السجلات الآرامية أو كما ذكرت في مدونات أربيل 
ب(البلاد العليا لقردو)(25) مع مدينتها المعروفة يحزيرة قَرْدو (وفي العربية حزيرة إن 
عمر) الي امك قبل ظهور الإسلام جزءا من بلاد كوردويئ 0074:8768 (وبالأرمنية . 


7 «عطمع ا إن «رووبروط «رول بجأعوع) ان 172 
0؟) أنظر إلى 7ر14 1 ,111 .8.0 .كوكم 


(78) إن إصطلاح الزوزان (وق الكوردية 20247) الذي لم يعّين البلدانيون المسلمون موقعه 
بالتحديد كان يقع في أواسط كوردستان ويعين في الكوردية (المراعي الصيفية) | وبناءا على أقوال 
إبن حوقل [250 ,[87©0©2 :«15] . فإن ملك الزوزان كان يعرف بالديراني (وإشتهر كنية 
ه726 عند الأر من كملك لواسبوراقان 00 » بينما يقول المقدسي [,11/90000051// 
7 أن الزوزان ناحية من نواحي حزيرة إبن عمر . 
(79) راجع بالألمانية ترجمة وتحقيق. مدونات أربيل من قبل سخعاو : 

,6 .5 ,1915 :17أزء8 ملتمنأع ه35 ك«ملط :ده ع/1ده<[ن) 216[ وام وكننماء112ائطآ 
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كوردوخ 2200-0 ال تمركزت في مدينة آميد (ديار بكر الحالية) كما يخبرنا بذلك 
الجندي الروماني أميانوس م ركلينوس خلال القرن الخامس الميلادي في الفصل السادس 
من كتابه الثامن عشر [20/7 ,6 ,[1[1/[( ,كلهة7أأأءء7هل( كلاه« «دل] . بينما م تعتبر 
كوردويئي 84 يوما من الأيام حتروا عن يلاه قتردو .بونجلل ندارية العصعر 
الإسلامي ظهرت كنية (الأكراد) بدلاً من 0074 أو 007:82 في المراجحع العربية 
للتعبير عن سكان هذه الأقاليم ‏ بينما ظلت الكنية الجغرافية (قردو) منفصلة عن مقاطعة 
ديار بكر حيث أخذت تسْتَعْمَلُ بصيغة (بقردى أو قَرْداي) من قبل البلدانيين المسلمين 
الأو ائل مثل البلاذري والطبري [610 ,لا! ,706071 : 176 ,071171ه1/ه8] . و ءا على 
أقوال ياقوت الحموي [ 58 ,// #904لا] الذي إعتمد على إبن الأثير فإن مقاطعة بقردى 
شكلت جزءاً من حزيرة إبن عمر وكانت تشمل على ٠٠١‏ قرية تقع كلها على اللجانب 
الأيسر من نهر دحلة قبالة بارَبمْذا على الجانب الأبمن منها ينما ظلّت مقاطعة 
84 تعتبر جزءا من أرمينية » الكنية الإدارية الى أطلقها ملوك المخامنشيين لأول 
مرة على ساتراب من ساتراباتهم في همال شرق وادي الرافدين وظلت تستعمل بنفس 
المفهوم حتى في العصر الإسلامي . وتدريجيا إختفت كنية (قردى) في المؤلفات العربية 
وأحذت كنية (حزيرة إبن عمر) محلها وعرفت محلياً عند الكورد بحزيرة بوتان أو بوطان 
الي كانت بالنسبة للأرمن والعرب أهمية كبيرة . وإعتماداً على أقوال سورابو» فإن 
الجهات الخنوبية من مقاطعة (0074::676)) 7071/2786 كانت في إتصال مع مقاطعة 
500 848 وأن مدنها الثلاثة شيرش وساتالكا وفينيك ,(46/813) 50750 
(171111-) :1ه :1 ,51/10 كانت تقع على نهر دحلة » لكن بعض الملاحظات عند 
ستزابو [4 ,12 عل[ 10و ليست دقيقة » فهو يجعل جبال كوردواي :م0 بمننودقمه 1 
فيما بين أميد وموش . ظ 

وخعلال ما ذكرت من الحقائق , فإن اللاحقة «مير- الب ظهرت في الصيغة اليونانية 


لكنية كرذو خوي :ميزناهقصره كانت تعبر عن التقاليد اللغوية الأورارتية واليونانية معا , 
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وعلى حد قول كسينوفون [ 1 ,3 ,1/1 ,07/وزهةعلاع فإن الكردوخيين لم يتبعوا سلطة 
الملكالإحميئ أرتكسيرس ولا أرمينيا . وعندما غزا الملك الأرمئئن تيكران بلاد كوردوي 
كان يحكمها الملك زاربيونوس الذي راح ضحية أطماع هذا الغازي بصحبة صهره 
ميثراداتيس السادس ملك البنطس 55-1١7(‏ ق. م.) . وفي عام ١١8‏ ق. م. أصبح 
مانيساروس ملكا على كوردويئ . وإعتمادا على دراسات هوبشمان 7055/171©777] 2 
فإن بلاد كوردين حضعت للسيادة الأرمنية لفتزة من الزمن(:4) . 

في الوقت الذي كان المستشرقون لا يملكون ف بداية القرن الفكرن موادا عله 
حول تاريخ الميتانيين في الجزيرة ومناطقها الشمالية ؛ إستطاع درايفر آتهذ أن يشير إلى أنه 
ليس من الغريب أن تكون قبيلة إيرانية كانت قد سكنت خلال حملة كسينوفون في الجهة 
الشمالية من نهر دحلة » ومع الأسف فإن درايفر لم يملك أي مصدر يؤكد هذا الحدث إلا 
تلك الحالة الأثنولوجية ال سحلها هذا القائد اليوناني في كتابه أناباسيس حول 
الكرُدوخيين . وبرأيه كانت لكلمة (قرُدو) السامية معان ومشتقات عديدة مثل قَرُدو الي 
تعن في كل من الأكدية والآشورية «القوي . الشجاع , البطل» وقرّادو «الفعل الذي 
يعني أن يكون الشخص قويا»)412) . ومن جهة أخرى حاول درايفر أن يجد علاقة بين 
صيغيّ كردوخي و كؤردوخي وبين كرداكيس ج6م6م0> الذين عُرفوا في المولفات 
اليونانية والرومانية كقوات قبلية آسيوية غير نظامية إستخدمتهم الإمبراطورية الإحمينية ف 
حروبها وجَندَتهُم من بين سكان مختلف الأقاليم ومن ضمنها الإقليم الذي كان يعيش فيه 
لك اتوعيوفع الذلك قاس من التعييد أن كيه هذا التعي عن انا رون عفان 


(10) راحم 47711671150106 2714 ,239 ,01157187716(1) 0/16 115 :0114771 016[ ,27171 1«ت[ء د11[ 
ظ . (318-520 .كى,(ل1897) [1/ [ 0711:1115 
)4١(‏ راحع الموسوعة الإسلامية » مادة الكورد .01514771 .أعنرظ 11:6 ,ك1 ,نهاك 0:«نا/ا. .نا 
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التسمية الأثنية فؤلاء الكردو خحيين(؟4) . والواقع فإن كنية 50700/:65 اليو نانية عق مبن 
صيغة كرْدَكٌ (قرطق) الي كانت تعين في اللغات الإيرانية (القوة العاملة) وهي إصطلاح 
مركب من كرات «العمل» مع لاحقة الحالة الفاعلية (ك) في اللغات الإيرانية القديمة وهو 
بالطبع لا يعبر عن مفهوم أن لشعب م(45) . ورغم تشابه صياغة هذا الإصطلاح مع 
التسمية الطوبوغرافية كرداكا اليّ قرأها ثيورو دابحن في لوحة الملك السومري شوسين 
(705 -7078 ق . م.)ء إلا أنهما لا يرحعان إلى مصدر واحد . فجذر إصطلاح 
كرّداكٌ الإيراني هو كاران 6767 «العامل » الخادم » الأحنبي » الحرب» وصيغته الفاعلية ' 
هي كاربان وسجل الآشوريون هذا الإصطلاح بصيغة (كاركا) . أما صيغة الفعل من 
كارّبان (كارّوان » كارقان :مج" «القافلة») فكان (كارا أو كار) المشتقة من المصدر ‏ 
(كَرْتن) . وهكذا » فإن كارداكا لا يمت بصلة بكنية الكورد القومية الب إشتهرت عند 
الإيرانيين ب(كورتيك أو كورديك) » صيغة المفرد البهلوية لكنية (كورتان أو كورتيكان) 
«الأكراد» . فكنية (كورتيك أو حتى قورتيك أو قرُطق) أستعملت ككنية أثنية من قبل 
الساسانيين لمدة طويلة ثم أستعملت بصيغة قورتيك أو رطق كإسم عَلْمٍ كاليّ إشتهر بها 


(؟4) عن كرداكيس راحع المصادر اليونانية والرومانية التالية : 
وأ[ ,.47148 ,3ل ( 2 ,أأاظا ,120104771©5آ ,بورءل! .0071 : 11 ,11,82 ,79 ,2 ناوا ,.طبرامم 


اأألنردءط : 1]047441:©5 .ط.ى .صر «[ررعاى 50أه ءء5 : أأل< ,.عأصط عء5 انااط هتره ,5-6 ,8 
131 ,أ ,[2075011) وهاتزك ماعنا بأمطط : 147 ,ذا ,[ثا"زء 4/16 ) ,403 .2 ,(ننمطء5) .1.62 


وعلى حد قول حسن بيرنيا ‏ فإن الكَرْداك كانوا من الفرسان الإيرانيين تعلموا العيش في العراء وفي 
الطبيعة . حول هذا الرأي راحع ابخزء الثاني من كتابه الموسوم بعنوان « تارب إيران باستان » وراحع أيضا 
كتاب رشيد يامعى بالفارسية « كمد ببيوستلى تزادى وتأبتى أو ٠‏ تسرأن 4س 2.410 
(45) من المعروف إن كلمة (كَرٌ ‏ ت) تعين في الههلوية (العمل) . بينما تعب (كَرّنك) عملية العمل 
07/6 01/1/76 01 أو حتى مفهوم (البيت) ؛ وفي العربية تع صيغة قرطق نوع من المعاطف القصيرة 
وتصاغ هذه الكلمة في الكوردية بصيغة كورتك بالرو سية كو رتكا 178تزنة وفي اللبيورحية كورتكي .. 
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زعيم الإنتفاضة في جزيرة بوطان وقتل بيد شابور الشاني عام 99" الميلادي ثم سَّجَل 
أخبارها مشيحا زحا في مدونات أربيل الكنسية ع كما كان والد شذاد 0 السلالة 
الكوردية ال حكمت أرَانَ وبعض أرمينيا بين أعوام /4وم - 85١٠م‏ يسمى قرطقاء 
بينما إستمر إصطلاح كَرْدا السومري مستعملاً في اللغات السامية.عفهوم طوبوغرافي ؛ 
مرة بصيغة قردا عند الآراميين ومرةً أخرى بصيغة قَرْدى عند العرب . وبناءاً على هذه 
الحقيقة يحب عدم خلط كنية كارداكيس ؛ الذين وصفهم سزابو كلصوص [,5/7080 
4 117 ,نزدأجه7ع60)] وإعتمد على قوله عدد من المؤرخين الأوربيين ؛ وبين الكلمة 
السامية للرجولة (قرّادو) الي يعتز بعض الكورد أن يوصفوا بهاء وما إفتراض درايفر 
لمتعلق بجعل كارداكيس في هذه الحالة رحالاً للقبائل الكوردية الذين عاشوا أحيانا في ٠‏ 
كسب مواردهم على قطع الطرق أوخدموا كمحاربين أحيرين في القوات الأحنبية إلا 
إنزلاق في خطأ تأريخي من حلال إنخداع هذا النوع من الأوربيين بتشابه صياغة الألفاظ 
والمسميات في التأريخ . القنادة على ذلك فقد إعتقد درايفر أن الصياغة الخاطئة 
للاحقات مثل :س,زن0- أو :ميزه- أصبحت واضحة لديه تغيرت من خلال 0:101- أو - 
:وز أو ما شابهتها من نهايات رغم أن #ميزنه- ظلت مستعملة لتشير إلى حالة الصفة 
على حد قوله . ومن جهة أخرى فقد تطرق بِليَئٍ بز/5 إلى «أوناس قيل لهم كاردوخي 
ويقال لهم:الآن كوردويين 00007411871 4) يبجاورون 441458716 (حذيب) ويسيل نهر 
دجلة في بلادهم عبر حبال [2070486) ويستمر مجحراه بعدما يفصل عرب أورو م007 
(أورفهأو مايعرف عند السريان بأورهاي) من بلاد حذريب»5:) 


(44) راحع تأريخ الطبيعة لبليي : 44 ,15 ,1/1 .2/61 .7151 #«بز|ة . كانت مملكة كوردوييي تجاور 
تملكة حذيب (حزه) ال كانت تنمركز في أربيل وترأسها أسرة سكسية . للإستزادة من هذه المعلومات 
راحع محلة سومر ء الجزء ©” , بغداد » 955١م‏ وص 7١5١‏ وما بعدها . 

(ه:) 129 ,31 ,1/1 .14 .14 . يسحل بلي هذه الأحبار باللاتينية كما يلي : 
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وأعاد هذا القول في فيرة لاحقة الجغرافي اليوناني سزابو مشيرا إلى « الكؤرديايتى 
أعهنرل007) هم أو لكك الذين سماهم الأسلاف القدماء 6 دوخي 11أ0لا5074 »(11) . 
فبإعتقاد درايفر أن هذين الإصطلاحين مرادفان لمفهوم واحد ويؤكد على عدم إشمافا ف 
كل الأحوال » لأن الكتاب البوقاكا والروياق التاضزبى سكاس هو هنا و ا عكيلة بور 
مشوهة ف كتابات الآباء المسيحيين على حد قوله . وبناءا على هذا الإعتقاد صنف درايفر 
كل الصيغ المتشابهة لكنية الكورد على النحو التالي : ظ 


في القرن الأول قبل الميلاد 
(72(.)47 ,بذ ,تمووع 2وزاط ,.الهك) أعن 6020© 
.5180 : 4 ,1 , 6 وال ,.عءأ5 .0150ا) 60/610 
.(747 ,0/1 : 527 ,أكا ,56091 .0606 ١:‏ ْ 
529 ,522 ,أ , ./©60©) ,.اهناأ5)... ه6هقيزل:0 2010 0010/8605 
(750 ,747 ,746 ,7/39 ,ألعا :532 


في القرن الأول الميلادي : ل 

1 ظ | 508 ,أ/20: : 505 ,0 .عناا ,.أنااط)... :مفرولالءه6 300 أمولزفره6 
(515 ,0200017 : 00),512: : 512 ,لايد , 509 
.(638 ,اللمه: .ممص 


6 07011111 ) 701/11 أ1ؤ0 01101104711 لاك 07 "لطاع عاتم كارو طم هه >» 
ظ [44 ,17 1 31 [ج] « ©11271...61 
)1١(‏ .747 ,آظاكا ,.11ن) .05) ,.340250 وحول كاردوخحي راحع كل من : ١‏ 
21 ,77 .أوقلط ,33 1010 : له 1ء1ل7ه1) 48[ ١2.‏ ,.انصرط : 747 ,أنا<د ,ع 060 ,.ط172ى 
29 ,ظة رماكللط ,.طاهعوك : 2 ,١م‏ ,.هومء6) .آماط : 44 ,أ« ,ركهلا .ك8 ...فاط : 127 
2 ,10 ,11 .517:0 .أنو[ومء:11 
(40) لقد سحل الكاتب اليهودي يوسف الفلاوي بصورة خاطئة إصطلاحات ,101200 ,021 م/202/ 


11 «كرون و كيو وكزيون» بدلا مسن م1 «كردون» رغم تطابق 2000'01 مسع 
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(44 ,يا , غوزاع غولا ,.مناص) اهن رو 

(683()48 ,ممم .هق ,.أناط)............. 5نامع لال,ه6 

١, 3, 6, 5 93(‏ , ./ 8/2506 ,ؤبالام056ل) أعولزنلءره»ا 

.55 1568 6لا ,118 ,أل , أوزع )ولام ,.ومزاص) 2(.0) أعهألره6© 


© ,129 ,ألا 300 ,أ©و أن 6 0 أع200013 هلوط 
.(* 01010100017 " ,0 " 007108600 " 6680 زه 


في القرن الثاني الميلادي : - 
.ااع8 06 ,.مممْ :527 ,1< :12 72 , .669 .,.امخط) ©60 هلمعو 


(/ا© .]اليا 
.(77 ,أن .»عام .طومم ام 13 ,ل .66001 .[610)...... دناع18 6010 
.(3 ,2000315 .لم .151ل ,5لاز0355 10نا) ©ق86نن »ا 


.)مم0 براقم ه12 مه : 2 ,10/1126 .أأمع ,.355ي) 016ا)..دباملالميق) 
في القرن الرابع الميلادي : - 


وز .ودع وو اانا مز , غوزام ,عوم ئوم) 06 هكا 
(187,ذ ررعوه © 
60م0© 5أ العاثالةا ,06 ,زا ,./87©81 , .]نا .5©<4) لاعن لمه6 


.م 0كأناع : 3 ,2 ,9|ا 1/156 251019 عطا 101 
.(1 ,3 ,ألا .8070 )وم 

208 .06010 11 ,ا .لاع .مهوم2 ,.طوونط) أعوبزلءره»ا 
(23 .2 .8177161 .0110/1 


في القرن الخامس الميلادي : - 


(209 ,آلا .068 300 ,34 ,أ/000< 0 ,. و0 .أمل1) اأمعبليوة 
508 19 ,6 ,اال 07 ,.قوطأ0) .أول1ا) أمعن600 ]0 - 
(83 ,40 ,أبا.هم0 


0000 1 . راحع مخطوطات يوسف 1538[ 1116 (34 8 2.2 ,06 ,.أمء0:[ء47) كله تإدرء دمل 
(48) أما الكتاب الآخرين الذين دونوا قصة حياة أليكساندر الكبير فقد تطرقوا إلى [070::06) ,0074121 
مثل كورتسي روف [15 - 14 ,4 ,1 ,1 : 8 ,10 ,11 مزال .151 آ ,1107 .0171 حيث سجل هذا 
الاسم في مكان آخر من محطوطته بصيغة [ه0/3 © [راحع نفس المصدر 8 ,10 لاا)بيساذريت ينا 
بصيغة (010186) [ راجع لكلل[ ,.71ههاط! عه |4 .1و0 .1867 .اأدرط ] . 
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,»0< ,20 ,6 ,األألاكا ,)و66 265 رع وآ .ممصم ) 01011688 © 
.(7,9 ,0/,7,8< ,5 ,8 ,4 ,8 ,10لا ,5 ,3 

0 .1/77 .قا .و0606 5'عؤواع5 مز .رموولل .انال) قمع/لل:ه؟ 
.(1<001211 ,.6| ,كدنصأاطاعم 300 ,5 

.(31 ,ا املق )وغ ,5ل0أ205) أمقنل2ة»ا 


قُ مدونات الأباء 06 


-- : 1115لا عاأوقاهم 56 ما 

1١١66, 83(.‏ 4 ,1 أرنع/236 غ303 ,.مقامامع) ...... 5ناع/801»>! 

661 .طنا : 7 ,آذآ ,اواك .و مأذ5م)|نط0) 8أأنلنه6© 
1107© عط )رعطالةا ,116 .2 ,24 ,ر(عواع8) 
1 300 3 10 6701 م3 5 ! أهقط1 5عالاأعع[0م0 
.أمعقع<ع 3150 عه5 : 830 66 لأنامط5 3إ2010(3) 
55 ه50 عيعلالةا ,208 © ,لءارط) .83/5 34 
(1027050/)- .ماع60 .الزنامهكلا : 03لال00 30ع, 
.(106 .2 ,أ .اثلا ,لألاد/اا .©5366 

56 ع]0ع اننا ,47 .2 ,0030 لاط 801160 ,كنا |اعع0لا5)..... 3أأةب5ل600© 
.(13انال0© 15 ومألهع) عط 0لع 2/16 عاقط .1/55 


وإضافة إلى ما ذكر » فإن درايفر لا يرى هناك حاجة للإهتمام بالمرادفات المشوهة 
الأخرى ال سّجلت في المخطوطات الكلاسيكية ككلمة 5م7074 الب ججاء عند 
فاوستوس البيزنطي(49) كصيغة أخرى لاسم بلاد [©04ز0074) . وفقي فقرة من فقرات 
مخطوطته يشير فاوستوس إلى أن الكورتيين #11بز:) عرفوا أيضاً عند الكتاب الكلاسيكيين 
كقبيلة آسيوية مشابهة للكَردوخي وكرداكيس(:©) (؟) الذين أشتهروا كمحاربين سكنوا 


(9؟) 00704 ,ظاى ,..8(2 .1[ررعات 

(50) إن الحياة ف بلاد الكردوخيين على حد قول كسينوفون لم تكن قبلية » وسكان هذه البلاد كانوا 
مستقرين في قرى عامرة تحيطها مزارع الكروم إستحسنها اليونانيون » وعند مقارنة كسينوفون الفن المعماري 
لبيوت الكردوخخيين مع بيوت الأرمن , فإنه إمتدح الصنف الأول وأشار إلى أن شروط الحياة في مساكن 
الكردوخيين كان أفضل من تلك الى شاهذها في القرى الأرمنية وكانت مليئة بالأواني النحاسية كما كان 
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على حد قول سترابو وجاوروا المرديين(01) الذين إعتمدوا في عيشهم على النهب 
والسلب(55) كما أكد ذلك كل من بوليبيوس0©59) وليفي(04) . ويضيف درايفر قائلا 


الكردوحيون يحفظون أفضل الشراب في قبو مساكنهم . ثم أن كرداكيس ل بثلوا مجموعة أثنية قبلية مستقلة 
كما ذكرنا » وإنما كانوا طبقة مسودة في المجتمعات الإيرانية » لذلك فالمستشرق الألماني فراتتس هيندريك 
وايسباخ ا[ ط5وذ 176 .11 “1 وإعتمادأ كذلك على آراء 110717107101 ,1/4( و3/6/46/:6 77 لا يوافق 
في بحثه الموسوم بعنوان (كردوخوي 2/6020 ) الذي نشره بالألمانية في موسوعة باولي ويساوا عام 
48 ام 1933-1948 .أنه ,9[19[ اتهعاالناك ,2 نا وطاودنةة! برالتهآ ,كتمومماءنن 1 أدء]1 
على هذا النوع من النظرية . وعلى هذا الأساس يرفظ وحود العلاقة بين كنية الكورد والكردوخ . وإنما تلك 
العلاقة موجودة بينها وبين تسمية الكورتيين 1005101 ويضيف قائلاً : 

77أى ا((تأوطاكط نزءك نيل (207 ل/1ة عع4الأعالاء[ ع8 «(ءءكآالء لال 27[ 41 أت[مسرط(2)» 
اا 050 [1مع17100 71021[ء كد16 1898:7377 اعورء ك1 .1 «#طعءددوءط مباء 1/010 وز 
ألا طع لال ترعك تلكا مدت >[ «تعك وتالتعاء وراءعتء|2) عااعتاءط ورأعتعو اله «ع نازر 416 عمل 
«وء[ له : درعل :0ط 7ع 1انة[ء كه ع|51247 تزعو 11/[2701/[كلة4 5عع1ء1/010 710ل كدرو "رت 1904(17) 
"عل وزع 07/17[ 016] .1(ء 7171155 1( 011/768 516 171071 17د [أعهدد اتععاط[ء 1 أدراء مآ 


1)18973077[آ.كء ).كه دء070!! اثلا تنيهد17جه18 أجل[ .1م اع منك1 عذك ته 7ن زعتل . 
67 .333/0 :234/7 /218 .207 


(01) وكما يذكر درايفر » فإن سترابو سحل أسماء الكورت وار والتبوريين والكادوسيين معا ويقول : 
5100 .332 ,2 ,أ ,“از 420 7105هط «ة ,«[0[ء 5‏ 91/0164 ,7101 12 ء[هع00) » 


050 كت .أأكتل 00 2710 ا"الاجرت 1 ,أل 477107 ,111«الان) كه 107010715 أسءذط 11‏ 1115 71611110115 
. « 7101716305 05 117771 أوع56©718ء4 11176 25[ ,84 ,[ .اكاط ,11670001115 


. حول هذه الإتحادات القبلية وعلاقاتها بالأمة الكوردية » راجع كتابنا الموسوم بعنوان «دراسات كوردية ف 
بلاد سوبارتو ء بغداد , م » . 

(07) راحع جغرافية سترابو .727 ,3 ,10 , 333 ,13 ,1ف ,.76087) ,.9/7080, 

(55) راحع تأريخ بوليبيوس .52 ,2 ,.151ط ,.طانزامم 

(54) راحع 55 تيتوس ليفيوس .9 ,40 ,أؤظاع«عز: ,.20710) .17 05 ,كمةؤداة,1 الذي ذكرهم بصيغة 
10714©1) وراحع كذلك في نفس المصدر الفصل 2<181,58,13 . 
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«أن موقع وعادات هؤلاء متشابهة مع الكرْدو خيين» ولمادونوا إسمهم سبق الصوت 
القصير اللفظ الذي أطاله الكتاب قصدا ف صيغة زءم/#نز:) «كورتايى» كشكل آخحر 
للكنية وهي مرادفة كذلك ل : ,اع ه-نزك007 ,0700/5 ع[ ,7411ل - زر[ 0-نق :مكلا 

روه 4-71 207) . وغيرها من المسميات . ظ 

ولأحل تفسير كل هذه الملابسات عند المستشرقين » علينا أن نشير إلى التبدلاات 
الفونوتيكية الى تحدث ف اللغات الإيرانية وتأثرت بها اللهجات الكوردية وخاصة الحنوبية 
منها . فبجانب الإبدال الحاصل بين صوتي اللام والراء » فإن كل من حرفي القاء 
والدال (4- 4-) إنقلبا إلى حرف افاء (8-) أثناء تطور اللغة الكوردية وحتى أن هذا المهاء 
بدأ مختفي تدريجيا . فعلى سبيل المثال » فإن كلمة 16/0 الآقستية «رجل» الي تحولت 
إلى 27 في اليهلوية وإلى 76724 في الطاليشية صارت تلفظ بصيغة ميئر م146 في 
الكوردية » كما أحتزلت ف الكوردية حرفف الدال الملصق بواو العطف 4//* الميدية و 
يز البوتتوية سيف إقتضرك' باستيالة فق صيغة رز قط كما إحضن حرفن الال .دق 
فعل الكينونة في حالة الماضي 814 < 814 وأصبح أخيرا بصيغة 814 . وعلى هذا الأساس 
تلفظ الكورد العدد (ينْجْ ده ) بصيغة ( يانزه) ؛ وكنية بغداد تأحذ عندهم صيغة بيغا 
» بينمأ تأخذ الكلمة الإيرانية ارت «البلوط» عند الكورد صيغة برو(05) 5 

وبناءا على قاعدة إتفاء الدال » فإن الزازا (الظاظا) الذين يعيشون في أواسط 
كوردستان يستعملون كنيتهم القومية بصيغة ال(كور) وليس ال(كوره) » أما الكنية 
التأريخية للميديين (ماد)(07) فأخحذت عند الكورد صيغة (ماه © ما) وإشتهرت قبائلهم 
بتأثير العامل الفونولوجي الكوردي ب(ماهي دشت «ماديو السهول») و (ماهي كوه 


(55) تهمل الكورد إستعمال حرفي الدال والتاء حتى في كنية كوردستان فتلفظها بصيغة (كورسان) 1 
(05) أحذت كنية (ماد) في اللغة الأرمنية صيغة إمار) وذلك عن طريق اللغة الآذرية المندثرة . 
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«ماديو الجبل») » وقد أستعملت هذه الكنية بصيغة الجمع أحيانا وأصبحت (ماهان 
. «الميديون») . وهكذا فالجملة الكوردية :1 70ظ جك كان في الأصل 07 1704 عه 
«أنا أكون كوردياً» وفعل الكينونة هذا مشتق من الفعل هبز - 6« 0/ الإيراني القديم 
. » بينما ينقلب هذا الفعل إلى 6يز- مثل 4100/6 1110716 «أتراك الأنضول» في لهجة 
ظ الظاظا وف اللهجة الشمالية إلى بز- مثل 7111 4 27 -> 711 هبر 2 « زوحي » . وعلى 
. هذا الأساس فالسؤال 7 250 046 ,5ه هآ[ في اللوروية والكلهورية يعي «ماهذا..؟» 
وكان في الأصل 705/0 أ هبز ) 7 70510 1م هلآ » وعلى نفس القاعدة تنقلب كنية 
المعبود ميهرا إلى مير (الأير) . ومن جهة أخرى » أضافت الكوردية الحرف نون ب 
مرور الزمن على بعض الكلمات الإيرانية . فالكلمة البهلوية م76 «تاج» تلفظ في 
الكوردية بصيغة (تانج) وكلمة ماه «القمر» تغدو بصيغة ( مانكّ) والكلمة الفارسية 

ظ تازي أو تاحي «كلب السلوقي» تصبح بصيغة (تانجي) وتستعمل الكنية القومية كورماج 
. «الكورد» في اللهحات الشمالية الإيرانية بصيغة (كورمانج) في الكوردية . أما الكلمات 
. الإيرانية الى كانت تحوي في الأصن على هذا الحرف مثل آهنك «تحديد أو تنبيه» أو 
. نيرنك «تعويذة» » فإن نهاياتها تتحول في الكوردية من نك #” إلى نج 804 » وإن 
لاحقة الإنتماء أو علامة صفة القرابة في اللهجات الإيرانية الشمالية ( -اج » -ناج » انج 
[67:4- ,[194- .,[4ه- ) بمكن أن تشاهد في نهايات الأسماء الأثنية والجغرافية مشل 
كيلناج أو كيلانج ( - كيل + انج) معنى شخص من جيلان «الكيلاني» و كوهاج 
سي «الجيلي»(27) المركبة من كوه « جبل » واج «لاحقة الإنتماء» » وهكذا 
(01) راحع بالفارسية كتاب على عببل . تالشىهاكيستنر ؟ تأيستان ١١‏ , ص .47 . ويمكن أن نرى 
هذه التقاليد اللغوية في لمهمحات إيرانية أرى مثل الطاليشية والتاتية » حول هذا الموضوع راحع كذلك : 
نهانساى باستانى آثهبلهان . توشت. دلت رحصينقل ىكاتبى ٠‏ تبان ١54‏ 001 
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فالإنتماء إلى الماه (الماد) أصبح بشكل (مامّنج) » ويإبدال الدال إلى هاء أو حتى بإختفاء 
المهاء حولت الكورد تسميتهم القومية من صيغتها الإيرانية كورت ماج 111771 
«الكورد الميديون» إلى (كورت مانج -> كورمانج) وأستعملت في حالي المفرد والجمع 
بصيغ عديدة مثل : 0101 رسيي -كورو جز رسيي -> 71 1771م ,71-7710 مير 
1110710 -> 11-7707104 . تر كبت هذه الكنية أصلاٌ حسب قاعدة اللغات الإيرانية 
الشمالية » لذلك فالمقطع الأول هي الكنية الأثنية الكوردية كما يلفظها الدملية (الزازا) 
كور (الكورت الذين شكلوا عددا من الإتحادات القبلية الميدية في أذربيجان)(08) غ 
والثانية (مانج) ؛ الصيغة الآذرية لكنية الماديين . فكنية (كورمانج) فقَدَت حسب القاعدة 
المذكورة أعلاه حرفي الدال والهاء ثم أضيف عليه حرفي النون والجيم . ولإثبات هذه 
الحقيقة » نرى بحانب التبدلات اللفظية بعض الدلائل التأريخية لكون الكورت فصيلة من 
فصائل القبائل المادية . ففي كتاب سيرة أعمال أردشير بابكان سُجل كنية الكورت في 
صيغة الجمع (كورتان) كإسم مرادف للماد الذين سُّحجِل إسمهم كذلبك في حالة الجمع 
(ماديكان) » فعندما إنتهى أمر أردوان الخامس دخل أردشير عام 775 ق. م. في حرب 


مع الكورد ف شهرزور دون الناسخ الساساني إسمهم:ب(كورتي ماديكان «الكورت 


(58) حول إبدال الصوت من التاء إلى الراء قي اللغات الإيرانية الشمالية كالاذرية راحع كتا ب كارون كسروى 2 
20 لسالم ولفتار ث( هم ركسروى 2 ب مكوشش كبيى ذلاء ؛ أن 7574 (19177) ص 50ه5 . ومن الجدير بالذكر 
هنا هو أن كنية (كرمانج) سّجلت في مخطوطة مسرو إبن محمد بين أردلان (49؟١‏ ه-/ 817١م‏ 
4 ام) بصيغة (كرماج) . أنظر بالروسية إلى هذه الحقيقة في الصفحة ٠٠١‏ من كتاب تأريخ إمارة بي 
مقمت قمركلا نمم ن11) 207212 لقتقئدقورطم يتنعقط ‏ ممفصتعدرالا برد موود 
ر 611 17 28216 تتاط .121201121431 ©114316قكلة4 لتتهتد قوق اتصوط ‏ 0342 تمنو ع كدوسع 1 


1984 فصنم .[زمهءم ناق 232 ,آلآ دأ ةو ءكتلدم] أ 24 2211© قع88 را أ0كت ناتمع] [ © نودعمء 1 1 
.10 ,صم 
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الميديون»)(55) . وهؤلاء ماهم إلا الكورتيون 71 الذين تعرف بهم الكثاب 
الكلاسيكيون اليونان والرومان عندما كانوا يسكنون أيام السلطة الإحمينية مع المرديين 
والكادوشيين في ميديا الكبرى (كوردستان وأذربيجان) على حد أقوالهم : وعكذا ٠»‏ بمكن 
التأكيد على أن كورطي (قورطي) الذين سجل الآشوريون كنيتهم بهذه الصيغة 
ووصفوهم كسكان الأراضي الواقعة بين طور عابدين وبلاد أرمينية » هم على الأرحح 
من أقدم القبائل الميدية الى إستقرت في أواسط كر تيان : وهنا عكننا تمييز الكنية 
الأثنية كورتي 163/077 الي تطورت ,كرور الزمن إلى صيغة الكورد عن الكنية الطوبوغرافية 
قردو 007414 بوضوح تام حيث أخذت صيغة قردى في المدونات العربية . وف هذا 
الصدد يتساءل مينور سكي قائلاً : 


١١251 0[/ 116 208705, 1176© © 01/111710 0[‏ 2710[ ©0/07115© 10 1ه ك"ارييل " 11 مرم » 
2 4 "برك 71011/1©731 05 '7هكر 05 21/7115 1 - 47111 [0 7710111110171 1/176 7120© ,لال 007 011016111 


« كيف جاء الكورتيون للإستيطان في الأراضي الواقعة غرب زاغروس والبلاد القديمة 
لقردو وحبال أنيّ طوروس وحتى همال سوريا ؟ )03١0»‏ . والجواب الصحيح لجسيرة 
مينورسكي هو أن الكورتيين الإيرانيين إمتزجوا في هذة المناطق بسكان إنتموا .إلى نفس 
فصيلة الآريين (الميتانيين) الذين صَّهّروا الثقافة الخورئة ل روتقهسنه قيل هذه الفترة » وإذا 
كان الثقل السياسي للميتانيين قد ظلٌ في فتزة تعاظم شأن الآشوريين في خانيكلبات (طور 
عابدين) وعلى وديان الخابور وبلاد كوردا / وريد 7164 , فإن المركز الذي نشا فيه 
أولى بوادر القومية الكوردية كان في المواقع المذكورة الي توجه إليها الكورتيون . 


(59) راجع بالألمانية الصفحة 44 من كتاب سيرة أعمال أردشير بابكان » طبعة كوتنكن 
19 طم ,1879 ترعع 6111 2) ,اتمأوصمط ١‏ «تكءه1 ك4 دعل عارءأاراء ده 2 ,عجء3/610 .17 
(18) راجع البحث المنشور لمينورسكي في دار المعارف الإسلامية » مادة (الكورد) . 
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لقد جلبت الفتوحات الميدية ثم الإحمينية في غربي إيران وشمال وادي الرافدين معها 
حركة إستيطان كبيرة للقبائل الكوردية » وكما يذكر مينورسكي » فإن قبائل أسكرتيا 
7110 (رسكرتيا) تركوا سيستان وتوجهوا نحو الغرب حيث تذكرهم السجلات 
الآشورية ,/١9(‏ ق. م.) في كوردستان الشرقية بكنية زيكورتو (زاكروتي)(١0)‏ ء» وف زمن 
داريوس الأول (5177 - 485 ق. م.)572) أصبحت جنوب كوردستان المركز الرئيسي 
لموطنهم الجديد وتتبين من لوحة بيستون هذه الحقيقة حينما نرى فيها دارا يحاكم تسعة من 
زعماء أقاليم إمبراطوريته ومن بينهم جيتران تاخما 74:ي[ه/7ه/1) ملك الزاكروتيين في 
ردن الذي يرى مينورسكي ف هيأنه كل السمات القومية الكوردية159) . وق الفازة 
الواقعة فيما بين الأعوام ١7١ - 7٠١‏ ق. م. نحد المحاربين الكورتيين يتحالفون مع 
القوات الرومانية ويدحلون في الحروب الي وقعت فيما بين الروم والسلوقيين وملك 
بيركامؤن 14056767707 . وف فترة لاحقة » وعندما دخل القائد الروماني لوكوللوس 


. : ر احع‎ 0 1١) 
516 [ 1« لم2 وف 156 1كه 107 10714 ©710101نزددى كل «ذار 5©/171[1اقء2‎ 
ا ,2 [1899] مقن‎ 6 
2111511471 1725© 2, 90 أنظر إلى كتابات بيستون ملل ا‎ )579( 
. ر اجع‎ 0 5١ 
كه الاأصلال5 171:6 ,171 17 ..آ‎ 0[“ 10/115 1071, 1011001: 7 
راحع سحلات تيتوس لسفسوس وبوليبيوس وأنظر أيضاً إلى كل من بحث وايسباخ حول الكردوخيسين‎ )14( 
: ورايناخ حول حروب بيرغامون‎ 
طكونء 7 .8 .1 أت , 5 ,32 ,د ,كلاأطنزام : 9 ,40 ,آأنطمممد : 13 ,55 ,131 ,لإطال,1‎ 20 


ل نكا 7767010175 65 ,العهازاء1 يل .أ مده ,أناسمزت) ١لا.ى‏ ,01002دى71[-برايبوم 
(115-119 نظ (1909) عننوتوم 416001 عنالاعخ][ دز 
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في حروب مع كل من ميثرادات ملك بنطس وتيكران الأرمين كان زاربيونوس لا يزال 
ملكا على الكورد (الكورتيين) في بلاد 0074/27 الي تمركزت قواعدها في آميد (ديار 
بكر) حليفا لروما . وبعد وقوع مدينة تيكرانوكرتها بيد لوكوللوس » يخبرن إلمؤرخ 
الروماني بلوتار خوس 5:40 عن إنتشار الكورد في هذه الأحزاء من الجهات الشرقية 
لآسيا الصغرى ويضيف قائلاً « أن لوكوللوس وصل إلى تيكرانوكرتا وحاصرها حينما 
كانت مليئة باليونانيين وأهل حذيب والآشوريين والكورد والكبدوكيين الذين خرّب 
تيكران مدنهم وأسكنهم في هذه المدينة » ال سماها بإسمه . وقد مح لوكوللوس ف 
الإستيلاء على هذه المدينة .مساعدة البرابرة (58) . 


: راحع موضوع لو كوللوس في كتاب بلوتارخحوس‎ )١6( 

9 ,29 ,2 ,21 «علاط» ,10712715 9211 كدرمقء 0672 ء[أؤم[] :17 /[0 17/6[ 1717 ل "مايتام 
عن تفاصيل الموضوع ذاته راحع الفصل الخامس من كتابنا الموسوم (لقاء الأسلاف) طبعة المملكة المتحدة 
64أمءص ١184‏ وما بعدها . يضيف بلوتارخ على أقواله أخبارا طريفة مشيراً إلى أن : 
« عددا كبيار من الأرمن وجميع قوات الميديين وأهل حذيب تحت قيادة ملوكهم أتوا إلى لوكوللوس في 
حين وصلت العرب إلى مقر قيادته من جهات البحر الواقعة فيما وراء بابل . ومن جهات مر قزوين جماء 
الألبان والإيييريون (الداغستانيون والجيورجيون ... ج . ر) وما يجاورهم من الأقوام المستقلة الي تعيش 
على وديان نهر أراكس دون ملوكهم وتوسلوا أن يستخدمهم كمرتزقة » ويضيف بلوتارخوس قائلا أن 
الكورد «فضّلوا ترك مواطنهم مع نسائهم وأطفالهم ليتبعوا لوكوللوس . وكان صبر ملك الكورد قد نفذ من 
شدة ظلم وطغيان الملك الأرمئ تيكران » لذلك إتصل سرا ب(أبيوس 5/ازم8) لكي يتحالف مع لوكوللوس ‏ 
إلا أن أمره أكتشف عند تيكران فقضى هذا عليه وعلى زوجه وأطفاله قبل وصولالرومان إلى أرمينية . 
وهكذا لم ينس لوكوللوس هذا الحدث ؛ فأقام بين الكورد إحتفالاً مهيبا على شرف مراسيم دفن الملك 
الكوردي زاربيون وزين المأتم بأكداس من الألبسة والكسوة الملكية والذهب والفضة وأسلاب تيكران .» وقد 
أوقد نار الإحتفال بنفسه . وشوهد في القصر الملكي الكوردي كنوزا هائلة من الذهب والفضة وغلال لايقل 
عن ثلاثة ملايين وزنة من الحنطة والشعير من غير أن يكون زاربيون قد ضغط على شعبه في حزن هذه 
الأموال» . وإضافة إلى ما ذكر » فإن لوكوللوس أمر أخيرا بنصب تثال للملك الكوردي في مديئة آميد 
(ديار بكر الحالية) عاصمته العتيقة . ظ 
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يتطرق بلوتارخ إلى مسيرة لوكوللوس بصحبة القوات الآسيوية ومن ضمنهم الكورد 
عبر جبال طوروس ونزوحهم إلى سهول البلاد الميتانية القديمة ويتحدث عن كيفية إنتشار 
القبائل الردية 146704101 في المناطق الكو ردية حوالي مدينة ماردين ال 50 المدينة 
بإحعهم ؛ » وأخيرا وصلوا إلى البلاد المشمسة المعروفة سمكدؤنيا 14/840711 ال إشتهرت 
عدينتها العامرة المعروفة بمككدؤنيا أنتيو حوس 0 /0 4711107 أو بنيسيبيس 
1/1 0000 من قبل سكانه المحليين . وعلى كل حال فقد إستلم يؤمبيئى ( 
برو::20 بعد ل وكوللوس قيادة الديش الروماني في هذه الأنحاء فقرر أن يُسِلم الحكم في 
بلاد الكورد (07041:/276)) 00704:/212 إلى إبن تيكّران الأر مني « 20001[1/170 5176 
لاهلا (007 1006 1تبز » لكنه غيّر رأيه فسلمه إلى أريوبار زان 4710807207 حاكم 
كبدوكيا(56) , ثم أغار عليها إمبراطور الفرث فرهاد الشالث 111 2/8704 كما يقول 
ذلك ديويوزوس أيضا(57) وبدأ يحكمها الملك الكوردي أفران الذي هادن يؤمبيئى في 
هذه الفتزة . نرى نفس القصة عند كاسيوس ديون(18) الذي يسمي هذه المناطق ببلاد 
الكورد (تيْن كؤردوؤْئِنئ با(ما 077 م6مم + نزو ) . وف وقت لاحق أصبحت هذه المقاطعة 
حسب قوله جز 8 من مملكة حذيب الي 37 فيها الملك مؤنؤبان كئنا 1101002 5 قِ 
بلاد كردون 61 6م26 إلى إبنه عزة القاني [! 12015 الذي حكمها بين الأعوام وم 
- 5ه الميلادية . وف سنة ١١5‏ الميلادية غير الإغبراطوو الروماني ترايان 170107125 نهر 


راحم المفحات 8 + 4١4 0 4١5‏ من الترجمة الإنحليزية لكتاب بلوتارخوس المطبوع بدعم دائرة 
ا معار ف البريطانية 414 ,412 ,409 ,2 .722[ ,871107110 16م عهجماعنج ]1 

(17) راحع أبيان ٠‏ حروب ميثرادات .105 :/1/11]/7 .18/1مم4 ومن المفيد الإشارة إلى أن آريوبارزان ' 
لقب ميدي ويعئ (صاحب الحلالة ب9(!/©©© 715/) . ظ 0 
(51) راجع كتاب ديودوروس الصقلى .4 لل .10104 

(28) الكتاب السابع والثلاثون لكاسيوس ديون .5 ,1001/11 ,.1010 .55هن). 
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دحلة في بلاد كردونون 6000/01م#2 قرب جزيرة قردو(09) . وفي وقت لاحق أصبحت 
بلاد كؤردوديلنى 05 مقاطعة من المقاطعات الرومانية(١2)‏ . وعندما أيرم 
الإميراطور الروماتي 101001114715 5نة[616) معاهدة مع الملك الساساني نرسي 
وهةك38/0 (عام 5917 الميلادي) ترك الساسانيون الحكم على كوردويئنوؤس 5م«2ب00) 
بيد السلطات الروماتية إلى إعتيرتها الإقليم السزاتيجي لها «متعير مازما رمعم مل 
1/001 000201017)ح*2 وأصبحت نهر ذحلة يشكل الحدود بينهم وبين الساسانيين(١7)‏ . لقد 
رافق المؤرخ الأرمئ 5ماءج:ه: !لمع القائد الروماني 05ض7مع076 إلى مدينة القيصرية في 
الأنضول حينما غْينٌ حاكما على المقاطعة الحبلية كو ردويتون 71«إنبام1074 « 0 ١ا«ديزمه‏ 
5600001015001١ 20005‏ 2725 » . ومنذ عام 9 هلام غدت بلاد كوردوين مقاطعة إيرانية 
« 07171 25ءآ أنداقء01م 0616117709014 » وبدأً يحكمها ساتراب كوردي إشتهر 
بلقب 1091:61:5. الذي كان سراً في علاقة طيبة مع الرومان » وبناءاً على هذه العلاقة 
أرسل الرومان وكيلهم العسكري المؤرخ كلة#ذااءعه 1/107 كنه:مة:««4 إلى كزردويتنئ 
ليراقب من هناك حركات القوات الساسانية(؟7) . وفي بداية القرن الرابع » عندما أغار 
على وادي الراقدين »ع إحتسل يوليانوس كله الدال كسففهها") كيذنم81 مقاطعة 
كؤردويِنْنئ 0074112716) 2 وبعد موته ترك 1711:5نه:] عام 4 "ام مس مقاطعات على 
نهر دحلة للملك شابور الثاني الساساني 11 <0م://8 وكانت من بينها مقاطعة 
كور دويينام <<0141/6710771) 4071/11/67 ,170015/18271107105 768307125 401111011 . وقد 


(9") .2 ,26 ,!|الاملا .00ا .كدي 

000 .3 جتمأأء 7115 111510116 ,20 ,<57 كنارندا!ا منتاععك : 1 ,3 ,111لآ ,1107 
007١(‏ .14 هم عاتصمط عوط . 

7 7) 207 ,6 ,111لطل( عماط تتلا 
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أطلق كل من أميانوس م ركلينوس وزوسيموس 2051705 على سكان هذه المقاطعة 
1 كر دويئنون جنل (60107 10/0 011١‏ وقي النص 34 ,36 07 512/1 111711ه1( تونق عاذامل(ا 
وكذلك في الو ثيقة 209 ,7 00 سجل إسم المقاطعة بصيغة 0074/66 وفي ,6 ,000 
3 ,40 جاء هذا الإسم بصيغة [074:/67) . وفي فررة لاحقة سجلت هذه الكنية في 
التزجمة الأرمنية لقصة الغزوات الرومانية من قبل أو زابيوس 28568105 بصيغة 
0 ثم أطلق الكاتب الأر مين 5/ة[|4801/:07181 على هذه البلاد مرة كنية 
كؤردؤويتون #00601011 ومرة أحرى كؤردوؤخ (/1:هم#074 ذات الأخبار المعروفة قي 
بلاده ٠‏ و بين أعوام مم - امهم سجل 01165 أخبارا عن بلاد كردوخيا 
10050010 وأعاد ذكر ها يوفيلا كنت سيم وكا ئيس 517100165 11ه[1:/م170 في 
بداية القرن السابع « 017 :806600210 :20 02406 . [ 

إن هذه الشذرات من أخبار الكورد الى إحتوتها سجلات اليونان والرومان تساعدنا 
ف تتبع التبدلات الفونولوحية لكنية الككورد القومية وإن كانت تفتقر إلى لاديف 
التنفصيلية لتأريخ الأمة الكوردية . ولإغناء معلوماتنا عن تطور هذه الظاهرة علينا أن 
نتصفح سجلات الأرمن » الحيران المباشرون للكورد بصيغة يإسيم7ه60 أو يإ-نها007 . 
ولعل.أهم مرجع قن هذا الصدد هو الجغرافية الأرمنية للقرن السابع الميلادي . ففي هذه 
الموغرافيا مد بعض الإشارات تعلق بموطن الكورد المعروف أرمنياً ياسم 0786 
#7 المشتق برأي أدو نتس 8 [4 ,4777167110 ,4015 من صيغة 3821/1/١‏ 50711 وهي في 
الأصل 071 الذي يعين الكورذ مثلما يعن 0120116 سكان أذربيجان . وفي زمن 
فاوستوس البيزنطي (القرن الرابع الميلادي) كانت «/# - 8070686 ولاية قرب. سلماس »؛ 


رةه 37 [1[1[ 705177105 + 9 ,7 ,8017 ."دام .771771 مر 
(4/) .3 ,10 ,11 .3179 اناممء18 : 29 ,117 ,كمنطاهوا 
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وكانت تمتد مبن حولميرك إلى حزيرة إبن عمر وتشمل الأقاليم التالية : كوردوخ 
5070/01 وئلانة أقاليم حملن إسم كو ردريخ أو كو رديخ » أيتو ناخ 0/0000 1 
موثو لاوخ (شابتهاه:01) لماه (اماة» أو رسبراوخ (االصمعة )0‏ «للبسمرزور© - 
كارائو 5 (سارابونيخ :#7[«مجره50 ) » جاهوك عاناااهة وألباك الصغيرة(0) بي 
حرت تغيرات على هذه الأسماء تدريجيا . ففي الوقت الذي أعتبرت الأقاليم الثلاثة 
كؤردوخ وكؤرديخ وكذلك تموريخ . على حد قول فاوستوس البيزنطي » من ضمن بلاد 
كؤردوييئنئ 2070:12718) » فإن كؤردوخ غدا مجرد مقاطعة في إقليم :12076 ,2 أما 
تموريخ فإختفت من هذه الحغرافيا لتحل محلها مقاطعات كررديخ العليا والوسطى والسفلئ 
الى أصبحت متميزة من بين هذه الأقاليم . [ 

0 أماقي كوردستان » وكتحزء من الحقائق التأريخية » فإن الكحاب السريان مسن 
المسيحيين مُيّروا بدورهم الإسم الطوبوغرائي (قردو) عن الكنية الأثنية للكورد الذين 
صاغوها بصيغة قورذايه أي كورتي :7مك اليونان و [/#بر الرومان وكرت #رمك/ 
الإيرانيين وقرتاوية العرب [للتأكد من هذا راحع على سبيل المشال وباك هوفمان. ٠‏ 
7218اعا با( 42717[ «16أ0 67515« 411271 15©/7611نزى ‏ 5ل1ه ©41152119 870/7710717 .0 , 
9 «« ,207 ,1880] وإن هذه الكنية الأثنية هي الى سجلها ملوك آشور بصيغة (قورطي 


7 ذات الحذر المشترك مع إصطلاح 1 كر 7:6 المسجل في ألواح الألف الشالث 

قبل الميلاد من قبل الأكديين حيث إمتزج مفهومه الطويوغرافي مع المفهوم الأثئي منذ 

العصر الآشوري القديم وأخذت تعب عبن أمة قائمة بذاتها منذ العصر المللينسي . 
.وهكذا » فقد ظهرت الكنية البدوية (قرتاويهم) ‏ بشقيسه » قرتاوية الكورد وقرتاوية 


1117107171 801117 93 + ل كزادء هالت 1216 ,771مامطاءوطنة7]‎ 0715712771671, )07 5١ 
5. 2535-9 


فك 


العرب » في السحلات السريانية حيث سكن قبائل الشق الأول في أعالي نهر الزاب الكبير 
شمال أربيل ووضلق الأسقك. تأملين فركه وعه/ة '4 707:2 عام ٠‏ ٠لم‏ لع رعننن 
بالصُلب والمنشونة وأشار إلى «أن الكرتاوايه لصوص لا يعيقون الناس فحسب » بل 
يتظاهرون بالقسوة أمام موظفي المملكة الذين يحاولون جمع الضرائب منهم ... فقد تهبوا 
بيث عبهي وسلبوا أديرتها وساقوا المواشي من بيث باغيش» . وبالرغم من وحود موقع 
(بيث قرداك) في إقليم مَرَكه ترأس مطرانيته المدعو شهركان(27 . إلا أن إين العيري. 
| يسحل إصطلاح قَرْدا بصيغة كردا ويعيزها يوضوح عن كوردانايه » الصيغة المركبة للكنية 
'القومية (كورد) مع علامة الدمع الإيرانية (ان) ثم اللاحقة السريانية (ايه) الي تترحم إلى 
(الأكراد) في العربية » ويشير إلى أن «الكوردانايه (الأكراد) تحرروا من سيادة العرب 
عندما ظهر بينهم ملك جمع الناس حوله وعسكر في حبال كرّداوايه» أي قردو(7”© . .ففي 

هذه المدونات يذكر إبن العيري كذلك موقع كرداوايه في أرض (قردو) الي ملكها سام 


ش 1// راحع التأريخ الكنسي لتوماس مركله . دراسة وتحقيق أرنست واليس بوج م 

بز 1:41:14 ,840 .4.8 موتعارا /[0 «رمطاعقظ كه17:01 /0 همع1اكه1/40 111510112 11:6 

-523 ,386 ,225 ,69 .2 ,11 .01 ,1893 71مل:امط .لآاكاقاآ عع4هن8 كتذال ه7١1‏ .4 اكع 1 

ظ 9 .. 
كانت كتيسة بيث عبهي تقع على نهر الزاب الكبير بناها في القرن السادس الميلادي الراهب الكوردي 

يعقوب أسقف لاشوم (لاسين الحالية حنوب كركوك) » بينما كان توماس يعقوب إنحمدر من قبيلة 

الشيروانيين (شارونايه) وخدم مدة في موطنه قرب رواندز ثم أصيح مطران كنيسة بيث كرماي (كركوك) . 

راحع : .1.220 ,وونادكنة ل 111017011 

(77) راحع النرحمة الإبجليزية لمدوتات إين العبري : | 

جا 7طء1] 11:2 ,0477071 5071 11:6 10727 46171 بموع277) إن بر وأديمجعمامدم201) 07 


/[0 نو(ماعقط لمع ةاتأمط ونج[ إن رجنر_] 1[ :11 ه817 .كناعه7لء 11‏ 807 انملءآسج21] 
,131 ,2,[ .آ60؟ عوهنة8آ كثاله18 .4 .ا برق ,لم17 ءا 
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إبن نوح يعد حادثة الطوفان(24) . وزيادة على ذلك » فإن إبن العبري يتطرق إلى الكورد 
بصيغة (كورداناي) في مناسبات سياسية عديدة ويقول مرة «أن زعيم كوردانايه 
(الأكراد) إنتنفض ضد الخليفة العياسي المعتصم (847م) في بلاد كرو [قردو ... ج. ر] 
فهاجمهم الفرس الذين قتل منهم ١5‏ ألفاً » في حين لم يمس الكورد أحداً من المسيحيين 
بأذى » بينما حملت العرب الصليان لحماية أنفسهم»(؟") . وكما يذكر درايفر » فإن إسم 
قردو ظل مستعملاً في النصوص السريانية كبلاد تقع بين طور عابدين في الغرب 
ومرتفعات زاغروس في الشرق والحزيرة حنوبا محتوية على هذا الأساس أراضي 
الكَرّدوحيين » وهي مسكونة الآن من قبل الكورد » ثم يحاول درايفر أن يدلنا على سيب 
إنتهاء هذه الكنية يحرف صوتي قصير كتقليد من التقاليد اللغوية السامية » ويرى أنها على 


(74) نفس المصدر ء ص ١5٠‏ . ويقول درايفر إعتماداً على مدونات الكنائس الكوردية : 

« أن إصطلاح قَرّْدو الذي نشاهده في المدونات السريانية ظلّ مُسمْتعملاً حتى في كتاب أوليا حلي 
سياحتنامسي في القرن السابع عشر الميلادي [راحع الصفحات 57 ء 7/4 من الجزء الرابع] معتيرا كورديم أو 
كوردوم من سلالة نوح وملوك حبل حودي الذين حكموا كوردستان فإن سكانها لم يتكلموا بالفارسية أو 
العربية لأنهم كانوا يتتمون إلى شعب قديم ... واليوم يتكلمون بالكوردية » . “راحع : 

كآلق |[ كلةكة(ع 450 ,.<1 36 ,(1 ككل( لاله !1) #منبمعن نل[ ,عه اءع7جه8 لناديت] جعم277] 


+تأع 171 : (25 4:ه) 23 بت ,ع'556ه5 هط «مننوزك .0 عمط : ٠١.‏ 83 ,(540 ...طن 
[آه : 1136-5 ,ذأ ,.ألظل8 عطا «ة ككاط ترح إه .أمعاهمن 


وف الواقع » يشير أوليا حلي بالتركية العشمانية إلى أن : 

« حضرت نوح زماننده يوراسى شهر معظم اولوب غايت عمار اولدى . حاكمى امت نتوحدن (كورديم) 
نام ملك ايدى . بو حيل حودى اوزرنده كورديم ملك اوزون مدت معمر اولوب أولاد و أحفادى متشر 
أولمش وبر لسان عندى تأليف ايلمشدركه نه فارسى نه عربيدر. او اسكى اقوامدن قللشدر ..." "أما شهر 
حودى صاحبى حضرت توح امتندن (ملك كوردوم) آلتى يوز سنه معمر أوله رق كوردستان ديارلرينى 
كشت وكنار ايدوب بو مفارقينه كلوب آب وهواسندن حظ ايدرك بو زمينده ساكن اولوب أولاد 
وأنسابى غانت ثوق أولوب لسان عيرى وعحميدن عتديات بر غيرى لسان ضندا ايتدلر كه نه عيرى »نه 
عريى » نه ضار سى ونه ده ديدرء أكا حالا (لسان كوردى) دير لرا كه بو ديارلرده استعمال اولنور » . 
(9/9) نفس المصدر ء ص ١128 - ١1717‏ 
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هذا الأساس إنقلبت من الصيغة الأرمنية «7/-:007 إلى الصيغة السريانية ليبن 0) 
وأعذت العرب يستعملونها .بهذا النمط » وهذا لا كن الإقرار به في الواقع . فدرايفر 
يقول أن-هذا الحرف الصوتي هو )3١(-#‏ كما نراها في كنية كرداكيس وهذا ماجعل 
النطق أن يكون بصيغة ب-هه0 الى صارت ف النهاية قردى 11200742) إستعملتها 
العرب بشكل قردوه 7427ه4720) وهي.ظاهرة إستنائية في اللغات السامية » إلا أن 
سي 0 . ففي النصوص السريانية بحد كنية مدينة حزيرة 
إبن عمر عاصمة قردو بشتى الصيغ المشتقة في الأصل من صفة ترحع إلى المذر نفسه 
ويذكرها درايفر بالشكل التالي : 


0 اانا 156 (أ .1/155 لزت 0# ./ها8ة0 أطوملا لم08 'ل0 فارفعقق 
/2818 ,نم05 لمع الهحاوممع : 746 .6 ,أ ,يزملا عووأرطترره6 
)8/6 ,8556181 : 1042 ,1028 .طط ,87 .كا مز 0 .1/455 
20 008 ممرطة6 #طهكاءق8 : 256 02616 رأ ع0 
.[329 .5 ,(واعىم نكا 


ءظ 0 المتبادلة لدى الساميين » لذلك 0 درايفر أن النساطرة لون 5 قردو بصيغة قردا 5006 ذلك 

بالتعبير العربي : 

عالط تلتم» لامك انتم ااه عنس 00 05 0 604 510110715 17 
071 .و17 217]آ ع0 ,51154 اأء م4 .(2 ,23 ,[7هلسآ! [0 كاء 4م ) ه0270 ©4721 :11 10 

, 10 ,212,3 ,([115771:07:4)) .00771711) .اقء/7 اه ع4 ,كاجعللطة : 80 .12 ,(0157101:41)) 

0 : 2 ,136 : 8 ,132 أأههطآ 2ط[ : 3 ,610 ,ا ,انهطهغم : 35 ,176 ,3/1 ه82 


1856001/ : 15 ,245 : 12 ,76 446 سمل :16 : 12 ,195 : 14 ,106 الماكي1 
00 كه١|‏ (476 ,1) 749141 ,145,13 ,أقوناوط مها : 12 ,53 بطفط::م1 


حيث يقول أن إسم قردى يتطانق مع بقردى » راحع : (1 ,610 ,آلا ,.مهغ4) . 

0م 0 1 9 2 ,فر - 98 ,2 ,وى ,(4أم2ه089 28ه 0 1جم از 

(9() ,3 بأقاط ,لترعع«مل8 دعل عمتصت]1 يك عر .للم«مططلم دز رعو ت[اءه )8‏ كتطتكةاة [0 كدذاط 
[2.398 ,هذط! عد«( 0.1 وه .177 بم 


7 


1028 .8 يأك .مه ,مهذهكا لم3 القطاكعهع] قط أيالمون0 'ل فامهعقة 
[355 .2 ,بأل , أهلا )وممم .اما8 .1/55 084 ,أ800 5560م .م 
© أ .1/155 ,لزت 1786 0# ./819) ,أاوال/ل/ا] فيزة ه080 'ل قارهدة 6 
[11826 ,11818 .ظلط ,ألا ,.5ا/! .8/1 


يحاول درايفر في هذه المناسبة أن يفسر الكنية الأخيرة كصفة تتعلق بالكردوخيين 
وبكؤرديلي 20741861 وغيرهم الى لحقتها علامة الجمع الشائعة (ايه) في المدونات 
السريانية(84) . ويحانب هذا الرأي » يشير إعتمادا على ملاحظة رآها في حكاية سريانية 
عرفت ب(332 .22 ,[[[آ .0< 1064 210101010 5 مفادها أن قرداو ايه 
وماروندايه (أي الرْتين والمرْديين) عاشوا معا في بلاد آشور . ولي صيغة لاحقة تحول 
حرف القاف ف هذه الكنية إلى كاف وأصبحت بشكل كرتاوايه(85) أو كرداوايه الي 
طابقها الكاتب الكنسي مار يبهلاها مع كنية قوردايه . الصيغة العبرية والكلدانية لكنية 
الكورد الذين كانوا يعيشون » حسب رأي هذا الكاتب » في حبال قردو(85) » وهذه 
الحقيقة تدعم رأي ثيودور نولدكه الذي طابق تل الكورد بالتل الوارد بإسم (تيلا د 
قوردايه #بره01/7 "4 161/4 في النصوص السسريانية)«7) أي «الشل الكردي» الوارد في 
المؤولفات العربية » ولكن في هذه الحالة خحلط الكتاب السريان القاف بالكاف والقوردايه 


(84) راجع المكتبة الشرقية لآماني 0 20464 لط ,أ .أمم , «0) .|8165 ,711تتوجرعدو ل 


165 ,2 ند ,(وة7ه2) كاأه ”اط اء كعءءذاء|! 17 كدمتجرك .ادوء/! ,اماهطن 
(ه٠)‏ 601677:075) ,1404780 '4 1918 : (165 ,8 ,«بو5) 423 ,8 مد رانك .جه ,امظمة0 


“برك كه .أمهاه 0 أأو ”177 : 673 ,2 ,آذ ,77لهان71هل[ هاء4 ,71 [80 : .إت ,98 .ط ,(ععو81::4) 
2 [ 2ض ,أأ1 ,.كدثللا +811 116 17 .كك1 


(85) راحع مخطوطات مار يهالاها (بييجان) ‏ .2 ,ند ,ورمع ,(«ه4هء8) هطقلقططهلا عقال/ة 

121 

كان سكان إقليم قرُدى في هذه الفنزة هم من القوردايه (الكورد) الذين إشتهروا عند السريان بإسمه (قرْدّوايه) 

مثل قوردايه الذين حملوا إسم شارونايه وكان توماس مركه أحدهم . 

80 أرما كااءدو2 دعت[ كناماجة أنرء ج1107 1 كالهء [ '(ع |/71ت[ءكااء7 1 1/0116 11 
4197 ,رط ,اسرد يك 21011 
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بالقرداوايه رغم إنخداع درايفر لهذا الخلط على الننحو التالي 


الصيغ اللي دونها إبن العبري 
افق 017 19011105 [١7‏ 10171 1:0 1101345 . 
.080 ع1 )اد كه ,ترا رمانتوء]) 0310 
(522 .آ ,.:1وم<1[) <١‏ ع «دتسمء< 70110711 ه) لعفتو 
جه 00 0ظ1 رأععطا .:7001طن) 4ذجه ,81 ,لظ .نه تطع)) 0310316 
ظ .(73 .شآ ,أ و ,[10771 
(8.731[1 رأععظ! .«م7طن) دنه ,306 .2.,.:«ه7طل) 2 6م0010 
© م 375 ,554 ,459 ,398 ,329 طط ,.«رم«طل) - 6ر03 


17١ )/170:., 2, 153,‏ 0111ل 5لا :0177كز 4770410115 وكام . 
(88) (569 .طراعء! .«م<طن) : 238 .1د1 


أن الأشكال المتباينة في النصوص الآرامية لا تعيقنا في إيحاد الصيغة الحقيقية لكنية الكورد » 
ففي الكتب السريائية » كا يرى ذلك درايفر أيضاً » تحريفات كثيرة في هذا لمجال , إلا أن . 
محتويات الفقرات يمكن أن تساعدنا في حل هذه المسألة . فعندما تابع الكاتب المعروف 
ب(أونكيلوس 016/05) في دراسة التراجم السرياتية أشار ظ إلى أن حبل آرارات الذي 
إستوى عليه فلك نوح حسب ما حاء في العهد القديم (سفر التكوين 2 » 4) كان في 


(84) قارن صيغة (كوردايا) عند يوحنا التصيبيئ في القرن الثاني عشر الميلادي مع الصيغ المذكورة أعلاه : 
221-2 .21 رفة ,.) .آأط81 0717115 71ء عكار :ذ ,عتاتعة/! لزه د5ع:717م[0ل 
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بلاد قردو(41) وفي الترجمة العربية للسعدية ورد الإسم بنفس الصيغة » بينما جاء في ترجمة 
أو رسليم 2/6771كلةزع ل /[0 01 |60 2 بصيعة قرْدو ن(١1)‏ وهي إعادة لصيغة 1070705 
الى دونها كاسيوس ديون . وفي ترجمة أحرى للعهد القديم (- 37 طاعد كعضم 2 
7 ,أ] طه11(اء7عل 0ثته ,368 ,أأصمد طلدنه5ل[) سمي نفس المكان بإقر دو) وسكاتها 
ب(قورحوايا #بإبه:01:4) . وقد أستعملت التسمية عند حاخامات اليهود يصيغة الجمع 
(قورهوابين هقزة112)0:546) . وبالإضافة على ما ذكر » فإن صيغة كَرْدو مقتيسة من 
مرادفتها قرّدو(؟9)» ولكن لا أهمية لهذه الظاهرة الموحودة في الإملاء اليههودي 
والتهكة العيرية .0 

وهكذا فيحانب الإختلاف في الصيغ وطرق التهحكة ل«قردو وكَردا وقردى 
وكردوخحي وكفرتؤخي (وكؤرد) وكرداكاكيس وكورتي وكفردياي وكوردويئ وقرّكوايه 
وكرتوايه وقوردايه وكوردايه » » فإ درايفر حاول أن يُقنع قرّاءَ زمانه يوحود حفر 

مشترك لكل هذه الاصطلاحات » وإن المشكلة » برأيه » حصلت نتيحة صعوية التلفظ 

بالحلق و الأسنان قائلاً : ظ 


(86) ف الصفحة ١7‏ من الترجمة العربية لمدونات إبن العيري إشارة إلى أن حبل القورد يسمى الجودي : 
0/11 :77101711217 1/11" عمط ,13 .2 ,(ععاعوع80) [ه7ه1 أ'يةط 4ل زه ااضلامءع عقطم4 :11 
ء' له-1 أدعاله كة باعنةا١‏ تيدر 
(4) وردت كذلك بصيغة قيردون سحلت بها في الكتاب الكبير للمندائيين الصبة : 
50 1 ([2 ,380 ,ف) عأمه80 أمء<2) عتعدمارة عن[ا «ذ دنه قططم1 «ااتداوء87 علقلة 
72055086 50011 1196 10 
)9١(‏ 164 ,38 ,الاق تتمطط2آ]1 


ق6 91 ,117 18203 017 جات مواراطط م17 
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70 © 5أ ,أمادرعل 0/1 071 أمأماهع 18 /0 طامط ع «انر«ع/170 171:6» . 


© نز ©5ه» 8215 ا 177 820517160 1717 177 5© 1071220042 5711112 186 10 6011171110171 
© 11/177 ,177151111110 86271 705[ ©770711 أ 2زاع 01 177 1ط دعلتع 1071 77وأ07/ 
0 205[ 12771111211071 ©1187 2 71للءء76ج[ 07:0 أوادمعل 177 ع «أست0]]0/ 01 5/7011 
األامل ه لننمنبك8 د15 أطساكه كل :[ا 0710 :1107جرعع ©22‏ 111/0111 2/17171051 2165670 

. (93) جرب ندعل «رزعط|ا ««مكز 5ه 176 


ولكن السؤال الرئيسي الذي يطرحه درايفر في هذا المحال هو كيف ظلت الصيغة الحقيقية 
(كورد) ف كل من اللغتين الفارسية والعربية طوال هذه المدة الطويلة بدون كل هذه 
اللاحققات ومن غير تحوير الكاف إلى قاف( )44‏ ؟ وهل أن الئاس الذين غرفوا بكل هذه 
الصيغ من الأسماء هم أوائك الذين أطلق عليهم كتاب الفرس والعرب كنية كورتان أو 
الأكراد ؟ يجيب هو على السؤال الثاني فقط بالإيحاب لأسباب عديدة ومنها ء أن بلاد 
قرْدا الواقعة على جنوب بحيرة وان والمذكؤرة في اللوحين السومريين وأوائك القورطيين 
0# الذين حاربهم الآشوريون في حبال آزو (وهي بلا شك حبال حَزو) الي 
إستوطنها الكردوحيون وإصطدم بهم القائد اليوناني كسسينوفون عام 40١‏ ق. م. حيث 
. عرفت بلادهم في العصر الإسلامي بكوردستان إنطلق توسعها من 00704664 أو 
48 6ع6؛ثم أن طبيعة السكان في هذه المواقع كناس جبليون كانت متشابهة 


(46) .400 ,2 ه61[ ,زع ]1 0.1 

. (44) أن صيغة الجمع في العربية هي (أكراد) وشوهد هذا الاسم كذلك بصيغة (أكاريد) . راحع : 

٠0710111 01‏ © 25 (252-3 ,طم ,1 0[ 100 [0117710ل 1112 11 13:15 ذأدق8--ل 4 
.1 47 الو ©1711 "207 لكام[ 0116 

(45) راجع درايفرء نفس المصدر . وف الواقع » فإن كنية كردوكي للتعبير عن إتحاد قبلي كوردي وحّزو 

كمنطقة حغرافية يتعلقان بقبيلة روزكى وموطنهم الذي إستولى عليه الملك الجيورحي داود الثاني ف القرن الثاني 

عشر الميلادي كما أخبرنا بذلك المورخ الكوردي شرف خخان البدليسي في كتابه شرفنامه على النجو التالي : 
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يصفها درايفر بالحشونة » القوة ء البدائية والتسرع وهم قبليون يطيعون أوامر زعمائهم 
بدون نقاش(11) : ش 

014 ,©71أجره" 10 0001210 ,عآ0ئز 1116 [0 17717011711 ,5008 ,170719ى ,براك 127 ءأومءجم 6ه 
.15 [1211010 7[أ1[7 /[0 207671176701 1176 07 1671010115 . ومن ججحهة ار ى ينبهنا 


درايفر بأن لا ننسى محاولات الكتاب القدماء لتوضيعح هذه المسألة عندما ربطوا 
كارداكيس سرابو بكردا الفرس وبعدهم أشار ألياس النصيبي(49) في فترة لاحقة وف فقرة 
مو بمدوقاقة: إل أولفك: الذين تقاف :اليعاقينة رك "تتواله وااتضرعع الغيرت اكراذا ينين 
كان هذا الموضوع عند مُفْسّر سيرة حياة مار يبّهالاها أوضح وأشمل عندما عَرّف الكورد 
(الأكراد) ب(قوردايه) الذين تحدث عنهم إبن العبري في مدوناته(48) . وبالمقابل » فإن 
الروابط الفليلولوجية يمكن أن تبقى هي الأساس في هذا الموضوع رغم المشابهات 


« منقول لس سكم ور آن عم محال بدليس وحزرو تيمت تام شغمى فر عدا ملرجستان بور لطلى ولإيمت بدليس 
وحزدرا ف مستغل سكردانيده وبروايتى بدليس دا ل عشير تكرولى «حنزرودا ف كر ى كرفت اند وبقول بحهمى, بدليس دا 1 
عشيرت وتيسى انتزاع تموواتر ...» راحع : 2 بع«بتطدعاء2 .اى ‏ /[2120 17 .الل ,35/767117 
8 كتاب ضرفن - تأليفت. غرف خان بن شمس الرين بدليسيى كم بلهشام أكل عباد ولادمي ملقب 
وليامينوزن أرنوفن . ور كروسم 00 2 در دار اللبؤع ألاويميم: لمي ملطوليم . مطابق ستم؛ ١707‏ ههرى » 
سلسو عكرويه. 

(97) راحع كتاب غيبون «إتحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية : 

ظ ذ[ ,صمط) ,ء«تمدط تم[ 1[ إن أأهط تنه ءترتاعء2] ,(دم6ق2) 
490) راحع : 17 .2 ,3 37 ,1ط ,.أوعع7مل1 دعل 11706 كه ك .لمتتمطط4 1١١‏ زع ع 1801/1 
للإستزادة من المعلونات المتعلقة بالمسيحيين الكورد (اليعقوبية والجورقان) راجع كنب كل من ياقوت الحموي 
(معجم البلدان) والمسعودي (مروج الذهب ومعادن الجوهر) وما ركو بولو ,1/277611470 20[0 معنرواط1 

ظ 640[ عونمم[ عابتوة[ زير] عروط وودرمايز أء([ ءتأونيتو ءا( 126116 
(944) 6 2 ,ؤ1 , .01 .]815 ,4556711071111 
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السطحية بين المسميات الي أستعملت ,عفاهيم متوازية حيث يشير درايفر في هذا امحال إلى 
حالات عديدة في إتخفاض صوت الحرف (ق) السامي وتحوله في الفارسية مثلاً إلى (5) أو ٠‏ 
(ك)اة؟) . وبالأعص عندما كانت للكلمة خلفية أو حذورا أحنبية صّيعَت من قبل 
الأرمن أو اليونان بناء على أنماط أصواتهم المنطوقة » ومع ذلك فالممائلة تظل بين الكورد 
وقردى وما تشابهما.من التسميات قائمة عند درايفر . ومن غير الممكن أن نبقى ملتزمين 
بفقدان الضروريات الي تخص حرف الجر القصير في كنية كهذه حيث يُعتير حذرا أو 
أساسا لها بإستثناء الصيغ الفارسية والعربية . وف هذه الحالة يتفق درايفر مع نولد كه إلى 
حد بعيد » لكنه لا يؤيدٌ رأيه المتعلق بإنحدار الكورد من الكورتيين(١ 2٠١‏ .ويقول : 
«أن الموضوع الذي إستطاع نولدكه أن يستحدثه من خلال مطابقة المسميات المتشابهة 
جاء عن طريق ربط بالمفهوم الطوبوغراني للأرض الي إستوطنتها الكورد بشكل 
واسع » وعليه فهو لا يشتقّ كنية الإكورد) من قرّدو وإنما من كورطي ##ج/ةكظ الذين 


(49) فيرى درايفر أن صيغة ككردو أو قرّدو الآشورية تحولت في الفارسية إلى كورد أو. كورد «باسل ‏ 
شجاع» ء وبالمقابل تغيرت صيغة كرمان الفارسية إلى قَرمان في السريانية . وفي الحقيق ةلم يحصل أي تبدل 
على كلمة (كورد) . لأنها قي الأصل هندية - أوربية أصيلة » قفي الكوردية تستعمل بنفس الصيغة [كالمثل ' 
الشائع © 1/127[ ن[ 1/4108 ,© 1174) زيل «الكوردي باسلّ ومن سلالة المَرّديين»] كما تلفّظ قٍِ 
اللغات السلافية بصيغة كُؤرد 6م170 حيث لا يمكن ف هذه الحالة أن تكون مشتقة من كنية 0/616 007) 
المرادفة ل 20741/2736) » لذلك ليس من الصدفة أن تقر أنساب الكورد ف كتابي التنييه ومروج الذهب (ص 
)4١ - 8‏ للمسعودي على أنها «كورد بن مرّد بن صعصعه ين حرب بوعوارت > اوعتلف يقول إين 
حَوْقل (ص 187 -147) «كورد بن مد بن عتمثر» . 

2 00 راجع رأي نول دكه في : [نزء24/|1 «فاج عع1176ء8 دذة ازعل تننظ هتدنا نسنتمعا ,عناع 8115/12 :17 


71-82 .طط ,اتعجرء ءا .11 "نكل الع كاكء :12‏ ع 1أديمومء )6‏ 0د« عاحل تتأععوع 0 
ش 907 طم بتبمل«[0] ,اناجم اجن[ وكله ع5 
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عاشوا أصلاً في ميديا ؤإيران 22١10»‏ . وفي الحقيقة ؛ لايمكن جعل صيغة (كورطي 
ا#ست) جذرا لقردو إلا أن المسميات المذكورة أعلاه و تحديد 078-10١‏ في أرض جزيرة 
إبن عمر على هذا الأساس مبَرّرٌ عند درايفر على كون مياه وينابيع هذه المنظقة الزراعية 
هي الي حلبت أنظار القبائل الكوردية منذ فجر التأريخ للإستيطان في ربوعها . فحزيرة 
إين عمر كانت مدينة تمركزت فيها الكورد ء إلا أن قبائلاً كوردية أخرى فضّلت العيش 
ف المرتفعات الحبلية شمال وشمال شرق الحزيرة » المناطق الي أعتبيرت عند بعض المستشرقين 
مهد سلالتهم . وف نهاية الحديث عن هذه المعضلة التأريخية يسأل درايفر نقسه مرة أخرى 
«إذا لم تكن كنية الكورد في علاقة فيلولوجية مع قورطي وغيرها ء فما هو منشأها 
إذن ؟ » ويحيب بنفسه على هذا السؤال بربط كرداكيس بكردا الإيرانية والكورد بالكورد 
» ثم يستند على صفات الكورد الحربية ومن خلانًا يربط كنيتهم القومية بالكلمة البابلية 
قردو أو كردو الي تع (الشجاع) ويعتقد أن هذه الكنية دلت من الفارسية إلى العربية 
ومنها إنتشرت في اللغات الأوربية . 

116 /0 :1/1101أ0دى 11 15] تداع «ءل7 .10702 00د «رمتكعوءط ع 117‏ ااه دع [ه70مع1» 
221 [0 عة7أطهء1! ,كةتمذئزء2 :11 11:21 :11:07 /71011/1:8 71101 كة 101]ط امك : 777ء/ط70م 
ال 0/11ة 0ط درم أجيدء2] ه 7(ع:11 10 برأورديه 101:1د ,717نا) ع5ع 111‏ :اط ع7«الدء4 دجم زعم 


لعطانتعءدع0 برأطه07711ة 0كآت اناا :هد «عمممم «أعطا لعاطتجزعدع< برأعومكء رده 01ت 
. «7 اعم «رمطاء «رزء 11 


بالرغم.من كتون المناطق الى ععاش فيها جميع أولائك الذين وردت أسمائهم في 


)٠١1(‏ راجعتدراستنا حول الكّردوحيين في محلة المجمع العلمي العراقي (الهيئة الكوردية) ء اللجلد العاشر ع 
رمن الجدير بالإشارة هنا إلى أن الحرف ( نز) كان يقرا في اللاتينية واوا مثل ( 84 ) وليس كما هو الآن قي 
الإنجليزية » لذلك فكية )جنل تقرأ (كورتي) وليس (كيرتي) كما سجل أحياناً بصيغة [09/714).. 
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السجلات التأريخية رك حاليا للأمة الكوردية » إلا أن الغرابة في أقوال درايفر» كما 
يراها أفرام سبايزر(؟١2‏ » هي إفتقارها إلى تبريرات تتعلق بسبب إختفاء اللاحقات 
الفاررظية لكيه الكرره القومةا القارسيةبالغريرة 6 قوالات لخن ايوم عزن لسر بضيقة 
(كرد أو الأككراد) . وفي الواقع أن هذه المشكلة اللغوية لا تزال قائمة لدى المتخصصين 
في موضوع نشأة كنية الكورد القومية حيث يرحع درايفر أسبابها إلى تنوع الصياغة 
لدى ألسنة اليونان والرومان والأرمن والشعوب الإيرانية والسامية . أما سبايزر فيُفِسِرٌ هذا 
القول ب(تصفيف الشعر) بدلا من التدقيق العلمي المحرد . وهكذا , لم يحد درايفر » برأي 
سبايزر » مخرحاً في تفسير سر التحولات الي تحصل مع الصيغ القديمة لكنية الكورد 
القومية وإن ظَلْت (الكورد أو الأكراد) صيغة معاصرة في العالم . وزيادة على ذلك يمزج 
درايفر من الناحية الأثنية جميع الذين حملوا هذه المسميات في سلالة واحدة .. ! ومع ذلك 
يعترف بوجود صعوبات فيلولوجية واضحة في هذا المنحى » ثم يرى الحقائق من خلال 
كون الأسماء القديمة قد إنتهت بلاحقات أو بحروف حر لا ترى في صيّفها العربية 
. والفارسية » بينما يرى سبايزر في هذا الرأي مبالغة مكشوفة أكثر مما أن تكون هذه الأسماء 
متطابقة بعضها مع البعض الآخر حيث يحاول درايفر تأكيدٍ صحتها مع عدم المبالاة إلى 
نتائجها السلبية الي تؤدي بالناس إلى إلتزام حانب الخطأ . وعندما طرح درايفر رأيه حول 
علاقة الكنية المعاصرة للكورد مع كورد أو كورد الفارسية » وحاول أن يحد بواسطتها 
طريقا يوصله إلى المفردات البابلية من نمط كرّدو أو قدو التي تعينٍ «البطل أو الباسل» » 
إعتقد أنه وجد شرحا ممتازا يجلب نظر المهتمين بالموضوع . وبهذه الطريقة بدأ يقنع نفسه 
على أساس ربط هذه الكنية ممرادفتها القديمة في الأكدية بمجرد الشعور بالإقتناع في وقت 
حاول أن يجد أيضاً بعض العلاقة بين كني قورطي و كوتي في فيزة لى تكن حوليات الملك 


هه راحع الصفحة 6 ومابعدهامن كاب كر 2.115 بع077) .د5عل[ «عكقءم5 4 .1 
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الآشوري توكولي نينورتا الأول قد نشرت بعد أيام كتابة بحنه(7١٠)‏ . 

في الواقع » يمكن الحصول على الصيغة التأريخية لكنية الزكورد) في علاقة مع التسمية 
الي ذكرت في الكتب اليونانية منتهية بعلامة الجمكع ف فأتت بصيغة 00 
«كورتي»(؛١٠)‏ وهي بلا شك تلك الى سجلها الاشوريون بصيغة «قورتي 01/7#» 
وإنقلب عند الإيرانيين إلى كورتان 0117147 أو «1-7رم» . أما صياغة الموقع الجغرافي 
لموطن هؤلاء فتمثلت بنهاية أورارتية للمواقع (2278:) فعغرفت بلادهم بكؤردويئنئ 
0:86 . ومثلما يعتقد سبايزر » فإن فصل تأريخ الكورتي عن تأريخ الكوتيين 
القدماء لا تع فصل هذا التأريخ عن حوادث بلاد الكورد » الكلام الذي يحتاج في الواقء 
إلى تحليل أكثر د١٠‏ . فعندما يشير سبايزر إلى أن القبائل القديمة ال أعتبرت فيما بعد 
كوردية عاشت قريبة من حدود العالم القفقاسي وتميزت من الناحية الفيزيكية (البنية 
الجسمية) بعضها عن البعض الآخر » فإن قوله يوكد تلك العلاقة العرقية الموجودة بين 
الكورد وبين العالم الخوري - الأورارتي الى نمت منذ بداية الألف الثاني قبل الميلاد 
تدريجيا نحت ظل النفوذ اللغوي الهندي - الآري . وبالرغم من كون سبايزر مستشرق 
ضليع » إلا أنه كان يجهل اللغة الكوردية » بينما سمح لنفسه أن يشير إلى أن كورديا من 
السليمانية لا يستطيع فهم كوردي ينحدر من منطقة بوطان » أما من الناحية 
الأنشروبولوجية فرأى أن قسما من الكورد يحتفظون بالمميزات العرقية الأرمنية والسامية 


++ 


. راجع درايفر نفس المصدر‎ )٠١*( 
» بيمكن أن تنطبق هذا الرأي على الكورد الشرقيين والجنوبيين‎ . ١١5 سبايزر » نفس المصدر .» ص‎ )٠١8١4( 
وخاصة ف منطقة شهرزور عندما بحد مزاد هذه الكنية قي الفهلوية بصيغة (كورتان) في كارنامج أردشير بن‎ 
17. بابك 48 .ى ,1879 ,1(ع6111712 0 ,#(تمأدصدق2 ذ «نة عمل 4 دعل عاتاءنطء و0 ,ع/76/06‎ 
نفس المصدر‎ )٠١5( 
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والآرية معاا ٠١‏ . وفي الواقع » فإن الطرح الصحيح هذه المسألة(7١0)‏ يحب أن يكون ‏ 
على أساس ربط الكورد عرقيا يسكان جبال زاكروس القدماء غلبت على لسائهم سمات 
اللهحات الهندية - الإيرانية نم السامية من خلال السيادة السياسية والمعتقدات الدينية . 
فإذا كان بعض المورحين مصممون اليوم على ربط الكورد من ناحية التشابه اللفظي 
بالكوتيين وبالكورتيين وهؤلاء بالعالم القفقاسي » فإن العرق الكوردي في الواقع هو 
زاكروسي حلي وإن كانت اللغة الكوردية قد نشأت على أرضية هندية - آرية . ظ 


)٠١7(‏ بالإضافة إلى البحث القيم الذي نشره مينورسكي في دائرة المعارف الإسلامية عام 1971م الذي م 
يؤكد فيه شيكا يمس بأصل الأمة الكوردية » إلا أنه حدد موقفه من هذا الموضوع عام 970١م‏ عندما أرسل 
خطابا شخصيا باللغة الفارسية إلى المرحوم حسين حزني الموكرياني ذاكراً فيها «صعوية تحديد أصل 
الكورد» لأنهم برأيه «نتاج أو بقايا طوائف وقبائل متعددة مختلفة » ويشير إلى أن هذه الظاهرة «يمكن أن 
بحدها عند الروس والإنحليز والفرنسيين» . وفي خلف الرسالة أضاف مينورسكي رأيا خاصا حول الكنية 
القومية للكورد ومدلولاتها في التأريخ وكيف كانت الفرس يطلقونها على رعاياهم والقبائل الرّحل عندهم . 
زاعماً على أن هؤلاء لا يشكلون أصل الكورد الحاليين » وإنما هذه الكنية لم تكن إلا كلمة فارسية للتعبير 
:عن القبائل اللي عاشت في ببوت من الشعر ولم تستقر في مكان معيين وإليكم النقطة الثامنة لذا الخطاب : 

5 (ه) اس لكروهارا حيسي كسس موتواند تشغيمص يبهد ود ميان انبا البتم بقإباى خيلى ملل هسمت ووود 
نيسمت باهلشان طوإيف كتلف بوده ظاهرا حير لردهاى حاليم ور سليماتى يا ور نزويكى الصيم يا ور | 
البته ن نكر لرفتتد كردى باد رقتتد ونظر يزبان تف كرو حسوب غدائد إين ماعرى 3 قفط ورك روستغن للم 
وعلؤسست سب يكائلى مليمت إيشان ياست وعالوات وحس (ستائم جماعتى وشرالمت ودضرر 
منقصت » . ومع ذلك فقد غيّر مينورسكى رأيه هذا في البحث الذي قدمه في مؤتمر بروكسل للإستشراق 
عام 111١م‏ وحدد الميديين أسلافا للكورد . 

)6٠١7(‏ .1212-1237 لاط ,[[ ماك[ دعل عتلعممملآنس::]1 
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وعللى كل حال ء فإن المصادر التأريخية الي شير إلى أن الكورتيين ©م-01:0) 
الذين حاربوا الملك الآشوري تيغلات بلاصر الأول كانوا يعيشون في منطقة جبلية تقع 
غرب بحيرة وان » وكانت المنطقة الجنوبية منها تشمل بلاد كردا أو قتردى الي إلتقى فيها 
كسينوفون الكردوخيين » لكن درايفر وقع في خطأ واضح عندما ربط كنية هؤلاء 
الكورتيين بتسمية قردى الطوبوغرافية(8٠‏ معتديرا 1 صيغة يونانية لها » سجلها 
بلوتار خ بصيغة [#عبر4ه07) ثم أنقلب إلى القالب الأورارتي - الأرمئ كؤرتوخ 0/-::0071© 
في القرن الخامس الميلادي وذلك بزيادة لاحقة الإنتماء النلدي (الأورارتي) ال أدحلها 
اليونان إلى نهاية هذه الكنية مع لاحقتهم ومينه- . وحقيقة الأمر هو أن اللآحقات 
والنهايات الصوتية هذه المسميات ك [06/[- ,060/[- ,6776/[- ,146716- ,[146- ,8 ,ه- الي 
تشاهد في تسمية بلاد كوردا © مكيدي 34 وف أواخر الكنيتين كورد وقردو ترجع إلى 
ال كيبة السينتاكسية لكل من اللغتين الخورية والأورارتية حيث كان في زمن درايفر (قبل 
انين عاما) غير واضحة المعال . واليوم نحن متأكدون من أن الكنية 74م الى سجلها 
الملك السومري شوسين ف الألف الثالث قبل الميلاد لا علاقة لما بالكنية الأثنية لشعب 
كورت أو كورتي الذين وقفوا بوجه كل من شالمانصر وتوكوليٍ نينورتا في الألف الثاني 
قبل الميلاد وعرفوا عند اليونان كقبائل إيرانية ياسم :جم « كورتي» الصيغة الي 
سجلها كل من سوابو وبوليبيوس وتيتوس ليفيوس في كتبهم . في حين حشر درايفر 
الكردوخيين على كل هذه الرابطة ثم قال : . 


» درايفر » نفس المصدر . ص 7917 . لقد وافق وينكلر أيضا على ربط كنية الكورتيين بكردا‎ )٠١8( 

عو [7-1[نهلع11 ,عد ,نأمط بالعطاوةاطا8 عطء11/1[1أءدانع ع1 كا«عله ع5 ةذ «زء اام كا 
2 "ع4 أعلاط7[ع1آ ‏ ,ااعمء ةل 1١, 336 ٠١‏ ,ع715/21710لةا"41[1 76ل7715ي ل ,أعوء1م5ى 
2714 , 32 ,أأا ,101021"تزدكعل "قار أ[0[171كازء2. 17 لاوتأعءه5 : 80 .2 - ,عءززجره ه220 
.0 ,ااانا ,.ددك كرك «ذ عاعءء51 برط لعاعء[76 كة اذ , 524 ,2 رعاجاءار[ءوء6) ,أء0771 1[ 


58 


0 (21ه80111 ل00تم) 16ر6 نرل 07 ) .7) ,لتك 7ه() :8611 .7ه 4 ,ع11/6ل 1207 117761 020001 


. « 2165 7/جلاعا 111 05 07 5 651ل 1116 
ومن دون شك » فإن الصيغة الجغرافية القديمة قَرْدا الى دونها كسينوفون بصيغة 
كردوخوي 1ولإزداهو8م120 » ظلت مستعملة حتى ف الغزوات التركية .عمفهوم طوبوغراقٍ 
؛ حيث فصل الكتاب المسلمون هذه التسمية عن الكنية القومية (الأكراد)(١١6٠)‏ . 
وبالتأكيد » فإن (الأكراد) هي الصيغة العربية ل(كورتان) الفارسية(1١١)‏ وأصبحت بصيغة ' 
كردان في لهجة ديرسيم وأرزنحان وحربوط الكوردية حيث صاغها السريان كدقوردنايه 
ومفردها قوردايه)(7١١)‏ . وسجلها يوسف الفلاوي في القرن الأول الميلادي بصيغة 
»و07 . فمحاو لات درايفر في ربط هذه الصيغة بإصطلاح قردى ومن خلالها بكنية 
(الكورد) هي غير واقعية على أية حال(7١0)‏ . إن 087410[1/5) صيغة مصطنعة مستنبطة 
من كر دوبخحي كسينوفون 307 ,3 ,1/1 «ب:) .2)6/ » بينما النهايات (7إ- ,© .4) [0- في هذه 
الصيغة هي بحرد لواحق وأدوات أورارتية (حورية قديمة) للأسماء الموصولة (مثلما نراها 


: لقد إستعمل إبن الأثير هاتين الكنيتين على النحو التالي‎ )٠١١( 

« فأتاها فقاتله أهل نينوى فأخذ حصنها وهو الشرقي عنوة وعبر دحلة فصالحه أهل الحصن وقيل أن عمر 

بن الخطاب إستعمل عنبه بن فرقد على قصد الموصل وفتحها سنة عشرين الغربي وهو الموصل على الجزية 

ثم فتح المرج وبانهذرا وباعذرا وحبتون وداسن وجميع معاقل الأكراد وقردى وبازبدى وجميع أعمال 

الموصل فصارت للمسلمين » . راجع (الكامل في التأريخ) 5 طبعة ليدن 855١م‏ » الجزء الأول » ص 4٠١8‏ 

١١‏ 0)ر اجع عأء0/0 .:11 0ط ,207017 1 4082/7 1 537718121 كارنامك ي أردشير 

بابكان . تحقيق ثيودور نولدكه , وأنظر كذلك إلى كتاب «المسالك والممالك) لابن الحوقل , ترجمه من 

الفارسية إلى الإنحليزية (1800) مزاء5ى01) :179!!107 «81 وقد سجل كنية الكورد بصيغة كتردان 

007 2. ظ 

(؟١١)‏ راجع هذين الإصطلاحين في مدونات إبن العبري . 

رحن + 3,17 ,د 26,30 ,7 ,1-2 بفظة + 8-11 ,2-4 بذ كا[ : 17 ,15 ,3 1![ بطممف ,رميز 
ظ .5 111 ,آآنا 
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ك ‏ ,وه ,1077 أو كرن في الإنحليزية) » وقد سجلها كسينوفون بلاحقة الصفة 
..السوبارية المحلية «[©/01 ( 0677 ١‏ 06 مج > جبال كردو)(2١١)‏ ومن الممكن 
أن تتبين الحالة الإسمية في اللغة الحورية بالمرادفات الي تقوم بنفس الوظيفة 5 18 من 
الكلام السامي أو الهندي - الآري الذي تتميز أجزائه مورفولوجيا بشكل واضح . وهكذا 
» فإن هذه الأداة كانت تلحق الأسماء والصفات والضمائر والأعداد وحالات الجر وكانت 
تَرَكَبُ الجملة الخورية أو الأورارتية على أساسها . وكانت وظيفة الصفات تنم بإلحاق 
اللاحقة 6©/- أو 6/م- ف أكثر من حالة وذلك من أجل دقة الوضصف كالجملة التالية 
500 الها و رإدية- يدر ويدا «أر 5 الخوريين» . أن هذا النوع من اللاحقات اليّ 
تلحق الصفات كانت تتباين مع بعضها البعض حسب قول بوش وذلك بإطالة 
أصواتهاده .)»١ ١‏ فالصوت (خ 6-) كان يُكتب دائما بصيغة (غ #) في نصوص الألفباء 
الأوقا ركه + بنها وظززرلم كان رافظ عاد ساد و انمق هله التضروض ليذ عن النائيية 
هذا الصوت بإحتكاك الأسنان بالشفتين . وعلى كل جان » فإن هذه اللاحقة 

تَلْصَّدٌُ كذلك بمحروف العلة مقل 8016 «حوري» و 180150/16 


: حول إستعمالات اللاحقة 86- ,/- راجع رسالة بوش المقدمة لكلية الآداب والعلوم في مشيغان‎ )١١4( 
ا ا ا‎ 0 1 
116 ,كع 501671 01710 لذي" 001 أممزء5 ع01:له0 176 /0) ونلللفكلها‎ 1115 
701 تتمع (طء تلب[ ,مط 4 7171ل .51114165 (7707:627 7/4471 [) 1771©211«هررء 1 ,نزاؤيزء‎ [ 964, 
2, 3. 


راجع كذلك بالألمانية :- 31 .1[97[,5 7:6مكا ,عأعورمد عع عق همزا 1( ,أ]أدقواع]ذاءللا .4 


: يقول بوش في هذا الصدد ما يلي‎ )١١5( 

أوكه«نام أو 000:61 :00م 10 (عء5 هطل-/ 0:آ- ‏ 07715 أ10زلام م07 :1717127 1716 

بلأكلاق “ب] .0114111071 © تأعلاى 271 تأعلةى برط 17070171220[ 51416 0 ع1( أددء7صهيده كزممر 

04 يت 2- ,2225 [/لاى ونا 1116 /[0 07:2 1/17 0771 بأ أهنتاه1: كنثزه|/0/ 1[ .1467 بر 
0ك أ دلاءء[00 121172 أهلان ه ع «أددءجيده -:[1|-/-:|- مايه 5101 
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«حلبي» و عتأماطلاا «لوبتي» و عتأهبزة:9 »41 «اليشي» و عبإا10700 «كردوي» . 
وعندما كانت هذه اللاحقة توضع في نهاية حرف ساكن » فإن إستعمال حرف العلة في 
هذه الحالة لم يكن ضروريا مثل عم-وعه 86 نان1 1017 «مَلِكُ مدينة توكريش» . في 
الواقع إن نظام الكتابة المسمارية لم يكن يسمح للقارئ أن ييز أسلوب تلفظ هذه اللاحقة 
بدقة . ففي الكلمات الى كانت تنتهي بحرف ي 2/37 فإن هذا الحرف كان يتحول إلى 0 
أو إلى # عندما تلحقه اللاحقة ميزيل- ,مي- مثل : عططه)88 + 298 : عطإومسسكز + س1 
«حوري > حوري وأشين > أشيٌّ» . وفي حالة إضافة 5/8 5/0186 الللاحقة الثباتية - 
6ل , هط على نهاية هذا النوع من الكلمات فإن حرف الحر 6 كان يختفي من نهايتها . 
وإن تحول اللاخقة الثباتية إلى صيغة 6ل- » كما يقول بوش » كان تعبيراً على كون 
الإصطلاح أما ‏ أنْيْ أو حغرافي . ومن جهة أخرئ فإن اللاحقة +/م- كانت تستعمل 
لصياغة الصفة النو عية 6115 ©[00 ©11011/41106و المستخرحة من جذور أخرى . 

٠‏ بناءا على ما ذكرء يمكننا مشاهدة اللاحقة زهخ- / 6ل- في النصوص الأورارتية 
بصيغة 2ه كانت تلحق أسماء المدن والقصبات والأماكن الجغرافية مثل : نتزبء دمل 607 
. «بلاد أورمي أو أورمئ» أو كجملة تشير إلى وصاية مينوا إبن إشهوينى على عرش مدينة 
توشيا [2ز[ة وو ر:1 لاأآلا عدرن[ن ورإع«زيووق1! [:رو 11/4 وكانت هذه اللاحقة تتحول 
أحيانا إلى © /:#/بيه في الحمل الإسمية الي تتعلق بإمتلاك الأسلحة والأراضي . وف النتصوص 
الأورارتية المتأخرة ظهرت اللاحقة (ز/ م / :#م- في كثير من المناسيات حيث سماها 
ملكشفيلي ب 2أ(/ا5 - كانعباعة«ةزمع:27 وعكن إستعماها في حالات الإاضافة ا 20 
وه مثل ومفتمي[منتدروا/ 11 «لينوا أو يرجع لمينوا» 5 يشير إلى أن هذه اللاحقة (النهاية) 
الى معاها ب كلاجم1 «رءد0| 1م «77:/6 111820 أستعملت في ثمان حالات وإستطاع 
تصنيفها في الحالة الصوتية كباىومة:«7م/ى والاسعية ‏ «ن/وورزيم3 (حالة :) واللازم 
والمتعدي منزرووءرم وحالة الاضافة 6دض]زج26) وحالة المفعول غير المباشر:/1ه7 والأداة الو 
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تستخدم لاحداث الفعل [©/77:6دزوبم7 والحالة المباشر ه لدلايم)[-كع استابل 101 مزاجاء 121 ' 
والحالة المكانية 0ت .)١ ١‏ وأثناء إلحاق كنية مدينة ما بإسم بانيها كانت تلحقه 
اللاحقة 1[1«:زي|- مثل :[1867:::0/:7:1 «مدينة الملك مينوا» . وفي حالة تركيب هذه اللاحقة 
مع اللاحقة الثباتية م- » فإن لاحقات الصفة 6- ,16 من بين كل المجموعة كانت تعي ‏ 
(ب بو8) أو تتحول إلى معنى إل 0) . لقد دون سبايزر هذه اللاحقة ضيغ أ- ,©0- ,01- 
الي إستنبطها من نصوص بوغازكوبى17١1)‏ . فاللاحقة 6- في بوغاز كوبى يمكن قرائتها 
بنفس التهجتة البسيطة للاحقة السابقة » لأنها في الواقع لم تسّجّل من قبل الحوريون 
أنفسهم في حتوشًا عاصمة الحثيين . أما في المفردات الرباعية الي شوهدت في النصوص 
الأوغاريتية بصيغة ©- فكانت من أجل ترجمة الصفات الأكدية أوالسومرية إلى الحورية 
أو إلى الأوغاريتية مثل الحملتين التاليتين : 161471-06 291/415 مط./21) و 14تلة007171 
... ا-لة 1[ دأهلةه ... إل . ومن جهة أخرى » فإن حالة المفرد الاسمية في الأورارتية 
كانت تنتهي بنهاية 17+ الشبيهة بضمير الإشارة [«1- الملحروف بد 0 
71+ كما تشاهد ف الحمل التالية(8١١)‏ : 
ا«طكاه411 غطنه 778 « الإله لدي موجودٌ سلفاً (منذ الأزل) » . 


[القااط لفنناط أدهةجء111 « مينوا الملك العظيم » . 


»1(16 اعوتاإعع 512771771 471 071 :51/77 015 «(ء0 127 9010171571 كلاك مع‎ [171 )1١5( 


- كلاكم 1 0771110571 11182/07711177 ١‏ كلاكه 1 1ر[عه ‏ .1ه( :17 (١‏ 111116750/1©10 
,1001310 ,م11 أترء 0 ,ءط7لهع 17 ,(أكنايمع[- <11‏ «ع )00‏ «11ه:1/07:17 ,كلاقم ]|!010771711 
"ع0 11امءام 1 11110 (دلتايه ؟[- كع 1«لتاو[ء1)1) «اذاعاء :117 ,[1110 17151714711 


راجع 3 .و ,[97[ 107716 ,عومد عل كقارومزا 21[ ,أآأنه |[ ةأءا/[ .4 
)1١0(‏ ( 67 .2 ,[1941) ,20 ,501 شك ,771071لت 10 171170111011 ,5021567 .4 .1 
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إضافة على ما ذكر » فإن اللاحقة الأورارتية لحالة الإضافة 6,:- كانت تتركب 
كذلك مع تسميات مكانية وتنتهي بالنهاية 7«- المذكورة أعلاه مثال ذلك تسمية بلاد 
الكو رد الى سجلها سالستيوس بصيغة زبرعلا-007) [72 ,11 ,..71ع170 .11151 ,.1أهد] 
(كما أعيد تسجيلها أيضاً في 83 ,40 ,1/1 06 © 19 ,6 ,11/111 «0 77و[ 73/04) وبلاد 
قردى ال شوهدت ك 0-1161 007) عند كل من سيكتوس روفوس [,/101 .5611 
اللا ,!![! ,.داء 8 ] وأو تروبوس [! ,3 ,[اآلاآ .1207/1 .151[/آ ,.م1810] وديودور الصقلي 
[4 ,11 ,.27) .17151 .51 .4ه7(1] و كذلك في حغرافية السائح اليو ناني ستزابو [,317680 
7 11ل[ : 527 ,11 همع 0] وكل من .00 4 ,34 ,1000011 0 ,تروط غ30 
9 ,11لا » بينما أستعمل شكل أخر من اللاحقة المكانية الحورية ©1,0201/(80 /0 5101 
2©6) بصيغة 0(/)- كانت تلتصق ب /8- أو 6- وظهرت عند كل من بلوتارخ وبومبي 
وبليئي و3 بطليموس وأببيفانوس في كنية [ترعنرك207) أو 1نز007:4 [505 ,2000 رعلانا .اناا 


١ 2072. 211, 638‏ 315 ,لالشطقطل8 , 512 لطم : 512 مألل : 509 ,508 ,1117م ١‏ 
أاع8 عل .مما : 327 ,1[ ؛ 12 ,لآ ,.ومء06) .أواظ8 : 44 ,لآ 8151.١‏ .7/01 .]ام 


يف علياي؟ كنا :كاه ة هزه الاقكة أرعيا بصيغة 142716- في كنية 0070-1/6716) الي 
سجلها ديو كاسيوس فٍ كتابه عن تأر يخ الرومان ,.16071 .11151 ,كلااووه) ‏ 1010 
3 ,3 ,لالامطز 1 بصيغة [1/871- الي إلتصقت بنهاية كنية (107011271 رف تأر يخ بيتر .0617]/ 
,11151 ,.2617] وف قطعة تأر يخ اليونان لمولر و كتاب زو سيموس [.1770871 77'5ء//1/11 
7 ,111 21/010 0 705177115 , 1657| 117 .0706 .87151 ] . 
وبناءا على ما ذكرت من حقائق » فإن المسميات الأثنية والجغرافية الكوردية الي 
سجلها اليونان والرومان كانت تستند في صياغتها على التقاليد اللغوية ا محلية لما قبل 
الكوردية 2700-1410 الى إنطلقت في الأساس من الحورية - الأورارتية . فالأسماء 
المحلية المنتهية بفونيم 4©- كانت عادة تختفي فيها الحروف الصوتية ال تقع قبل اللاحقة 
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الحددة © 0 من المختمل 76-) . وفي بعض الحالات النادرة كانت هذه اللاحقة تلحق 
النهاية 7-/2- أو #- الي لم تكن تفقد صوتها إلا في حالة إنتهائها بحروف الراء واللام أو 
النون . وق بعض الحالات كان صوت 7-/ 6- يتحول إلى 1/0 قبل إستعمال ٠‏ لاحقات 
الصفة عزمم- لع مغال ذلك حبتزم سمط بدلا من -سريي . و كان الفو نيم -0- 
9( إشارة صنف اللاز م 7107767 0055 ©1](وه/:1 776 ) يسقط عادة قبل موقع 
[ -برع- / -ه ( لاحقة الطلب 57 ©«اددلاز ) عندما كانت الجملة تخلو من لاحقة العزم 
عا زناك ©11011«لة]0ط . 

يمكن تفسير اللاحقات الدائمة الوحود في الجمل الحورية والأورارتية ك 76- و 710- 
بأشكال متباينة على ما يبدو . فعالم المسماريات الفرنسي ثيورو دانحن شرحها كأداة 
تحدد حالات المفرد والجمع<(؟ ١‏ » وف هذه الحالة فإنه أعادر أي 26 .41 الذي 
نشره في [1 2007 5 ,(1940) 39 عكتر5 ,206و هاده كء 1116ان[ عنس ] حيث أشار 
إل أن هذه اللدحقة تعفت تطابق الأوضاع المتعلقة بنهايات الضمائر . وفي مجحلة الدراسات 
الشرقية 1 128 - 127 ,22 ,(19335) 12 ,وأأمادء:«0) ماع41 ] يطابق المستشرق 
1617 .ل اللاحقة الحورية 16- مع مثيلتها الأورارتية بك الى سماها يجزء من 
اللاحقة 0/11:1#/- 51471 . وقد إنشغل في هذا الموضموع كذلك سبايزر في مدخله إلى 
اللغة ا حورية 1411 - 36 ,212 :1111771071 10 7:717001101107] . فهو بعكس أسلافه من 
متتبعي هذه الدراسات رأى أن هذه النهاية تذل على علاقة الكلمات المزكبة للصفات 
الب تبين علاقة النعت أو الصفة النعتية بالأسماء الرئيسة » لكن بوش (في الصفحة 


)١١19(‏ راحع بحلة سوريا ‏ 256 - 234 ,21 ,(193[1) 12 ,5710 ظ 

] قي اللغة الكوردية المعاصرة (وخاصة ف اللهجة الشمالية منها) نرى أن اللاحقة - تلصق الأسماء في حالة 
اشمع مثل.189©/6147 11470617 «الكورد الشماليين» » بينما نرى في هجة الظاظا نه عدداً من هذه 
اللاحقات مثل .61 ... 1[0[/6716- ,0[/6(1- ,[0[670/[- ,ل[©- ,©6716 . 
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من رسالته) يرفض هذا الرأي مستندا على ما يورد في الصفحة 5” وما بعدهما من 
«رسائل ميتناني» الي أكتشفت في تل العمارنة.مصر . وفي الحقيقة » فإن اللاحقة /7- 
كانت بول كلاحقة عائدة للربط فقي العبارة الإاسعية ‏ ©1117 011116-<5147/7 07102/101:1 
وكانت العبارة الإسمية في اللغة الحورية تتميز بدلالاتها المستقبلية الي تسمى ب -:510/1 
0 المشيرة إلى حقيقة الحالة للا<ةنات الأسماء الرئيسة للعبارات الي يمكن 
إضافتها على الأعضاء الواصفة فيها . وبناءاً على هذه التقاليد اللغوية السوبارية صيغت 
الأسماء من غمط كورد 11 وكؤرد وكؤرد .ع1» ... 0070 ,0074 ,1070 ,ات على 
اتنا إعاقة كنات الدكورة غلبي عسييا انق تقدظيها الضرورات التتحوة 
الحورية والأورارتية . ومن خلال هذا المنحى » فإن هذه التدقيقات اللغوية يمكن أن تحدد 
نا بالتالي ثلاث صيبغ أثبية وجغرافية رئيسية تتصل بتأريخ الكنية القومية للكورد الحاليين 
وهي كل من : 

12700 )> (تلةن) ,0 7لقك‎  )١١ 

)0١‏ لما > ادم راسي >) ربعا 

)02 “> 00701 )؟١(‎ 

فامجموعة الأولى ظهرت ف السجلات التأريخية للتعبير عن منطقة جغجغة وتل الأسود 
على حوض نهر الخابور مع سكانها الحوريين وبالتدريج أذت تغبر عن جماعة أثنية إثر 
التغيرات اللغوية وسيادة اللهحات الآرية فيها بعد قيام الدولة الميتانية » في حين كانت 
ا مجموعة الثاتية تمثل الكنية الأثنية لقسم من الإتحادات القبلية الميدية ال توغلت إلى عمق 
مرتفعات زاغروس وحتى مناطق المجموعة الأولى في شمال شرق سوريا . أما المجموعة الثالثة 
» فكانت محرد كنية طوبؤغرافية محلية الجنوب نهر بوطان إتخذها الكورتيبون والمرديون 
موطناً لهم وإختفت صياغتها تدريجيا من كتب التأريخ . فعندما مسجل كسينوفون تسمية 
ميزنا 60م فإنه كان يعن بها سكان متطقة قردو (أو الكرّدو يون) كما سماهم إبن 
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اا ال بصيغة بصيغة 4# 06741) وهي تشبه كنية البارزانيين نسنية إل 
قرية بارزان في عصرنا الحالي . ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن ظاهرة التكريد اللغوي 
الى بدأت بسيادة اللهجات الآرية(0١١)‏ في أواأسط كوردستان خلال الألف الثاني قبل 
الميلاد رافقت إندماج صيغيَ كورت وكوردا بعد أن إرتضى السكان المحليون لكوردا 
بالكنية القبلية للكورتيين » فأصبح الجميع يُعرفون محليا بقورطي #م:() كما سجلها 
الملك الآشوري تيغلات بلأصر (8 ٠١91-11١1‏ ق. م.) أو ب > /رم[ > ربكا 
0071) كما لفظها الإيرانيون واليونان والرومان » الصيغة الي تشبه ضيغة (كوردا) في 
سجل شوسين في الألف الثالث قبل الميلاد لكنها بالتأكيد غير مشتقة منها , في حين 
أصبحتا بعد إستيطان الكورتيين في أرض كوردا » الحذر الحقيقي لتسمية الكورد تماما كما 
أصبحت تسمية أرض 20751 قرب كرمنشاه الكنية القومية للفرس في التأريخ . 

ومن خلال كل ما ذكر ء يمكننا القول بإن كورت (كؤرت و كرْت)(121) كانت 
الصيغة الحققة لكنية القبائل البدوية الميدية الذين 2 ف بهم الأشو ريون في النصف الثاني 
من الألف الثاني قبل الميلاد بصيغة قورطي وسجلها اليونانيون بصيغة #منةز والرومان, 


)٠٠١(‏ يقول أورانسكي أن هجرة القبائل الإيرانية إلى مرتفعات إيران الغربية بدأت في نهاية الألف الثاني 
قبل الميلاد , راجع 20 .0712) ,1962 11007666 513010 1174710116 ,11له0011016) .11 .11 
(١؟١)‏ سحل السائح البندقي ماركو بولو ( 1765م - 7877١م)‏ هذه الكنية بصيغة 2©7/)0) راجع : 


اتن 17 .انل ءلاآ انآ رع وأومترمال[ إء0 11101016 6 ,ممناءدرء/[ واوط وعروية 
11 .1640 


ولعله سمع هذه الكنية بهذه الصيغة في كردستان الشمالية أَثناء نزوحه من ديار بكر إلى الموصل عن 
طريق نهر دحلة لآن صوت الواو /#- أو ©- يتحول في اللهحات الكوردية انخلية هناك إل صوت 4- 
كصياغة كلمة 74051 «اللبن» بصيغة ماست أو نون في الدملية «خبز» بشكل نان في اللهعحات الكوردية 
الأعرى أو مؤسي «السمك» الذي وى إلى ماسي » وعلى هذه القاعدة للخررد 00 كانت ل 
كراد 0074 . ظ 
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بصيغة بر إلى أن إتخذت أخميراً صيغة (الَكُرّ) في العربية بينما ظلت تستعمل في 
السريانية لحد اليوم بصيغة (كوردايه أو قورذايه) حيث إشتهرت بإسمهم مناطق كوردستان 
الشمالية في كل الأحوال ‏ ببلاد ع7ع/ةه007) ,017/1 ,0116716 الي استعيلت 
من قبل كتبة أليكساندر الأكبر بنفس المعنى(؟7١١)‏ » وعندما صاغ سيرابو(١0)‏ رأيه حول 
تطابق كُوْر ديان مع الكردو خيين الذين نحدث عنهم القدماء وععهام ©11 1127(5 176 07 
أمعنه00 :م1 لعأأهه أدعتعضق عط جل 1ط وتوعمنق0607 176 0 رأى أرنست 
'هرتسفيلد أن هؤلاء القدماء ماهم إلا رحال اليونان من أمثال كسسينوفون(75١)‏ . 
وإستنادا على إيراتوسثينيس يقول سرابو أن نهر دجلة يمر ببحيرة ثوبيتيس ثم يغوص في 
الأرض ويجري داخلها ثم ينبع من حوف الأرض بالقرب من كؤردياي حيث لا تعيش فيه 
الأسماك(070 :2 0 


11 0 هار كاأ 1ه ... +607:121 ع21] 117 027055 أتأه أ" 0105[ 112715 16 » - 


(7؟١)‏ راحع كتاب أرنست هرتسفيلد الموسوم ب 200 ,2 ,ء«أصر«1كل «متعسوط :17 ,1672/2/0 .1 
)١77(‏ هناك فروع عديدة لنهر دحلة في بحراه العلوي بكوردستان ٠‏ منها نهر أرغانه الذي يأتي من 
قرب بحيرة كؤلجك ونهر زيانه أو يبلقالن (وفي الكوردية آوى ذو القرنين) » ثم دجلة الشرقية أو نهر بوطان 
الذي ماه كسينوفون بكنتريتيس حيث يأتي من جبل جودي والحبال العالية الواقعة في جنوب بحيرة وان . 
)١115(‏ للاستز ادة عن هذا الموضوع راجع كل من  :‏ .511001171©7116[1 ,71 بدح هام[ 


1 تله اتأل 07[ جاع 1101061 .1 : 403 - 393 مم 923[ ,141 رومزم( . 00.7 
ش العم 11 .[[ «فال )/1 17[ كاوه ] جر 


)١7(‏ كان إيرانوسثينيس (0/6؟ - ١9‏ ؟أو 194-1175 ق. م.) علامة وحساب يوناني ولد ف قورينة 
ودرس في الإسكندرية على كاليماخوس ولوسانيس », ثم تابع دراسته في أثيدا حتى 715 ق. م. عندما 
إستدعاه بطليموس الثالث ليخلف أبولونيوس الرودسي في منصب أمين المكتبة الكبرى في الإسكندرية » نظم 
الشعر وكتب في الفلسفة وفقه اللغة وقواعدها وهو أول من قساس إنحراف مدار الشمس وتنسب إليه أول 
طريقة علمية لقياس محيط الأرض بين أسوان والإسكندرية . وأخيراً نشر أطلساً جديدا للبلدان وإمترع ما 
يسمى (غربال إراتوسثينيس) لمعرفة الأعداد الأساسية وكتب كذلك ف التأريخ والجغرافية . 
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5 020111 أ ... [اودرء| عاطه7ء071510© 4/727  ...‏ «[071 117 “17107 1171235 ]2 
0 705[ 0710 نز1أهد 5 عع[ه| تأولاه0 1117 5[1©5لدة 1[ 000 00 27ل 7701 011/7 
. « تأدال 


وهنا » يجدر الإشارة إلى التحولات الى جرت على حرف الدال والتاء في نهايي 
(الكورد والكورت) الي إستعصى على درايفر فهمه . فالفونيم (د) الأأكدي القديم لكنية 
(كوردا) ظلّ بصورة طبعة متهي ف اللغات السامية ومنها العربية وإستوعبت الفارسية . 
هذا الفونيم في العصر الإسلامي بدلاً من الفونيم (ت) الذي كان يظهر في كنية (كورتان) 
اليهلوية وظل مستعملاً عند الأرمن والأتراك بصيغة +17 حتى يومنا هذا وظَلّ أيضا 
مستعملاً من قبل الكورد أنفسهم في كنية كورتمانج -> كورمانج » إلا أن الفونميين 
أستعملا في السريانية للتفريق بين الكورد كشعب والإكرت)ويه كإتحاد قبلي ميدي كان 
يُشَكَلُ أبنائه بدو الكورد . لذلك سماهم توماس المرحى وإبن العبري ب(الكرتاويه 
الكورد) بعد إستكمال كل مقومات القومية الكوردية في العصر المسيحي . وعلى هذا 
الأساس فالتسمية القبلية كرت > كؤرت (وصيغتها اليونانية والرومانية ,0071 ,61م0ا>/ 
اناج 4 ) هي صيغة لا تزال الكورد في مناطق بيران » جيان #هرول » جيمحيم 
ج01 ٠.‏ بينكؤل ومناطق أخرى يستعملونها بصيغة 1174/8 : [1174 منذ فترة إنتقال 
هؤلاء من أذربيجان وتمازحهم م بالكورد المستقرين ف وراد قبل ظهور المسيحية . 


وحدير بالإشارة إلى أن ما يقوله سترابو حول وحود نفق تحت الأرض يكر به نهر دحلة هو من صميم 
الواقع وباقي أقواله ينبع من بعض الحكايات الأسطورية الي تشير إلى إلتقاء دجلة بنهر أرغين داعل النفق » 
والبحيرة في الواقع هي كؤلجك ؛ حول مناقشة هذا الموضوع راجع أرنست هرتسفيلد » نفس المرحع » ص . 
. إن المصادر ال إعتمد إيراتوسثينيس عليها في تكوين الفكرة حول محرى نهر دجلة كانوا على ' 
الأرجحح كتبة أليكساندر الأكبر التساليين من أمثال كير سيلوس و 5 س 460105[ عل 1]105 كنز . 
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وبهذه الصورة » فإن لكنية الأمة الكؤردية مصدران تأريخيان هما ال(الكورد) المشتق 
من صيغة (كوردا) الي إحتواها لوح أكدي من الألف الثالث قبل الميلاد و ال (كورت) 
المشتق من إسم إتحاد قبلي ميدي إستوطن أصحابه بكوردستان خلال الألف الثاني قبل 
الميلاد حسبما ورد في سجلات الآشوريين . ففي المناطق الى أطلق عليها اليونانيون صيغة 
0 2 2070112116 الي ضمت وديان نهر دحلة العليا حوالي أميد وبوطان 
وطور عابدين وقره داغ والجزيرة تمسدت الكنية القومية الكوردية فيها بوصول الكورت 
إلى أرض كوردا بعدما إنتشرت بين سكانها لهجة الكورت الميدية في القرون الي سبقت 
العصر الهللينسي . وفي فازة لاسقة 6 وايناءا على أقوال أدونتز(5١١)»‏ فإن هذه الكنية 
أحذت شكل 1071 عند الأرمن فإشتقوا منه صيغة ©[2071/ ,معنى المستوطنون الكورت 
على غرار ج[4/7201 أي المستوطنون الآذريون(7١0)‏ . وف زمن فاوستوس البيزنطي 
(القرن الرابع الميلادي) عرفت بلاد ال 6,ه؟1 ب طاتج - +6ره>1 -> طعاقب:ه] (أي 
كوردستان) وكانت تقع جنوب أرمينية وتصل في الشرق لحد سهل سلماس وف الغرب 
إمتدت من كَؤْلِْمِيْركٌ إلى جزيرة إبن عمر وإحتوت مقاطعات /107411 وثلاثة مناطق 
من «/12070711 » آيتوانخ » آيكارخ » موثولاوخ (أوثولاوخ) » أفرسيراوخ ( أفريسانخ ) 
» كارانونيخ » جاهوك وألباك الصغيرة(8١١)‏ . ومن بين المقاطعات الثلاثة / 1071 
اأن:لة:117 ,1071/1 الى سجلها فاوستوس البيزنطى ف مكان 0074126 » فإن صيغة 
07/1 كانت فقط مشتقة 5 الصيغة الأر منية «/[6ج807 الى إنقابت إلى 


4001112, 477167110, 2. 4[8  زتنودأل راجع تأريخ أرمينية‎ )١175( 
. راحع بحث ف . مينورسكي فٍ دائرة المعارف الإسلامية تحت عنوان الكورد‎ )١71( 
٠ : راجع دراسات كل من هارثمان وهوبشمان‎ )١78( 


)21015110771(1١, 2535 - 9‏ 211077712211516 16(] 777122071[ كز ل ١‏ 93 ,85071071 07177707011 قر 
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(كوردستان) في العصر السلجوقي في حين بحد بعد فاوستوس وأثناء الغزوات العربية في 
شمال وادي الرافدين كنية الكورتان بصيغة (الأكر اد) على نمط الأعراب اللتان تعنيان 
لحد هذه الفترة مفهوم البدو في كل من الفارسية والعربية نجده عند الطبري وإبن الأثير 
وحمزة الأصفهاني(5١1)‏ . وبالرغم من إنتشار كنية الكورت ( ومزادها كورتان أو 
كوردان) بهذا المفهوم حتى عند المحموعات الكوردية المعاصرة مثل الجاف والزنكنه 

الفيلية في وقت أحذت كلمة كُوْران (607071©) تعن عندهم الكوردي المدني مقابل أهل 
الريف من الكورمانج ((13/7707:4) » إلا أن صيغة (الكورد) إنتشرت ,فهوم الأمة 


في الواقع أن الظاظا (الدملية) يعرفون عند الكورمانج الذين يعيشون في مناطق بيران وجايانه بال(كيردكي) 
وإضافة اللاحقة الكوردية /0- على نهاية أسماء من غط ج110 جا70ه2 عأ0 17 هي من أحل التعظيم ' 
أو التحبب . 
(9؟1١)‏ حول المفهوم البدوي لكنية (كورت) في العصرين الفرثي والساساني راحم الرسالة الجوابية للملك 
الفرئي أردوان الخامس إلى غرعه الساساني أردشير بن بابك الذي وصفه فيها سايلاً لبدو الكورت بتحقيق 
يودور نولد كه (201117126) ,202721271 1 «لة[عمل47 دعل ءاتلء أتأءدوء2) ,ع1ء2/014 171 
9 حيث يقول : ٠‏ 
11لا 02 10 1[1ط 10071نء ص كلع ع2[ ا 1لا عأوجة2 :381537 ١7دكدهذ‏ » 


7717[ 11711 1771 12021207[ بز عنرق1لةتأء| كال 01107 14 51/1 1تتانرق 1007 1 بز 10043 
د أرء” :1ه 101111417 070/1 4 51031 


راحع الترجمة الفارسية هذا النص بقلم أه ركسروى كارنامك أررشيربايكان , بيسن ما 5 . وجحاءت 
الرجمة العربية لهذا النص عند الطبري في القرن العاشر الميلادي وحققها دي غويه 0©[6) 106 .ل .2/1 
عام 815١م‏ حيث يقول « فبينما هو كذلك إذ ورد عليه رسول الأردوان بكتاب منه فجمع أردشير الناس 
وقرأ الكتاب بحضرتهم فإذا فيه : أنك عدوت طورك وإحتلبت حتفك أيها الكردي المربى في خيام 
الأكراد من أذن لك بالتاج الذي لبسته والبلاد الى إحتويت عليها وغليت ملوكها ... » راحع الجزء 
الثاني من كتاب الطبرى « تأريخ الرسل والملوك » . 
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كالعرب والفرس والترك والروس منذ القرن العاشر يشهد عليه إبن مسكويه (أبو علي 
ا بن محمد) عندما يتحدث عنهم في كتابه (تحارب الأمم)(١17١)‏ 0 

وهكذا.ء فإذا كانت صيغة (الكورت) البهلوية قد تحولت إلى (الكورد) في العربية 
وظلت على حافا في الأرمنية والنزكية » فإن هذه الظاهرة رافقت مرحلة تكامل اللغة 
الكوردية قي العهد الفرئي وشكلا معا القاعدة الأساسية لظهور القومية الكوردية ف 
التأريخ , إلا أن الأوربيين » ومع الأسف ء فضلوا أن يفهموا من الكورد 11745 176 
أولئك المحاربين الحبليين الذين إنخرطوا في القوات غير النظامية للإمبراطوريات القديمة » وفي 
فتزة لاحقة أخذوا يعيقون التجار والسواح عند مرورهم ببلادهم على حد إدعاء ماركو 
بولو . والحقائق التأريخية تشير إلى أن القومية الكوردية ليست ظاهرة حديثة كما تورد في 
دائرة المعارف البريطانية وهي لا تعبر عن مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق » الفكرة 
الي إنتشرت بأوربا في العصور الوسطى » وهي في الوقت نفسه ليست من إختراعات 
البريطانيين كما يشتهي القوميون المعاصرون من الترك والعرب أن يفسروها , وإنما هي 
نتيجة من نتائج الأحداث التأريخية الي شهدتها مرتفعات جبال زاغروس وشمال وادي 
الرافدين توفرت فيها أسبابها اللغوية والديتية والنفسية في إطار كنية عامة وأرض مشتركة . 
ومشاعر خاصة بالإنتماء الى إشتدت أثناء فترة الغزوات العربية والتركية مثلما عبّر عنها 
الشاعر أحمدي حاني في القرن السابع عشر ووصلت إلى أوحها عام “١٠8١م‏ عندما 


إنتفض عبد الرحمن باشا بابان بوجه العثمانيين على حد قول ميجر سون(171) . 


. من كتاب إبن مسكويه , تحارب الأمم‎ 4٠١ ع‎ 587 017106١4٠. , ١79 راحع الصفحات‎ )١0( 
٠ ظ‎ . ١918 طبعة فرج الله زكي الكردي , مصر‎ 
1. 13. 2001712, 5الهع 015[ 71[ 71هاكقل"1لك1 تت 111010101001 0ط‎ 6, 0 )0١11( 

1912, 8. 171- 4 5 ٠ 


71 
الفصل الثاني 


اللغة الكوردية 
ومنبتها 


تعْتَبّر الكوردية ( وتشتهر محلياً بالكورمانجية ) إحدى اللغات الحية الرئيسة الي 
نشأت جُذورها الأولى في مُرتفعات جبال زاكروس وشمال وادي الرافدين بغربي قارة آسيا 
وي محيط لحجات سوبارية محلية كالحورية والكاشية الي سادت عليهما اللهجات المهندية - 
الآرية.كرور الزمن بعد أن إستوعبت هذه اللهجات من السومرية مفردات كانت تلائم 
الحياة المادية والأفكار الميثولوجية والدينية للمجتمعات القديمة في المناطق المذكورة . وكنية 
(الكوردية) ترحجع بالتأكيد كذلك إلى التسمية القومية الي دُونت في السجلات التأريخية 
بصيغ كوردا 51:40 » كوردواييا 0074::424) » كورديا هب9:74 » كوردانيا 
060 2:-»»-» كوردوينى 00701/2186) وكوردستان١١)‏ . أما (الكورمانجية) وهي أحدث 
من الكنية السابقة فقد إنتشرت بين الكورد أنفسهم كما ذكرنا من خلال المفهوم القبلي 


)١(‏ تعتبر (أرض:بلاد كوردا ‏ 1 هكم::ةز 776 ) أقدم صيغة طوبوغرافية سميت بها أعالي نهر 
الخابور والجزيرة بغربي كوردستان دونت أول مرة بخنط مسماري يرجحع تأريخه إلى العصر البابلي ‏ 
القديم وهي كلمة سومرية على أغلب الإحتمال مركبة من ©#-”لةكظ (سكان الكورة أو حبليون) . 
أما كوردوينى فهي الصيغة الحورية - الأورارتية لهذه الكنية سجلها اليونانيون ك(كوردوثايياء 
كورديا وكوردانيا) » بيئما أخذت صيغة (كوردستان) عند كل من المورخ الكنسي الأَرّمْن مائيوس - 
الأورفلي في القرن الثاني عشر الميلادي والمستوفي القزويئ في القرن القالث عشرالميلادي . ومن 
المعو ىِ أن المقطع الثاني لهذه الكنية ( 5/00 < 5/16 < 5/407 ,5/671 ) تعن في أغلب اللغات 
الهندية -- الأوربية "الموطن " 
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لتسمية إتحادات عشائر الكورتان الميدية 1/40 117107 يتكلم بها الآن أبناءالأمة 
الكوردية الي يقرب عدد نفوسها من٠”‏ مليون نسمة . وفي العصر الذي سبق ظهور 
الإسلام كانت الكورتية لهجة القبائل الي إحتفظت بتقاليدها القدبعة » أما البهلية (الفيلية 
فأعتبرت لهجة الدولة الرسمية ولمحجة سكان المدن الكبيرة في الإمبراطورية الساسانية : 
لكنها إنحسرت ,يمرور الزمن وأصبحت فرعا من الكوردية . 

تتفرع الكوردية الآن عموما إلى لهجتين » شمالية وحنوبية . فاللهحة الأولى تسود 
في مناطق آميد (ديار بكر) وألزيك وبتليس وأرضروم وأرزبحان ووان ومرعش وماردين 
وشرقي سيواس وجنوب أماسية . وعلى إثر التشريد والنفي نقل الأتراك ممات الآلاف 
من ناطقي هذه اللهجة إلى قير شهر وقونية وجنوب أنقرة (مناطق أمير داغي وهيماني 
وكوج حيساري) بأواسط الأنضول » كما يعيش أكثر من مليونين منهم في مدينة 
إستنبول . ومتد ط هذه اللهجة من ناحية الشرق إلى داخل إيران حيث ينطق بها سكان 
المناطق الغربية والشمالية لبحيرة أورميه متوحها نحو مدينيي وي وماكو ومناطق 
كلبيجار » لاحين » كوباتلين وزنغيلان بأذربيحان » كما بمتد إلى أحيادزين » أشتار 
ومناطق أوكتمبريانسكي » تالين وأراغاتسي بأرمينيا . وفي سوريا » يتكلم بهنذه اللهحة 
سكان قامشلي والحسكة بأرض النزيرة وكذلك سكان أعزاز وقطنة وعفرين بشمال 
حلب . وفي كوردستان الجنوبية تسود هذه اللهجة في مناطق زاءمو وسرستك وآميدي 
(العمادية) ودهوك وبارزان » الزيبار » بله » ميرغه سور »ء أكرى (عقرة) » شيخان . 
شنغار (سنجار) وزمار . ظ 

أما اللهجة الحنوبية » فبالإضافة إلى مدن كركوك ا جمجمال ؛ أربيل , السليمانية : 
طورحورماتق: كفرى بكوردستان الجنوبية » فإنها تنتشر في كل من مناطق مهاباد ‏ 
سنندج (سنه) ‏ » كرمنشاه » ماهيدشت » سقز , بانه وعلى ضفاف نهري سفيد رود 


وشاهرود وضفاف بحيرة أورميه الجنوبية بكوردستان الشرقية » كما تتداعل في حنوب 
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كل من كرمنشاه » خانقين وقصر شيرين باللورية الي إعتيرها الكتاب المسلمون الأوائل 
لهجة من لحات الكورد الي إحتوت اليهلية بعد سقوط الدولة الساسانية ينطق بها الآن 
البهليون (الفيّليون) الكورد في كل من مدن رم آباد » بدره » حصان » علي الغربي , 
العزيزية » الزرباطية وبغداد وغيرها . 

وفي ارج كوردستان » يتوزع أصحاب اللهجة 'لشمالية منذ القرن السادس عشر 
ف كل من بلوحستان وأقاليم نيشابور » بوحنورد .شيروان وقوجان بخراسان وكذلك في 
مقاطعة فيروز يحنوب أشخاباد (عشق آباد) عاصمة جمهورية تركمانيا . وقد شرّدت 
السلطة السوفييتية أيام كل من ستالين وغورباتشوف آلاف العوائل الكوردية من ديارها 
بقفقاسيا ووزعتهم في الجمهوريات السوفييتية بأسيا الوسطى . وف الواقع فقد إستوطن 
الميديون في حنوب وحنوب غرب بحر قزوين (قفقاسيا) في مطلع الألف الأول ق.م. وفي 
مطلع العصر الإسلامي كانت تعرف هذه المناطق ببلاد الثغور حيث أصبح أحفادهم 
الكورد منذ القرن التاسع والعاشر الميلاديين سادة عليها وتوسعت رقعة موطنهم هناك في 
عهد الحكم الشدادي الكوردي الذي تمركز في كنجه (جنزه) , فتسربوا بعد إنحسار 
سلطتهم خلال القرن الحادي عشر في المدن الأرمنية والجيورحية الرئيسية مثل يريوان 
وتبليسي » كما توزع الأيوبيون بعد هذه الفيزة في كل هن سوريا ولبنان ومصر . 

وف القرن العشرين إنتقل من تركيا عدد كبير من ناطقي اللهجة الشمالية إلي أوربا 
وخاصة إلى ألمانياء كما إلتجأ . لأسباب سياسية » عشرات الآلاف من أصحاب اللهجة 
الجنوبية إلى مختلف دول العالم » وهم في إحتكاك دائم مع المطبوعات الي تنشر بلهجاتهم 
ومع كل الأحداث الى تشهدها بلادهم . 

ومن البديهي . فإن اللغات تظهر في التأريخ إستنادا على ثلاثة ظروف متبايئة . ففي 

الظرف الأول تنحدر اللغات من حذر مشترك واحد » وبعامل الإنفصال القبلي والهجرة 
وتباعد الأسلاف عن الأخلاف تغدو لهجاتهم ,مرور الزمن لغاتا مستقلةٍ تخضع كل 
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واحدة منها لظروف موضوعية يحدد معالمها شروط الإستيطان في عالمهم اليد 10 
الظرف الشاني تنش اللغات كنتيجة لتجمع مجموعة من اللهجات الي تنتمي في الأصل إلى 
أسرة واحدة . أما في الظرف الثالث فتطغي بعض اللهجات المنتمية إلى أسرة معينة على 
لغات من غير أسرتها فتستوعب أغلب مفرداتها . وفي كل هذه الأحوال تحدد اللغة 
سمات التجمعات البشرية وتأريخها القومي » كما تَعبسّر في نفس الوقت عن نمط ثقافة هذه 
التجمعات . والتبدلات الي تشهدها هذه اللغات ما هي إلا نتيجة لتلك التعديلات الي 
تسري على معالم هذه الثقافات نتعرف عليها عن طريق التدوين . فمنذ الألف الثالث قبل 
الميلاد دون سكان كوردستان . على سبيل المثال ‏ أخبار بلادهم يمختلف النطوط 
الكتابية . وبالإضافة إلى بعض الرموز الخاصة الى إستعملها الماننيون بكوردستان الشرقية 
خلال العصر الآشوري المتأخر » نرى أن الحوريين والميتانيين والكاشيين إستعملوا الخنط 
المسماري(2') » ثم أهمل الكوردستانيون هذا الخنط بعد سقوط الإمبراطورية الإخمينية 


)1١(‏ إخترع السومريون الخط المسماري في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد على حد قول عالم السومريات نوح 
2 امسر إراجع : 19 ,12 ,1961 ,ةنماك طامط ,”تلاك الل كاطلق 86 بورهاعذ]ظ ,67م ]2 .5) وأن 
أقدم نص بهذا النط جاءنا من مديئة الوركاء » الطبقة الرابعة 1 حيث أستعمل في البداية من الأعلى إلى 
الأسفل ثم حرى تغيير على هذا الأسلوب حين بدأ السومريون يسحلون نصوصهم من اليسار إلى اليمين وقد 
مرّ هذا الخط منذ تلك الفيرة بعدة مراحل نوجزها كما يلي : ْ 
١‏ - المرحلة الصورية : وهي المرحلة ال كانت العلامة المسمارية خخلانها تمثل صورة الشئ المراد كتابته وعليه 
فإن كل صورة كانت كلمة بحد ذاتها . 
١‏ - المرحلة الرمزية : في هذه المرحلة حاول السومريون أن يجعلوا من الخطوط المسمارية رموزا تعير عن 
المعاني المعنوية اي لها علاقة بالصورة المكونة للعلامة المسمارية . 

- المرحلة المقطعية : أخذ النومريون في هذه المرحلة يهتمون بأصوات العلامات المسمارية دون معانيها الي 
تعير عن الصور في الأصل ليكتبوا بواسطة الأصوات كلماتهم . 


ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن الكتابات الي عثر عليها ف مدينة برسيبوليس (عاصمة الإمبراطورية 
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. نهاية القرن الرابع قبل الميلاد وأحلوا محله الخط اليوناني الذي إستمر إستعماله طوال العصر 


الإحخمينية م+ه - 77٠١‏ ق. م. الى تقع على بعد .٠ه‏ كم إلى الشمال من مدينة شيراز الحالية)..هي الي 2 
العلماء لأول مرة على حل رموز الخط المسماري . وإن أول شخص أولى الإهتمام بهذا الخط هو الرحالة 
الإيطالي بيترو ديلا فالي 1/1/6 ©[1(61 21610 إذ زار هذا الرحالة برسيبوليس وإستنسخ من كتاباتها 
خمسة وموز فقط وعاد بها إلى أوربا عام ١57١م‏ . وفي عام 1756م إستطاع الرحالة الألماني نييور .0) 
61/17 أن يستتسخ كتابات برسيولسن انكبياعا لوقن . وفي عام 4لالاام نشر نييور تلك 
الإستنساخمات مشيرا إلى أنها تتألف من ثلاثة أنواع من الخطوط المسمارية وأن أحد هذه الأنواع الثلاثة 
يتألف من "4 علامة.؛ وبهذا العمل إستطاع نيبور أن يقدم للمهتمين بهذا الموضوع قاعدة لحل الرموز 
المسمارية . ففي عام 794١م‏ تمكن العالم 739/2567 .0) أن يثبت بأن المسمار المائل المستخدم في النوع 
الذي يتألف من 47 علامة هو عبارة عن فاصل بين كل كلمة وأخرى . ومن بعده إستطاع «2/48070067 :”1 
في عام ٠18١م‏ ء إستنادا إلى المعلومات التأريخية المتوفرة آنذاك أن يثبت أن هذه الكتتابات هي من صنع 
الملوك الإحمينيين ولغتها مقاربة إلى اللغة المكتوب بها ال« زند لآفيستا » الكتاب المقدس للشعوب الإيرانية ؛ 
وهو الذي إتبند كذلك إل أن هذه الأنواع الثلاثة من الخطوط المسمارية تضم نصا واحدا وليس ثلائة 
نصوص مختلفة وقد تمكن أيضاً من تعيين مجموعة العلامات السبعة الي تتألف منها كلمة «الملسك» . وأغيراً 
فكن 0701/6110 «أءذجل 171 ج0607 ف مدينة غو ينغن 01 عام 1807م أن يتوصل إلى 
لعلامات 4١‏ وفي 4 أيلول من نفس العام ألقى محاضرة حول نتائج عمله أمام جمعية العلوم لتلك المدينة 
الألمانية . ْ 

وفي الوقت الذي كان فيه العلماء في أوربا يحرزون النحاح الباهر في حل رموز الخط المسماري إستطاع ‏ 
هنري'راولنصون :18019117507 بزخ77671 الضابط الإنحليزي في الجيش الإيراني أن يصل إلى حل رموز النسوع 
الأول من الكتابات المسمارية عام ٠97١م‏ . والأسلوب الذي إتبعه في حل الرموز هو نفس الأسلوب الذي 
سار عليه غروتفند . وكان من أهم أعماله هو عثوره على كتابات بهستون الى نشرها عام 1845م . 

لقذ إستمر إستعمال الخط المسماري إلى فترة ميلاد المسيح أي حوالي أكثر من 0 سنة وأخر رقيم 
طيئي وصل إلينا مورخا بسنة 0٠.‏ ميلادية غير أن ما تحدر الإشارة إليه هو أن ظهور الخط الآرامي المحائي 
في النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد وظهور الخط الإغريقي في العصر الخلدسيّ قد أدى إلى التقليل من 
قيمة الخط المسماري المقطعي بحيث إقتصر إستعماله على الفلكيين البابليين في تدوين ملاحظاتهم عن النجوم . 
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الهلليئ ثم إنتشر خلال فترة حكم الأرشاكيين الفرث والساسانيين الخط الآرامي ف 
كوردستان . وأخيرا دون الفيليون أمثال إبن خورداذبه وإبن المقفع بالخط العوبي المتطور 
من الآرامية وألف أبناء الكورد من أمثال إين الأثير وأبو الفدا وإين المستوفي والفارقي 
الأزرقي كتبهم بالعربية بعد أن طغت الثقافة العربية على الشعوب الي آمنت بالإسلام » 
وإذا كان الأدباء والشعراء الكورد بدأوا منذ القرن العاشر يدونون نتاج أفكارهم بالخط . 
العربي » فإن هذا الخط لم يكن يلائم فونيمات اللغة الكوردية . وبعد الحرب العالمية الأولى 
؛ وعلى إثر قيام الدول الحديثة في غربي آسيا وروسيا القيصرية فإن أنظمتها المتباينة 
أحبرت الكورد بتغيير خط الكتابة المألوفة لديهم » ففي تركيا الكمالية أصبحت الحروف 
اللائينية الخط الرسمي للكتابة . وفي روسيا أحبر ثوار أكتوبر الشيوعيون جميع شعوب 
الإتحاد السوفياتي » ومنهم الكورد » بإستعمال الفط الكيريلي . وفي كل من العراق 
وإيراد ظلَ الخط العربي هو السائد » وقد أن لع ده الاهر ةس لا على تطور الأدب 
الكوردي ووحدة ثرائه الفكري . وللتأكيد على تطور فن الكتابة بكوردستان يمكن 
للمتتبع أن يعود إلى مشاهدة سجلات الكاشيين ومسلة آنوبانيئ في سربول زهاو 
والنصوص ال حورية المكتشفة في كركوك ونوزي وكوروخاني وبيتواته ورسائل ملوك 
ميتانئي المكتشفة في تل العمارئة.مصر وبحموعات نصوص كيككولى الي شوهدت بين 
وثائق أرشيف بوغازكوبى جنوب أنقرة وكتابات دارا الإخميئي في بهستون ولوحات ملوك 
أورارتو في كل من طوبزاوه وكيله شين ومهر قابوسي وغيرها من الأماكن . ولو إعتبرنا 
وثائق هورامان المدونة بالآرامية واليونانية في القرن الأول قبل الميلاد والمحفوظة ف المتحف 
البريطاني من أقدم الإشارات على طغيان اللهجات الهندية - الإيرانية على اللغات المحلية ' 
ف كوردستان خلال العصر 5 » فإن تلك الأسماء المقدسة للآلهحة والملوك 
والاصطلاحات الهندية - الآرية الب تحويها سجلات الألف الثاني قبل الميلاد عند 
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الكاشيين والميتاننيين توكد حقيقة رسوخ هذا النوع من اللهجات في المناطق العليا لجبال 
زاغروس وشمال وادي الرافدين منذ زمن أقدم من العصر الهللنسى . وزيادة على ذلك . 
فإن البهلية (لمحة التمدن الساسانية) خلفت من الفترةٌ الواقعة بين القرن الشالث والقرن 
السابع الميلاديين كتبا وسجلات مفل زند آفيستا وأرّنقيراز نانك ودينكرد وبونذهيشن 
ويندنائكي زراتوشت و مينوكي خزد وغيرها كافية للنعرف على إحدى اللغات الإيرانية اليّ 
تعرف الآن بالفيلية (الفهلية) الكوردية . ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن أغلب القصص 
اي ترجمت إلى العربية في العصر العباسي مثل السندباد البحري وألف ليلة وليلة وكتب 
مثل الخداينامه والكارنامه والآيينامه وكرتكه ودَمَنكه (كليلة ودمنة) الي نسبت خطاأ إلى 
الفارسية دونت جميعها بهذه اللهجة الكوردية . 

وعلى كل حال : فإن دراسة تأريخ اللغة الكوردية وإكتشاف علاقاتها الفونولوجية 
والمورفولوجية مع لغات كوردستان البائدة مي من أهم المواضيع في مجال علم 
الكوردولوجيا الذي لم يتخصص فيه أحد بعد . كما أن مستلزمات تلك المواضيع والعلوم 
المساعدة لما كالأ ركيولوجيا والأنثروبولوجيا والفيلولوجيا لم تستغل من قبل الكورد 
أنفسهم لكتابة تأريخ أمتهم بصورة كاملة . وقلما توصل المستشرقون » وكانوا يجهلون 
الكوردية بالطبع » إلى نتائج إيجابية في هذا المضمار » وإتحه بعض كتاب الكورد من 
حانبهم صوب الخطأ في هذا الحقل . لذلك فإن أغلب طروحاتهم لا يتفق في الواقع مع 
الحقائق التأريخية() . ومن جهة أخرى . فإن كل من يدرس اللغات البائدة » عليه أن 


(*) حاول أصحاب الفكر القفقاسي منذ القرن التاسع عشر أن.يجروًا كل ما يتعلق بثقافات ولغات 
كوردستان القديمة نحو قفقاسيا . فبعد أن حاول العلامة المشهور نيكولاي مار أن يربط العرق الكوردي 
بالعالم الكرتفالي (الجيورجي) مدعياً أن اللغة الكوردية تبدلت في الأصل من اليافثية إلى الإيرانية (راجمع آرائه 
في بحثه الموسوم : اتفدئة!؟ 1076ن) () 193 ونتتئا ,صصهالا! .1/1 .71 وراحع مناقشة هذا الرأي في كتاب 
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يدقق النصوص المسمارية وترتيب كلماتها عند كاتبيها » إذ أن العلامة المسدمارية لم تكن 


"الكور د" لفلحيفسكي . 142 .مت ,1951 بادألا ,تطفصيو! ,اتجعوء تننظ ,0) [فشير عيدو نه كات 
الأرمن -والكيوزعيين الوط الكوردئ يزيا من أو مينيا أوجيورحيا وجعلوا سكانها القدماء أحدادا لهمء ثم 
جاءنا ميخائيل إيغوروفيج ديا كونوف وملكشفيلي وستاروستين لكي يجردوا هذا الوطن حتى سن لغاتها 


وثقافاتها البائدة ويجعلوا تأريخه جزءا من تأريخ بلادهم . راحع نتائج هذه احاولات في المراحع التالية : 
165 ,مل ,1957 رمصحصحم1/]/ ,43131 أله واطعصيل ,هه معط مم .11 .اط 


53 - 52 .م3 ,1979 رقتظعم]آ ر. [[[ راشتقم© 4 84 قاقد 4 »صكدلر رده07 كوت مم ,11 .11 
50011 ,3571316]] 12883035316 - 82176111710 34 22103111م/آ ‏ - مجرصرزل ,20208و 5م .81 .121 


. 38 - 35 .م ,1970 رنتدععمط ر [[[ بومصم8 17«دععءعمم - دنعوع0 4 
,6 20/1 ,7 1971 عنامال ا 110 :7[ 11:15 10101611017 .14 .1 


157-17[ ْ ْ 

فبذل دياكونوف في دراناته المذكورة أعلاه 5 في تصنيف اللغات الزاغروسية كالحورية والأورارتية 
ضمن المجموعة القفقاسية الشمالية ودعى أنه إستطاع إثبات صحة نظريته الى ترجمت مع الأسف إلى لغات 
أخرى كالألمانية والإمجحليزية ؛ بينما صنف الكوتية ة.مساعدة ستاروستين ضمن لغات قفقاسيا الشرقية » راحع 
71 1705167771 انار دار 7ج ذاره 12 - هبالط ,ا(لاعوه 5107 .4 لذ 217 10121071077 1 .1 
[ .2 ,986 [ ,1(:/ع1/41171[ ,1011211086 . وقد لق كل من س . أ. ستاروسيان وس. ي. نيكولاييف 
17/1/0141 .1 .8 عل 35/005101 .4 .5 المفردات وطريقة تنظيم الأصوات في القفاسية الشمالية الشرقية 
مع المجموعة القفقاسية الشمالية وإدعيا أن /4٠‏ من المفردات الأورارتية و /.٠‏ من المففردات الحورية 
06 بحدها في هذه اللغات المعاصرة . وبناءً على هذا الإدعاء جعلوا الحورية - الأورارتية من ضمن لغات 
قفقاسيا الشمالية الشرقية . وبشكل مغاير تماما طرحت الدكتورة باكزه رفيق حلمي في أواسط الثمانينات 
من القرن الماضي رأياً غير مستنداً على الأدلة التأريخية واللغوية جعلت بناءً عليه اللغات الزاغروسية (الكوتية 
والحورية والكاسية ال تدعي أنها أول من تسمّيها بالزاغروسية دون إعطاء هذا الحق إلى أفرام سبايزر 
وكذلك السومرية) أصلاً مجموعة اللغات الهندو - الآريسة » حيث جعلت لسبب أو لآخمر كوردستان 
مهبطاً لهذه المجموعة (راجع أقواهها بالكوردية في : باكزه رفيق حلمى . زانيارى زمان وزمانى كوردى , 


كؤقارى رؤشنبيرى نوي , زماره 1١7‏ , بهغدا 1947 . لايهره ٠١١‏ ) . وقد سبقها بالفارسية في نشر هذا 
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تعبر بشكل جيد غن أصوات كل اللغات وبناءٌ على هذه الحقيقة »:فإن طريقة التدوين عند 


النوع من.الإدعاء » ولكن يتطرف أكثر , المزحوم إحسان نوري الذي حصل « الكوردية متداولة من يوم 
الحشر والنشر » (راحع رأيه في تأريخ ريشه نؤادى كرد , تهران 1555 . ص 8 وبعدها) ينما حعمل هادي 
رشيد إبأماوشلي ؛ إعتمادا على آراء محمد أمين زكي », الكوتية والكاسية واللولوية والسوبارية ل هحات ميدية 
الى هي أصل اللغة الكوردية حسسب قوله (راحع : هادي رشيد الجحاوشلي » القومية الكوردية وتراثها 
التأريخي , بغداد /951١م‏ ص 37 0 714) . ومن دون أي مبرر ء أرحع عبد العزيز ياملكي في كراسه الي . 
نشره بالتركية العثمانية (كوردستان وكورد اعخلاللرى : حلد اول : تهسران ١98145‏ : ص )١8‏ اللغة 
الكوردية بحانب الفارسية إلى أصل غير معروف , في حين كان الدكتور فريج قد نشر كراسه بالعثمانية أيضاً 
في أواخر القرن الناسع عشر مؤشرا فيه عدم شكوكه ف إنتماء الكوردية إلى العالم الآري , لكن مفردات قد 
دخلتها من لغات أخرى عبر التأريخ (راحع : دوقدور فريج . كردلر . تأريخى واحتماعى تدقيقات». 
استنبول ١784‏ . ص )١‏ . وفي بداية القرن العشرين » ومن دون الإعتماد على أي مرحع معمول به . أشار 
حياووك الكردي (القضية الكردية » بغداد ١47‏ . ص 20) إلى أن الكورد ينحدرون مباشرة من العرق 
الآرى وأشتهروا في التأريخ .مختلف الأسماء مثل الميديين الذين أسسوا الإمبراطورية الميدية . ومن حهة أخخحرى 
ومن دون أن ييز بين الآريين والإيرانيين » إدعى المرحوم أنور المائي أن الكوردية لغة آرية نقية وهي أقدم 
من الفارسية (راجع: أنور المائي , الأكراد في بهدينان ‏ بحث تأريخي وإحتماعي عن منشأ الأكراد ٠‏ 
وعقائد عاداتهم وطبائعهم وآدابهم » الموصل ١97٠‏ .ص 48) . وزيادة على ما ذكر . فإن بعض 
المؤرخحين الإيرانيين ولأسباب شتى ء حاولوا تأكيد نظرية إتتماء الكورد إلى العالم الإيراني [راحغ مثلا كل من 
: رشيد يا مى كد «بيوسكلى «تابتى أو . ل ل ‏ ا لش 7 
٠ ١16‏ نظف م(للّنمه , وودمان اربائى -ك مكلروستان - جلد اول ٠‏ ص اه ؛ م . اورك ل روشناسى » 
تمران ١١45‏ ء ص 6؟ ] . راحع مناقشتنا هذه الطروحات الي نشرناها بالكوردية في محجلة روشنبيرى نوى 
العدد ١١١‏ (1988١م)‏ والعدد ١١‏ (1985١م)‏ . وبالمقابل وتمشياً مع الضروف أيام الحرب العراقية - 
الإيرانية بدأ مهندس النفط صلاح سعد الله يرفض العلاقة بين الكوردية وعالم اللغات الندية - الآرية ‏ 
ولأجل محيد الإنتماء العراقي للكورد يطرح بدلاً من ذلك رأيا غير مقبولاً في الأوساط العلمية إذ يجحعل حتى 
اللغة السومرية كوردية أساساً وكأن الأب يولد من الإبن (راحع كرامه : حول اللغة الكردية , بغداد ' 
5 . ومع الأسف فإن هناك في يومنا من يردد آراء الرون الوسطى حول الموضوع ذاته » فيشير 
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عند مختلف الشعوب لم تكن على شاكلة واحدة » إضافة إلى أن عددا من الأصوات عمرور 
الزمن قد إندئرت من بعض اللغات » ثم أن بعض الكلمات الدخيلة من لغة إلى أخحرى لم 
تكن تعنى الشيع ذاته . وتتعلق هذه الملاحظات بطريقة إستعمال أصوات الكلام حيث 
بمكن مراجعتها فيلولوجيا ٠»‏ والفيلولوجيا تعتبر دائما جزءا من البناء اللغوي » بينما الأقسام 
الأخرى تشمل قواعد اللغة الى تدرس موضوعين أساسيين هما ننه/سيزى (السينتاكس أو 
علم تركيب الكلام وتكوين الجمل) و :زه 10ه#ضر:7:0 (المورفولوجيا أو علم الصرف 
وتكوين الكلمات وتركيبها) . فالأول يتعامل مع وظيفة الكلمات في بنيان الجملة والثاني 
مع البنيان القواعدى هذه الكلمات . 

مكنا »؛ قفي القرن الماضي سادت ف الأوساط العلمية رأي مفاده أن الكوردية 
. تندمي إلى مجموعة اللغات الإيرانية الشمالية الغربية » لكن سجلات الألف الثاني قبل 
المييلاد تؤكد على أنّ صنفاً من الهنود - الآربيين (وخاصة أفراد الطبقة الأرستقراطية 
للمجتمع الكاشي الذين أقاموا دولة كاردونياش في بابل وأولئك الذين أنشأوا الإمبراطورية 
لميتانية في الأوساط الحورية) كانوا مستقرين في مرتفعات زاكروس وشمال وادي الرافدين 


أحمد داود الذي يجهل الكوردية ثماما في كتابه (تأريخ سوريا الحضاري القديم. دمشق 9914١م‏ .)صا 
إلى أن « المصادر العرية تممع على أن الأكراد أشتات من القبائل العربية الرعوية الي إلتحأت إلى 
الجبال الشمالية الشرقية وإبتعدت عن المركز . ولما كانت تلك العشائر قد حافظت على وضعها ونمط عيشها 
الرعوي المنعزل في الجبال النائية أمداً طويلاً » فقد بقى كلامها شفويا » وإختلطت مع القبائل الرعوية المتاحمة 
الأخرى . ثما أكسب كلامها الشفوي عناصر لغوية غريبة » وأفقدها عناصر أصيلة من اللغة العربية الأم » 
فصار الأكزاد » من ناحية اللغة . عربا في المركز , أو في الأرض العربية » وكلما أوغلوا عمقاً في الجبال 
الشمالية والشمالية الشرقية » كلما إيتعدوا عن اللغة الأم حنى كانت أطراف عشائرهم تفقد أية صلة معها . 
ولركانت عاوراتهم وننامان ناسهم علوم يتقادلون بع قباتل رعوية يات با ين المغولية والنتقارية يقد 
تكونت. لديهم في تلك المناطق عدة لحجات مختلفة تكاد تكون كل منها لغة شفوية خاصة بهذه العشيرة أو 
تلك ضمن السلالة الكردية نفسها » . 
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قبل ظهور الإيرانيين فيها بأكثر من ألف سنةٍ تقريبا ولعبوا بين سكانها المحليين دوراً مهما 
ق سيدا الكدون التارغية لليحات آريية تبر امرحلة الأول من حيياة لسان الكورد 
المعاصرين(؟) قبل إحتياح مورشيلى بلاد بابل عام ١545‏ ق.م. وبالرغم من إنتشار 
الحوريين في رقعة واسعة من بلاد سوبارتو ووادي الرافدين » كما تشهد على ذلك 
الأسماء الحورية الي إحتوتها الصكوك الإدارية والألواح المسمارية الي تعود إلى حقبة تسبق 
زمن حمورابي (نعنٍ بها فنزة حكم السلالة الثائفة السومرية لمدينة أور) » وإضافة إلى ما 


شوهدت ف نوزي جنوب كركوك من رقيمات قانونية وتحارية وما وجدت ف أرشيف 


(4) حول إعتبار الكوردية من إحدى لغات المجموعة الإيرانية الشّمالية الغربية راع آراء ولامهير - 
مينورسكي وتوما بوا في دائرة المعارف الإسلامية » الجزء الثاني ( مادة ##لاك ) . طبعة ليدن» 
راحع أيضا دراسات المتخصص الروسي في اللغة الكوردية تسوكرمان : 

6 .ل الا .يازم 1 ,213010 17006060 201440711102 1 ننااوع) ‏ ,المفتوء نط1 .11 .2 
وكذلك أنظر إلى دراسات المتخصصين الألمان كأوسكار مان ( /43/7)/ا 05541 )حول اللهحة 
اللورية (الكوردية الجنوبية) في جنوب غرب إيران وكارل هدنك حول لهجة الزازا : 

ظ .0 «اذأء8 برتعتودء2 برعل 1[1دء سال لاك 17 ©711771ق 1 ك-نيرر «زعز] وزع 71ملترياي[ 11 


4 عأ 57067 كلاه 4ذ]«أعهداونات ,2222 «1(6 00 4 
02 :]8 عكر 


وفي الواقع فإن إنتشار النود الآريين في وادي الرافدين كان نتيجة نزوح مورشيلي الأول 
الملك الحتي دايا الصغرى إلى بلاد بابل عام 6 ق.ح. ووضعه نهاية لسلالة بابل العمورية 
الي أنشأها حمورابي ورحوعه المفاحئ إلى حتكوشا حيث أبقى كل ذلك فراغا نيانييا داريا قْ 
جنوب وادي الرافدين بحانب مجموعة من المشاكل الي يمكن إعتبارها نقطة إنطلاق لتغير شامل ف 
بلاد ما بين النهرين والمرتفعات المحيطة بها إذ إستغلته الطبقات الأرستقراطية الفندية الآرية ال ساد 
أفرادها على السكان امحليين من الكاسيين والحوريين بسيو معهم العوك وو في بابل 
وميتاني في منطقة الجزيرة بشمال سوريا » راحع : 
ظ 8 .2 ,1971 1,0110011 300 6 /0) دك ءأصمء2 11 ,©071,آ [هتأكتهالا! .12 1917771 5/0 
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مدينة ماري من نصوص ذات معان دينية كتبت باللغة الحورية تعود إلى عصر زعريليم 
خحصم حمورابي(0) » نقول بالرغم من ذلك فإن موطن الحوريين في كوردستان أصبح منذ 
تلك المرحلة وسطأ مناسبا لإنتشار الهنود الآريين فيه(7) . ففي هذه الفرة قاد هولاء 
الكاشيين نحو المناطق الوسطى والسفلى من وادي الوافدين وملؤا الفراغ السياسى الذي 
كان قد تركه مورشيلي بعد موت مسو ديتانا وريث حمورابي قي جندوب العراق . قي 
حين إصطدم رفن بالحوريين أثناء رجوعه إلى بلاده » فقاد الزعماء الآريون في المناطق 
الكوردية حوالي ألزيك (مأمورية العزيز) معاركَ ضارية مع الإمبراطور الحشّي ؛ وتشير هذه 


(5) راحع أنطوان مورتكارت »ء تأريخ الشرق الأدنى القديم ؛ دمشق , ١9571/‏ » ص 17/4 » الترجمة العربية 
وبناءً على ما جاء في الموسوعة البريطانية ( مادة 778/0714715 ) » فإن أول ذكر للأسماء الحورية ترجع إلى 
أواخر الألف الثالث قبل الميلاد » وقد عاش الحوريون كذلك على سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالأخص 
في المدن الفينيقية كأرواد الى حافظت على إسمها الحوري لقرون عديدة .. ثم سكنوا على الساحل الشمال 
الشرقي هذا البحر في بلاد كيزواتنا كياييا حنوب الأنضول) » ولكن على الأغلب أكتشفت الأسماء 
الحورية في لوحات إستخخرحت في المستوطنات الكوردية الي تشتهر بشهربازار على نهر الخابور وكذلك في 
تل براك . و87 ,1937 ج8721 [أه1 010 7معه8 «#ععوهطن) ««ده7ط كاءعاطه1 ,0000 .ل .0 )2 
وتشير الآثار المستخرجة في ثنال غرب كوردستان إلى أنهم إستوطنوا أيضا في مناطق ألزيك (مأمورية العزيز) 
وكانت تعرف عند الحثيين ببلاد إيسوا (راحع بورني ولانك ء المرحع السابق » ص 44) . وقد وقفوا هنا 
أمام جححافل مورشيلي الأول عند رجوعه من بابل وأكدت حفريات كوروجوتبه أن المدينة الي إحتوى الل 
حرائبها بأنها عاصرت حملة مورشيلي نحو بابل وفنونها تشير إلى المعالم الميتانية الي ترحع إلى مابين ١6٠.٠‏ - 
ق. م. أنظر إلى المرجع السابق » ص 48 . 

)١(‏ إحتل مورسيلي الأول عام ١500( ١59٠©‏ ق. م. ؟) مدينة بابل وأنهى حكم السلالة العمورية 
فيهاراجع الموسوعة البريطانية » مادة الحثتيين) » وأبقى هذا الإحتلال المفاحئع لبابل فراغاً سياسياً في المنساطق 
السفلى لوادي الرافدين إستغلته أفراد الطبقة العليا الآرية للمجتمع الكاشي فإنتشروا في سهول هذا الوادي 
الب سمموها كاردونياش (أرض الآغشة المقدسة) حيث أقاموا فيها دولتهم الى دامت لأكثر من خمسة قرون . 
أنظر الصفحة /4 عن 6718[ [0[وجعاة .(1 : بره81/71 .0/7 المرحع السابق . 
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الحقيقة إلى وحو د نظام سياسي ميتانئ في تلك الأنحاء خلال القرن الثات عشر قبل الميلاد 
إذ إمتدت نفوذه فيما بعد من خلال وادي نهر الخنابور نحو سهول أرَابخا ونوزي2”) . 
كما تمتعت المملكة الميتاننية منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد بشهرة عالمية بتبوئها لقرابة 
قرن من الزمن مركز قيادة الشرق الأدنى بزعامة ناس كانوا غرباءًٌ عن سكانها بالأصل 
إنفصلوا عن أصولهم يجحنوب روسيا منذ الألف الثالث قبل الميلاد . 

وعلى كل حال : فإن الصيغة الي تحدد موضوع إنتمساء اللغة الكوردية إلى أسرة 
اللغات المعروفة بالهندية - الأوربيسة ودراسة مفرداتها يجب أن لا تبدأ من فتزة إنتشنار 
القبائل الإيرانية في مرتفعات زاغروس . وإنما تتصل هذه الصيغة ببداية عصر التدوين عند 
السومريين حيث يعتسر هذا العصصر مرحلة إبتدائية للتزابط الحضاري واللغوي بين سسكان 
واذي الراقذيسن والسوباريين القنضاء الذي كتلفيوا تيع لذى الشعسوت الغاضرة فق 
كوردستان وإيران والبلاد العربية » يحانب المعالم العرقية » مجموعة من المفردات اللغوية 
ا إستوعيتها اللغات الكوردية والفارسية والعربية . ومن الأمسور البديهية اللبالبة للنظر 
خلال الحوادث الكبرئ في التأريخ هي مسألة إنتخخاب المستوطنات والمدن الي تحدد 
الأهمية الثقافية واللغوية لسكانها ؛ إذ من أدق المناهج الضرورية للتعرف على هذه 
الظاهرة هي دراسة البنيسسة الذهنيسة لقسوام مسن الأقسوام الي تسستلزم بالطبسع إستقسراء 
الإنحازات الحضار يسة والتجارب التأريخية ومختلف المقومات الثقافية لأبنائه : لأن هذه 
جميعا ليست سوى تعبيسرات عن تر كيسب ذهين قسد تجمعست أجزاؤه خلال ظضروف 
ومراحل تسبق عصر التدوين » بحيث قد يكون بعضها جحاء من أكثر من مصدر 
(1) أنظر .إلى الموسوعة البريطانية (مادة 8/48677) . ويشير الدكتور أنطوان مورتكارت إلى أن الحدود 


المنوبية للنفوذ الميتاني يجب أن تكون قد إمتدت حتى سهول بابل (راحع تأريخ الشرق الأدنى القديم ص ١‏ 
6 . 
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ليشارك في تراث ثقائي يعبر عن تركيبه اللغة والدين وقصص الملاحم والتقاليد والمثل 
عبر التأريخ . واليوم هناك أوصاف وتعريفسات عديدة حسول اللغة ؛ فالسالم اللغسوي 
الإنحليزي وأستاذ علم الأصوات هيضري سويت 510661 776717 يوضح اللغة « على 
أنها تعبير للأفكار عن طريق إستعمال أصوات الكلام تتجمع ضمن كلمات » وهذه 
الكلمات تشكل مع بعضها البعض جملا » والأفكار الموحودة في هذا الخليظ من 
الجمل تعبر عن بنية ذهنية محددة » . أما علمساء اللغسة الأمريكيين أمشال برنارد بلوتسش 
[2/0 867717 و 05 رج تراغر 7708# .1 »و0607 فيقولون « أن اللغغة هي طريقسة 
تنظيم الأصوات الإعتباطية بحيث يستوعبها ويفهمها أفراد امجتمع » . ومهما يكن من 
أمر» فإن كل تعريف مختصر للكلام يضع أمامنا مجموعة مسن الإفتراضات والأسكلة منها 
"موضوع الذهن" ثم "الأصوات" المستعملة المشسر وعة(8) . وعند دراسة اللغسات بشكل 


الإنسان" ونتعرف على كيفية أو خاصية ذهنه كفرد أو كجماعة لازمته منذ نشأته على 
الأرض(؟) . وهكذا » فكلما عبر النان ع ماريب بالنطق والكلام » بدأت البنية الذهنية 
عندهم تتكامل عبر العصور وتغدو مركزا لتنظيم السلوك اليومي للفرد داخل مجتمعه. 
وكانت طريقة هذا التنظيم تعبر عادة عن الميزة الثقافية عند هؤلاء الناس . لذلك فهناك 
علاقة قوية بين اللغة والثقافة » لأن اللغة تظهر ف التأريخ كظاهرة تحدد سمة ثقافة البشر 


(8) راحع تفاصيل هذه التعريفات ف الموسوعة البريطانية » ماد "اللغة" 

1071811086 ,22 ,(لآ8 ,ف 871١011‏ متولءمماعنك: ب[ 

(9) ,لزع 16/171010 07 1051112016[ كذاء كلا ةأع 0 دكدار[ :1/11 0:10 عع 4اتع صا ,لن/011015) .لم 
07 ,2 ,1972 
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وردت أصوا من مصدر محسدد نسم إمستزجت بثقافات الشسعوب المحاورة أو تسسربت إلى 
ثقافات الشعوب الأخحرى وإختفت معالمها وظهرت فيمسا بعد عميزات مختلفئة عن الثقافة 
السابقة . 

وبماءً على ما ذكر ء فاللغة . أية لغة » هي أداة فمل يتسع الوجود الذهئ في 
الإنسان بإتساع فعلها وإنتظامه . فهي حين ترتبط دلول مفرداتها في العالم الخارحي » : 
حيث تكون كل مفردة رمزا لمدلول ما » إنما تكون بذلك لبنات لبناء عالم ذهيئٍ يوازي 
بوجوده العالم الواقعي الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس علاقاته معه وبين موحوداته . 
ومن هنا يكون إدراكنا لظاهرة ما في الطبيعة أو في المجتمع لا يتم دون ربطه بتسمية تعيبين 
سماته في عالم الذهن ؛ لأن عملية الإدراك هي نتيحة لنشاط معقد تسهم فيه جمييع 
وظائف الذهن الأساسية(١٠)‏ . ولم يتم تطور اللغات القديمة بعمليات تقنية منفصلة عن 
الأنينات: 4 بل هي كان نفدل :ولاك ذه امينفك مده تطالسياف نا ريه حضارينة : 
كانت تحكم علاقات الأفراد وتوجه مستساعر اختمعات وتعبر عن نهسج حياتها وميوها 
الطبيعية تعبيرا جوهريا وليس عارضا وصفيا كما هي الحالة مع بعض اللغات الحديثة ال 
إنتشر إستعماها في غير بيئاتها الأصلية وبين غير أبنائها . 

يتعلق الموضوع الأساسي في هذا الفصل من كتابئا بالتعبير الجوهري الذي نشسا عمسن 
تجمع بشري تأريخي ف المرتفعات الشرقية والشمالية لوادي الرافدين تسأئرت أصول ثقافته 
بثقافات متباينة تبادل أصحابها النتتاج الفكري واللشاري عت بال عوالم لغوية عديدة 
منها لصقية كالسسومرية ومحلية زاكروسية كالحورية والأورارتية(١١)‏ وإشتقاقية سامية 


)٠١(‏ يوسف الحورانى ء ٠‏ البنية الذهنية الحضارية في الشرق المتوسطي الأسيوي القديم » بيروت 


5 ه١ ص‎ , ١5/1 


)١١(‏ تعتير السومرية والحورية ثم الأورارتية من أقدم اللغات المحلية لوادي ات 
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كالأكدية بشقيها الآشوري والبابلي الي إستوعبت العربية مفرداتها(؟١)‏ وهندية - آرية ( 
5 أت الكورديسة ف إطارهم(19) , وكان لكل لغة من هة اللغسات - 


كوردستان الت لا ترتبط أصلا بالأسر اللغوية المعروفة بالسامية أوالهندية - الأوربية » وقد خلفت 
لنا هذه اللغات تراثا غنيا من النصوص المدونة بالخطوط المسمارية . وإذا كانت الكوردية قد قضصت 
كليا على الحورية والأورارتية فإن السومرية ظلت تستعمل منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد حتى 
بداية العصر المسيحي وإستوعبت العربية من خلال الأكدية مفات من مفرداتها المتعلقة بالدين 
والثقافة . 

(؟١)‏ كانت اللغات السامية قسمان » مالي وحنوبي ٠‏ أما الشمالي فيقسم إلى شعبتين شرقية 
إشتملت على اللغة الأكدية بقسميها البابلية والآشورية ٠‏ وغربية إشتملت بحانب الفينيقية والعبرية 
والآرامية اللغة الأوغاريتية في شمال غرب سؤريا . أما القسم الجنوبي فكان يضم اللغة العربية ولغة 
نقوش بلاد العرب الجنوبية واللغات السامية الموحودة في بلاد الحبشة . فبعد سقوط دولة الميتانيين 
حوالي ١٠٠٠‏ ق . م . تغلغل الآراميون إلى مابين النهرين والمناطق الشمالية من سوريا وكونوا فيها 
عدة دويلات بين حلب وحبال طوروس منها إمارة سموأل الئي نشأت في إنحرلي بين أنطاكية 
ومرعش اء وقد فرضت لغتهم نفسها على سائر اللغات السامية الأخمرى فأبادت الأكدية 
والكنعانية وكانت قوتها كامنة في بساطة أبحديتها وسهولة نحوها وصرفها وأن ظاهرة إنتشارها 
حارج الجزيرة العربية ووادي الرافدين ترحع لسيبين أساسيين هما تطور أبحدية كتابتها ثم كونها 
اللغة الرمية للديانة المسيحية إلا أن العربية مع ظهور الإسلام طغت بدورها على كل اللهحات 
السامية وإنتشرت لحة قريش ال دونت بها نصوص الآيات القرآنية كلغة الدين والثقافة فيما بين 
الأسر اللغوية الأخترى في العالم . راحع د. مراد كامل و د.محمد حمدي البككري » تأريخ الأدب 
السريانى من نشأته إلى الفتح الإسلامي »؛ مطبعة المقتطف .حصر ٠ ١9149‏ ص ” وما بعدها . 

(17) كانت اللغات الهندية - الآرية من أقدم فروع الشعبة الشرقية للغات الهندية - الأوربية الي 
تركت ورائها نصوصا مدونة حيث يمكن أن تصنف ضمن ثلاثة مراحل تأريفية » القديمة » الوسطى 
واللندينة قبن الرسلة القن الت الخائة ولسنة أرلناء آسور الكاشيين اق ملاب[ ضهن الفرذانت 
وأسماء أعلام وآلحة يرجع أزمانها إلى أواسط الألف الثاني قبل الميلاد . أما السنسكريتية فى الهند فقد 


بداياتها البسيطة (أي مرحلة ظهورها) يناك حلاها سماتها الفونوتيكية والنحوية ثم 
شهدت مراحل تطورها خلال العصور الحجريسة وف الممستوطنات الزراعية الأولى حيسث 
كانت تتفرع بعرور الزمن إلى لححات إثر تطور مظاهر الحياة الإجتماعية والإقتصادية 
لناطقيها , ثم إندبحت هذه اللهجات تدريجيا باللغات الس كبانت أكثر ملائمة للتعببير . 
وبالرغم عن هذه الظاهرة ؛ فقد حافظت هذه اللهحات على سماتها المورفولوجية رغم 
إستيعابها لعدد كبير من مفردات اللغات البائدة . فالكلمات السومرية ذات المقطبع 
الواعد الع كيت :فق الكوردية يعض انازها كناك مترعين النظارة الوضوعية الغا 
تسربت أغلب تلك الكلمات المتعلقة بالدين والإقتصاد وإدارة شؤون المسدن والسياسة إلى 
الأكدية ؛ وهذا ما أدى إلى زواها عتدما إلتقت بطريقة الاشتقاق عند السساميين . أما 
النهج الذاتي المختلف في إستعمال المفردات الذي كان يتعامل به الساميون حيث لا نزال 
نعثر على عدد كبير متها في العربية دخلتها من خلال الأكدية والآرامية مثل زلزل وطتطن 
وهلهل وغيرها .. 00 ظ 

وفي كوردستان ..تدلنا نتائج المكتشفات الأثرية إلى أن أقدم السكان عرفوا في مطلسع . 
العصر التأريخي بالكوتيين واللولوبين والكاسيين وكانوا سليلي سسكان العصر النيوليشي 
على أغلب الإحتمال حيث نطقوا بلهجات محلية أطلق عليها عالم الآثار الأمريكي أفرام 


خلفت من عام ١٠٠١‏ قى . م , بعض الأناشيد الدينية المقدسة عرفت هجتها بالفيدية 656/ا اليّ 
كونت في المرحلة الوسطى قاعدة لظهور البراكريتية ولغة 7«58ه/#/ضوجيم وهي الحالة الي مد مثيلتها 
في تأريخ اللغات الهندية الإيرانية ال أصبحت اميدية والفارسية القديكة والسكسية فيها أساسا لظهور 
الفرئية والساسانية . فإذا كانت الحندية والبنغالية الآن تمثلان المرحلة الحديثة للهندية - الآرية في شبه 
القارة الحندية 5 فإن الكوردية والفارسية مم التاتية والطالشية تدخسل ضمن المرحلة الحديفة لهذه 
الأسرة اللغوية . وبالرغم من أن الآريين القدماء تركو! في المرحلة القديمة جزءا يسيرا من النصوص 
أكتشفت آثارها في وادي الرافدين ٠‏ إلا أن آفيستا (الكتاب المقدس للزرادشتيين) ونصوص .لوحات 
دارا الأول وأردشير الأول كافية لكي نتعرف على أقدم اللغات الإيرانية . عن تفاصيل موضوع 
"اللغات الهندية - الأوريية والهندية - الآرية أنظر الصفحات التالية . 
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سبايزر تسمية «اللغات الزاكروسية»9١)‏ » لكنها تداخلت تمرور الزمن غصائل أخحرى 
من لغات الأقوام التي هاحرت إلى شمال وادي الرافدين ومرتفعات زاكروس أو هيمنت 

عليها دينيا أو سياسيا وكانت تنتمي إلى أصول متباينة يختلف بعضها عن البعض الآخعر 
من ناحية الصوت والصرف وكان من أبرزها الحورية والسومرية اللتان إنتشرا خخاصة 
في مقاطعة أراينا حلال مرحلة سيادة الكوتيين على مدن حنوب العراق وو كذلك عندما 
هيمنت سلالة أور الثالثة على مناطق في كوردستان الحنوبية. ووديان نهرالزاب الصغير في 
نهاية الألف الغالث قبل الميلاد » أما الأكدية فقد ظهرت في الرسائل المرسلة إلى حكام ظ 
مقاطعة جزدر بكوردستان الجنوبية مثل كواري ورائيما ولاشوب عدد وناويرام شارور في 
القرن م١‏ ق.ع. الذين حكموا منطقة ممشاره ه ‏ طلهومر_جورزو-يسزى في الوثائق 
المسمارية) وكانت مقا جهدا بالحورية وقد غدت في هذه الفترة لغة الدبلوماسية خخمارج 
حدود وادي الرافدين إستعملها كذلك الملوك الحثيون والكاشيون. والمصريون في 
مراسلاتهم ؛ وأخبيرا وصل إلى عذه التق فرسان الهنود الأوربيون الذين إختلطوا 
بالأقوام الزاكروسية بمرور الزمن . 

وماعدا بعض الأسماء الجغرافية للكوتيين وألقاب ملوكهم الذين حكموا بلاد سومر 
وأكد فيما بين القرن 7 - ؟7 ق. م. ء فإن المفردات الكوتية المكتشفة لحد الآن غير 
كافية للتعرف على البناء القواعدي لأقدم لغة سادت في كوردستان . والجدير بالإشارة 
هنا إلى أن هذه اللغة أستعملت شغاهيا حتى خلال العصر الإحمين عتدما رافق 
الكوتيون كورش الإبين في حملته على مدينة بابل عام 9ه ق. م.(15) . وبالرغم من 


| جمال رشيد ء أدراسات كردية في يلاد مسوبارتوء بغداد » ا عر ع اناريخ جرد‎ .< )١*( 


القديم ؛ أربيل 15هم ؛ ص ١ه‏ . 
)1( 91 بط ,1968 كيك 11217 000100 2 121 .م1 
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هذا الواقع » وبالإضافة إلى نصوص كركوك » فقد زودت مدونات نوزي و كوروخاني 
وشمشاره علماء الحورولوجيا مجموعة من دلائل ساندت دراسة اللغة الحورية المعاصرة 
للسومرية والكوتية إنتشرت في همال وادي الرافدين بين أغلبية السكان الذين أطلق عليهم 
كنية خوروا هر في مطلع العصر التأريخي(17) . 

وبناء على الحقائق التأريخية يمكن إعتبار اللغة الحورية المحلية الي خلفت ورائها الخلدية 
أو كما سماها الآشوريون بالأورارتية لغة تسبق الكوردية «0:6/»/ - 5/000 » في . 
كوردستان وأن تأثر اللهجات الكوردية بالمفردات السومرية جحاءت من إحتوائها للغات 
زاكروسية إستوعبتها أثناء تطورها عبر الزمن . 


1. 4. أكسط نمءا! ع1 1[ لتنعءعنصملط عنسصطاط" ,ععاغوة‎ [١ 17 #تامعء5‎ )١5( 

3] :328 - [193) 13 ع1[ لاك ," .)2 «استتردرء از[ 

يشير كل من دياكونوف وستاروستين إل أن إصطلاح حوري 9لالا/لا(] من 21/46[ أو 2141/9 يعني ( الصباح أو 
الشروق) ء راحع : 01 كنا 114770-1170711071] ,5147051171 .4 5 عل 1211071077 14 

3 :2 ,1986 1(عالعاتظ أ[ ,ع عوظلاج071.]آ 1071كاعل21ه) 11051731 
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الملبحث الأول 
اللغة الحو رية 


كانت الحورية في مطلع عصر التدوين ؛ لغة تنتشر في جميع المناطق الكوردية الواقعة 
فيما بين حبال زاغروس والبحر الأييض المتوسط وتمركزت في مستوطنات مثشل كركوك 
ونوزي وكورواني وشمشارة على منابع نهر الزاب الصغير بسهل بتوين وكذلك في 
الأقاليم الواقعة على نهر الخابور وقرقميش وحلب حتى كيزواتنا (أطنه وحواليها) الي 
كانت تقع على ساحل البحر المتوسظ حنوب الأنضول707© ء وقد حلفت هذه اللغة آثاراً 


. 5,1. د. جمال رشيد . د . فوزي رشيد . تأريخ الكرد القديم » أرييل ٠99١مء ص‎ )٠١( 

إن آخير حات رسج حت مدو نات بسحا وخوزي كان خصون لمعقدي نميرمين هون عدد من الحوريين في مديني 

أرَابخا ونوزي نشرهما أرنست لخمان في مجحلة سومر عام 445١م‏ : ظ ظ 

وهم[ 186 17 أعلةاة هه +تأجممار ««م+1 - كاعاطه1,مرمعرلمم 1‏ 1 اومسظط 
< 1137 ,2 ,1986 لمعاف زعه8 ,11صآة.أوم ,7 «7ناك ,71الاء عالق 

وحاء في نص كركوك الموشر تحت رقم 5650 8#/ المعلومات التالية : 


[ . /أملتك ]- انه [لةت 15ل موسيم زهكذا (يقول) مواإش تي [شواب] 
2 . /[300[711 ©-]1 15 0-110 271.715 يق [ +« ع« <[ [.. من النحاس ل تاي أعطيتع] 
3 . 1ه-مغ-هط|-ه6-؛ ©-10 5 نل 112ل | [إذا] نقض تاي العقد (و) 
4 . جاب -2-1لا-لا::1 5 1ك (0712/18 1-0 0 1(-025)/ [عليه] بعد شكوى موش-تيشوب 
١‏ . 671.715 14 1-50-05-51 ا إقامة دعوى » ثم النحاس 
6 . 1710110-13 1/5-16-0-/111 :035 0-110 110-/33-710-1711 0-0 بر جعه ضعفا لموش تيا ظ 
7 . [10]-216-6لا-لاة» 5 فل 7162لا “22 771-1112لنك إذا كان شعير موش تها / 
8 . ©1١-آ‏ نا :71017م(ة 9[ عسها 018 م-و لا ُعطى إلى تاي » عندئذ (سوف 
9 . 26111.71 الك 1/11 يكون قرضا عنده لأحل الإاستززاع 
الشهود : حاشيب تيلا إبن حوياء. شوكريا إبن تيحييابو. حانيو إبن أورحيا , كيباليني أحوشو, نيمكيا إبن ماتتياء . 


شينو إبن أويليا ء زونزو تويشار إبن إنتيا , يديم كنب اللتوح في أموننا عمدينة الآهة (أرَابخا) . 
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ين ابي عه رلك 5559 تلك الي 
تعود إلى الملك تب ل" 70> - بلا" ,لاا ق. م.) حيث يتحدث فيها عن بناء معبد 


خاص للاله [أوعءرءر قائلاً : 


نط ك تالمح ' اده تايديع وطق '-مط ركذن ,021530 ايديم الأقتل][ , «آنآ «معمهم» تبه صق-11» 

-م م '-بعدمرز الى «-بسيكقة-مع-0ا-مط يآ نا-امة ام عمل نصعمره وديم ومهة 88-مع-مهوذ 

-اى عاسم عطديدمرز تأساصة' تشفط نصعصه 0151101 «بصمع- 1ك اجون ه11 1101( بردميرو 
« أن 


«بنى تيشاري ملك أو ركيش معبد الإله نركال » المعبد المحفوظ من قبل الإله لوباداكاء (و) 
كل من يدمّره سيمحوه لوياداكا ولا يسمع الإله آن دعائه (لذلك) كل من يدمّره سيلعنه 
الآهة نينا كاروشيميكا وتيشوب ألف ألف مرة » . وهناك رقيمات تشير إلى كل من 
ملحمة كلغاميش وقصة الصياد كشي(١١)‏ ونصوص في صيغة رسائل أرسلها ملوك 


وقد ورد في كل عن لوحي كركوك ونوزي ججموعة من أسماء علم مثل : أوناب تاي » موش تيشوب » تايا , 
شيلوا توري (أنثى) » شاكوتو (أنثى) » أكياء ء إيهلي تيشوب . هاشوار » شيماكاريء وردييا » زيكايا , 
أريب أن , كاي تيلا » زوياء أكيب تشيين » إبلانو » شوم سين .. إل ومجموعة أحرى من أمماء الأماكن 
مثل : أموننا , أنز وكاللي . متيها , أرابخا , زالموي ومفردات أكدية عثل أو (الأخ) وعال (قلعة) وأبو 
(أب) بحانب المفردات الحورية الأصيلة مثل : أوما (هكنا) , إير (نحاس) ., توبي (لوح) , مرت (إبنة) , 
مينوم (كل) » مينومي منحتيا (جميع أرباحي) وجميع هذه المفردات لا تتصل بعالم اللغات المندو - الآرية . 
)١١(‏ إعتمدنا في النزجمة على النص الروسي الذي نشره دياكونوف في الصفحة 441 من كتابه الموسوم 
بعنوان .0271120 ,1 196 ,11061604 ,4هلة3 11226011611 14 1066114( 51351 ,5801106[/. 01[ 1]1 
4 حول قصة الصياد كشي ال تعتبرمن أقدم القصص العالمية دونت يكوردستان راجع بالألمانية كناب 
ويلهلم : ظ ظ 
الماكتطنع(] ,زعا ةلط «زء 0[ "التلايتك] هدهل عنتأءترآععع] «ء(] عوتعاماصة 0 ,ماع ]2.1171 
2 
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ميتاني » وبالأحص تلك المجموعة الي أرسلها توشراتتا (والد تادو خييا «نفرتييي») إلى 
فراعنة المملكة الحديثة في مصر وأكتشفت جميعها أثناء الحفريات في موقع تل 
العمارنة(؟1١)‏ درست مضمونها منذ بداية القرن الماضي ونشرت حوفا دراسات بعنوان 


(رسائل ميتانق) حيث يقول توشراتتا في إحداها: 

-7+11-©-32 (ع-:3-مق ممق 2 دياه مذ-اد-ع-ع3 عإ-آبطا بصااية 1-١6‏ 37-ه1«-م-ها-ياها- وض ماع82 . 
1-1-2 1ل 87-1 ممم عن- يس دوم زمع-36 رممدرع- م0771 ررمدو)-يسد-11-رم-ه)-اه ‏ ارمع ع ودوو 
-] نمد هخ اتدررم-م-مكدمم اناده إردع 86 .380-11[7] ليد [لا] 0-1 ممأ 1زم مم مر 
-ه-7ة-لأ-عيديام (2) [دعع-(] علدت قع-6:و)ئلا توم مم -مم-رز و3-83 مبة-دسدمصاع [(72) 2-7 
-]-[2سلاحلةك /210-0-1710-0-421] . عع تالت كلاعلاله!- لهخ-11ة-©- 56‏ -قلة7ع-©5 سلقاعا-711-ع-1-لأصساعة ----1471-710-0-321 
- #9 زوبجرو-م-مخ-710 [(2) كلا -ياما- دهعو «17-[-[2-1-0-0-71] ...50-35-56-710-/-/11!-0جرأع 710-271 
لض 54-1 -340- > 15-5000111 ك-هاة-نا-نا- 12 011 ] -0-ها-1-01آ-1ف- 021‏ 13-©-22-716جلع2 212 1قلا هام 
14ج | 12 00 0-0-171]-[0-710171-1711 514-2-116 7710-4-271 0-017ا- 11-51-109‏ 40ا-©1/5-16-6-/51 

...أجتأحهم اسمعجما 


...ول اناي ليسمج لي أي لأقول الكلمة لكي (ك < به - هكذا) يسمعه أحي » 


. 0 مجو اي و 


وفكلا اريتك حقا غنياتي (إخلاصي) ». لآت أحي قد أرسل لي الهدية الي أوصيت 
به ماني ... وتلك الرسائل الي بعثها أخبي [فيما لو يرسل أخمي هدايا لي] سأكون بنَاءٌ - 
على ذلك فرحا جحداً جمداً من كل قلبي , وبهذهالطريقة يا أخمي هو هذا كل الصندق 
1 الذي قلته » . 


05 زاخع 318/77 87171837773-7-/82165 ,877787773-10770012011/-76/7 ,28116 ٠‏ وراجع أيضا :0 
[أ1 ,2 بهاته فاك «دمد جاع /ماده1 11 ,«علءمج«لع؟ .0 :ءتصمع] ع« إسط«8-ت«ولائلة » 
ال 1757١‏ .200 ل ,د91[ ونعماع1 (2[ «ءاقسواطء0/ة 57 عتءكتاهةيم«ءل1100) 


11 ا يك “انار عاعرء 1 عتزقء[1) «تء [ندولع4:[عه مك عل 15اه ةكعترقءل 1 ,1م177 
. 9-32 ,1932 «ةإجء8 12000 87 0ه ,163 .ملل برعو تيدان 
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تادو حيها (نفرتيتي) 
بدت الملك الميتانني توشراتا 


594 


وفي الرسالة المرقمة برقم 5؟ » العمود الثالث ( 66-107 111 .01©) 25 ) ال كتب 
عنها كيرنؤت ويلهلم دراسة قيمة ونشرها في بحلة الدراسات المكينية والإيجو الأنضولية : 
2000 ص1-/1311 17[ اواك 1227 ةل 1775071171 1016 101000 01 ع) 


-1220 10 © 77عءآللة ‏ نااك بو«تجومترم«ط ‏ برعطلءدوته[ز[ ‏ برعجلعونا 17 
3 5 5 ,984[ 107:6 ,أع 4161011 

نرى أن توشراتتا قد إستلم هدية ترويج إبنته ويستمر في رسالة خاصة بهذه المناسبة قائلا : 
عمق اب ج12 2-1 م 50-7 [- بق 7 5/5(6-معلامد ءطرز 100[ 112 مأو «-ترجرب » : 102-107 111 (1 
0-02-3-55 مده 1(ن)- 341ب ميهج عمد 8 رعصصق رج زابل عب-و 17710 مامد عد تدج مدع-2 الل 
-10 ه-2 -27 -اع] :2 210-10-7 ع1 مكة-معلزمد ماطامونط ‏ ملت -+2 ١‏ 50107121 5277 -ن 61 71771771 
« عه 3 -3 


«أن ل التمثال الذهبي الصب هو تادو-نحيبا إبنة توشراتتا » ملك مينالق الي أصبحت 
زوجا لإموريا ملك مصر » وصنع [موريا تمثالا ها من الذهب ومنحه لتوشراتتا مع كل 
المحبة» . 0 ظ ظ 

وهكذا» شوهدت بين مخلفات كل من بوغاز كوبى (خرائب مدينة حتوششا عاصمة 
الحثيين جنوب أنقره) وتل براك وشهربازار وحوض نهر خحابور وأوغاريت (رأس شمرا) 
وألالاخ (تل عطشانة) وماري (قرب آلبو كمال) بشمال وشرق سوريا تراثا عورياً غنيا 
مسحلا لا.تضاهيها في-قيمتها التأريخية غير تلك الألواح الي أستخرحت في قرية ثمشاره 
(شوشاره القدعة في سهل بيتواته يكوردستان الجنوبية) وكذلك رقيمات خمسة أحيال 
لأسرة وولو بكركوك وبقايا أرشيف مدينة نوزي (يورغان تبه) الي مولتنا .مواد جد قيمة 
تتعلق .ماحريات الألف الثاني ق. م.١١00‏ . 


لقد حلفت الحورية قي كوردستان برور الزمن بعض اللهجات النحلية منها الخلْدية 


07 8 ,ا(ععمطترءم00) ,برا أته! بدأأ ا :11 /[0 ع«زجاعم 17:6 41 © 


عدد من النقوش والأعمال 


الفنية في بلاد الميتاننيين 
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والكردوخية والتاوحية وكانت من أهمها اللهجة الرسمية لدولة أورارتو الي دون بها ملوك 
مثل روسا وإشبويئ ومينوا وأركيشي أخبارا عن أعمالهم وحروبهم ؛ وأكتشف علماء 
الآثار.٠4‏ نصا من نصوص هذه اللهجة في الأقاليم الواقعة بين نهر آراس في شمال 
كوردستان ومدينة ملاطية في غربها ونهر الزاب الكبير في جنوبها ومن ضمنها مساق 
كيله شين وطوبزاوه في منطقة رواندز(؛ )١‏ . «على أساس هذا الإنتشار الواسع للحوريين 
وإحتكاكهم بأقوام عديدة ؛ فقد إستعار هؤلاء . بحانب نقلهم للمفاهيم الدينية و الأدبية 
فيما بين عيلام ومرورا بوادي الرافدين وسوريا وحتى الأنضول , مجموعة من المفردات 
السومرية والأكدية واللاحقات الأركتيقية (اللازمة - المتعدية) العيلامية ك #م- (كما 
نراها في أسماء الأقاليم الحورية مثل أوركيش وتوكريش) حيث أخمذت في الكاسية صيغة 
8 > 4ه- الي غالبا ما نشاهدها ملحقة بأسماء الأرباب (بورياش » سورياش » بوكاش) 
والملوك ( كاشتلياش » كراينداش) والبلدان ( كاردونياش » سيماش » كيماش) . وبالرغم 
من أن الحورية إستعارت أخرفا صوتية من مختلف اللغات وزودتها بأصوات أخمرى » إلا 
أنها كلغة قائمة في حد ذاتها حافظت على سماتها الشخصية المستقلة » وأشار أفرام سبايزر 
فق الصفحة ١17‏ من مؤلفه 007115 116507016711677 إلى أن أصل اللاحقة 8ع- هي 
حورية وليست عيلامية مشتق من 8#- (بمعنى الأخ) كما نراها في أسماء الملوك الحوريين 
لبلاد توكريش ونوار مثل آري - شيئ و بوهي - شيئ وآكيب - شي » وحتى أن 
الحالة الفاعلية لكنية الحوريين القومية (حو ركيش 71/7//4) كانت تنتهي بهذه اللاحقة . 
وعلى العموم » فإن التشابه في أصوات اللغات الزاكروسية وأقل 500 
المورفولوحي والآيتمولوحي كان من الأموز الشائعة في بداية ظهور هذه اللغات على 
مسرح التأريخ » ولا نفلك أدلة تؤكد على الأصل المشترك للحورية.مع العيلامية أو 


6 1971 ,109716 ,عطعه مك عتأءكق1 هجا ءار[ ,ذ[القتزةاء1/4! .4 .0 
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الكاسية بأي حال من الأحوال كما نستطيع أن نوكد على عدم إنتماء الخوردرة الغاضرة 
مع الحورية إلى فصيلة واحدة من فصائل اللغات العالمية رغم وحود بعض التشابه في 
إستعمال اللاحقات والأصوات وتبديلها بأصوات أخبرى مثل تحول الام إلى الراء في كلتا 
اللغتين وإستعمال اللاحقة 477- آلِينَ كانت تعين قضية الإنتماء المكاني عند الحوريين مشل 
1-7 77 اد 1 «أررابمخئ ونواري» وفي الكوردية مثل ,مامكا 
00-1 «شيمٌ منتمي إلى الكورد أو شيمٌ منتمي إلى الحياة البدوية» » أو اللاحقة : #- 
م/م الحورية الي افلا إنتساب الفرد إلى قوم مثل -/ة1074 ,1117714-116/ تمع 
|:| «كتحاني » حوري » كردوي» و اللاحقة #- الي كانت تعن قضايا متصلة بحياة 
بحمو 35 أثنية 0-3 +1,1111-50-1 قديعا و صنو8 11 حديفا 1 


الحالة الفونولوجية في اللغة الحورية : 
00 كانت اللغة الحورية تملك فونيم (مجموعة أصوات متشابهة) لم تستطع رموز الخنط 
المسماري ذات النمط الأكدي أن تعير عن هذه الأصوات بصورة دقيقة )١١(‏ » كما 
أستعملت ف الحورية أحيانا حروف غير متحركة بحاني بعضها البعض ضمن الكلمة . 
الواحدة » هادئة ورنانة وثقيلة حيث بدأت تختفي تدريجيا في الأورارتية مثل بهبه , بهببه: 
> بديبه ومودم > ه5050 ,وطهط (الخبل) . وعلى العموم فالنظام الفونولوحي الحوري 
كان كالاتي :» © ,ة ,ه ,ة ,3 وكانت هذه الحروف الصوتية المتحركة تتغيرعند وقوعها 
بعد حرف خافت مثل بز و 104 ,4!! أو كانت تختفي أحيانا.في حالة الإضافة أوعندما 
كان يتقدمها ‏ 76 مثلما نرى ذلك في الحمل التالية : 


20 < ءا - عله[ (مدينة نوزي) .2 10710211 < إن - 1199 - 02 - :41/ (م أعمل) 31 


١5614 » ملكشفيلي‎ )١15( 
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ظ »ممم < مب«ؤهم (الحبلي) . وغالبا ما كان الحرف 8 يختفي ف حالات الكلمات التامة 
ظ مثل 0 - كلا - 0061907112 (كلغاميش) ويتحول أحيانا إلى صيغة إإها - 00120712 . 

كان احرف © يلفظ في الحورية أما(ي) أو (ي) الذي دحل إلى الأورارتية 
مباشرة » لكن الحرف 0 يشاهد في الرسائل الميتانية ال أكتشفت في تل العمارنة 
بصيغة /ة والحروف المتقلبة السائدة في الحورية كانت من النمط التالي : 


م < م 

ا ل ا ا ا 0 

5 3 /2 < 5بتت 6 ,115 
آلآ ,1 < ,[] 

سر < هر 

.م 

+ بع < #2 بم 

ا لت 
/ < مر 


لى يستعمل الحوزيون حرف -م (الراء) في بداية الكلمات ٠‏ أمافي أواسط وأواخر 
الكلمات فكانت الحروف الصوتية تزول بعدما كانت تتيع حرف الراء(7١)‏ . 


| راجع. : ا‎ )١5( 
786716011, 1960: ,170[7م1ه1(1‎ [| 971, 58 


104 - 100 8 ,(1960) ع8 4003ل "رعدره7«1قااط 0تنت كانه 70711" ,867160101 .0) .11 
1971 +اتعناعد[ الا ,ال كشاعه<17 هنلا ع عل و1[ [لمتتمعغ0 1[ .84 .1 -- 


599 


مشكلة تدوين أصوات اللغة الحورية : 
كانت مشكلة التدوين عند الحورين تتعلق بالأسباب التالية  :‏ . 
)١‏ طريقة التدوين المزدوج » صورية وأحرى بالخطوط المسمارية السامية . 
؟) التأئر بالكتابة الأكدية في الشرق وبالأوغاريتية في الغرب لصب ضار 
سادت في الوطن الحوري بكوردستان . 0 
*") ظهور تباين في إستعمال الحروف الصوتية مثل 7 , 4. 
| 4) تدامحل أصوات الحروف أثناء اللفظ . 
لداعل كروت تعره خرن © ,© مع بعض الحروف الأكدية مثل -ة كما 
تشاهد في الرسائل الميتاننية . 
| *) ظهور أصوات سامية في الكتابات الحورية مثل /18 ,/ . 
/) كتابة أسماء الأعلام على الطريقة الأكدية . 
4) وحود إشارات الغونيم على الوقفات . 
1) ظهور حروف صفيرية ومزحية في الكلمات الحورية . 
وبالإضافة إلى ما ذكر ء فقد كان هناك ه؟ حالة للتغيرات الفونولوحية منها ترخيم ظ 
أو مزج أصوات الأسماء وترحيم صوت الحرف 4- عندما كان يقع قبل اللاحقة 1 
تريب الارق التي كان رقع في كابناك نغيية تأصبرات الزاء أن التوت.. 


الكلمات الحورية الأصيلة والمصاغة : 

كانت الكلمات الحورية من الناحية المورفولوجية ثلاثة أصناف . أسماء وأفعال 
وأدوات وتلحقها لاحقات . وكان بالإضافة إلى هذه الأصناف صنف مورفولوجي آخخر 
أستعمل كعنصر سينتاكسي ظهر في مستوى الجملة ماه فريدريك و اك كنا 
المتعلقة بقواعد اللغة الحورية بالصو ت الإقزاني 1 95500101106 ] : 
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(1أ5 1701721 ,127016 ,111/77107110711 1716 /[) 07707771107 4 ,(أكلاظ ‏ .1 
7 10م | ,12071 1ل[ ,“47801 ترق ,15] 01١1لا‏ 


ومع ذلك فقد كان هناك مشكلة ربط اللاحقات وتنظيم أسس وقواعد هذه اللغة. 
فالمفردات الخورية ؛ سواء الأسماء منها أو الصفات » كانت تتركب من حذر ولاحقة 
كل( ع4 -) الكوردي . فالكلمة 6 - زر كانث تعين (©1:67-0 الكو ردية « السرعة») و 
6 - و75 (©06-«2:0 الكوردية «كثير») :. أما الأفعال فكانت تلحقها حروف صوتية 
رنانة . فكما نسمع في الكور 7 ا معاصرة أمعاء الأقارب بصيغة ,71077104 ,1414 ,00/0 
08 (الأم » الأخ » العم , الخال).» فإن الحرف 4 - لعب دورا مهما في صياغة أسماء 
الأقارب والأما 5-1 الحو رية 5 202 ,0010 ,3210 ,5010 ,0[© ,22010 ,07717110 (الأم 1 
الأخ ؛ الأخمت . الإبنة » مياه أو الأنهار » الأرض والحدود المدورة) ونادرا 
مانحد في الحورية كلمتين مركبتين وإن 7/٠١‏ من الكلمات صاغها الأورارتيون إعتمادا ' 
على الكلمات الحورية الأصيلة » أما إذا أضفنا على هذا العدد مفردات تتعلق بالدين . 
والثقافة فإنها تصل إلى /7٠‏ . وقد إستعار ور من السومرية ألفاظا صاغوها بما 
تلاثم إمكانياتهم الصوتية ء فكلمة ©171/. - 2 (التمر) إستعملها الحوريون بصيغة 
1[1[1|[0[إ]|ظ2 كما لفظوا الكلمة السومرية «#هم - 7ك (النجار) بصيغة 471207 المشتقة 
من لفظها الأكدي مامتا وتحولت كلمة بمو (الملك) إلى #جبنة و ره 
(الرقيم) إلى ممه وذلك من خلال الصيغة الأكدية 7اناممل/.» وقد إستعار الحوريون 
كذلك مفردات هندية آرية من الميتانيين مشل 710710711 (النبيل أو الفارس الشريف) 
حيث ظلت في الكوردية هد 716100 . [ ْ 


10 
الأسماء : إستعمل الحوريون الأسماء في حالات المعرفة والنكرة » وبإضافة اللاحقة 4- أو 
2- كانت تتحول هذه الأسماء إلى حالة الجممع . أما بالنسبة للإعداد الحورية فقد 
تعرف المؤرحون بالمجموعة التالية : 9# أو وق (إثنان) » مالظ أو ونا إثلائة), زمدردة 
(أربعة) » 9101/24 أو 85048 (سبعة) » 55 (تسعة) »“ 6/787 (عشرة) » 26// (ثلانون) )2 
6 أو ©7026 (عشرة آلاف) . وكان هناك نوع من التغسيرات الصوتية 
15 أن نج2:0010 تصيب الأسماء على النحو التالي : 
)١‏ ترخحيم وإمتزاج الأصوات ط١‏ 
)١‏ ترحيم الصوت 4- عند وقوعه قبل اللاحقة 76- وكان يختفي فيما لو كان الإسم 
منتهيا به بعد إلتصاقه بهذه اللاحقة . 000 < 
*) ترخعيم الصوت النهائي للإسم فيما لو إلتحقت به حروف من تغط 7 ,/ ,8 . 
1) فإسم هشل -90214014 «سنة» كان عر ل إلى صيغة هالوسو9 أو وم-(ه)اسول 
كمعنى «إحدى السنين» . 
ه) عند إضافة كنية ©برع- «الإله» على الأسماء كان الصوت 6/8- يتحول إلى ©- وتصاغ 
بصيغة 1-110[© أو 177-00 . 
؟) عندما كانت لاحقة الصفة 876- ,86- تلحق الأسماء ,» فإن الصوتغْ / 6 كان 
يتبدل إلى 0 / مثل -[394ه «إمرأة» و ©[زم-ذ)له «الأنوثة» . 22 
)١|‏ إمتزاج الصوت ‏ / ع- مع 4- مثل ©ل«ة] « كلمة» و «-14-0-/11-10)0(9 . 
2 إمتزاج إشارة الطبقة بعد علامة النفي 14 مع -4© . . 
4) ترعحيم الأصوات الي تقع قبل اللاحقة [:07- . 
)٠‏ ترخحيم إشبارة التعدي -/- الواقعة قبل احرف -/- . 
)١‏ ترخحيم إشارة اللازم -0- الي تقع قبل اللاحقة ©671- / -6- . 
)١ ١‏ ترنحيم لاحقة الحالة الفاعلية 8 فيما لو وقععت قبل الرابطة الضميرية ومزج الصوت 
الشفوي الاحتكا 0 (0 ©7011 لمتطها 17:6 . 
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. ترحيم الصوت الشفوي الإحتكاكي () بعد الإحتكاك الس‎ )١ 
[متزاج الضروت الشفوي لحالة المضاف إليه () مع لاحقة المفعول به غير المباشر‎ 4 
للمخاطب (0) . ظ‎ 
إمتزاج الأصوات 7 ل‎ )© 

' وفي الواقع هناك كدرل 1116 (وهو إسم وظيفي / يسد مسد الإسم من ناحية 
وظيفية ولو لم يكن إسما من ناحية صرفيته) يمكن إطلاقه على ذلك الصنف من الكلمات 
الحورية الي كانت تتصل بالأسماء ومتجانساته وإستعمله الحوريون بتركيبه مع العبارات 
الإسمية والصفات والضمائر والأعداد وأدوات الجر » إلا أن الجملة كانت تستند بالدرحة 
الأولى على الجذو ر مثل -92710 الب كانت تعنى «الأخ» وضمير المخاطب -2/ «أنت» 
3 أداة الجر -17© «الشخخص» كلها معا كانت تعب «من أحل شقيقي» وف حالة ربط 


الإسم بصفة كانت اللاحقة 86- تلحق الإسم مثل عدخ نور رانأ 6يبرع بلاد 
الحو رين ٠‏ - ظ 
لعبت جذور الأسماء دوراً رئيسياً في الجملة بالإستناد على بعض الأصوات الي كانت 


86 الصوت ت 4م- كما بحده في أسماء كل ك -واوق اوالالسةه و -هله «الأعت» و -016110 
«الأخ» و -936: «القلب» و -وصهم «الجبل» و -منروى «ماء أو النهر» . 

؟) الصوت ف- / ع- مثل -0716 «مدينة» و -8/6© «إمرأة» و -26ك «إله» . 

') الصوت /ه- ظهر على الأغلب في النصوص الأوغاريتية شل ره «عال» و 
[ -/ا7 6 ناز أل «مسافة» و -0119011ة «احانب» . 

4) الصوت بره- الذي أستعمل شادرا ١‏ في نهاية أسماء مثل نره/ن «الأب» و -برو[[ه 
«السيدة» ظ ظ 


ومن حهة أخعرى » فقد كانث هناك حذورٌ متممة /7001-071/6116(1 7116 تلحق 
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الأسماء وتؤثر على معنى الإسم في الجملة مثل : 
)١‏ -ه- شوهد هذا الجذر على الأغلب في نصوص الالاخ مشل 1]ة1[لا-07/ى ©1/ «صانع 
مادة الخثت» و 01007/ «نوع من الصوف» . ْ 
؟) 2747- وكان يعي «الهدية»: . 
*') جه ظهر على الأغلب في نصوص نوزي وأسعمل مع حذور الأعداد المتعلقة بأسماء ظ 
الحيوانات مثل 841-2721 «عمره سنتان و 10/717071 «عمره أربع سنوات» . 
؛) -4- أستعمل هذا الجذر مع الصوت -0- . ظ 
ه) -(- كما في كلمة ف / 6ه-ورم-ع] «كثير أو عظيم» . 
") وحذور أخرى مثل [إله- ,-0- ,«ص- ,لد . 
أما لاحقات الحالة الفاعلية للأسماء فكانت متعددة منها : ظ 
)١‏ كي بى كانت هذه اللاحقة تظهر بصيغة (ش #) في الأبحدية المقطعية وبصيغة (ت) في 
الألفباء الأوغاريت وسّحلت أحيانا مرتين (شش) وجمعها هو 89:8 وأستعملت مع الأفعال 
ا متعدية مثل 1077-03 91 20/2777 077 +97 9 -0ن[ف 77117717717 «و صنع إعوريا التمثال» .. ظ 
؟) (©) : غ/- وكانت تتحولان إلى صيغة د«ا- وظهرتا غالبا في نصوص بوغاز كوبى . 
؟ ) 0]- 1410- وهى من صنف لاحقات مباشرة . 
6 دوم ٠‏ لومي لاحقة المصاحبة . 2 
1) -وز- لاحقة ظرف مكان . 
7) ني لاحقة تباتية . 


) 14- : ©11- لاحقة عائدة 510/7225 0 كما ف الجملة التالية : ظ 
تسل ولق األاء! يرن -مبرتجيهرروم[دم [..] سوست عرزوسدررص انا[ [دره +ها] 191 
67-6© 11011/716/ «توشراتتا ملك بلاد الحوريين وإموريا ملك بلاد مصر» . ومن 


الجدير بالإشارة هنا إلى أن مصطلح (بيلو :/56) في الأكدية و(بَعْلٌ) في الأوغاريتية كان 
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يقابل به في الحورية معنف «السيد» وبإضافة اللاحمّة 76- على نهايته كان يتحول إلى 
صيخة 116-:0017!© .كعنى 807114 ف الأكدية و (مَلكُ 20 ف الأغاريتية.معنى «اللك» . 
أما اللاحقة © فكانت تستعمل لحالة الجمع مثل 96 -116-10-//9677-1 «أحد أشقائي» ' 

وبالإضافة إلى اللاحقات المذكورة كان الحوريون يلصقون لاحقات أخرى بنهاية 
الأسماء في الجملة منها على سبيل المثال : ظ 
١ه‏ الى كانت تحول ضمير التملك -7- «ي نزة#» إلى صيغة الجمع 1/69- «نا» 
مثل 077717-17 «بلدي» و 23/-17 ره «بلدنا» . ش 
( 8- لاحقة العلاقة مثل فى -وم/- عبت «عند الملوك» . 
*') 170- ,11- كما في جملة «رمل-7-16م-ورع-ع-هء «من إلطمك» . 
:) 9296 وكانت تلفظ بصيغة بق / 242 ف. الخطوط الأكدية و 4- في النصوص 
الأوغاريتية مثل 9,96 عبج «الملكية» و 08/4996 «الأبوة» و 9/49:96: «حياة الصبا». 
أما المنسد الاسعي ©01001©م أذ 7:0 فقد ظهر غالبا في رسائل الملك الميتاني توشراتتا 
المرسلة إلى الفرعون أمونحوتب الثالث مثل 124 1077م «رنص + عم +ع9 م]ه «إذا 5 
(؟) المهر كبير» أو 0991م 9271-1-6 171071-- 7172 171/1/10716 و معوري: «الآن ماني 
هو مبعوث أخي» » فكان هذا المسند يستعمل في الجملة أما مع فعل لازم مثل : 
11-0©-117 0911 عبرو 01- 171710-7716 12477/01711071 «و الآن زوجة أخحي ستأتي» و 
1271-0 ©9911/1: 0م 9672-1771 0100 «و يأنئ ماني مبعوث أخحي» أو مع فعل 
متعدي مثل 7099-09 تبعل [بسبء/7 «ف هذا الو فت كان أخحي 75 سل سفير (« و 
زوروورو قورز كألاعا ... زيل|-ز-نريفية ورم-هبر زجرز جورم كآلاطآ عرزو بق ... نعل |- اللاي 7ه0-مبز 
:ج010 «نسبة لبلاد حوري لا يحتاج ولبلاد مصر لا يحتاج» . 


ظ 105 

الصفة : ظ 

لم تكن تتصل بالصفة أية إشارة نحوية لكي تميّزها عن الاسم وعهمة السينتاكس كان 
من المستطاع تمييزهما معاء وإستعملت مع الصفة لاحقات الخصائص المورفولوجية مثل : . 
)١‏ لاحقة الانتماء القومي (خ ©12) مثل: ©18- /ا4 170,107 - 7,1111724 - والياط (لولابى 
و حوري وكردوي) وقد ألحق توشراتتا في رسالة من رسائله هذه الإشارة بنهاية إسم 
ا حوريين ليقول ©771ء,هت ©/7::00] [7ه +7””71::9701]14 «توشراتتا ملك الحوريين» » ف 
حين كانت هذه اللاحقة مع التشديد م/م تحول الإسم إلى صفة مثل /09 «أنثشى» و 
940 ه «الأنو ثةق» . 
؟) اللاحقة ( بم ) كانت تلحق الأسماء الجغرافية مثل 7# - ©717700 «من مدينة نينوى» 
(ومثيلتها في الكوردية: م - 7ك . 
*") الإشارة النسبية هم - كما نشاهدها في جملة مثل  ٠/6‏ - © - عناأايهآ ‏ 76 - «رعنوب 
أي «ملك اللولو» . ظ 
:) لاحقة الظرف 6- كما نشاهدها في حملتين أوردهما توشراتتا في رسالة من رسائله : 
و ار 0 11 9-06 0-«زدد تر جم[] حه 90-1 «وأنا أر سلتهم إلى أخحي 
بشرط ممتاز» و -م//710 1-2[ ته 7مبر21[ 9-0 1072-0 9 2210771 درن 3ل 9 -+-هونزة مور وجر1 71 
91/6 101-47-0 9-3 071-0 122 771071--0/-397:0110 771 وى فى «صنع إكوريا ل وتمثالا) 
من الذهب فا إلى توشراتتا مع المودة» . 
ه) اللاحقة المضدرية 96- مثل كلمة 61/4996 «الأبوة» المشتقة من -بره//ن «الأب» 
و 996 عتنوج «الملكية» المشتقة من #تربوك «الملك» . ظ 
5) لاحقة التجريد 14717116- الي إستندت على تصورات فعلية مثل 101-07-6 «أن 
يحب الواحد الآخر» وصيغة الكلمة في الأصل هي 101-107 «محبة الآخرين» . كما أن 
هذه اللاحقة كانت تصيغ المصادر مثل [071:/777:4 «عطاء» و 6/:/1/71716 «حفظ» . 
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الضمائر : 
كان الضمير المنفصل للمتكلم في الحورية هو م9 (-15) لكنه لم يستعمل عفردها 
أبدا ؛ وإنما إرتبطت بها إشارات الحاللات مثل 88 - 5 - ,1 - ,1/04 - ,40 - أما الضمير 


. المتصل فكان يمكن إستعماله » كما في الكوردية المعاصرة » مع الأفعال أو مع مفردات 
.أخحرزى مثل - 8 - : - كتكر ( يرسله ) و00 - ©: - © - 10 ( يأتون ) . وكانت الإشارات 
الضمائرية الملصقة بالمفردات على التحو التالي : 


الأشخاص . حالة المفرد حالة الجمع 

المتكلم ها سا) 17- (10-25-م11-) 1//089- 
المخاطب روهدة / 8ن و (29/- / 

الغائب 24 (بزة) - / إن +- (05 -خ- ) 9 هنرز- 


مثال ذلك : -2770 9 «الأخ» و [/ذ-9611 «أخحي » و 2-30-071 1-:967 ار ك» . 

. وعلى حد قول ميخائيل دياكونوف فإن الضمير المنفصل لعب كذلك دور المفعولية مقشل 
11-0-09- 7702020117 ( أعلمي ) و02 - 14 - 102 (إمعته) وكما يؤكد على أن 
الألفاظ التالية كانت هي الضمائر المعروفة في اللغة الحورية : (/1) ا للشخخص المتكلم 
المفرد و 02 - 80117ا1/ كبن وو - للشخص المخاطب المفرد وم - © / م 
للشخص الثالث المفرد و 2ه -  /‏ للشخص الثالث الجمع . أما ضمائر الإشارة 
فككانت (وجيم- (هذا) و ا#ايه- (ذاك) وضميرالإستفهام 06 (من ...؟) ؛ بينما نظم 
. فريدريك وليام بوش هذه الضمائر في جدول خاص على النحو التالي : 

- الضمير المنفصل للمتكلم.قي حالة الفاعلية 0262711776 كان 0 . 

- الضمير المنفصل للمتكلم ف شكل فاعل 8[2010777لةى 3/6 كان -829/2 . 
0 المنفصل للمتكلم في حالة غير مباشرة 08/101477 1786. كان -0ة / 190 . 

- الضمير اليا للمغاطب كان -عر وظهر غالبا بصيغة -310/6 . 
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ِ ضمائر الإشار ة كانت -247ن «هذاء هذه» مثل 71-11مج )1-1 «هذه حلي و 011711 
«ذاك» و ه!]-ة4ةره «هؤلاء . هذه للجمع» و -0ه© «أحد من الإثبين» . 

"كالقي” التبادلي 2707101/7 [2ع0«وزنعءء” كان زورم1 1:9 مثال ذلك مف 171-13 9( 
«بتبادلنا» . 

- ضمير النكرة 27071012 1370/7711 كان -ء1م «الآخحر» مثال ذلك و11 عن 
. «الكلمة الأخرى » وبإضافة اللاحقة ©7- إستطاع الحوريون من نقل الحملة إلى حالة 
الجمع مثل 16د ف--زررر-ية-رر؟01ء1 درو-و|-])-يية «البلدان الأحرى» . 


- ضمير شامل عء«[ومةاع17 كان 2 77رلة«هنزء 7 « كل بز067©» . 


الأدوات كانت الأدوات فقي الحورية تنقسم إلى صنفين : 

ا - © مثال ذلك : 

2:16 /107102(10/0 071911 غلة [611ى #زدرود - 1ت « فيما لو لم يتصرف أحي بهذه الصورة » 
؟" ‏ متصلة #ري - مثال ذلك : 

- 7177 - 716716 17 - وززاءظ « هذا هو كيليا وهذا هو ماني » . 

وكانت هذه الأداة تستطيع أن تجمع فعلين في جملة واحدة أو حتى أن تجمع جملتين معا . 

وبالإضافة إلى هذين الصنفين كانت هناك أداتان 95 أدو ات عائدة 1م م0710 

6 ( ©« ,7 ) كانا يجعلان الكلمة تشير إلى كلمة سابقة وتعمل كبديل مطابق لا 

؛ مثل الضمير الذي يشير إلى إسم سابق وَيَسَدّ مَسَدَهُ . فالأولى يعطى معنى أحد أو مفرد 

(فد . باللهجة البغدادية أو 2#- في الكوردية) مثل -«زءنداك ©771/7100[1 نا 71 

© «توشراتنا ملك حوري وصيغتها الكوردية هبز-27871 22(7-61-1 هدم 14له«د:1». أما 


الثانية فكانت تعئي أحد من مجموعة مثل ©1/6-110-9-//9677-1 «من أحد إخواني» . 
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أسماء الأفعال : | 

كانت في اللغة الحورية ثلائة أنواع من الأسماء في صيغة الفاعل وثلاثة أخرى ف 
صيغة المفعول وتلحقهن اللاحقات 0/لة - ,ل < ,4 - وهن لا يُشرن إلى حالة الفاعلية أو 
المفعولية وإنما إلى حالات التعدي واللازم . وكان الحرف القديم جدا 8 - يستعمل أحيانا 
في حالات الفاعلية والمفعولية مثل : (بشق72 5 - 7 - ع4 « تيشوب الملهم أو الملهم 
تيشوب » . أما العنصر الصوتي لأسماء 068880 «غير رنين» الذي لعب دورا كبيرا 
ومتنوعا قي اللحممل 
فكان ؤ / 8# 4) مثل : :نات // فنبدع « رئيس ء لملك » > عه - تبث (الرئاسة) . 


#مونصمة (النجار) > 4 - معنم (النجارة) . 


الأفهال ٠:‏ : 
كانت الأفعمال في لخن رية (سواء منها التام عساعدة 02 / به - أو غير التام 
وكساعدة 64 5 م حالة اللازم والمتعدي والمثبت والنفي والشخص وعدد الفاعلين 
والمفعولين بهم . وكانت تكب عادة من القاعدة ومن مجموعة من اللاحقات ال لعبت 
الدور الرئيسي في بتحسيد سيمانتيك جذر الفعل . وكان أفعال التعدي صنفان ء أحدهما 
هو ذلك الذي كان يحتوي على الفاعل المنطقي (يسمى قو اعديا القائم بالفعل 086711 1/772) 
والآخر كان يحتوي على المفعول المنطقي (ويسمى قواعديا [5ددع 46) ويظهر عادة بصيغة 
امخهول , فكانت لاحقة الفاعلية :دة[ية5 4867106 تلتصق بالصنف الأول ء أما الفاني 
فكان ينتهي باللاحقة العنقر ية «اإإنةهوى- مع مثال ذلك «ه-يزة/ «يعرّف ٠»‏ يبيّن» و -ورع/ 
07 «يُقَدّم» مع اللاحقة (77-) و هكم «الفر 24 حول» مع الللاحقة ( 5-7 «هذا») [ 
وكانت اللاحقة 48 (3هم) تاصق بنهاية 243/ لتعئي الكلمة 8 مفهوم «جمع» . 
وبالإضافة إلى ما ذكر : فقد كانت في اللغة الحورية مجموعة من الحذور المتممة للأفعال لا 


109 


نرى حاجة من”إعطاء أمثلة حوطا ومنها - ,-لهء ,-ا- ,-م- ,-071- ,الش- ,(آع- ,أأنه / 0- 
16 ... 147لا . ظ 
كانت علامة التعدي ف الجمل هي -: - :- 7 - مثل - © / 3 - | - ها - عر - 5 - 
6 " كان عليه أن يقتله " . أما إشارات أو علامات الفعل اللازم فكانت 1/4 / 002 
(للشخص الأول المفرد) و 41/14 / 4- (للشخص الأول في حالة الجمع) و © / 1/4 - 
(للشخص الثالث في حالة الجمع) » و كان الحرف 4 - يتحول في حالة اللازم إلى حرف 
©- وخاصة عندما كانت تلتصق به إشارة نفي الفعل / - مثل ٠:‏ © - 8/7 «هو يأتي» 
و0 - »ا -0 -١انا‏ «هو لا يأتي» . أما علامة الجمع 0 / نان! - فكانت تستعمل ف حالة 
التعدي واللازم معا مثل اللدملة التالية : 0 - © / مذ - 0 / الوط - ]وا - ؤزم - «كان عليهم أن ! 


يأتوا» . 


علامة الفعل الماضي : 

كان زمن الفعل الماضي يتبين ف اللغة الحورية بإستعمال لاحقتين تختلف الواحدة عن 
الأعرى وهماغ- و 9م أو / 9م كما ف الحملة التالية : 7-1/8//-0707101 +17«-ه|اجهبر 
96-2 9 -ه-1 3 0-أه-تتمجرععط م701 عر ره اله 9غ //ة-برهااته «افدايا الي 
دمت من قِبَل دي ووالدي إلى أبيك وإليك» . أما ‏ 89م- فمن المحتمل جحرى إستعماها 
مع الأفعال المتعدية لير كيب حالة فاعلية 011100 فق الجملة . أما إذا 
شوهدت ف كلمة مثل 1 09-/22077-0] فإنها تعتبر 58 هما كر منها أدانا 0 حالة 
الفعل (لازماً كان أو متعدياً) إلى الماضي فعند ذلك تتغير صيغتها إلى 08 . 


علامة فعل. المستقبل : 
كان الفعل في اللغة الحورية يستطيع أن يشير إلى .-حدث مستقبلى وذلك بإستعمال 
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اللاحقّات من نمط ع- 6/4- ,2 » فالصيغة /6- شوهدت ماتصة بكلمة 8-61 69م 
47 + في رسالة توشراثتا “أما #ع- فقد أستعملت ثلاث رات مع أفعال لازمة مثل -0:/) 
11-4ت و 1-4 + ] 7618 وأر بع مرات مع أفعال متعدية مثل -11ع-/]907-1 ,-4-/1ع-||81-1] . 
11-4ه-]90-11 ,ه-لاء-!|)ة-«وطة: ,ه وجميعها كانت ف حالة الفاعلية . ومن الجدير 
بالإشارة هنا إلى أن اللاحقة /©- لم تكن تستعمل في حالة الفاعلية 0715/7/10 086711 
فحسب ء وإنما في حالة المبتدأ أو المسند إليه 001107 51/6/04 مع العا متعدي »ء أماغ//ع- 
فكانت تظهر مع الأفعال ومع المبتدأ أو المسند إليه اللازمة » وأثناء إستعمال اللاحقتين مع 
المبتدأ أو المسند إليه ومع فعل متعدي كان دورهما يختلفان عن بعضهما البعض . ففي 

حالة المفرد كانت الأداة -- تضاف على اللاحقة /©- بينما الصوت 4- إلتصقت بنهاية - 
#» ف الأمثلة الأربعة المذكورة أعلاه . وبهذه الطريقة كانت الأداة -- تلعب دور علامة 
الأفعال المتعدية » أما الأداة -4 فكانت علامة الأفعال اللازمة » و حالة النفي كانت 
تلتصق بالأداة هم وكانت تقع قَ نهاية أسماء الأفعال مثل -01/ «تسجيل» و -]اه1/ 
« كلام» إلى صيغة ه-11ء-]|:-1ه] و #-211-/: . وبالإضافة إلى هذه الحالات .» فإن 
اللاحقة -/»- كانت تستعمل مع الأفعال المتعدية كإشارة ة للمستقبل واللاحقة -6- مع 
| الأفعال اللازمة كإشارة للمستقبل أيضا و كانت العلامة 2 تمثل أداة الأفعال المتعدية كما 
في الكلمات التالية 40/47-1ه1 ,(/8-:-9 70م والعلامات © / - ,4- مثلن أدوات 
الأفعال' اللازمة مثل كلمة معل[ -0 /:720-1ود7 ©-+رة . أما علامة النفي في حالة الفاعلية 
فكانت (6)- كما نراها في الجملة التالية : 


01 ونزن 90 0-ج2م] [ذ-:[/9971هم عن[ جم-اء 6 000 1 --27111-//967-7, 
+14 +0- - 2-08مع «رعا يقول أحي أنك إعتقلت مبعو كا أنا لم , أعتقلهم» . 


وكانت هناك علامة نفي حورية أخحرى بصيغة -/#- ام في حالة ا0ءزط/ة؟د 


02 وكانت ترادف علامة '#م السومرية و © الأكدية وأخرى بصيغة ©7- كانت 
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5 الفاعل قي حالة الشخص الثالث المفرد مثل -77ز-9677 77+© 771/77 الوه« يزه , 
ظ -11/7-11-1-11710-1- 1417-1 م-اء- 983 مم ده <+ذأه ه:«-مبرة- 99قهم 9ن «إذا لم يرسل 
أي ماني ويرسل آخرا فأنا لا أريده» . ومهما كان الأمر ء فإن الحالة الفاعلية كانت 

تتحدد بالعلمات التالية : ظ 
م-(0:- ا للمتكلم و ©248:9- للمتكلمين و 0- للمخاطب و #- < ©#نز للغائب . 


الصياغة النحوية : كانت الجملة في اللغة الحورية (بإستناء حالة:التعبير عن وضعية 
الكلمة في الجملة)» تبدأ عادة بالفاعل كما تصاغ الحملة العادية الآن في الكوردية وكانت 
تتقدمها كلمات مساعدة أو أدوات مستقلة أو صفات . ومن الظواهر الملفتة للنظر ف 
هذا النوع من الجمل هي كثرة الأدوات الملصقة بالألفاظ . فعند. لصق اللاحقة اه - على 
نهاية الفعل الثاني في الجملة كان الفعل يعبر عن نتيجة الفعل الأول مثل : 
0 - 0 / لا - 70 - طأعع| كلة - [/ - (2©71)0 06 - 00 / 0 © 7 - 4]] - مو نزام 
ولعي - الا-موينوداب جرع عي ب يوسل - نحي اقرف «الوسال أنني 
ذهباً كثيراً وسأكون على دراية بالأمر ») . وعند جمع فعلين أو أسماء الأفعال بدون 
إستعمال الأدوات المساعدة كانت هذه الأفعال المركبة تعتبر صفاتا بالنسبة للكلمة 
الثانية كما نرى هذه الحالة في الجملة التالية : 
0 - ©8386 - 4 - 3[ - "10 316 - 886 - 4 - 02 /لة - لما كله - [ذ - (6) 26 - هم - عرز 
.(الأشياء ياأحي «الي» نت «الي» تطلب «ها») ء وتصاغ هذه الجملة ف العربية 
كما يلي : 
» أععى أن الأشياء الي تطلبها فقد نوقشت في السابق 507 إذا أستعملت الأفعال 
بواسطة أدوات الربط فإنها كانت توضح اللقاصد ف الحملة . ظ 
من أجل الدقة في التعبير والحفاظ على وضعية الأسماء والصفات في الجملة ع 
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ألحق الحوريون عددا من اللاحقات على هذه الأسماء والصفات مثل +« - : 6[ - 76 - /: - 
[ 447 - ز 542 - : 80714 - : 476 - ز 0016 - ز ©[ - ز هآ - ر ونه - : أهة - لا - ر أورلآ - ء1ررر 5 
“أ - : 0(411- : 011 - : 011 - : 592 - : 4ه - : «مز - : «مع - و كل هذه اللاحقات لا 
تزال تقوم بنفس الدور في اللغة الكوردية ٠»‏ كما إستعمل الحوريون في الجملة أدوات 
إسمية مثل . :4 / 42 - إحتاحت إلى حالة الإضافة وإستوعبتها الكوردية كما نراها ف 
الجملة التالية : 
© - أ3 - هللا - 7 - (ع) مع (أمام ربي) وفي الكوردية «مك - 17 - 038ناكا 68م 13 . 

بعد أن قضت المفردات الهندية - الآرية والمهندية - الإيرانية على معظم 
الإصطلاحات الزاغروسية » حفظت الخلدية فقط التقاليد اللغوية الحورية كما يشهد على 
ذلك عدد من الباحثين وحتى بلغ الأمر ببنيديكت 86164101 .') +7277[ عام ٠97١م‏ 
إلى حد أن يرى ظهور الدولة الأورارتية عام 85٠‏ ق. م. ما هي إلا إستمرار للنظام 


السياسي الحوري الذي أفل بحمه في القرن الرابع عشر ق. م ويشير مليكشفيلي من 


17. 4. ومن هؤلاء 1371 23725 71) 15[ ,(707110)) 77ه/!آ /[0) :17712007 116 ,ل ,ه112‎ )١( 
12121107: 10 1/11 1/7107: ,(لمادلة ,1936 ,.ى15([ ,ماودلا ن«ونحرق 1ط) «ترء|0م‎ 22. 155 - 
204 : 3/ 400:12 7ع 22121:021186) ,أ8111 عل : 26 ,2 ,(946 [) ونددء :4 "0 ع717م:وذ]‎ 
عات 1 [ءدععزنة 1 يرما‎  1ءلءادعكتءن«‎  )19350(, 1. 78-81, دانامط : 79 إوده‎ 
7ع 0716 77ع011 1/16 أانرء 1071 06 دءأولاءم 5ع[ ,ع106[22071‎ [١ ادر 71ل ع[عن2 عا‎ 
4510110116 )1[948(, 237 : 2, ,(110:.)1950ه وذ ]اهظ[) وءىغ 1ربرء 27 دعر[ ,(1:0) اعلاولامل‎ 8 
3527 : 4. ب ,(1950) :نةازع1لل نج وتعاكه7ء1/00آ 210 «(عاصنرع قم ,71وع3/407‎ 432 : 1 
,وروت ,1956 ) غاغتائلة ألا[ إعلام 11710 ,715000101106 . آلا[ وقد أشار 206126) .4, ال‎ 98-99, 


أن : 
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جهة أحرى(؟1) إلى أن الحورية بيمجانب 67ع4051/5601/1 (نهاية المفردات) أبقت فٍ 


الخلدية كلمات عديدة مثل : 

الحورية العربية الخلدية العربية 

2 قاد -(4) 02 تبيان الطريق 

[0110 عرق التسب © / 2/0141 سيد » صاحب الأمر 
12 عطاء - )07 ظ عطاء 
أرلةتيال أربك 000 غضب 
227011 تقل 00 1100 نقل 

77071 . طريق 101 طري 
200705 ماع 0 ْ سماع 

101 إستلام 0101 إستلام 
(ز«هج) 161 سيد . ملك ألزلةت 000 شيك + ملك 
1001011 كون . وجود -17107114 كون .2 وجود 


[ دعل «ارلوع2 لاح انعا كادء «عأوددرق ط-ة«تول3 برءاء1د ع0 1112 711501711171611/055 7 1116© 1115» 
كمل ١١‏ ك-ممك؟ 1 (١‏ اع[تالتصاء1اتلل[ ترءترزءى دعل ,بأعلءغ1[ ع[ كق)1<0 5مك كاده كلتما« هل 
ع0 8|111 ترعاخطءة7][ «عك اأع7 6أك 1 كاط «[ء1ى عذك ,170011101271 .أهط-ده 1[ مع [الاعر[ 
5 1ل 71150771171611/110112 7717© 4165 171 107101706 ,الع كوكق][ ‏ نرء «ت[ؤالي[/11711ج ‏ « 111711[ 

رباكا اعتطء2)-1177117[] كه[ات اءاطع2)-©2756[ ك5هل ,11:56 أل ««فا[ 111 11ج ار 


انار 121127 ك1 ,لم  )]1)‏ «ع7تردكم 110 «©7(1« 011 ,1161/11/1 0720615 .لمراجع : 


68 عشاعلا بطأعاكلع 1 .ل وراجع أيضا 04 .5 ,"ع5 «ققز “ةا أني[ عل زع 1 [1ر :507717 


لعطء5 )2 1كهمع17020؟ ععل معع مسطلاء141 ,(عطع8) علتتمسصسمع .0‏ معطءئوقفسسط كتج 
5 44 .و ,1939 ,(2 .5.42) ع خ71/117) المطءئر أاعوء0) معطاعو نام ووءم 


0. 4. كذ .2 ,1971 ,ع نم1 ,عطعوجمك عطءكق 1ه«( ءأر[ا ,اام | تإعللا‎ . )١0/١ 
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ومهما يكن الأمر» فإن اللغة الكوردية , بالإضافة إلى حفاظها للسابقات 
واللاحقات المهندية - الإايرانية مثل 5071- ( لسوطكوم «اللاحقة») و 02- (567-802 


«جندي » محارب» و «40- ( 411-427 «العاشق») و 47/- ( 76-147 «العامل 2 


الأحير ») و :7107- ( 70577107104 «واعي » ذكي») فقد ورئت مجموعة من اللاحقات 
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الحورية - الأورارتية 877 : الي لابد من الإشارة إلى أدوارها في صياغة الكلمات 

الكوردية : ْ 0 ظ 
)١‏ »4- أستعمل هذا الصوت الساقي 04 167116( في حالاات مديدة منها "٠‏ 
أ- مع أسماء الأعلام والحيوانات مثل 224 «الأخ» , 6/4 «الأعحت». هات 


25 


«الإآبنة» الخورية و #نرصك - 1 «إمرأة» » ه#مم «عبد» الأورارتية و 276/4 
«الإمرأة» » وعلووءء «الحنكة» .» ©-15/2م/م «الإبنة» الكوردية . 

ب - مع أسماء المعبودات مثل شاووشكا و لوباداكا 1 ,1.1:50008-2 الحورية 
وتيشيبا و-طءونزء1 . أيا هنزم سيليا ه-براة5 » كويرا ه-«ء::) الأورارتية و 4-24غالة 
الكو ردية . 

ت - مع أسماء الأعلام مثل أورزانا 77-4هج77] » مينوا 4-/1/4©711 » روسا 101/5-1 
الأورارتية وديله ه-[27 ء 5يله 21-0 . بيشهوا هوق 26 , دثنهوا 4- 41/1 الكوردية. 
؟ ) 6 /وه تشكل حالة: الحدثك مشل 6-جذع رت( بحسم جر «سريع» 2 000000 
©ه-|ه-ء1 «كثير» ف الخورية و 246-/1471 «ظلام» » 4-46::م «حفاف» ف الكوردية . 
# ) -بام, ٠‏ عو4- ظهرت هذه اللاحقة الخورية في النصوص الخلدية بصيغة :/8- كما في 
كلمة «إؤ-ص-ن:: «تدحين» وف الكوردية بصيغة ع4- ,21- مثل [[ه-) ع1-0/«مطرقة» 
و يله) 6-2 «قليلة» : 

4 » 6ه عتره- إستعمل الخلديون هذه اللاحقة الخورية بصيغة ©[4- ,66- +م- وظلت في 
الكوردية ك 26- و كانت من اللاحقات الشائعة في نصوص القاموس المكتشف في بوغاز 
كوبى كما في كلمة جه-ب/2 «الفَسَم» وأستعملت غالبا لوحدها مع الظرف والصفة 
والمصدر وحالات الفاعلية والمفعولية أو مع لاحققات أخرى مثل الكلمة الخو رية 04-4 
«المحبة» و 21-26 « السيدة » وفي اللغة الخلدية مثل 12-76 « نظيف » و 070-06 
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عبره «أمر إهي» وفي الكوردية 1١2-286‏ 53 «البساطة» و 0586-06/ «الإتفاق» . 
ه) -ا6:]ه- و كانت تع «الجانب» كما في الكلمة الحورية 4968/2 «الجانب الأيسر» 
والخلدية بزأأه-ع لاط ,818-20 «تحصين» وظلت في اللهجة الشمالية الكوردية“بصيغة 
-/2 مثل 7ران وير تاق «جانب العدو» . 
)١‏ 6ا(©)- أستعملت في كلمات حورية من نمط ©(8)مره « نقي » صاف» وظلت 
بنفس الصيغة في اللغة الكوردية ( 0/4- ,©/4©-) تستعمل في كلمات من مط ع[ه-جاما 
« كوز صغير» و©4[1-]لاع «وردي» . 
)٠‏ 7ه- لحقت كلمات حورية من غغط «7ه-هلاج «قليل» و 7د «كثير» وف الكوردية 
مثل 7072-071/ «ر خيص» و 101-07 «نهب» . 
/) 0771- / 011- أستعملت هاتين اللاحقتين في اللغة الحورية مع حالات التحول والسببية 
55 ©0011 / 001501176 2 فكلمة -<©/ /6/ «وضع» كانت تتحول مع إستعمال 
هذه اللاحقة إلى صيغة 226-071 /ع/ .كعنى «حلب» » و كل من -«لاى , -/8ع(أ) ,0112-0171 
7ه كانت تعين في الحورية «الوعد وتقديم والاسراع» . أما في النصوص الخلدية فنرى 
كلمات من هذا النمط مثل 1-0 سال» و 7-02 5بة «عطاء» » وف الكوردية مقل 
01 «حرث» و 511-011 «(حرق» . 

8) 2305- كما في الكلمة الحورية د2ة310] «أصيل» والكلمة الأو رارتية 05ق-و]لاط 
ظ «نحصين» و 0-6 «بلد» وف الكو ردية 785-30 «باللون الأسود» و 20-0719 
«بالقوة» . 
٠‏ 710ه- / 5:()- كما في الكلمة الحورية نامةة والخلدية ه857 , «القلب» وكلمة 
ظ 107711-04 الحورية «نبع» الي تقابلها :هبربرم الخلدية وتقابلها في الكوردية 886- 
مثل الكلمات 501-0716 ,7710712-0716 ,0716-//©1/ «أسبوعية » شهرية » سنوية» . 


)١‏ -#ه- كانت تظهر في الحورية في حالة التكرار المعروفة بالإنحليزية ب عم7/جرء// 
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اعءم05 مثل ع ادو سد هيؤر «دع (بشكل عام و أبدا)» و 2. 147-017-11 57 
الألوان» ولكن في الخلدية تشير هذه اللاحقة إلى .الحالة السببية 0056 01504186 مثل 
-1110-7 «بالقوة أو بالطاقة» » أما ف الكو ردية فنراها في كلمات مثئل فيلك دقام 
الخبل» و77-047© «نوع من الشجر» . ظ 
)١١‏ <0- كما نراها ف الكلمة الحورية ه7ه-زل) «الذهب» أو وء7ه-ز/زنيتيى «محراث» 
وف الكلمة الخلدية ورهمقم «سلام» وفي الكوردية 8ه--4-0// «صفة تتعلق 
بالكورد» ظ 

)١١‏ (مام مع- أداة التصغير (أستعملت في الحورية عادة مع الصفات) مثل 08/04-80 و 
5-4 وتستعمل في الكوردية بصيغة (مط) مثل مغ-ه-7«ا؟ «ذقن» و م2[1-##مة ١.‏ 
«صبية» و م|- وهر ]زوم «قلادة» . ش ا 
)١4‏ ,#8- كما في الكلمة الحورية ه1)/4-76/ «غريب » أحنبي» وإستعملها الأورارتيون 
بصيغة 0/2 /:1- كما في كلمة ه زهان «حديث» الى ظلت في الكوردية ك ,©0/6- 
6 مثل 71-6 «بيان » وضوح » تون » أو 74 014-11 «ر اية الكورد» . 

© 6(89- أستعملت هذه النهاية على الأغلب كلاحقة جمع :1ز[زلاى ©01[0ء0011 وهي 
معروفة من خلال بعض:الأمثلة ككلمة وطوسم() الحورية «كثير حدا» و 59(يمام 
الخلدية «تملك» و هط-اج «مائة ألف» . 

5) 2#- كما في الأسماء الكوردية مثل «27-/7/ «حرّاث » فلاح» و 17-27/ «مشتري» »؛ 
فإن هذه اللاحقة كانت تحول الإسم في الحورية إلى حالة الفاعلية مثل 7102-1-67 
«مساعد» وف الخلدية مثل كلمة ه,ه ر / باك «حياة» . ظ ظ 

0 -14- من ناحية المعنى تشبه اللاحقة «4- وكانت تستعمل في حالة عن(لودجءلله 
056) «حالة بديلة» كما في الكلمة ا حورية ©,0171111711-11-011 «عائلي» و الكلمة الخلدية” 
(0ه-5-1: «ضحية » قربان» والكلمة الكوردية #:-01م «حبل 0 و /1-1ه]/ 
«قط» . 
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4 -/1- كما بحدها في الكلمات الحورية مثل -/00-1/ «إشعار » إخطار» المشتقة من . 
م1 مم و -71ه-[ز-سمةم «تطهير» (واللاحقة -#رم- هنا هي إشارة ة عن اوكستمه 
(رلازه م - بع وف الكلمة الخلدية [8-1»© «توحيد»ء أمافي الكوردية فنرى هذه 
اللاحقة في حالة التصغير 05 ©711711/10ذ4 مشل [474-1ع «حيد أو رقبة صغيرة» 
و]ذ-0ا «قزم» و [1-/1:0/ «خلاب » فاتن» . ظ 
848 ةدم ,2 ولعلها كانت تشير إلى الحالة التو كيدية ©0056 عن[و7رء/17 كماقٍ 
الكلمات الحو رية 71-02-38 «سريع جحدأ» و “389-02 «تضحية كبيرة» وفي 
الكلمة الخلدية 9059-07-42 «الدوران» . أما في الكو ردية فنجد هذه اللاحقة مع بعض 
الكلمات الغريبة مثل 08 /7-02// «إنبطاح» و 11-05[ «خحر يض» ١‏ 

1 ؟) وم وف الخلدية 0/::- أستعملت في نهاية الأشياء وكانت تظهر ف الجمل بدون 
تبدلات دلالية 5ه011071:8 56207111 كما في كلمة حورية مثل 178-/188/98 «درع» 
ومثيلتها في الخلدية بيك يك” أو وغ أو ومعة «القلب» ومثيلتها في الخلدية مك 
نيحد هذه اللاحقة في كلمات كوردية مثل 07-0[ ,8110-110 -62-[ودلسرء 0 : 

١‏ - ومم وفي الكوردية زب لاحقة تربنط الصفات بالحالات الايد وتوضح 
أوضاعها كما في كلمة حورية مثل ١‏ 7101-15 «رحجولة » شجاعة» ومثيلتها مثيلتها الكوردية 
7161-1111 . 

71") مودت كما نراها في الكلمة اللو رية ©4ك-ترية «مكان العبادة» و 220-02 «رمان» 
وفي الكوردية ©4-/»8 «ذو أحنحة » طير» و 71-100 «طيار» و 4171-7100© «شرس» و 
قي «قعال ممبيت) . 

31 ) وجا- ,28م- ظهرت في كلمات حورية مثل 83-028 «إسم إلمهة» و 8008-28 

«إسم شهر من الشهور السنوية في أرَابخا (كركوك» وفي الخلدية 58-2 «عميق , 
واطوع» » أما ف الكو ردية فنجدها في كلمات مثل .68228 «فقدان» و 66/28 «صبا 
كما فى كلمة «هنا-وج67/ شاب» . 
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4) -4- كانت تستعمل في الحخورية مع الأمماء ابر دة 7001/25 08517021 مثل 525-17-8 7 
«باب» و -11-,8311.841 «عاقبة » نتيجة» وف الكوردية تلفظ بصيغة [61- مثل 045-821 
«مظهر أسود» و [61-برم«زبم «الإنسانية» . 
) -(2ج- لاحقة الصفات كما كانت تشير في الحؤرية إلى اللممستقبل مثل 051-221 
«الأنو ئة» و [21/17-022 107 «مستعد للنز حمة» ونراها ف نهاية الكلمات الكو 5 دية مشل 
770-557 «أقلية» و (4-055و/ «ما يتعلق بالكورد» . 
5 -0 /- كانت تعطي في الحورية صفة الوسطية للأفعال مشل -/0-:6/077 «قسّم» و 
-057-01 «تضحية » قربان» وفي الخلدية مثشل -[م-روم «سحب .» إقتناء» » أما ف 
الكوردية فهي تشير إلى الصفة التابعة أو نعت ملاصق لأسماء الحيوانات مثل 01-/451 
«غزال» و [0-مرسولا «ناعم» و /0-/811 «صغير» . 
)'١7‏ ع- وهي تستعمل بنفس الصيغة في اللغة الكوردية كما في كلمة عإنة- /ولا-ك:7مكل 
«منقار» و عالا- / علا-1[ه؟ « تبن» » و كانت أحيانا تستعمل في الحورية والخلدية مع الأداة 
07- و -118017- مثل الكلمة الحورية 200-18-7 «الصداقة ؛ محبة البعض للبعض الآخر» و 
8-07 لازم «مصالحة أو < التوفيق بين حصمين» أو مثل الكلمة الخلدية ع5-ل/)0-:ه-14م 
«مضاد » معاكس» . 

وف نهاية هذا الموضوع » ويحانب كل هذه اللاحقات المشتركة بين الحورية والمخلدية 
والكوردية » يجدر الإشارة هنا إلى كلمات كوردية ذات جذور حورية وخلدية رتبناها مع 
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الملبحث الفاني 
اللغةالخلدية 

كانت الخلدية (أو الوانية) لغة سكان كوردستان الوسطى والشمالية وقسم مسن 
أرمينية سبقت ظهور الكورمانحية في التأريخ حيث غدت ف الفترة الواقعة بين القرنين 
التاسع ونهاية القرن السابع قبل الميلاد اللغة الرسمية للدولة الأورارتية . لم تكن الخلديية 
لغة هندية -- أوربية » بل إنحدرت أصوطا من اللغة الحورية وكانت بينهما صلة قرابة . 
ورغم الإختلافات الطفيفة بين اللغتين » فإن اللغة الحورية تمثل مرحلة متقدمة للغة الخلدية 
» وتشير النصوص اليّ ا بهذه اللغة على أن ناطقيها إستعملوا الكتابة المسمارية الب 
إستندت على الخط الآشوري الحديث . ويعود إكتشاف رموزها إلى الألواح المدونة 
باللغتين الأورارتية والآشورية . وإستنادة على النصوص الآشورية تمكن العلماء من فهم 
النصوص الأورارتية في هذه الألواح وإستطاع المستشرق الألنماني يسوهانس فريدريك 
أ 1«دء 1*1 2010165 مسن نشر أول دراسة حدية حول قواعد اللغة الخنلدية 
عام 477 ١م‏ بعنواكن : 933[ بعاعماع.! ,علعكةاره[) عدا عند ط ناراك[ بط نم1[ 1 
من خلال امخوريين إنحدر الخلديون من سلالة عرقية زاكروسية عاشت في كوردستان . 
خلال الألف الثالث قبل الميلاد أو قبله , وبالرغم من هذه الحقيقة » فإن ادن إقتبسسوا 
مظاهر الحياة السياسية والعسكرية وفن الكتابة وحفظ الوثائق والأعمال الأدبية إلى حد 
كبير من الآشوريين الذين أطلقوا على موطن هؤلاء إسم (أورارتو أو أوروئاتري) ؛ كما 
حاء ذكره بصيغة (أرارات) قي سفر التكويين من العهد القديم للكتاب المقدس . أما 
الخلديين أنفسهم فقد سموا بلادهم (بياينيلي) الي تمركزت في مدينة توشيا 0تقة1 (أو 
توروشيا) الواقعة قرب مدينة وان الحالية » لكن أغلبهم كانو[ يعيشون بين أربع بصيرات 
معروفة ف كوردستان وأرمينية (جيلدرء وان ء أزرمية وسيقان) , وإنتقل بعضهم فيما بعد 


للعيش في وديان نهر الفرات . ' 
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ظهور دولة الخلديين في العأريخ : 

بعد أن تأسست الدولة الخلدية(١)‏ على يد الملك سَرْدور الأول ظهر إسم (أورارتو) 
لأول مرة في سجل الملك الآشوري آشور ناصربال الثاني (847 - 809 ق. م.) الذى 
حكم ف مدينة كلخو (نمرود) حيث ذكر في بلاغاته الحربية أنه غزا بلاد نائيري وكرخي 


١)‏ ) تستغرب مارغريت رعشنايدر من تفضيل العلماء كنية (خددي) على أورارتو وتعتقد أن هذه الظاهرة 
ظهرت عن رغبتهم في تشهيل التسميات الكثيرة لدولة «أورارتو» وجعلها أقرب منالاً وفهما ؛ فعوضا عن 
نسبهم إلى «ببيائنايلي» و «نائيري» » رأى هؤلاء حلاً لهذا التشعب الذي قد يضلل الباحث ويقوده إلى 
متاهات مضنية .» غمدوا إلى تسمية الشعب «الأورارتي» بالخلدي نسبة إلى إله المملكة . فأضافوا إلى 
المتاهات متاهة أخرى . (راجع الطبعة العربية لكتاب ريعمشنايدر الموسوم بعنوان «أورارتو» ترجمة محمد 
وحيد خياطة » حلب 997١م‏ . ص )١7‏ . وفي الواقع فإن هذه الباحثة الألمانية هي الى أضافت متاهة 
أخرى على هذا الموضوع . لأن كنية لدي كانت تحاري كنية آشور المعاصرة لما وظهرت في التأريخ 
على نفس الأساس أي عبرت عن مفهوم السكان الآمنين .معبودهم القومي ‏ أما نائيري فكنانت كنية الوطن 
الذي عاش عليه الخلديون . لكن تسمية أورارتو عبرت عن مفهوم الؤوةة السياسية لسكان بلاد نائثيري 
عُرفت في السجلات الآشورية بدولة أورارتو . ومن الغريب أن ريكشنايدر تحدد زمن تدوين كنية «أورواتي» 
في القرن الثامن عشر قبل الميلاد حين كتبها شلمانصر الأول في سجلاته كما تدعي (راجع ص 4 من الكتاب 
المذكور أعلاه) . ويظهر من بعض الملاحظات الى تبديها هذه الباحثة أنها لا تملك معلومات كافية عن 
الوثائق المدونة باللغة الحورية ؛ فتقول « أن الحوريين لم يتسن لهم الوقت الكاقي » نظرأ لإنشغالم بالفتوحمات 
؛ ليتزكوا لنا شيك يذكر ؛ يساعدنا في إلقاء الضوء على حضارتهم ومدنيتهم ولو حدث هذا فعلاً » وخلفوا 
لنا شيئا من بصماتهم كالأختام الإسطوانية على سبيل المشال » فسيسقط في يدنا ونتعشر في إختيار الإسم 
المناسب هذا الفن » فهل ننسبه إلى الشعب الحوري أم إلى إسم الدولة الميتانية ؟ ول عبا نل شو زافق 
وأسانيد من ذلك العصر لا يفيدنا في شئ للتعرف على طبيعة الشعب الحوري القديم (راجع ص )١9‏ » . 
وبناءا على جحهل هذه الباحثة بموضوع اللغة الحورية والوثائق المدونة بها تطلب منا أن نقر بالحقيقة المرة (!) 
«وهي أن الحوريين لم يتركوا لنا شيئا يذكر , رغم أنهم حكموا البلاد مايقرب من مئة وحمسين عام (راجع 
ص ١١‏ من الكتاب المذكور» » وهذا ما لا نقره نحن بالطبع . ش 
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وشوباري ونيرب وأورارتو ثم رجحع زاحفا على بلاد بابل فسار في الممر الحبلي كروري 
فبلاد كيلزان وإلتف منحدرا من وراء الزاب الصغير إلى بلاد زابان(") » ومع ذلك مم تعد 
بلاد نائيرى مناطق نفوذ للامبراطورية الاشورية كما كانت على أيام جده الأعلى الظالم 
تغلات بلاصر الأول ٠١74 -1١١١7(‏ ق. م.) وحكمه القاسي(7). وعندما مات 


(؟) راحم  :‏ 3532 ,487 ,2 .[ ,و «نزدكل إن كه 7معع] أدرءلء :47 ,ااتطنعع]ءغا.ا1 

(6) شم تفن الانبراطورية اللقينة بق نواية الشرن: النالاى تمر اقانعن طزيقا إلى تمرك تشعوب لتر 
وإتحادات القبائل اليونانية القديمة في الغرب نحو الأنضول وإلى تعاظم شأن الدولة الآشورية ثم الأورارتية في 
الشرق فوقعت دويلات محلية بكوردستان الشمالية والغربية وشمال سوريا كممالك كوموخحي وكوتموخحي 
وبابخي ومَلتييٍ (ملاطيه) وتابال وكركميش تحت تأثير الصراع الآشوري والأورارتي الذي أدى بمرور الزمن 
إلى أفول خطر الحثيين في هذه المناطق » وكان من نتائج هذا الوضع ظهورممالك حديدة متفرقة في آسيا 
الصغرى بدل الحكم المركزي الحثي الذي كان يقوده ملوك حتوششا في وسط الأنضول سابقا . ومن بين 
هذه الممالك كانت أدانيا (أطنه) وفريجيا وليديا وليكيا وبسيديا وغيرها . وبناءا على هذا الواقع إستغل ملوك 
آشور ومن بعدهم ملوك أورارتو ضعف وعدم وحدة هذه الممالك في التوغل إلى عمق الأراضي الى كانت 
تابعة للإمبراطورة الحثية ومنها مناطق تقع غرب ملاطيه وسلبوا منها غنائم كثيرة وأسلاباً لا يحصى ولا يعدء 
لذلك حاول الآشوريون تصفية حساباتهم مع الأورارتيين ليتفردوا في نهب شروات شجوب كوردستان 
والأنضول وشمال سوريا » ولم يربو القرن الحادي عشر ق. م. من نهايتسه حتى إعتلى عرش آشور ملك 
طموح » صعب المراس وشديد البأس »ء الا وهو تغلات بلاصر الأول ٠١4 -1١١١5(‏ ق. م.). فقد شن | 
هذا الملك في العام الأول من حكمه حملة عنيفة ضد الموشكي والقبائل الحديثة العهد في المنطقة وإنتزع منهم 
مملكة «كوتموي» وكان ملوكها يحملون أسماءا حورية مثل كيلي تيشوب بن كالي تيشوب وشادي تيشوب 
بن شاتوني أمير بابمخي الذي كان متمركزا في أورّاخينا وحمل معه ستمائة أسير ساقهم إلى آشور ثم قام يثمان 
وعشرين حملة عسكرية ضد القبائل الآرامية فقْ سوريا حيث أصبحت هذه الحملات نيا ناعم 000 
زعماء بلاد سوبارتو بالإجماع . لذلك كان 526 تضلات بلاصر الدائسب في أواخصر حكسه هو إعمضاع 
الولايات الثائرة الي كانت تسعى حاهدة إلى الإستقلال والإنفصال عن حسم الإمبراطورية الآشورية » وقد 
إستغل هذا الآشورى مرة حملة تأديبية كانت موجهة إلى دولة «بابخي» ليخضع بها دولا وبلادا لم تطأ 
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لم تطأ أرضها جيوش آشورية من قبل , فإعتلى حبالاً لم يصل إليها حاكم آشوري سابقاً كما ذكر ذلك في 
مدوناته » والمثير في الأمر أن حيشه إستولى على خمسة وعشرين موقعا وعمل فيها نهباً وسلباً . وفي الواقع 
كان تيغلات بلاصر يعد خططا من أجل الإستيلاء على بلاد خاني كلبات (منطقة طور عابدين الكوردية) 
الب كانت مسرحا لوقائع مشهودة للدولة الميتاننية . وقد ساعدت الإضطرابات الداخلية في إمارة «إهزوا» 
الصغيرة تغلات بلاصر في الإستيلاء عليها حيث إقتزب عن طريقها من مملكة ملاطيه الي كانت من إحدى 
الممالك الحثية . وكان هذا الملك يعتز أن يسجل أمحاده ضد البشرية بالزهو والفخر في وقت كانت الشعوب 
المغلوبة على أمرها تجهل اللغة الآشورية . وعلى العموم ” فإند ا ب أن لا ننظر إلى مدونات أحبار ملوك 
آشور على أنها حقائق مسلم بها » فهي كثيراً ما تحانب الواقع وتطمس الحقائق » والدليل على ذلك أن 
الملوك الثلائة والعشرين الذين ذكر أسماءهم تيغلات بلاصر في مدوناته أصبح عددهم ستين ملكا في موقع آخر 
من النص . ومهما يكن الأمر لقد ترجم الأستاذ حرجى أفندى عام 851١م‏ في عددٍ من جملة (المقتطف) » 
وبصورة دقيقة 1 اللغة العربية » أعمدة عديدة من نصوص ألواح تغلات بلاصر ء وهنا بدورنا إعتمدنا على 
هذه الزجمة الى وحدناها في مكتبة ليدن بهولندا عام /ا/51١م‏ » حيث تتبين فيها مدى قسوة هذا الملك 
الآشوري تحاه سكان البلاد الى كان يستولي عليها حيث يقصْ لنا عن بطولاته الشنيعة كما يلي : 
السطور 7١‏ - 44 من العمود الأول : 

« فإتكالاً على آسور ربي » جمعت مركباتي وجيوشي », ولذلك ما تمهلتُ » وجبل كاسيارا (حبل ماسوس 
أو طور عابدين ... ج . ر) صقع حزن إجتزتة » فالعشرين ألفا حارباً منهم وملوكهم الخمسة ف أرض 
كموخ حاربت وهلاكهم فعلت » وحثفث كماتهم في المعمعة المهلكة كالطاغي ريمون بددت وبعثرت 
. الأشلاء » وفي الوديان وعلى ذروات الجبال قطعتث رؤوسهم وعند جوانب مدنهم كوّمت (الرؤوس) ركاما 
؛ غنيمتهم وقنيتهم وعروضهم إستحضرتها عديدا لا يحصى » ستة آلاف (رحل) ؛ بقية حيوشهم الذي من 
أمام سلاحي هربو فأخحذوا قدمئ فقبضت عليهم وأحصيتهم بين رجال بلادي . في تلك الأيام ضد كموخ 
العاصية الي أمسكت عن الحزي والأتاوة لربي آسور زحفت وأرض كموخ غلبت على دائرتها وأسلابها 
وقنيتها وعروضها استجلبت ومدتها بالنار » . 

السطور ١5 - ١‏ من العمود الثاني : 

أحرقت ودككت وإحتقرت وبقية (رجال) كموخ الذين من أمام سلاحي هربوا إلى مدينة سيريس (مدينة في 
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الأورارتية المنظمة تهاحم الحاميات الآشورية وتنتزع منها المقاطعات الواحدة بعد الأخمرى 


كوردوينئ حسب قول سترابو) على أقصى عدوة دجلة عبروا وحصناً لهم اتخذوها فم ركباتي وكماتي أخذت 
والجبال الصعبة والوعر من طرقها بمعاول من صفر فتحت وجسرا نقالاً لمرور مركباتي وعساكري اتذت 
فاحتزت دحلة ومدينة سيرس بلدتهم المنيعة فتحت كماتهم في وسط الحبال القيتهم على الأرض كححارة 
المقلاع وجنئهم فوق دجلة وذروات الحبال بعثِرتُ وفي تلك الأيام جيوش بلاد كورخحه الذين لبقاء ونصرة 
ارض كموخه قد انوا مع عساكر كموخه فاسقطهم كححارة القمر وحنشت كماتهم كوما ملأت بها 
أخاديد الجبال وأجساد عساكرهم نهر نام حملها إلى دجلة » كيلو انترو ابسن كالي انترو (سليل) سارو بن 
سيوسوني ملكهم في وسط المعمعة يدي أسرت وامراتة واولاده نتاج قلبه وعسكره وإناءً من صفر وحمس 
جامات من نحاس مع أربابهم والذهب والفضة وأطايب قنيتهم نقلت واحمذت سلبهم وعروضهم والمدينة 
ذاتها وقصرها بالئار احرقت ودككت واحتقرت ء أما مدينة اورا خيناس حصنهم الى كانت قائمة على حبل 
باناري فالخوف الذي تحنب بحد آسور ربي قد سطا عليها ولكي ينجو بحياتهم نقلوا أربابهم غلى كهوف 
الحبال الشامخة وهربوا كالعصفور » فم ركباتي وحيوشي أحذت وعبرت دجلة فسادي انترو ابن اهما توحي 
ملك اوراخيناس لكي لا يغلب أحذ رحلي في تلك البلاد » فالأولاد نتاج قلبه وعائلتة اعذت رهائن وستين 
إناءً وجاماً من نحاس وطيقاً من النحاس الثقيل مع مئة وعشرين رحلاً وورا وغنما كجزية واتاوة بما حاء به 
تلن واقرقن ضرح تاقيدا عليه بائكناة الاو اقفن »وضع عليه للمضيل لانم كا طلغيات رون 
فعلت وحثث كماتهم في السهول وذروات كيال وعلل النزاز سنب مسار المقلا ع قذفتهم إلى الأرض 
ومئة وعشرين من مركباتهم ذات النير وسط المعمعة امتلكتُ , ستون ملكا من بلاد نايري زيادة عسن الذين 
اغبا لتزدي عدوم ,يسود بان ابعر الأعان .وقفوت حضديم كار 

وفي العمود الخامس وبنفس الأسلوب », يوصف تغلات بلاصرجرائمه في بلاد النائيريين ويشرح طريقة 
السلب والنهب وسرقة أسرابا من الخيول والبغال والعحول ومحتويات البيوت مدعياً أنه أسر جميع ملوكهم 
وحوهم إلى عبيد وبعثر أبنائهم في مختلف الأصقاع من إمبراطوريته ويستمر ف حديثه قائلاً : 
« سيئ ملك داياني الذي لم يخضع لربي آسور أسيرا مصفداً لمديب آسور استحضرتة والعفو بسطتة لهُ ومن 
مدينن آسور ترفيعاً للأرباب العظام إلى أعلى الذرى حيّاً تركتةٌ يذهنب وبلاد نايري الفسيحة الأرحاء 
أتضعت على مدى سعتها وكل ملوكها أخضعت تحت قدمي » . وف الأعمدة الأخمصرى يوصف تيغلات 
بلاصر نفسه بالملك السريع الحركة الغضوب طوفان القتال ... الدايس على الأرض الذابح العاصي والذي 
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فإضطر الملك الآشوري الحديد شلمانصار الثالث الذي تسلم عرش الإمبراطورية الاشورية 
عقب وفاة والده سنة 858 ق. م. أن يجهز حملة عسكرية على بلاد نائيري في السنة 
الثالئة من حكمه (5 85 ق. م.) وذلك من خلال خحوبوشكيا » المنطقة الحبلية الممتدة من 
زاخو حتى بحاري الزاب الكبير فيما بين مديني وان في الشمال ورواندز في الجنوب7؟) , 
قادها بنفسه فتغلغل في المناطق الحبلية الوعرة بقلب كوردستان حتى وصل إلى منابع 
النهرين دحجلة والفرات فقدم هناك القرابين للآلهة كما فعل جده الأعلى تغلات بلاصر 
الأول » وقد دون ذلك في بلاغات إنتصاراته الحربية وصورها على الباب البرونزي لقصره 
الذي عثر عليه هرمز رسام في الموقع الأثري المعروف اليوم بتل بلاوات القريب من كلخو 
. ولكن بالرغم من هذه الحملات التدميرية العديدة والأضرار الجسام الى ألحقها شلمانصر 
الثالث .ممملكة أورارتو » فإن ذلك لم يقوضها وي اما بيد نوفيا المنيع فكانت 
تستعيد دائماً قوتها إثر كل إندحار عسكري , ثم أذ سلطان الأورارتيين يستفحل 
ويتفاقم وإمتد نفوذهم إلى حدود الدولة الآشورية وصاروا ينتزعون من آراضيها جزءا بعد 
آخر حتى أصبحت المقاطعات الآشورية الشمالية الممتدة من غربها في شمال سوريا إلى 
شرقها عند نهر آراكس تحت نفوذ الدولة الخلدية خاصة عندما تسلم الحكم في آشور 
ملوك ضعفاء أمثال شلمانصر الرابع (١8/ا‏ - الال ق. م.) وآشور دان الثالث (١لا/ا‏ - 


4 ق. م.) وآشور نيراري الخامس (57/ - 145/ ق. م.) . وعندما ظهر تيغلات 


يحي القوى انا »ثم يبدأ بالتحدث عن زحفه نحو بلاد الآراميين في شمال سوريا . راجع الجزء الثاني 

من السنة الحادية والعشرين حلة المقتطف , آغسطس (آب) 897١م‏ الموافق ربيع الأول ١+١‏ هء وأنظر 

كذلك إلى الجزء التاسع من السنة الحادية والعشرين بحلة المقتطف . سبتمبر (أيلول) 89417 ١م‏ الموافق ؟ ربيع 

الثاني 1518 ها. 2 

 )5‏ + 33 ,2 ,اللا ,اه ,اله[عهك : 403 ,'[ ,لوتدمقء21|! ,كتممم/#1 +156 .5 ,14 ,فر ا5120. 
. 483 .5 594[ .دء2) .وممعادمم .أمء8 ل عدره دروام ء لا ,عاء/6] 
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بلاصر الثالث (ه4 - ”لا ق. م.) على إثر إنقلاب عسكري قام به في مدينة كلخو 
بدأ يخطط بدقة لكي يقضي على قوة الملك الخلدي سَرّدور الثاني ولكن في بلاد يكره فيها 
عدوه على الإلتحام » لذلك هاحم حلفاء سردور الأقوياء في بلاد كموخ وميليتينه وماتي 
إيلو ملك آكوس والذين كانوا يشكلون قوة كبيرة في همال سوريا » فأسرع سردور لنجدة 
حلفائه . وفي سنة 7/4 ق. م. إلتحمت قات تغلات بلاصر بقوات سردور الثاني 
بمعركة حامية كانت الحاسمة ودارت الدائرة على سردور فإنتصر عليه تغلات بلاصر ومناه 

بإندحار قظيع وإنسحب سرهور إلى عاصمة ملكه توشبا حيث إسعطاع مرة أخعرى من . 
جمع شمل قواته . وفي الفتزة الي واجه الآشوريون مخاطر الوحود السياسي الميدي ف 
كوردستان الشرقية » قضى الملك الخلدي روسا الثاني على أزا حا كم منطقة موكريان 
الحالية جنوب بصيرة أورميه الموالي للآشوريين ثم تغلغل إلى كوردستان الجنوبية على 
حساب عملاء الأشوريين وأقام 5 لتخليد إنتصاراته في مكان يدعى طوبزاوه قرب بلدة 
موساسير (قرية بحيسر الحالية) مقر معبد الإله لدي » فإضطر سرجون الثاني على تجريد 
عدة حملات على بلاد أورارتو وكانت أهمها حملته الثامئة الى قادها بنفسه سنة 4 ١/ا‏ ق. 
م. وإنتهت بسحق قوات روسا الثاني وتدمير مدينة موساسير وإحتلال العاصمة توشبا ثم 
حرقها وأسر كل أفراد العائلة المالكة ومثئات من خواصهم ء وإثر إبلاغ روسا بهذ 
الأخبار أنهى حياته بخنجره نتيجة هذا الإندحار الشنيع(5) , إلا أن الوئام ساد بين الطرفين 
الآشوري والخلدي عندما جلس سَرْدور الثالث على العرش الخلدي في توشباء وكما 
تشير سجلات أشور بانيبال » فإن سردور زار نينوى وحيى هناك آشور بانيبال «كما 
يحبي الإبن أباه» على حد زعم العاهل الآشوري . ويظهر من قائمة الملوك الخلديين أن 


(©) راجع حملة سر حون الثالثة في 7# نوص00) ©17:/1/127 وا عل «مذلواء !1 عدرلا ,تراع 7207 .111 
21577 ب2 ,(1949) '[ .8 ,[[ 77لا ,[[ «مع هك عل 
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سردور الثالث هذا كان آخر ملك للدولة الأورارتية الي والت نيد الاسكيف() )ثم 


أصبحت مع بلاد آشور بعد سقوط نينوى عام ؟5 1" ق. م8 جزءا من الإمبراطورية 


ترجع فترة: الإهتمام الأولي لعاديات الخلديين إلى القرن التاسع عشر الميلادي عندما 
إنشغل علماء الآثار الإنجليز والألمان في حفر المواقع الآشورية . لكن الدراسة الأولية في 
هذا المضمار بدأت من خلال المسلات والكتل الصخرية المنزوكة حؤالي مدينة وان 
الحالية(7) . 


(5) راجع مقال ليهمان هاوبت ف : 345 <2 ,1[ ,دل ,1,©/171103071 
(0) حول هذه الإستكشافات أنظر إلى المراحع التالية : 

8 ,82 ,8 بدأء ,1 أموط ,[[[آ .ألملا ,نزماكقلط أدرواء:«م ععو0776710ن) +11 ,8077111 ,10 .1 
0/1080 ,01110أبرطه8 471 12 الزددل /[0 705م0ء2 4701711 ,[اتطدرععءيدا .لآ .لل : كر 314 
:1 : 403 .2 ::0101101107] ,8075 , 156 ,ل ,14 ,2 بجأعع517 ١‏ 352 - 487 ,مط ,[ 1926 
5 ,1894 .06©5 .472105 .أرء8 ك4 ولاه التعطعءلاآ عأء[ء8 117 .53 .8 ,[للة1 2 ,500/1011 
403 
د. خحمود الأمين . مسلتا طوبزاوه وكيله شين » ماة سوهر 6 الجزء الشامن , العدد ١‏ 
)١1051(‏ . راحع كذلك بالروسية مقال مليكيشفيلي . - 110111211 «لااللة6للالة16لاال/ة]/1 .1ل ."1 
0 ,1/1016 . لاعبلة 110011 116 ©ل111011:1ل 1 ©0:121116116 372 , /خ10:12110 17 
ذكر بارنيت 806771611 10 1 إلى أن أول من بدأ بالعمل في حقل الدراسات 
الخلدية كان المستشرق الفرنسي 18407117 .34 ./ الذي زار مدينة وان عام 805١م‏ ء وقد حاول خلال عام 
4م أن يقارن بعض النصوص الخلدية مع القصص الذي أوردها المورخ الأرمئي موسى الخوريئ (موسى 
حوراناتسي) الذي عاش في القرن الثامن الميلادي على أغلب الإحتمال وأشار في حكاياته إلى أن القوات 
الآشورية أغارت زمن الملكة “مير اميس على هذه البلاد وأمرت ببناء معمورة كبيرة قوية وتحفنا ا وعددا 
من القصور بالقرب من البحيرة داحل مدينة وان . وبعد موت كل من المستشرقين المتخصصين في الدراسات 
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في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ١51414 -- ١71/8(‏ ق. م.) عندما أغار الملك 


الاشورية للضي وكلاوديوس جيمس ريج 7[ع1![ 077165 1105 ذك/1ه|0) يل 0:«ذ|ا8 0107165) جمعت 
ننائج بحهوداتهما من قبل الموسسات العلمية الفرنسية والبريطانية ووضعت أمام العلماء للتعرف على أخبار 
الأورارتيين التى إحتوتها السجلات الى جمعاها من التراث الآشوري . وفي عام 855١م‏ أوكلت وزارة 
الخارجية الفرنسية » وبإقتراح من جمعية الدراسات الأسيوية في بارس 2075 [0 45104110116 5001616 
المسشرق الألماني الشاب الموهوب شولتز 50/18/12 ,2 :'/ الأستاذ في جامعة كيسن 21655671) بترأس بعثشة 
خاصة لمدة أر بع سنوات للقيام برحلة دراسية «نؤ©01/771[ :11/677» ف المناطق الواقعة بين الإمبراطوريتين 
الإيرانية والعثمانية (أي كوردستان) » وكان الغرض (ف الظاهر ..!) هو دراسة منطقة وان وعادياتها 
والنصوص المسسمارية فيها الي لاحظها الرحالون في حيطان سلسلة من القلاع والكهوف على ضوء 
المعلومات الي سجلها موسى الخوريئ في كتابه عن تأريخ الأرمن وإرسال التقارير حول هذه المواضيع إلى 
الجمعية في باريس.. وعلى هذا الأساس وصل شولتر إلى وان في + ” تموز عام 071١م‏ وإستطاع ف شهر 
مارت من العام التالي أن يخبر مسؤوليه على أنه أَعَدَ قائمة بنتائج أعماله وبين يديه 47 نصا أورارتيا مستنسخا 
جاهزً للإرسال إلى باريس . وف عام 574١م‏ قتل شولتز في المنطقة الكوردية كُوْلِيمِئْرك (راجع تفصيلات 
مقتله ف محلة الجمعية الملكية الآسيوية » العدد ١١‏ . 84 85١م).‏ ومن حسن الحظ فقد حفظت أعمال شولتز 
وأرسلت إلى الجهة المقصودة في باريس ونشرت تفاصيلها عام ٠84١م‏ . وني فصل الصيف من عام 
م.ء وعنلما كان عالم الدراسات الاشورية هنري لايارد 1,487 .17 .4 يعمل ف موقع نمرودء 
إستطاع القيام بزيارة خاطفة إلى مدينة وان حيث بذل فيها جهدا مضنيا لتسجيل النصوص بصورة دقيقة ء 
منها منها ١‏ كانت مدونة فى الحيطان المائلة لمدينة وان نفسها . أما الباقي فبكان بحوار المدينة . كان لايارد 
على ما يظهر: غير مدركا بأعمال شولتز المنشورة ؛ وحتى لو كان على إطلاع يما قام به شولتز » فإن جهد 
لايارد كان أفضل من سسابقه وهو درس أيضا النصوص الوانية وأيّد تائج ملاحظات راولينسون حول 
إحتلاف هذه الكنابات نصاً ولغة عن تلك الي أكتشفت في كل من آشور وبابل , راجع محلة الجمعية الملكية 
الجغرافية ‏ [1-64 .2 ,[1[54 ,ل 0714072 2ط زه نراءاء50 عنامه7ومء2) أوبرمغ[ 0/11 /01:2ل] 
وواجه هؤلاء العلماء موضوع خلفية هذه الكتابات ومن هم أولئك الذين دونوها ؟ . إعتقد راولينسون أنها 
دونت بلغة إيرانية فسماها بالميدو - الآشورية 455[/71878 - 7/4600 . أما لينو رمانت 1671017710711 فظن 


عام الالممام أنها ججيو رججحية . وبعده جاء موردمان 1 ليقول عام ١‏ امام أنها أرمنية » ثم قال 


131 


الآشوري شالمانصر الأول على مركز كوردستان الحالية (جنوب موش » شوبريا » شمال 


روبرت عام 875 ١م‏ أنها إحدى اللغات السامية . وق فترة لاحقة أكتشفت أعدادا أخرى من هذه الكتابات 
وأغخيرا بدأ سايك 52206 27 .4 ف 1887م ينشر بحثاً عن أعمال كل من شولتز ولايارد (راحع مجلة 
الجمعية الملكية الآسيوية البريطانية 700 .2 ,71894 ,7045) ضمن دراسة لا تزال تشاهد في المتحف 
البريطاني وهي أحسن ما قام به شولتز نفسه ونخاصة ما يتعلق ممقارنة لغة النصوص الوانية الب أكتشفت ف 
مسلات كل من موقعي كيله شين وطوبزاوه بكوردستان الجنوبية مع مثيلاتها الآشورية وإستطاع قليلاً أو 
كثيرً من حل المشاكل اللغوية في هذه المسلات وشرح مفرداتها وقواعد جملها وترجمة نصوصها . وقد وصل 
عدد هذه النصوص إلى 08 نصا حيث أدى في النهاية إلى جحلب أنظار المهتمين بتأريخ الشرق الأوسط بصورة 
نخاصة . ظ 

ألقّت الدراسات الدكورة 52 شاطعا علىتاريخ «المملكة الوانية أو بياينيلي» الى عرفت عند 
الآشوريين يمملكة أورارتو وفتحت باب واسدعاً أمام التعرف بشعوب بلاد كوردستان وأرمينية البائدة » إلا أن 
هذا الموضوع بعكس تأريخ مابين النهرين أهمل من قبل العالم عندما أدار الأورووة طور اه نحن تنه قينا 
دوليٍ كوردستان وأرمينية بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى . فإنشغل المتخصصون أمثال بوتتا 8011 وهنري 
لايارد وهرمز رسام جورج ميث بعاديات نينوى وإستكشاف قصورها الملكية الي أدهشت العالم فيما بين 
أعوام 1845م 1417م . ونتيجة لذلك فقد وضع بعض الناس يدهم على الآثار الأورارتية الموجودة في 
محيط ولاية وان بدون منهج معين وسرقوا كميات كبيرة منها . وفي ضريح صخري على نهر آراص 
شوهدت عن طريق الصدفة عام 804١م‏ بعض الأعمال البرونزية درسها جنرال روسي في آليشار قرب 
يريفان وإعتقد حطا أنها من أعمال الساسانيين » لذلك فقدت أهميتها ماما . وف فترة لاحقة إستمرت 
الحفريات بتوبراك قلعة شمال بحيرة وان منذ عام 411١م‏ وإغتنم اللصوص وأصحاب التجارة غير المشروعة 
هذه الفرصة فتلاعبوا بمقدرات تأريخ الكورد والأرمن وباعوا مخلفات الخلديين في الأسواق العالمية ما .جحلب 
أنظار علماء من أمثال لايارد وهرمز رسام ودبلوماسيين كالسفير البريطاني بإستنبول والكابعن أميليوس 
كلايتون القنصل البريطاني في مدينة وان . ورغم أن هرمز رسام كلف مسؤول المتحف البريطاني في تويراك 
قلعة الدكتور رينولدز أن يقوم محافظة هذا التراث . إلا أن اللصوص الأمريكان إستمروا في نهب هذه 
العاديات ؛ ونخاصة ما كان يحويها معبد لدي ء الإله القومي للأورارتيين » من تروس وقدور وأعمال 


عاحية وبقايا من عرش برونزي عظيم هذا الإله كان قد دمر بأمر الملك الآشوري سرجون الذي أغار على 
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وان وغربي بحيرة أورميه) سَّجَّل كنية هذه البلاد لأول مرة في التأريخ بصيغة (أوروئاتري) 


مدينة موصاصير إقرب رواندز بكوردستان الجنوبية) وأشعل النار فيها كما تشاهد في لوحة نصره بمدينة 
حور ساباد . ش [ 
أما في الجانب الروسي فقدبداً عالم الآشوريات يكراكق بوأكامء7/1 .'[ مع رفيقه عالم 
الآثار 79007105 .4 .كر عام 811١م‏ يترأس بعثة إستكشافية في موسكو لكي يستمر في البحث عن 
الألواح المدونة والعاديات الأورارتية فقرروا العمل في تاش برون على السفوح الشمالية بل آرارات وظهر 
هم الموقع بقايا لحصن مينواخينيلي (مدينة الملك مينوا) . وفي عام 847١م‏ أرسلت أكادعية بروسيا بالمانيا كل 
من العالمين 7./0/177101171 :/ إعرف فيما بعد بليهمان هابت 1721/21 1,6/777107177آ وبيلك علع[86 «17[) 
للتنقيب في المواقع الأورارتية بكوردستان وأرمينية » راجع دراسات ليهمان هاوبت في يجلة الدراسات 
الشرقية ‏ ([©1/7170710[1/012[ ١‏ كور 29[ عل ,[ ,((ع51114 5115/7 ةأهاتدء271) ,1مل1 ه10 - :16/777107 
3 00086 8 ,51121718 ,ازوء كأاءدوء2) عت[ داع 0 أومه 7 [1«دار "عن ةا«رء 8 «رول 
كانت تحريات هؤلاء بضورة تمهيدية مثمرة وإن كانت جزئية إستندت على مساعدة كل من بز2608 .0 
والقنصل البريطاني 0/8[407 الذي جسع ببعض الضغوطات كمية من النصوص محفوظة الآن في اللتحف 
البريطاني . وف نفس الفترة قامت بعثة ألمانية بالتحريات في توبراك قلعة ووجدت كمية كبيرة من هذه الآثار 
؛ إلا أن نتائج هذه الأعمال لم تنشر لحد الآن . وفي السسنين التالية نشر ليهمان هاوبت ما إكتشفه من 
العاديات الأورارتية في [ [ ,] ,أها© 1/710 1111151 4771767117, وكان له تأثير ظاهر في حال الدراسات 
التأريخية » ولسنين عديدة ركز ليهمان هاوبت على تثبيت كنية [2[©[4 (الخلدي 0/:1410725) لإطلاقها 
على سكان أورارتو نسبة إلى كنية معبودهم الكبير ء واليوم فقد ترك إستعمالها من قبل المورخمين . وقبل قيام 
الحرب العالمية الأولى جرت محاولات حثيثة منن قبل عالم الآثار الفرنسي ثيورو دانجن عام 1417م 
للمساهمة في دراسة ألواح سرجون الآشوري المتعلقة بغاراته على بلاد الأورارتيين » (حول هذا الموضوع 
أنظر إلى المرحع التالي : 46 «7ه1ه 77172 ن) ©1116771ة]ط ه| عل «متلهاعغ1] :ل ,021171 (1-:1هء/:1/7] 
[1/17 ,[![ 350707 وعندما وقعت منطقة وان بيد القوات الروسية أثناء 52 العالمية الأولى » قام 
. نيكولاي مار 340477 17 /2/ 
بالتحريات في تلال توبراك قلعة . لكن الحظ حالف العالم الجيورجي أوربيلي 0756/1 .4 .1 أكث منه في 
بتكاف عمية حيدة من آثاز الأورارتين وحاضة النسوض السيكلة من قن املك سردو قات البق 
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الي تطورت فيما بعد إلى صيغة (أورارتو) وأخذت تعبر عن مفهوم سياسي لدولة:قبامت 
في الجهات الشمالية لبلاد آشور , بينما أطلق السكان على أنفسهم إسم [:"] //ذ/1/ 

« شعب الإله لدي أو آلدي() » وإدعئ شلمانصّر الأول أن سكان هذه البلاد تمردوا 
عليه ول يمتثلؤا لأوامره وأورد في سجله أسماء ثمان ممالك للخلديين(؟) على النحو التالي : . 


أكتشفت في خزيئه قابوسي بحصن وان . وكان شولتز قبل هذا قد شاهد نصوص الملك أرغيشي في نفس 
المكان » وأول ترجمة لهذه النصوص تمت بيد تسيريثيلي عام 974١م‏ ونشرت في هايدلبيرغ بألمانيا » راع 
705 ,لناازه”/1 :07 كلهال 7و5 عأتنق عل ورء|/71[ء كد[ 7(ء[ء35ةاهط (عيءد 121] 
|1925 وبعد إنتهاء الحرب ورجوع السلام إلى ربوع المنطقة بدأ المختصون يدر سون مرة أخجرى موضوع 
الخلديين . وأول دراسة جدية في هذا المضمار نشرت بالإنحليزية عام 6م من قبل العجوز سايك .4 
© .7 الذي سمي بأب الدراسات الخلدية . ظ 
(4) راحع المصدر نفسه . ص 594 وأنظر بالروسية إلى مقال ملكشفيلي المعنون بإسم (نايري - أورارتو) : 


ر7131ققو لط عنكقك17221م اقب علقت تمقملا توتمهملا - #تماقداط .121531111ضق31ائء7/14 .1/ .1 
.13 ,م 195 هصصما/ 


ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن الكورد المعاصرين في المناطق المذكورة يطلقون على أنفسهم (خالي) معتقدين 
حطأ على أنهم ينحدرون من سلالة الصحابي خحالد إبن الوليد . [ 

(94) إحتفت كنية (أوروئاتري) لمدة 7٠١‏ سنة حي القرن الؤالاي عنهر فل للد عدن ا شلمانصر في 2 
ستخلحة اليد بأساليب الدعاية أنه أحرق ١ه‏ مدينة أورارتية (وهي في الواقع قرى صغيرة) لال ثلانة أيام , 
وكالجمى اشير لذن الى زنك الكزاةا نيوا ابن عي خبني او اوكا الراتسان على هه الشرق من 
خحابخو الي كانت تشكل جزعا من منطقة 51/27 الواقعة على حوض نهر الزاب الكبير ‏ إلا أن تغلات 
بلاصر أغار عليها عام ١١١4‏ ق. م. حيق سحل قي سجل آخر أخيارا عن سالوا مع قومانو (أو أوقومقدو) 
وكدموخحو وألزي كجزء من بلاد لوللومى أو لوللوبو الي كانت تقع فيما بين نهري الزاب الصغير وديالى . 
وجاءت في سحلات شال مانصر الأول أخبار خيممي ومناطق أحرى مثل ,9لف/1/12 ,0لتله5 ,باهولا 
71 !11وج ة|ف17 ,انآ وقد إعتير آشور بيل كالا(65-1077١٠‏ ق. م.) كل هذه 
المناطق جزءاً متن بلاد أوروئاتري . لكننا لا نسمع عن هذا الإدعاء في سجلات الفترات اللاحقة . [ 
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7117 1[0 2111# 000 ,10[لارآ ,119[ 10 ,110 أه5 ,١7ل1ه‏ 807 ,10101071 :12/717117 

وف فنزة لاحقة إمتدت سلطة الملك الآشوري شالمانصر الأول نمو المناطق الشمالية 
الغربية بعد أن هاجم على إحدى معاقل الميتانيين والحوريين في خانيكالبات ودخل في 
حرب مع ملكها شاتتوارا الثاني ثم إكتسح هذه المعاقل ذات الموقع الستراتيجي في شمال 
وادي الرافدين لكي يضمها إلى إمبراطوريته . 

عرفت البلاد الي إتخذها الخلديون موطنا لهم في وسط كوردستان بنيئري 1/677 
(تمركرت في منطقة شمدينان الكوردية المعاصرة) وهي كنية ذات خلفية غير واضحة » إلا 
أن لها أهمية في تأريخ دولة أورارتو(١٠) ٠‏ وكان الآشوريون يهددون دوما سكان هذه 
المناطق ؛ وإستناداً على ما سَعجّل توكولي نينورتا (11017-1745 ق. م.) خليف 
شلمانصر » أنه دخل مع مطلع العام الأول من حكمه في حربي مع الكوتيين وأوقمانو 
وملوك شوبارو الآخحرين الذين بلغ عددهم , غلى حد قوله ء أربعين ملكا ناثيريا ناهبا ظ 
مدنهم وواضعا يده على ممتلكاتهم منطلقا من هذه النواحي نحو الشمال حيث وصل إلى 
البحر الأعلى للنايري (بحيرة وان) وأكمل هناك حربه مع آخر ملك من ملوك خلدي 
الأربعين . 

لقد إستمرت الغارات الآشورية على المناطق الخلدية بعد إنقضاء حكم هؤلاء الملوك 
القساة » ففي القرن العاشر قبل الميلاد سّجل تغلات بلاصر الثاني (975 - ه97 ق. م.) 
في نفق من أنفاق مصادر مياه نهر دجلة أخبار حملاته الشلائة على بلاد نايري وتحدث عن 
إحتلاله للمناطق الواقعة فيما بين البحر العظيم لآمورو والبحر العظيم لنايري . وق زمن 
عدد نيراري الثاني 4١١(‏ - 841 ق. م.) أغارت القوات الآشورية مرة واحدة على بلاد 
ايري وجاء في سجل هذا الملك ذ كر لبلاد أوراتري مرة واحدة بدل أوروثاتري(١)‏ . 


تدج حتتة 


)١ ٠١‏ راجع الفصل الثاني من القسم الشاليثف م هذا الكتاب 
)١١(‏ ومنذ هذه الفترة بدأ الأورارتيون يسجلون أخبار الحملات الآشورية كما تظهر في الدص التالي : 
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وعلى العموم » يمكننا تقسيم فترة التسلط الآشوري في أورارتو على مرحلتين » 
الأولى شملت الفترة الواقعة فيما بين ه/!1؟١‏ ق. م. - 84٠‏ ق. م. عندما أغارت القوات 
الآشورية الأراضي الأورارتية إلتقت خلانها بسكان مستقرين متشتتين في قرى نائية ٠‏ أما 
في المرحلة الثانية الواقعة في الفترة بين أعوام 814٠.‏ ق. م. - 5١١‏ ق. م. فقد إصطدم 
الآشوريون بقوات مملكة أورارتو المنظمة يقودها ملولكٌ محاربون . فساد النفوذ الآشوري ف 
بلاد نايري خلال المرحة الأولى بواسطة السلب والنهب والظلم والقمل العام والطغيان 
والحكم المياشر وظهر لدى النايريين بالطيع تحربة كافية للتخلص من حكم أعدائهم الغزاة ‏ 
فبدأ زعماء القبائل الخلدية ينظمون أنفسهم نحت لواء نظام سياسي ملكي ويتحَدؤن ‏ ظ 
امختلين » ومن حسن حظ الأورارتيين وقع ملوك آشور خلال هذه المرحلة في ورطة / 
سياسية وعسكرية في الداحل وف كل الجبهات الشرقية الميدية والغربية الآرامية والشمالية 
الأورارنية .٠‏ ظ 

لقد ظهر على رأس ملكة أورارتو ملوك عظام أمثال سَردور الأول ( حوالي 8145م - 

8 ق. م. ) الذي ترك سجلاً في وان تحدث فيه عن تحريره لبعض المناطق قائلاً : 


أموناقل 5ل أمرقوة ‏ أطنقعودابطا تمن اتمزوسرة 615‏ 5علالمرنننا زج ولق وقومج5 0 ]١‏ 
.[أطح.اأ8ا0 0114-5 تطتقوداب! أمتاه تطبوققح تطدانو30ط أممروق "نكا 


أما الفتوحات الي قام بها إبنه إشيويني (حوالي 87٠١‏ ق. م. - 8١١‏ ق. م.) وأكثر منها 
ما قام بها حفيده ميتوا (حوالي 8١١‏ ق. م. - /81١‏ ق. م.) فكانت إعادة هيبة الشعب 
الخلدي . وتتبين من خلال المسلات والنصوص الى تركها إشيويني ومينوا في المناطق 


م* ع1 زودرريقة إركالاء1 ناآ تزه جم «تدطومك ارا تررم «تجريقة ارا تيدم 
ظ [191ه8) 
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الواقعة فيما بين حوض نهر مراد الأسفل (قرب المدينة الكوردية ألزيك) في الغرب وحتى 
نهر آراس (آراكس) في الشرق أي من أرضروم لحد بحيرة أورميه في الشرق ومن جبل 
آرارات شمالاً لحد رواندز في الجنوب أن الدولة الأورارتية إستطاعت أن تبي بجدها 
السياسي والعسكري بجحهد هؤلاء الملوك الثلاثة . وهكذا , ففي زمن حكم مينوا أصبحت 
مساحة المملكة الأورارتية في أواسط القرن الثامن قبل الميلاد تشمل كل المناطق الواقعة بين 
بحيرات وان وأورميه وسوقان رحلازر و اكت نما لب: كنال العالية والأنهار الطويلة » 
وأحاطت جبهاتها مرتفعات شاهقة كما توسعت من ناحية الجنوب الشرقي حتى ملت 
كوردستان الشرقية » وفي الشمال وصلت إلى (أريا جاي) شمال غرب حبل آرارات 
(آكري داغ) على التخوم القفقاسية » وفي الجبهة الغربية وصلت حدودها حتى الأنضول 
مرورا بوادي نهر قره صو حتى منطقة أرزنحان وأرضروم ورعا نهر /070© ثم إتحهمت 
نحو نهر الفرات لتلتقي بخط الحبال المعروفة الآن ب عرء1107 ,007009027 وهيكاري 
وسلاسل طور عابدين الى شكلت الحدود الجنوبية المواجهة لآشور ؛ ومع ذلك ظلت 
هر 35 المسلكة الكلدية كوماً ماين تنقيا ف النظقة البركائية لنحيرة وان 


(؟١)‏ أن كنية توشبا 11/5/1290 هي أقدم صيغة لاسم العاصمة الأورارتية » وقد سجلها كتاب اليونان 

والرومان الكلاسيكيون بصيغة 7705/51/35 وكانوا يعنون بها بحيرة وان . وكمانرى في لوحة 
22546801 قرب مدينة وان توضيحات على.أن إشيويني هو إبن الملك سردوري : 

أم-تسل هدوح مخ زمز عقه-ام_أطع- دن روموع05 ١‏ عقة--زم--نديم-ورأ 

« إشبويئ ابن سَرّدوري بنى هذا الببت » لمعرفة تفصيلات هذا النوع من النصوص راجع بحوث مليكشفيلي 

| 971,577[ 071غ[ ,ع 7[ع0 :7مك عتل15ة 001 ءآر[,ا]أصعخ] ةاعللط. 2.4 


000060 علد وللة 011 11 112111006031156 20711316 11],57لاا هللا !ا 1116 2 .1.4 
.3 .0ل .1960 
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سجلات ملوك أورارتو : 
تعتبر موصاصير الي بُنيت فيها معبد الإله خلدي , ومحليا عرف هذا المعبود بصيغة 
آلدي) ترافقه زوجه آروباني(؟) الي إتخذت فيما بعد الكنية الإيرانية بكبارتو, من أقدم 
مراكز سكنى الخلديين وعرف أيضا ب,أرديئئ)١1)‏ حيث كانت اللهجة السائدة فيها 
تختلف نوها عا عن اللميكات الخلدية الأخرى » وقد ترك كل من الملكين إشيويني وإبنه 
مينوا المعاصرين لفترة حكم شمشي عدد الخامس الآشوري برا عن زيارتهما لهذا المكان 
المقدس : ظ 
عطأمانامق زا دعا عجاعن 05360 ١‏ أوأرامة | ١‏ الهمنم ألتمز مم تاكن زهززن/و اك نذ] 
«للإمتثال أمام حلدي زار إشيويني إبن سَرّدوري » مينوا إبن إشبويني مدينة أرديي » . 
لقد بدأ التوسع السياسي للأورارتيين مع حكم إشيويني الذي كان الآشوريون 
يسمونه (أوشبينا) حين أشرك ولده مينوا بين أعوام 74م - 5٠8/اق.‏ م. في هذا الحكم 
ويظهر أن حفيده أينوشيوا كان كذلك شريكا لهما في الحكم لفنزة قصيرة » إلا أنه لاقى 
حتفة اقل ليو ل «يستظم إرتقاء عرش أرراوتق يشتدوفاة والنودى كاة عبرناع ولام الوا 
مع الآشوريين على وديان نهر الزاب الأعلى وحنوب بحيرة أورميه يكوردستان الجنوبية 
والشرقية و كانت تربض هنا مالك محلية كموصاصير وخوبوشكيا ومائنا حيث كانت 
غلة المالك:ذاكما عرضة للثواي والعقاب + للاستعماز والإستغلال من قبل طرفي الصراع 
ولكن لم تفقد إي واحدة منها إستقلانها في يوم من الأيام لفيرة طويلة . 


)١17(‏ لقد أغار تغلات بلاصر الأول على أردين أو موصاصير حوالي عام ٠١٠١‏ ق. م. » لكنها رجعت 
وأصبحت تابعة لأورارتو » وكان معبد لدي في هذه المدينة ملئ بالمبات والعطايا من قبل ملوك أورارتو 
.وقد أقحم فيه الآشوريون أصنام معبوداتهم أيضا . وتتطابق قرية بجيسر على بعد ١4‏ كم شمال رواندز مع 
موقع موصاصير القديكة . 
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لستسسيييته -: 
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جنود تفلات بلاصر الأول الآشوري 
يحرقون ويدمرون وينهبون معبد مدينة أرديني (موصاصير) 
عام ع.ءأاق م. 
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أصبح المشرفون على كعبة الأورارتيين في موصاصير الي ضمت معبد الإله خعلدي 
حلفاءاً للحكم الأورارتي تشهد على ذلك مسلة كل من إشبويئ ومينوا في كيله شين 
وطوبزاوه الي دَوَنا نصهما باللغتين الخلدية والآشورية(4١)‏ وكانت الأولى منصوبة على 
الجدود الإيرانية - العراقية لحد النصف الثاني من القرن الماضي وأقتلعت من مكانها من 
قبل الإيرانيين وتركت على باب متحف أورميه كما رأيناها شخصياً عام 1976م . وفي 
هذه المسلة يوصف إشيويني نفسه بالملك العظيم [نه-ا-دو-لة .110641 نمننامة!!] وملك 
العالم [24171710 .1:11641] وملك نائيري (وفٍ النص الخلدي بياينا 00 1خ 
-2(8)-1) وحاكم مدينة توشيا [ع-ه-وم-قددن101 زو-ن1-ج] . ومنذ هذه الفترة بدأ 


الأورارتيون يقصدون بكنية بياينا في السجلات الرسمية الشعب الأورارتي(00) . وقد أراد 


)١4(‏ إن أول من زار موقع كيله شين لدراسته كان البروفيسور شولتز 5/0/2 .2 :”/ عام 1811م حول 
هذه الزيارة راحع العدد ١١‏ من محلة الجمعية الملكية الآسيوية البريطاني 1834 ,101/1 ,7145 ) وحول 
دراسة مسلة كيله شين فأنظر إلى البحث الذي كتبه المورخ الجيورحي تسيريثيلي بالفرنسية عام ١985‏ 
,3 ,0 .أملا رما .عتزتجاءتاغ]آ ءا516 ما ,دء1تدوءغ017271) دع4للاة ,1إء:1567211 106 .1 
ٍ 117 
تتضمن سجلات إشيويني نصوصا ذات صبغة دينية وتتحدث عن ولاية عهد مينواء ويظهر أن 
تحسيد الديانة الخلدية قد تم بيد هذين الملكين وكانت نفوذ الآهه في المجمع الإلهي الأورارتي تتحدد بححم 
القرابين الي كانت تقدم لكل معبود من هذه المعيودات . و إن أول إشارة إلى مشروع هندسي لغرض رفع 
معدل الإنتاج.الزراعي والصناعي في بلاد أورارتو مرتبط بإسم مينوا . فقد أنشا هذا الملك قنالاً معام يإسمه 
(قنال مينوا) وإستورد مائها من العيون الواقعة على حافة بحيرة وان روى بواسطتها قطعاً من الأراضي بطول 
1 ميلا . ومنذ فتزة حكم أركشني ابن مينوا (حوالي ٠ل‏ - 5 هلا ق. م..) وحفيده سردوري الثاني 
(حوالي هل - 55 ق. م.) هناك بحانب النصوص الكتابية » مصادر تأريخية مباشرة على شكل حوليات 
منقوشة على الصخور في منطقة وان ومسلات نقلت في أزمنة لاحقة إلى مناطق قريبة من مواقعها الأصلية . 
)١ 5(‏ راحع بالروسية كتاب ملكشفيلي (نائيري - أورارتو » موسكو ١185١م)‏ 
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إشبويني في كتابته على النصب أن يظهر عظهر الفاضل الورع » فهو قد بنى معيداً رائعا 
ات أرديئئ عموصاصير وغمره بالعطايا والآنية النذرية والدايا والنفائس الثمينة 
. والنزوس والأسلحة ومنحوتات كبيرة للحيوانات وتمائيل الملوك ومنها تمثال الملك سردوري 
وهو في وضعية الصلاة » وقد دمر الملك الآشوري سرحون هذا المعبد بعد مائة عام ونهب 
محتوياته . وعلى الرغم من ذلك » فإن نصب كيله شين ظلّ سالما وإن كان نصوصه قد 

' عربت بفعل الزمن حيث نقرأ فيها ما يلي : 
. « عندما حطوا الرحال في أرديئ مدينة الإله آلدي (خلدي) وعلى رأسهم إشيويني بن 
سرذوي» اللله التقليم عمال سيور ورزائيسا سيل توشهااوفيضيوا بن إشيؤل ينا 
معبداً للإله آلدي » شيّداه فوق منصة عالية وأقاموا داعله نصا مكتوباً وجلبا أسلحة جميلة 
. وتفاثيل جيوانات رائعة » رايات وآنية نحاسية وفضية + جلبا حيوانات كنيرة (للتضحية) 
ْ ووضعا أشياء أخرى في قاعة الإله آلدي الأمامية ومنحا الإله آلدي من أحل حياته البهية 
ثوراو 470 حملا وجدياو 6م74١‏ خروفاء وعندما ألقى إشيويني عصا 
| لفسال و سدية أ ردري سعية ززالة الذي قش تيوق دو تسركور + لاف العطليي + 
ملق سوراءويزاضا + نير هذا الى كرام للإله آلدي » وبعد أن ألقى بالأشياء 
. كلها فوق المنصة أمام بوابات الإله آلدي ساق حيوانات الذبائح خمارتج بوابات الإله آلدي 
في أرديئ من أحل القربان . وعندما حطوا الرحال في مدينة أردييئ » مدينة الإله ألدي 
وعلى رأسهم إشبويني بن سردور ومينوا بن إشيويني » قدموا الذبائح إلى آلدي وقالوا إن 
كل من يُخرج تمائيل الحيوانات من بوابات الإله آلدي . كل من يحتقرها » وكل من 
يساعد الآخرين على سرقتها ولا يخبر عنها وتخرج الحيوانات بعيدا عن أردين » كل من 
. يفعل ذلك سيقضي الإله آلدي على ذريته على الأرض وكل من يزيح هذا النصب عن 
موضعه وكل من يخربه وكل من يساعد الآخرين على فعل ذلك ستقضي الآلهة على ذريته 
في الأرض »ء الإله آلدي وإله الطقس وإله الشمس وكل آلة أرديئ » . 
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وق وقت لااحق أنشأ مينواأ قنالاً قُ منطقة أردميدا آ1100[0111 وأشار 8 التصعب 
الذي أقامه هناك إلى أنه : 


[عة] - [3] - [ب] م- زه] لاا أم-[نق - 8]- قا أم-أم- أل -أوب 0 

أم- زنو]  3-‏ [[]1-1-١[م]‏ أذ هق - ام [لط -] ألم ت-ي-يم-8 ا ]١[‏ 

- أكق- | -باه- اق أم تمدلل - أجل تم |-ا-نم أ هنم هارا 
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ترجمة النص 
2 ببركة الإله علدي يت ميو / لخدي مد ا التعال عا ال ميدرااء وبيظت 
مدينة توشيا يقول مينوا و و ا ا ا 
العمل أو يدعي أنه صنع هذا المقنال لة اللي يدي :و مكجينا وشيقيني وجميع الأرباب من 
نحت الشمس»(١١)‏ . 
وف الواقع » وكما يظهر من خلال نصوص مسلة كيله شين ؛ أن كل من إشيويني 


(15) نفس المصدر . | 

لقد حاولنا أن نتزجم هذه النصوص حرفياً ومن دُون التلاعب بحملها , وإستندنا في جهدنا على الترجمات 
الروسية والألمانية والإنحليزية » ومع الأسف الشديد فقد أذ هذا العمل من وقتنا سنيناً من دون مساعدة 
أحد» وعندما طلبنا من أحد علماء الكورد الضليعين في اللغة الألمانية ببرلين أن يترحم لنا نصاً خلديا 
واحداً من الألمانية إلى العربية وذلك لكي نعتبره مشاركاً في العمل الجليل الذي نقوم به . إدعى أنه نفذ 
طلبنا وأرسله إلى عنواننا بواسطة البريد » ف حين لم نستلم ترجمته لحد الآن وكانت تستغرق بضع دقائق 
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. ومينوا ثّتا أعمالهماافي أواسط كوردستان بعد تحقيق الخطوة الأولى لتوسيع السلطة 
الأورارتية مارج حدود منطقة بحيرة وان وذلك بقصد إدارة حوض نهر الزاب الكبير 
وبحيرة أورميه (كوردستان الجنوبية والشرقية) . وفي هذا النص المهم سّجلا كذلك 
معتقداتهما الدينية 200281 لالط [ 1[1ةلةه 1اندمممة د)ة1 و4710 «لخلدي 
أنهيت هذا العمل خلال سنة ولحدة » . وفي.موصاصير » وكما يظهر من النص بنيا 
0 كرا ندا للعبادة ‏ وح ح-7 1 أصز ‏ هد نزطء 0452 1 6 ريبج 17 ]ا 
. «إشيويني إبن سَردوري بنى هذا البيت » وزيّناه برموز وأصنام وصورحيوانات وأعمدة 
ظ وأواني » ثم أقام إشيويني على قمة كيله شين [71م يوط « أي حدائقا عالية معلقة » 
ةمق أمومدوساط مز :058,0 | وزوزنامة!! وبعد ذلك بفترة وحيزة حول إشيويني 
٠‏ مر كز عبادة الإله حلدي بإسمه وياسم إبنه وحفيده إينوشيوا هلام/5مة7 إلى العاصمة في 
95 0 
و نستي تيوك ١١‏ م دنمقنما! عقهدمها/!! ءقءذ #6 تمزيزه سرمي ك1 ءاه مه ننرتياوة 11 
«إعال#ةامة وولد ول0/ه/0 وفامزرزون مها/! ظ 

' وهكذا أعطي لخلدي مكانة الألوهة القومية وأصبح رئيسا للمتجمع الإطي الأورارتي . 
حيث شيدَت له عددا من المعابد الى ميت بالبوابات في أرياو (إشتهرت فيما بعد بأربو) 
جنوب وجنوب شرق بحيرة وان وفي أماكن.أخرى . وبهذه الطريقة أصبح المعبود 
شيفيني(؟1) تابعا لكبير الآهمة ختلدي ومَثْل تَيُشيبا الشخصية الثالشة في المجمع 


(10) عرض في معرض ميونيخ عام 917١م‏ بعض النصوص الأوارتية الي أكتشفت بين أعوام 914١م‏ - 
ْ 5١م‏ في جلديان وقلعة كاه بكوردستان الشرقية ومنها دلو أو سطل فضي لسكب النبيذ إكراماً للآهة 
كن قد درم كا رمن إشبويئٍ وحفيده إينشبوا » كما كان هناك طاسة برونزية عليها نصوص إشبويئ . 
للاستزادة من هذا الموضوع راجع : ظ 

17 (1981 .أطلام ,1979) 7 ,470512771101471 4700/1 ,[تأططع 5ك .ام 
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تلعمعتو أطلج نستصنلعونا ناوخ 1185 1001م 01011]1-56,هو0131-8 5نل1ج011 زعم 
امن أأانما 


وفي الوقت نفسه نشاهد على صخرة مهر قابوسي بزمزم داغ إشارات تتعلق بإعتراف 
إشبوين وإبنه مينوا ل 54 إلا كانوا أعضاءا في المجمع الإهمي الأورارتي . وف أزناور تبه 
الواقعة في شمال وان وعلى طريق يتنوس - قره قوش قرب مدينة ألاديري أقام هذان 
الملكان معبداً لخلدي وبَنيا حصنا بقربه وسجلا فيه النص التالي : 
مس5 510 اذ6 غ هاه مقب0هط ع5 أمتطامانمةرا 5 3 أمز «لقد بنى مينوا بن 
إشبويئ هذا البيت الكبير (المعبد) » وف الواقع » فإن وجهة نظر وسياسة هذين العاهلين 
تتبين من خلال تشييدهما لقلاع خارج بياينا وكانا يبنيانها من أجحود الأحجار والمواد . 
وف أطراف بحيرة وان ولأحل الدفاع عن توشيا العاصمة بُنى مينوا حصنين » أحدهما في 
زفُستان(015) قرب البحيرة حنوب شرق مدينة وان والآحر في أنزف على بعد ١5‏ كيلومرا 
شمال شرق نفس المدينة وعلى الطريق المؤدي إلى مدينة وي مال بحيرة أورمية خَلّدهما 
بقوله زمبا5لفف5 هده نمز هعناه 019106 وقتماطتميمة!! ع5هنم186! « بنى الملك مينوا 
بن الملك إشبويئ هذا المكان المقدس » . 

ومن جهة أخرى » فإن سياسة إشبوينٍ ومينوا كانت تتركز في إنزال ضربات 
مفاجئة على قوات الممالك المحاورة بدل التقوقع دامل حدود بيايسا . وقد أغارا على 
القوات المتحالفة لبلاد إتيوخي .[ اانمنطدةناع"لاكا انام ناا] (نطا)دناع الى كان سكانها 
تمر كزوة بصيو ةغافة سيل قرو قرش كنال غيرة وانامقيك اتسوك قنه نس اهما : 


(18) هذا هو إله الأرض على أغلب الإحتمال » بينما التطابق القديم بين آردي ورب الشمس فقد رفض 
ف . 16 .7 56 ,314 8 ْ ظ 
)١15(‏ غير الأتراك إسم رزفستان الكوردي إلى 1700/1 . 
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ومن بين الجهات الي إهتما بإحتلاهها كانت كوردستان الشرقية وخاصة مناطق جلديان 
وقلعة كاه الى ظهرت فيهما أثناء الحفريات . بجانب مواد معدنية مختلفة » آثار حصن 
يعود زمنه إلى النصف الثاني من القرن التاسع قبل الميلاد . وف كل من قره كوندوز وأرجك 
شرق بحيرة وان أكتشفت مسلات سَّجلَ فيها كل من إشيويني ومينوا قصة حملاتهما 
على مدينة مُيُشتافي بلاد يارسوا حنوب بحيرة أورميه » وقد حضعت مدينة مُيشتا 
[نهنتهط 56ز101611216] وكوا وشاريتو وإنكيبي لسلطة الأورارتيين حيث سلبوا من سكانها 
الخيول الأصيلة والممتلكات الثمينة وقطعان الماشية » وإذا كان مينوا قد أقام نصب النصر 
تععايعء ان البسى فوا نا الس قزن إشارين نوصي العر أثائنه ل 
العاصمة توشبا إلى عدد فرقه العسكرية وفرق أعدائه في الحروب الي دارت رحاها في هذه 
المناطق . ومن المعروف . فإن موقع ميّشتا يتطابق مع موقع طاش تبه الحالي قرب مياندواو 
بكوردستان الشرقية حيث أكتشف فيه مسلة من مسلات مينوا . ومهما كان الأمررء فإن 
الهجوم على هذه المناطق من كوردستان الشرقية كان لغرض قطع الطريق كلياً عن 
الآشوريين وتحريعهم من الوصول إلى ضفة بحيرة أورميه الغربية » وهكذا سقطت في أيدي 
الأورازتيين كل اللسهؤل الفتمالية لخاورة عن ق.ذتلك, كنلوان. ونشو + الديتسان 
المعروفتان بتربية الخيول المطهمة » دون مقاومة تذكر . ويتضح لنا ضخامة الحملات الأولى 
على بلاد ماننا من عدد الفرق العسكرية الأورارتية الكبيرة . فعندما كانت هذه الفرق 
موجدية :عند الناطق الواقعة كنا تون اران اقلت سيره كا عربة قتالية و 5 ناريا 
و ١510.‏ راجلاً . أصبح عددها في الحملة على ماننا الي أعقبت تلكالحملة بوقت قصير 
٠65‏ عربة و 47104 فارساً و 7710.4 راحلاً » وذلك لأن أغلب محاربي مملكة ماتنا 
كالميديين كانوا من الفرسان . وهكذا , لو حاولنا أن نرسم حدود مملكة أورارتو في عهد 
مدو لله كل لون لشلطدييد ا مداه نين اطي ل« القتريي وس قو بور درق 
الشرق ومن هناك يستمر هذ! الخط بممحاذاة بحيرة سيقان إلى أن يصل إلى الضفة الجنوبية 


145 


من بحيرة أورميه . 00 هذه الأعمال لا مكننا تحديد زمن غزوات مينوا في هذه 

المناطق بالضبط » لكنها على الأغلب تتعلق بغزوات الملك الآشوري مشي عدد الخنامس 

فيما بين سنين 77م 875١-‏ ق. م. عندما كان هو بدوره ينهب الخيول والقطعان في 

منطقة ماننا وبارسوا . وهناك بعض الأعمال الفخارية الأورارتية في قلاع الأورارتيين 

تشير إلى أن الملوك الخلديين ركزوا إهتمامهم في القرن التاسع قبل الميلاد بأربع نقاط في 

غرب إيران وهي دانالو ودوجكاكي وقلعه أوغلو وقيز قلعه (تَيّو أوغلو) » ومن بينها تقع 
ثلائة منها بين نهر أراس وفرعه أق حاي » والرابعة تقّع على أق جاي نفسه . 

لقد ضعت مدينة مُيّشْتا في يارسوا لمينوا » وتتوضح هذه الحقيقة في نص أكتشف 

بأزناور تبه (ولعله يرحع إلى فترة إرتقائه العرش) حينما قمع التمرد في شاريتو متقدما بعد 

ذلك نحو بوشرو وما مالي حتى إستولى على مدينة حوراديناكو ء المكان الذي لم يصله أي 

ملك أورارتي من قبل . وبدون شك » فإن مينوا شدد قبضته على عدد من المقاطعات 

وبنى فيها الحصون ثم ترك فيها الحاميات الأورارتية الكافية للدفاع عنها وكتب على 

حيطانها : 

2-1 -27710 ع 0871-1111 . [ 

أ-لا-لارة 1 زددهو- عرزا .2 

1-111 ]-لةكى- ]كه شنط 124171777 لك( .! .3 

1-1-0-1-310-14-6 3 كالا! ,م1.11 .4 

91[ عم يدي الل زو-يو]-ه .د 


[[-1-ا #6-ه--عإرة! .6 
10-11 7ق - 12 []إ١10-17:0-17110-1+1‏ .7 


«ببركة الإله حلدي مينوا إبن إشبويئ » الملك العظيم » الملك القوي ». مللك بلاد بياينا » 
سيد مدينة توشبا » أنشأ هذا البناء» » وما أبقى في حلديان وقلعة كاه وغيرها من الأماكين 
غير المكتشفة لحد الآن شاهد على حطط هذا العاهل . ومن سوء الحظ فإن القلاع والمدن . 
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الأخرى الي بناها في مختلف البلاد الكوردية والأرمنية ؛ أما م تدر قافا أو لم تكتشف 
بعد وفي نفس الوقت نرى تمييزا بين البنايات الي أقيمت ,.كواد فخارية وتلك الي بنيت 
بصخور شجع مينوا إستعمافا ثي البناء . وعلى الرغم من أن عدد هذه البنايات لم يزد عن 
8 أو حصنا مع المراكز الي بنيت لأغراض عسكرية أو إدارية » فإن زمن إقامتها 
جميعها يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد والفضل في دراستها يعود إلى العالم الآثاري 
كلايس 5/6155 ”17 ورفاقه الذين عملوا في إستكشاف لمواقع الأثرية بكوردستان 
الشرقية . أن أقدم موقع في هذه المنطقة هو عقرب تبه جنوب حسانلو » وتشبر الآثار 
الأورارتية في كوردستان الشرقية لكان ان الراك ماني رالداة الرايهة ر تائيه جار 
(الطبقة الأولى) كانت تخضع لسلطة مينوا . وفي نفس الفيرة » فإن الموقع هَفْتَوانَ تبه 
قرب مدينة شاهبور في شمال بحيرة أؤرميه كان قد أحَيِل من قبل الأورارتيين وحَول إلى 
مركز إداري » كما وضع هؤلاء يدهم على قلعة إسماعيل آغا بصعوبة وظهور مينوا مرة 
' أرى في جوار هذا الموقع يؤكدها النص المدون المكتشف على طريق شنو (أشنويه) قرب 
الينابيع الجنوبية لبحيرة أورميه ويورد فيه الخبر التالبي : 

26 --(:-11-ت-لة- يروك 1 ع1-111-1-5-ج 177 


ع-أطا-نا-ندو-ه ع-زا-ام ع-ذ]-و 

1016-8-0-111-1-© ' 

10-70-7100 1/07 ا-وورع-يرو0ا زر زل-ءق و-[]- 1ن 

1-6/-10-0771-110-0 1-1-1]-1]-ه1-أ-هك ع-«-هم ء6-ن-يةا-يه1 [1-1]1ل-66 
11710ظ 11-1710-1/-1] |-720-0-1711 


«يقول مينوا إبن 56 (أنه) أنشأ في مدينة ابايدع ببلاد إباني قنالاً ...لخ » وعلى 
ما يظهر من آثار هذه المواقع أن مينوا كان قد نزح إلى كوردستان الشرقية اللننوبية من 
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السواحيل'الغربية لبحيرة أورميه ووضيع عسطاً دفاعياً بون كيله شين وحبسسائلو حتسى طاش 

تبه ضم سهل سلدوز ومرتفعات شئؤ . 06 
وفي أواسحر القرن التاسع وبداية القرن الثامن قبل الميلاد نظم مينوا حطة إستراتينجية 
بقصد الوصول إلى وادي نهر آراس في الشمال . فتقدم من آسكي دوغو بايزيد عبر 
الطريق المودي إلى السفوح الجنوبية بل آرارات عيث وصل إلى ضفاف النهر وأنشاً فيه 
مركزا “عظيماً يشتهر في زماننا بإسم (فيراهرام) الواقع قرب النهر مقابل إلتقائه برافده 
فيدي جلي . ثم بدأ مينوا يفكر ف إحتلال المناطق الشمالية » فبعد إغارة ناحجحة على 
البلاد القوية تفل الريكر ان اب كانت تقع في السفوح الحنوبية لحبل آرارات » يُلِغْنا في 
سجلاته أنه بعد إحتلال مقر الملك في لوخيويي الواقعة ف الحهة الشمالية لخبل آ زارات 
بتى .بقربها لباحبراه الور . ومن الأمور الب تحلب النظر في هذه الفترة أنه 
بنى في هذه المتطقة معبدا للاله. لخخلدي غصنغة 50 نموءة 011310 ورم]وطع5 اانا . وبعد 
ذلك غزا حوزانا و سويا (عُرف في وقت لاحق بسوفيئ 5000808) غلى الضفة الشرقية 
فن كهر القراك عقارة مققل الذائة 63 عيق كنب عو هده الخملة وهغا عن كاذل 


(١؟)‏ حول هذه الغزوات يقول مينوا ما يلي : 
و ه-وانقن اودأ ووصكن أصنم رول 
| ما-ع-ام--تديام-5ا! 1-ق-نام-ةام! 
هازم-و0-هةاناكا زمع-مه-ه)-و5ناكانا أمن_هط 
هاموطهةاناكا بصومع-وج نل لاكانا بوط 
اسل ]دنع هوم ندنج8 ناكا ىدوا 
[..] وما ن)-ج-ولركناكا مهزبج-وم 
امعندنودبما أ5-نا-نجقلة أمز باح 0 
أمهعه-| -ات01 1-2-ه-هطعة ناكانا 
أم-داومع. جزبوبوط و5 لاكالا نمن4ة ب زمزى 
ْ أادة-ندودوط عدزادن5-[...] 
55-8 هط-اق-5-١-8]-1!|-886]‏ ناعانا افةناا 
امن 
.ادزام م-زة )عم 


9 


148 


مديني شيبيتيريا وخوزانا ببلاد إيباني وخحاو في شوبا وكوتو في بلاد حاتي (الحيئيين) 
وكذلك مدينة ملاطيه : 


ناكانا زم ندوط عطه- زم ت-يديام-كة! أمدو-يحدعالا! عط 2213-3ن أم-ق-23نا أمد-ام-ذل-اولام 
أمنحهط هأم-وطعكاناك! زموم-و_وحنلاإلاكانا زوديدوم هزموطهعكاناك! زمع-لممه)-هم-و5 
-لا5 8 لاا 

-ناما أ5-نا-يمقلة زمدز هزل-اج0(4 [...]-ه-هم-|- )وه اناك ©-9-3-01م ألا-ناا-نكا أم-ه-هم-نا 
3-5 8-م-ع)-عط-ع 5 لاكانا زمرك دلق امدق مز دأل-أولاط ه-زم-م)-هطمع5 اانا أمدندييو 
... أدزام نمق ]لعصميل-اه-ع' عطداج-ه-ا-6-زإا-ع14ناكانا _امو ل ا أا-ه-ن-ه-قط 6-!!-نا5-[...] ألم 


« ببركة الإله حلدي المقتدر إنتصر الملك مينوا إبن الملك إشبوينٍ على (كل من) مدينة 
شيبيتيريا ف بلاد إيباني ومدينة هوزناني ببلاد إيباني وبلاد أوباني كوتوني باري 
وبلاد حاتي ( أي بلاد الحيثيين في أواسط الأنضول ) كما بنى معابداً للإله لدي 
في مدينة شيبيتيريا وسولي » ثم أحضع ملك مدينة ملتيين ( المدينة الكوردية الحالية 
ملاطيه بتركيا ) ووو ... إل ». 


وبذلك وصل النفوذ العسكري والسياسي ينوا إلى حدود بلاد الحيثيين ف الأنضول 
[ نفمدصك اناا عيوجل ناكا زونة] زاسلزوى نص كنامناو 1158 نر[ 38158 ] 71١‏ 1134 071]) 
وعندما 3 يحكم وادي نهر /20/ الذي بنى فيه علدا من الحصون بايعه وكرمه ملكا 
كل 7 ميليد 4ذاء/3 (ملاطيه) و .سو ليخو الي ف[4::ه4/ء::5 و كانت ملاطية تعتبر بوابة 
البلاد الحيئية . وي سجل آحر لينوا إشارات تتحدث عن إحتلال مدن مقل 
شوريشيل(يني) و[...] -توحرا-ا-ني الواقعتان على تخوم البلاد الحثية وعمن أخبار 
دخول الأورارتيين إلى إلزي . وف نفس الوقت قاد مينوا قواته إلى الجهات الجنوبية الشرقية 
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' فإحتل كاليبيليا(ني) و (21ة)ف/اص”4 فيأوسوسوا(ني) وخحوميرو(ني) أو قولميرو(ني) الكنية 
التي سجلها الآشوريون بصيغة كوليميري في شوباريا وإيسرو(ني) و (01)للاص ف و 
أوليبا(ني) الي نراها بصيغة أوللوبا في السجلات الآشورية و#«ع”21 وإيشالا (إزاللا عند 
الآشوريين) حتى كومينو في حدود الدولة الآشورية . وفن وجهة نظر عسكرية أصبح 
مينوا أكثر من أبيه من ناحية غزو البلدان المحاورة ملتزماً خططاً منظمة وسياسة حكيمة 
من ناحية إقامة المدن والقلاع والمعسكرات الدائمة من أجل إدامة النفوذ الخلدي في 
البلدان المفتوحة » وهي السياسة الستراتيجية الى أعادها الرومان عند إحتلالهم لهذه المناطق 
في وقت لاحق . ورغم أن الآشوريين أعادوا تنظيم قواتهم » فإنهم لم يتمكنوا من 
مواجهة مينوا . لقد أدى بناء المدن والقلاع الخلدية في كل مكان إلى ظهور بجتمعات 
زراعية مدنية كانت تلتزم.بمحافظة مصالحها الزراعية في بلادها والدفاع عن أرضها طوعاً 
حيث أصبح أبناؤها صفوة طبقة الفرسان الذين بدأوا يدافعون عن الأراضي المزروعة 
وحقول الكروم الخصبة . ومع الأسف لا نملك وثائق كافية تدلنا على واقع تلك 
امجتمعات الخليطة المنظمة للمدن الخلدية الجديدة ذات البنية المتطورة والإقتصاد المنظم : 
فح ركة البناء العظيمة أيام الملك مينوا أدت إلى ظهور أعمال متنوعة داخل لدان مها 
إقامة الصهاريج الضخحمة لتأمين مياه الشرب وحفر عنابر وسراديب الحفظ الغلال وتنظيم 
الخواض طلفقل شتراني الدب وده الحمرادني . وسفن دوق عدف افتإن عنددا مين 
المهندسين كانوا يرافقون مينوا أثناء خملاته لكي يشاركوا في تعمير البلاد المفتوحة على 
هذا المنوال » ومنهم أولكك الذين إستخدمهم فْ فتح قئال مينوا (شّمرام صو الذي عرف 
في العهد الركي نسبة إلى سميراميس) الذي إمتد 70 كيلومزاً لجلب المياه من وادي 
خؤشاب إلى مدينة وان حيث كان يمر من خلال قنوات زينت ب ١‏ نقش كتابي » وقد 
شيّد مينوا قدوات أخرى ف البلاد المفتوحة إضافة إلى أنه كان مولعا بالفن » وبالأخص في 

غال الأععال الزروتريةاء. بودن الفسير بالا شار زل أن مناية سلطة ميعوا عأسن قاذ الاير 
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حكم أبيه تكتنفها بعض الغموض (وحتى ف قضية موت أبيه إشبويي) » وفي نفس الوقت 
لا يمكننا تثبيت .نهاية هذه الأحداث غير الواضحة بعد تسلم مينوا السلطة » فمنذ أن كان 
د اقل دوو ]لا قورون م رلور الااهوضر امقر باك ن الفنوة الاقف فيما يف درا 
- 86/ ق. م. أو من امحتمل فيما بين 5١م‏ - 4٠.‏ ق. م. وإستمر في إتباع سياسة أبيه 
عندما أشرك إبنه إينوشيوا في حكم البلاد » وقد ظهر إينوشيوا على مسرح الأحداث 
عندما شارك أبيه وجده في بناء معبد سوسي .هدينة توشبا العاصمة وتقديم القرابين والهبات 
إلى الالغة » ولكن لسبب غير معروف لم يستطع إستلام الحكم فيما بعد(١")‏ . وبعد وفاة 
مينوا ؛ ورئه إبنه وحفيده . فأركشتي الذي جاء إلى الحكم حوالي عام 85لا ق. م. إثر 
أزمة داحلية واحه مسؤولية ضخمة » وخاصة في الأقاليم الجبلية الشمالية الشرقية (تخوم 
قفماسيا) يوصقها في نص هن نصوصه قائلا أطق أن ناا لالز أصهطا عاق مة5زاكزوعما ومن 
حسن الحظ فقد ظلت حولياته حية كاملة » وقصص الحوادث ال حجرت في أيامه سجلت 
مفصلاً وبنصوص طويلة حيث تعطينا هذه النصوص وصفا كاملاً عن المناطق الحغرافية الي 
قام بغزوها وأحيانا نلتقي ببعض المقاطع لا نستطيع فهم تفصيلاتها . 


(١؟)‏ راجع مضمون النص الذي سحله مينوا في المعبد ممدينة وان حيث يقول : 

-أم-نط-أم-أ-ن-يم-ة!! وق-ه-رنم ولا 6--ندنده ه--زل-زج 0 
تمدنن-لوط0 أمد اهدهم أحدتدنو- يها أ5ؤ--نا-رمقخلة زمدز وق 
-نام-كنا-نام-ا! عدام- تمدع زم-|-ند-يم-وا! و-رصدهلة! أمد لعزم 
ه-0-1-56ا21-5 0-56-ناو-ام 0-56-نال-أنا ه-أم-اط-3-بح-ولا! 9-ن 
للرب حلدي اليد أنشأ مينوا إبن إشيويئ هذا النقش (؟) مرغوبا من قبل خحلدي » مينوا الحياة ء البهاء 

والعظمة » . راجع : ظ 
,8 2 بع[عه7م؟آ 117071615016 لآ ,أ]نةةاةاء1! .4 .© : 93 3١/6.‏ لم01 
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تعزى أولى حملة من حمللات أركشني إلى عام "8لا ق. م. ولكن اللوح الذي بحري 
الحديث عن هذه الحملة مكسور من جوانبه » وعلىالأغلب فإنه يتعلق بأخبار المناطق 
الشمالية والشمالية الغربية لبلاد أورارتو صرف عامين في تنظيم أمورها . وفي عام 86/ ' 
ق. م. قام بمحملة علي جيرانه في المناطق الشمالية الغربية وخاصة المملكة الغنية اليّ 
أشتهرت ياسم دياوخي (1(141:6/1 وكانت أراضيها تقع حوالي مدينة أرضروم ووادي 
7 وكانت قد إبتعدت عن ولائها للعرش الأورارقي بعد ظهور مشكلة ورائة العرش 
بعد وفاة مينوا الذي كان قد دمرها في حينه أج-هن-ه-ز0! زم-نهط هج ع5-ه-دح-ه11ة! 
ه--زم- هلكا « يقول مينوا دمرت بلاد دياوختي » . وعلى كل حال فإن أركشتي حصل فٍ ‏ 
حئلته هذه على أسلاب ضخمة منها 4١‏ ميناس 7١45(‏ كيلوغراما) من الذهب و لام 
ميناس ١40(‏ كيلوغراما) من الفضة و ٠٠٠٠١‏ ميناس (أكثر من خمسة أطنان) من 
النحاس وا٠١٠٠٠‏ حصان و.ء م زأسا م الاقية وفرسن غلن :الدرا سيق شروطا تتعلق 
بتزويد مملكة أورارتو سنوياً بالدحاس والذهب والخيول والمواشي . وبذلك أمّن حدوده 
الغربية » ثم توجه نحو زابلاخي) في الجهات الشمالية الشرقية ومنها نزح على ماكالتو 
وأراضي 186 في حوض بحيرة جلدر . وعلى بُعد مان كيلومزات من 087171 وف الموقع 
المسمى ب 00711146 نقش صخرة ودون عليها قصة مسيرته إلى إيريلاخي) مستوليا على 
إردنيو(ني) في 15/418012 وهي أقصى نقطة في المهات الشمالية الي وصلتها القوات 
الأورارتية في التأريخ . وبعد ذلك توجه إلى الجنوب متسلقاً حبال 419862 وشق طريقه 
نحو إيريالاخي) ولوشا وكاتارزا [زمنمدةاع* ناك نطداوط واج 5056زومما] مسجلا أخبار هذا 
التقدم في كتابة أرى مشيرا إلى إحتلاله لإيتيوني من خلال أودورو - أويديرو(خي) 
[أأهأنام2 ألممتطراع "اناا 1055 _امنلا ا أأهاهونام] ووصل حتى أورييو(ني) في مقاطعة 
([:)لنفرك » المدينة الملكية ل (:/:71/67::0] واضعاً يده فيها على آلاف الأسرى والمواشي . 
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الساحل الغربي لبحيرة سيقان وحنوبا حتى يريقان » وقد سجل خبر إنتصاره على 
إتيوني فْ مسلة نصبها على طريق قارص ف موقع يسمى الآن بصاري قاميش وفي عام 
15 ق. م. نزل في أبلياني(خي) على الحدود الجنوبية الغربية لإيريالاخي) وإحتل مناطق ‏ 
ل : 711ه702هدط : مع 415111 . وفي هذا الموسم رجع إلى إيتوني ودحل 
أودوري - إيتيوخي » ثم صرف نشاطه خلال هذا العام في الجبهات الشرقية لإحتلال كل 
من رازيًا في بلاد إيريا(ني) وتيرتوبي وإيروكيو(ني) وأرتامو على طريق بحيرة أورميه 
حيث حصل فيها على غنائم هائلة ون الأسرى والمواشي ظ 

أما في حملته الرابعة (عام 7.// 2 » فقد بدأ أركشني يتحرك بعكس الإتحاه 
الذي سلكه:والده قبلا . فدحلت قواته هذه المرة إلى أراضي 11016 (أو فريجيا 
وزوم(2) شال ملاطيه ووصل حتى 21/674 على نهر ميليا وإحتل مقاطعة نيريبا قرب 
أراضي خيلروادا ملك ملاطيه وإستولى في هذه المناطق 5 مدينتين هما 28231 اكنا[...] و 
تسملة[. .] وحصل فهما على ععدد كبعر من الأسرى والمواشي »ء إلا أنه لم يدون 
تفصيلات عن هذه الحملة . 

وف عامه الخامس 7/87 ق. م.) حقق مآربه الرئيسية . ففي مقر بة من 0/0/7071 /[ 
عبر نهر آراس بواسطة جسر بناه على هذا النهر ولا تزال بقاياه تشاهد لحد اليوم . وهنا 
بالإضافة إلى إكتشاف بعض الآثار البرونزية الي نقِش على قطعة منها إسم أركشتي شوهد 
عام 859 ام ضريحا على الضفة الغربية من النهر يعود إلى زمن الإحتلال الأورارتي 
للمنطقة . ومرورا عبر آراس سار أركشتي نحو بحيرة سيقان وإستولى علي مدينة كيخ(ني) 
الي كانت تقع على الساحل الغربي لهذه البحيرة حيث سجل فيها خبر إنتصاره . ومن هنا 
هاجم مقاطعة أوبوردا وإستولى على عاصمتها إيردوا » ثم أغار على نخااخي) » وأقام في 
كز نهف لواقم عدا مل القلااع :السه بالصعور > وخاضة اق لتر التزى مل لاه 
وذلك لمحافظة الخطوط الحديدة للجبهة . وأخيرا بنى في 6م76 0270/1 (وتسميتها الكوردية 
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آرين برد) قرب يريشان سلسلة من الخصون إشتهرت بكنية  )1:761/7((‏ [1زلاورء 17 وهي 
الجذر القديم لإسم مدينة يريقان وأسكن فيها 5٠٠‏ أسيرأً من بلاد 1/1016 و 071لاع . 

وأخيرا حاء رَدُ الفعل من قبل ملوك آشور حينما أحسّوا بالتهديد الخلدي ف 
الجهات االشمالية لمملكتهم بتأثير توسع حدود أورارتو كثيرا بيد أركشتي بعدما مان والده 
مينوا وجحده إشبويئ وطدا أركان دولتهما . وف السنة السادسة من حكمه /8١(‏ ق. م.) 
أدرج أركشتي في سجل فتوحاته بلاد بوشئو وبابلو ويارسوا وكانت هذه الخطة مبهمة 
بالنسبة لآشور .[01-أهزم-وم-ه ناكا هزم-ن|-زط-و8 "ناكا زل-ق-5-8ن] ففي سجلات ضباط 
(ليمو) شالمانصر الرابع الي دونت عام 47/, ق. م. إشارات موجزة عن قيام معركة بينهم 
وبين الأورارتيين » أما المعارك الأخرى فكانت خلال أعوام ملاوع لملا وبلا 
لالالا و هلالا ق. م. وقد قادها » على أغلب الإحتمال » تورتانو مشي إلو الذي كان 
في نفس الوقت حاكماً على كل من حران وأرابخا وضابطاً( ليمو) في 74١‏ ق. م. 
حيث تخبرنا سجلات تل برسيب بأنه وجّه ضربة لأركشتي وهزمه ف معركة ضارية 
وإستطاع أن يحتل معسكره بعد أن كان قد غزا الكوتيين (في منطقة ماننا بكوردستان 
الشرقية) (لأه لقم اناك الأقنتطهموم ‏ األأهمو لزنا اق زع روناهانا ألأءناأو] وف 
الواقع فإن هذه الأخبار غير أكيدة » لأن أركشتي كان قد جلب معه بعد إنتصارات عام 
لالا/ا ق. م. عدداً كبيراً من الغنائم وأسرى قبض عليهم في مدن ماننا وبوشتو في شينو , 
وأعاد غزواته الأخرى على ماننا خلال عامي 1/7/ و ه/الا ق. م. في حين كان لرجوعه 
في عام 1/4/ ق. م. شأن كبير بالنسبة لإنتصاراته . أما ما جاء في سجل تورتانو مشي 
إيلو فيتعلق .مناوشات حانبية » وحقيقة الأمر هو ما يتعلق ببلاد ماننا الى جعلها الطرفان 
لقمة سائغة تصارعا من أحلها بضراوة » إلا أن الأورارتيين كانوا عادة يتجنبون المواجهات 
العسكرية مع الآشوريين » ومع ذلك فقد إنشغل أركشتي منذ عام 8/ا/ ق. م. في 
الحبهات الشمالية ببناء حصن قوي ثاني في أرماور بلور الحالية على نهر آراس مماه ياسمه" 


154 


(أركشتي خينيلي) وكان المدعو آزا يحكم في هذه الفنزة منطقة ميتسامور الغنية بالمعادن . 
ولكي يؤمن الرزق لشعبه » أنشأ أركشتي عددا من القنوات الي لا تزال تفيد السكان فيما 
بين نهر أراس وفرعه كاساخ . 
ومن أحل دعم سكان الحصنين المذكورين » بنى ركني كذلك سلسلة من المستوطنات في 
وادي نهر آراس وحواليه.منطقة آبوقيان شمال شرق يريقان . وعلى ما يظهر » ومن 
خلال أقوال الملك سرحون الآشوري » فإن أركشتي بنى مدينة ثانية على بحميرة وان سماها 
بإسمه (أركشتي خينيلي) . وف العام الرابع عشر من حكمه (177/ ق. م.) خرّب بلاد 
تاريو(ني) في الشمال قرب زاباخ غازياً فيها ١١‏ مدينة أخرى حيث نصب في سهولها 
لوحة من كتاباته . وف الجنوب الشرقي دمّر بلاد أورمي للمرة الثالثة » إلا أننا نلتقي في 
سجلاته بفجوة واسعة تتعلق .مجرى الأحداث لمدة أربع سنوات » وبعد ذلك أمحذ قواته 
ليعاقب [1:1:75/1//] ملك دياو(خي) حيث سلب من هذه البلاد غنائما كثيرة » ثم دحل 
إلى بلاد أبوليا(ني) . ظ ظ 

وصلت المملكة الأورارتية في عهد الملك أركشتي الأول إلى قمة بحدها وعظمتها . 
فمن عاصمته في وان وضع هذا العاهل الأورارتي يده لا على الطرق التجارية المهمة المارة 
بين وادي الرافدين وإيران فحسب .ء وإنما إستولى على مصادر المعادن في كو ناي 
(كولنيس) ووادي نهر آراس » وكان هذا المحور يمد أيضا نحو كل من الأنضول ف 
الغرب والسهول الواسعة بشمال سوريا في الجنوب . يرجع الفضل في زيادة الإنتاج 
الزراعي وتحسن الأحوال الإقتصادية إلى فتح قنوات الري وإلى شبكة من الأعمال الجليلة 
والتنظيمات الدائمة لملوك أورارتو » كما إزداد نمو الفواكه وأشجار العنب الذي حول 
الأورارتيون أثمارها إلى مور حفظوها داحل حرار فخارية وفي مخازن وسراديب ضخمة 
مطمورة تحت الأرض لأحل التصريف امحلي أو لتصديرها إلى بلاد أخرى . كان العقل 
المفكر ومهندس الحصون والقنوات والجسور وجميع أعمال التنظيم في هذه الفترة هو الملك 
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أركشتي الذي مات في عاصمته وذفن في مدفن عظيم أمام صخخحرة بقلعة وان قرب لوحة 
العسكرية لأركشتي(77) . فجيشه » أو بالأحرى إتحادات محاربيه كانت تركب من حنود 
المشاة وفرسان وبجموعة من المركبات . وكالسابق فإن هؤلاء جميعا كانوا نصف غراة ثم 
بدأوا يلبسون نوعاً من بدلات عسكرية يشدونه بأحزمة على النواصر مع وضع غطاء على 
الرأس . لقد تسلح الأورارتيون بالسيوف والتروس الصغيرة » إلا أن نوعية هذه الأسلحة 
تحسنت بالتدريج فأضيفت عليها الرماح ذات الرؤوس المدبية المصنوعة من الحديد, كما 
ظهرت السيوف والأقواس والسهام ذات الرؤوس المصنوعة من المعدن ذاته . ومع ذلك 
فقد ظلت تنظيمات الوحدات ومظاهر الواقع العسكري والأسلحة المصنوعة من البرونز 
من إشبويني ومينوا في معاركهما مع مَيْشْتا قواتا متنقلة تعدادها ٠١5‏ مركبة و 8114 
فارس و4١77‏ جندي من المشاة . أما مع لوشا وكاتدارزا فإستعملا "” مركبة و ."4 
فارس و 56٠‏ لاه١‏ حندي مشاة » وإعتمدا في نفس الوقت على قوات غير نظامية كان 


يقودها رؤساء القبائل . وعلى كل حال » فإن قوات الأعداء ', ما عدا الآشوريين » لم 


(١؟)‏ حول سجل أركشتي راجع ما جلت سايك 37-44 مع2زه5 وأنظر كذلك إلى كلام007 
"ل رأمعه8 ل[ طاتها ع«المتناط لآ د( بامتتوطاء/ 1 (لانالع)/ تاروع تك أمطت) ‏ 1يهوزم 11ج كدر[ 
7ء210لة (928-35 [ وأعماء .[-درة]"زء8) اتزنته117107171-18ع.آ "ل .0) تزمما وو[ «#عنك 502001161 


(201/1-1011/1 1[1) 112 .30 أما حول سجلات إبنه سَرْدوري فراجع دراسات العالم الجيورحي 
تسيريثيلي ‏ 9061 1 21©1[1©(2ع77211 0/171[1(9 715[ 0[1©(2 120/415 «(علاء71 1016 ,أأ19[اء7 7071156 .1/4 
0001-1717 أء[طه1 ,1328 .1324 ,132 «:0100-) وأنظر كذلك إلى ٠‏ 

51 07114 50 ععنرو3 نر .لل 0710 لز 1ء61ه 129,1 )ل 
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١‏ م 
تكن ,مستوى القوات الأورارتية من ناحية التنظيم والتسليح . 
أبقى سّردوري الأول (15/, - 70/ ق..م.) إبن اركشتي حولياته على مسلة لا 
تزال قائمة على صخرة منحوتة ف وان وهي غير كاملة يقول فيها : 
لبون 31 ناز إناع] رلارتانا.آ ع-أ-نا-لاكى-[ه كشفتاناط تالز إقااط هتنش أ«-ليل-ن145 
١‏ 1011 ومد ديو[ اانا زو-يو|-م-ع-ن-ود---ج-ز اناا 


؛ ولعل بقايا أغخبار هذه المسلة بحدها ف إيزولو وعلى قطع حفظت في كنيسة ياي 
05 بيريفان . ومهما يكن من أمر ؛ فإن وقائع هذه الحوليات فيفتر رك عن تتبع هذا 
المللك خنطوات أبيه في الحملات العدوانية على خيلاروادا إبن شاخو ملك ميليدي 
(ملاطيه) بعد تور نهر الفرات قرب مدينة (71:7:615/:)6 الي تسمى الآن بالتركية 
01 نقش هناك نصا من نصوصه » ثم إستمر خلف ملاطية وهاجم على كل 
من كارنيشي وموساني (ولعلها هي 077:6 العصر البيزنطي. الي كانت تقع شرق ملاطيه 
ومياسينا على غربها) . فإستولى على ساسي المدينة الملكية لخيلاروادا ناهباً منها الأموال 
والأسلاب كالذهب والفضة والمواشي » وأكثر من هذا فإنه إستولى على مقرات وقصور 
1/1711 ,45171 (711171615/7)11 (1و1) ه0011 ,[01) 1/1020 
ا («أعمائه هبه 15/1 2000111110 
فإذا كانت تومُيُشكي هي 7071/54 الرومانية » فمدينة أسيئ لابد من أن تكون سينيس 
الواقعة مال ملاطيه .حيث كانت هذه المدن تقع على خط طريق ستراتيجي حيوي يحاذي 
الضفة الغربية لنهر الفرات . وإذا طابقنا قولبيتاري مع ©7مهء:07017) شمال 507705010 . 
فإن سردوري في هذه الحالة كان يبتعد خطوة واحدة من سوريا قرب حران . وق نفس 
هذه الفتزة ؛ توحه نحو قفقاسيا فدحل في الجهات الشمالية الغربية إلى أرض العدو 
لأويليك و(حي) كما يخبزنا بذلك في نص من نصوصه كما يلي : 
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8ناكا أط--ند-هط (7) أمه-١-أموط-6‏ ناكا (6) ع-أام-ام-اط-بطا-!|-ه-ن هلكا (5) (13-3-0]-5ن 
(10) نطدنقعوطعمط 5عاللرمن غ (و) نمروقخ أمكالامن أمدزو-نة (8) دأمدومهة عنم 


أنا-ةفوجع 5الا[ناهن] « قمت بحملة على بلاد أويليكوحي , أحضعتها على الفور . 
إحتليت تلك البلاد المعادية » في خلال يوم واحد حولت قلاعها إلى أرض مستوية ع 


أحرقت المدينة »(59) . ثم إلتقى موريئ ملك أبيلياني(خحي) وأويليكو(وخحي) على الضفة 
الغربية من بحيرة سيقان قرب المدينة الحديثة جرع ف شمال بايزيد(4١)‏ . ومن بعده دَحر. 
سيناليبي ملك تولي(خو) في بلاد لوي(خحي) , وكانت تقع على الساحل الجنوب الغربي 
من البحير 6: 

لنط-ه! (5) ع-نه-101؟1 نا-دطا-نا-ع-ن 1101 عل04نارآ (4) ته-سستديك8! تمتصقط (3) ] 
(8) ع-نه- انا ألسط-نا-ن] ناكانا _تخنتارآ (7) ع-نط-نسط-عسآ! (6) نستط-نا-هم-زذا نم 
-تناك-كة 1115 علخ04نآ.آ (10) نطدء- تدم دنه تل-ملهما (9) نسده-ه-ته-تدو-وملته وروا 


(13) نه ناز <ناكانا 1-ن-قآ (12) ع-ع كم أ1لآ ا تمتها (11) ع-تم-اناء1 ا-تم 
[ع-نه- آنا أ5-ن-نم-.1141آ .110لا 


» ا مورينو ملك أويليكونخي . حارب صيناليي إبن لويخو ملك بلاد توليخو, 
حارب أسسوميراري إبن عدد نيراري ملك بلاد أسيريا » حارب بلاد أرمي » حارب بلاد 


(١١؟)‏ راجع -1/07 كلة م ,[ كله[ ع 11زة عل درء »17701315 105 11ر1 6 ج1161 إل 


6 م8 <: 258 .© ,[[ .نل8) [193 انوا ,111 أملآ ,أ«امادءة0) ماع47 ,اعهه[20 
5112-81 .لها"1ه 1/7 (01ظ كلتل هذ عقدرقع| 1( 1725/7111 (767/© 035 [170 «(علة71 1016 ,1[ 1567:6111 


4 5 ,28 / 1927 ملكا اك ط-انام .دوكة17[ .كه غلك «عع567اء116346 م06 وراجع -15 “[ 7567 
21 .وعناسبة فتوحاته في أويليكوحي ؛ أقام سردوري ثلاثة أنصاب كتب عليها كنية هذه البلاد بالصيغتين 
التاليتين ١‏ 17«-يسا-زا-ه-نة و أط-يجا- ةاعد ظ 

(4؟) حول الحفريات في هذه المواقع راجع دراسات ايهمان هاوبت 3 لم 177 21021 [1,6/717:1©7111-1 . 
2777 .5 ,(0921 . | ظ [ 
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نيهيريا البلدة الملكية لهذه البلاد )١5(»‏ . 
وفي نفس العام (704 أو 707 ق. م.) أي بعد مسين عاما من الإبتعاد عن مط 
المواحهة نقرأ عن لقاء الأورارتيين مع الآشوريين . فحوليات سردوري تتحدث عن 
مناوشات مع اليش الأشوري زمن آشور نيراري الخنامس وذلك في مناطق أرمي وأورمي 
؛ ومن المحختمل كذلك ف شوبريا الي إستولى فيها على مدينة إنخيريا . وبعد سنة (7ه/, 
ق. م.) توحه سردوري إلى بابيلو وبرواتا [ه نمب !زموه اناك ال-ه-ها-5ن] ف الجهات 
واوا ام سح 
لمناطق الحبلية في إتيوحي وغيرها من المناطق . وفي عام 76٠‏ ق. م. رجع إلى الشمال 
حيث وصل [من خلال دياو(خي) وأبيلياني(خي)] وعلى طريق قارص وأردهان إلى 
كولخاي الي كان يحكمها محخاني ملك خوشال(حي) . لم تصب منطقة كو ناي 
ولقيق عند التو فان مكر سين الغوة ]نان هكذه المرةو كانت مسلا جيدا بالنبدية 
للأورارتيين في الوصول إلى البحر الأسود حيث كانت تمر منها الطرق التحارية . وفي 
العام التالي (9 4 ؟) رحع لكي يصفي حسابه مع أبيليا(ني) وإيريا(احي) وفي هذه المرة 
أبدى مورين خضوعه ووصف سردوري هذه الحالة في اكيم كما يلي : 


(5؟) ويضيف سردوري بعد هذه الأقوال ما يلي : 
أط-ن-8 (0-زوه امنا اهن ناكا (17).ع-(مزك-ئّق اله نلأ [0-واكون......(16) ه3-ه| ...(15) " 
-8 ه-ض-ن مسبو (18) مهم زمر مهع 3طالأاقى غ 22 هزم-كناءا زمزم-رما-زامه-ن جان)»ا 
و3-ه أط-نا-ق أم-ه-وؤ-هة عناءا إضنازقاق 3ط الأز اهن زم-زعمووموم ‏ 5غلآأ امن غ زؤ-ن 
أا-ث-ها أط-وم-يم ملادج هق-تتدرممع45! زل-ز-وم-ز-ه-ز8 هناكا زط-يم-وم (و() قطان ن 541 
زم امهم تط-ن- وطاق ة-ودرونا! زؤتاكر- نايع زط-يما- راهن عنا»ا اق 6نا-! (20) 07-ت-زل-زلر! 
" 0-0و هزدرم-رج05/ 79-36 (21) أط-نل-/ق-ه' نع 
« أنا .. .. إلى بلاد أوليكوني » أنا إستوليت على بلاد أوليكوني » ١١‏ حصنا دُمرت (9؟) ثم (؟) 
55 هذه 5006 أرض مستوية 4 أحرقت المدينة م أنا جليبت الرجال والنساع إلى بياينا . يقول 


سردوري : جاء نيدي ملك أوليكوخي إليّ ضعيفاً حداً فجعلته تخاضعاً وذليلاً ليعطي المغام لسردوري » : 
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مو بعهلك! امهماقن أمدناكادة زه]-أاتمدة اهكان مزاج و5دنمروو0 1 " 
موطهناكا [زط]-ند-نق-قطءقط أطالقا6ة 5غلانهنا أمدندوط أموط هعناكا. [ز]ل-هزمزط 
لأ نصدناخ-طزةغ لل امو غ أمزمومح-زطكناكا ززم ]درموم 5غ لأنز سنالا وقح' أم-ند-ن)-ج أم 
. " [إط-دم نطق امه دن-زصموطع ناكا زموطةكالاكا ززص]-ن)-ة-زه 
« يقول سردوري : وفي نفس العام وللمرة الثالئة توحهت نحو بلاد إيرياحي » تلك البلاد 
(الي) قمت بجملة عليها » أحرقتها ودمرت المدينة » تلك البلاد (اليي) إحتليتها (و) سلبت 
الرجال والنساء (السكان) ونقلتهم إلى بياينا » هناك بنيت الحصون » تلك البلاد صفيت 
أعمالي معها )١6(»‏ . 
وف عام 744 ق. م. غزا سردوري مرة أخرى بلاد إتيوحي [وأشتهرت كذلك 
بصيغة إتيو(ني)] وحارب هناك كل من رشو(ني) حاكم منطقة رويشيااني) 
وديوسي(ني) ملك إيكا قرب بحيرة جلدر . » ولكن تفاصيل الموضوع في السجل تالفة 
ولعلنا نراها على صخرة طاش كيربي 1م17 /1(03 حيث خلد .عليها ذ كرى غاراته على 
ماكالتو(ني) في بلاد إيكا . ويمكننا مشاهدة هذا النض على بعد كيلومزين غربي بحيرة 
7 على طريق أردهان القريب من محور جيورجيا » وقد حصل سردوري من هذه 
المناطق على جملا كان يستعملها التجار في نقل بضائعهم فيما بين الأنضول وسهول 
روسيا الجنوبية . وفي عام 417/ ق. م. قام يحملة كبيزرة على /#مزز/لا. في الجهات 
الشرقية وأغار على البلدة الملكية لوبيليو(ني) وأبقى ورائه في المدينة لوحة مدونة » وهذه 
ظ المدينة تتطابق مع سيقنديل الحالية الى تبعد مسافة حمس كيلومترات شى لا من وَرَزكان في 


آذربيجان الحالية الي تشاهد فيها آثار مدينة كبيرة وحصون أورارتية . رجع سردوري 


01 1353, 2, 117:2 [9 - 24 . راحع‎ )١( 
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مع الغنائم من خلال إيرياخي يصاحبه عدد كبير من الأسرى . وفي الفترات اللاحقة توجه 
هذا الغازي نحو الحنوب الغربي وعيونه منصبة على أموال بملكة قوموخا(كالي) [وهي 
كموخ في النصوص الآشورية] » وقد وصف مدن أويتا وخليا (ِمَلفِيِيٍ المعاصرة الواقعة : 
على الضفة الشرقية لنهر الفرات) كمقرات ملكية قرب البحيرة وسقطت ([12)1ه7هم 
بيده وقبض على ملك كموخ المدعو زص[5ه/51/: (وهي كنية كوردية كوشته هسب 
. دونها الآشوريون مرارا) فدفع له غرامة مالية قدرت ب 4١٠‏ ميناس من الذهب الخالص و 
٠‏ ميناس من الفضة.و ٠٠١‏ قطعة من الأقمشة و 7٠٠٠١‏ درع من النحاس و ه*5١‏ 
كؤوسا نحاسيا مع فرض شروط سياسية على كوشت أسبا الذي أجبر أن يلعب دور 
المناهض لخحلفاء الآشوريين في همال سوريا والإتحاد الذي تشَّكلَ فيما بين أرياد وميليد 
وكوركوم . وبعد عام يخبرنا سردوري أنه إستولى على مدينة دَرّداني في بلاد مانناء إلا أن 
نشاطه المرّكز كان محصورا في الشمال ينقل منها إلى بلاده بقدر ما يستطيع من الأسرى 
والخيول والمواشي لسكان إيريااخي) المغلوبين على أمرهم نتيحة حشع ملوك أورارتو ثم 
نرى سردوري في عام 744 أو *4/ ق. م. يغير على كوخاي ويحرق مدينتها الملكية 
إلداموشا ويترك فيها نصب إنتصاره ثم يحتل أويترو(حي) الي دمر فيها حصن إيريا(ني) 
بعد أن سلب منها ما أراد . 

وفي عام ©14/ ق. م. إرتقى تغلات بلاصر الثالث عرش المملكة الآشورية وإنشغل 
بحل مشاكله في حبهات دولته الغربية » فإستطاع بعد ثلاث سنئوات (747) أن يقضي 
على قوات سردوري فيما بين كيشتان (لعلها هي كيزولو المعاصرة على الضفة الغربية من 
نهر الفرات) وخخالبي 70121 (وي نص سردوري: حاء الإسم بصيغة 1870/0) . وقي 
معركة قرب نهر سينزي (سينكاز القديم) إستولى تغلات بلاصر على معسكر أورارتي 


ودفع برادووى هارا بتعا إلى خنيقة النبتاقةديفة أن ترك وراثه سريره وخاتمه الممككي . 
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وبعد مان سنئوات » وفي حملته الحادية عشر (715/ ق. م.) إستطاع تغلات بلاصر أن 
بخضع كل الممالك الصغيرة في همال سوريا » ثم هاجم قلب مملكة أورارتو فتوجه نحو 
توشيا العاصمة وكان في نيته القبض على سردوري الذي إلتجأ إلى الجبال فإستطاع من . 
نقل أعدادا كبيرة من الأورارتيين كأسرى إلى آشور » لكننا لا نرى ف نصوص سردوري 
إشارة حول هذ الحوادث » بينما يخبرنا عن أعماله العمرانية وبناء مدينة سماها بإسمه 
(سردوري خينيلي) بقرب ©ه005]808© الحالي جنوب شرق وان وعلى طريق باشقلا 
(باش قلعة) » وبعد موته ذفن في المدفن الكبير قرب قبر أبيه . 

ومنذ هذه الفنزة تختفي حوليات ملوك أورارتو » فمن أجل متابعة تأريخهم عليبنا أن 
نرجع إلى النصوص الآشورية المختصرة المتعلقة ال تتحدت عن حوادث هذه الفرّة . 
وتشير بعض الدلائل المزعومة إلى أن روسا إبن سردوري (714/, ؟ /١4-‏ ق. م.) لم 
يستلم العرش مباشرة(7") » وإنما بإنقلاب قضى به على خحصومه المتمردين كما نتحسس 
بذلك من كتابات سرجون الثاني عندما غزا موصاصير ووقف بوجهه روسا . وعلى كل 
حال فإن الحوادث المتعلقة بفنزة حكم روسا غير واضحة تماما » وأبعد حملة قام بها كما 
نعرف من نص كانت ف المنطقة الشمالية الى طاف فيها والده عام 47/ ق. م. وسّجل 
أسمائها كأداحو(ني) وأويليكو(حي) ولويرو(ني) وأرقوقي(ني) وعلى النحو التالي : 


8. 10. 8207:1611, 17 راجع : ,[1[[آ .أملآ بزماولل1 اناعم 6و715710م0 1116 ,لااجه‎ )١0( 
7*١ ء بينما يحدد يوهانس فردريك هذه الفترة فيمابين ا ؟- ع‎ 2061 [, )2[«2 8 )1982[ 1 
: ق. م.‎ 


ظ -«ر0/][ كلتق .[ وكنناط دو أدرة كل ترع[ء15ة 1ه[ 1065 الأ«لء كد12 116 برأ أسلمء 171 وع771(و[0 
7 .؟ ,[ .ولة ,[193 اأنوق ,آلآ .أملا ,أدامادء ةم () مجزء 4 180721 
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وقوع-به! أحدأق مدقن أمدام-تم رونمل " 

تط-بعا-تا-ع-ن جاناكا _امعنانا 11-ه هق-تأمدتط-م-بمموكك! 
أط«لا-لضة-3] أم-أل-ع أمحهالاكا أط--ن) - 18-88 أط-نص- قا 

5عللهم ززم رلوك زطسنم-يبة ع-أل-ه زولد .معلاا 

أم-ادنا أطديمدةا أ٠طد-ن)ا-5-أل-أة‏ 8-010-51-8ط ام .ع 
15-08-3-6 03-0-6--81-3 هناما ناهنا أ-هزل-اج برل 
نممو25! أموعسيه! ألادم-أا-وم-ه-هم عنما ناكا 

" ||-3-نل-انا-نام أا-ام-!-ه-(8 ناكا ع5-ن|-3 نالا . إلأغ اذكتلاا 


«ببركة (بقوة) الإله لدي يقول روسا إبن سَّرْدوري : حاربت ملك بلاد أويليكوني 
مدمرا قواته وطردته من البلاد وعينت آخراً في مكانه وبنيت ا جديداً لخلدي في مدحل 
المدينة فسميتها مدينة خلدي لبياينا لكي تقف ضد الأعداء والبلاد المنخفضة (؟) » روسا 
إين سردوري ». الملك القوي » موسع بلاد بياينا (؟) )١8(»‏ . ظ 
كانت بلاد أوليكوني تقع مباشرة حول قنور ة سكقان تشكلة كسما سن الصصيرة 
والجبال العالية الي إنتصر فيها روسا علي 78 ملكا » منهم ١4‏ ملكا كانوا يحكمون 
القسم الشرقي من البحيرة . وقد رأت هذه إلفيرة الى نشبت خلاها المعارك الكثيرة تحولا 
دينيا جذرياً حين بدا الملوك يهتمون بالمعيود تيشيبا (تيشوب إله الحرب والصواعق 
الحوري) أكثر من الخلدي , لذلك فعندما أكتشفت في التخوم القفقاسية الحصون 
الأورارتية الى كانت فترة إنشائها ترجع إلى هذه المرحلة لم تحمل أسماء الملوك . وإنما 
أشتهرت بإسم الإله تيشيبا حيث بئئ معظمها في الجهات الجنوبية من البحيرة بين 
تسوفينار 7507107 وألوخالو . وكان في شمال بايزيد حصنا واحدا فقط يحمل إسم 


)١8(‏ راحع نفس المصدر . 268-269 .ى ,011) .م ب[ نم1[ ,ل 
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عدي بي لك لاسو مشاعر الحسد بين الآطةء اتويت بدو اتسمية خضونا 
أخرى خلال هذه الفتزة في قيالي دره على نهر مراد صو قرب فارتؤ 1/2710 بسهل موش 
على محور طريق الأنضول . أما في الجنوب وعلى الحبهة الآشورية فقد تحالف أورزانا ملك 
موصاصير مع روسا وكان يقيم ف أردين . ولأحل تثبيت النفوذ الأورارتي في هذه المنطقة 
غبينا كما اوزارنا يجانب أورزانا » وقد ترك هذا الحاكم في منطقة رواندز سجلاً كتبه 
باللغتين الآشورية والأورارتية أشتهر بمسلة طوبزاوه ال حوت معلوماتا قيمة عن الأوضاع 
في موصاصير(؟") ». وكانت هذه الأحداث تتزامن مع الفترة القصيرة لحكم شلمانصر 
الخامس (78/ - ؟١7/‏ ق. م.) الى إحتل الاشوريون خلانها شمال سوريا وفلسطين . 
وتشير الآثار الي أستخرجحت حوالي بحيرة أورميه إلى أن الأورارتيين كانوا في نفس الفترة 
مشغولون في توسيع رقعة مملكتهم شرقا . ولأجل الحفاظ على محوره التعبوي . بدأ روسا 
يحيك شبكة من الخطط العسكرية ضد الآشوريين أحرج موقف كل من ميتا الموشكي 
وأمباريس صهر شلمانصر بتابال قي الجهات الغربية من الإمبراطورية الآشورية . وعندما 
حاول الآشوريون إبعاد أورزانا عن ولائه لروسا من أجل التجسس على حركاته وإبلاغ 
التنلطات الأشروية تلفي رفض أوروانااهذة الهمية ".ومن خلال رستالة سرحو إل 
أوريككي حاكم 0:6 نرى أن روسا كان في ودٍ مع أوريككي ومع ميتا حاكم موشكو 
رغم إنزعاج الاشوريين . وفي خلال بعض السنوات ذَبر الآشوريون في كوردستان 
.الشرقية بعض المشاكل للأورارتيين من أجل اللعب بسيادة ماننا عن طريق أويشديش 
ا(15/:4[5] . وف المراحل الأولى من حكمه » نصب سرجون آزا إبن إيرانزو وإعترف به 


(59) حول قيدئلة طويزاوه راجع دراسات ليهمان هاوبت : 
©5026 + 5347 ,22 ,30 ,1904 ,210140 ,1020110 2071 ءلء 51‏ 1016 ,اأولاه 1,6/77107111-11 
534 .5 ,7 01/20510) .د بعاد 1 «رعتأءدذلو 7ن "عل ترعع ال تسرنتعاط قم ءترنعل/[ 
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ملكا على مانا » ثم دَبّر مؤامرة لإغتياله عن طريق إمستخدام بكداتتي 80801 حاكم 
أو يشديش وأمير ميسي المدعو ميتاتي الزاكروتي وإستبدل آزا بأحيه أوليوسونو للاساكلا ال - 
الذي أصبح منذ هذه الفتزة ملكا على ماننا . كانت بملكة أويشديش تقع في التخوم 
الجنوبية لأورارتو وتحاورها من الجنوب مملكة ماننا ومن الشرق مناطق سعنى قبائل 
زيكورتو ( زاكروتي) » فمن بإب التحدي إستولى روسا على ١7‏ حصنا ماننيا ومنها ما 
كانت في أويشديش بححة تأمين حبهته الحنوبية الشرقية » وقد ترك هذا العمل وقفا وكا 
في نفس سرجون وأرغمه إلى أن يوقف المحاولات الأورارتية على د أشور» وكان 
من نتائج هذا الوضع هروب بكداتتي من بلاده . وفي عام /١5‏ ق. م. أرجع الماننيون 
جميع حصونهم ثم أعلن حكام أنديا وزيكورتو الطاعة للعاهل الآشوري . وليُجرّب حظه 
مع الأورارتيين ؛ حرج سرجون عام 7١4‏ ق. م. من كالح يقود عدداً كبيراً من القوات 
برافقينا امال والسال واقمير اشمولنه عبةازماك:إغارضه الفامفةرويقاء على هده 
التظاهرة الكبيرة » شرح العاهل الآشوري أحذاث هذه الإغارة بصيغة غير واقعية فسجل 
أحدائها بأسلوب شاعري وقدمها إلى ربه آشور . والواقع أنه بعد عبوره نهر الزاب 
الصغير شق طريقه من خلال مضيق بابيت (حبل كوللار) في زاموا فصار في أرض 
اللولوبيين » ومن هنا دل في سوريكاش » المقاطعة الجنوبية لماننا (ولعلها هي منطقة بانه 
لحالية بكوردستان الشرقية) حيث كرّمه أوليوسونو . والطريق غير الرئيسي الذي سلكه 
من هنا أوصله إلى ألابريا ويارسوماش الى أطاعه حكامها, ثم حصل على مغانتم من 
سكان بلاد نامري وسنكيبوتي وبيت أبدادان وكذلك من الميديين الأقوياء » وعند رجوعه 
إلى ماننا عبر كيزيلبونده حيث جهّز نفسه هنا للإغارة على زيكورتو عن .طريق أوكاني 
بعد أن اللشوو عدر روسا والقوات المتحالفقة معه في أويشديش . ولأجل الإنقضاض 
عليهم هاجم معسكرهم ليلا ص فوق حبل 01/57[) فهزمهم وهرب روسا أخخيرامن ساحة 
القسال م زوفن وسيقع. مرج فقذ اليل كو عصيجر جاه تدلو ضهن السسماة نه 
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ويتطابق هذا الوصف ف الحقيقة مع جبل سَّهّند الحالى (يعلو ١١17‏ مترا عن سطح البحر) 
الواقع حنوب تبريز . وعلى أثر هذا الإنتصار فتح الطريق أمام سرجون للدخول إلى قلب 
الأراضي الأورارتية » فبعد أن خرّب أويشديش ؛ حط قدمه من حدود أوشكايا (بداية 
جبهة دولة أورارتو) على موطن الخلديين ولكن احور الذي سلكه سرحون فيما بعد غير 
واضح تماما لحد الآن . وعلى كل حال » يمكننا إنتقاء بعض الحقائق المتعلقة بتأريخ أورارتو 
خلال فنرة حكم روسا الثاني من ضمن الوقائع ال دونت في الحوليات الآشورية . ففي 
المرحلة الخطرة الي قاد حلاها آشور ناصربال الحملات » إتصل روسا بالقبائل الكيميرية 
نحت قيادة 1(1/800771716 المشهور عند اليونان ب 0©7115وب7 الذي بث الرعب والدمار في 
بلاد الأنضول عام 557 ق. م. وهذا هو الخبر الوحيد الذي سجل حول نشاط روسا 
العسكري عندما واصل غاراته في الأنضول ضد الموشكو (الفريكيين) وحاتي (الحيثيين 
الساكنين قرب ملاطيه) والخاليَ . ونتعرف على هذه المعلومات في النص المستنسخ من 
لوح روسا الموحود ف كيف قلعه سي (أدليحواز) بشمال غرب بحيرة وان وكذلك في 
قلعه كويى قرب ملازكرت على نهر مونزور 21/071217 . ظ 

لم يهمل روسا التدابير العسكرية الإحتياطية اللازمة قرب موطنه ء وكان لا يزال 
يشتهر بين الملوك ك(سيد توشيا) » وبنى في هذه الآونة لنفسه محلاً محصناً جديدا للإقامة 
في تؤيراك قلعه 00/6 7057# كان يشرف على بحيرة.وان وسماه (روسا خحينيلي) 
كالعادة . وإذا كان ووس سن يلاق قايحة ترحراك قلع قسها نيه عندي الذي 
أكتشف هناك هو لابد جحزء من أعمال روسا حيث .شوهدت فيه أدوات ووؤتؤيلة اوعض 
الأثاث الخاص للاله خلدي . « 

وف عام 54٠‏ ق. م. أرسل روسا مبعوثا إلى آشور ناصربال الذي إستقبله كأحد 
أعدائه بكل وقاحة » فأمر بقطع لسان هذا الرحل السئ الحظ وأرجعه حياً إلى بلاده . 
وعند إقزاب قوات 710180071716 من بوابات كيليكيا ء و كان آشورناصربال لا يزال 
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مشغولا بالمعارك على نهر أولاي في بلاد عيلام » أرَسّلّ روسا الثاني إبنه سّردوري الشالث 
الذي كان يشارك والده في الحكم إلى معسكر آشورناصربال في كوردستان الجنوبية 
عناسبة إنتصاراته في جبهة أربيلا (أربيل) » وإمتثل بإح/زام أمامه (كما عتثل الإبن عند 
والده على حد قول كاتب النص) ء فأنعم عليه العاهل الأشوري لقب (عشتار دوري) . 
.وقد صور آشورناصربال بروتوكول هذا الإستقبال في 2 الكبيرة ال أمر بنقشه عقب 
معركة أولاي في قصر حده سنحاريب بنينوى . 

لا نعلم شيئا عن سردوري الثالث إبن روسا ما خلا ذلك الخدم الذي أكتشف ف 
موقع كرمير بلور يحانب لوح كتابي آغر . وخلال هذه الفتزة المظلمة من تأريخ دولة 
. أورارتو ظهر في الأفق أسماء ثلاث شخصيات » كان إثنان منهم ينتمون إلى طبقة الملوك » 
إشتهر أولهم بإسم سردوري (الرابع ؟) إبن سردوري (الثالث ؟) » أما الشاني الذي ذعي 
بروسا الثالث 51١‏ - 540 ق. م. تقريباً وهو شقيق روسا الثاني) فكان إبن ©5717 
حيث إشتهر بنشاطاته المعمارية في موطنه . منها بناء العنابر الحفظ الغلال في أركشيّ 
خينيلي (أرماور) » وفي معبد توبراك قلعه نذر عددا من التزوس البرونزية ونقوشاً منحوتة 
بصور الثيران والأسود للاله لدي . وإذا كان روسا إبن إرمينا » فعلينا أن نعترزف / 
بالمنصب الملكي لوالده » وأخيراً وقيل أن يغلق القدر صفحات تأريخ الأورارتيين ظهر في 
السجلات إسم روسا (الرابع) إبن روسا كآخر نبيل عاش فيما بين السنين 89٠‏ ؟9- 
قكزة "عن وواتعرق كوا عن تفاضيل حيانة . 


وحدة نحوية والجذور الآيتيمولوجية الحورية - الأورارتية : 

بعد دراسات نادرة توضحت خلال السنين الأخيرة البنية المورفالوجية للغة الأورارتية 
وترججع كالحورر ية أصلاً إلى مجموعة اللغات اللاصقة وريةمع 1:1110117[وع0 حيث كانت 
حالة الكلمات والتبدلات ١‏ لي جرت عليها تتبين من خلال اللصق والوحدة النحوية 
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لجذورها الثابتة(0”). . كانت الصفة النوعية لهاتين اللغتين تتعلق بعدد من التقارب بين 
الأفعال المتعدية واللازمة الي ظهر ت دائما بصيغة (لازم متعدي 6011 - :)أي 
أن هذه الأفعال كانت تستند على موازنة (حدث : ظرف) أو (حدث متعدي : حدث 
لازم) : ظرف أو حدث متعدي : (حدث لازم + ظرف7712) » وهذا يعن أن موضوع 
حدث التعدي والظرف محدد بحالة مطلقة , والحالة المباشرة تعتبر موضوع ظرف ينتج 
عن حدث متعدي ». وبذلك يتحدد بحالة مطلقة . وهناك شروحات عديدة لهذه القاعدة 
الأساسية » أي بمعنى كون أفعالٌ الحركة متعدية أو أن يكون لأفعال العاطفة جالة غير 
مباشرة لموضوعاتها أكثر من أن تكون الأفعال المتعدية صورة عمومية لها ولحدث الوسط 


6ه راحع تفاصيل هذا الموضوع باللغة الروسية عند خاجيكيان : 
ظ ظ 1 منج نطعول] .1 كلا 
,0 8 16 712 5 ب#موعرا لاالح1 93 ثالاال88/11ل/آ ذا 11ل1ك 2010/11[ 0 أ 1/ 


(١؟)‏ يشرح مليكشفيلي هذه الحالة كما يلي : 


1 .07101 جز« 11ه 5ن كر :1/2717 10 1تززر[ "2512© :([ 1710ى «أ 117715 11710 «ل 1250 ه177 »6 
كم «ذالر عله 1ذذ ‏ ,اء7أء1ء1712(ع] ‏ 1771516 كهك ‏ 416 ,01151711110171 ء6[- 175011 
-ءدازنوعط «عل ‏ واأعدم 8‏ كمل ‏ «ندد اتل 1 «ع 48‏ أءكتاولرء 70701 ع عقاجته +0 
20/|72 1811 اكز 511711711271 317/226 1ك :1/1 501106771 1[ 15 اددع 14 151 101151714111011 
كع 11710 كال ء[1ا3 د5ء4 عا1تلتل|81 «ءكق 5 عاهدداتامع<ظ 17١‏ 416 ,زراءزعطنة ع771/071] 
كل 21[ 315 7071لا :1111 أت[ء1ى 0ك .نعل عط أبأعيينو طعع برع ط ع لآ 1(ع 1722151117 "ع4 كاعاء[08) 
ك- 5©[1©370) ©5- ع71لهأم ةل [ك 1111717111 مازلا داوع 17 :رذ رطع لآ 17221511131 405 أ/5186ى 
ع تل "نبل "1190© 10170 كا7لاط11([ 170215 دع واء[0) كهل 11710 ,371 (©5ه- ‏ أونتام ترز 
كمل 11ثذا أهنااآ :171 :51077111 171271 «(عك ع لتك .1 ك) ‏ 0711[1 01/522 كلاكم/5107717111. 
"ع0 ع المع 71 1[1دا بأعترييل «رعق) "دزتهدرتوورم/7" جرعل جل ليل «ع00 ,زدته 1ا- تتعراءنء2-إم تتام 
كهكق 7107 1١1«4‏ أهآا8 +17 , 1170 عك[أطعع ‏ 5107171 ع4 47  -11[1‏ 2071116 
. « اونالءع071 ذآ- تدتعا اءع ايدام 

20171 اا طلا 1701 عل كلتك ,5772/1 ع1 71315ه 12 ء1(] ,]أو ]ةاء14 .4/ .0 
أ 77018 86(7 2226 5لاه 277 ,711[نا[هد 1770/[ ١01:‏ 470717071 9172772 1/11 ع[ء50477718 1071 
3 .ى ,[97[ ووء27 عءالةاناكا:[ أمء ااطا8 ,10172 ,لهك أب[ دري «زع طم [71 :10177171 
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الإنعكاسي 6001| ©ازعزه//©” شكل وبنية خاصة به(5؟) . 

أما والاعه المورفولوجية (الصرف) » فلم تكن هناك في اللغتين حالة الس 
) ©7111 ولا حالة المفعولية 0056 000501176 » وفي السينتا كس «(النحو) م 
يكن أيضا هناك تصنيف قواعدي للموضوع . ومن جهة أخرى . كانت في كل من 
الحورية والأورارتية ضيها باقية 07:5 ع[ء” » وبناء عليه » فهاتان اللغنان لمعتلكا 2 
أوساطأ ناقلة 7164/75 لل كيب أو لصياغة الكلمات . وفي نفس الوقت حافظتا على ' 
طريقة بدائية قديمة حدا في صياغة المفردات الب لم تكن بإستطاعتها التعبير عن حالة 
التعدي واللازم » ولكنها كانت تستطيع أن تشرح الوقائع الي تصاغ عن طريق أحداث 

الموضوع وكان لحالة الرفع تأثير كبير على نتيحة هذه الأحداث . في هذا النوع من 

اللغات ء كان الناس يُعبرون عن موضوع الحوادث بدون صياغة المفردات كما في حالة 
الرفع المتعلق منج الخدت ظ 

يمكن أن مجمع هاتين الحالتين (موضوع الحوادث وصياقغة التعدي واللازم) تحت إسم 
عام يعرف بحالة 5#هن ©6ل[1وج”© وفي هاتين التشكيلتين كان يمكن أن يتعلق ال موضوع 
بالمسند إليه » لذلك يعتبر مرة حالة إيركتيف غير مباشرة ومرة أحرى حالة مباشرة مطلقة . 

واليوم يعرف موضوع-صياغة مفردات اللغتين الحورية والأورارتية عند المختصين 
بال ز كيب ابمجهول ع1074/7 عازوووم , لأن موضوع الحوادث كان يصاغ كالصوت 
المجهول ف اللغات الهندية-الأو ربية مثل " 1ار[وزع<:4 بز 1أذياا 5ة ءاورنروء1 4 " «بني المعيد 
من قبل أر كُشتي» (صوت ب هو ل) و " ءأعة1©7 ه كلداتنهط ذاتإوزع47" «يبئي أركشتي معدا 
(؟”7) راجع بالإبحليزية دراسات كل من ديا كونوف وستاروستين : 


ظ 70 10512771 11 تأر 1172711077 - :لال ,5127051111 .أ 5 ع 101016707 .14 .1 
11 .2 ,1956 1©1/ع اال[ ,1071:8100 
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(حالة المفعولية) » وهذه الحالة لا توجد ف اللغات الأركتيقية . وكان الحوريون » ومن 
بعدهم الأورارتيون » بالاضافة إلى لهجاتهم العديدة » يستعملون مجموعة من الضمائر 
وطرق صياغة الكلمات وتغيير أصوات الوحدات اللغوية الصغيرة 5/م707 وكان نظام 
الفونيمات (الأصوات) في الأورارتية أفقر بكثير من ذلك الموجود الآن في الكوردية . 
إستعمل الأورارتيون كالحوريين ثلاثة حروف صوتية المعروفة بكةهم1 في حين 
إختفى صائت التكرار 5أء7010 ن[01/601ء زر عندهى(؟2) [0ه 6‏ + واطوط- همصدم ] 
؛ وبناء على الوضع الجغرافي ؛ لم تكن الفونيمات الصائتة ثابتة مفل -م الذي يبدأ من 
الفونيم المطلق ويتحول نحو الحرف الصامت -8 وإلى حرف العلة الصامت الصائت 
أ 707 20014 . وإستعمل الأورارتيون حرف العلة ولكن ليس ف الحالتين . فكلمة 
[ -80هج الحوزية الشبيه ل -ومصهم <١‏ وططوط* ,وزوخة*) أستعملت 5 الأورارتية بصيغة 
,وصوموط أو وم-ؤوط «الجبل» » وكان الحرف # الحوري يسجل أحيانا بشكل م . 
وعلى هذا الأساس نرى اللاحقة ©«- مسحلة بصيغة هد في النصوص الأورارتية . 
وبنفس الطريقة كانت أصوات بعض حروف العلة تتبدل مثل -//ع -> 0 عند وقوعه قبل 7 
وا حرف [ -> ن قبل 4/له70 أو كان يختفي أحيانا [مثال ذلك عبدورلا < ومنل 
/ه-هليا نعم جره < أنازةه180 «م أعمل»] وكان الحرف 0 يختفي أيضا عند وقوعه قبل - 
70 (مثل وؤمم > و0-ؤهم ) وكذلك عند وقوعه بعدالحروف (لعرءن ” / 
7) الي كانت تستعمل غالبا مع اللاحقة 0- [مثل 70-[و بوك -> نامو «سنة»]. 
وعلى العموم » فإن الحرف 4 كان يختفي في نهاية الفونيم المطلق (مثشل كلمة -660/98/72 
058 -> أنا- د «جدعاهت *) . و 7 جهة أخر ىع كان الفونيم الحوري ث (8) يتبدل في 


(7) راجع بالروسية دراسات إيغور ميخايلوفيج دياكونوف حول لغات آسيا الأدنى القديمة : 
12377 .©١دن)‏ ,1967 1101660 ,31111 11627601111 1261611[ 31111 لط , 5511601108 1 .11 . أل[ 
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الكتابة الأكدية إلى ش (أ5 ,أ5 ,56 ,58) وينطق عادة ك 355 الذي أستعمل في الأورارتية 
كحرف ؟ [مثل تحول كلمة 99883 الحورية «سنة» إلى 5819 في الأورارتية الي ظلت 
في الكوردية بنفس الصيغة] وكذلك تحول 50/2 الحورية «الإبنة» إلى 5313 في الأورارتية. 
وف بعض الأحيان كان الحرف 2 الحوري ينطق كحرف 5 في الأورارتية (مثل (22:- ->» 
[كلة- ) بينما كان الحرف / الأورارتي يتبع الحروف الحورية ع1 ,/80 : 14 ,88 , 2 ,8 
فالكلمة الحورية -48 «القيادة» كانت تتحول إلى نر / 48 وكلمة 6 الحورية «الأكل» 
كانت تنطق تر / ع في الأورارتية . وبالاضافة إلى هذا ء فإن الحرف خ // ,م كان 
يستعمل كحرف [ -] ف في الكتابات الأورارتية » وكما كان / ينطق ك ع الإغريقي / 
[مثل كوخا ( »#ادكز) ميزاه'] الأورارتي الي أصبحت ج-يز2ه في التنصوص 
الإغريقية » فبإن كوموخحا [مع1)'0/71(710] 1:77010 تحولت إلى 77177سبزي بربرم 
(كؤماكيْنئ ) في الإغريقية . وفي الجدول التالي نحاول أن ننقل الفونيمات المرممة في الخطوط. ‏ 
لمائلة // مع عرض هذه الفونيمات بالتهجئة المسمارية الى دونت بالكتابة الإيطالية بدون 
الخطوط المائلة » وكان النظام الأورارتي هو كالآتي :2 
صامت مجهور ٠508824‏ صامت ]00250232 


١ 4‏ /ا! إإلة ١‏ 
لاا -- 6ا/ط/ م/م!/ هلم/ مم56 ا3أ30 ا 
«الالارنا / عقا[ بط | نال _- -_- 25 ا|3أ30 ا 
7 
1 -ي-ها- ظ 
م/ص/ عل / /0/ +/ +/ 1/غ/ 5م560 أا3]ام6(] 
- 0ج ول2/ 1 -  /5/5‏ 5هعلاأأه1؟ أهامهةن] 
1/1/ 3/2/ وا 5/5و أضع م36 اقامهةم 
3-3 9 +/و/ 9/>!/ > />ا / ؤ5صماأ5 ,جاعلا 
-- 1,4 /ز/ ط/لا/ ط/*«ا/ 615 6اأمة 36اهل/ا 
5ع - )و0 


5 006 ن/ 0 /(35انلانا) 
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وعلى كل حال » فإن أصوات اللغة الأورارتية كانت تنطق من خلال إحتكاك الأسنان 
6 14 والإمتزاج 65 وكذلك بواسطة إحتكاك البؤرة الثنائية للأسنان 
«ذاهه 1م[ أدءمز/اط أهادعك وإمتزاجها .. وبالرغم من هذه المميزات » فإن هذه الظواهر 
المذكورة لم تكن تتبين في نظام التهحئة » فأصواتٌ خافتة مثل 2 في كانت تسمع مثل 
أصوات # ج © و ورعا ك # أيضا : وهذا ما كان يعطبق على الحروف الصوتية من 
مط مه /ة / ع /»/ن (الذي كان ينطق ك *) . أما الأصوات والحروف غير المنبورة 
(بدون نبرة) مثل 0* ب0* به* ,ز* >/ ج/ فكانت تهجئتها تسمع ك 0) ,ع0) ,0 ,6-ه06) 
وهذه الحروف كانت قصيرة ماعدا في حالات التقلص ( -ببن-* زه-* -- < -ويي_* 
كانت تنطق بدون نبرة -7- < -/هاج- < ) . وعلى العموم » كان الأورارتيون يستعملون 
نو عا فك اير كت الثنائي للصوت ج01 [انام فل (صائت ثنائي ) مثل هاة ,لا© ,أ© ,14© ,أ0 و 
9 (©ز' وغيرها) » إلا أن عدداً من هذه الحروف ظهرت فقط في التهجئة التأريخية . 
يمكن القول بأن الأورارتية كانت لغة نغمية ©147181/48 /©1071 » وفواصل النغمات 
كانت تدّل فيها على إنخفاض الحروف الخافتة (الصامت الجهور /5071071) وطبقة الصوت 
الحلقي و«هاء«ؤومم (أي أن كه الصوت من خلف الحنك اللين) وعلى الاحتكاكات 
الحلقية أو كما يعتقد دياكونوف وستاروسى على أنها كإنت تتحدد بالخطوط الصامتية 


«2710آم 10«أرزءى © بز 7255:606م ©2‏ 0/1671 - 1005 ,0517011011 55(»07) . 


(4؟) ويشرح كل من دياكونوف وستاروستين هذه الحالة كما يلي : 

1/6 071060 / 3 , ©/ تمر / 1 / «أكقلتع71أاكأك 10 4ءكلة 0كأه كهذ٠ا‏ 726زعءام مأمأءى 

١١05 02110710[, 01‏ 10تءاجر وثأراأ"ءد 117 كوكم أأه 2[ / 3 /١‏ ,/ أع/ مع «مطاتام كل 
0 ,061720101 

.راجع دراسة دياكونوف وستاروستين حول كون اللغتين الحورية والأورارتية من تجموعة اللغات القفقاسية 


الشرقية . طبعة ميونيخ 945١م‏ 5 
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وهذا النوع من النغمة الي كانت تقع على الحرف الأخير مثل ,ه- كان يحفظه من إبطال 
متعولة و كان تدر زفير تقع عادة على المقطع ما قبل الأخير . ومن جلال الجدول العالي 
نرى أن الأورارتية 50 جميع الإحتكاكات الحلقية والسنية المكثفة والممتزحة 
والخلفيطبقية وكل الأصوات البلعومية وكذلك الصائت الثنائي 51402 [0114اع كفونيم 
منفص ل (25) . ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن الحورية كانت تملك نظام تهجئة » وغالبا 
ما كان خاصية الفونيم تستعمل يمقارنة التهجئة ضمن أنظمة مختلفة . ففي الجدول يشير 
الحرف 8 إلى طريقة الإملاء البابلي و 88-008 إلى كل من بوغازكوبى وأوغاريت. 
(والنظامان يتفاوتان في التفصيلات الثانوية) و 34 إلى قواعد الإملاء الميتانئي » أما 25/ 
فيشيران إلى الخط الشبيه للألفباء المسماري الأوغاريي الذي أكتشف في رأس شمرا . 
كان النظام اللغوي الحوري كما يلى : [ 
صامت مجهور صامت 
50115 | 55 2) 
الا إلا |١-‏ كعم أ إلا ولدوقر 8 | ا | الال ستل 


| | | ات ١‏ 
ملم | - | لطاد.م]-ط-مز| صل/ط إصلط | | /لط-م/ انزط3ا 


]2< ) م] مم | مه |ملص|لعمم/| 0 505 
١ 2 1 ١‏ ١٠-0مم/|.:‏ | | 

- /-/ها- - 4/| -طا-, حم | بوم/ط| وبعخم/ط |ببلم/| | -لا- -ك/ [وأطقا 

60 م) | 1 1 1 |1 | 

(دا/م/طانه | د 1 | 1 ا 


(5) أتزلت الإشارة في الأرارتية إلى ©' وأستعملت للتعبير عن الشمع كما يقول لون » راجحع : 
71 70711 [0 [[ 1713 هك برط 21107164(ء1/4 215 7[ولاا 11:6 ,10071 1077 .214 
974[ آنا طتجماكا جأعه0ط81ة2) .2 1[ 10 لعاترءدء جم ناي 
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صامت مجهور صامت 


225 2 005015 
١ |‏ ا06213) 
م*لم/| ء*//| -0-,-1 | | 1/0 | ق/ | | -0- -1/ 5مم)اه5 


| + | | ,- | -(0) 0-| 0 |/--/| 
ٍ د! |-00--4)0-/|) | | 


ا- | - [-0-,#| 5| 5285| |/#--5 اهنادمهم 
ا - ]|إا- | عق إ|-قك | -(5)65-| 5/- .1/5 2 5هبمناهعل) 
- |1/*1/| 5] 2 -5|] هو .ولج | -ج2-عه/ أ18امةن] 
|١ | | | 1 |] | -‏ 111 مر 

' - | - |]-5-,ه-| 7 | دمج | -ج2- /-عم/ 
- | - | -ه-,-1ا| ه/ط| هلط | م/ط|ا | /له--ا/ عواء؟ 
- | - | لكك إ علط | -(5)8- | علا |/- كا-/| 05)]”ظ 

| ]| | -هع- |-(-0ط-/|]1 ]|[ | 
- اراز |- ١؛-‏ بعط| ط| طظ| ط(| * | بعم--/ عواءع/ا 
- | - | طاعطط- | -(طط- | ط|/-٠“ا-/|‏ تحننا تين 
- | - !| عالو| طل!ا | طعا | طلا | | لاان/ ؛أوممص 
ش ٠١635‏ 


أما في الأورارتية فكان تهجثة الاء / تسير نحو الإختففاء وقد إستعمل الأورارتيون الحروف 
الصامتة المجهورة ك -” ,-71771,11- ,ب - / نوتيز ولعلها كانت فونيم مستنبت غير م ركز 
في لغتهم . أما موضوع التمييز بين الإحتكاكات الأجادية والثنائية والممتزحة فقد ظلت في 
الحورية بدون حل ٠.‏ 2 

شملت الحروف الصوتية في اللغة الأورارتية كل من2 ,4 ,0 ,© ,# ,1 وإستعملها 
الأورارتيون كال حوريين بنطق قصير » وما عدا الصوت 2 ل تكن الحروف الباقية مركزة أو 
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يركز وبل كاتك بسيظة لت دور لد الفامل ق"الكلنات :وقد بدت 
تهجثتها.مرور الزمن عن طريق إستعمال الخط الصامت ©ءام 0[إوسى أو رما نتيجة 
فقدان فونيم الخلفيطبقي أو تسلسل الأصوات الحلقية . وبالإضافة إلى الفونيمات اليّ 
إختفت ف اللغة الأورارتية » فإن الحورية كانت قبلها قد فقدت الحروف الصوتية 4م01 
والمهموزة 10//1264ع وظل الزكيز في الإملاء الميقاني للكتابة الحورية الي لم تكن 
تنسجم مع الإملاء السائد في كل من بوغاز كوبى وأوغاريت . ظ 

ومن جانب آخحر » إستند النظام الفونولوحي الأورارتي على التناقض مع غير التركيز 
© <(صوتي أو غير صوتي وحسب الوضع) ومع النزكيز بدون صوت مهموز 
(توكيدي) وحروف صامتة » ورتما كان هذا من الآثار الباقية للهجة الطبقات الدنيا 
للسوباريين الى سادت كذلك في بعض اللغات القديمة كالسومرية والعيلامية وماقبل 
الدراقيدية أنه +([-مامرم . وبالرغم من أن الحورية إحتوت 7١‏ فو ها » فإن هذه 
الفونيمات ظهرت في الأورارتية بأقل عدد » بينما وصلت ف الكوردية (ما عدا الأصوات 
العربية الدخعيلة إليها في العصر الإسلامي مثئل ح ع غ ق) إلى “71 فونيما » وعلى كل 
حال فإن جميع الفونيمات الحورية والأورارتية لا تزال تستعمل في اللغة الكوردية المعاصرة. 


صياغة الكلمات في اللغة الأورارتية : 
بنى الأورارتيون كلماتهم على أسس عديدة وإستنادا على : 
6 ارد القديعة للكلمات الحورية مثل 1077 ,71071 85 «يعطي » يكونء 250 
وغيرها » . : [ 
؟) الكلمات ذات الأصوات الموضوعية الي تنتهي بالحروف الصوتية 0- ,#- ,4- ,6- ,/-. 
مثل #بلاء «سيد» . 08/2 «إمرأة» . 2ق «مكان» , ولام «كلمة» . 


*) الكلمات الي تنتهي بحرف # وهي على أصناف منها : 
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- ما تتعلق بالإنسان مثل 3/دى «إبنة» و 0782م «عبلد» . 
دق تتعلق بالظواهر الجحغرافية والطبيعية مثل 2ه[ «حدود» و 77113 «نهنر» . 
- ما تتعلق بأسعاء المعبودات مثل #نزءظا0ة10 ,2 اجدبرء1 !|51 2م01) قرا . 
- ما تتعلق بأسعاء الملوك مثل 172072] ,12ه 2171| .13«للا ماك كلد . 
6 الكلمات الي تلحقها لاحقات ك -()- ,-ل- 50001 -مره- -]ز- )ندم مثال ذلك : 
7117-02-09 «سر يع» و -ان-لم] «خبر» و -7ه-ول-له! «حب» وعغ5ئغة- 0 «صيانة» 
وو01-ك-ه-برز-:رت «مستقل» . 

ويجانب الألفاظ والمفردات الأورارتية العديدة المتشابهة بعضها مع البعض الآخر الي 
إنمحدرت في الأصل من اللغات الزاكروسية وعبرت في الواقع عن ثقافة السوباريين . 
وكلمات الحختوى 075 أمن1ده/ الى كانت 55/ 57 منحدرة من الحورية . فإن 
أعدادا أخرى جاءتها من لغات وادي الرافدين(77) . فمفردات ك: وءي-/ن «الحاكم» و 
44-6 «المدينة» و زوه «تضحية» و مين «الأب» وويك «السماء» و د[ثارلا/ 
«المسكن » بيت» و وام/-جمع «جميلة» و و7 «حلب» و ج72 «الان» و -ه1/ 
«أحذ» و29 اا «هناك» و “0/هاز «متى ؟» و 1/2/ «قدّم» و لاأاة!/ «غريب » أحنبي» 
وئ# «الصدق ء الحقيقة» و 0/2 «عزيز » صديق» و هم «يتكلم» و دكلاكام 
«السعادة» و 07ج «العبد» و 3/0 0 «الأر ض» و أع8 «حياه » عيش» و 50/2 


«سلاح» و دكك/ «هدية» و ::#:) «قلب» و /0-/ة «يعمل» كانت حورية الأضل . أما 


)١7(‏ مثل 14/0014111/ السومرية «لوح الكتابة» الى أحذت صيغة 4205 في الأكدية وصارت 00777/ في 
الحورية و 1/810/-230 السومرية «التَمُرٌ» الى نطقها ا حوريون ك 21/0414 و 0077-807) السومرية 
«حرفة» الى دحلت إلى الأكدية بصيغة ‏ (0711687107] وصارت ف الحورية 1071807 وكلمة 


5300100 الأكدية « الملك» الى تحولت إلى 20/70 وغيرها . 
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الكلمات من غط و«ن2ه «التعبد» و 00,ء «الكاهن» و «أع710 «بشرى» و دأكره كم] 
«سحر « و 2ع0710 «كلمة» و |6071 «وثيقة رمعية » نص مو قع» و 15670/19 77[ى 
ان الفيل» و7504م/ «كرش» و 0/07711-10 6 «العالج» و22 «العقاب» و 
لج)<02)2(1/ «حكيم» فأنهاسافية تحلقنها الأكديون والبابليون في الأصل كالصيغ التالية 
لعأ أترمع! ,له/0710 ,#1 ادرمةةم/ ,7101714 ,1111 ,070714 

5ك !1/ ,/26/0771,047711 ,لوق 7ه ,قم :د82 . وقد دحلت كذلك مفردات سومرية إلى 
الأورارتية مباشرة أو عن طريق الأكدية - الحورية منها برع «الكاهن الأعلى» و ناأب«هم 
«قاطع الصخور « و د«وددية «كاتب الألو اح الطينية» 7072180 «عمامة» و 1/71/1110 
«عسل» وو670 «شجرة الأرز» و و/مع::/ «إخصاب » خصوبة» » وكانت الصيغ 
القدعة لهذه الكلمات السومرية في الأصل هي ,507-218 ,7هك-طلال ,أنعو-«لاط ,لك 
لدع ,ترء2» ,نال كما نحد في الأورارتية كلمات حيثية مثل 2ه/700 «حديد» ‏ 
ووه «حوذة» وهندية - آرية مثل ,52871 «أحعر أو اللون الرمادي» و 07/2710 
«الدورة» و (©02/07) 6207-4/ «ميدان سباق الخيول» وغيرها من الكلمات . و على 
العموم نورد بعضاً من الكلمات الأورارتية الى تداوهها سكان كوردستان خلال الألف 
الأو ل قبل الميلاد : 

4 

-000 «تمنى » تشوق» 2 00 «الحق» . هه «مرة أخرى» » -/اع0 «يقفاء 
ير سو» » 0811111 «ار صخ »ثبت» » -وزن «أوحد» ., عزن «الإاقامة» . (زع)1(1)© 
«شخص ماء مكان ما» . (0)1/42/1 «في وقت ما» . -1481ه «ظفرء وثبء قفز» ء» 
-نة21)0(4/1' «حرس على » إهتم ب» ٠»‏ 21/6زازله)01)0(5 «كبي ر» » (7/ع-(0-10-11/7 
«السيد» » /عله «يقول» » [[ه «أي . ماذا» » إإزإو «موثوق به» . زمز/كه «على ما 
يظهر» 13/1(56[ه «السيد» » -:)#و»7و «أحرق . أشعل» » [20:(407 «مقاطعة . 
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إقليم» » 21ل4#ه7217© «إستقلال » حرية» » 81111ه «حانب » طرف» » 000701 
«مقيلس » قياس» » 71ل(07)2 « رحمة » شفقة» » 074016 «حلب» » ©0713 «قوةء 
٠‏ حول» ؛ 27 «عطاء» . 2077:11:86 «عمل 2 فعَل» » - 2777116 «وصول العون» ٠‏ 07:42 
«طفل» . :7ه «حرص» .» :27 «عطاء» » ةوج «إحتفال » عيد» . 0489 «متى , 
لما ؛درع ؛ رجل» »2 03591 «لحلبه , لأحذه» ؛» -421 «متملوء » شبعان» ١‏ -0840 
«يتوحه» » 084/011 «عين» » -لنه08 «ودع ؛غادر» ترك»ء 1ه «ألف 2»٠٠٠١‏ 
4 «دذبيحة » قربان» » -:1» «أكل » قصد», 208عبدولا! «قائد » آمر» » 01/161 
«مكان ما» . 
1 5 
«جبل» » :اناده «إحاطة» » ©/4:51ه6 «القوي » العظيم » صاحب الحلالة» 
2 «أمر »؛ واجب » مقاومة» » ©51/41/6 «غادر » رجع» » -51418 «الرجو ع» . 
12 «بعد الرجو ع» » ©#با]آلا! «عبد» » 61/170716 «بر ج » حصن» . 
04 
01 «قطيع» ٠‏ -0510 6 /ذل «حوف» ., -يك «العمل » » 41:5012 «تمردء 
عصيات» 
6 
© ,6ه «واو العطف . أماء يما 2 لكن» » +دروطء101 «بلاد» . موتقوء «هناك» , 
لله «من هناك». بترإنترريوه «خر» » :اكز «شيد » أسس »ء أقام » بنى» » 
-ول:ء «ظهر » بان» » زوه «منطقة » مكان» , ##يوع «سيد ء» ملك» . 
: 8 
تستتدع «قلعة . حصن» » النجوع «جميل . بديع» , 867 -) ونع «مكان حفظ 


الشراب ف السر داب» ؛ 8101116 «حرب » معسكر» . 
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/ 
-113111 «جلب . سرق» » 1315823 «رفاه » عافية» » 8216 «طريق ,» نحور» ٠‏ 221231201 
«إزعاج , قلق» . -62148 «يسمع» . -8311 «السماع» »؛ قالط «الشمس» » اطناط 
«وادي» » 01لهمتطن! «مقاتل» . قباط «جند» . )اط «طلب » رجاء» . 

00 
1118111 «الجتميع » الكل» . عىءز «أنا» , تمتطهكلنءا: «شخص» .» نهذ رومز «هذا» ع 
تستطوضة «هكذا . بنفس الطريقة » » نتصومة «من هذا» . تمتطهعلناهز «نفس الشخص» . 
كللانا «نفسه» . -تارام1 «قضي عليه» . -اام1 «حجب ., أخفى» » ناطزز «أحذ» ,ع 
نل() «حاكم مدينة» . -نالل1 «تغيير سكن» . 1و1 «إخفاء» . اكز «من الجانب» 
٠‏ ©13نا0ة1 «سعيد» » -نا1نام1 «إسعاد» » -1801 اهاجم , إندفع إلى القتال» » 1سناك! 
«إل» » نسنهنةؤ ,تمزه «من هناك , من ذلك المكان» » ناز «أيضاً» ء -ناك121 «يأمر». 

42 
(نه)()دا- «إليك» . ع/كلن()2! «لي» » -تصوعا «فاز » إنتصر» » -تتصهلء/1[ «أرسل» 
٠‏ كا «طاسة . طبق » قدح» » عفناطناا «حوذة» » ع/نبط «لكن . أيضاً» ٠‏ -تاتتكا 
«قام بالعمل » أدى العمل» » ع«رآنءا «الثراء » الغنى» , -تالنط «ترك , ودع» , 
-كقدليط «هجر 2 مشى» . عدا «قدَم» ؛ ©/1قتنارنكا «قوة » إمكانية» » ناكا «بناء 
» تأسيس» » -0018ك! «ذهب» . 

1 | 
نط1 «هدم» , (نانصة)س لس ]ءا «البلاد المعادية» . عق + اص + 1نار[انا «رجل من 
بلاد معادية» » 01110634 «إمرأة» 
ظ 8 


كلدم «رؤوف » رحيم » شفوق» , -اانطلهدم «إطلاق سهم» » 21202 «منجم» . 
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نصوم «هوى لهمء لكم» » 11هعلههم «زيت . دهن» » -10811 «يوجد »ء يعيش» »: 
نقاكة11 «ثبت » رسخ» » 12951/6 «ضمير التملك 5لط» » (726)1 «علامة النهي لا» , 
-ناز12 «دفن» » 22646 «غنيمة» » 110(11111112) «فيضان ء» مذ» ». 1111/6 «مكان 
لحفظ الأشياء الثمينة» » 121051 «الحقيقة» 

11 
-23113 «إرتقى على العرش» » -2231210 «جحلب» » -2302113 «لف . شد» ٠»‏ 1338111 
«سكان» », -نالكلته «رش » سقى» » -نالزومنم «نحر» ذبح» » ع/أط(ة)كئته «ماشية» , 
-11113 «أصبح» » -نالأناته «قاد » نظم» . -1211212 «بمئ» . 

و 
ع/نسة/تطهم610) «جواميس » أبقار » » ع/اكقم «إلى هنا» . -23111 «(سرح الماشية» ع 
/31)وم «مدينة» » ع/زازم «قناة» » ع/ام «خنحت»ء ء لداع لام «قبل كل شبىع» ء 
© «بهجة ا ور» » ©/151151111م «سعيد» » -1]1م «مهزوم, مقهور» 2 
©/51النام «تذ كار» » -020031100 «السلب »ء النهب بعد إنتصار المعركة» » عم/لطتون 
«صخحرة» » 0231111611 «عيد» » 03103358111 «در ع» ٠‏ 1)0(53ن «الأرض» : 041 » 
«مجدب . قاحل» . ظ 

5 
اده «مائل » شديد الإنحدار» . (569) عزوناءآ «كاهن» . 112ج141 «الابنة» » -هلالزه 
«شعر » إعتقد» » 1الهنا[زه «شعور طيب» » -لالتناة «رمى» » أكنالنا5 «أنزله إلى 
الأر ض» » 1/6أ5نا5 «مبنى مقدس» » -0ا00ا0/اناة «أزال » أمر ج» » 5122696 «قاحل , 
مكان غير مسكون» » عاو «محرء بحيرة» » ذلك «سنة» » نك «برميل» , -0أك 
«أحذه » سلبه» » [/عناك «قائد . أمر» . -1ا6)1(5)1(0 «إنفصل . إنعزل» » 011ماعة 


(3480117) «باب» » -نقة1ناوع2 «تلف . فسد» . 8611 «تفرع» . -818 «ذهمب» ء, 


131 


501410 «أنشأ » بنى» » 3160116 «مصب النهر ياه الشيع» » 4146121 «للمرة 
الثالئة» » 1تنهطلك «مرة ثانية » من «أنشأ» » -ناقك «حلب » 0 »؛-لا 5 «أسس»ء 
أقام » بنى» » علأطدق «منظم . مرتب» » -18ك «إعتدى» », تملتق «جميع . كل» 2 
أعألقة «كيف ؟» ء اكتنالنقة «نداء». ع/زازق «غير مبفئي 00 يعمل» 5 
(نم)ء ازع )سدق (015) «سلاح» ء و/سرة 1ن ؟1) «العالم» ٠‏ الأكتتناة «إمسطيل» .2 
اللزكن85<«و احد» , عقن5لالالا «حيوان ذو القرن القصير» . 

1 
للاطصة) «أزالء» أخر ج» » -لاقة) «عمل )2 فعَل» ٠‏ /ع(822)8) «قوة , إمكانية» , 
ذآء ,القصدده(ة)2ة) «بناء واحدّى » أصوعة) «للمرة الثانية» . (ع/قم)ونقعج]نانا «الإنسان» 
؛ ع85) «هبة » عطاء» . عقنجروةجأنانا «أسير» . تإلضدنةعو)ناءآ «بطل» ؛ -لا0ع] «رمى 
» -5010©) «وضع» ٠‏ لتقاء) «أو قع» . -1200) «قال , تكلم» ٠‏ 101) «الأسم» . ع/02)8(1] 
. «طهور . نظافة» ١‏ -ناتنا) «قطع ٠‏ جحرأ» » أكنااء/1) «مضمون» ء -نالئةطن) «تخلى» . 
ا 
6358201018 «أمر ؛ إيعاز» » -1ا060120 «خصي» » تإعلاتاا «ججمع الناس» ؛ -نالزاعن 
«#جمع» ٠‏ 6نا/آنا «علامة النفي» ». 1كلنا- «ياء التملك مثل كتابي» ٠»‏ -2أنا «ذهب» 5 
01815 «حياة » عيش» ., »/تأنا «غيثر » ء اقلق «جمل» . -ناآن «قاد» , 
-5)]13نالنا «حر ج» » 15121كنا «اسلاح» » ع/اكنار]قتكنا ززم من » مكان الأسلحة» ع 
لاما «ضحية » قربان» . اع كنا «قو 6» ججبروت» » -051231101 «رغبة» 2 15111256 
«حَؤل » قوة» » -8]قنا «توضجّه» » عاونا5ن «حملة عسكرية» , -لا)ن «أحذ» 

2 
-23010 «عمل » ذهب» », 2201056 «إنهاء» إنحاز» , وباصتجج «عال». ع/ترجع(ة61) 
«بستان الخنضراوات» » ©2856 «قوة» » -8100 7285 «قتل» ٠‏ 235111 «متمكن» »؛ -لا 235 


«عَرَّرَ» قوؤى» » -0ال2161 «إضطهد , ظلم» » ع/ز(2:1)1 «ورث» . 
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الأسياء في اللغة الخلدية : | < 
كانت أسماء الأعلام والآلهة وظواهر الطبيعة عند الأورارتيين تنتهي غالبا بصوت (8) 
مثل أكا ء أتا » دادا » إيرمينا » وخا . إينشيوا إشيويني ؟ . شييا » إيشتا » باتو ؟ » مينوا 
؛ مويدا » روسا ء تاريرا » تيتيا »ء خلدي إيري ؟ بجانب أسماء المعبودات المؤنثة مثل أديا » 
أيا » أراء بار ؟ » حوبا المشتق من حيبات الحورية » كويرا » سيليا » أويا والمذكرة (مثل 
أدروتا » أرازا أو أرانزا إله نهر دجلة . أرسيميلا » أنايشا » إيليا » إيريناء خلديا» حرا 
» شوبا » تالابورا » تيُشيبا / تيشوب الحوري / » آوا » أونينا » أورا » توشبوئيا وكوماري 
/ كوماربي الحوري / وهي تنتمي إلى أسرة اللغات الزاكروسية » بينما يشير مليكشفيلي 
إلى أن الأسماء الأو رارتية (©4©4[©/41/ 114ل ©51:5510711) كانت تنتهي عادة بصوت (- 
مثل فإذ «قنال» و 0047م «محارب » مقاتل» و ةع «السيد , الملك» » وكان هذا 
الصوت يلفط اانا بصيغة 6- مثل ©0843 «رحل» » وف الوقت نفسه صاغ الأورارتيون 
المصادر أو الصفات بإستعمال النهاية 26- مثال ذلك 471042: «القوة» و 1/2242 «الحياة 
» العيش» و ©5145زم «بهجة ع سرور»2"992) . وكانوا يربطون هذه النهاية بالأفعال 
لسركب صيغ الأسماء 5 كلامهم مثل -0714 «أعطى» > 071-56 «عفوء رحمة2 
غفران» و -4اجذة «أمر» > و#-نواجة «وصية» و-دروسر «كان , وحيد» > ص#برورهم - 
«كونء وحجود» وهكذا يقال لأسماء من غط 1857:0836 «قوة» و 452يهو/)ة «حياة » 
عيش» و عفلاكام «بهجة » سرور» . -وبالإضافة إلى هذه النهاية كانت هناك /ع0«/وىم4 
11461 (صورة بحردة) [8:11- تَحَوَل الإسم عن طريق الزكيب إلى صفة مثال ذلك [مهلة.1 
«اللك» > نطي- .1ك )1.11 «الملكية» و 1017:5110 «رحل» > 21[ة!-ن :م1 «الشجاعة». 


(70) راجع الصفحة 7٠‏ وما بعدها من كتاب مليكشفيلى «اللغة الأورارتية» روما ١91١م‏ : 
307 .5 ,1971 ,ع71نهغ] ,عطعه :تمك عل دزة1 نوز ء1([] ,1أامى زع ناعللا .4 .2 
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بالإضافة إلى ما ذكر » فتد كان الأورارتيون يلحقون لاحقة القرابة أو التملك 11/6/- 
(الأداة 04 في الإنحليزية و ©/1/- في الكوردية الي تطورت إلى ياء النسبة ©/#7-) على نهاية 
أسماء الأعلام مثل : ©/1[-6-«ا-ي-لاوصك 1‏ 11-1-0411 «مينوا (هي) إشبويئ» أو 
يلحقونها بصيغة 1/6/- على نهاية أسماء البلدان والمقاطعات مثل ع/زرآيه-ء ]101 
«بلاد أو كورة أورميه» و ع/زر[له-ء ل و1 !لاك «بلاد أو كورة كردو» . وفى كل 
الحالات » كان لهذه الأسماء ا لحالة المفرد مثل اولأنام « نصب» و #إزم «قنال» و 
0 «الأرض» و 50 للجمع وذلك بإضافة اللاحقة []- على نهاياتها مثل [!-هلادع«1ه0 
«بروج أو حصن» و فل-نسيك «ملوك» . وكانت لاحقة أحرى من هذا الصنف -/7- 
لْحّق بفاعل يُنفذ فعلاً لازماً مثل الحملة التالية : 
ملع عيرل و05  [‏ أستسنبجة 1! ١‏ 1 أ مسيم ذل تجرزل ارلا ءانازمع ]نل اه 4 يز 

100000 
«لأحل الإله خلدي في مدينة أرديني جاء إشبويني (بن) سردوري (و) مينوا (بن) 
إشبوين» أو تَلْحَق عفعو ل و الفعل في حالة التعدي ذااج زط صق ذورز:(ل اناري ]1 عق هنتتزه/11 
1 «أنشأ مينوا بن إشبويين هذا القنال» . وهكذاء فاللاحقة /#ز- كانت تلحق 
بصيغة المفرد وأعتبرت كلاحقة التحديد 5 1101 وق حالة جمع الإسم 
كان يُضاف إلى جانبها اللاحقة //- . وعليه كانت اللحملة الإسمية تصاغ كما يلى 00 
)١‏ بجمع الفاعل مع الأفعال اللازمة مثل 710710  01:/41778‏ [#671لةزن «كانت تلك البلاد 
غير مسكونة» . ظ 
)١‏ أو بإستعمال المفعول مع فعل متعدي مثل : 
أو 1 - ف حالة المفرد : 
11-16 اابرروقق إركألاكا رزايونا] زجاع تم العمل اا زبرره»«زودريقة ارا زوريدرمعا 


«هو (الإله حلدي) إنتصر على أشور نيراري بن عدد نيراري ملك بلاد أشور» . 
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. ثانيا - في حالة ة الجمع : أطنتوذاعلة ذاء فل و«رررإلاء! «جمعت الجنود» . 
أما في حالة 2-0 فكانت اللاحقّة ©4- تلحق هذه الجمل بشرط أن يكنون: :فعلها 3 
حالة التعدي مثل صيغة ا مفر د 2001111 © 11[ 36 1«رنتاء 450011 !1 ع3 «رزيندية [! «إشبويئ 
بن سردوري بنى هذا البيت» وصيغة الجمع يداروم ته ياروم ص125-32لزى لاا تو 
«إنتصر هذا المقاتل على خصومه» . 
وق حالة المضاف إليه 0456 ©7:©/[0©) كان تلحق الإسم اللاحقة #- في حالة المفرد مثل 
أأذم أ-هلادرءل/1! «قناة مينوا١»‏ و عياى 1-وئ: 1 ! «بحر روسا» » و أخيانا تتحول إلى ©- مثل 
[8[] ع-وصق :111/1 عقيناه ... عاءدتناجية1! 1ترويةجرء1/1! «مينوا بن إشبويئ وصي 
(أمير) مدينة توشبا» . أما في حالة الجمع فكانت تلحقها الللاحقة ©:-/7- وفي بعض 
الأحيان يضاف عليها الصوت -0 فتصبح 4:26- مثل [1(1(/01 عنهه-ذدروء 10/1 «معبود 
البلاد» أ عند إستعمال المفعول غير المباشر ©0056 ©7(9/10/ فكانت تلحق الجملة 
اللاحقات «- ,ع- ,- مثال ذلك ع-ف«يةحن ع-4270/4 «العظيم خحلدي» و كان هناك صيغة 
خاصة كما نراها في اجكملة («زر[يةا-.[إمز)نا.ا أ(راىهء 71111101 يرع «عيّنتُه على عرش 
المملكة» . 

كانت اللاحقة [81- تستعمل ات كأداة فعل ©0205 /15/7171611/4/ ضمن جملة 
كانت تحبر حو ابا لسؤال من نمط (ماذا أو مع من ؟) مثل 8/111 30710لة [411/411111 «بقوة 
الإله حلدي أو مع قوة الإله حلدي» اهنا للسؤال (من أ يعن 01 فكانت هذه اللاحمقة 
تتكرر في الخملة مثل 12:1:-1]/ ف1 :]011.1 «من بلاد معادية» . وفي حالة الجمع 
كانت اللاحقة (/2- تضاف إلى الجملة مثل الندرئة نومره زانصز «الأعمال» . 

راف إلى ما ذكر » فقّد كان هناك في الأورارتية 05/5051/10م (أداة جحر) بصيغة 
01 - تلحق بالحمل الإسعية [77لمء-11زه-زورية زوالا «.شعب إيبيوني».أو أو 
أدرزلءترودروه 17/8 «بلاد بياينا» » وفي نفس الوقت كان من الممكن إضافة اللاحقة 
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يحجبانب هذه الأدوات فتصيح كلمة مثشل ##نبهاة «حياة » عيش» بصيغة 
1115101711 أو حتى أن لاحقة أخحر ى مشثل #م- كانت تلحق أسعاء البلدان 
اذكه زوره- نيعلا «بلاد سوري» » وصياغة الجواب للسؤال (من أية حهة ؟) تلحقه 
كذلك هذه اللاحقة مثل [1-071رالةى [#«نإرره :ترود «من هذه الجهة للبحر» و 1527 
1-01«داياى [ترزامن «من تلك الجهة للبحر» . 

. وكانت للحالة المباشرة 0056 101601176 لاحقة [64-/ [10- تستعمل في جملة تحاوب 
على السؤال (متى ؟) مثل عرو مانا زل-ولكي: «لما توحهت إلى بلاد أورمي» 
وكان من الممكن إلحاق إشارة المواقع الطوبوغرافية | بهذه الحملة فتصبح -©,سثريه7/]# 
(17-4]-ئُة » وصيغة الجمع لهذه اللاحقة كانت [064 / [14ه- نراها تلحق الأسماء الجغرافية 
والأعلام مثل [كذه-تدرزيز 18لا «بلاد بياينا» و 3/21:4[:111-4141! «معمورة مينوا» , 
هذا بالإضافة إلى اللاحقة 2448/6- الي كانت كذلك تلحق أسماء البلدان مثل -تورزو 1018 
6 «بلاد بياينا . أما لاحقة الحالة المكانية عم ©[ 1وعم.] فكانت 4- تلحق الأسماء 
من غط ه-ن«-وطهوط «الخحبال» أو وذواج7ع4 «الإله حلدي» . 

وبكلمة أخرى » فإن الأورارتيين صاغوا كلماتهم إمنتنادا على جذورها:اليَ كانت 
تلحقها عادة بعض اللاحقات و كانت كن شكلها وتغير معانيها » وكانت هذه الجذور 
كما ذكر أعلاه إصطلاحات قصيرة مشل -47 «عطاء» و :7107 «وكؤن أو كان» و «ركق/ 
«العمل أو الفعل» و -/5ن «ضحية ؛ قربان» ... وإلخ . وكقاعدة للأسماء » إستعمل 
هؤلاء الجذور مع اللاحقات المشتقة من كلمات كانت تنتهي ببأصوات ساقية 110ه1,©/) 
15 ( 0 ,ل ,4 ,© ,1) و كتحليل دلالي 010 507 فإنها غير واضحة لدينا 
ماما . إلا أن الأصوات الساقية كانت بإستطاعتها أن تصبح إشارات للأسماء الي كانت 
تشتق من الأفعال . قارن مثل / فيج / « السيد ء الملك» مع /07-0© / «إرث » ترركة 
» ملكية الأسرة أو القبيلة» ومع / نه */ «الحكم» 
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اكانىو جود أصو ات غير منبورة 5ا 701‏ 17151765564 (مثل 0- ,©6- ,(-) في 
الأؤرارتية 'كنظيرتها الحورية (,6- ,/-) مسألة طبيعية » وإن المفردات الساقية ظهرث فيها 
فقط ضمن قاعدة الصيغ الب كان الأصوات المساقية 700/5 116770112 55 نحت 
النبرات كالتالي : 
أ) مع الأصوات الساقية /1-/ مثال ذلك في الحورية / 35]8/ «إمرأة» كانت تتحول في 
حالة عدززوع1 إلى 55ج وفي حالة ع:(/ه06 إلى هبهد-35-4 . وف الأورارتية كانت 
كلمة / دوع // «مكان» تتحول في حالة 08/106 إلى 4م-ذ-أو-ه » وكلمة وللامو / 
/ «ماء البحير في حالة ع2/[©7:1[1ه7ع إلى ه-داو وفي حال ©70117مع و ء0[/[أوعم! إلى 
أ-1-06-ناع 5 ه-أم- نو أما كلمة / 15153 / «القوي» فكانت تتحول في حالة 
6/1116 إلى فصق ه-وودقن وهكذا دواليك . 
ب ) مع الصوت الساقي / 6- / مثل الإصطلاح الحورزي / 47/2 / «كلمة» الذي كان 
ينطق ف جمع حالة 6 . بصيغة 0-(6)-©1-1] » أما قُ الأورارتية » فإن كلمة 58/2 / . 
/ «سلاح» كانت تتحول في:حالة الجمع المطلق 0650/16 إلى ©1-ه-ه-داة وهذا ما كان 
ير ي نضا مع كلمة / دجَ]نها/ «قدم» الي كانت تصبح 4-6-6-1 . 
أث) مع الأصوات الساقية 07 /4- / مثل الكلمة الحورية / 0-03/ناتاةه / ذا / (ويحتمل 
أن 2م- هنا هو لاحقة وليس أداة) » وفي الكلمة الأورارتية / داؤان / «الحمل» يعبر الصوت 
ا- عن إرتباطه ب ا- المشتق من الا الحورية . 

وعلى العموم » فإن الأسماء الأورارثية » سواء الخاص أو العام » كانت تستعمل في 
حالات المعرفة والنكرة والمفرد والجمع وتلحقها - 0718لا- ,171716- ,©8/1- ,86- ,86/- 
,016 وغيرها من نهايات كانت تحدد ‏ معانيها وموقعا!) في الجملة أو كانت تحولها إلى 
صفة مثلٌ دا-ءمدبره:8 أو ج-ع/111-وذط «بيايني أو من أهل بياينا» و ©1:1-0/2[2/ أو 


وق-ء/(دز-يدانةا «أحبي» أو عطزه-طدم «جبلي» و ءطط-مسوززط «ذهي» و -منانانل1 
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ه/-() «ملطئ»... إلخ . وفيما يلي نورد على سبيل المثال بعض الكلمات والأسماء . 
الأورارتية ومثيلاتها الحورية : ظ 


105 

31 ع/ 
ل 
0100 
أأمر 
061711 
0001ظغ2 
14-2 
41/780 
101 


0 21117-2 


كار 


الخوووة . العربية 


70 ظ العطاء 

وكه جلوس ؛ قعود 
0110 الأب 
111007 السيد . الملك 
10/ 55 
101 طريق 
101 اعد 
02 ماع 
1ه 2126 تاج 
11011 عربة 


سرور » بهجة » سعادة 


002 قناة 

079784( :53ب: الإنسان (وظلت في الكوردية بصيغة ترس) 
000011 ظ سوك راع زرق: كروي ان 
© .2 هبة 

أورقلالل قلق 

7 أحذ 

01 الكون 
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1101 1101171 الشجاعة (وفٍ الكوردية («رزم 716 ,71671). 
112901 251147 1] 14 / 12 القلت 

(])10701110710 1011110111 نبع » عين ماء 

تطاعدرقوى . اأوتامدة يسار 

2س,5 5010 حديفمة 

١ 01001‏ 1011040177101 مين 

17 لك إله 

0102م 1470-6 عبد 

00000 5 فيضان . طوفان 


وعلى كل حال » وكما ف اللغة الكوردية ء» فإن الجنس 07ج والطبقة 51/701111 
كانا غير محددان في كل من الحورية والأورارتية » وأن أداة حالة الجمع أستعملت في 
اللغتين المذكورتين كإشارة التعريف (في الأورارتية أعتبر الإشاراتان 2ه : 8- علامي الجمع 
كالحورية ماما » لكن الأولى إختفتث تدريجيا مسن الأورارتية وظلت 8- تلعب الدور 
الرئيسي) وكانتا تين أحيانا حالة الاسم ء أما اللاحقة المطلقة 51/77 ©//005011 
لعلامة الجمع في الأورارتية فكانت تدخحل في تركيبة الأسماء مع العناصر الخبرية 
6006011 16ل 6م لضمير الشخص الثالث للجمع 12- (وفي الحورية 118-) كما 
نسمعها في اللهجة الفيلية الكوردية عندما يجمعون إسم العرب ك مأو-مم 41 
«الأعراب» , بينما في اللهجات الكوردية الأخرى ؛ بيحانب أداة حالة الجمع (ان أو ين 
9 : 813) » هناك عدد من الأدوات الي 5 حالة الأسماء والصفات والأفعال أثناء 
الركيب كما نراها في الأمثلة التالية : 
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- 507104 : تقع بعد كلمة 22# «قبل ‏ أمام» ومنهما تركب كلمة وعم «المقدمة» 
. ياستعمال 744 تير كب كلمة 8807:4ه7 «الموؤخر 7 : ظ 

ش -ج80 : كما نراها في كلمة 2/8502/آ[ «خذاع» و جه525 «الجندي» . 

- 082 : مثل 81711407 «بغ رو ح» و «7ه1((|4 «عاشق» . 

- هع : مثل هع 5171م «حداد» و «وع 227 «الصائغ» . 

- برقع : مثل 176/37 «العامل» : ظ 

- 71071 : مثل 52:76710714 «فناكت» . 

- 502 : مثل 1(67717671502 «الصيديي» و 10112502 «مغني» . 

كما أن اللغة الكوردية تحتفظ لاحقات أخرى تغيّر الأسماء البسيطة إلى أسماء مبحردة 
5 517001 مثل : 
- )و + مميزنم «الر حل» - ()إوسهيزةم «الرحولة» . 
- 1إهنزه + 5مك «صديق» - [1هبره/7(05 «الصداقة» . 
- :)8 + جزل «لص» > 1221( «لصوصية ء سرقة» . 

-7 + رار - 1 «كوردي» . 

و هناك لاحقات أخر ى من مط عقوه- 0ق ,0ق- ,لمقأه- ,ومدق ,99- ,9ه ظ تلحق 
الأسماء البسيطة الي يمكن أن ع عن مفهوم الأماكن مثل 107-62 «ال معمل» وه10-80 
«مخزن» و 5147-/:1) «بستان الورود» و 10-407 «معلف» و “37407 «محل الآثار» 
وهناك أدوات للتصغير أو للتحبب تلحق بنهايات الأسماء وتلعب دور اللاحقات فيها ك : 
0- ,كاد ,نائد ,اه ,ام ران بقااق- ,قكلانات- ب6از- بوج- ,هام بواناتد- ,وام ,ها- ,6 
مثال ذلك ع[ه-ج2دير «وعاء » إناء» و هام 2)| «فتاة يافعة» و ©//11285-1 «بق صغير» 
000 «معزة ضغيرة» و 00-6 «حديقة صغيرة» و 16ج-1) «أذن صغير» و 


ع/ف بناج 0 «مناظر للعيون» وا/0-|كم «غزالة صغيرة» و [ع-:107 و 56-01 «رئيس» 
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وغيرها الي تحدد الأماكن والمناصب مثل مببع- ,7ه- ,«رءه- ,ز- فخ أسماء مثل مأدقهم 
«الأز منة السابقة» و 817-047 «سفح الجبل» و وببه5ةط «القائد» . 

وبنفس الطريقة » كان الأورارتيون يركبون أغلب كلماتهم بواسطة لاحقات كانت 
تلحق المفردات والكلمات حسب وضعية كل واحلة منها . فاللاحقة 2786,-  <‏ 866- 
(المشتقة أصلاً من :2067 «بلاد») كانت تنتهي بها أسماء البلدان والأقاليم والمقاطعات 
مشل 401886716 (حذيب » حزة) و 007041816 (إبلاد الكورد) و 0571:276) (إمنطقة 
الرها) وحتى 07708606 (أواسط الأنضول) » وإنتساب الناس إلى بلدانهم أو مدنهم 
كان يتم بإضافة اللاحقة 6+ريوز على نهاية إسم كل بلد مثل ©16-/-01-[مإ“شا رجحل من 
حلب) » وبدون إستعمال .1 (رجل) في بداية الاسم كانت اللاحقة 4/ز أو 82-(1/2- 
تأخحذ مكان اللاحقة السابقة مثل حلبكي ببر- ه1115 (حلبي) و مو-لد)]-ه !711 «ملطي 
أو رجحل من ملاطيه) . وبهذه المناسبة يجدر بنا الإشارة إلى تلك الملاحظات ال أبداها 
عالم الآثار الفرنسي 5 دا من حول إسم مدينة قتور 0/127 الواقعة ف كوردستان 
الشمالية الشرقية وعلى الحدود الإيرانية - التركية الى سحله الآشوريون بصيغة 
كر 010 وظهرت في كتابات بيستون بصيغ اللغات الثلاثة يريرلو ديدم الإحمينية 
و (ز)-غه10-7- لت العيلامية و مة-1ه- :ةدر الأكدية حيث كان في هذه المدينة حصنان 
مشهوران بإسم خوندورونا الكبيرة وحوندورونا الصغيرة أضيفت على صيغتيهما اللاحقة 
الأورارتية 8 (0") . أما اللاحقة ##2- فكانت تلحق أسماء الإنتساب العائلي مغل 


ا/-()227 «شقيق أو أخ» وأ1/22-[14)//!-(22)0 «(إحوتي) . أمااللاحقات من 


: راجع دراميات يورو دانحن‎ 254١ 
وس 11 1 تا لم‎ 
,5م20‎ 1912, 2. 269[/ 
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غطنر 0 راج أج- إفوى- فكانت تحول إسم الفاعل إلى صيغة المصدر مثبال ذلك 
7801 «تاجر» > أ1071207-55 «حارة» و 20/071 «نحات » نقاش» > 5055 
«نحت ء. نقش» . وقد تركت الحورية ثم الأورارتية من خلال الميتاننية والميدية مجموعة 
من اللاحققات لاتزال متداولة أثناء التخاطب بالكوردية المعاصرة عككننا إيجازها كما يلي : 
)١‏ 9:بط (وف الكوردية 76-) لاحقة للصفات تدل على المواد مثل كلمة ©(7-4بم 
الكوردية «النور» . وفي الحورية - الأورارتية كان الصوت ينطق أحيانا مع نعت ملاصق 
ومع الوظيفة (مثل الكلمات الحورية من نغمط قتا ه/لمةوزنط «ذهبي» و قططم ]ناا 
«درع» و قططه)5ة «إمرأة» و 1019-02 «أحني» والأورارتية من نمط «زَه / لا5 
«حديد» و ده / ل-هق-8] «القوي» وغيرها من الكلمات . 

؟ ) دصح (وف الكوردية :-) لاحقة للصفات ذات العلاقة بفعل الكينونة وتدل على 
الوظيفة أو الوضعية مثل 07772-/7197 المستعملة في الكوردية بصيغة 7670-17 «الرجولة 
» الشجاعة ومفهومها الميتانئ هو المقاتلون الفرسان» . 

>" ) 27ج لاحقة الصفة تشير إلى مستقبل خارجي 117 1277101 مثل الصيغة الحورية 
22-دا5ة «أنثى» و 1472171-0221 «مستعد للترجمة» . تأخذ هذه اللالاحقة صيغة (و5ى- 
ْ في الكوردية مثل كلمة نوويه- برضي «الأقلية» و اموه -0 17 «كوردية» . وكانت هذه 
اللاحقة تستعمل في الأورارتية كذلك للتعبير عن الكينونة مثل و5ون-/© «حاكم» و 3 
8 «الابوي أو من له علاقة بالأب» . 

© ) 9[2- 6 أ- لا 36- ونظيرتها في الكوردية 46- و كانت من أغلب اللاحقات 
تداولاً وأستعملت في وظائف الظرف والصفة والمصدر وإسم الفاعل » عمفردها أو مع 
لاحقات أخرى مثل الكلمة ال حورية 140-086 «التحبب» و 011-46 «السيدة» أو كالكلمة 
الأورارتية 6[ه-::/ «نظيف» والكلمة الكوردية 5004-46 «البساطة» و ©080-4/ 


«إتفاق» . 
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ه ) (ماع مو-* مثل الكلمة الحورية #-05/4 «أنثوي» و شاوشكا ها-كب'59 «الاهة ( 
. الأم» (وهي شاووشا الألف الثالث قبل الميلاد) . ظلت 64- في الكوردية ا الأمماء 
مثل كنيشكا 15-8م8»| «البنت الصبية» و ملوانكا معط-رويط:م » ونحدها في كلمات 
أورارتية مثل 93-أمأ8 / دأ «الشمس» و موع-«ناج «الدم» . 

5 ( - 2()-* ظلت في الكو ردية بصيغة 0[4- ,©[/4- مثل كلمة وإه-دييكزر «الإاناء» 
و ا «حرس» » وفي الحورية ©ا(8)-567 «نقي » صاف» وف الأورارتية -مام 
0 «حليف» 0001 ظ 

7( 5 8(03)- وتقابلها في الكوردية 3068- » مغل الكلمة الحورية 5-68 ,لا15-0) 
«قلب» وأستعملت بنفس الصيغة في الأو رارتية وكلمة 14777-078 الحورية «القفز » الي 
تقابلها 2 / 380-808 قٍِ الأو رارتية وكذلك 60802 «بلاد» و 9-308اناط «عمود» . 
وفي الكو ده ٌِ أها في كلمات مثل 512177-42 «ضريية الماعز » و 71077-07110 «اضر يبة 
الأغنام» و 567-0720 «ضريبة كل رأس» . 

8 ) 9,ق-* وصيغتها الكو ردية ؛7ه- مثل الكلمة الحو رية 2 -ز[ن(ط) «الذهب» والكلمة 
الأورارتية 8-88 «السلام» وفي الكو ردية نسمع كلمة #«و-سه- 7 «الحياة 
الكو ردية» ش 

4 ) و6()-* لاحقة جامعة نتعرف عليها من خلال بعض الكلمات الأورارتية مثل -/زم 


د(1) «التملك» و وطن)ج ٠٠٠٠٠١«‏ » و وطمل/يم() « كثير جدا»(؟") 


(79) حول هذا الموضوع راحع دراسات ملكيشفيلي . اللغة الحورية - الأورارتية » طبعة روما ١97١م‏ . 
ااء 175 61( دأددلا1 كلا ك ,111 ) 52107 14150111 شان طآآط ,ل11اكلآللطلة .4 .0 
01 22228217 15ت 1127 ,اتا امك مزولالطل درمت نمدا 1 اال[ عاء 507716 [7ه0ك «زورا 

, 97 [ كخطااط 1151111717 818114 ,107716 ,1((إم[هك .ارا دنه "7ع71/11/6 1220771716 .كر . 
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الضمائر في اللغة الخلدية : 

بالرغم من عدم معرفتنا التامة لصياغة جميع الضمائر الأورارتية » فإنها كانت تشبه 
على أغلب الإحتمال مثيلاتها في الحورية. وعلى كل حال » فإن الضمائر الشخخصية في 
كلتا اللغتين كانت تتوزع ضمن مجموعتين : 
أ) المجموعة المتصلة بالأفعال - التابعة غير المستقلة مثل : 


الحورية الأورارنية حالات الضمائر 
1512 1111 
18-2 ع2 6 , مقعنز 0 


مثل أطنيهه زازم :جز 1645 «أنا أنشأتُ هذا القنال» 
أما في حالات الإضافة والمفعول غير المباشر والمباشر والمصاحبة فكانت : 


ج ١ 061/6 50-١‏ 
50-0 م 2 از 0 /للق 76ز1[[1[1غ 
51-0 ”11خ ظ 
0-/2 10و 02) 


ب) المجموعة المستقلة غير المتصلة الينَ لا نملك أمثلة كافية منها في اللغة الأورارتية ماعدا 
صيغة واحدة هي 6-ءج- > 716- > 786- مثلما نراها في.جملة م بويج «حلقني أو 
أعطاني» و اده 2716 زل1ه 11ل «حلقي الإله ملدي» و كانت من الممكن أن تتحول 
هذه الصيغة إلى 77071177 كما نراها في جملة غ«أ[نةا- اناا أتزلعه أ«تدجهدم تطيدع: «أنا 
نصبته في مكان الملكية» . وفي حالة كون الفاعل شخخصا ثالغا كانت اللاحقة [1- تصبر 
عن ضمير الشخخص الثالث المفرد وتلتحق بالفعل قبل ضمير المتكلم في حالة المفعولية مشل 
©071711-4 «هو أعطاني» أما في حالات ع«[اوع 8‏ ,1/[6جماوطير5 فاللاحقة #6 
كانت تلحق إسم الفاعل مثل 001 ©418-71/ 411 «أعطاني الإله خلدي» , بينما لا 


14 


نرى هذه اللاحقة ف غياب الإسم مثل ©:7-دره «هو أعطاني» ومثيلتها في الكوردية 
هي 76 بدك . وجدير بالإشارة هنا إلى أنْ بعض اللاحقات كانت تتقدم هذا الضمير في 
الجملة مثل 708011-16 «أنت سمعتن» وف حالة المفرد الغائب كان هذا الضمير يتحول 
إلى صيغة 720711 ,7201 . و بالإضافة إلى ما د فقد إستعمل الأورارتيون : 

: ضمائر الملكية 10 [ 770555 : و كانت على النحو التالي‎ )١ 

نه - للشخص لمتكلم مثل ع/له-زنوروطء !)8 «بلادي» . 

[105 -- للشخص الثالث مثل ذاء1 11111 ع 7:05 14/1 11111 عقنداه «الذي يخرب إسعمي 
و يضع إسعه» . ْ 

") ضمائر الإشارة : مثل نز «هذا» زميهه ذالم ذم ع نو«نط نايدو |! عقميجرءا/1!/ 
«بنى مينوا بن إشبويي هذا القنال» وعند صياغة هذا الضمير بصيغة /همه كان يعطي 
معنى <«مِنْ هذا» . أما زإزم «هذه أو هؤ لاء» ذإازجره”ك انز «هذه البلدان» فكان لصيغة 
الجمع . وضمائر دز «هذا» و دز (بزمعبر «ما هذا» و «رق:م «كل هذا» و ووره هترز 
«هذا بالتأكيد» و وكيم «ها هو» و د-ء/ه «الذي» و -46 «في هذا» كانت تستعمل | 
يبجانب اللاحقات ف اللغة الأورارتية . 

؟') ضمير التو كيد : :آنه «غيره» مثل ذاناك ذاذدة عانه 26يداه «الذي أصبح نيبا آخقر هذه 


الجركة» . ظ 
*") ضمم موصول : مثل أأه «أي 2 الذي 3 مَنْ» و وه- ,- «ماذاء ماء الذي» . 
4) ضمير نكرة : 


ا - [ا/:01 ,2/111|1) أء01111 «شيء ما شخص ماأ» مثل . 
أألال ذاذدا زء1ن«زت 22يةإه «أشخاص ما قاموا بهذه (الأعمال) الإحرامية» . 
ب-- (اع ,ءأه) اءاع «شىئ ما شخص ما » مثل 1107111001 [20111 ا أعزع ا «لا شويع قد 


بنست »؟» 8 


يما 


. 05 


وكان هناك الضمائر غير المحددة الي لعبت دور علامات الإستفهام في الجممل مفل 
-©[4 ,«نزي «من ؟» و بزعبر «ماذا ؟» و (ب)82 (2 «متى ؟» . بينما شملت ضمائر النفي 
كل من وبزه «لك. للم» مثلما بحدها قي 072/ه نرم نقتي و«ذلذا للادتاناءآ نزءنجزه ويزه 
«لم يظهر هناك أي ملك» و بزءسيره دبرهم «لا أحد» و تزمبر ونره «لا شئ» . 


الأفعال في اللغة الأورارتية : 

كانت للأفعال الأورارتية » كسابقاتها الحورية » سحنة » صيغة التعدي واللازم : 
حالة . الإختللاف العرضي أو مشروطية :(]110042/1 . الوجه والعدد (إسم فاعل أو إسم 
مفعول). :ويخموغة من الإشارات واللاحقات الين لبت الدور الريسي في تحديد هذة 
الحالات في الجملة(:1) ومنها على سبيل المثال : 
)١‏ -62- (إشارة التمام إء2/ءم) و -64- (إشارة الأمر) اللتان أعتيرتا من اللاحقات ‏ 
احددة لزمن حدوث الأفعال مشل 2-62-4 «أعطى» و 1171-02-1-4 «حاء» و 02-1-4-]1 
«ذهب» : 
)١‏ -0 ,- و -/- لعبت هذه اللاحقات بصورة أخرى دور إشارة التمام وكذلك علامات 
صيغ التعدي للشخص الثالث المفرد في حالة الماضي مثل 7-/70/19451-1 «بنى» ومع أفعال 
التمئ غير ال منتهية مثل 6-2/-1--/71125-60-1 «لو ل أو لو يعطي قر بانأ» : 
*') - لعببت دور المفعول المفرد الملصق بالفعل ل ددهنزة: «قاله» و ح1--1/ 


«أحذه» . 


(:-4) حول تفاسول هذه الملاحظات راجسع بالرويسية كتاب نتاجيكيان الموسوم بعنوان (اللغة الحورية 
والأورارتية ) » من إصدارات المجمع العلمي الأرمئ . معهد الدراسات الشرقية » يريفان ٠94١م‏ : 
5 ,1726011 ,1/< 3 177141111116111 14 3/12121/17716111 1 ,000111471 26 . آل .ال 
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5 ) 6-)- لاحقة لصيغة الففعل للمتكلم المفرد مثل 5004-1-72 / 2 «صنعت» . 

ه) ©- إشارة للأفعال اللازمة المبنية للمجهول كانت تشررك مع 87/072- لاكمال الجملة 

مثل ج07/لة(ز)200-2.. دنره «لم يكن قد بنيت» . | 

*) -(/ه كانت تستعمل مع أفعال التعدي واللازم وتحتل مكان علامة حذر الفعل -/ه- ‏ 

ظ فبواسطتها كان المصدر -:704#/ «السمع» يتحول إلى -04-14/ «يستمع ل . ينصت إلى» 

1) -10/- كانت تحول الذر إلى فعل مضارع للشخص الثالث المفرد 64/0/ «يبيي» 

وكان تلحقه كذلك 2م ليصبح الفعل مع المفعول 32-:/#ء1 «بناه» و 7128114 «جمع 

(الأسلحة)» وحذره هو -: 7126# . ظ 

/) -1!://0- علامة جمع الأفعال في الأورارتية وكانت تشير إلى حالة المضارع المرفوع 

(الصيغة الخبرية) للأشخاص الغائبين (ومفردها و#-) مثال ذلك يا-زم/يم):-ايط «ألقواء 

طرعحوا» و لا-م/لة]ز-هم «حلبوا» . 

4) ت- تلحق هذه اللاحقة بالفعل الذي يقوم به المتكلمون مثل 11-01-27 «نتمنى» . 

)٠‏ مع تطور اللغة الأورارتية بدأت الإشارة 82- يتعمم على الحمل الفعلية ويعطي صفة 

التعدي للفاعل . ومن جحهة أخخحرى », فإن هذا التطور أفقد التضاد فيما بين حالة اللازم 

الديناميكية والأفعال الساكنة » وق النتيحة أصبحت 8(2- إشارة الفعل في حالة اللزوم . 
حددت هذه الإشارات . على العموم » موقف الفعل والفاعل والمفعول ف اللغة 

الأورارتية جاعلة عملية التعبير أبسط من ذي قبل كما نراها في حمل مثل 2«-نا-مرل 

«أصذت» و و|-م-نا-زمم «موقتهُم» _ 00 ييه و 50 

«أعطاني» و ونا-اه «يتكلم» و وك-4-ؤ[انة «خلقني» و ه«-م-,-ويم «أحذه» و 

وانكل-4-نا-ئة «أرسلنا» و #2--ة- ز0نة «نبني» و #-لا-ع/لة]لة)-وم «ساقوا» و 


4-12-ا-0/لا)|- ع/نزنام| «شْيّدوه , بُنوه» و 2إ|-4-ا-0//ة!!-075 7078 «خَرّبوه » دَمّروه» . 
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ومن جهة أخرى يرى مليكشفيلي(1؛) أن الأفعال في اللغة الأورارتية كانت تتكون 

من صنفين . الأفعال المتعدية الي أستعملت بحانب الفاعل والمفعول الملتصقة بلاحقات 
عديدة , والأفعال اللازمة الي إلتصقت بها لاحقات غير أنها لم تكن تحتاج إلى إستعمال 
المفعول » فكان الصنف الأول ينتهي باللاحقة ي- مثل -/2041 «أنشاأً . 506 -/07:1 
«أعطى ‏ قدّم» وكانت اللاحقة -لتك4ك «العمل (وفي الكوردية 1471 ,704/7» غالبا ما 
تلحق هذه الأفعال مثل -لةلك-1] 1/6 «(جمع 5 ظُم» المشتق من ![©1 «إحتمع» و -867 
لال «أخفى» المشتق من 8673 «إخحفاء» و 0100710-41 «ضحى »2 قَدّم القرابين» المشتق من 
0 «التضحية أو تقديم القرابين» . أما الأفعال اللازمة فكانت تنتهي باللاحقة #- مثل 
-770ةودم «حاء» و -وك «ذهب (وفي بعض اللهجات الكوردية /#) » و 20ل: «إبتعد» , 
وكان من الممكن تحويل هذه الأفعال إلى صيغة التعدي بإضافة اللاحقة يا- إلى مكان ‏ 
الفحقة السارقة يتحول الفغل عم غلى سيل الال إلى دياك بعت وله عم كان 

من الممكن أيضاً أن تلحق سابقات مثل -/: على هذه الحالة ليصبح فعل مشل 1/8/0 
«إبتعاد» في صيغة ©84/ة-//: «إبعاد» والأدوات الي كانت تحدد زمن حدوث الفعل اللازم 
١‏ كالعاي.: 

4- للشخص المتكلم المفرد في حالة الماضي . 
©- / ذط- للشخخص الثالث المفرد في حالة الماضي . 
16- / 11- للجمع الغائبين في حالة الماضي . 


)4١(‏ إعتمدنا في تحليل مواضيع الأفعال والظرف وأدوات الجر والعطف على الترجمة الألمانية للدراسة القيمة 


لللكشفيلى الين. كتبها بالروسية حول اللغة الأورارتية ؛ راجع هذا المهد القيم بعنوان : 

01 186756121 تلك [دكل1 71زع4 كلك ,ع1لع0 7م ©7[ءك 11701 1016 1ن واثاعلة 4 2 

.أ فزنذا فزة 1[ جنع كنان تك 17 ,1 (إنااقى نال[ :زنط 41101 «تتعتزات الللة عأء ]نم5037 رن ل 
1971 ردوعء27] 1لا ة اكد[ أوء :816/1 ,10771 ,نام أهك ,كبا( انه "عطي ج[1رء77:771وييل 
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وهكذا , فإلحاق اللاحقة 4- على الفعل -70:/02 «النجوع» كان يتحول إلى [71110-4 
.كعنى «حتت» ويالحاق 61-(020-61) كان يعئ «حاء» و [[-وريدم «جاوًا» “ركان 
من الممكن في نفس الوقت تقديم سابقة بصيغة 16-/ه- على هذه اللاحقات لتكون على 
سبيل المثال يصيغة /124- للشخص المتكلم المفرد » وذلك من أحل تصريف الأفعال 
اللازمة مثال ذلك [467©5-144 «حفت من نفسي» و «خاف من نفسه» , أما لجماعة 
الغائبين » فكانت بصيغة [[10- مثل 0772:10/1 «حاؤل للعون» . وزيادة على ذلك »2 فإن ( 
الضمائر المتصلة كانت عادة لما الحق أن تلحق يهذه الأفعال أثناء صياغة جملة مفل 
8 و ترزأونكوطا / ء1-ذا-ونكوم «سعتئ الاهىة» . ومع ذلك , كان من 
الممكن أن تلحق 7- بالفعل اللازم لكي تحدد وضع القائم بالعمل . فالفعل [4/18:!/اى يعي 
«نظرت من» كان يمكن أن يتحول في حالة الشخص الثالث المفرد إلى «مال لينظر» . 

ومن جهة أحرى » فإن صياغة الفعل المتعدي في حالة المضارع ؛ فكانت تتم بإالحاق 
النهايات التالية ية على الفعل مثل : 
)١‏ 81- للشخص المتكلم المفرد 6 وعلى هذا الأساس فإلحاق :4- على الفعل 711/10 
«ابنوع» كان يتحول إلى 7110-41 .معنى «جثقت» » وبالحاق أطا- زفط- و 0م كان يعي 
«جاء» . و 1]-01710 «حاز ».و كان من الممكن في نفس الو قت 03 سابقة بصيغة 
-/ق- على هذه اللاحقات لتكو ن د سبيل المثال بصيغة [144- للشخص المتكلم المفرد 
؛ وذلك من أجل تصريف الأفعال اللازمة مثل 0462705-10041 «خفت من نفسي» والفعل 
(5-18ج46 «خاف من نفسه . أما للغائيين ؛؟ فكانت بصيغة [[هة مثل 7711/14[1© 
«حاوًا للعون» . وزبيادة على ذلك » فإن الضمائر المتصلة كانت عادة لها الحق أن 
تلحق بهذه الأفعال ا حملة مثل 3ظللزلن/17 ء7امنكهط / 71-ذا-ونكمر 
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«سمعت الآغة» , ومع ذلك ؛ فمن الممكن أن تلحق - بالفعل اللازم لكي تحدد وضع 
القائم بالعمل . فمثلاً كان الفعل /014؛ يعن «شاهدت من خلال أو نظرت من» يتحول 
في حالة الشخص الثالث المفرد إلى /#18::!ه؟ «مال لينظر» . 

أما صياغة الفعل المتعدي ؛ فكانت تتم بالطريقة الثالية : 
)١‏ في حالة المضارع لم يكن يتصل بفعلٍ ك ‏ /[/» لاحقة من اللاحقات كما في الجملة 
التالية ‏ عن 26نم ذه زجرإرك! عد نميل 1450 «لملك ميردوري بن الملك أر يقول ...» . 
( كاتت اللاحقة /8- تلحق فعلا ماضيا قام به الشخص المتكلم المفرد كما نراها ف جملة 
مثل © / فا-بجوه ذاأمم ١ر1‏ 16 «أنا أنشأت هذا القنال» و (8-يي[) «قلته» . 
"') أستعملت اللاحقة //- في جملة كان الفاعل فيها هو الشخص المتكلم المفرد والمفعول 
به في حالة الجمع مثل ذا-نةدرووعها 1:5الزإززلومي|لء!1 «بعنت هؤلاء المقاتلين» . 
4) كانت اللاحقة 7 تضاف على فعل ماضي يما لو كات الفاعل شخصاً ثالناً في حالة 
المفرد مثل [«-يترى «هو أعطى» ؛ في حين بإضافة الضمير المتصل للشخص الأول في حالة 
المفعولية كانت مختفي هذه اللاحقة هثل 0711-1111 «أعطاني» أو الفعل 11-/1)2/10711: «هو 
أهدى» . ومن الممكن أن يتحول كذلك إلى /70-/ه800 «هو أهداني» ش 
ه) بإضافة اللاحقة #2 كان الفعل يتحول إلى حالة الجمع للمتكلمين في حالة الماضي مثل 
اال ,80 «هو بنى» ويغدو بصيغة 8001801-36 «نحن بنينا» . 
5) بإضافة اللاحقة /- كان الفعل الماضي يُعيّر عن الأشخاص الغائبيين مثل :41:/ «هو 
غلب» ويصبح بصيغة ](-0:/ «هم غلبو» و -141/ «هو قال» يصبح *]ؤ-ه1]/ «هم 
قالوا» و -يمن «هو أعطى » يكو ل بصيغة 14/أ]-/1 ل «هم أعطوا» .. 
) كانث الإشار 0 تتهاية الأفعال تعبر عن حالة التعدي والأداة 4 // كانت تسبق 2 
هذه الإشارة لكي درل قعل إلى حالة الجمع للغائبين مثل الفعل 83/08/12 «هو بنى» 
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الذي كان يتجو ل إلى اذه زوه «هم بنوا» . أما صيغة [|-لة](0ه (0ئك فكانث تعن عملية 
البناء (وفي الكوردية ««زر1 72«اط). . وعلى هذاالأساس كان أبمكن 0 الفعل 
-2041 «عمل . حَلقَ» بصيغة /20041]1 لكي يعي «هم عملوا» , وبإضافة ضمير الشخص 
المتكلم عليه كانت صيغة الفعل تتحول إلى 200411-71 الي 55 تعب «عملوني . 
حلقوني» . بينما بإضافة علامة الجمع كانت الصيغة تكون ||-/2011 وتعن «خلقوهم» . 
8) بإستعمال اللاحقة /71- في نهاية هذه الأفعال كان الفاعل يكو ن في حالة الجمع للغائيين 
والمفعول في حالة الشخص الثالث المفرد مثل /1-/1/1// «هم بُنوه» وبإضافة إشارة الجمع - 
// كان المفاعل يكون أيضا في حالة الجمع الغائبين مثل [1-/07/0<4018:/ «سمعوهم» . 
يوضح الحدول التالى حالة تصريف الأفعال في اللغة الأورارتية : 


حالة المفرد 

: الفاعل هو المتكلم المفرد والمفعول هو الشخص الثالث فى حالة المفرد والجمع‎ )١ 
207141 ١ اطندره أطألالة لبه ااألتلمء‎ 

أنا أعطيته أنا بنيته أنا عملته أنا قدته إلى الأمام 

أألالة غللقك 000 071 
ظ نا بتيتهي أنا قدتهم إلى الأمام 

) الفاغل هو الشخخص الثالث المفرد والمفعول الشخخص الثالث في حالة المفرد والجمع : 
07171 1/11/ة التق 200171 يدنك 

هو أعطاه هو 7 ْ هو عمله هو شاده 

غ071 أأولالة غلنة أمنقلمء 001001 


هو أعطاهم ١‏ هو بناهم هو خخلقهم هو أعطاني 
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حالة الجمع 

(١‏ الفاعل في حالة الجمع للمتكلمين 

#كلالة [20 «نحن بنينا» 

*") الفاعل هو الشخص الثالث في حالة الجمع والمفعول في حالى الجمع والمفرد : 
1م00 كك 


هم حركوهم إلى الأمام هم شادوه 


((]-لة!!-لداة 0[1هة) أأداه 801 2 . ([]-لة11-هلهع) الامج . 
عم اتوعم 00 عم عتارهم 
(©1111-771-نة07ه) 071117712 (© 121-771[ -/20040) 20111711 

هم أعطوني هم عملوني 


وبالإضافة إلى 55 الحالات . كان الأورارتيون يضيفون اللاحقة ة /)ه- على نهاية 
الأفعال ليحولوها إلى حالة التعدي مثل -/767 «وقف» الذي يتحول إلى |-/167.ععنى ‏ 
«أبعد» وكانتك هذه الأفعال خاضعة لطريقة إستعمال الضمائر المتصلة » فمفلاً كان هذا 
الفعل يتحول مع إستعمال ضمير المتكلم إلى 1-61]/ة©1 .ععنى «أبعدتهم» . 

وعلى العموم شوهدت في النصوص الأورارتية أدوات عديدة كانت تلحق الأفعال 
المتعدية مثل 81- للشخص الأول و 51ه//- الثالث المفرد و 471//: -للجمع وغيرهاء 
مثال ذلك زط-0ك«ميط رم ن«جروح 101 6ء1 «أنا دَمَْرْتَ بلاد بامئ» . 


فعل المستقبل : 

لحن حراس المع للدي لضع الاليق المفرد وحدوثه في سمل 
بالتحاق اللااحقة 6- / :]- على نهايته مثل الصيغة 11-6 / 1]-/ة[1 «سيقول» . 
16 46لناه كانت تع «الذي سنيقال» » وكان في ال حالة السببية ©5م ©«[8)501ه) 
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يضاف على هذا الفعل لاحقة احر ىكما في هذه الحملة ععيل 11111 ©101 ع84اهاده «شخص 
ما سيبدأً العمل » وبإضافة 04/6 «متى , لماء حينما» على هذا النوع من الأفعال كانت 
تربط جملتين ببعضهما مثل ع[الهك 1/2 ذأأم علقه نع أطي عء«رتوديس! عدرزمغيط: «لما 
أنشا روسا هذا القنال في هذا الوادي لكي يروي ... إلخ» . أما اللاحقة زمه فكانت تشير 
إلى الشخص الغالث المفرد مُشكلا فعلاً متعديا مغل يود ,مله ,سات وكانت 
تلحق اللاحقة مم- علامة التفي غج عثل +ستدماوك فورتلةة ملع + «لَمْ يُبستى هناك شيعا» . 


فعل الأمر رع[ 1 عار : 

إستعمل الأورارتيون فعل الأمر في حالبي التعدي واللازم وكانوا يوجتهونه إلى الشخص 
المخاطب والثالث الغائب في حاليّ المفرد والجمع : » فكانت تلحقهما اللاحقة ع-/:- يعد 
أن تتحد صيغة التعدي بالحرف - وصيغة اللازم بالحرف ه- . مثال ذلك © / 55 
«إهدمء إفئ» المشتق من تي «هَدّمء أفنى» و ع /:-هاة «إذهب» المشتق في الأصل 
من غع /لع «ذهب» . أما الأمر على الشخص الثالت المفرد فكان يتم بإضافة اط 
على فعلٍ فثل 771071(111 < 11111:-1روورر «يجب أن يكون» , في حين كانت لاحقة الفعل في 
حالة التعدي - تحتفي ويصاغ فعلٌ ك -بم1 «دمرء أفنى» بصيغة 1041-2117 «عليه أن 
يُدمّر» , والأمر على جماعة الغائيين ؛ فكان يتم يالحاق © / 177- على نهاية العمل مدن 


1141116201 «يجب أن 0 وا»ه . 


الفعل المبئ للمجهول : 
ش او 000ص المفرد باضافة 
للاحقة 1111- على نهاية الفعل مثل (01[1) 171[ لهك أدجرةم 1/1011(15.1111:47146 
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20711711 6 م«رييحب أن يذيح للإله حلدي خروفاوئورا لكي يقَدم لرياتبا 
نتاندي» . أما ف حالة الجمع » فكانت تضاف اللاحقة 7[ي,- على فعل مثل (إهلام:1 
«عليهم تقديم القربان» : 


ظرف الزمان والمكان ,زوم ج)ومط : 

كانت صيغة ف- في. اللغة الأورارتية تُعبّر عن ظرف الزمان «لما » حينما » عندما 
؛ حتى» » أما النهاية 042 فتعي «متى» الي أكانف م الممكن أن تتحول إلى ع0)1(8 
.معنى «متى الشيع» ؛ ولكن الصيغة )نعي فكانت تع «أبدا قط» و حنوزوطه 
«سابقا أو قيلة» . أما ظرف مكان ,ع فكان عند الأو رارتيين يصاغ بصيغ 61167 «هنا» و 


درك «هناك» و ندرنع)8: «من هناك» . 


أدو ات اجر 2767051140115 : 
كانت اللاحقة 4426© تلعب دور حرف الجر (في) مثل عقهم ه017 «ني بلاد . 

خخاتي» ؛ ولكن عددا آخر من حروف الجر كانت تسسْتَعمْمّل في اللغة الأورارتية ك : 

)0١‏ 6ه «ل» كما قي ملة +م/نه1ه421 «للاله حتلدي» . وكانت صيغة المتكلم هي 
1 «لأجلي أي 746 ف اللغة الإمحليزية» » واللحملة المركبة 601-11 كانت تعبي 
«من أجلي» : ظ 

١؟)‏ أم- «غخت» مثل ‏ «أداوةمميدء/1! «نحت مينوا» . 2 
؟') #تننك: «من أحلء لأحل» مثل عله «من أجل الإله حلدي» : 

:) منهء- «إلى» مثل وذلهء ودرهك :016 «إلى بلاد أويوردا» . 
5) 4[1©- «مين» وتستعمل مع فعل لازم مثل : 

لطالتطانها الع 10-1 ... اطيو[ناء 101 1,141 «ملك بلاد أوليكوخي ... 
كذلك دمئرت بلاده» . 
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أدوات العطف 10115 هازه01© : 
كانت أدوات العطف في اللغة الأورارتية هي على النحو التالي : 


)١‏ 2# ,تك وتقابل «و الك أيضاة. 

؟) 6ج وتعى «كما » مثلما » ولكن » أيضا» . 
0 اال أي «كيف» . 

4) نعم «لكن» .. 


بناء الجملة الأورارتية عدم/#بزق : 

لركيب الحملة البسيطة في اللغة الأورارتية كانت الأداة 88- تلحق الفعل المتعدي بعدما 
تضاف اللاحقة #- على إسم الفاعل كما فق جملة زرمهوجه لام غج ‏ و#سهدمعابذا 
«أنشأ مينوا هذا القنال» . غير أن الأداة المذكورة كانت تلحق إسم الفاعل في حالة كون: 
الفعل لازم عشل +7 اناق ]! ا#جلادعاة! +77 «ذَسّب مينوا بن إشبويق» : 
وكانت اللاحقات 46- ,1!- ,4101 ,4- تلعب دور أدوات الربط وتلحق الأسماء في حمل 
| مثل آذم خ-©21وء11/4 «قنال مينوا» و 1]ذلةنة ‏ 4872/4111 «باب الإله حلدي» 
وكذلك 1208-1 :1 «هذا لوح كتابة» » كما كانت هناك طريقة شاذة لتركيب مثل 
هذه الحمل لكي يستطيع المتكلم أن يُعبر بها بطريقة أسهل مثل ذكلةه.له/ 1.006 01917 
«مدينة الملوك» و عدي4ه5 .47 2 «المعيبد الكبير» و 6 .1110471 «الملك 
القويب» و 5/16(ه)01 .1,111 «الملك العظيم» و عيزورية آلا ,1,041 «ملك 
العالم» » وكانت هناك قاعدة ثالئة لتشكيل ابحمل مثلما نراها في المثال التالي : 

007 1م48 نسضه ... از« زيز:1 00 «وهب الإله لدي مدينة لوحيوني 


لينوا» . 
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المبحث الثالث 
اللغة السومرية 


لم تكن الللغة السومرية فى - 676 (الكلام البسيط) من اللغات المعربة وإنما نرى فيها 
ظاهرة الإلصاق وعلى أغلب الإحتمال فإنها إنحدرت من اللهجات الي نطق بها سكان 
المستوطنات الزراعية في شمال وادي الرافدين حلال نهاية عصر النيوليث١2١)‏ , وأطلق 
الناطقون بها على أنفسهم كنية 8 - 18# (الرؤوس السود) وسموا موطنهم 10/07 
(البلاد) » وقد تعرف المورحون على كنية «سومر» من ألقاب الملوك الذين حكموا 
مدينة بابل بصيغة لم01 4 177277ئلة 347 (ملك سومر وأكد) وكانت تقابلها في 
السومرية الصيغة التالية (7 -) مه - 6# - 7 الي ظهرت لأول مرة في كتابة تعود إلى 
ملك الوركاء المدعو إنشاكوشانا 56/867110 (حوالي 745٠‏ ق. م.) وكانت تطلق 
على المنطقة اخيطة .كدينة لاوس (نفر) » وبعد هذا التار يخ أطلقت هذه التسمية 
على جنوب العراق » ومن هذا المصطلح جاء التعبير 70 - 6م - 7© - / - نم - ءترت أي 
اللغة السومرية » وكان كل سومري يعرف بإسم بلدته مثل أوري أو كيشي أو لغشي 
نسبة إلى مدن أور وكيش ولغش() . 

كانت اللغة السومرية الى غلبت عليها ظاهرة الإلصاق وعبرت طرائق تركيب 
عباراتها عن النظرة الموضوعية للإنسان الى خاءت الكتابة التصويرية مكملة لهذه النظرة 
للعالم وأشيائه وعلاقاتها ء لا تنتمي إلى أسرة لغوية معروفة في التأريخ » وترحع خلفيتها , 
بناءً على مات فنون السومريين المتقاربة مع فنون:المستوطنات النيوليثية في تل حلف و تل 


. راحع هذا الرأي كذلك في كتاب زميلدا الأستاذ فوزي رشيد الموسوم ب(اللغة السومرية)‎ )١( 
. راحع تفاصيل هذا الموضوع في كتاب " لغات شرق الأدنى القديم " لدياكونوف باللغة الروسية‎ )١( 
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عبيد وجمدت نصر ء إلى لغات سكان هذا النوع من المستوطنات الى إنتشرت في مال 
وشمال شرق وادي الرافدين منذ الألف الخامس ق. م. وعلى إثر التطور ونشوء المدن 
تفرعت اللغة'الأم 6م - ©7726 «لسسان العشيرة» و/ا4ة- برع «لسان الرعاة» إلى 
جات عرفت بناءٌ على الإنتماء الطبقي والإجتماعي والدييئ مثشل /76-06 «لسان 
. الأكابر » و 0نهك--عتررء «لسان الأشراف» و ©7ء-يدى «الكلام المختار» و -©6771 
71-2 «لسان رحال الدين» » لكن لسان النسوة [هك-©2ء (وفي الأكدية ::[هكى ‏ 1/1711 
أو [/ةانع 1.171 «سليط اللسان») كان ظاهرة إجتماعية ورثها السومريون من محتمعات 
العصر الزراعي المبكر الى ساد فيها نظام سيادة الأمومة , في حين بدأمع نشوء اتحيياة 
القوية رطيس عن الأقع سان التجنارة و اللببجنة اناسل :وعدهنا م الليهات 5ه 
والإختلاف بين هذه الألسن لم يتعلق بقواعد اللغة ذاتها » وما أثر على صياغة المفردات 
وإحتلاف معانيها وعلى أسلوب الطرح المتيز بين شخص وآحر . ومع ذلك » فإن جميعها 
كانت تفتقر للمفردات بصورة كاملة ولم تسلم من التأثيرات الي جاءتها من اللغات 
امحاورة كما أنها أثرت بالمقابل على اللغات المحيطة بها وخاصة على الأكدية الى 
إستوعبت مفردات سومرية أكثر من غيرها حيث دخلت إلى العيلامية والحورية بصورة 
أقل ومن خلال هذه اللغات تسربت هذه المفردات إلى اللهجات المندية الآرية الي إنتشر 
ناطقوها ف مرتفعات جبال زاغروس وشمال وادي الرافدين في مطلع الألف الثاني قبل 
الميلاد وإستوعبتها من بعد كل من الفارسية والكوردية والعربية . 
بدأت الكتابة عند السومريين بنقل صور الأشياء منقوشة على ألواح الطين بالمبداً 
ذاته الذي به بدأ الإنسان بنقل اللغة عن الطبيعة كحكايات أصوات قابلة للتقليد . ول 
يتغير هذا الأسلوب النسخي التصويري إلا بعد أن تداخلت رموز الموضوعات في ذهن ‏ 


(") نفس المصدر 
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الإنسان مع المشاعر الذاتية الإنفعالية لديه » وتكونت عنها حركات ذهنية 2 تتطلب 
رموزا خاصة بها » تعارفها الناس بعد ذلك بالإصطلاح والإتفاق عليها(؛) . ولكن برغم 
الإنتقال إلى الرمز اللفظي للكلمة فإن الكتابة السومرية بقيت موضوعية », عد عن 
التعبير الشخصي الإنفعالي فهي كانت تنقل صورة الشع » فغدت تنقل إشارة للفظ . 
دون أي جهد للتحليل والتركيب أو الدمج بين الذات والموضوع ». مثلما أصبحت 
الكتابة بعد ذلك مع المقطعية الأكدية والأبجدية الكنعانية 

بقيت الكلمة السومرية وحدة مستقلة حامدة . وليس ذلك بسبب كونها مقطعا 
واحدا . بل التفسير المعقول هو أن النزعة الذهنية السومرية الي إكتفت بكلمات ذات 
مقطع واحد هي الي كتفت بالرمز الواحد للفظة حتى ولو كانت من عدة مقاطع : 
وهذه النزعة هي الى احتفظت بطريقة تركيب الجملة الكلامية على النحو الموضوعني 
اللاشخصي الذي كانت عليه منذ بدء الكتابة ٠‏ وهي الاك كع المي ترف 
السومريين عن الإستمرار كشعب » له حس موضوعي خاص حو العالم في بيئة إجتماعية 
وطبيعية تطلبت منهم تطورا يختلف عن نهجهم الطبيعي وأهليتهم السلالية . وعلى حد 
قول الأستاذ فوزي رشيد(*)مرت اللغة اتوم قي فنره العهد السومري إعتمادا على آراء 
بأربعة مراحل : ظ 
)١‏ المرحلة الأركانية (حوالى ٠.٠.٠‏ - .75.0 ق. م. أكتشفت سجلاتها في الوركاء). 


(4) فوزي رشيد ء اللغة السومرية ؛ 
(5) إعتمد فوزي رشيد في أقواله على المصادر الألمانية التالية الي تبحث عن قواعد اللغة السومرية : 
. 0707711710111 5117115011611 167[ معوناعه:ة07) ,أع2068 .4 - 1 
. 1[ .[آ طأكوعهط «م! مدء2::0) عتزعه جك ع[ 770711710111 ,170 12/113251 .4 - 2 
. 31411150176 05(] ,10117151331 .4 - 3 
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. .ه57 ق.م. شوهدت نصوصها ف لغش ونفر وأور)‎ - 7٠.٠9 المرحلة القديمة‎ )١ 
. ق. م.)‎ 75١14. - المرحلة الأكدية والكوتية (.ه57؟‎ )** 
. ق. م.)‎ 7١٠.5١ المرحلة الحديئة (.غ‎ )5 
: أما قي العهد البابلي فقد مرت هذه اللغة ب‎ 
ق.م.).‎ ١85.0-5.85٠( مرحلة العهد البابلي القديم المبكر‎ )١ 
ق. م.).‎ ١5٠١ - ١8٠8 ؟) مرحلة العهد البابلي القديم المتأخر(.‎ 
. ق.م.)‎ ٠٠١ -١5.6-( مرحلة ما بعد العهد البابلي القديم‎ )' 
. ق.م.)‎ ٠٠١ -١7٠.( مرحلة ما بعد العهد البابلي القديم‎ )4 
لقد إعتبر الباحثون فى - #ى - ©77ء «الكلام الإعتيادي» اللغة السومرية الرئيسة‎ 

رغم أنه كان هناك تسميات للهجات السومرية أوردتها المعجمات البابلية وهي : - 0016 
/20 «اللغة الكير ن» » #نعايى - عبرء «اللغة العالية» » #)2دى - ©6776 «اللغة المنتخبة» | 
و716-16-110© «اللغة الشاذة» . وإلى جنب هذه اللهجات ورد ذكر أساليب لغوية أحرى 
لما علاقة بالمهن مثل : 4- الاكة - ©رجرء «لغة رعاة الغنم» ٠‏ 682 - 0م - ©77© «لغة 
الكهنة» . ومن الأسبالسة اللغوية الي إكتسبت مكانة تخاصة كانت أسلوات [67716-50 
الذي شرحه الأكديون على أنه لغة العراك //7//ي 1#7/ وفي مرحلة ما بعد العهد البابلى 
القديم فرضت لغة [5©4 - ©6776 نفسها واصبحت اسلوبا للكتابات الأدبية بعد أن كانت 
النصوص الأدبية تدَوَّن قبل ذلك باللغة السومرية الإعتيادية ونتنج من ذلك أن إمتزج 
أسلوب [50 - 7716© بأسلوب اللغة الإعتيادية . 

لا نرى من الحاجة هنا أن نخوض ف تفاصيل الكتابة المسمارية ومراحل تطورها 
والعلامات الصورية ثم الرمزية والمقطعية الى كانت يتغير نطقها (كتحول الدال إلى التاء) 
وتستخدم للتعبير عن كلمة أو عدة كلمات مثل صورة الفم الي لفظها السومريون بصيغة 
«40» وكانت تعن «سن» الى كانت تلفظ بصيغة «ماج» » وعلامة الشمس الى كانت 
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تعن «ماء» و كانت تلفظ «هة» وتعئٍ «إله» إستعملها السومريون بصيغة «(ءه/04» 
حيث إستوعبتها جميع اللغات البائدة ومن ضمنها الحورية وكذلك لفظة «/ا9» (وقي 
الكوردية ##دع وف الفارسية لدف" الى كانت تعي «القول أو الكلمة» بينما #«رزدن 2 
عبرت عن معينٍ «الفعل» والإثنان معا أديا معنى «الكلام» . وإنما الجدير بالذكر في بحثنا 
هو القراءة الصحيحة للعلامات المسمارية والتعرف على أسلوب التلفظ وإنتخحاب 
المفردات الى ظلت حية في ألسن العراقيين مع ملاحظة الكلمات السومرية الدحيلة إلى 
الأتكدية باتكب وجتهها زل" اللخاات الرزائنة الخناهمزة ني النطر قه يعي حدر يه 
الصرف ف هذه اللغة . فالعربية المعاصرة إستوعبت مقلا كلمة (الكتان) من صيغتها 
الأكدية (كيت ##لة - /1) » بينما كانت في السومرية ©8640 ودخلت إلى الكوردية عن 
طريق العربية » في حين لم تدحل كلمة (لهيكل) العربية إلى لغات أخحرى وكانت 
مستعارة كذلك من 1# - /[هاء الأكدية (< /ق - © السومرية ) . وإذا كانت هناك 
مغفردات سومرية تستعمل الآن في اللغة العربية فإن هذه اللغة البائدة أبقت للكوردية بعض 
مظاهر الصرف والتعبير » وبناء على هذه الحقيقة يمككن أن نورد هنا بعض الأمثئلة لهذه 
الظاهرة الكلامية : 


تركيب الأسماء السومرية : ظ | 

كانت الأسماء ( الكلمات ) السومرية تتزكب من مقطع واحد مثل © «الماء» (وفي 
الكوردية 40 ) أو من مقطعين مثل 7224 - 00 «جاموس» (وفي الكوردية 8 - 00 
أو من مقاطع أكثر مثل مع - /ذط - وم «الحد» ( وفي الكوردية © - زم - ©77)8) . 


69 بق وباك ردت في كتابه (لغات الشرق الأدنى القديم) إلى أن هذه الأسماء كانت تتركب من الوق 
الخافتة والصوتية تخللتها النبرات أو تتركب من مقطعين أو أكثر وعلى النحو التالي : 
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وكانتب هناك كلمات تنر كب من ثلاث مقاطع تنتهي باللاحقات مثل - [4ع - بادآ - 1071 
4) © الي تركبت من الرحل + الكبير + القوي - القائد تقابلها في الكوردية 
ا ب ا بره . إن الذهنية الأكدية ل تكن تستطيع أن تستوعب هذا 
النوع من المفردات المركبة بطريقتها الإشتقاقية لكي تتزحم مقطعا بمقطع تماما مثلما تواحه 
هذه الحالة العرب المعاصرين الذين يحاولون ترجمة بعض النصوص الكوردية الممائلة لهذا 
النمطٍ . فالكلمة السومرية المركبة () © - © - 7118 تجمعت من (شئ + كاهن + جسر 
+ خطاب) ويعني (الأرض أو البلاد) ولأجل التعبير عن (التملك) كتبوا باى - (©) [1/ 


: نظام الحروف اللنافتة والصوتية‎ )١ 
. خمصخصخ (خافت + صوتي + خافت + صوتي + حافت ) مثال ذلك /99858 (السيدة)‎ 
. صخصخ (صوتي + حافت + صوتي + حافت ) مثال ذلك 8/5ل! (القلب)‎ 
. لمألا (خروف)‎ ٠ خصخص أو صخص مثال ذلك 9809 (كومة) » 9/7 (قدم)‎ 
. (ماء)‎ 8 ٠ حص أو خ فقط مثل : # (سهم) » 178 (قارب) » ناا (رحل) » 6/ (أرض) ؛ © (بيت)‎ 

- (ص) خص أو (خ) صخص مثل : 8 (أب) > 40 > 0024 . 

؟) النبرات : | 

كانت النبرات في الكلمات السومرية تحدد نطقها على النحو التالي :0 

() 21-<4اج'ة (عذاب . ألم) » ه-عفاهة' (قري) » 1615,آ' (قلب)ء #«ذه' (قدم) . :1/11 (إله الشمس) 
*') التركيب الثنائي والئلاثي للمقاطع : 

كانت مقطعان يتجمعان عادة في كثير من المفردات السومرية بدون أدوات ربط أو لواحق وحروف جسر 
مثل [0ع-/ة.1 (الرحل الكبير أو الملك) , /[©ه-6 (البيت الكبير أو المعبد) . 17-42 (جبلي) ٠‏ 7-44/ا 
4 (ساكن الأرض الخحبلية) ٠‏ . ونستطيع أن نرى مفردات تتركب من ثلاث مقاطع كانت تضاف عليها 
حروف الجر مثل : ()3-/0-93]-78/7 (الرجل الكبير ظ الملك ذو السلطة) . وغالبسا لاتعني الكلمات 
السومرية عند ترجمتها حرفياً مثل : / أرض + /81 نظيفْ - /5[91! (فتاة) . نستطيع ملاحظة هذا الوع 
من المفردات والجمل ف اللغة الكوردية مئل : سهر + يهرشت + كار- سهريرشتكار(المدير) . سهر + ليْدان 
- سهرلِيّدان ( الزيارة) , كوي + كرتن - كويّكرتن (السماع) . 
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(شى + يد) . ومن المعروف أن كلمة 878 كانت تعئن (الأم) و زه (نظيف) ونا 
(الأرض) » لكن الكلمة المركبة من هذه المقاطع الثلاثة »مره - [//زى - ١7‏ كانت تعي 
(الأم ذات الشعر الصوفي) . وعلى هذا الأساس لا يجب أن نفهم من الكلمة الكوردية 
ا م ركبة 670 - 18 - 567 ( ضرب ال رأس بال رأس ) غير (الزيارة) ومن 817117-:/6© ( مسك 
الأذن ) غير ( السبماع ) . فإصطلاح ع - :ة:#ننك السومري يترحم تماما إلى الكوردية . 
بصيغة 856 - 2800 الطفل الرئيس (الطفل البكر)... 

وعلى العموم فإن الأسماء السومرية لم تختلف ظاهريا عن الأفعال ول يتأثر 
جوهرهذه الكلمات كذلك بالحالات القواعدية وإنما تضاف إليه أدوات خاصة للدلالة 
على هذه الحالات الب عليها الاسم كأداة © - الفاعلية « وهي في الكوردية أداة 
المفعولية مثل 1ك © - 707 مجك (آزاد يأكل الخنبز) » . ولأحل التوضيح د 

بعض النماذج من الأسماء والكلمات السومرية مثل : 

8 (ماء) » ذه إشباك) » /ج (دحلت إلى الأكدية ومنها إلى العربية بصيغة عال) » اق-/ج 
(إلإله العالى ومنه أشتقت العربية من خلال الأكدية إسم الله الذي لفظها الكنعانيون 
والعبريون بصيغة ئيل أو عيل) . 878 (الأم) » /ق,ة (عج() » 30 (السماء) » هم 
(عطاء) . ,ووه (ظهر » خلف) » 66 (عبد) , هبرو (أب) » 687 (مقاتل) » 980 
(سور) » و (ضفاف وظلت ف الكوردية بصيغة 98) » 589 (رأس) » دنا (امختمسع 
المدني) » بدن (الوزة دلت إلى العربية عن طريق الأكدية) » ,2868 (تحولت في العربية 
إلى صفر) » و كذلك : 


0 ومن الحديربالإشارة هنا إلى أن السومرية لم تمتلك إصطلاحاً خخاصا لتبيان جنس المولود فكانوا يضيفون 
711 إلى آحر كلمة الولد أو الببت مثل : ()71)2-نا7 نال (مولود ولد) و 0101770-17 (مولود بنت) . 
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م - مج سماء - داخحل «جوف السماء» . 
9 - ”انان طفل - رأس «الابن البكر» . 
لفق كبير -- معرفة «حكيم» . 
أ« - لادويان . طفل - أنثى « بنت » . 

نشأت هذه الأسماء من حرف صامت + فونيمات صائتة مثل 98580 (سيدة) , 
5اطنا ( القلب ) ٠‏ 0لاولان0 ١‏ وزثت ) »2 606 ( سهوب ». سهول ) »© /8/778 
رطع أن الاساء:السوهرية ال كتةامع الضيفات توكانى #الكزردرة تستعمل مين دوز 
أدوات الزبط مثل /68 - د ا ( رجحل كبير أو الملك ) وتقابلها في الكوردية صيغة - ,6١م‏ 
8١‏ . وفي بعض الأحيان كان يلحق الصفات السومرية الي أستعملت مع الأسماء 
الصوت 8 - تماما مثلما نراها في التعبير الكوردي 928 - 2 + /68 ( الشور العظيم أو 
الضخم) . وإذا كانت كلمة 98# (القد » القامة) دحلت من السومرية إلى العربية فإن 
التعبير السومري 8-988 -/68/ لايزال يستعمل في الكوردية بمعنى (طويل القامة » ضحم 
الجسم) » وهنا على سبيل المثال يمكننا أن نورد بعضا من هذه التعبيرات الى لاتزال 


تستعمل اليوم عند العراقيين : 

العربية الكوردية السومرية 
ماء ظ لات 07 آري) 8 

أم (من خلال الأكدية) / 50 8ه 

هو (©0) - بلاج 6 - 3 

هم 57 - بلا ,3/6/16 22 06 - 06 - 
الأذن 6 © 


1 قبعو ((110لا - لات الأكدي) / 3 - 98303 
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جاموس ظ 3 6) 263) 


ابجمع (للانسان والحيوان) م98 أ98 
كبير » عظيم ظ كك اق> 
. سدوم (520'017 الأكدي) ٠‏ نا - 58 
أنا 774 (الفيلية) 0 
نحن ع7 ظ ين 
أنثى حن 71/ 
جد م08 - 8 000 
الشمس ظ لا]8 لاأنا 
حذر كلمة المعرفة 38 . لات 


ومن جهة أخرئ » فإن السومرية ل تملك علامات -حاصة أو أسلوبا معينا تميز'بهما 
مفرداتها على أساس المذكر والمؤونث » فكلمة ,عوم01 عل غيرك عادة عن كلمة إله 
وآلهة في نفس الوقت » بينما يظهر الحنس في الكوردية خحلال الإضافة أو عند إستعمال 
ضمير التملك مثل :مام ه - منة ( زوحي ) بينما مأم - 1 - 8,8 (أحي) . وفي 
حالة التأكيد على صنف الإسم إستعمل السومريون صفة الحنس المقصود (8778 - /01096 
الإلهة الأم) لكنها كانت تفرق بين المذكر والمونث فقط في الكلمات البارزة وال هي 
بطبيعتها مذكرة أو مؤنئة مثل 40 ( بقرة ) » 9 ( ثور) . أما من ناحية التمييز بين 
العاقل وغير العاقل فإنها ميزتهما بصورة جيدة ». إذ كان التمييز يحري بينهما من خلال 
ضمير الملكية اللاحق للشخحص الثالث المفرد » فللعاقل كان الضمير 7 ولغير العاقل /8 . 
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أدوات الجمع اللاحقة في السومرية : 
كانت طريقة جمع الأسماء في السومرية تتم بتكرار الإسم عادة مثل با/ (رجل) و باانا 
(رجال) وغ تكن الحالة المباشرة لهذه الأسماء فردية. بل ات أسعاء عامة مج007 
7 وكانت.الحالة النحوية لعلامات الجمع مختلفة ضمن سلسة العلامات منها : 
8-(/8-)8778-01917-8778 (أم الآغهة) . اللواحق تشير إلى الاسم في حالي المجرور 
والقصوة . 
18/6 (8)-5110-/م0ل-(5108)0 (راعي الأغنام ذات الصوف) . 

تلعب علامة ابشمع /010< 01-0 الى تقع في نهاية الكلمات المعنوية دور إسم محرور 
كما نراها في العبارة التالية : ظ 
(81-)1-011ز-طن0-(58)9 قلب لوحة فرد فرد (أي مختلف اللوحات) », بينما تعن العلامة 
8 الرقم ٠١‏ على الأغلب وهي صفة تقع مع سابقتها في نفس المكان بدون أية رابطة 
قواعدية . بالاضافة إلى تكرار الاسم لها “ناكا (الخبال) ومثيلتها في الكوردية 77ج 
(طبقات) وتكرار الصفة /98 -/98 -/0179 (الآغهة الكبيرة) ومثيلتها في الكوردية 
ال الت -رهائزهم (أصنام كبيرة) فإن اللواحق الي تشير إلى حالة الجمع في السومرية كانت 
كالتالي : | 

: أداة الجمع اللاحقة ©7,ه‎ )١ 

بالرغم من أن جمع الأسماء في السومرية كان يستند على إعادة اللفظ مرتين أو ثلاث 
مرات ٠‏ إلا أن الأداة 676 بدأات تستعمل: للدلالة على الجمع مع الكلمات الي تعود إلى 
مرتبة العاقل » وإذا سبق هذه الأداة حرف علة فحرف © الواقع في مقدمة الأداة يندمج 
مع حرف العلة الذى يسبقه وإذا تقدمها ضمير الملكية للشخص الثالث المفرد ز6 : [7ه 
فتظهر الأداة على الشكل التالي : عم - مم (ه)- : هم - 8م . هذا ومن الحدير بالإشارة إلى 
أن الأداة ©,ع أستعملت أحيانا'حتى مع الإسم المكرر الذي هو بحد ذاته يشير إلى الجمع. 

)١‏ أداة الجمع اللاحقة 5 606 : ظ 


215 


إن هذه الأداة ليست أداة جمع حقيقية وإنما هي فعل الكينونة لجماعة الغائبين . 
وف العهد السومرني القديم والحديث ظهرت الأداة 68 على شكل .78 أيضا 
وأستعملت مع الكلمات الي تعود إلى مرتبة العاقل . 
*) أداة الجمع اللاحقة ه -/م : 

تعبر هذه الأداة في الأصل عن المعنى «مختلف» إلا أنها أستخدمت كأداة للجمع 
2 فهي بذلك ليست أداة جمع حقيقية ٠‏ وق الأزمنة المتأرة قرئت نفس العلامة بالصوت 
8 وتستعمل فقط مع الكلمات الي تعود إلى مرتبة غير العاقل . 
كان السومريون لا يصوغون الصفات من الأسماء ويحلون حالة الجر محل الإسم في 
اخملة مثل : [()6-519-8 -](6-519-98)6-519-98 (بيت [من] الطابوق) أما الصفة 
النسبية فلم تستعمل في السومرية » ونحن لا بحد في السومرية فرقا كبيرا بين الإسم والصفة | 
إلا في حالات نادرة مثل كلمة 8, - ()لا ( عصبي ) وهي الآن تلفظ في الكوردية كما هي 
(18اناغ) إلا أنه من الممكن حتى من هذه الكلمة ومن مثيلاتها صياغة أسماء حالات الإسمية 
الى كانت تنتهي في الحمل السومرية بن زكيبة نحوية «تاعلا)05© 5/7/8016 حيث 
تلعب مفردة دور إسم تارة ودور صفة تارة أخحرى ثم دور ظرف ,7780706 أ0 طرعي/ا0م 
والمعاني تتكامل بواسطة النعوت والألفاظ الموصوفة كالجمل الكوردية التالية : مهيه1:© 
/ه ( أتت جوان ) وهنا جوان إسم علم ٠‏ بينما في ه-موين /6غ06 قيرم73 ( تانيا 


فتاة حميلة ) يلعب هذا الاسم هنا دور الصفة وف /56نا-03 (قللاننه /1ه-درامةم (القلم 
يكتب جميلا) يتحول جوان إلى ظرف . وفي الواقع فإن كلمة (جوان) بالرغم من 
أدوارها المختلفة في الجملة فإنها في الأصل تظل صفة من الصفات الشائعة في اللغة » أما 
اضمائر الملكية والإستفهام وعلامات الجمع وكل الإشارات النحوية الأخزى فتبقى أساسا 
لتنظيم أواخر الحمل مثل : 


4 - ها - فا برع - ,© - 6 جملة سومرية وتعئٍ « المعبد في غيرسو» 
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© - 8 - 8 - |18 | 7710 أ 2878 حملة كوردية وتعين « إخواني ف البيت » . 
8 - 178 - 8/8/7 - اهونا جملة سومرية وتعين « إلى ملك البلاد » 
1 8م09 8 - 2/6:© 65 حملة كو ردية وتعيني « أتكلم مع الملك « 


إشارات لخالات الجر الملحقة بالأسماء : 

كان هناك ١١‏ حالة جر ف اللغة السومرية الى يشاهد بعضها في اللغة الكوردية منها : 

)١‏ حالة مطلقة من غير لاحقة 4650/16 كانت تتوضح فيها حال الإسم من دون لاحقة 
مثل ادع 9:6 (لغة كبيرة) » ومُم تكن لحالة المبتدأ (الحال) النحوية وكذلك لحالة الأسماء 
النحوية أية روابط قواعدية مع الأسماء اللاتي لعبن دور الفاعل أو لد بالنسبة: إل - 
ز):” الذي كان يلعب دور المسند ف الجملة .2 ظ 

؟) كانت اللاحقة هم تتصل بحالة المقصود ©5ه") ءدخ1ه:«ناوء(! وهي حالة للاسم تدل 
على أنه القصد من الفعل » مثل ه«-امع-«نع :41 (إله عظيم) وهي تعبي في الكوردية 
المعاصرة مفهوم (من خلال) . 

مولت اللاحقة #ه- على التملك والقرابة أو الإضافة 056) 06[وو20556 وتدعى أيضا 
حالة المضاف إليه 5ه دزاذترء]) مثل هغ-7:4-:107ه-امع»:؟ (ملك البلاد) ونظيرتها في 
الكو ردية هي مأه- مثل مغؤه-نه17::1 0721-7 (ملك البلاد) و كانت لهذه اللاحقة دور كبير 
للتعبير بالسومرية مثل ©827-2884-7/© (نصب برونزي) . 

5) أشار ت اللاحقة #ك- إلى حالة ال معية ع5هن) +دز1ه/ة:00) مشل ه4-امع:؛1ة (مع الملك) 
وتستعمل بنفس الصيغة في اللغة الكوردية مثل 071-42 /482/ (مع الملك) . 

ه) كانت اللاحقة ©/- تشير إلى حالة المنشأ ©06 46/4116 ويسبق الاسم حرف جر 
الذي يدل على مكان المنشأ ويزحم في العربية إلى (من :07:/) وهي تقابل اللاحقة (وه - 
ه) في الكوردية المعاصرة » مثال هذه الحالة في السومرية 86-124-:ي؟ (من حلم أي 


217 


4و0 10 في الكوردية . 

5) كانت 6- تحدد حالة اللزوم والتعدي ©05) ودز/وع27 . 

)٠‏ أستعملت اللاحقة ه- للإشارة إلى الحالة المكانية 456ه") [همعم] تقابلها في الكور دية 
المعاصرة 8- أو 2ه- ويشيران معا إلى حالة مباشرة لأسماء الأمكنة مثل : ه:«أو-وك 
6-سرة ند زر[ (أذهب إلى نر بيل) أو 1 مر أسس 1-11 (١‏ كنت فق أر بيل) . 

8) كانت اللاحقة #وزع)- تشير إلى حالة الإنتقال م5ه +دن/و//4 أي حالة الإسم المسبوق 
بنظير كان السومريون يلفظونها بصيغة 5م- كما كانت تعر أنطقاً عن إتخاه حدوث 
الحدث نسبة إلى المكان والر مان مثل معسريتة (إلى الجبل) أو كما كان يقال 1 
ه||-:50771 (إشزى منه أو إشرى من عنده) . ا ٠‏ < 
4) أشارت اللاحقة زم- إلى حالة الإسم ال تدل على التشابهو المقارنة 6مز/ممومم,00) 
»5ه مئال ذلك به-ه (كالماء أو مثل الماء) » وقد سحل الع نع هذه اللاحقة بصيغ 
مختلفة مثل نع ,1711ه- ,[0زج- وفيما بعد أخحذت تدون بصيغة أحدث 21-01 ,1-171 . 

٠١‏ ) و10ه- عور عن الحالة السببية 5#©) 5406© وتظهر من صياغتها أنها كانت 
تب كب من حالة 1:6)و!/4 (1ه) ومقطع 6م ليعنيا معا مفهوم (من أجل ء لأنّ) وتقابلها 
في الكوردية الآن مط-«يم . ٠‏ 

)1١١‏ دلت اللاحقة م- إلى الغاية 56م +د)ه::76 معبرة عن الحدث أز الحالة أو 
الحركة الي لها محل في المنشأ . فمن الناحية الأتيمولوجية تعلقت هذه اللاحقة بحالة اللازم 
و التعدي 26 2720106 ومن الناحية القواعدية إختلفت عنها من حيث صفة التطابق 
وإشارة الفعل » مثال ذلك 6-6 (عند المضيق) وكانت تشير كذلك إلى ظرف مكان 
4 0 (في) » فكان يمكن أن تتحول إلى صفة 5# لتعئ عند ذلك (فيه) . 
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خالات التركيب السينتاكمي 01 أو 00115171111011 : 

كانت علامات الحالة الإسمية تمتزج في الجمل السومرية بنهايات التراكيب النحوية 
الي تتكون فيها الحالة من منعوت (موصوف) ونعاتو (صفة) وأستعملت كالجمل 
الكوردية التالية: /©:/ «ه«03) (وصلت الحميلة) وهنا تعتبر كلمة ه030 المبتدأ في الجملة 
وفي جملة مثل 8777] «##-م[ه-:«هسخ0) م-21:1 (إشرزيت الوردة الجميلة) تعتبر تهنا + بنهنا 
تكون 1-2 قي 07111501 تمسق «-م[ه-56115 (يكتب قلمي جميلا) . وف كل هذه 
الحالات تبقى كلمة (حوان) في الأساس كصفة من الصفات » وتشترك الأقسام المميكلية 
لهذه الحالات ضمن التصانيف المركبة الي ذكرت أعلاه » وبإمكان الحمل التابعة النعتية أن 
تكو كسما من هذه التركيبات . ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن ضمائر الإشارة 
والتملك ف السومرية يجانب علامة الجمع 6ه وجميع العلامات النحوية تشترك في 
تركيب نهايات هذه الحالات كما نرى شبيهاتها في الجمل الكوردية التالية : 
7171-4كه!١!‏ ه-«لام أ-أهى< هجهل 55 إلى بيت الخالة نسرين) » هنا تشير اللاحقة 
#- إلى حالة غير مباشرة للتأنيث . 
02-4 سدع أ-منوة 3ط (يلعب بالناز) هنا تشبر اللاحقة 7- إلى حالة غير مباشرة للمذكر. 
27-1 1-«روص نه و71ذم-هول (أذهب إل أقصى المدينة) وهنا تشير اللاحقة 7- إلى حالة' 
. مباشرة للمذ كر . 
00-7151771 1-زمالتاص تمع[ و8 712710 تدج ' أكتب الرسالة بالكومبيوتر) هنا أستعملت 
الأداة © مع مفعول به مباشر و 7- مع مفعول به غير مباشر .. 
مك هل-0ا 5 2 17ج (أنا أرسل الرسالة بو اسطتك) هنا أستعمل الأداة © مع 
مفعول به مباشر و © مع مفعول به مباشر . وكما رأينا آنفا ومثلما سيظهر من الجمل 
السومرية التالية » فإن هذه التركيبات تجمع في طياتها المضاف والمضاف إليه (الصفة 
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والموصوف) وتقع العلامة النحوية قي السومرية على نهاية التركيبة على الأغلب وبالصورة 
التالية : 
(ع-1ه-:هامع-أوولنا -] مط--ه- نواه 1-أوع» 1 ١‏ ملك البلاد ) . 

ييا | 


[ه<-(12771-01مغط[-اوعيدا -] ه«-0:-1و[مغ1-أوع :11 ( إلى ملك البلاد ) . 
كه | 
55ظ 
[ه- لوم ءدء-«نع ذك-مدجره -] ه«-هد-ن زع ذ4ك-ودرت ( أم الآههة / حالة المقصود ) . 
2 | ظ 
اب | 
آآ5255251ظص 


)6-0215 -] 6:«-هئا- :6-017 (معبده في جيرسو / مدينته هي حالة للتملك) . 
امد )ا 
ل 
[(1)ه-()7(ه)-هلمع:11 -ن6 -] 10:-واوع»11-ة ( بيت مالكه / حالة التملك ) . 
:5 "مام 
595 ظ 
[وساوسازه)-س 0 «ندة -] ما-مآا-يهد-«زع-برز[(6-4 (في معبد الإله نينجر سو / حالة التملك) 
|1 “اتعيية 51. "| ظ 
لاا 
7 علوت[ زه)- نانك ن4نة- (ه)وصاك -] 6ع 1-1-1 11-51 ة- (0) وماك (راعي الأغنام ذات 
7 يي 11 ا( الفسوف:"بنجالة القطلك مع آذاة لني 
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[دععأه(-ه)د0-171-هلة-ع 50 1لة- | وع-ع1-716-56-1-/8-91/ة-502-/ة (لهذا السبب فالبطل 
1 لا ْ / علامة حالة الإسم تركبت مع الحالة السببية 
للفعل) 


06 (0-) 1101 1014 -1-6ة] أع[ هدهع ه|-أىدع-0/071-71:042 (لأحل نصب غوديا حاكم 


#11آ[آآ 0 ظ لحش الذي بنى المعبد النمسين) ' 


الضمائر : 

يشير ميخائيل دياكونوف إلى أن الضمائر في السومرية :8 (أنا) » 2 (أنت) » 6م (نمحن) 

: اسلاج (أنتم) » زرت (هم) كانت تستعمل منفصلة في الحملة مثل‎ ٠ 

ه2-ه-ه أو يجدنوه-ه (ماذا يعرف هو ؟) . 

0-110-0771-1 (ماذا يطلب مني ؟) . 

ومع ذلك نرى جملا وكأن الضمائر المنفصلة متصلة بالمفردات مثل : 
[ه-7111-0-وع20-2-معطه-ه زول ©-20-680 
ا 

أساعد أنا ك0 في ساعدت .... لأني أنت ساعدتين وأنا أساعدك) ؛ 


ا 


©46- 26 0-1111 1116 لاعألة 7111-1 1116 ©2 01710-11111 1116-/017110-1711-11/1 


|| ظ 1 1 1 1 ا 1 5 
انك 01 لا أب أنتي آم لي الا امامو بو اراي ليش لى آم انك امي 
وليسل أب أنك ل أب .كانت الأقفال تضير أخيانا شخسية الشمير كل :: 

6 ,[206] للمتكلم للمتكلفية » 26 ,[226/ للمخاطب »٠‏ [7:626/ للمخاطبين . 
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[ءدرء<4176/ للغائب » [07:66/ للغائبين ..و كانت تتصرف هذه الضمائر حسب حالات 
الأسماء مثل [0(1-071)-20] :80-0 :©2رءله ,-وجبوع > لي » لك » له» ني . وعلى كل 
حال فإننا نستطيع التعرف بالضمائر السومرية على النحو التالي : 


6 الضمائر الشخصية المنفصلة : 


سومري قديم 
©-3 1[ 
© - 23 

2 - © 
776 - 6 
776 - 28 

6 - 76 - و 


2 


سومرى حديت 
2 


29 

6 - © ,76 - 9 
غ0 - عجرم 

776 - 24 

2 8 - 7© - © 


26 


©7276 - 52/ 
006 
6 - 


م - 068 - رمع - 776 
م - 8ج - مع - 706 
6 - 76 - 6 


أنتم 
هم 


تضاف أداة الإضافة وبقية الأدوات إلى الضمائر الشخصية المنفصلة كما تضاف إلى الأسماء 


ل 


0 - ك2 - - 3[ ( يعود لي ) 8 - 28 (لك ) . 


؟ ) ضمائر التملك ولاحقاتها : 


كانت هناك في السومرية ضمائر لاحقة للملكية أو للإضافة منها : 


أ -ن [(/ وتكتب دائما باجم - أنا » مثال ذلك غ2 - نا« - 3,7 ©77 - نالا - لام 778 


(لا أملك أما أنت أمي). . 


ب - يج - أنت مثال ذلك بج -)/) ١(‏ خحادمك ) . 


ج - 8(08) - هو للعاقل . 
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ء - زط - هو لغير العاقل وللغائب حيث عبر كذلك عن الجمع الغائبين من دون نعت 
لاحق هبناناط404 . [ 
هم -وم - نحن . 
و- ©( - ©6/-(6)-نج2 > أنتم : 
رز - .هم - 06 - (ه) دهم . 
وأستخدمت مع هذه الضمائر أداة الإضافة /ج وحرف الجر 8 - في . وإذا كانت أداة 
الإضافة تستعمل مع الضمير اللاحق الممثل للشخص الأول المفرد فقد أستعين بالضمير 98 
وليس بالضمير باهم الشائعة الإستعمال . أما ضمائر الإشارة فكانت هم - هذا 
(للأشياء القرية) » © - ذلك » 4ن - هذا (لغير العاقل) . وضمائر الإستفهام في 
السومرية على صنفين » الأول يستعمل للإستفهام عن العاقل ويلفظ 69 - 8 (من ؟) 
والثاني يستخدم للإستفهام عن غير العاقل ويلفظ 8-78 ويعي (ماذا ؟) . 

أما ضمائر الإشارة [/نا ,"لا(!] ,[6(0)] » فقد أستعملت منفصلة أيضا عن الكلمات . 
وكانت تصاغ مع اللواحق وخاصة مع ه6 وتعنئي (له) و (هذا) في نفس الوقت . و 
ضمائر الإستفهام [09 8] (من ؟) » [73 8] (ماذا ؟) كانت النبرة تقع على المقطع الثاني . 


الفعل السومري : 
أن الفعل السومري لا يختلف ظاهريا عن الإسم كما أن الصفة في اللغة السومرية 
تستعمل كذلك استعمال الفعل كإستعمال الفعل #لالاه في الكوردية عادة . فالصفة 
5 /98 تعئ « كبير» وإذا استعملت فعلا تكون .معنى «أصبح كبيرا » كصيغة - إه)م/ 
0ناناط المستعملة في الكوردية . وتقسم الأفعال في اللغة السومرية بصورة عامة إلى 
فينمين أضاية وم كنة: 1 
١‏ - الأفعال الأصلية : وتتكون عادة من مقطع واحد وعددها قليل جدا إذا ماقورن بعدد 
الأفعال المركبة . ظ 
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؟ - الأفعال المركبة : وهي كثيرة العدد بالنسية للأفعال الأصلية وتدعى هذه الأفعال 
بالمركبة لأنها تتألف عادة من إسم أو صفة أو من كليهما مع فعل أصلي ومن الأفعال 
لاذه : ظ 
أ) فعل مركب من إسم + فعل متعدي :. | - 47 (أصدر حكما) ومثيلتها في الكوردية 
0 52750 (صب الكلمة - تكلم) ومثيلتها في الكوردية 6 - #ع . 
ب ندل شراكي رون إن 1 لعن قعل معي : 4... 02:70 - يبع «نادى بصوت عالي 
- يصيح» ومثيلتها في الكوردية #لاع - 1 - 14]زة . 
ج ) فعل مركب من صفة + فعل متعد : (4» ... /هعم « أصبح عظيما » ومثيلتها في 
الكوردية 4الاط ... /0/ . 
د) فعل مركب من إسم + فعل متعّد ولازم : 0 - // « دفن » ومثيلتهائٍ 
الكوردية 006 -آ- 070 - | . ظ 
ه) فعل مر كب من إهعين وفعل متعد : 7ع - 84 - 0504م «وضع اليد على الصدر - 
تصدى» ومثيلتها في الكوردية #رزع - 567 - 8 - 0051 . 
و) فعل مركب من فعل وإسم يمثل الوساطة الى يتم بها حدث الفعل : هم 111/ 
«شطر بالفأس - قطع ٠‏ فلق» ومثيلتها في الكوردية 7 - «رزط - «0ه] - م . 
ز) فعل مركب من فعل وإسم يستعمل استعمال الفعل : 4# ... 7:7 «تكلم نسائيا أي 
تكلم بلطف» ومثيلتها في الكوردية لاك - 718 . ظ 
ح) فعل مركب من فعلين أحدهما أصلي والآخر مركب : باك ... و8؛ - به «لمس باليد + 
عمل - طلا» ومثيلتها في الكوردية 78/7 - 0854 . ْ 

ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن الأفعال الأصلية والجزء الأخير من الأفعال المركبة يمكن 
أن تتكرر في السومرية . وتكرار الفعل يشير إلى أن الفاعل أو المفعول به في حالة الجمع 
مثل : ظ 
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كن - «روة - زوة - ببق «أطلق سراح» و 207 - #مع «جلس» وف الكوردية تستعمل هذه 

الظاهرة للدلالة على إستمرارية الفعل مثل : 17©4/ :07ج - ©7وع «صاح» . ظ 
وهناك بعض :الإتحاهات الى كانت تتميز بها الأفعال السومرية وبالصورة التالية : 

)١‏ لم تختلف أسس الأفعال عن أسس الأسماء لأن الأفعال كانت تشتق من الأسماء مثل 

كلمة [51113 «نظيف» الى كانت تعبئ ف نفس الوقت «يكون تكفا أن يعمل على 

تنظيفه» . 

)١‏ لم تكن هذه الأسس مرهونة بالتعدي أو اللازم لأنها كانت خالية من إشارات مميزة 

هذا النوع من الحالات . وهكذا فقد كان الفعل لازما ومتعدياً في نفس الوقت » إلا أنه في 

الحالة الأولى كان يعبر عن حالة حافزة وف الثانية عن المبئ للمجهول مثل 818 (يقف) و 

(يوقف) وكذلك (على أن يوضع شئ في مكان ما) . 

؟) كان لتكرار أسس الأفعال في الجملة أهمية نحوية مثل “لكل "مةءظ (البلاد » الجبال) و 

14 (الناس أو الأمة) . 

5) كانت الأفعال المركبة تتكون من الفعل والمفعول به . ولأجل توسيع عدد المفردات 

الفعلية لم يملك السومريون أدوات معينة لإستحدائها . 


صيغة الفعل السومري وتصريفه : 
كانت صيغة الفعل في الجملة السومرية ملتصقة .مجموعة من السوابق +271 وعلى 
الأسس التالية : 


. إذا كانت الصيغة الفعلية بدون علامة قواعدية فتكون إخبارية‎ )١ 

؟) إذا تقدمت الصيغة الفعلية السابقة -©7 ,©ى تغدو الصيغة إثباتية أو تأكيدية . 

*) إذا تقدمت الصيغة الفعلية السابقة -76/ فتكون الصيغة للتمني . 

4) إذا تقدمت الصيغة الفعلية السابقة ©© (مع المتكلم) فالصيغة تكون كذلك للتمني . 
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) إذا تقدمت الصيغة الفعلية السابقة 4 يكون الفعل في صيغة السماح والطلب . 
5) إذا تقدمت الصيغة الفعلية السابقة -21/ يكون الفعل في صيغة النفي . 
) إذا تقدمت الصيغة الفعلية السابقة 7©7/ يكون الفعل في صيغة النهي أو التحذير . 
8) إذا تقدمت الصيغة الفعلية السابقة [©5©7/ يكون الفعل في صيغ الإثبات والنهي 
والتمى. ظ 

كانت هذه السابقات تستعمل اانا مع الأفعال التامة وغير التامة » ومقارنة 
باللغات الحية » فقد ظلت في الكوردية مثلاً الصيغتان السادسة والسابعة من الصيغ 
الثمانية الى ذكرت أعلاه وهما مشابهتان لثيلتيهما في أغلب اللغات الهندية - الأوربية : 
بينما تطورت السادسة في السومرية الحديثة تحت تأثير الأكديئة فأصبحت بصيغة ( لا ©,1 
) كما نراها في العربية » فبدأ السومريون يصوغون عبارة -80-/7 بصيغة -7],6-80 . أما 
صيغة الأمر 17717674176 فأستعملت في حالة تصريف خاصة و كانت تنتقل فيها السوابق 
من البداية إلى سلسة اللواحق في الحملة » مئال ذلك : 
7 000171 (هو له هذا قال) وهذه حالة إثبات أو المطابقة كمافيٍ الكوردية 
تماما 01 نز 6م اط . ظ 
[ط-2 -+1:-ة:7-(ع)::4/ (قل له هذا) وهذه حالة أمر كما في الكوردية بز6م 2ء8 . 


الروابط النهائية للأفعال : 

)١‏ كان تصريف الفعل اللازم يتم ف السومرية القديمة بإلتصاق العلامات الشخصية 
للمتكلم والمخاطب بالحال . أما علامة الغائب فكانت تلتصق يجحذور الأسماء كما نراها في 
تصريفات فعل الكينونة [786] . 

؟) تتبين ظاهرة اللصق ف مبتدأً الجملة سواء كان هذا المبتدأ إسما أو ضميراً » لكن في حالة 
الغائب يكون الفعل في صيغة [77/ فقط حيث يتقدمه الحرف الصوتي [2-7/ عنام وقوعها 
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بعد حرف حافت غير صوتي فيصبح بصيغة 747©/ . وهكذا نرى أن هذا الفعل يبقى 
كصيغة و كزمن على حاله . 
*') يتم تصريف لواحق اللاصقة 716 «يكون» على النحو التالي : 


السومرية الحديثة السومرية القليمة الأشخاص 

[171611-/ [:7-/ [ المتكلم 

[11©11- ] ظ [:71-/ المخاطب 

[0771/ [6-] ,0771- الغائب 
لت بعد خرف شافدت 

- -771, -01 

بعد حرف صوتي بعد حرف صوتي 

[77671070-]/ [7:60-]/ المتكلمون 

[1112©11-/ [ [112-/ المخاطبون 

[ى©711-]/ [71-/ الغائبون 


4) كان دور اللواحق الفعلية مع المسند (الخبر) غير الكامل 27680016 هو توضيح دور 
المسند والتأكيد عليه كما في الحملة التالية : 

008014-0(1-/6511ع8 11 7251© واسع عاقل شخص حاكم (الرجل الحاكم واسع 
الذكاء) ظ ظ 

1111111-1-[1- 4147111-48 بنت الإله با لكن السابعة . 

لاع -1[111-0771-111 471171-17-51 الإله نينجرسو -الذي كان- الإله أتو قد شرق . 
5) تشاهد اللواحق المربوطة على الأغلب مع تصريف الفعل 716 (أن يكون) . 
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البنيان العام للأفعال الإعتيادية : | 

)١‏ كانت حالات الأفعال المركبة عند إستعمال اللواحق تغدو معقدة (الإبتداء » التأكيد 
ثم حالات التعدي واللازم) » وعلى هذا الأساس يظهر تمييز كبير بين حاليٍ التعدي 
واللازم . 

؟) كان تصريف الفعل يستند على قاعدة غير قابلة للتغيير وإن سلسلة لصق السنوابق أثناء 
التزركيب كانت تأتي في المرتبة الثانية . وكما في البموفررة القديمة فإنه لم يكن هناك شكل 
صري للفعل الذي يؤدي إلى أن يلعب دور *6// (المورفيم الذي يضاف إلى وسنط 
الكلمة) وقد غدت *#تين/ فيما بعد من السابقات +#/عرم كانت شعي في بداية 
الأفعال. ظ 

*) كان بإمكان سوابق الأفعال ع7 في اللغة السومرية أن تصاغ في ست حالات » 
أما بإشارات إتحاهات الأحداث أو أنها كانت تدل على مدى المفعول غير للباشر وظرقي ‏ 
الزمان والمكان وتبيان العلاقة النحوية في الجملة ثم بإشارات فاعلية أو مفعولية . أما 
اللواحق 5272 فكانت تستعمل في حالتين . حالة الدلالة على وحوب قيام الحدث في 
المستقبل (-2)4- الي تقابلها الآن في اللغة الكوردية (-4)6 كعلامة قواعدية لوجوب قياء 
الحدث ف الوقت الحاضر و -42 للمستقبل'» وحالة ثانية هئ إشارات فاعلية ومفعولية . 


علامات الحالات النحوية : 

تدل هذه العلامات على علاقات المفعول غير المباشر يما يحخيطها من اللواحق بالأسماء 
: مودق الناذنانك تتكون من قسمين » العلامات النحوية الخاصة وعلامات 
الضمائر الشخصية الي تكون ضمن الأسماء في الجملة وتؤدي نفس دور الحالة النحوية . 
ل ل ل ل لل ا ال للف ل 
المباشر » و كان ترتيب هذه العلامابك كما بلى. : 
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لك السابقة المقصودة أو الدالة على المكان 1,0001176 . 

- السابقة الدالة على المعية 0116 )2 : 

- السابقة الدالة على المنشاً 4811806 . 

- السابقة الدالة على الإنتقال 411241706 . 
جَ - السابقة الدالة على الغائية امحلية 167771114116 - 1000116 . 

وعلى العموم ‏ كن يفن تعابير الفعل مع حالات الحر والمقارنة إلا بإضافة العلامة 

النحوية ©7- الي كانت تع (من هنا أو من نقطة الإنطلاق والخروج) » ولم تستعمل 
هذه العلامة مغ الاسم ء وكان موقع هذه السابقة النادرة عادة أمام سابقة المنشا 
© أو بعدها كما نرى ذلك ف الأمثلة التالية : 
4-46-ه 84-7 ج1-ووء-6 «من البيت والحائط يجب أن يخرج» . 
م6 011-04-5 جم10-21 70-104 7 +100 6-]/ 11-110-5©-©9- (ل2)/+8-7:0-071-10-2 
«لأجل أنت تنطلق إلى الخارج» . | | 
[12-20-ه- ل 6ه (61)-هجه-(يه) :م -] 11111111 «هو؛ 
لأحلك مع ذلك من هنا ذهب» . 


بناء الجملة السومرية : 
ككون الليالة الشؤفرية خادة افون عدرقان سيق ع الأول عر :عموفية الخملة الأفية. : 
والثاني الفعل وسوابقه وحشواته وملحقاته والذي يأتي عادة في نهاية الجملة . وإلى 
جنب هذه الصيغة الإعتيادية للجملة السومرية هناك أنواع أخرى من الجمل منها جملة 
الخو شه الجملة والحملة الخالية من الأفعال ..وتتزتب أجزاء الجملة الإسمية حسب أهمية 
الكلمات الواردة ضمنها مثل : 

500 «قي المعيد» وصيغتها الكوردية © - مع - اونرمط - ر[ : 
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مع - 76 - ©« - «أع ذلك - يصر - يتور «قي وسط كل الآهة» وتصاغ في اللغة الكوردية 
بصيغة ول -071-م 2100-1 77689 - رل . ْ | 

وكما في الكوردية فإن أجزاء الحملة الإسمية في اللغة السومرية كانت ترَتبٌ حسب 
أهمية الكلمات الوارة سماو مقدمة الجملة تقع عادة الكلمة (وهي عادة في 
الكوردية إسم بصيغة الفاعل) الى يرتكز عليها معنى الجملة مع العلم أن هذا الترتيب 
يفرض وجوده إذا كانت الجملة الإسمية تحوي العناصر الست التالية الى لا تكتمل غالبا في 
الجمل العادية : 
)١‏ الإسم 
؟) النعت أو الصفة 
* ) المضاف إليه وملحقاته 
:) ضمائر التملك 
ه) علامة الجمع "عع" 
5) حروف الجر وبقية اللواحق 
مثال ذلك : 4 - مع - ء (ثي البيت الكبير - الحملة مرتبة من الإسم والصفة وحرف جر) 
زم - هع/ - 1 ##هى - “نع - ء (معبده «في» المدينة المقدسة - الجملة مرتبة من الإسم 
والمضاف إليه [- الإسم + الصفة] وضمير التملك) . . 

أما عند وضع السابقة ©5 في مقدمة الفعل » كما يظهر: في الجمل المذكورة أعلاه 
» فإنها تعببر عن شخص محدد » وف عبارة 86-67 فلا تعني هذه السابقة غير مفهوم 


(موضوع أو متروك) » وهنا أفعال قد تتجمد سوابقها النحوية أثناء الإستعمال . 


النزاكيب النحوية : ١‏ 
0 تتضح حالة الإسم ف اللغة السومرية من موقعه في تسلسل الجملة أو من نوعية 
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حروف الجر واللواحق الأخرى الي تضاف إلى هذا الإسم نوحزها على النحو التالي : 
أ) الحالات الي لم توضح بلواحق : 
١‏ - الفاعل ضمن الأفعال اللازمة والمبنية للمجهول «زع - 4/ - 707/1 4 - /م - © 0 
(خرج الملك من بيته ٠‏ 4/ - :21م مي - هة/ - © - وم - يه - 6/ (لم يدحل الدائن في بيت 
الرحل (المدين) ؟ - الفاعل ضمن الأفعال المتعدية الناقصة : 8/ - /1 نظ - 19 7© (السيد 
الذي رفع عينيه الغاضبة) . 
© - المنادى :لع - عزو - وزم0 وك وا - ازا - مع0 - يوبن (إبن الإله السيد نينكرسو) . 
5 ح الفعول به 2 1-38 م -خ. (صب ماءا بارذا).. 
ب ) الحالات الموضحة بلواحق ف اللغة السومرية : 
١‏ - الفاعل ضمن الأفعال المتعدية الكاملة وحالات اجر 0505') 0106© : 

يلحق بفاعل مثل هذه الأفعال المقطع ” -8” بشرط أن يكون فعل الجملة كاملا أي 
مسبوقا بإحدى أدوات الربط أو النفي أو التمئن أو بقية الأدوات الأخحرى ذا نيفق 
مقطع “- ع” حرف علة فهي تدغم معه و كان هذا الحرف معدب ادر 
المقصود الشخص الثالث المفرد ولا يستخدم إذا أستعملت أداة الجمع "76 ”. مثال ذلك 
ه-]ز]|-در هك ( الإله إنليل) وف الكوردية 7م20هبر ©-!2/1© . 
؟ - الأداة © - كانت إشارة للمكان 005 أمءم.!] 6 وتتحول ف الكوردية إلى 8 - 
3 
6 - «#اسوطط ودررن - وك «أذهت إلى أر بيل» . 
م« - حالة المضاف : يضاف إلى نهاية المضاف إليه أداة الإضافة "0/6” أو "ه4ه” وال 
"#" مثل : © - ع[ك - ره - نووري وم - وق 4 (الآغة بابا إبنة الإله آن) » وهذه الأداة هي 
إشارة لحالة الإضافة ©45') ع«اء7055/ مثلما تصاغ ف جملة : هع - ه72 - #«هام/ - امعبها 
(ملك البلاد) الي تكون مثيلتها في لكو ردية بالشكل التالي : ماه - 1ه!/!:1! -ء - /ه01. 
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#خدياله القازل + أن هته كاله تفبر ص اللفعيو ل الأول للتقل الندي يا حل مفعرلين أذ 
المفعول لأحله وأداة القابل هي - مم مثال ذلك : 

0 - و1 - إ[/ - و« مع - اهنا - عد - «زية يوى - مراع - برزبب4 (من أجل تنكر مل سو و البطل 
القوي للإله إنليل) . وفي نفس الوقت أستعملت الأداة مم - كإشارة لحالة القصد مثل : 
6 - لمع - «زع :41 (الإله العظيم) وتستعمل في الكوردية على النحو التالي : 
مع أداة الور مية - ( (مع ٠‏ عنذ) مثل : 20807 2-آها-] 1+ 65-2171076 426 
:000077 (أنا أتكلم بلغته) . 
- مع أداة ال زكيب - [ (من) مثل : 0717 5619 © - 7111 - ز 21/167710 (حلب ممو لي تفاحة) 
- للتأكيد وتستعمل بجانب الأدوات والمفردات التالية: :8[8 ,703 ,507 ,72010 ,- 4 ,- م 
مثل : 

41 6< - 71656 - 4 ماق (جاء من خلال الغابة) . 

41 »< - مع76 - 5 ورج (جاء من خلال الطريق) . 

- ف حالة الإستفهام مثل : 7 ... /8013 ©« - | ©/ (من أين أتيت ؟) . 

ه - ظرف المكان المختص : يعبر هذا الظرف عن الأشياء الكانسة شين انار ار 

وعن الأشياء الى تدحل في أشياء أخرى والأداة المعبرة عن ظرف المكان المختص هي "0" 

مثل : ظ 

710711-107-6-6 ©-(20-1ه زد (ف السماء والأرض تقرر السيدة المصائر) و- مع - 1« - 6 

3 - :85 (في بيت المال) . تشبه هذه الأداة إلى حد كبير حرف الجر (في) في العربية : 

> 3 حالة المعية أو المصاحبة ©0056 00071141176 وتشبه لاحقتها إلى حد كبير حرف 

الجر 08 - ف الكوردية مثل : 40 - /1/80/ (مع الملك) ف السومرية تكون [»017) - اوع-! 

6 - في الكوردية . وأستعملت هذه الأداة ِي السومرية خلال حالات التعبير عن 

«سوية مع» و عن معنى «و» وبدل ظرف المكان المعتص وكذلك للتعبير عن الإحساس 
2 | ْ 


232 


والشعور بجاه شئع ما . 
-١‏ لأفعال التعدي واللازم ©005) 50 ولاحقتها ع - مثل الحملة الكوردية : 

+5 ها -ق - 584 ع - لازوبززط (أتى الرجل الطيب) . 
8 - أداة الحركة والإتحاه : أصل الأداة المستخدمة للتعبير عن الحركة والإتحاه هي "36ه” 
ومنها نتجت الصيغة الإعتيادية ”#6” وكذلك الصيغة النادرة الإستعمال "6#” وهذه 
الأداة تظهر بعد جرف العلة ” ه” على شكل "84” وأحيانا بعد ال ”” على شكل ” 4[” . 
4 - الأداة الى مفعوها بعر ل درل القى لم4 + أنضننات آدة الشركة والإتجاه مع 
الأداة الى مفعوها معمول حرف الجر - 48 (بعيدا من) والى تعبر عن الحدث الذي يبرز 
إبتعاد شئ ماعن شع آخر ينتج المعنى « من ... إلى » أي «حتى» والصيغة السومرية 
هذه الأداة لاتزال تستعمل في الكوردية بنفس الشكل - 1# مثل : 10 مم حالدس1مء1 104 
7 دمن كركوك إلى أربيل) وفي جملة سومرية يقول الكاتب : 

0 |-711-110 أمع لزع ع3-موع-و ذد-وط-(ه-ه 10-14 1ددع ه5-6ه-ه (ِمَهِدَ له الطريق 
من البحر الشمالي حتى البحر الجنوبي) . ويمكن إستعمال هذه الأداة كذلك في تحديد 
الوقت مثل (من البارحة وحتى اليوم) . 

٠‏ - أداة التشبيه زج : كانت هذه الأداة تلفظ 7ع ومرور الزمن أختصرت إلى 


1ع وإلى «ذع مثل : (7أع - 17111 5ه - 54 - 0 (من هو مثل أخي 01 
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المبحث الرابع 
اللغات المندية - الأؤربية 


1171© 1:1:00 - 107 01111--  5 


تعيب بجموعة اللغات المندية - الأو ربية «#وءمم«::00-17::! 716 أسرة لغوية معروفة 
في العالم ينطق بها عدد كبير من أبناء الشعوب المعاصرة كما نطقت بها الأمم القديمة 
كالميتانيين والهنود الآريون والايرانيون واليونان والرومان قبل ما يقارب من ثلاثة آللاف 
سنة مضت . وبالرغم من ندرة السجلات المكتوبة بهذه اللغات في بداية عصر التدوين 
بوادي الرافدين » إلا أن التغيرات السياسية والدينية واللغوية الى شهدتها المدن السومرية 
والأكدية خلال النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد بيد سادة الحثيين والكاشيين 
بن افو الأزريين تسيل إل آنا مولا كانوااقد إسعتروابيق سكان كل مو تبلا 
الأنضول ومرتفعات زاكروس ف نهاية الألف الثالث قبل الميلاد بعدما أن كانوا بدوا رحلا 
يتجولون في مناطق السهوب الواسعة بجنوب روسيا الحالية ويتكلمون بلهجات بدائية 
إنتمت إلى لغة أم إنتشرت طجاتها في البلاد الواقعة بين الهند وأوربا أطلق عليها الباحثون 
اللغات الهندية - الأوربية ان إنتقال ناطقي هذه اللهجات من موطنهم القديمء 
ولأسباب مناعية وإقتصادية » نحو مناطق عدة في كل من القارة الآسيوية والأوربية 
الحدقيية قارية وا صف عل الندر الأضوة وعاث درن ة الباقتان ومطكى السفور 
ودخلت إلى آسيا مكونة بعد الإمتزاج بالخاتيين (السكان الأصليين للأنضول) المملكة 
| الحثية الي إستطاعت أن تمد غازاتها فيما بعد حتى بابل ٠»‏ ثم نراهم بعد فترة يلاقون 
فراعنة مصر وجها لوجه ف عنفوان الإمبراطورية المصرية خلال أواسط الألف الثاني قبل 
الميلاد . ظ 
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١‏ - أما الشعبة الأخرى فهي الشعبة الشرقية ال تحركت فروعها من شمال بحر قزوين نحو 
الهند وكوردستان إستقر أبناؤها في كل من وديان البنجاب وأعالي الفرات والجزيرة كما 
إنتشروا في وديان نهري ديالى والوند وسهول كركوك مختلطين بالحوربيين والكاشيين 
والكوتيين وأقاموا معا مملكة كاردونياش في بابل ومملكة ميتانني بكوردستان الغربية الي 

دخل ملوكها في مصاهرة مع فراعنة الأسرة الثامنة عشرة من المملكة الحديثة في مصر . 

مكنا تسو ا لكنعية لأ دل أقتى نلوك الملكية اللنتنة تصوضا مؤلة كا 
أكتشفت لوح معلم الفروسية الميتانني كيكولي في حتوّشا كانت تحوي مفرادات هندية 
- آرية بحانب عشرات الأسماء والألقاب الى شوهدت ف ألواح نوزي وكركوك وبابل 
إضافة إلى الأناشيد الفيدية المقدسة في الهند . ويجانب الحثية فقد كان الناس .ق آنسيا: 
الصغرى ينطقون بلهجات هندية - أوربية أخرى منه اللوية 0#إبلامة.] والبالية 7146071 
الى وجدت علاقات مع الحثية بصورة تدريحية . أما من آثار اللغة الليكية «ونعبر1 الي 
كام تيه الأريلة ققد عدو شلك قطن التصنوض مويه روفي الالقماء بدلا فيد 
الوووغلونية الحثيّة أو المسمارية الأكدية الي إنتقلت إلى بلاد الحثييسن عن طريق 
اورم . وعلى كل حال » فإن جميع خذه اللغات علقت اللغة اللندية الي تعرفنا عليها 
من خلال وثائق مدينة سارديس عاصمة اليونان القديمة. 

أما في إيطاليا فكانت اللاتينية تستعمل بحانب الأوسكانية والأومبرية اللقان عرفتا 
كلغتين كتابيتين أبقتا معأ عددا من النصوص مثل السيسولية [51601 ال إنتشرت في 
حزيرة صقلية » والميسابية 1655017 ظهرت في الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه 
الجزيرة الإيطالية تغرف الأثريون عليها من خنلال النصوص الأدرياتيكية وكانت لها 
علاقات قوية مع الإليرية 177//ز!/1 » وفي الشمال الشرقي أبقت 1/6011 أثارا أكتشفت 
لا ظ 


235 


المتخصصون أصل الألبانية الحالية . أما عن الثراقية :7/:017 فهناك معلومات قليلة عد 
معالمها الي شوهدت ف كل من بلغاريا وآسيا الصغرى , وقد حلفت الثراقية في الأنتضول 
بعد قرون لغة عرفت بالفريجية «وزورم/2 وأبقت ورائها هجات محلية أخرى . 

إنحدر من أواسط آسيا فرع من الشعبة الشرقية للهدود - الأوربيين توجهوا نحو 
هندكوش بعد أن عيروا نهري بانيشير وكابول حيث خرحت من بينهم قرابة منتتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد قبائلٌ رما كانت موجة تبعتها موجحات أخرى جاءت في القرون 
التالية بالميديين والإحمينيين إلى إيران . أما السكس (السيث) فقد وصلوا إلى كوردستان 
الشرقية عن طريق الممرات القفقاسية وأنشأوا في القرن السابع قبل الميلاد مملكة محلية 
يحنوب بحيرة أورميه دامت 78 عاما على حد قول المؤرخ اليوناني هيرودوت إذ أسقطها . 
كيخسرو الميدي » ثم إستقرٌ بعض أشرافهم ونبلاؤهم في كل من أربيل وكركوك حيث 
أسسوا فيهما مملكتين في القرن الثاني قبل الميلاد . أما التتبائف الذين تعاونوا مع . 
الآشوريين فد طردهم الميديون من كوردستان الشمالية فإنسحبوا مع الكيميريين على إثر 
ذلك إلى موطنهم القديم في شمال البحر الأسود كما لحقهم دارا الإحميني حتى سهوب 
جنوب روسيا . 

ومهما يكن ينادان باب اررة قبائل المنود - الأوربيين إنفصل من 
شعبته وإستقلٌ في موطن جديد مطورا لغنه بناءٌ على الظروف الجغرافية والثقافية الي 
أحاطت به في دنياه الجديدة » فإستوعبت فروع الشعبة الشرقية الي إستقرت في كل من 
الهند وكوردستان فن التدوين والكتابة خلال فترة مبكرة من العصر التأريخي » أما بقية 
مو يدن اويا خلض ورائها أي انيدل علي 
لسانها . وعلى هذا الأساس صنف العلماء لهجات أسرة اللغات الهندية - الأوربية على 
النحو التالي : 
الأنضولية ال برزت إمنها الحثيّة وترجع سجلاتها إلى ما بين ١١٠١-11٠١‏ ق. م. 
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أكتشفت في بوغازكوبي الحالية جنوب أنقره (الموقع الحقيقي لحتوشًا عاصمة المملكة 
الحثية) ‏ الهندية - الإيرانية والهندية -- الآرية اللقان تركتا عددا كبيرأً من النصوص 
الدينية ضمن كتابين عرفت لحجتيهما بالآفستية والسنسكريتية » ثم تلاهما الإخمينية 
والفرثية والساسانية » وإنشعبت من هذه اللغات الحندية والفارسية والطاجيكية والأفغانية . 
اليونانية الي بدأ التدوين بها في مطلع الألف الأول قبل الميلاد ومن أشهر آثارها 
المدونة هي قصائد هوميروس . 
اللاتينية الي تفرعت إلى الإيطالية والفرنسية والإسبانية حيث كان قد بدأ التدوين بها 
منذ عام ٠٠١‏ قبل الميلاد . 
الحرمانية الي إنقسمت إلى شرقية 001/16 وشمالية كالألمانية والهولندية والإنحليزية ومن 
بين أقدم أثارها هو كتاب 010 المقدس الذي تم تدوينه في القرن الرابع الميلادي 5 
ب الأرمنية الي أبقت بعض نصوصها الكنسية منذ القرن الخامس الميلادي . 
الكلتية وتشمل الآيرلندية #ىنم1 والويلزية بزواء1#86 . 
الألبانية الى لما حلفية حديثة في التدوين 0 
التخارية المنقرضة الى أكتشفت معاللمها في تورفان بأواسط آسيا وكانت ترجع إلى ما 
ين القن اناس والعاشر المبلة وو 2 ظ 
ب البلطيقية الى شملت البروسية 7هفويهم المنقرضة و كل من اللغتين المغاصرتين اللاتفية 
و اللتؤانية 0 ذا 2 11لأطاوط . ظ 
ل السلافية 1##ناه/8 الى تشمل السلافية الكنسية القديمة » الروسية » التشسيكية ع 
البولونية » الأوكرانية » الصربية » الكرواتية والبلغارية . 

وعلى كل حال ». فإن تصنيف الجذور المشتركة لمذه اللغات وإستنتاج أصول 
الإصطلاحات المتشابهة فيما بينها هما من صميم مواضيع فقه اللغة المقارن . فعلم اللغة 
(الفيلولوجيا) وعلم الإشتقاق (الآتيمولوجيا) وفن قراءة النصوص ٠»‏ كل ذلك يوضح قضية 
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التغير الصوتي للاصطلاحات ف اللغات الهندية - الأوربية . فالكلمة الفرنسية :هر 
(النار) ل للا علاقة لها بكلمة م6يةة/ الألمانية أو «يتر// الطولندية » بينما تنتمي مج 80/7 
الإنحليز ية بو «وويعرط الألمانية و «رومم الحو لندية و 1 السلافية و8570 الكوردية إلى أصل 
و 05312 
لقد كان السير ويليم جونيس 2025 :1171/1147 51# المستشرق البريطاني هوأول 
من رأى عام 175١م‏ أنّ هناك نوعا من العلاقة بين الإغريقية واللاتينية ثم بين الحرمانية 
والكلتية من جهة والسنسكريتية من جهة أخرى وعَقَبِه في وت لاحق مستشرقون 
حاولوا تطوير. هذا الموضوع المتميز آنذاك . ففي القرن التاسع عشر الميلادي بدأ كل من 
دان راسموس راسك 5ه .1 .(1 ويعقوب كريم 07717171 .ل يبحثان هذا الموضوع عن 
طريق المقارنات الفونولوجية وذلك بتحديد الأصوات المتشابهة في المفردات الجرمانية 
وإكتشاف مئيلاتها في كل من الإغريقية واللاتينية . وبهذه الصورة أصبح هذا التو من 
الذوافية فنك تهابة القرف لذ كرو أخرا وافعيا وعكه) . فقانون غريم عالط كوه غلى 
تلك التغيرات الموجودة فيما بين الحروف الصامتة ذات الوقفة "71/5ن:00507") جرم/ى" 
والحروف الى يمكن إطالة نطقها '7:/5ه50م00) #ترم«نورى" وبين الحروف الصامتة ء 
فتحقق لديه وقفة الحرف 8 ف الكلمة اللاتينية 76/6 (وف الهندية-الآرية سرم/زط 
247 تتطابق مع الحرف المطول كرف الكلمة الإنحليزية 6/7©7©/ . وقد أوضح قانون 
غراسمان 7:47ىىه77) هذا النوع من التطابق في كل من الإغريقية والسنسكريتية » ثم 
جاء قانون فيرنر 1/6706 لي كد جانبا من تأثيرات النبرات الأصلية في الكلمة ع 
الأصوات الصامتة في جميع اللغات الهندية الأوربية(14) . 
كانت لغة التخاطب عند النود الأوربيين القدماء 870/0 .وم»لظ - .1/14 


. 17100 - 11/026071 [071©1/48©5 راحع تفاصيل هذا الموضو ع في دائرة المعارف البريطانية » ماذة‎ )١18( 
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6 ملك مفردات وإصطلاحات كثيرة ضمن تنظيم متطور غنى من ناحية 
إستعمال الأصوات الشفاهية والحلقية ؛ وكانت لما خاصية التوقف والإستطالة وظاهرة 
الجمع بين الحروف الصوتية والصامتة » وقد إتفق المستشرقون على رأي مفاده هو أن هذه 
اللغات ربما قد إمتلكت ثلاث أو أربع حالات للوقفات والإاستطالة وذلك من أحل 
اللصق الحنجري . -فمكلاً كان حرف أهاء :م يلفظ ني الأنضول بصيغة الناء ب/ وأدت 
هذه الظاهرة إلى تحول !لصوت © أحيانا إلى »في اللغة الحثيّة . ومن جهة أخرى فإن 
الحروف الصوتية الرنائة كانت تتفاوت مع الحروف الصامتة غير الرنانة في أغلب لهجات 
اهنود الأوربيين » وإستمرت هذه القاعدة طوال فترة تطور هذه اللهجات إلى أن 
أصبيحت الحروف الصوتية تستعمل كحروف علة 1/08©[5 الي كانت تتحول أجيانا إلى 
حروف صامتة . 

صنف عددٌ من فقهاء اللغة أسرة اللغات الهندو - الأوربية على أساس التباين 
الصوتي الموجود بين جرف السين ى والكاف © ,/ » فأطلقوا على المجموعة الأولى كنية 
ساتيم 52/671 وعلى الثانية كنية كنتوم 01 على أساس أن اللاتين كانوا ‏ يطلقون 
على العدد ٠١٠١‏ كلمة سينتوم الي أمذت عند الهنود الإيرانيين صيغة اماك 507 ينين 
نحدها في التخارية بصيغة كنتون 111 1 وق الإغريقية نان جلاع كر » فكان بعض أفراد 
المجموعة الأولى يستعملون حرف السين بشكل مفخم (كالصاد في اللغة العربية) » لذلك 
نرى العدد ٠٠١‏ في السنسكريتية يلفظ بصيغة (صاتام) وفي الآأفستية (صاتيم) وني 
الكوردية (صات) وفي اللغات السلافية (صتو 077:0) » وهذا ما نشاهده كذلك في التغير 
الحاصل بين الحرخين © ,+ +للذان يتحولان أحياناً إلى عاق , 1 مثلما يمري في الكوردية 


المعاصرة : 
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اللغات الهندية - الآرية والهندية الإيرانية 
ومراحل نشأة الكوردية في إطارهما 


تعتبر اللغات الحندية - الآرية من أقدم فروع الشعبة الشرقية للغات الهندية - الأوربية 
الي خطفت ورائها آثارا مسجلة تصنف ضمن ثلاثة مراحل تأريخية » القديمة ؛ الوسطى 
والحديئة . فمن المرحلة القئعة علقت الجاتيية ولغة أوايناء امور الكاشيين في اللغة 
الكوردية مجموعة من الأسماء والمفردات يرحع زمنها إلى أواسط الألف الثاني قبل الميلاد . 
وتعرفنا على لغة هؤلاء عن طريق أماء معبوداتهم وألقاب ملوكهم ومن نصوص كركوك 
ونوزي ومن خلال بعض النصؤص الي أكتشفت في حتوشا عاصمة الحيثيين بأواسط 
الأنضول . أما عن الإيرانيين فقد أمدتنا النتصوص الآشورية من العصر السرجوني والبابلية 
من العصر الكلداني وكتابات دارا في بهستون ونقوش باساركادا وبرسيبوليس وما خلفه 
الفرث والساسانيون فيما بعد مواد كافية للتعرف على طغيان اللهجات الميدية والافستية 
والفهلوية على اللغات القديمة في مرتفعات حبال زاكروس وكوردستان(15) . أما 
السنسكريتية في الهند فقد تركت منذ عام ١‏ قمع بعض الأناشيد الدينية المقدسة 
عرفت طجتها بالقيدية 1/4 الى كونت في المرحلة الوسطى قاعدة لظهور اللغتين 
البراكريتية «روزاعرعومط و الأبابهر امسا 08/17072150م4, وهي الحالة الي بحد مثيلتها 
كذلك ف اللغات الهندية - الإيرانية الى أصبحت فيها كل من الميدية والحخامنشية 
والسكسية أساسا لظهور لغات المرحلة الوسطى كالفهلوية الفرثية والفهلوية الساسانية 
اللتان طورتا الكوردية في إطار اللهجات الميدية والسكسية . فإذا كانت الحندية والبنغالية 


)١19(‏ حول تفاصيل هذا ا موضوع راجع مؤلفنا الموسوم بعنوانه الكوردي ليُكؤلينهوديهكي زمانهواني 


ددرياردى ميّزووى وولآتى كورددوارى « دراسة لغوية حول تأريخ المناطق الكوردية» » بغداد 1944م .٠»‏ 
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تمثلان المرحلة الحديئة للهندية - الآرية في جنوب قارة آسيا » فإن كل من الكوردية 
الفارسية » التاتية » الطاليشية والبلوجية وكذلك الأفغانية والطاحيكية والأوستية 
والروشانية واليغنبية يعتبرن من ضمن هذه المرحلة اللاتي توجهن إلى المرحلة الحديثة مع 
مطلع العصر الإسلامي ف القرن السابع الميلادي وإستوعين أيضا من القرآن الكريم بعض 
الفرداك العزية ,,وبالرغو من أن الأرين التدماء تركو قبوادى الراقدين ءا يسديرا 
من المدونات والسحلات نسبة إلى أنسبائهم في الهند ء إلا أن نصوص آفيستا المقدسة 
وكتابات دارا الأول وأردشير الأول تكفينا لكي نتعرف على لغات المرحلة القديمة 
للهندية - الإيرانية . وبناء على هذه الحقيقة فالسجلات الآرية الأولى لم توردئا من الهند 
ولا من إيران وإنما من كوردستان كانت تخص نبلاء المملكة الميتاننية الذين أصبحوا 
فيما بين ١١48© - ١6٠.٠‏ ق. م. سادة المناطق الشمالية لوادي الرافدين حكموها من 
عاصمتهم "واشوكاني" شم إستقروا بعد إنهيار إمبراطوريتهم ف مقاطعة خانمكليات 
1 بكوردستان الغربية(١7)‏ وذلك في فترة كان أنسباؤهم قد إحتلوا بابل 


ومنها حكموا جنوب وادي الرافدين فيما بين ١١70-١87١‏ ق. م. 


)٠١(‏ أن آثار واشوكاني , وهي تعين في الميتانية كما في الكوردية « النبع الطيب») هي ما تسمى الآن بل 
الفخارية في شثمال شرق سوريا وتقع بقرب كل من سيكاني (الينابيع الثلانون) و سركاني (رأس العين) ؛ أما 
إسم المقاطعة الرئيسة لبلاد ميثاني فقد ورد في سجلات مدينة نوزي بصبغة 770711801821 و شملت مناطق 
. ممدينان وبوتان وطور عابدين الكوردية . راجع : 02# 7ماتءه|لوء!! ,امطامع ه11 ,176172 107 ,1 
ْ 7 -105 .2/2 ,(1973 - 1972) ,4 ,ءأه0ل10"ترودو كم 
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المرحلة القديمة 
ظهور الآريين والإنبعاث الميتانني في البلاد الكوردية 


لا يزال موضوع التحول الأثبئ والثقائي في البلاد الكوردية منذ تسرب القبائل 
الهندية - الآرية إليها هو من الدراسات النادرة الى يتطرق إليه المورحون ء فقد حاول 
عددٌ قليل من المتخصصين الأوربيين الإهتمام ب0(2), في حين أَهْمِلَ كليا من قبل 
الكورد أنفسهم . لذلك فهو من المواد الي ظلّ مال الدراسة فيه واسنعا ولم يعر السياسيون 
في كل من العراق وإيران وتركيا وحتى في سوريا أي إهتمام إلى هذا الموضوع رغم 
إحتلاله مركزا مهما من تأريخ وادي الرافدين خلال الألف الثاني قبل الميلاد حيث 
إحتلت المملكة الميتاننية فيه لقرنين من الزمان مكانة قوة عظمى(25) , وكما يشير كل 
من غوتز وإدوارد كاميل إلى أنها إتخذت من الناحية السياسية مركز الصدارة في وقت بدأ 
الآشوريون التابعين لها ينتعشون سياسيا خلال تصدي ملوك الميتسانيئ لقوات الفراعنة 


)١١(‏ إهتم المتخخصص الروسي أباييف إل هذا الموضوع مشيرا إلى أن بعض الوحدات القبلية للهنود الآريين إنفصلوا 
الثالث قبل الميلاد » حول هذا الموضوع راحم رأي أباييفف بالروسية : 


220008 لط ممع يروم 21 - 1:1:00] عدنابااقا! 270 لالم[ عجنافلائاةنزقعولل نرعمم:80 ع[ ,45668 .11 .قر 
36 رط ,1972 .أ( ,ونأ 1هناة 17 )رارزا ذئز عزوتتع80 ناناازوع م1 


ويؤكد أفدييف من حهة أخرى على أن قسم من هؤلاء عبروا أنهار الدئيبر والدئيستر والدون والدانوب فدخلوا 
شبه حزيرة البقان » وفرع آخر إحترق جبال قفقاسيا فنزح إلى مرئفعات زاغروس وشمال وادى الرافدين » أما 
الباقون فتوحهوا نحو الهند . حول تفاصيل هذا الموضوع راحع بالروسية : 

403 .مهومن ,1972 روممعزع وأ _معنوتع20 ووعبروعمع][ 2م20نء11] ,480118 .11 .28 
(71) راحع الوثائق التأرعفية حول الميتائيين الين درسها عالم الآثار التشيكي بيدريج هروزئي في : 
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المصريين في الهات الشمالية والغربية من سوريا وهجمات الحشيين على مناطق قرقميش 
وحلب وما والاها وأطماع ملوك كاردونياش في إحتلال المناطق الحالية من كوردستان 
اللكويية لأغات التاق الفوتكري سمي ءواتنا على تطناق الدباؤمائدية ارا 301 
وقد تمتعت المملكة الميتائنية في هذه الفترة من الزمن بشهرة عالمية بتبوئها لقرابة قرن مركز 
قيادة غربي آسيا قادها أفراد كانوا ينتمون إلى عنصر حديد ف هذه المنطقة نزحوا إليها من 
مقاطعات شرقي أوربا بعد أن تركوها في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد » وقد ملق هذا 
الوضع مجموعة من العلاقات المتباينة بين هذه القوى ظلت آثارها من المواد النادرة الي 
تساعدنا في دراسة التحول الأث واللغوي في الوطن الكوردي بشمال وشرق وادي 
الرافدين . ظ 

إن أول عاهل ميتاني يمكننا التعرف على لقبه كما يرى ذلك جورج رو(4') هو 


07 ع4 عل 71[ تزعادعا/ة عذك تيلا تاتدهاناب! 274لا 771ناطن) 107107 1016 ,1170211 .8 
0 - 91 ,22 ,(1929) ,1 ,(1[هاتاء 01 1ع« 4) وراحع كذلك الصفحات 7607 و ”55 من 
نفس المرجع بعنوان ؛ 1,07020 1(05 : تارصاق[ كاد أ«يتاز) 7ع تتهرا تزع ك 4:ج كع «زما تآ 


. 1/21/2111 
(؟) راحع الصفحة >" وما بعنها من 3660714 1776 07) نرورهأه:ه077) :17 07 ,ء2اع70) .4 


. (1957) ,11 ,لكءأةلناى ترم/قعننتن0) /0) أمتجرييول) 035ل ).8 «يةاترت|[ 1ل 

وحول رأي كامبل فراجع : 247167710 7116 /[0) بريعهامدمه11:7) 1116 ,اأعطواهةن) نزت 1 هبق 

ْ [ .8 964[ ,ء117:07/ه8 ,كرع1اء.] 

وعن قيام الث لة الميتاننية راحع الموضوع ال معنون ب 1/47/2777 113 5/1 «2127) 5ت(1! ي 

الصفحة 8م؟ وما بعدها من كتاب إدوارد ماير ,171[لء8 ,##5لناءزء)|م دع عانء1ء5و9 06 ,«اعبزع84 .]1 
8ظ 1 وهناك طبعات أحدث هذا الكتاب نشرت عام ١505‏ في كل من باسيل وشتوتكارت بألمانيا . 

0. 1! إتلان‎ 61 17:9, 10110371, [ 964 2. 229 . )١5( 
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بار اتار نا ©76701777/ الذي عاش فيما بين القرنين ١5 - ١5‏ ق. م. وإشتهر كذلك 
بكنية شوتتارنا الأول ١‏ 46/1/877:0 كما سجلها عامله المدعو إدريمي ملك الالاخ (تل 
عطشانة) على واجهة صنمه مشيرا إليه على أنه سيده(15) » وكان في الواقع هو إبن كيرتا 
١5٠٠١‏ ق. م.) مثلما مسجل في ختمه ملكي 5 12-كا-نكا عق 135-282-)510-0 

نه-ه)-212-1 ]128 «شوتتارنا بن كيرتا ملك بلاد مَيّتانئ» الذي أكتشف في مدينة 
قوق سكوب ملازعة "كر كوك تخاليية روفاك عاضر رركا اموشوقسيه الأ رقيات 
5م ( ق. م.) فرعون مصر كما يشير إلى ذلك «غ/0 1/1 3107764 مانفريد 
مايرهوفر(7 ؟) وكان هذا الفرعون هو إبن أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة من 
المملكة الحديثة ال بدأت طلائع حيوشها بعد القضاء على آخر معاقل ا مكسوس تصل إلى 
حدوه النقفة «الاريئة امن تر الدراك. ومين بعل كنا تي الالبجاظور الشائتدئ 
ساو ششتار 30115801107 (ساو ساداتتار ١ 58٠١‏ ق. م.) رسالة إلى عامله شيلوا تيشوب 
ملسك كسيرخي (مدينة ك ركوك حاليا) أكتشف نصّها كذلك في نوزي 


(55) (500عه171 ,رعتيمع1070 بعالم بر[ «ءنس مم1 وذ . ا 0 

ظ ظ 0 ,1966 
)١١(‏ راجع أنطوان مورتكارت » تأريخ الشرق الأدنى القديم » الترجمة العربية » دمشق /951١م‏ » ص 4 ٠7١‏ 
وإنطلاقاً من هذه الحقائق كان باراتارنا وكذلك ساوشتار إمبراطورين يحكمان ملوكاً محليين . للتأكد من 
هذا الواقع راحع : 


كاء |12 ه17[ 11 لزه علهل 1186 0710 2107[كتكنتهك [0 1.6117 4 5761567 .4 .1 
5 - 269 ,2ط ,[ل1929) 49 (04005) نراءل500 إمادرء01) تمع ع4 عازن [متلامل 


يشير سبايزر في الصفحة 774 من هذا المرحع إلى أن هذه اللوحات المسمارية أضافت إسمين ملكيين ميتاننيين 
على الأحماء الطهندية - الأوربية وهما (22075080107) 975412107 والد 521/5801147 و 5018110111 


ويعتقد أن هناك علاقة قوية بين تسمية ميتانئي ولماد (الميدين) 112-71711ل[ < [:ز-ء]3هلل - [ه-]ان«ر . 
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(جنوب كركوك(57) . وعلى العموم فإن ملوك الميتانني المعروفين في التأريخ هم كل 
من كيرتا ء شوتتارنا الأول (نهاية القرن ١5‏ ق. م.) » إبارراتارنا ء بارساتتار (وفيٍ 
الإيرانية سجل هذا الإسم بصيغة بارساخشاثرا ه7 6جهوموم) » ساوساداتتار (أواسط 
القرن ١‏ ق.م.) ء أرتاداما الأول (نهاية القرن ١٠‏ ق.م.) » شوتتارنا الثاني (بداية القرن 
145 ق. م.) ؛ أرشتومارا » توشراتتا (حوالي ١75٠‏ ق. م.) » أرتاداما الثاني (جاءنا هذا 
الإسم عند الإيرانيين بصيغة أرتاتاوهما) . شوتتارنا الثالث (حوالي ١١71‏ ق.م.)ء 
ماتتيوازه »ع شاتتوارا الأول » فاساشاتتا (نهاية القرن ١4‏ وبدايةالقرن ١‏ ق. م.) 


وشاتتوارا الثاني (حوالي ١١7١‏ ق. م. )(18) . ومن سوء الحظ فإن من بين آثار ملوك 


(707) يتركب هذا الإسم من المقطع ©5 (حاد) و 47/- ذو الأصل المندي - الآري إضافة إلى 4/- الذي يعي 

بال تاي حسب رأي ليزني 17/4/1750/12101/11767 (الصادق) » راحع الصفحة 55١‏ من المرجع التالي : 

86 /() 8707177 11174 4 - 75قهأرء 21[ ) 1711تهاذالط[ ©:/7 /[() 6ع 107121104 1176 ,ل[تاكع1 ما 
0 -257 ,ب2ط ,(1932) ,4 47100 ,رلته 77) تمن ار 


(14) خخطط مايرهوفر الرسم البياني لفتزات حكم هؤلاء الملوك كما يلي : 


فراعنة مصر معاصريهم من الملوك الميتانيين 
(1506 - 1527 .هع) ل 5أدأم47167:0 م 0] 
أتببم يتيج .يج ...> 
سٍِ 
2-010 
10 211010101001011خ1غ 
([1494 - 1507 .0") .1 5ذ 7771:17:05 0 ]1 
(1490 - 1494 .هع) .[[ 5 1771:17:05 0 ]1 


1171:17:05 15 [[[. )1490 - 1436( 
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الميتانيين لم تيق إلا ما يتعلق لكل من ساوشتتار تعود إلى عام ١546١‏ ق. م. وفيها 
إشارات تدل على أنه سيد قصر الآشوريين وبلاطهم في وقت لم يكن ملوك آشور من 
زمن آشوررابي حتى آشور ناديناحي أكثر من ملوك إسميين تابعين للسادة الميتانيين . 
ثم جحاء توشراتتا 770110 ©] 11:13 (توشر انا 11450-701/14 السنسكرييّ) 7509 اق. 


0017 101غ 0 - 
أله .سه ١‏ 

ٍٍ 
(1412 - 1438 .هع ).[[ كاام4716:10 ول 
1 

(1402 - 1412 بم ) 117[ وأكم ماد 1 حم فس جح طح ل و رررو لي لير ير 10 
ار يبنا ج.. جا ...جا 4 

(1364 - 1402 بهع) .![[ عن[ممء م4 «عاطعلامك ‏ 10ترماابك 1000 


بدأت لأول مرة مصاهرة بين البيت الملكي 5 الميتاني وفراعنة مصر حيث تزوحت بنت أرتاداما من تحوتمس الرابع 
سل 
يجا ج.-- ج--- «--- ج.-- 1 جه جه جه هي جه 1[ جه جه جه جا بى 
١ 1# 0 [ [0 0‏ ووءع نط0 8217 ماما 16لم 118 1380 
تزوحت كيلوحيبا من الفرعون 0 آمونحوتب الثالث (١١141١14.07-1١اق.م.)‏ 7 
01 لاج جه إ 
2|001 4 
(1347- 364[ .هه) "[[آ عتأممدء 4‏ جو هج -...١...+‏ ممرع يناه 1 معهنةااهلل1 1360 
(1370-1336 .0ع). 117710 ةأنا| املك ظ حدم جو وو مدو 


1 جه «ب2.بهب.[ وله لوهل.هم .هو | 


أقةوزام 2٠١‏ «عازويرمل نل 


2016 


م.) الذي أوسع العلاقة الطيبة مع المصريين وذلك بتزويج أححته كيلوحيبا وإبنته تادوحييا 
/ 

(اليي إشتهرت في مصر بلقب نفرتيي) من كل آمونحوتب الثالث وآمونحوتب الرابع كما 

ظهرت هذه الحقائق من خلال رسائله المكتشفة في أرشيف تل العمارنة(79) . وبعث 

شوتتارنا الثاني » الخلف الثاني لساوشتتار » نصب الربة عشتار الإهة الأم في نينوى 


نزو ججت تادوحيا من آمونحوتب الرابع (أحناتون) كما تزوج ماتيوازه من إبنسة شويلوليوما 


0 الحثي ١85-1070‏ ق. م.) وعاصر من بعده بياشيللي 2112838011 


2 11140آ1 
7 1310| 
ملوك آشور ملوك خانيكلبات المعاصرون لملوك آشور ١٠٠١‏ ق.م. 
(1274 - 1306 .هه) [ 101071 لسسع 22-22-22[ 511/0160 10 
< ار جد وان و وم وان هام وام جد جا وا وده هد- ه- 15555329112 000 [آر 
- 1274 .04) [ 502/17710710550 سس 2س 11 50111/61 10 
(1244 


(9؟) .2 969[ ,10110071 لامآ[ اندع ةلم 6 0/7 برع 010 ندم س6 7# 100 

917 وقد ورد في رسالة ساوشتار المرسلة إلى عامله ف نوزي إسمي كل من بارساتاتار وساتاواتئ » راجع: 

باط نمء/! :11 /0) :1101ه[لت20 أكه8 ©1711 ,كذزأع 071 :010271107 507ءكل8 ,لءو1ء57 .4 .1 

5 930,2[ بمتطماعمه]ةتام 

وأنظر إلى الصفحة ٠١8‏ وما بعدها من كتاب بايكي : بك/ةا3 4 ,ع4 47707312 ©7111 ,841186 .ل 

926[ ,1,0710071 177010 أدرعنء: :لم :0/117 كذكىة«ن) 711:6 /2) برلةاى 4 /2) 

وفي الواقع فقد واجه توشراتنا آمونحوتب الرابع فرعون مصر في رسائله بصيغة (الأخ) تعبيرا على المنزلة 

المتوازية بينه وبين هذا الفرعون وكان يفتتح كل رسالة من-رسائله بعبارة «إلى ذلك الأخ الذي أحبه ويحبي 
... من أيك توشراتتا » العاهل العظيم ... إلخ » . 
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ومهما يكن من أمر » فبالإضافة إلى حملة توشراتتا على #ويسبة ملك مفقه///1 
عامل شوبيلوليوما » فإن تقارب ملوك الميتانئي من فراعنة مصر صار سببا ه.ن الأسباب 
المباشرة لكي يغزوا الحثيون عاصمة المملكة الميتاننية من جهات ملاطية ودياربكر وقد 
ذهب توشراتتا ضحية لهذا الموقف السياسي عندما أغتيل في قصره بواشوكاني إثر 
الصراع على العرش » حيث إستطاع ماتيوازه إبنه » المنحاز إلى الحثيين » أن يستعيد 
العرش هن شوتتارنا الحوري السالب للملكية بمساغدة العاهل الحثشى شوبيلوليوما . ولقد 
تحسدت في شخصية هذا الملك خاتمة عظمة السلطة الميتاننية - الحورية الكبيرة وزواللها 
بنفس الوقت » لأنّ تلك المساعدة الحئيّة لإستعادة العرش قد رافقها تحقيق طموح الملوك 
الحثيين التقليدي في وادي الرافدين .مناطقها العليا والسفلى » فلأحل إمتداد سلطتهم في 
شرق وجنوب شرق الأنضول على حساب أراضي الإمبراطورية الميتانية ؛ تدحلوا في 
شؤون أسرتها المالكة وفي الخلافات الي كانت قائمة بين أفرادها على وراثة العرش » ثم 
وَسّعوا هذه الخلافات إلى أن إنحسرت نظام مملكة ميتانئ السياسي في البقعة الصغيرة الي 
معاها الآشوريون (خانيكالبات) حيث سيطر عدد نيراري الأول (1. ١‏ - ه/ا؟١‏ ق. 
م.) في النهاية على قسم منها ثم إحتلّ شالمانصار الأول ١5140 - ١١1/0(‏ ق. م.) 
الأراضي الميتانية الواقعة على شرق نهر الفرات وأدخلها ضمن نفوذه » وعندما غزا عدد 
نيراري الثاني 8494-91١1‏ ق.م.) خانيكالبات دخل إلى 514677 (الصيغة الكوردية 
للينابيع الثلاثين) من خلال 0267 (تل حلف) ومترجماً تسمية سّركاني الكوردية إلى 


ر أ العبن قائلا" < روط و2 وه آجرة2 68م وز )3١(»‏ . 


(0؟) . [85 2 بء«أماومظ «وتسرعط 186 0ات/جمرء ]1 .:1] 45 70 ,11 [541 وراجع كذلك 
الموسوعة البريطانية » مادة المينانى . ومن الجدير بالتأكيد هنا على أن الحوليات الآشورية تشير غالبا إلى 
هذه الحملات في بلاد الحوريين الحد منطقة ملاطية قبل نهاية القرن التاسع قبل الميلاد . وفي الحملة الثالئة . 
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وهكذا كان الأشوريون يعنون في الواقع بخانيكالبات تلك السهول الكائنة بين نهري 
النيعلة والفرالعة زا دوي من اسئلة جنال وروص (61) بكوردسيعان القربينة » اأمنا 
عاصمتهم (واشوكاني) فكانت تقع رما على نهر الخابور قرب رأس العين(5”) رغم 
الإعتقاد السائد بكون تل الفخخارية هو موقعها الثابت » وقد أثبتت المقارنة الى حرت بين 
. المادة الطينية لرسائل توشراتتا وتلك الي تنتشر في همال وشمال شرق سوريا على أن موقع 
واشوكاني كان لابد في المثلث الواقع بين نهري حابور وحغجغة ومنطقة الجزيرة 229 . 


لتيكلات بلاصر الأول د-525 ١‏ ق. م.) تؤكد مدوناته على أن ميليديا كانت إحدى مدن خانيكلبات الي 
ذكرت كذلك في زمن سلماتنصار الأول في القرن ١‏ ق. م. عندما كان يحكمها الملك شاتنورا الذي غلب 
على أمره ؛ وتو كد تلك المدونات أيضا بأن هذه المدينة كان له موقع ستراتيجي مهم وبالرغم من الكنية 
الميتانية لملكها إلا أن سكانها كانوا من الحوريين , وقد ظلّ إسم أحد ملوك هذه المدينة وهو (إرهي تيشوب) 
منقوشاً بالخط الهيروغلوفٍ على صخرة (قره هيوك) قرب البستان بتركيا . حول تفاصيل هذا الموضوع راحع 
5 .طم ,[1[97 1,0110011 00 6 /() ءإورمء2 116 ,ه1671 .11 .10 نزء 81171 0114115 
(1؟) حورج روء المرجع السابق » ص 7١6‏ من النسخة الإنحليزية » ص 4 8 من الترجمة العربية . 
")لم تستطع التنقييات الأمريكية عام ٠94١م‏ ولا التنقييات الألمانية (أعوام 6م -1905م) قرب 
القصبة الكوردية سركاني ( رأ س العين ) على نهر الخابور من تتأكيد التضخيص التقليدي لذو العاصمة . 
حول هذا ا موضوع راحع دراسات أنطوان مورتكارت في : 


0 ورم «عطنء11 عاط '(عل رعو 1«نتتأء 015[ عتأء دواع 4760/0 ,71هع 140071 .4 
. 9 - 957[ ,71أقعا ,0(ء01277:1جر 0د علرز ددع[ 15 [ل 77017 17[ 21111001 


56 وحود الحوريين في قطنة وتونب بسوريا وقضية إكتشاف نصوص الألواح المسمارية باللغة الحورية في 
أوغاريت '(رأس شمرا) وكذلك في فلسطين راحع دراسات 06/5 ل ./ في المصدر المذكور أعلاه وقد إستند 
:كيلب : رأيه على ما كان قد ذكره سبايزر في 1725 [() :146507010771127 . 
زم لقد بدأت التنقييات في شمال سوريا منذ عام ١97١م‏ . وبناء على آراء البارون ماكس فون أوبنهايم 
المتعلقة بتحديد بوقع مدينة اسوكاني عاصمة الملكة الميتاننية في تل الفخارية قرب القصبة الكوردية 
سركاتي (رأس العين) الواقعة قرب نهر الخابور على الحدود التزكية - السورية حرت بعض النحاولات لتأكيد 
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وف عصر تعاظم شأن المملكة الميتانية هناك ذلائل مقنعة » على حد قول حورج رو 
؛ تشير إلى أن « التأثير السياسي الحسوري - الميتاني كان قد تعاظم في كل من أوغاريت 


ما ذهب إليه هذا العالم الألماني الشهير في القضايا الإستشراقية . ففي خلال أعوام .914١م‏ .1908م 
حفرت ثلاث مواقع ف المنطقة المذكورة و كان أهمها تل الفخارية 0:01011019© 0215 1/410 ,17 .0) 
(1[937 ,مهومء 011 ,أمنر«مطعطهط [أع1 أه ع1011له50) 940[ 1 أهنرة هه 1611 01 ثم 
تابع أنطوان مورتكارت حفرياته في نفس الموقع عام 96868١م‏ و ”516١م‏ راجع : ,/مع140071 .4 


01 11//012ك-771أء1/1(عجم) :رمد ««عرطقء17] عوولب[ "ع4 تزعع 77ل[ ك0 1[ 16[ 5أع 418010 
7 ,1(ع104م0) 110ل 7[ 1) 956[ .1514 0ه ,93535[ ,01027711(1ج0دء4/! ترعطء 100111 


(1959 0114 وتبعه لوفراي عام 500١م‏ في التفتيش عن العاصمة الميتاننية في تل جويرا ولكن نتائج عمله لم 
تنشر لحد الآن . وقد شوهدت تحت الأنقاض الآشورية بتل الفخارية قرب سركاني (رأس العين) بعض آثار ‏ 
الميتانيين والحوريين ونشر كل من كالفين ماك إوان وأخرون نتائج الحفريات في هذا التلى عام ٠50١م‏ بعنوان 
مز هطب [ه”1 111 01 كع 50114171 ,001 1/1171 .77 :1001© . وأخيرا درس علماء الآثار خلال 
السبعينات من القرن العشرين في بعض المختبرات (و خاصة قي :128072107 بءاء1ز80 ع1 1.2807) 
موضوع موقع واشوكاني إستنادا على نوعية الطين الذي إستعملها الملك توشراتتا في كتابة الألواح الى بعثها 
إلى فرعوني مصر آمونحوتب الثالث والرابع وحفظت ف أرشيفي تل العمارنة ورقمت بحروف 4 (للتدقيق 
من ذلك راحع : 17-29 .7705 ,1076/11 201-47107710 116 ,1712/4120(1 .4/ .ل) فإستعملوا ستة من 
هذه الرسائل القابعة في مناحف مثفل ستاتليخى وبرلين بألمانيا وكذلك في المتحف البريطاني بلندن 
11[ 11271111ل/[ 24 خررط) 771لا كلتابا[ :871115 0710 18671177 1/0/1 86 وقارنوها مع 
تلك العينات من الطين الي إستخرجوها في مثلث نهري الخابور وحغجغة في منطقة الجزيرة بشمال سوريا ‏ 
ولا شك من أن كميات الطين المستعمل لكتابة ١1“‏ رسالة قد أستخرحت من أرضية العاصمة واشوكاني . 
لزيادة المعلونات حول هذا الموضوع راجع ظ ظ 

1 .(1977) بواععط81 - ,1410181 177 .8 0710 45410 عأتده17 120851 41/7 


وننم/] ,ل 07)) وأأمادرء 071 ,711ترم]يةةه 0/17 10211017 1116 0710 كأادبر[ه ادلم 401101101 
. 373-82 .2 ,46 ,1201710 ,567165 
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وقطنة في همال غرب سوريا وكذلك في بلاد فلسطين وإن كانت بصورة غير مباشرة » 
احسب تعبيره . ويضيف رو قائلاً « أنه بالإمكان ملاحظة هذه الظاهرة في شمال العراق 
بشكل أشد حيث تتوفر براهين كافية الحملنا على الإعتقاد بأن كافة ملوك آشور الذين 
حكموا بين أعوام ١85. - ١6٠.٠‏ ق. م. كانوا خاضعين بالفعل إلى نفوذ المملكة 
الميتانية حيث يعلمنا شاوشتتار بأنه غزا آشور عندما تخرأ أحد ملوكها على إعلان عصيانه 


ونقل منها بابا إلى عاصمته واشوكاني صنع من ذهب وفِضة (24) » هذا إن صم ما 


(4؟) حورج روء نفس المرحع » ص 77١‏ من النسخة الإنحليزية » ص 7147 من الترجمة العربية . وفي 
الواقع » وكما يؤكد ذلك سبايزر أيضاً " فإن بلاد آشور دلت تحت سيطرة جيرانها وخاصة الميتانيين منذ 
أواسط الألف الثاني قبل الميلاد وكانت في الحقيقة موطنا لسبكان زاغروسيين محليين حكمهم ملوك لم 
بنحدروا من السلالات السامية والكنية التأريخية الأولى لأقدم ملك حكم هذه البلاد في القرن *“” ق. 
م. كانت (إياكولابا) وهي من الأسماء الكوتية على الأغلب . وإشتهر كذلك من بين الحتكام القدماء في 
هذه المناطق كل من أوشبيا وكيكيا . وهولاء سبقوا الميتانيين في حكم آشور : كما كان أحد ملوك آشور 
في القرن ١4‏ قى. م. يحمل كنية (أدّاسي) المشتقة من اللغات الزاغروسية . كما نرى من الملوك الأوثئل على 
رأس الدولة الآشورية شخخص بلقب (لولابى) أي شخص لولويبى " . راحع تفاصيل هذا الموضوع عند 
٠‏ سبايزر » المرحع السابق » ص ١١١ - ٠١4‏ . وقد أضاف السير سدني سعيث بعض الشكوك حول الأصل 
الميداني لحولاء الحكام . ويقول أن إسم كيكيا لم يشاهد في ألواح كركوك فحسب ء وإنما في مدونات 
كبدوكياء وهذامايقوله كذلك كوتتيناو , راجع : 
4 .2 ,926 [ ,كته بأنامع1دء1 عل ءادها دعا ,لتهتزء01:1) 
وطلى تكن بجا » فإن سبايزر يرى أن هناك إحتمال كبير جد في كون كل من أوشبيا وكيكيا من 
الحوريين قبل كل شئ » وأن المقطع (كيك) يشاهد في إسم السائس الميتاني كيككولي . كما أن هناك صيغ 
أخعرى للأسماء الحورية تتركب مع مقطع (كيلك) . حول هذا الموضوع ..راحع المرجع نفسه لسبايزر » ص , 
4 المهامش رقم ٠/0‏ وكوي رياد الصيغة (كيكيا 161616) تظهر بصيغ متبايئة في الألواح 
المسمارية اللاحقة , أنظر إلى : 
0/26 0125 1اجزات 725[ ::07161/071) 110777 6 55 إمدمكرء2 ,نرهان) .4 
912 [ ,اعبط مولة ب204جء2 عاأوعه) 
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تذكره تلك المعاهدة الى أبرمت بين ماتيوازه الميتاننى وشوبيلوليوما الحشي في الوقت الذي 
كان بجحانب آشور دويلات صغيرة أحرى كمملكة أرَاخا ونوزي وألالاخ إنتظمت تحت 
لواء الإمبراطورية الميتانية في الشرق والغرب على حد قول الدكتور أنطوان موركارت . 
وعلى هذا الأساس. ء لم يكن ملوك آشور في الفترة الواقعة بين ١78-1١1468٠‏ ق.م. 
غزر امل ىا بالإاسم فقط ء فكان آشور رابي وآشور نيراري الشالث وكذلك ولذا هذا 
الأخير آشور بيلنيشيشو وآشور رنيشوشو أتباعا لملوك ميتائي . ومن جهة أخرى فقد 
حكم أريبا عدد . الإبن الشاني لآشور بيلتيشيشو بادئ الأمر كتابع لتوشراتتا الميثاني 
وأطلق على نفسه على هذا الأساس لقب (الأمير الكاهن لآشور) . ول يتبدل هذا الأمر 
إلا بعد إغتيال توشراتنا في قصره وتحطيم النفوذ الميتاني من قبل الملك الحثتي شوبيلوليوما. 
وعلى أغلب الإحتمال . فإن أرييبا عدد يُعتبر الشخمص الأول الذي إنفصل عن الميتانيين 
سياسيا وأصبح حكمه مستقلاً وكان يعاصر كل من شوبيلوليوما التي وأخناتون فرعون 
مصر(ة7) عشية الفراغ السياسي في دست الحكم بشمال وادي الرافدين » .معنى ل 
كان لابد من بدا النزاع على العرش الميتاني بعد وفاة شوتتارنا الثاني . ومهما يكن واقع 
علاقات توشراتتا.كن سبقوه من الملوك » وهل كان قد إغتصب العرش الميتاني أم ورثئه 


وفي زمن كل من سرحون الثاني وسرجون الثالث ورد إسم (كيكيا في الألواح الآشورية بصيغة 
(كاكيا > كاكا > كاكوي) كألقاب لزعماء ميديين وك انت تعئئ. في اللغات الإيرانية الأخ أو العم . 
راحع بالروسية : ١‏ ش 
22011 1[ اتعقازء1[ 1 تتلط 110417101 1117110111151 128717102 ,161111 70471717066 1. 1 .1 
0 ,10164 ,431414 
(5؟) أنطوان مورتكارت » تأريخ الشرق الأدنى القديمء ص هه"5” --5ه7 . يؤكد سبايزر على أن 
الخورين م يوثروا على الآشوريين سياسياً فحسب » وإنما أثنياً وإحتماعياً أيضا . سبايزر ؛ ص 0" .١‏ 
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شوتتارنا بصورة شرعية » فإن هذا الملك كان في الحقيقة واحدا . من أبرز زعماء عصره 
الذين تزعموا القوى العظمى الخمسة في غربي آسيا. 

وبناء على الواقع السياسي المذكور والظروف الي خلقه الوحود الفرعوني في ظ 
الأراضي السورية والتصديات المسلحة الحثييّة لهذا الؤحود.فقد ظهرت حاحة ماسة 
لتبادل الرسائل الرسمية. بين ملوك آسيا وفراعنة مصر في هذه الفتزة من أواسط الألف الثاني 
قبل الميلاد (وخاصة تلك الي تخص شوتتارنا) ومن خلانها نعرف عن هذا الملك أكثر مما 
توفر لدينا حول كافة الملوك الملوك الميتانيين مجتمعين . كل هذه الدلائل تشير إلى أن 
الإمبراطورية الميتانية شثملت في أوج عظمتها المقاطعات الواقعة بين سفوح حبال زاكروس 
وسواحل البحر الأبيض المتوسط (كوردستان الجنوبية والوسطى والغربية) » وما [كتشاف 
خاتم (مُهْر) ساوششتار الملكي لتذييل الوثائق الإدارية بين مخلفات مدينة نوزي إلا دليلاً 
على إنتشار الآريين في كل هذه المناطق الي نشأت فيها عن طريقهم أولى بوادر القومية 
لوو 0 

لقد واجه الميتانيون في شمال نوريا ستول كانت تأتيهم من الشمال 50 

نتيجة الصراع الحشي - المصري حيث كان الحثيون قد إلتقوا منذ القرن السادس عشر 
قبل الميلاد في مناطق حلب وألالاخ وقرقميش وأورشوم وخاشوم ممستوطنات حورية كان 
فرسان الماريان (الميتران) قد جعلوا منها معسكراتهم الدائمية » وكانت هذه المعسكراتب 
تشَكّل خطوط تاس بينهم وبين المصريين77 . وعلى أغلب الإحتمال » فاك الآريين 
تتهروا وهاه الناطق ,معلةالدرن السسائخ عدين قا ع دونك اصع بموضبوع الووموة 


(07) حول هذه المسنتوطنات والمعسكرات الدائمية أنظر إلى دراسات كل من كسيلب و كماد التالية : 


010 80227 «عع10) مز كاءاطه 1 " ,06000 .ل : 416 .82 ,([[196) 15 ,كنال ,ا06 .ل 
31 ,2 (7)1940 ,1938 - 1937 812/1 1/1 
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الصري والحيئى في سوريا دافعا نحاولة الطرفين في التقرب من الميتانيين وعنذما انحاز ملوك 
هؤلاء من المصريين امتدت نفوذ المملكة الميتانية نحو البحر المتوسط باستيلائها على شمال 
سورياء وبناء على قول جورج روء فان أول ملك ميتانين نعرفه هو باراتانا 78مة)هعةم 
(حوالي ١18١‏ ق.م) حيث يسميه انطوان مورتكارت شوتتارنا الأول الذي يرد اسمه في 
مدونة تمثال ادريمي ملك ألالاخ اذ يشير اليه باعتباره سيده ويرد ذكره في رقيم طين عثر 
عليه في نوزى قرب كركوك كما عثر على خاتم كان الملك شاوشا تتار قد ذيل به 
الوثائق المكتوبة20". 

. وعلى العموم » فان ملوك الميتانين المعروفين في التاريخ هم : 

كيرتاء شوتتارنا الأول (فنماية القرن ١“‏ ق.م)» ابارراتتارناء دار(؟) ساداتتار» 
ساوساراتتار» (أواسط القرن ١١٠‏ ق.م)» أرتادا ما الأقل (نهاية القرن ١٠‏ ق.م)» شوتتارنا 
الثاني (بداية القرن ١5‏ ق.م)» أرشتوماراء توشراتتا (حواللى ١٠‏ ق.م)» أرتاداما الثاني 
شوتتارنا الثالث (حوالى ١4٠‏ ق.م)» مات قازاء شاتتوارا الأول؛ فاساشاتتا (نهماية 


القرن ١5‏ ق.م وبداية القرن ١‏ ق.م) وشاتتوارا الثاني (حوالي ١١17٠١‏ ق.)29", وان 


80 راجع: 2.555 ١554,‏ 010011 آ ,1180 1216124 ,7.1650102) وانظر 
كذلك الى الصفحة 47” من الترجمة العربية لهذا الكتاب الموسوم بعنوان (العراق القدم؛ بغداد 
5 ام). 
اما حول أراء انطوان مورتكارت فراجع: 
انطوان مورتكارت» تاريخ الشرق الأون القدم, الترجمة العربية» دمشق )١3517‏ ص4 .7١‏ 
٠‏ اومن ادير بالاغارة هنا الى أن .رسالة كاوشاتار الموتحية ال عائله ى نورق كانس :قن كدت 
في ارشيف شيلوا تيشوب ملك كيرحي (كركوك) التابع للميتانيين. 


5) 


حورج روء نفس المصدر. 
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من بين هؤلاء الملوك الخمسة عشر خلف فقط كل من شاوشتتار اخباراً مسسجلة (عام 
٠‏ ق.م) حسث جعل من لشية جددا على القصر الأشوري وبلاطهم في الوقت. 
الذي لم يكن ملوك آشور في الواقع من آشور-رابي حى آشور-ناديناحي اكثر من ملوك 
اسميين تابعين» ويليه توشراتتا ١17٠0(‏ ق.م) الذي أوجد علاقة طيبة مع مصرء ويدلنا 
أرشيف تل العمارنه أن مصاهرة أقيمت بين البيوت الملكية. المشررة والميتانية في عهد 
تحوتمس الرابع وأمونحوتب اثالث وآمونحوتب الرابع (أخناتون) كما بعث شوتتارنا الثاني 
الخلف الثاني لشاوشتتار 7" * بنصب الربة عشتار الحة نينوى الى فرعون مصر ليتبارك بها 
ولتجلب له الصحة والعافية!؟)» وقد ساعدتنا رقيمات نوزى على التعرف بالخلفية 
كينا 

لقد أدت سياسة تقوية العلاقة مع مصر الي قام بها الملك توشراتتا2”*؟ الى عواقب 


وحيمة لمصير المملكة الميتانية منذ 9 الفرعون آمونحوتب الثالث الذي زوج اخته 


07 إلطلون مو رتكا رع لس سملن من 16 

(41 شرق نات «شاوكتهار امن :ين عدلفاته وآثار املائية اوري ينه انغتر البووفيسور 0 
5 أخبار هذه المكتشفات في محلة 194.5[ عام 81١م.‏ 

راجع: ر6أع 45573010 عل عنالمع2 بلد1تتك1 مدمئ كأعاطة1' ,0.1.6200 
١57748‏ 23115 ,20111 صزه 1 

ان صراع بين أبناء الطبقة الحاكمة دام لعدة سنوات. لايحدثنا أي مصدر في الوقت الحالي على 
الأقل» حول علاقة توشراتنا يمن سبقوه من الملوك وهل اغتصب العرش أم خلف شوتتارتا بصورة 
قانونية» لكن المعاهدة ال اضطر ماتى فازا ابن توشراتتا من ابرامها مع شوبيلولوما كان السبب المباشر 
لذلك التحول المفاجئ الذي ساد الؤضع في فاية حكمه والذي قاد أيضا الى اهيار السلطة الميتانية. 
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كيلوحيبا من هذا الفرعون وكذلك إبنته تادو حيها ووء:1-::4ج7 من آمونحوتب الرابع 

ال قبلت كنية نفرتيق «الجميلة وصلت» في مصر . وعلى كل حال » فإن المعاهدة الي 
إضطرٌ ماتيوازه إبن توشراتتا على إبرامها. مع شوبيلوليوما الحشي كرد فِعلٍ لزيادة ذلك 
التقارب الميتاني -- المصري كان السبب المباشر لتحول سياسي مفاجئع داخل المملكة 
الميتانية حيث قادها نحو إنهيار كبير ويمكننا تفسير الدعم الحثي لخانيكالبات من خلال 
ظهور منافس خزيد اناء جاخ الحثيين في شمال وادي الرافدين ألا 55200 الي 
تحررت من الميتانيين نتيجة إنحسار قوتهم . ولما شعر الحشيّون بهذا الخطر الجديد لجأوا إلى 
أسلوب عزل المملكة الآشورية الناشئة مؤقناً وذلك بإقامة علاقات حسنة مع الملوك 
الكاشيين في بابل ومن ثم إعادة تأسيس مملكة ميتانية على حدود الآشوريين لتكون حاجزا 
يفصل بينهم وبين آشور اي م ون ع ف ليك الزمن أن ملكا محليا 200 
موالياً للحثييّن ومعاديا للمصريين كان يطمع في عرش الإمبراطورية وإنتهز فرصة دخول 
توشبراتتا في علاقة قوية مع الفرعون آمونحوتب الرابع بالتآمر لإزاحته . لقد ورد إسم 
هذا المنافس في نص معاهدة ماتيوازه مع شوبيلوليوما بصيغة (أرتاتاما) كشريك توشراتتا في 
الحكم ولا نعرف مدى علاقته مع الأسرة المالكة الميتانية . ويقول مورتكارت "أن إقامة 
علاقات دبلوماسية بين أرتاتاما وبين شوبيلوليوما كانت هي السبب المباشر الذي أدى إلى 
توشراتتا أن: يعلن الحرب على الحثيين » بيد أن هذا القرار أدى إلى إغتياله في القصر بعدما. 
إكتسح شوبيلوليوما شمال سوريا وعبر نهر الفرات وإحتل واشوكاني » وفي هذه الحالة لم 
يكن لشوتتارنا إبن أرتاتاما بد إلا أن ي: يغتنم الفرصة ليزرع الدمار والخراب في بلاد ميتاني. 
أما الغريب ف الأمر هو أن«العرش الميتاني لم يصبح من نصيب الأب.الحوري حتى ولا من 
حظ الإبن » بل على العكس عندما إستطاع ماتيواؤه إبن توشراتتا أن يهرب إلى حتوشا 
عاصمة الحثيين في الأنضول حيث نضبه شوبيلوليوما على عرش والده وعد قرانه بإحدى 
بناته . وكصهر لشوبيلوليوما وكملك للميتانيين أصبح صاتيوازه » إعتمادا على محتوى 
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وهوية المعاهدة الى وقعها مع الإمبراطور الحثي » تابعا للحثيين بعدما أقتنع أن يكون مملكته ' 
حاجزا أمام أطماع الآشوريين في الأنضول(؛؛) . وهكذا نشأت في البلاد الميتانية دولة 
أعذت تشكل جزءا من المنظومة الكبيرة من الدويلات الي أتصفت بها الإمبراطورية 
الحشّة إلى أن إحتلها الآشوريون » لكن الملكية الميتانية إنتتعشت محليا في خانيكالبات 
وإشتهر من أعضائها الملك واساشاتتلاه4) . وهكذا لم يبق للحوريين أية قيادة سياسية 
تديرهم وتوجههم فتمركزوا بشكل رئيس في المناطق الحبلية الكوردية الي إشتهرت عند 
سكانها النحليين وكذلك في السجلات الآشورية ببلاد نايري 3/13 ولاتزال تشتهر بهذا 
الإسم عند الكورد المعاصرين . وبعد أن أصبح الناثيريون قبائلاً متفرقة إثر إندثار المبلطة 
الميتانية ذات الصبغة الآرية إتحد زعماؤها المنحدرين من الحوريين القدماء في نهاية القرن 
التناسع ق..م. تحت راية الإله حلدي (الكنية الى عبرت كذلك عن إسم الشعب) 


وأسسوا ف المناطق الحنوبية لبحيرة وان دولة سماها الآشوريون «مملكة أورارتو» . 


(44) حول هذا الموضوع راحع دراسات أفدييف بالروسية : 

. (40 .من) ,1972 ,]ل[ ,190077:0:4 767/620[ اعنام 116710 ,4601/66 .11 .19 
(55) راحع تفاصيل هذا ال موضوع عند وايدتر :. 

02 -215 :2ط ,[193[1) ,6 4/0 2121000 1 ج1711 38111هكد !1 .1 .1 


257 


المبعحث الخامس 
البوادر الأولى لظهور اللغة الكوردية 
في مرتفعات زاكروس وشمال وادي الرافدين 


غدت المعلومات المتعلقة بإنتشار الهنود - الآريين في غربي آسيا عن طريق 
السجلات البابلية والآشورية والمصرية والحثية والسورية موضوعاً متميزاً درسها بحدية 
متخصصون من أمثال غوردن تشايلد وبراون وكيث وألبرايت وميرونوف وسايك 
ومايرهوفر و كامينهوبر ؤدياكونوف وغيرهم . لقد كشف هؤلاء » بالإضافة إلى الحوادث 
التأريخية » مجموعة من حقائق تتعلق بلغة الطبقة الآرية السائدة في المملكة الكاشية والميتاننية 


وإستطاعوا أن يقارنوا مفرداتها وأصوات حروفها مع السنسكريتية والآفستية الإيرانية(١)‏ . 


60 راجع على سبيل المثال دراسات كل من : 

لك |[ / 10110011 ,21715 7:1) 11702720277ك2/17100-1) بر لةاد كه ,40735 1116 ,01146 .0 ل[ 
6 101 
86 011 11271711[ تزع 880 :0711221107 شر /) نرا61]1آوو0ظ 1186 ,نم87 .11 .0 
. 305 - 273 .22 ,(1930) ,50 405ل ,عع4/نع 71م[ 1210107 
. 94 - [8 ,بلط ,(930[ بنرهط80) 1010[ 0710 17077 ,أتدعاقليز ,طاذعع1 ,8 .4 

520114 ©1711 77[ هآك تترع1دء 17 ©7711 /1) :8151015 116 :7) اوتا سوال ,اتطع 4/571 1 .1 
[ء7وءد2 1 أمادرء071) /[() 517005 ترق 773 11 /0) «زذاء|أ»:8 ).8 ««7انتقورء اقلا 
: 2 -822..20 (1940 ,طء1) 77 .8 22450010 

01 71/1 أدبن " «روأ«رسي 7[ - 01 1م01 " ,771070717111 110702110471 بأطع 16م .1 كز 
"قار لالط "نار ,تأ 1 أع71ا07) ع اتيت[ 075/اتزء071) «نةكل محزي[ء 4 .عادر أون لتو ارمتاصبروط ‏ 0ه 
[22 -217 ,بط ,([193) 6 مزل لع تننت[ء 1/1/0 واذء 1 
).8 برتعدرء | اتلطا ل1زمعء5 :177 /0) أماط «زوء/! 1 [7١‏ ك5عوتقادء !1 :470:07 ,117071010 .10 2 . 
7 -140 .2ط ,([1933 - 1932) [1 (4)00) داأدادمء:2(7) م41 
5 .ل).8 نولقاارء) ااتزء 13/1 111 172 ه10ك 45‏ 17و17 :17 171070715 ,52026 .8 .كم 
. 02 - 0399ط ,(1933) بوهوم . 
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وينٍ الواقع » فإن العلاقات بين آربي كوردستان وأنسبائهم في الهند لم تكن تقف في مجال 
التقارب اللغوي وإنما إشيرك الطرفان في نشر طقوس عبادة الآلهة الهندية - الآرية. في كل 
من بلاد الهند ومرتفعات زاكروس والمناطق الشمالية والجنوبية من وادي الرافدين وحتى 
آسيا الصغرى من أمثئال هذه الآففة بوكاش أو بكاش( 80804 الميتانني) وبورياش 
(بورياس اليوناني) وسورياش (آسورا الهندي) وماروتاش (ماروت الإيراني) وكل من 
فيشرا (ميهرا) وإندرا (أندارا) وفارونا (أورانوس) ونسّتيا (أناهيتا) وغيرها . وبالإضافة 
إلى أسماء ملوك كاردونياش (بابل وحواليها) المركبة مع أسماء هذا النوع من المعبودات مثل 
بورنابورياش ونازي ماروتاش وألام بورياش » وكذلك الأسماء الميتانية مثل أرتامانيا (الملتزم 
بالعهد) وإنداروتا تحت رحمة إندرا) وسوارداتا (عطاء إله الشمس) و شاتتوارا (المنصور) 
؛ نرى على ذيل نص اليروتوكول الذي إكتشفه هوغو وينكلر «ءل771 0ج::1 عام 
5م على لوح صغير في بوغاز كويى(02) المبرم عام ١56٠‏ ق. م. بين العاهل 
الميتاشني مساتيو اذه 0 111-1ه 1/1 ويد ل انخحد) و المشفىي شوييلوليوما 
1966 71 070705171[ ورء1أ م دز ه471 - 0ودر[ 16[ ,(ء/0[/«نرولآ .1 

. 968[ بورع طاعل1ء 27 رادرء71() ورمعل لآ «ززة «زء 1 ار 1[ ,3 ©0771171671/11/8 1 .4 


لاع 05[انراب[ دع1زاء عدا ,اتزء071) «رعزء11070 171 47167 016[ ,[/1210/07:0 .ل1 .1 
917 .5 ,(ل197[1) [4 7( ,لوتعطعم تمك «ءتدء| اوج جرعلا وددلات[ء 177/05 «عك 1/11/1011 


 )5(‏ 714لاثأيةاأمصلة - معدسط املاط دمو مجامء ا دعل عاعةاوطعلاد8 وراك ,تأعتمول116 .ل 
: أ[ 1أع071/071) عةتلتتأء 015 ادر 071) «ذق مطاء 4 ,ء[عه تررك «ع[ءدى1[اء 8 :رز 

4 - 119 .وى ,[(19235 - 1924) ,2 0ل لو 1تلتتأء 1/1/0715 7تأء دااع عا «ذقل مزج[حم 4م 

وحول المعبودات الآرية في بابل راجع : 11/112670 ©111ل/! ,1711 71[ ءات[ 1[ءكى7ع]1اة/اآ ,ه1«ادنةظ .7) 
202 .5 ,[1916) ,46 ,تدء1171 :7[ المطء دااءدء2) ترعتء دزو ناجيه 11د “رول 

1936 ,171631 ©1(عم 1مك ددن عات اتاءوء0 وتل «ء15 ,وعتادو2.[] .كوزر] .اهقمع ,هل 
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١8(‏ ق.ح.)(20) القسم ٠‏ المقدس بأسماء هذه المعبودات(0؛) الي وردت أيضا ضمن 
الأناشيد القيدية في الهند وكان ا بالتأكيد نوعا من الأدعية والطقتوس في معابد مدينة 


(5) ماتيواه لقب ميتاني يعني (ذو القول المبين) وقد ورد هنذا اللقب في النصوص االفيدية بصيغة -71©1 
8 راجع دراسة ثيمي في بحلة الدراسات الشرقية الأمريكية ‏ المجلد 0./ 
6 - 2 1[ 30 ,(1960) ,80 ,4005ل ,17621165 07/411027 ك5ل700) :47007 ©1717 ,111167116 ,شر 
عن المعبودات الآرية عند الكاشيين راجحع : 0 
0 أوممطعك5 11 ١07‏ :81:1/117] 17505 ,نرع 212011010 #اأكهعم! «0 ءاملة 4 .4.5 
. 1196-1198 .7ط ,[1937) ,[ د ءآنااك (دجمء 1ك 04انه) أماددء نم0 
وكذلك أنظر إلى بحث ثيمي المنشور ف المحلة الأمريكية للدراسات الشرقية المطبوعة عام ١957٠‏ 
- ©3010 ,(405,80/1960ل,ك172011 1071711قلل1 18 /0) 0005 :47007 1116 ,117167716 بطر 
316 


(5) ور دت أسماء هذه المعبودات ف الأناشيد االفيدية ك -7/781128 د ,- 74118 ,-18053 لكنها 


سحلت في البروتوكول الميتاني -- الحثكي ك : 

(!])ققدسممصسمنا ,لهسم )هه هقد21 ,(!١)ق8‏ 111 بوعهلس[1 

وعلى النحو التالي : < 
اء-كم-مسصم- سن قلط لن/(1ط ‏ [ذ-ة قمم اتيز اط 11101 
اناو قم-ومد_-رس-ثر #ظقاط عرزت زو همود اذ-زابز تسلا ج1110 
ور[ه-هذ- ]| ولوة وز تلاط عزن 211[ «مك-م1[ك 
وررم-وذ-نازووة وز تطاا جررن 211[ و«-ول-ر1[ك 
عرف الإله إندرا في مصر بصيغة 1717-1410 الينّ إنتقلت إليها من فلسطين , وفي ٠2604‏ ع316, سحلت بصيغة 


60 على غرار 745487-1/104 » حول تفاصيل الموضوع المتعلق بإندرا راحع المصادر التالية : 
47 0277116 هآ م «ءك (عع1ء4712 ,17:70 00115 د5ع0 ع71ناتم كل 211711 1271501177161 .2 
3 - 39 ,7ط ,(1927) ,46 زررء71! أل عدار) عدكهلكا بامتطات[ط ,جدء خآ د[ در ترم ءعدندعءدو ةا 
3 9ط ,([194) ,12 0 طعمةا ,ه جم[ 0115 ١)‏ دعل اإتقيواءء 8 مده 1707716 بأعع[ءهل1 لآ 
أمادرء 271 عأمترمالا ع[ بع 1ننتة لتم "(عك تأعنتكطع لا (زا[ ,121070 ,1127نزعم01227) إل م 754 - 
8 - [ .8ط ,[[193) 25 
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واشوكاني عاصمة الميتاننيين الى كانت تقام فيها في بعض المناسبات(©) . ويقول تيلاك أن 
هذه الأسماء كانت أصلاً قيدية إلا أن الألقاب الملكية عند الميتاننيين فككانت إيرائية(5) . 


ومن ميثرا وأورونا أشتقت صيغينّ ميئراشيل وأوروناشيل راحع : 
7 -[311 .8ط (1943) 12 875 «() ,أعفقه«مييدرنا ,اأنققه اقل[ ,أ 1نلء1]1 .ل 
عن هذه المعبودات راحع كذلك ص 5” وما بعدها من : ظ 
©1116 أ أل «ذار أ/71أءكااء2 2 ,7 ا«أطم8 2711]|ة أداء1 175 ,15125 2) .4 
8 - 25 ,2ط ,(24(177(44)[926) المأ نتن دود ةلا 
(5) 170711471 - 17200 ,كلام ططوزء/7 11117 4710 - 1707110715 - 171:00 ©1116 ,1107105 .ل .]1 
ظ . 18 .2 ,925 [ ,1,0710011 ,5 1للاات 
وقد سحل ملوك آشور إسم كل من المعبودين آهورا وإندرا في حولياتهم » حول هذا الموضوع راحع : 
0/1 كةاىةأعاددء 071 بازعاعدء 1 7ع[ 5 («تردي لم [7١‏ ه17[اقا[ تله ت[ماعه1!-ه :411 ونع .4 
0 ممدء 0|151 ,1 .ل : [20 - 93[ ,2ط (1943) ,46 (01) 1 11101010[ 
2 -366 .2 (1933) بودده2 5 لاك ,1(ه1برووق 1 موعهلر 
و6 2 -20 ,2 ,1917 ,هوترممط ,كملع !1 همد[ 021:0 ددعل اهط0) ج1ه!11 .0) .8 
بينما يعتقد تشاربينتير أن إسم الإلغة الإيرانية أناهينا الي وردت بصيغة 1-14/-1/0-30-01 في نصوص بوغاز 
ش كويى هي غير هندية وإنما ميدية أستعمل فيها. الحرف س بدلاً من الحرف ه » راحع الصفحة "هلا من بحث هذا 
المستشر ق : | 5 
أعاتدء71() /[) أممطءك5 1116 /) «رتاء ]ألا ,[1ك5ه 700 /2) ء01(] :11 ,زع 1اترعم هط ) .ل 
ظ <ذ3- .747-755 مط ,1925 - 1913) 3 ,(8505) كنفيس؟ زتعم نز[ 4:جم) 
وكذلك نشاهد الإله ميثئرا الآرى في وقت متأخر عضوا من أعضاء المجمع الإلحى الإيراني » راحع : 
0 3 | ,وأتطاء.ط ,0 17[األل[ دع 2زء 1ع 1دبزابا 01[ ,21177:0711) ."1 
وأنظر إلى طبعة 963 [ 72077715124 هذا الكتاب . 
أما إسم 71/1©/آ أو 470140710 الذي سحله الحثيون بصيغة أورنا :001/0) فشوهد عند يوسف 
الفلاوي بصيغة أورو ناس ج01/0م00) » عه الصفحة 45 من المرحع التالي : 
ذ[] ,115ه|2) 0ثنلة 1ع 1/1120[0 ,كازاء[2 كلعل معان تأ وعع07/آ الال “1 7:5007/6 103102 ل 
3 - 86 .22 ,(1923) 
وراحع كذلك : 
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والحقيقة » فإن كلا الصنفين مع تلك الي بحدها في النصوص الآفستية ترحع بشكل عام 
إلى أصل مشترك واحد لم تصلنا مفرداته الغابرة » ثم إن التباين في نطق هذه المفردات ‏ 
خلال عصر التدوين يأتي نتيجة إبتعاد الآريين بعضهم عن البعض الآخر وإختلاطهم 
بثقافات وأوساط دينية متبايئة في عوالمهم الجديدة . وعلى هذا الأساس تطوّر الأدب 
الآري تدريجياً في الحند منذ تدوين الأناشيد الي عرفت بالريكقيدا (4#ء«ج26) وسميت 

لغتها بالسنسكريتية (5671©17102) أي المصقولة » وأظهرت الدراسات الفقهية تلك 
ظ العلاقة القوية بينها وبين الميتائنية في كوردستان والآفستية في إيران » فترى الألقاب الميتانية 
مثل أرتاداما وسوتتارنا وتوشراثا تظهر في النصوص السنسسكريتية بصيخغ :710-01107107 


32 - 613 إطط ,1931 ,؟الرال ,ناك 11:2 همه م4ه5 :0/17 4م بعامصه"! ,#اساتورم إل 
3 - 98 ,2ط ,([ 94 1) 8 ,لزاءاع50 هتهمد]ا 17و07 0/11 أه71لامل ,14ل 7هلاآ «أكعمد[ت) .8[ 
وفي الصفحة 514 من محلة الجمعية الملكية الآسيوية البريطانية يشير برسيلوسكي إلى أن حذر كنية م#زام لآ 
كان 80471 المشتق من 867 أضيفت عليه لاحقة 114- الي لاتعبر عن الصيغة المندية 1079/0710 وإنما عن 
الصيغة الميتاننية والحثية 1781490714 أو 471/14 الي كانت تعين البحر عند الحثيين ؛ وراحم ص 000 
قا اد كازءع2 «عدرء 1171 ,عمذ«[ جع عاد 1ز[نوعهمل] 6 لا ها«نسره !1 رباع ع1 صر ١‏ 

| 2 - 1[ .8ط ,[(1926) ,33 زام ]772 دعدد م لوعءء مك1 دعل عمسض! ء6ف4 
وب جيه لحري كد بر كيه جترعة من العام الاريه الي عاش أصحابها في شثمال وادي الرافدين » عن 
هنا المو ضوع ر أجع : 


طم [1933) 9 (11)0) 01/0710 أه11151071 :1010167 ,710اج هلآ 7200) 1116 6111 .8 .4 
.315-320 


وحول أسماء المعبودات الكاشية ذات الأصل المندو - الآري مثل بورنابورياس وبوكاش راحع : . 
07 أودمطء5 186 07 #قاء1آنا8 إلرومامن«م![ط ماتجعما 07 3016 4 ,5ده1 0 8 .4 
1198 - 1196 ,طط ,(1937) ,(8505) 5ء401نةاك ,زممءتترق هدم) أمادءا0 


أما المعبود الكاشي 61/0148 فقد ورد إسمه في الكتابات الإغريقية بصيغة بورياس ©:#60م80 راحع : 


202 
« الحافظ على العهدٍ » و 4710767:26-:51 « ساكن بيت المقدس » و 5210ل 


2 2 وسجلت أحبانابضيقة رووص كما يقول بنفنست(580) وكذلك شوناشورا 


6 /) [|7718لامل ©1711 ,وأمل عل 8:7[ ع[ 4015 1( 7101 17 ,2.7 6.0)] 101107716 
6 - 66 21 ,[1922) 2 براءلعم3 أمادء 01 11716و ءام م2 


(0) لقد لعب إسمي الخيل 053/0 والعربة 701/10 دور في ت ركيب أسماء بعض الملوك مثل 220710-(1551/)6/ 
و 71511-70114 ء حول هذا النوع من الألقاب الملكية راجع : 
. 966[ 0(1ه5 17165 ,1[1كه 10707 4|171 17 "471 - مم2[ 21آ ,ا ع/7[01ترمارة .1 
دون أرتاداما أحيانا بصيغة 6677© راحع البحث الذي نشره بوسرت في بحلة دراسات تأريخ الشرق القديم 
4 ,(11400) ازمطاءدااءدوء 2 01 -+ 06«7 2(ء1/718]أ1/4111 ,8055271 1١‏ .11 
27747 .كد ,1929 ,وأمماء.1 
كما شوهد إسم سوتتارنا في الكتابات السنسكريتية بصيغة ©971/1014071/71, الذي ترجمه بورك ف الصفحة 
هن مقاله المنشور في محلة الجمعية الملكية البريطانية : 
«ولاتاعع تأء ةالاءجعء65 ء »1727‏ 51 ,2ط ,1928 ,كمال ,أحنه[اائلا 8071 1١‏ 
أما توشراثا 11/801125 الذي ذكر بعض الأحيان بصيغة ©[1(050701 فهو مركب من 405 (صاحب) 
و70172 (العر بة) وترجمه فيلر إلى 70567[ 2/171 7011 86511267 (صاحب عربته) راجع ص 78 مسن 


710 <« ىأ أ 501711 » «زعاتطء 101 لبيكيتايك 0 «1[7 الته 17/290721 د5عطل115 ةل ,«زءاقء 1 زا 
[152[111[/1آن[عءكه ]| 1943 ,:(ء171 .وكة(1" عع [آدرم»1 


وراحع : ,12 ,110[ ,كك2©07! أتلهاكوم برأجمط [١1‏ 5ه( مدق ,[انع] .8 .4 
.580 - 569 ,طط ,(1936) 
(8) ,1932 4 ,[ زشل؟ا) عأعومأه#1تنرودول «ءك ‏ «معاتندء أأوء !1 ,ه7مدريكةقه 4ق ,تل 11 ,ل 
. 1596 - ه159 .آم 

(9) راحع الصفحة 1٠‏ من : 
زاء 501 أمعتلوم]امازم 6 0 1707150110115 ,1707116117165 5 لقا ,8671001516 .1 
8 - 22.353 ,1945 ,إلدط1) 
في الواقع إن المقطع". 4710 أو ©4” الفيدي يعيئ (الطاهر) ويشير ماتفريد مايرهوفر إلى أنه ساد بين 
أسماء طبقة المحاربين والنبلاء في الند » راجع الهامش رقم (ه) من الصفحتين 717 » 77 لبحث مايرهوفر 


الموسوم بعنوان : ٠ش‏ 
ظ 6[ ,1(ءع0مطده!17 ,1دءذكم 10070 411611 01 1 71لر-م720[ 01آ ,ما ء/0[نزواة .11 
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0 آل ركب من 51/36 (عراف) الذي دخل في تركيبة عديد من الأسمباء و 70لآى 
وله التسيي اندي العمل ضونة واج لاوز فق العسوص الافيكية 1و وردنا 
#4 د(هوار- دات الكوردي > عطاء الشمس) المركب من «هلآلة5 (الشمس) و 
8 (عطاءع الذي شوهد بين أسماء الأعلام التي أكتشفت في نوزي جنوب كركوك(11) 
كما شوهد 105414 في سجلات تل العمارنة المشابه بميثراداتا م1ول-ه97 ذل( 
و فاهبازداتا ه2-401ه:بز/1/0! وظل المقطع «#دمنة (السياقة) في الكو ردية بصيغة (واة؟ 
واثوتن) . ثم إن مقاطع هندية - آرية مثل كرده 00ج (العضل) ٠‏ واثه (القول) وأسيا 
(الحصان) إستوعبتها اللغة الكوردية عند نشأتها ودحلت في تركيب أسماءالأعلام مثل 
8 م(رمخلوق إله الشمس) حاكم مقاطعة خانيكالبات١(١١)‏ برياواثه 781-10-0 


بينما نراه كذلك في تركيبة ألقاب الملوك الميتانيين والإيرانيين » ويضيف مايرهوفر قائلاً « أن هذا المقطع 
ظهرفي الكتابات المسمارية بصيغة 2/-4 الي تعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد وأن ما نشاهده في سجلات 
تل العمارنة من أسماء ملوك الميتاننيين مثل أرتاداما وأرتاشومارا وأرتامانيا تشبه مثيلاتها عند الإيراتيين مثل 
أزتاكسيرس وأرتابازوس وأرتافيرنس » وحتى أنه إندمج بإسم تيشوب إله العواصف عند الحوريين فظهر لقب 
أرتيشوبا 0ه 247-16 » . راجع الصفحة 5 من المصدر نفسة.. 2 
)٠١(‏ ,[(1933) نوونص] 5 لهاي ,710ا مك1 /[0 1 0 01 1 0 00126 .كر 
. 129 - 127 ,22 ويعتقد غوتز أن صيغة شوناشورا لا تدل على جذره الآري بقدر ما هو. هندي » راحع 
الصفحة 5609 من بحنه ف : 6 /(() :ا ءأا270 1/116 0710 1122148401716 ,006126 .4 ش 
أمادء 01 ع1[ 3) ,نواه جومء0) 940 1 ,10231 ناك /1 ([2)001 .آلآ ,125607115 ,56715 
)١١(‏ راحع الصفحة 77 من دراسة أوبنهايم 021 211 511/1677 ,277671111711) .1 
29-9 .قد ,(1939 - 1937) ,12 2[ بار «ه!-أعيه/( «عدلءكةاف عانعن 
)١١(‏ كان كرتاشورا أحد ملوك خانيكالبات بكوردستان وهو خليف شاتتوارا على حد قول مالامات : 
راجع الصفحة 2390 من بحثه الموسوم : 


27004120 أكد1آ "زوء/[ :17 /) ©1777آع(]آ 17176 01:4 1115[:211:21771[ 1151271 ,146107131 .كر 
- 23164 .2ط ,ل(ل954[) ,13 ,(كداللل) دءاللتاى :اعمط «7هء/7 /0) أمدسلامل ...8 1200 


24028 
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(القو ل الأثر)«١١1١)‏ و ملادمكل:81 (ويز جم هذا الاسم إلى الكوردية 1 11101011102 
تهسبه برده أي « مالك الخيول») وكوندسبي 10100571 )١‏ حاكم كوماكيني ق“الأدضول 
وكان هناك أسماء آرية أخحرى من نمط 2 اتاشي 1قق841]3]2 وشات إندار عهلهآ-]52 
المركبة من إسماء معبودات مثل ميثرا وإندرا(5١)‏ اللذان سجلا بحانب وارونا وناساتيا في 
نص المعاهدة المبرمة بين ماتيوازه وشوبيلوليوما كما ذكر(5١)‏ غ٠‏ ووكانت اللاحقة «م/- في 
إسم افق و5 هي نفسها مم2 اليونانية و 09/07 اللاتينية. ومن جخهة أخترى ٠»‏ فإن عددا 
من الألقاب الملكية الميتائنية وحدت نفسها فيما بعد عند الإيرانيين(7١)‏ لكن أغلبها دونت 
ظ 2 نصوص ازغتاريت على الفاريقنة الرنائية مفتقدرة #العريحة القرفية لإشارات الضمة 
..والفتحة والكسرة والسكون » فالأسماء براشينا ؛ برياشاوما » برشاني ٠»‏ ماريانو وسوسوا 

0 لشك-لاكا ‏ :0-1111  [1/101-1‏ +22-0171-111 :01-17 1111 1 ,(035-36-71)4- مار 


سجلت على النمط التاللى : وى , 7717/7 وروسرط ١‏ ورجط , 0177 ,.)١(‏ 


ف [17 .© ,(194[1 - 1940) ,37 ,اال ,ممه «دم81-1 ,نع ج12 ننمء11111 
)١ 5(‏ 11112115102112[ 427 - ع 127110671 "لاج 311/4191 [ه' 5071‏ ,(ع 107145827 .1 
101100000000 | 1 ا ا 
2 2 ,948 [ به7مادا ,(16 «[3 - عترء5 ,[7آ ا[متل د[اودوهة )6 ١‏ 
)٠6(‏ راجع كاب «الحضارة المهندية الحرمانية القديمة 2 شمال وادي الرافدين» لأونغر المطبوع ف لازغ . 
8 [عنمماء .ا ,ا [اجماوجهكء :1/077 :ل اننع تنةااني] دعن كقديه تع ع 41117100 ,(6ع071.:[ 
)1١١‏ 24717171 ركه 7م( أمدمكتء2 تتمتتتدتماتاط هدجت 11111 3071 ,اأتطتدع]ءنةط.10.1 
ا .96-104 ب ر(910[-26,)1909,ل51ل4) ء«نطمجعاارا دنه كفو منتواتصل 7:111ء3 
)١0(‏ راحم : 1712 /0) اتأهذآ ©1116 :17 11005ه7عقلط 7هتآابه+17:00-1 1116 ,01716 .10 12 
| . 871-88 اضرم ,ري [192) ,0[ 1101ه501كل ده ةبه[ 71:6 /0) [ه71لاول ,كأه 17207 هاقلا 
(00) > أمعاتتنامل .كعملز أودمكرءط عناءطمتاعاكق عءتاتجعولا /[0) نزفلنا3 4 ,أتإءءبرلا 1 
. 1961 ,أكزع711ل1 187071015 .ووا0آ /0 
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المبحث السادس 5 
المرحلة المبكرة لظهور بوادر اللغة الكوردية 


: الفنزة الميتانية وتسلط الآريين في سوبارتو (أواسط الألف الثاني قبل الميلاد)‎ )١ 
بعد حفريات الأعوام .4١م 117١م في بوغاز كوبى (خرائب مدينة حتوّشا‎ 
القديمة عاسية الامبراطورية الحثية) » تعرّف علماء الآثار على حقائق تتعلق بلغة هندية-‎ 
آرية سادت في بلاد سوبارتو ووجدوا من بين النصوص الحورية في هذا الموقع عدداً من‎ 
الأسماء والكلمات والأعداد الآرية الب إنتشرت عند أفراد الطبقة الحاكمة في المملكة‎ 
لمتتانتية. ففي نص طويل سحل ###قةبةه ( الكلمة الى لفظها الأكديون بصيغة‎ 
زدلات) 5501111 ادق أي سائس الخيول١(١) ويرادفهأ 51/2-5077ه  ,5705071ه في الكو ر دية)‎ 
ق.م. مفردات لترويض الخيول وتمرينها لجر العربات‎ ١4 المدعو كيكولي في القرن‎ 
كالتالى : ظ‎ 
041/:0-10110171710, 167 0-1101071710, 72201120-1/0110171110, 501/110-11401:1071100, 110 - ل‎ 
(الدورة الأولى » الدورة الثالفة » الدورة الخامسة » الدورة السابعة » الدورة التاسعة)» حيث‎ 
نشاهد مثيلاتها ق الستسكر يتية بِالْصِيغْ ©7141 ,50210 ,507124 8 © بالإضافة إلى‎ 
المشتقة من 477/: (الدورة)(0) . ولاتزال فده المفردات تستعمل في الكوردية‎ 20171 


1. من : - «عك 2067716[ عتأءكالتء) ... عبأتةاك[ء 84 بع ذاه ط‎ ١١ راجع الصفحة‎ )١( 
4 ا م ل‎ 2 
7, 8111 1951 


شوهدت هذه الكنية في النصوص الفيدية بصيغة 48584/220714 وي الطندية القدرعة 451/4-007105/ أما في 
ش اتشاتككيه كيهل بصينة اله1:ه )- ردق . ظ 
(؟) عنون مكتشف لوح كيكول العالم الأثري التشيكي فرع دروو عن سوا بهية الجر حوري 


2066 
بالصيغة نفسها : 

701 (21014) 110 ,18/070071 ال1ه1| ,11070071 ©7211 ,110470071 371[ ,12/670071 61 61 
وعلى هذا الأساس ؛ وبالرغم من قرابة المفردات الايرانية ك هم5ه و 701:14 من مثيلاتها 
الميتاننية 651/0 و 501/4 » فإن القاعدة الى نشأت عليها أولى الأسماء والمفردات الكوردية 
بدأت في أوساط اللهجات الآرية للميتاننيين وأولياء أمور الكاشيين وليس الايرانيين . فمن 
بين الأسماء الميتاننية كرأرتا-داما , أرتا-منا » أرتا-شومارا» أودوحرتاء كالما-شوراء 
نامازاني » بيدا أرتا » بيدا-شورا » بريا » بريا-آتي » بريا-شورا » بريا-زانا » ماتي-واه 
؛ يارساشتار » يوروسا . رتا-سمارا » شيما-شوراء شاتا-وازه » ساوشتار » شوماليا . 
شومترا » سوتارنا » توشراثا » تومشيمانا ... إل) حمل ملوك كوردستان المحليين من 
العصر السرجوني (النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد) الذين تمردوا على السلطة 
الآشورية أماءا من نفس النمط مثل أرتا-منا ء يَرْزوتا » توناكاء ووريا-سوراء 
وارذاسقا . كسيما-سورا بحانب كاكي وداتانا حاكمي بلاد حوبوشكيا (874 ق.م.) 
ويريشاتي حاكم كيزلبونده 8٠ ٠(‏ ق.م.) . أما الحالات المورفولوحية في اللهجات الإيرانية 
فكانت تختلف أيضا عن مثيلاتهاً في الميتانتية » فصيغة العدد 81-49 الميتانتية وهناء 
السانسكريتية الي ظلّت في الكوردية بصيغة 64 » ظهرت في الإيرانية بصيغة أيوا 1/4-:ه 
كما تحولت الأسماء من نمط «يرى < هبيع <وبر«يزى «الشمس» إلى -27:0# 


له <111:0<هئز وصار 4511070 عند الإيرانيين 4/1116 و 3/0500 «الافهفة الأم» 


7 المنييو ل قبل 0 بعة آلاف سنة : 1510116117711 [7مبوت) 4م9ط تبرمع1 (رونامترء 1 طايه‎ ٠ 
: .ك5 (1933) [ أماصدوبل ه عملمول وراجع أيضا الدراسات التالية‎ 4-6 
1. 8027, ,أة “71517 71[ ,6 2ه 80 5 771/1116[ ك[اء ع[ 135176 أ[اء لط‎ 11 
1/515 ©1211119© 10 11102 لل .ى ,919( ,ونقطاع.ا ,(2 عأعناى ,3 الوط .4هلااى .:/ع20)‎ 
1.1172//4, 4| و حول 2/071871718 راحع : .5 ,938[ ,]ع8 . 7252/71/13[ 50/16 آكبءم|‎ 
1697 


حيث صاغها الإيرانيون بالأشكال التالية : 71 110111117١,‏ - 173 ,ألالة - 11:1 .لم مرررريو1وير0 
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ع1 أو مانرزودد/ . و كانت اللاحقة 601 الميتاننية ال نشاهدها في اللغة 
الكوردية بنفس الصيغة (كما في كلمة //ه-«صيززم «الرجولة») واليّ قابلتها أسي -510ه 
قٍْ اللغة الاقؤستية إر تبطت عادة بأسماء من غط ,0111 170107 ,817102111 ,2070111 ,5170111 ل 
11أهلهلاك ,1أله ”لاك ,111ه1/1107 ,11071111 بينما سجلت نفس الأسماء في الريكفيدا 
(باللغة الس ري ) من دون إستعمال هذه واللاحجقه حقة وبالصيغ التالية : 

لك ,- 7ك ,-174آل/[ ,-710700 ,-0 17107 ,-0نز« ,-70م ,-10ى4 وفي نفس الوقت نرى 
في نصوص مدينة نوزي بكوردستان أسماء مثل 8171-4111 + 111ه-241147 ظهرا في القيدية 
بصيغة «[11/11». .7 : 21/147011 و كانت حفريات نوزي الى جرت فيما بين أعوام 
6 - 957١م‏ قد زودتنا.مجموعة من نصوص أواسط الألف الثاني قبل الميلاد 
إحتوت أقدم الأسعاء الآرية من غط ومية الع[ (كمع0-0«لع الهمندي»و 00-0 :071/17 
كورده واذه الكوردي « الكلمة المجيلة») و 51155014 (1«0وع-ك القيدي) و 
40 ((710-71710 الهندي و 4710-7105 المخامنشي) و كل من 1 
0 2110012 0 ]2غ 1" :1111070111 :811111 وصفات كانت تلحقها 
لاحقات حورية وتنوين أكدي مثل 711014-/07271 7 / 11311-/:8081 (-848/171 الهندية 
وبور 807 الكو ردية الى تشير إلى لون الرمادي) و كذلك يه تملاجام ١‏ ماهم 
(قهوائي وأحمر) و/2170770-77:1 (خيئرا 6 الكوردية «السرعة») . وزيادة على هذا 
وذاك » فإن أصواتا مثل :© الهندية-الآرية كانت كالكوردية تتحول ف الميتاننية إلى © 


(كما 11#ه أصبح 666 ) وبتحول الراء إلى اللام سجل الميتاننيون بعض الكلمات مثل 
0-1171 هع تناع 1724م ]رمم بالصيغة التالية -ه[مع(رام : -ه/زأهم . أما العلاقة الروحية 
ال ربطت الحئيين بالعالم الحوري فقد مهدت الطريق إلى تقبّل طقوس عبادة الالهة الميتاننية 
كميئرا ووارونا وإندرا وناساتيا وفن تربية الخيول الذي أشرف عليه كيكولي مع عددٍ من 
الإصطلاحات والمفردات الهندية-الآرية القديمة من القت الكوردي في بلاد الخيثيين . 
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وهكذا » ففي الوقت الذي كانت السنسكريتية تَخَلَفُ ورائها بجموعة من اللغبات 
المندية(١)‏ مندذ الألف الثاني ق.م. » طغت كل من الافستية والميتاننية بجانب اللهجات 
الميدية الأخحرى على عدد من اللغات امحلية الي إنتشرت بين جبال بامير 277:37 على 
حدود الصين ف الشرق لحد كوردستان وحتى أواسط الأنضول ف الغرب27) . فنرى 
مثلاً شخصية قيادية حورية ك(كيلي تيشوبا) يُلقَبُ بكنية ماتيواثه في كوردستان » وفي 
كيزواتنا يحنوب الأنضول يحمل الملك شوناشورا كنية ميتاننية » كما نرى هذه الظاهرة بين 
أفراد العوائل الحاكمة في سوريا وفلسطين مثل الالاخ وأوغاريت وأكشب وعسقلون 
وقطنة وقادش ودمشق الي إشتهر فيها كل من بيرياواثه وزرداميشده (جيترا - مييازذا 
المندي) وأرتايا (رتايانت الهندي) . أما كنية سوار-داتا (هوار-دات الكوردي) فقد 
ظهرت في شحيم بفلسطين وكل من أرتامانيا وسوباندو بحنوبها . وإذا كانت الآفستية 


(*) تركت الهندية الآرية المعروفة ب 7/1416 مجموعة من اللغات المعاصرة ينطق بها سكان سريلانكا » 
باكستان وبنغلاديش ؛ ولكل لغة من هذه اللغات علاقة قوية مع السنسكريتية القديمة الي تعتبر اللغة 
الكلاسيكية للهندوس . ومن السنسكريتية ظهرت لغات المرحلة الوسطى الي تطورت إلى البراكريتية 
وق 2 " الطبيعية " ومنها نشأت عقب عام ١٠١١م‏ اللغات الحندية - الآرية المعاصرة ثم إنقسمت هذه 
الشعبة إلى بجموعات حمس ضمت في شرق اند البنجابية » اللهندية » السنذية » البهارية والدارديكية . وق 
كل من المناطق الحنوبية والجنوبية الغربية مد الكوجاراتية » المارئية » الكونكانية » المالدفية والسنهاليسية (لغة 
جزيرة سريلانكا الرسمية) . أما في أواسط الهند فنجد الهندية ( 27181 ) اللغة الرسمية لعموم اند والأوردية 
اللغة الرسمية لدولة باكستان وكذلك الرحاشانية والدردية . 

(5) عبرت الآفستية عن لغة مقدسة سحلت نصوصها في المرحلة القديمة من تأريخ. اللغات الهندية - الآرية ‏ 
وهذه اللغة أهمية عظيمة لدراسة جميع اللغات الإيرانية مراحلها الثلاثة تقريياً كما يمكن مقارنة مفرداتها مع 
. مثيلاتها ني السنسكريتية » وقد حلفت هذه اللغة في وديان نهر 01305 بأواسط آسيا تأثيرات على اللغات 
الخوارزمية والتخحارية والختنية واليغنبية .. فآفيستا 4765/2 (وبالعربية الآبستاق) تسمية عبرت عن كتاب 
مقدس سحلت نصوصها بلغة لا يعرف موطنها الأول » ثم أحرقت عدد كبير من نصوصها بأمر من 
الإسكندر المقدوني ‏ لكن أعيدت جمع نصوص هذا الكتاب بأمر من أردشير بن بابك مؤسس الدولة 
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كلغة دين مقدس والطهخامنشية كلغة الدولة الرحمية هما الوحيدتان من بين اللغات 
الإيرانية اللتان تركتا بحانب الميتاننية دلائل كافية للتعرف بتأريخ اللغات الهندية - 
الأوربية البائدة » فإن لمجات إيرانية أخرى إندبجت في وقت لاحق بقاعدة أنبتتها الميتاننية 
كجذور أولية للغة الكوردية ظهرت بوادرها في ثمال وادي الرافدين ومرتفعات زاغروس 
ممرور الزمن . 

وبالرغم من أن عملية تدوين اللغة الأدبية وتصنيف الريكقيدا كان قد بدأ بين القرنين 
؟ ١١-١‏ ق.م. كما يقول بورو [.2 ,973 []...آ ,1071212482 5015/11 ©71.281177:01,171 
35] إلا أن المراحع السنسكريتية لا تملك أدلة تأريخية تتعلق بغزوات القبائل الآرية في الهند 
كما بحدها ف سجلات شمال وادي الرافدين . فأرشيف نوزي ونصوص الالاخ (تل 
عطشانة) وأوغاريت (رأس شيرا) في شمال سوريااه» » وحتى تلك اليّ أستخرجحت من 
ا 
فرسان مملكة ميتانئ من المئسران /0701ن10+ ف المناطق المذكورة . ثم أن الكلمات 
والأعداد التى حوتها ألواح الألف الثاني قبل الميلاد ك : 


الساسانية وترجمت إلى الفهلوية الساسانية من قبل الموبدان موبد المدعو تنسر وسميت هذه الترجمة ب(رّند 
افيسنا)..: 
(©) لقد نشر مايرهوفر دراسة عن إنتشار اللغة الآرية في ألالاخ وهمال سوريا » راجع 
- 139 .0م (1960) 4 للأرطهواه|4ق كنته انتوطعه تورك كعلء كاده «[-ملمد 1 ,لء/7/10 امام 
9 وحول اللغة الآرية الحكام المملكة الميتانية راجع البند السادس من كتاب غورني : 
 )6- 1776 4 701071 1071211026 )2/ 6‏ ,5101:1/7أن :12107771601 .11111125 16 ,/©01/171 .00.1 
ظ [964 [ لعوتمع 17 ,1954 2/ 952 [ (ف«ترماقاية 01 ننه 11/1[ 
وزاجع ص "١ ٠‏ من : ظ 
0- ل أء 7 16 1[ كاد م]بزطه8 وتره أندم اقل ,81111125 7186 ,7عع7 5.4.8.74 
28 - 13 .2ط ,[(924[) 8 501ل ,كزءلاء.][ 
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( .771000 ,70710 ,© ,7115/0 ,776723 «الرحولة ٠»‏ البشرى . واحد ء حمسة ء 
تسعة ... إخخ» ) تعتبر تأريخياً نراقي من أقدم المغردات والصيغ الميتانية الي نحدها 
مستعملة من قبل الكورد الملعاصرين(5) . وإذا كان الضمير 7#هج4 « أنا » في حالة 
الفاعلية عند الكورد » المستعمل كذلك في البلغارية »ليمع 3 » تشلرك مع لغات قديمة 
مثل الآفستية والميدية والصغدية والخوارزمية والسكسية والأفغانية والطاليشية وغيرها من 
اللغات الإيرانية »ء فإن نفس الضمير في حالة المفعولية ©7727 دخل من الآفستية إلى 
الكوردية بصيغة 8# وإلى اللغات السلافية بصيغة #::84 ولكن لأحل تعظيم منزلة 
المحاطب إستعملت الكورد ضميرأً آحر بصيغة (©502:4) المشتقة من الكلمة 


إشتهر أفراد طبقة الأشر اف والنبلاء والفرسان عند الميتانيين ياسم [77071070-71 وهو الإصطلاح المتداو ل عند 
الكورد المعاصرين بصيغة 714707 < 716707 الي تشير إلى حالة الجمع لكلمة 77167 «رحل شهم» أو مير 
77 «السيد» وصاغ منها كل من اليهود إصطلاح مارنا 1,075 والعرب كلمة الأمير 2:06 . حول 
هذا الموضو ع راجع ْ 

ااانا عأعكء41نال تك ذذاأاءه [5١‏ 216[ ١ن[‏ 715ةا7ء 471 و09[ عو71لاالةء860 1(16 ,8667 .0) 


“زع تززع 7/0 .22 تزرب وزع طأعللء 8 اتنا أكءط1«] عل «روزعإوء[مل «رعل قء8 ورعاإمتاعع 1606 
2 ,ومءزاء8710 ,1921 


وا ل الي تمتع بها الميتاننيون في فن الفروسية » فقد إستنجد بهم أباطرة الدولة الحثية 
فبعث الميتاننيون إليهم أقدر سائسهم المدعو كيككولي لكي يعلم أشرافهم على فن الفروسية وقد سجل 
نهدا ا في حتوشا بخط مسماري حسوري إحتوت على مفردات وأعداد آرية وتصدّرت 
سجله العبارة التالية : ##رورج/زايق ]4ك 1 إراة ايك ددرو درتو !471 بجا :” «أنا السائس كيكولي 
النازح من بلاد ميتانئ العالية » راحع البقية في : 
([1لء8 زه ,كعاعده 1 5ع ]16/11/7771 الله و2027 1ه 81510176 ٠‏ 181111125 14 
عال اناعد[ أماضء 01 عأوندماكمتءع0) ع[طا إن أمتصلامل ,تمأواصءةم0 مزرل 4م زج ه87. 
295 -272 ,2ط ,1.ملة ,[193 ,اأتتصوف ,[1[1 .امم ,مومهم 
(6) تضاغ هذه المفردات في الكوردية المعاصرة كما يلي ... (و/1م) 70 ,7871 21 ه111 ,771ه 1417 . 
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الميدية القديعة (©يم - ©8724 «العبد») » كما أن أداة الربط الإيرانية ©4- الي سادت في 
الفرئية بأواسط آسيا وإستوعبتها كذلك اللهجات القدعة للبلغار والأتراك » فإنها لاتزال 
ش لبي كاداة ريط وبوورا ونيا تشكر عض التمل الكوودية:بوطلن العموف» 
فإن العلاقة الموجحودة بين الحندية - الإيرانية والتركية والسلافية من جهة وتأثيرها على 
والموردوين والكيريميس والزريان وفوتياك والفوغول والأوستياك من جهة أخرى يشير إلى 
أن موطن الهنود - الإيرانيين الأوائل كان أصلا في أواسط وجنوب روسيا الحالية(؟) وليس 
في مال وادي الرافدين . وبالرغم من التشابه الكبير بين اللغة القيدية (السنسكريتية) 
وأللغات الإيرانية في مراحلها المبكرة (وخاصة الافْستية) » فإن هذا التشابه لا يساعدنا في 
التعرف على لغة تسبق الأولى في الهند . فإذا كانت أناشيد الهنود المقدسة قد قرأت في 
المعايد منذ عام ١٠5 ٠‏ ق. م » إلا أن نصوصها أجمعت ودُونت بين أعوام ةث .و*#١-‏ 
٠‏ ق. م.»ء وفي هذه الحالة فإن فترة تدوين النصوص اليتانية تكون ف كوردستان قد 
سبقت زمن تدوين الكتب الآرية المقدسة في الند . وفي حالة كون الألقاب الملكية عند 
الكاشيين مثل إيندا-بوكاش (إينتافيرنس في الإيرانية) وكاداشمان- بورياش (المؤمن يإله 
العاصفة) مُرَكبّة من مقطع زاكروسي وآعمر هندو - آري » فإن الكنية الطوبوغرافية 
لملكتهم في بابل كار - دون - ياش 7/25 - 4118 - 7ك كانت تتركب من سابقة أكنية 
ولاحقة زاكروسية ويعئ «دار الخضوع لإله الأرض» » في حين إرتبط الإصطلاح الاأري 
72 بلاحقة حورية ل ني 811-) فأصبح يدون بصيغة ز«ردرعاقال( أو 1/67078ها/1 
وكان يعي كصيغتها الكوردية المعاصرة 49[407/ (ساحة حرب . نقطة الصراع أو إقليم 
سباق. الخيول ومركز الحركات العسكرية) حيث سجله المصريون للدلالة على مفهوم . 


(0) . [20 .2 ,1913 071401[ ,أكممط «مء77 111 /21) 181510 اع عمل 1716 ,أله8 ع ع . 
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حجغرافي كان يرادف عندهم بلاد (نهاريم) الي ملت أجزاءً من البلاد الكوردية تقع في 
مناطق طور عابدين والحزيرة وعلى ضفاف دجلة وحوض نهر الخابور وحتى نهر أورنت 
(عفرين وما والاها) في شمال حلب . ومنذ القرن ١17‏ ق.م. ونتيجة توسع نفوذ الميتاننيين 
عسكريا وسيتييا شارك الخوريرة الإعادين:ق الاسعيطان :امل كل هده اللناطق 
منتشرين حتى في مال وغرب سوريا وذلك بعد أن أصبح فيها نبلاء وأشراف الآريين من 
المتران82) معلمي فن تربية الخيول وسادة لفروسية كما يشير إلى ذلك حون فان 
ستيرس(31) . ومنذ هذه المرحلة فإن ظاهرة تكريد البلاد الحورية وإنتشار أولى المفردات , 
الكوردية بين الحوريين تتعلق بتصاعد النفوذ السياسي للدولة الميتاننية وإنتشار الألقاب 
الآرية بين سكانها مع إطلاق مسميات طوبوغرافية حديدة على مدن وأقاليم بلاد سوبارتو 
ومنها عاصمة الميتانيين الي حملت كنية (درم | -نة:[5ه77] واشو كاني (ع 5271 70004) «النبع 
الطيب») الى سجلت بالمسمارية بصيغة 10881880771 وظهرت في النصوص اللندية 
بصيغة )2٠١(1/051:-2077)7-(‏ . كانت هذه التغيرات في تدوين صيغة الألقاب رالسيات 
المذكورة ناتحة من تلك الفوارق اللهجوية والتبدلات النطقية الى إنتشرت بين مجتمعات 
الآريين في كل من الهند وإيران وكوردستان كتحول م (كما في 8# الفارسية .بمعنى 
القدم) إلى م (كما في 286 الكوردية) وتحول حرف الجيم إلى ياء فيما بين 


(8) سحل الأؤغاريتيون كنية الفرسان امحاربين من.الميتاننيين بصيغ (مارينم) بذلا مق زمار انون ' 

(ة) نزاتكدء طلا ء|[ه !ا 07100171[ 4210 «أعمصآط ‏ مول8 ,كمتابرواط 7111 ,كزعاء5 :رولا «رتزمل 
00 8377 2 ,13 يبك ,1966 ,وومرط 

)2٠١(‏ واشوكاني (والأصح واشكاني أو باشكاني) كلمة ميتاننية - كوردية مركبة من باش (الطييب) 

وكاني (النبع) » وترجم أيليرس [20 (:[)عالةوه!! ... :107171 33:1ن 717 بالألمانية إلى ©02011) 2016 (النبع 

الطيب) راجع الصفحات 7١8 ٠ 7٠١17‏ من : 

6 - 18 .كد ,ل964[) ,15 ,((821) بع 71ل[ 015 /انء 1لا «لاج عع10(ء8 ,كومريلا ,كدء|اكا ,لا( 
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الكور ديه وافكوية (ككلمة وول «الشاب» الكو ردية الي تشاهد بصيغة 7ملة:ه7[ قُُ 
السنسكريتية) وكذلك كان السين يتحول إلى هاء فيما بين الميتاننية والفيدية والافستية 
والكوردية والفارسية مثلما تستمر هذه الظاهرة عند ناطقي التاحيكية والصغدية 
والأوستية » بينما ظلت اللغات الى كانت تستعمل في المناطق الواقعة بين الهند وإيران 
كالكافرية تمثل حلقة الوصل هذه الظاهرة بين الهندية الآرية والإيرانية . ومن خمصائص 
التبدللات الصوتية هذه تر م بالامافة إل إتسما و عوض لهادوالفال تدرعيا من الكورورة 
؛ تغيرات تحري على أصوات حروف مثل الواو والميم والزاء والسين والراء واللام 
والحروف #ا ,نه , 5,7 ,ص . عند الهنود -- الأوربيين القدماء . فعلى سبيل المشال نشاهد 
هذه الظاهرة في لاحة إسم الفاعل في اللغة الكوردية 71010 (هوشُمند - 8م71 

4< العاقل ») الى تكون في الحثية ١/0711‏ (/10071 - :0038 « قوي») وفي 
السنسكريتية ]10071 7 - 14ت « سائس الخيول ») وق الافستية /071< (/071< - 2 هط 
«مخلص» ) وهي متبعة أيضاأ في اللغات الهندية - الإيرانية المعاصرة . وبناءا على هذه 
القاعدة تلفظ الكورد كلمة آب 27© «لماء» الهندية وآب 45 الفارسية ك © ,204 بينما' 


كانت كلمة 76# الكوردية (الذهب) المشتقة من هلز7070 الافستية بصيغة ©ل(171/ 


وقد ظهر الحرف (كاف) أحياناً في السجلات المسمارية بصيغة ( كّ) فقرأت الكنية كترواشوكاني) أنظر 
على سبيل المثال إلى البحث المقدم في مؤثمر الإستشراق المنعقد ف روما خلال 517 -- 54 أيلول من عام 
ه 46م من قبل أرشاك سفرستيان : 
أوء”ماكقط ‏ 7171:6137 0214 1تتموونققه17 أمانصهمن) ‏ كا[ ,1/4710 . ,50/511071 .لك 
. 10-00 ]11ادلا ©1971 1.2167 71[ أقزء 1066107171 
وحتى أنها دونت بصيغة 051/8010 '[آ أحيانا 1 رأججع الصفحة ؟ وما بعدها من المر جع التالي 5 
7/8 ,"تله كاذء7 عتاء دنممادنوطقط «عبرء 11[ ,كدرء تكمدنء 1 - )[خ «عع|أق"1[ 016[ بود«اعذة8 .0 
.29-52 .وى ([192 -1920) 
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في النصوص السنسكريتية تماما مثلما يصيغ الفرس الكلمة الكوردية كها/1 «السمكة») 
بصيغة (ماهى) . وهكذا كان ضمير المفرد المتكلم المنفصل 42377 الإيراني يصبح 
7 ب الندية القديمة » بينما نقش دارا الإ<حميئ هذا الضمير في لوحته بحبل بيستون 
بصيغة أَذْمْ موك «أنا أو أنا أكون :37 7» وأطلق على نهر السيند إسم ال(هيند) ومن 
خلاله عُرفت المناطق الي يحري فيها هذا النهر ب( مِندستان ) » ولا تزال حرف (ذ) 
مستعمل بين ناطقي اللهجة الكورانية الكوردية بدل حرف (ز) كظاهرة تحول الزاء إلى 
الذاء أو بالعكس ». وهي من الأمور المعتادة الي تتميز بها اللهجات المتطورة عن مثيلاتها 
امحافظة في اللغة الكوردية أو في عدد من اللغات الهندو - الأوربية الأمرى . وعلى نفس 
الأساس تحولت كنية إله الثلوج والرياح الباردة المعروفة في شمال شبه القارة الهندية 
ب(هيمالايا) إلى 1--1-1-770-1* إلى شيماليا في كوردستان وكانت ترادف -ه6-/ك 
يدم عند الكاشيين(١١)‏ ولاتزال هذه الكلمة تعيّر عند الكورد عن مفهوم الرياح المنعشة 
الآتية من أعالى الجبال بينما صاغت العرب منها كلمة « الشيمال » . 

وبالاشتافة على .ما ذكر عاقاة اللساننين كانوا يكولون عذللة ضرت الترتاير إل اذا 
كما نشاهد هذه الحالة في كلمة 452,6 (الخيل)١7 )١‏ حيث ركبوا منها 051/0-50711 «سسيد 


: وما بعدها من‎ ١7 راجع الصفحة‎ )١١( 

8 071لا لول[ / :171007ا ,ع 7لةاأنان) لما 7ة]ط (زا كاد :[أدزق أماعم!! ,ه170« نول [1/١‏ .3 
وراحجع كذلك كل من : 0 

[(ل1[1) أه انتمل 7011071[ ممتضطقاط ,منرهلاه قلط ترءتهل! تيال تزع 711مل 0/0 برها 5 


5 علاط 7[/هل ,170711 - 100«[ «وعل اإو«يدادء8 ءأ©را ,عع]| 171[ .0 : 7 - [ .ك5 ,(1958) 2 
21-7 .5 ,[(1917 - 7/1915 ,واأتماع.ا لاد 111710 |10 قر 1111715 2222-0 


: ظهرت هذه الكلمة قي الحيثية بصيغة 1400-/0-51 , راجع‎ )١7( 
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الخيول» (وف الهندية 50711 - 6>1/4) إستعملها كل من الحوريين ك (1551//6(؟2) والبابليون 
بصيغة /##رتؤرق ثم أعذت في الآشورية صيغة )١4(5::54:8/‏ كما شبوهدت كذلك في 
الآرامية بصيغة أسوس 5105ه وإشتقت العرب منها كنية «سائس والسياسة»(5١)‏ وأخيرا 
أحذت هذه الكلمة في اللغات الإيرانية القديمة صيغة أسيا موبروه<("١)‏ (أي اكه < ووردعه 
| الكو ردية )١7()‏ . أما العدد 0 الحسوري فيمئكن تفسيره من خلال 5011/24 الميتانئي 


01 506 0/6 كاممصء1) أجرء 01 بجنوموط©) أ كترمءجه1خ[-1700 ,17010[كع1 1/1 
0 - 1 .28 ,(1962) ,2 (منن101 ,لاجمل 177 ك6 نااك 10516777 «روء/1 

1. 011011, 2117 770171111011] دعل ع5117017111001 1872 15©/[:©(7أه ]ايع[ 1/710 152/711 1ه‎ )١8( 
[11501177 ,«أأمء8 ,(9 1 ,«[3) ع امباطء 1 [اتء/رة معلا ©771(ء لمع 4 عأ ءكالاء(1)‎ 3 


. حول إستعمال كلمة 051/2 فقي كل من الحورية والحثية والأكدية والعبرية ا هناك دراسة مقارنة 
باللغة الروسية 9 
-0 يط 3ك انزلاله عع 11101214 0لطال6 282021 ) 110 01611082412104 ]1 ,قل 200117 1 .1آ .19 


6 ,تقعتع10/!! ,5108 3آز عالط أاء1اممروع هتعاط ستريء سروم () عسبررعووعبرهآ ويه م3 


: من‎ 7١7 راجع الصفحة‎ )١4( 


01 ل270 كءأاأء 2071277 ا(ء«[ء ةارم أدرطهة ‏ 17165 ع71لااكذة 1 101 ,ع77أء88 .1 
10011 ا #لار أ[ 7[ءكااء7 ,[[ كاة 1027 أاأء2 «ء0 كلاه عوم«امء7] 
. 213 - 203 .كد ,(1962) ,30 ,.دىع4 /ت/ ءاء781) 


: راجع الصفحة 595 وما بعدها من‎ )١15( 
0.1 101701 20010 21 116 11/17: مويتادرء)‎ 8.0. 02127074, 4 
2,29 
: حول هذا الموضوع راحع بالألمانية الصفحة 40 وما بعدها من بحث أونغناد‎ )17( 
"لت اأيضا "عدأ 5أتره إبرطوط عوءآ1ا عل «ع0) رعلا تطر516 6 ]801 000 4م‎ 7201 
.ددى ,[[(1923) ,77 ,2121/0 لترمادمعطءء1)‎ 5[ - 9[ 
: ادة ة المعلو مات حول الإصطلاحين الميتانيين 5501111ل0551 , 7107108717114 راحع‎ 5 6 7 


0 -124 .882 ,(1[963) ,23 ,109 1101ل[ وأدكل 7[ ء 177/07 ,006126 .4 
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و01:12/ الكو ردي(14) . ثم أن كلمة وتروتررة القيدية(؟ )١‏ عاءم[:) [/مع20010 «دائرة 
الملعب أو الساحة 2220« الي ظهرت ف اليرئية بصيغة 277#ب#© فقد سجلها مُعلم 
اللروسة الميتانيق وسائس الخيول الملكية لي حتوششا المدعو كيكولي ة / 114/6 بصيغة 
)'٠ 2 000‏ حيث صاغت الكورد منها, نينا بالاقافة إلى وشنسا 1/0897710 (نشَرَ 
71-0 1032-مك ‏ ,«أل-27 32 دادم ,«زكه-م 2ق وسدامط «١,‏ قة3هجا-امط ,«-م قة ودر 

وفي العصر الميتانئي دخلت كلمة ووه (الخيل) في صياغة أمماء الأعلام والمصطلحات 0 
والكلمات المركبة(١١)‏ من فط ملدده-م!ذجم > ويقه0 تنم (ووعهم5 الآفستية « صديّق 
الخيل » ) المركبة من هنززجم القيدية ( تمر > «رزء كر > بيعم الألمانية ور 


: راحع الصفحة 14ه” من البحث التالي‎ )١18( 
جرع هم كار تاء داتع نعل عت خآ دن 4 ,تأ 1161 ل‎ 1 - 2 . 3 - 4) 64 
م 218 - 205 .ذى ,(1940) ,9 7/5 «7()) وه ذدهء5 ونان[‎ 348-361 . 
: راحع الصفحة /57” وما بعدها من مقال حاكبسون‎ )١9( 
7. 2غ 01 ,102 ,1((أ0وطمعهل‎ 201 


.55 ,(1928) ,46 ,(111) ام 56 (1[9277) :د82 ,أعنوت جد ل 
333-147 


: راجع الصفحة 775 من‎ )٠١( 
,كاطلامل ,1« أكل مم8 171:6 /0) «عاصروطت) أهء 1:رمتدره17ك4 دق ,عنصم 8 .8 ,#زز‎ 1924, 2] 
229 - 248 . 


وكذلك الصفحة 15 ١‏ من : 
براءلع30 لمعتو ماه!ة[2 17:6 /[0) 5ادوذاءهكانه 17 ,كمسنتومادده0) ماع50 بأعاتمء سرع .1 
)7١(‏ راحع الصفحة ه١١‏ عن : 21/1 ©1/720/1211185/1©7[6) .. مبرفام عأءدللء!1 بره |اعلء5 لا 
7غ علع اواء 6 رمعل لاه ع 71نتت[ 075/اأء0 7مك عللدرءططءةء اع[ «فار التتلءداقء 7‏ ,(عدمزيك1) 
9 ,ا(ءع611171 0 ,7.16  )162[,‏ 0مك «رعله 7115 1ع 100 
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الإنحليزية «الصديق » و منتعه (الخيل) . في الواقع » فقد السدر نت بعض المفردات الميتانية 
متداولة في اللهجات الإيرانية في وقت متأخر وذلك بتأثير إستمرار بعض التقاليد الشعبية 
الحندية - الآرية لديهم . فكلمة .4.1.16 الذي سحله الإمبراطور الميتاني شاو ششتار 
في رسالته إلى شيلوا تيشوب ملك أرابخا حاءت في الوثائق الإيرانية بصيغة 100ذه1”, 
(الميدان) وإشتق الإايرانيون منها كلمة 57 المرادفة ل 776/4 اللاتينية ؛» ويظهر أن 
21311810718 سجل كإسم موقع في منطقة همدان من قبل سرحون الآشوري (؟1/ا - 
.م ) بعدما حلب لله 40 رئيسنا من رؤساء مينادين الفروسية بعض الهدايا 
لإسترضائه » كما أن الكلمة الميتاننية الى سجلها كيكولي بصيغة 54ل6<-ملدوه أي حولات 
سباق الخيول ©5#«لامع-726 لا تزال تستعمل في كل من الكوردية والفارسية بصيغة 
وذ نوه < م6«ووه < ووودح-ووعه . وف مرحلة لاحقة نحد أسماء من هذا النمط في أغلب 
اللغات الإيرانية مكل 4م05 #آ/ (عاشق الخيل) والد داريوس الأول المي و 
6 كابار (حمل الشور) إبن داريوس الأول و 406-5976 (حمل الخيل أي 
الفارس) الذي تطور ف الكوردية إلى 51470 < ©7ه-0:و4 (سواره) حيث ظهر في 
العربية بصيغة سوار وجمعه الأساورة . وقد وجد بورك الفعل 567 (العمل) يلحق مقاطع 
أخرى في بعض الكلمات المندية - الآرية المركبة وبالأخحص في الميتاننية مثل : -يول[ه 
2 «عملية الذهاب» و7مغ/-:111 «حب العمل» و ©127-:111ج «التعاون ف 
العمل»(١١)‏ وغيرها » تماما كما نرى عثيلاتهائي الكوردية عشل «مع#2 «العامل» و 

47ا-101/ «زميل العمل» و 500-187 «سيع الأعمال» . 
أما في ألالاخ فقد شوهدت بعض الكلمات الميتاننية مثل 1473/17710-71714 (حلي أو 


1. 807/1 11110711 - )10557: ؟ من ©5115[1ة[071©2112) ,24714275 ددا‎ 8٠١ راحع الصفحة‎ )١١( 
ظ . 381 - 377 .كو ,(1932) ,35 ,(01,2) عانااءعنتاه ءانآ‎ 
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مجوهرات) و 7114/2-772 «مؤده الكوردية أي بشرى» و0840/1/0711-1711 «وفٍ الكوردية 
المعاصرة أي 7010711 حياة الفروسية» و 270111871 «قسم من العربة» 


و710711[0 (وقي الكو ردية 710701 «أي الرحولة») . 


') فدرة إنتشار القبائل الإيرانية وظهور اللغة الكوردية في التأريخ : 

بالإستناد على سحلات الملك شلمانصّر الآشوري (815 ق.م.) » يمككن الإشارة 
إلى أن قبائل الميديين 477040063 الذين إشتهر من بينهم عُمال الصخحؤر المشهورين 
بالزاكروتيين 50718-140714 (وعرفت سلسلة جبال زاكروس بإسمهم) كانوا في القرن التاسع 
ق.م. مستقرين في مناطق ماهي ددشت وشرق كرمنشاه ومتمركزين في هَنَكمّتانا 
(همدان) » وكما يوضح المتخصص الألماني كونيغ في الصفحة 8 من دراسته المعنونة 
[(19358) 2 ءنعمل10«بروئع4 «ء0 :«معززءدء|أوء12 ,وذدرةك] فإن العاهل الأاأشوري سرحون 
الثاني (777 - 7١٠‏ ق. م.) سّجّل خلال السنة السابعة من حكمه /١0(‏ ق. م.) 
كنية هذه المناطق ب(بيث دياكو 721:14 «8861) نسبة إلى لقب حاكمها الميدي 
11 الذي وسع سلطته داخحل بلاد ماننا . وأشار إلى أن روسا الأورارتي نحانه 
وأغار على أوللوسونو الماني ثم إستولى دياكو على أراضيه وأحذ أحد أبنائه رهينة : 
عمق شا زو[ زن-ه-ه-و(]7!1 منده متوديدك-ي]-|["7 ذا-أزع-م] ‏ 1025917-11 0-7101 » 


لاك- 1771-2407 11-ل- |1‏ 9-170 نه- 101/10 0ط ط-ل 1‏ و-ه-وددجوومابة اناا 
« م[-هاى- كن يد- ةارع[ #-ن معخ-1ها- 7120-0-0 


[ 187 .22 ,5072071 ,1.آ 4 ,103 - 102 1 119 0 ,]471710 ,5072071 ] 
هذا الحدث في السجل ذاته وبالتعبير التالي : 
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ال سم اك الاسم 
م > شيك ممه مهد قله دمف. 
و 7 
5 
87 


اس ابيب" ه 


50 الام 0 
لان 0 


ا 0 


صورة خيالية لأحد ملوك الماد (الميديين) 
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لهألاو رر- ار 1517 جع :ع0 120-0771-710-/1كى- كه 7-11-214ع| ‏ [0-ه ‏ نصاعآلة-ه-ه-1(0» 
«2:7 -32 


«لقد إستأصلت دياكو مع أهله وأسكنتهم في بلاد حماه » . 

ومن جهة أخرى . فقد ترك الإحمينيون الجهات الشرقية والجنوبية لبحر قزوين وإبحهوا 
نحو منطقة باراهشو أو يارسو(كرمنشاه) كالميديين في مطلع الألف الأول قبل الميلاد25) , 
وقد أشارت بعض المصادر اليونانية ؛ ومنها تأريخ هيرودوت (القرن النامس ق.م.) » إلى 
أن فصائلاً أرى من القبائل الإيرانية » ومنهم الإسكيث (أو السَكَرْ) وصلوا إلى حنوب 
بحيرة أورميه من جحهات قفقاسيا والكيميريون الذين عبروا البسفور توجهوا من خلال آسيا 
الصغرى نحو المرتفعات الشرقية للأنضول ومثلما يشير هوكووينكلر [ 0100 1 
8 2 ,(1597 ,2/117 : عونتماء.1) 1 1010|[ عل دذأمادء 4/101 ] فإنهم 
تعاونوا مع الآشوريين في حروبهم المتواصلة مع الميديين وملوك بابل الكلدانيين . وبعد 
إنهيار الإمبراطورية الآشورية عام 5١7‏ ق.م. ؛ ومن خلال الصراع السياسي والثقافي 
واللغوي بين المهاجرين الحدد والسكان المحليين لأقاليم غربي آسيا » إزدادت ظاهرة إنتشار 
اللغاث الهندية - الإيرانية في جميع البلدان الي نزح إليها الميديون والإمينيون والسكز منذ 
إنتهاء القرن السابع ومطلع القرن السادس قبل الميلاد . ومن خلال السجلات الآشورية 
وكتئاب هيرودوت نرى أن بحم الميديين تألق أكثر من غيرهم في الفترة الأولى من إستقرار 
المهاجرين الحدد بعد أن سادت نفوذهم العسكري والإداري واللغوي والثقافي في حدود 


(7) ظهرت كنية الميديين لأول مرة عام 875 ق.م. في سجلات الملك شلمنصّر الثالث (8584 -8هم 
ق.م.) بصيغة 4710081 وكانوا يسكئون في منطقة همدان ٠‏ راح جع تفاصيل هذا الموضوع في المصدر التالي : 


لالط 071/1011 17071120 !2 تاتوع4 برومامده«طن) ملعل دومام00<ء8 جل0:«لاع5 .4 .ل 
163 - 149 ,طط ,1990 «رء0نء.] 
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إمبراطورية وصلت حدودها بعد سقوط نينوى عام ق. م 0000 
إيرمق) بأواسط الأنضول . وبالإستناد على أقوال هيرودوت المتعلقة بالرسائل الي كان 
ملوك هذه الإمبراطورية يبعثونها من همدان إلى حكام الأقاليم » يحب أن نقر بحقيقة وحود 
عنعن ران الكا عند البسق ع ونس ون البعيد أن تكوة افق مانا زرا دهيت فند 
دونت بهذا الخط , لذلك » فإن الإحمينيين الذين خلفوا الميديين في حكم هذه 
الإمبراطورية إستعاروا منهم في نفس الوقت أغلب الألقاب الرسمية والمفردات المتعلقة 


ل[ : 966[ 20715] ,0110131 17'0711631 11© 7217:0015 3201115 1© 111765 ,8671776711516 .نل 
2[ 2 ,(1968) 240/4117 ,انعد كتوعلطا دعل دمن [يسرادددمعاء ]1 ءذ(آ1 ,زع «عنرها[ 


تشير المتخصصة المولندية في جامعة خروننجن هيليين ويردينبورغ - 5070[(51 116/2 

000 في مقاها المعنون بإتأر يخ الاحمينيين » أسلوب ونظرية) : 

8 تنه نطيتكا 471/1 .0 ,17177070 0110 1/0 ,117 ندمه 1151 10نء 400271 
208 .2 ,988 [إ تزءلزء.[] ,ع لا] دوع 1177 530171151 

إلى أن الألقاب والمصطلحات الي إستعملها الإمينيون كانت ترجع في أصوها إلى اللغة 

الميدية . وف الواقع » فإن المدعو هرماتتا قام في السبعينات من القرن الماضي بترميم البنية 

الإدارية للإمبر اطو ربة الميدية [ اروتكسروم 0/24 15 /[0 1[ 171" ,8077710110 .ل 

3] .2 .,ل(1971) 9!ا عضا "انق 4 ,"أمء7) 17 كلة1نزر) .1771217 ] حيث إعتبر 

تنظيمها من المستويات العالية في التأريخ وأزاح بعض الغموض عن هذه المسألة مستندا ف 

ذلك على ثلائة قواعد وهي : 

. إستعارة لأسن للمصطلحات الميدية المتعلقة بإدارة الدولة‎ )١ 

؟) الإستمرار بالعمل في العصر الإحمين على أساس الهيكلية التنظيمية للإدارة الميدية . 

*") إدامة التشكيلة الحكومية بناء على الأمرين السابقين . 
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ثم نظم هرماتتا قائمة بتلك المصطلحات الميدية الى كانت تستعمل من قبل الإدارة 
الإامينية » ويقول أن التنظيم العسكري والسياسي الميدي يمكن أن يتوضح من خلال 
مصطلحات مثل 4و - 50/0 «قائد مائة جندي أو آمر الفصيل» و و«مديصمم «لمون» 
و 12552026774 « المسؤول عن العينة » و -75ج 8/7651 « وهيئة العقاب » وغيرها . 
وما لاشك فيه أن كلمة 7208076مع كانت تعين دوائر التنظيم الإداري الي ظلت 
معمول بها لمدة طويلة كالرئاسة وإدارة الإسطلات والكة والعبادي والنناة وعومم» 

لقد ورّع الميديون قواتهم العسكرية إلى وحدات دما بأآمر الفصيل 2011 - 561/0 إلى 
حد مستشار الملك للشؤون العسكرية » وكان الملك يُلَقَبْ بلقب هبز منرم أو .علك 
الملوك 0707© 251:0 60 مونردةز يقابله « باسيليوس » عند الإاغريق . وفي نفس ' 
الوقت إستعمل الميديون إصطلاح 0©,#م - 15/[ « الملكية أو الرئاسة » , كما أطلقوا 
على طبقة الأرستقراطيين من الأحرار لقب ( آزاتا م4201 ) . 

ولما تزوج كمبوحه من مّندانه بنت أستياك ملك ميديا أنحب منها كورش الأكبر 
(9هه - .”#ه ق. م.) الذي تولى في أنشان زعامة الإحمينيين منذ عام ٠‏ 5ه ق. م. » ثم 
تحالف هذا مع الملك البابلي نابونائيد (حزيران “هه - تشرين الثاني 5794 ق. م.) 
وحاولا معا إستعادة حران من الميديين » فإستدعى أستياك حفيده إلى أكبتانا ليقدم تفسيرا 
عن تصرفاته » وأبى كورش الإنصياع , ول يسع الملك الميدي إلا إخضاع تمرده » فدارت 
مع ركتين عنيفتين بينهما » ؛ لكن » وكما يقول ابونائيد في العمود الثاني من سحله : 
06 جمع حيشه وتوحه ضد كورش ملك أنشان لكي يقهره و 0 
) تمرّد عساكر إشتوميكو وقبضواعلية وسلمُوة إلى كوورش 1221111 
*') وف أكامتانو نقل كورش الفضة والذهب والمواشي والممتلكات ا 
5) لبلاد أكامتانو وأذها إلى أنشان » الثروات والمواشئ ل 0000000 
وبالاضافة إلى نهب متلكات الميديين فقد إمتلك الإاحمينيون الألقاب الملكية وأسماء 


الوظائف الكبرى في الدولة » وعلى هذا الأساس يقول داريوس الأول في بهستون : 
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عو هب 062 الى عي دي م أى >3 اخببج عي كن 
كك 5 8ك ماح - إع و ورد وي عع 
عي جم اك معيو ادعلا م ا ىد طح 1 ين و 5١‏ 
لي ا الك حا كن ا 22 7 ل 3 05 
+ 596 همعو 1إ1احن درو ىن لعي دي م 


صوو و : : 
[بكف د 1 - 5 لك 1 5 ج 22 1 
"17 1 *8 5ت هخم حير 1 عن عو ىادي حي 
١5 5 8| 8 ” |‏ 10-5 2 5 7 اه 
جه خم <ن خخ عط كع حو 1 ادن كران عو مهي 
عه 5ه -4[ »> الل جح 5 10 جح 5 ير )ب 
طن هذه ا 6 الي عط عموو عو اى مي دق فد ناد 
7 5< 5 خيس 5 عر اورم بر ع ون 
0 © عم ع5 ه عو خط ع» هم عه مان 
)> 55 5 )م١‏ 1-5 )ع 01 5 اي اإع ع. 


الت 3 0 0 5 >عج © بجي 
عسو 


5 :2 جم 4" أط- 75 41> 
القعلعة اأولى من كابة داريوس على جل بهستون 


ز[ه075م 1ن دمر6 منققئز ‏ هاده" 0ر6 مرقلا 4 أمدقبرمه06 - 0007 
... 0( 011ه1اتقدمط قهما: #برأهاسقة جره مهار بر زومكة قذن اك اطانز:[/02 


« أنا داريوس » الملك العظيم » ملك الملوك » ملك فارس ». ملك البلدان » إبن فيستاسبا » حفيد 
أرشاما » الإحميئى ... » 
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وبعد أن إستمر ملوك الأسرة الإاحمينية في عملية التدوين بالخط المسماري ملف عددٌ 
منهم أخبارا تتعلق بأعمالهم وإعتقاداتهم في نصوص تعتبر على العموم جانبا مهما في 
دراسة اللغات الإيرانية الى يمكن تصنيفها بشكل عام على الوجه التالي : 

)١‏ لغة آفئستا ©/و©:4, : وهي لغة دونت بها الأناشيد الدينية وأقوال النبي الإيراني 
زرادشت وكانت تَعَيّرُ عن الأفكار الروحية للهنود الإيرانيين القدماء . وبناء على تحَمَّل 
أفراد قبيلة الماكيين 1/1/4 (امحوس) الميدية مسؤولية الأمور الدينية ونشر تعاليم 
زرادشت لدى جميع الإيرانيين منذ أن إستوطنوا في آذربيحان وكوردستان » فإن آفئِستا 
في هذه الحالة يجب أن تعتبر لهجة من اللهجات الميدية ولابد من إعتبار زرادشت مككوشيا 
بالمفهوم الأَنْنِ وإن إنتشرت تعاليمه لأول مرة في باختزيا بعيداً عن موطنه ميديا . وعن 
طريق إنتشار الديانة الزرادشتية في مختلف بلدان قارة آسيا غدت الآفستية لغة الطقوس 
والكنين القدية لعن مين لفون فكدة القار فو رميرا فق ركد الحياة لامي 
للإمبراطورية الإخمينية الي قضى عليها أليكساندر المكدوني وأمر بترجمة تلك الأحزاء ' 
. المتعلقة بالمواضيع الطبية والفلكية الى يتحدث عنها كتاب الإيرانيين المقدس إلى اليونانية ثم 
حرق زقبة النصوص الى كانت قنك ببباسعه بق ادرف سسب إعتشاده وتعلال 
العصرين السلوقي والفرئي ؛ كانت الأفكار الهللنية هي السائدة في غربي آسيا بدلا من 
الزرادشتية الموحدة للقيم الروحية عند الإيرانيين » وعندما بدأ أتباع زرادشت يجمعون 
شتات كتابهم المقدس الآفيستا (وفي البهلوية :5/41م4. آبستاق) في القرن الأول ق. م. 


على حد قول سوكولوف«:') ويدنوها بالخط الآرامي الذي كان يفتقد الحروف 


(5؟) راحع دراسة 57100 حول لغة ١آأفيستا‏ : 
نط 4,1771521[ .1 ,967 [,«امء 1/05 ,عع4لاع انما اتماكء 4 5./.5010/01,171 


. (013:0701 بر[ 
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الصوتية أو الحركات » بدأ رسل يشوع الناصري مع بداية القرن الأول الميلادي ينتشرون 
في العراق وإيران وكوردستان ويدعون الناس بالتوحه نحو الكنيسة » وفي هذه الفترة . 
بالذات (القرنين الأولين للعصر الميلادي) ظهرت مملكتين مسيحيتين في كل من أربيل 
وكركوك ‏ لكن أردشير بن بابك بن ساسان ٠‏ وبعد أن وطد أساس دولته في مطلع القرن 
الثالث الميلادي على أسباس بعث الذيانة الزواةشنية من ججحديد » كلف كبير الكهان 
(الموبذان موبذ) المدعو تنسر .مهمة جمع نصوص الآفيستا أينما وجدت في أنحاء الإمبراطورية 
الساسانية . وفي هذه المرحلة كانت اللغة الآفستيمة (لحجة المكّوش الميدية) تعتبر من 
اللهحات الإيرانية الميتة » ومع ذلك فقد ترحم الساسانيون أغلب نصوص هذه اللهجة إلى 
اليهلوية ثم موا كتابهم برّند آفيستا (أي ترجمة الآبستاق) بينما ظلّت الكاثات 
9 الي تنسب إلى زرادشت نفسه مدونة ف هذه الترجمة بنفس اللهجة الي بشر بها 
. زرادشت تعاليمه وهي لا تقل:قدما من نصوص ريكقيدا المقدسة في الهند , لذلك فالعلاقة 
بينهما قوية إلى درجة بحيث لا يمكن إهمال مقارنتهما . أما من ناحية الصرف فلا توجد 
فروقاً كبيرة بين هاتين اللغتين والتباين الرئيس-ف المقارنة يظهر أمامنا أثناء إستعمال بعض 
الأصوات . ومن المؤسف فإن المسلمين أهملوا شأن كتاب آفَيِستا وما ظلّ منه في الوقت 
الحاضر هو عدد من المخطوطات ترجع إلى القرنين ١ 4 - ١‏ الميلاديين . 


؟) اللغة المييدية : وهي تشمل مجموعة من اللهجات كانت سائدة خلال النصف الأول 
من الألف الأول قبل الميلاد بين سكان المناطق الواقعة إلى جنوب وغرب بحر قزوين وبين 
أولئك الذين توجهوا إلى مزتفعات جبال زاغروس وكوردستان . لم يكتشف نصا مدوّنا 
بهذه اللغة ما عدا بعض الألقاب الملكية القديكة مثل دهياوكو وحشثريتا وأؤدهاك وآميت 
بنت أؤدهاك ومفردات مثل سييتهمه (البيضاء) وسوره (القدرة) المرادفة ل 2707/0 
الكوردية وذلك الدعاء الكنسي الذي سَجل في بلاد أرّان خلال القرون الأولى لظهور 
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الإسلام بخط محلي مندثر يعبر تماما عن اللهجة الشمالية للغة الكوردية (كورمانحي)(9) . 
ومهما يكن من أمر » فإن بعض المفردات الميدية القديمة ظلت معروفة من حلال الإسكيئية 
وقد سشوهدت منفردات ميدية أخرى في الكتب اليونانية ومنها كتاب التأريخ لهيرودوت 
إضافة إلى النصوص الإحمينية . 


*) الإحمينية : وهي لغة القبائل الإيرانية الي حلت في مناطق كرمنشاه عند طلوع فجر 
الألف الأول ق.م. حيث بدأت هذه القبائل تشتهر هناك بدلاً من إمها القبلي بالكنية 
الطوبوغرافية يارسوماش > ياراهشو > يارسوا > يارسو > يارس كما صاغها 
الأكديون والآشوريون في سجلات ملوكهم . وبعدما إشتهر هؤلاء بهذه الكنية نزحوا إلى 
ظ جنوب غرب إيران (مناطق شوشه وبرسيبوليس وياساركادا) خلال تعاظم شأن الميديين 
ف القرتين .م - لا.ق.م: وظلوا تابعين لأباطرة الدولة الميدية حتى أواسط القرن السادس 
ق.م. وعندما إنتقلت الملكية إليهم عن طريق المصاهرة ورث ملوكهم كل التقاليد الميدية 
ف حكم مؤسسات الدولة وخلفوا أخبارهم في القرنين 5 - 4 ق.م. على صخور جبال 
زاغروس وكوردستان دوّنوها بالخط المسماري الذي كان سائدا قبلهم في كل من بلاد 


وادي الرافدين وسوبارتو . 


4) اللغة الإسكيثية  :‏ وهي اللغة الي تكلم بها أفراد القبائل البدوية الإسكيثية والسرماتية 
الى كانت تتجول في السهول الشمالية للبحر الأسود فيما بين القرون 8 - ه ق.م. ولم 
25١‏ راحع بالروسنية الصفحة ١‏ من دراسات العالم اجيور حي شنيدزه الموسومة ب:. 


مر 1 لعي ة6الةف عق تمغطقدعا ‏ تللقهة انف 8080012511511 .32/211132لل1 ,4 
, 42 ,ضرك 19386 - ف نالا 1 امزوط وال عنررء :12ر3 
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يحفظ ملوك هذه القبائل نصأ مسجلا ؛ إلا أن المورححين واللحغرافيين الإغريق تطرقوا بشكل 
رئيسي إلى أسماء الأعلام والعشائر والأماكن وبعض المفردات عندهو(5) . 


©) الختنية (السكسية) : كانت تضم هذه اللغة بجموعة من اللهحات الِنَ خلّف أصحابها. 
بعض النصوص الدينية البوذية بالحروف البراهمية يرجع زمنها إلى نهاية الألف الأول قبل 
الميلاد حيث أكتشف عدد منها في أوائل القرن العشرين بجنوب صحراء تقلا مكان في ' 
ت ركستان الصينية » وإن اللهجة الى سجلت بها هذه النصوص كانت قريبة حدا من لغة 
القبائل التخخارية الي عاشت خلال الألف الثاني قبل الميلاد في الوديان العليا والوسطى لنهر 
آمو دريا وكانت القبائل السكسية تتجول خلال الفتزة نفسها في أطراف بحيرة هامون 
ووادي نهر الإند . وتدخل ضمن هذه المجموعة لغة الممياطلة (الصيغة العربية للكنية الإيرانية 
1 هدهع أي القبائل السبعة) وكان أصحابها منتشرين خلال القرنين ه - 7 الميلاديين 
في أواسط آسيا ووديان نهر كابل وبعض المناطق في شمال غرب المحند . 

1) اللغة البرثية : كانت البرثية (الفرئية) لغة منتشرة خلال النصف الثانى من الألف 
الأول قبل الميلاد في الأقسام الحنوبية من آواسّط آسيا وغنراسان وتركمانستان والمناطق 
الشمالية من إيران » وقد دونت بها على الأغلب التعاليم المانوية وأكتشفت أعدادا منها في 


تورفان » كما شوهدت بعض النصوص. اليرثية في غرب إيران وفي هورامان بكوردستان. 


7) اللغة الصغدية : كانت ٠‏ الصغدية لغة سكان وادي رَرَفشانا والمنغطق الحيطة بهاء 
وأقدم وثائق هذه اللغة ترجع إلى الربع الأول من القرن الثامن الميلادي وأكتشفت في 


(17) راجع على سبيل المثال الفصول ١ - ١‏ من الكتاب الرابع ل«تأريخ» هيرودوت والفقرات ” - 6 
من الكتاب الثامن والفقرات 17 - من الكتاب التاسع +دغرافية سترابو . وأنظر لك الفصل التاسع لكتابنا 
الموسوم «لقاء الأسلاف» طبعة المملكة المتحدة 994١م‏ » ص 07 وما بعدها. 
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'حبال موك الواقعة عدن واديان تهر رَرَفكانا شرق ييانجيكينتا (في إقليم زحمت أباد 
بتاحيكستان) » ثم وحدت عددا كبيرا من الوثائق التحارية فْ تركستان الصينية دونت 
بهذه اللغة كما شوهدت عملات ومسكوكات في هذه البلاد كتبت بالصغدية . 


4) اللغة الخوارزمية : إستعمل سكان وديان نهر آمو - دريا في شرق بحر قزوين هذه 
اللغة وسميت بإسم موطنها . ويجانب مخلفات ١ه‏ اللغة الب ظلت حية حتى في العصر 
الأسادمي ققد |اكتشقب علماء الأثار الروس عددا من نصوصها تر جع إلى بداية العصر 


المسيحي(57) . 


8) اليهلوية عزرم/:زوط (الفهلية أو الفيلية) : أستعملت هذه اللغة لتدوين بعض 
الوثائق بالخط الآرامي ف نهاية الألف الأول قبل الميلاد وبداية العصر الميلادي : 
أصبحت اللغة الرسمية للإمبراطورية الساسانية (فيما بين القرون “ - ل ق.م.) . وتعتبر 
هذه اللغة من أغنى اللغات الإيرانية الي حلفت عددا كبيرا من الكتب والوثائق التأريخية 
كزند ثافيستا وألف ليلة وليلة والسندباد البحري وكليلة ودمنة والآيينامه والشترنحنامه 
وغيرها » ومنذ سقوط إمبراطوريتهم إعتبر الفهليون أو الفيليون أنفسهم جزءا من شرائح 
القومية الكوردية ل 
المعاصرة من خلال هذه اللغة . 

وعلى العموم . ورغم التطورات الذاتية المتأثرة بامحيط الجغرافي والثقافي المتميز لعدد 
من اللغات المنتشرة بين حدود الصين والبحر الأبيض المتوسط . فإن فقهاء اللغة ع 


(0؟) راجحع ا 1 من كتاب أورانسكي : 
6 ,درم ,1960 ,دصعه// ,متسام يرل مجوى سعصاط م عدسعبعع تاأركنسى سدم ,خا ا[ 
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ولأسباب صوتية ونحوية ووحود مفردات مشتركة في ألسن سكان هذه المناطق » صنفوا 
اللغات المعاصرة فيها. كالتاجيكية واليغنبية والباميرية والمونحانية واليازكولومية والروشانية 
والشوكنانية والفارسية والبلوجية والكوردية والأوستية ضمن مججموعة اللغات الإيرانية الي 
ووثت تقاليك مموعنة اللغات امتديةةالآرية مقيونة علدا له بأ يعن مفدرروانة القدينة 
الأوربية القديعة وغط تعابيرها . وعلى ضوء هذه الحقيقة نورد هنا بعض الأمثلة عن نوعية 
تلك العلاقات العامة بين هذه اللغات والتحولاات رةه بين حروقها ك : 

)١‏ تحول الصوت # الآري إلى 26 ,6 في المندية الأوربية أو إلى © , © , 7 , # في 
الإغريقية: ظ 

5ظ0 د 7 5802# المفندي أو روم الآفسبي أو 1 ,71 6023م 
الكوردي و:050787 الفارسي القديم (أحلب) يغدو «همعق في الإغريقية و 270/ في 
اللانينية . ظ 

الفعل المساعد 0517 الحندي والآفسى و بزخ454 الفارسي القديم وه أو 5©/ الكوردي 
(يكون) يتحول إلى :60 في الإغريقية و /25 في اللاتينية والسلافية . 

أداة الإستفهام ©') (ماذا ؟) في الحندية والفارسية القديكتين وف الكوردية المعاصرة الي 
تسنعها أحانا بصيغة 7) تكون بصيغة ج2 ف الإغريقية و 92/6 ف اللاتينية . 

أداة النفي ©71 (لا) في الهندية القديمة والكوردية المعاصرة تصبح 4277م في الإغريقية . 
أداة الإستفهام 60 (مَنْ ؟) الهندية و الآفستية والفارسية القديمة تسمع بصيغة 6 في 


الكوردية و 9180 ف .اللاتينية . 

يتحول 7167 722 (الإاسم) الحندي والافسى والفارسي القديم إلى 74 ,هم ,نرم 
فْ الكوردية ول 030 اللاتينية و-077:+ ف التاجيكية كما يه بصيغنة 772 في 
اللهجة المو كرية الكوردية . ظ 

تشاهد كلمة #/ 7:2 (الأم) الهندية والآفستية والفارسية القدية وكذلك كلمة 
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و (الأخ) الهندية و «4/ "م الافستية والفارسية القديمة بصيغة «رء1) 725 و 2م 
7 في اللاتينية و م21:هلم و م400:277 في الإغريقية . 
؟) يتحول الصوت : الهندي والافسبي والفارسي والكوردي إلى © في الحندو - الأوربية 
كما يشاهد في كلمة 8زم (الأب) اليّ صاغها الإغريق واللاتينيون بشكل 765:1 و 
١ 20067‏ ظ ظ ظ 
إن صيغة 0217# >071/-02 > 02 الضمير المنفصل للشخص المتكلم المفرد في حالة 
الفاعلية عند الكورد (أنا » أنا أكون موجودا) تستعمل كما هي في أغلب اللغات الإيرانية 
(باستثناء صيفتها الفارسية 3467#) مشل 1هقة الآأفسي وامييدي » بنة الإسكيثي - 
الأوسييٍ و ينه الطاليشي والروشاني والشوكناني وكانت ف الإغريقية مر وف 
اللاتينية 90ع . أما صيغة هذا الضمير في حالة المفعولية 7#+/ في الكوردية والطاليشية و 
71 قي التاجيحية والبلوجية وغ)77208 في الشوكنانية واللهجة الفيلية الكوردية فكانت مفرده 
وروم ف حالة الفاعلية و مبرقه:7 ف حالة المقصود و 76729 لحالة القرابة في الآفستية . 
أما جمع هذه الحالات في الآفستية فكانت كالتالي : 8 8 (670 ,7ه في الكوردية 
«نحن» الحالة الفاعلية) و©:7/© (071:6 في الكوردية «حالة الجمع المفعولية في العربية نا») 
و #بزط ”0ض (حالة المقصود) و 77 2/ 07773 (حالة التملك أو القرابة)  .‏ 

تسربت .مرور الزمن مفردات إيرانية كثيرة إلى اللغة الكوردية . فكلمة :237 (الثلج) 
الآفستية على سبيل المكال-ظلت ف الكورد ع ةدس الصكنة 2 حيث نسمعها في 
الكلمة المركبة (زم - ستان «الشتاء») وهي 31886 الروسية والبلغارية واللغات السلافية 
الأخرى الى تشير إلى نفس المعنى » بينما أستعملت هذه الكلمة في الهندية بصيغة ©:17:/ 
هيما » كما نشاهد كلمة 1/2707 السنسكريتية نصبيفة 0 الافستية (وهي وَراز أو 
بّراز في الكوردية «الخنزير») . وعلى نفس الطريقة فإن زارانيا مبردرم26 الآفستية (787 
الكوردية «الذهب») دونت بصيغة #نزة©1/ في السنسكريتية والسبب يرجع إلى كون 
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السين أو الزاء قد سبقهما حرف صوتي كما تظهر هذه الظاهرة كذلك في كلمي د45 
(البارحة) و4©5 (عشرة) حيث ينقلبان في الكوردية إلى 467 و«هك وكلمة»وره5 
السنسكريتية تتحول إلى ©77067 (الجيش) في الآفستية أو ب الاهة منزهودوم17 
السنسكريتية والميتاننية تأخذ صيغة هنو أ ر17ره 1 في الافستية . وكتحول حرف () إلى 
(ز) غالبا ما نطق اهنود - الأورييبون حرف السين شيئاً أو بالعكس 5 < كه <5 كما 
نرى هذه ال حالة قي هتلالد | 7111151211115 < 1!1113/6 <17(113 < و ول1زج < عويان 1 
(الفأرة) . وقد نرى الحرف (س) الآفسي قد تحول حتى إلى (ج) في السنسكريتية مئل 
كلمة سوخرا (سور الكوردية «أحمر») الي تنطق بصيغة جوكرا 001470 ف السنسكريتية. 
وف الحقيقة هناك عدة حالات لهذا النوع من التغيير الصوتي (الفونوتيكي) منها كذلك 
تحول كه : 2 (زء 5) إلى # أو إحتلاطهما حرف الجيم مثل تحول (واجا «القول» 
هندية) إلى (وازه) في الميتاننية والكوردية (0نا اللاتينية) ثم تحول الثاء إلى تاء كإصطلاح 
0 الآفسني الذي يشاهد بصيغة 250170 في السنسكر يتية أو يتحول 52 , تدع 
إلى 5م أو دمر ف هاتين اللغتين ككلمة ©0وج[4 السنسكر بي ال ظهر 5 بصيغة 20 +8 قي 
الآفستية » وحتى أن حرف السين يختفي أحيانا إذا وقع بين حرفين صامتين . ومن 
خلال عملية التطور فإن الحرف (ذ) الإيراني القديم تحول فيْ: الكوردية إلى (ز) (كما ف 
كلمة زانا «عالم» ) بينما تحول إلى (د) في الفارسية (دانا في الفارسية) ومنها تشتق 
الكورد فعل «40-207187 «أعرف» (أي ميدانم في الفارسية) . وتحشيا مع هذه القاعدة 
فإصطلاح #تهنزام (المشي) الكوردي يرادف (يياده) الفارسي . وما إصطلاح (السبت) 
إلا العدد 7 (54244 السنسكريي و امه اللاتيي) الذي أصبح في الإيرانية بصيغة 
52 وف الكوردية الحديثة بصيغة ©7©7/4/ .ععنى الأيام السبعة للأسبوع . وبناء على 
المفاهيم الدينية الحندية - الآرية المتعلقة بخلق الإنسان من قبل آهورا مازدا في ع أيام 
حي اث إسااستاح بعكو في الييوم السايع (102م52) . 
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فقد إستعاراليهود في بابل منذ زمن الحكم الإحميني (القرن السادس قبل الميلاد) هذه 
الكلمة الهندية - الآرية بصيغة (شبات) وجعلوها دليلا على يوم راحتهم المقدسة في 
نهاية الأسبوع ومن خلال الآرامية إشتقت العرب منها كلمي السَّبّت والسبات » لكن 
كلمة (الشبات) العبرية إنتقلت مرة أخرى إلى الكوردية بصيغة شنبات أو شنبه «السبت» 
وهي على نمط كلمة « تك » اليهلية (الفيلية القديمة) الى إستوعبتها العربية بصيغة 
(تاج) وصاغتها الكورد عن طريق العربية ك(تانج) أو (آماج «غاية») الي ظلت في 
ْ التركية على حاهها 55 في الكوردية (آمانج) . وهناك بعض الأسماء الكوردية مثل 
نرمين «ناعمة» وشرمين «ذات الحياء» ونسرين «وردة» وشيرين «حلوة» وإصطلاحات 
أفستية ويهلوية قدركة مثل كمنهور ججمهور» ودستور «دستور» وديوان وجمح ديو 
«القاعة») لا تزال شائعة عند الكورد حيث يُعتقد البعض خطأ وكأن أصضوفنا ترحع إلى 
. العربية كما نرى هذه الظاهرة في إستعمال إصطلاح (الدين) المشتق من خلال صيغته 
اليهلوية (دين) المتسربة إليها من داينام الميدية تماما كإصطلاح (الفِرْدَوْس) المعرب من ١‏ 
صيغته اليهلوية 5/ة©7170 المتسربة إليها من الميدية الب دونها دارا الإميئ أيضا في 
لوحته على سفح حبل بيستون بصيغة ©7©412©م » كما أن الإصطلاح الكوردي و46 - 
(الغو ل) مشتق من صيغة 2 الاقّستية وإصطلاح 11474 «ر حل» و 710702710 
«رحولة» مشتق من ©/خ7:474 الميدية وكلمة كاروان «القافلة» الى نحدها في عدد 
من لغات العالم يرجع أصلها إلى الفعل المنذو -الإايراني (676-5071 5 «العامل») . و بجاءا 
على ما ذكر + فإن الأصوات على العموم تتحول في اللغات المندية - الإيرانية من صيغة 
إلى أخرى وعلى النحو التالي : 
)١‏ الصوت (ز أو ز) الآفست يتطق رهاءًم في الهندية و (دالام في الفارسية . 
)١‏ إختلاط الحرفين الإيرانيين السابقين بحرف (ج) . 
؟) تحول (كز) إلى (كس) و( بده ) إلى ( يس) . 
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4) [خضاء حرف زز أو () الإيراني-ق الكلمات السنسكريتية كليا . 
ه) عند وقوع الحرف () قبل حرف (د) في الهندية يُلفظ كحرف (ذ) . 


1) يحذف الحرف (س) تي الإيرانية إذا وقع بين حرفين صامتين . 


1) إختفاء حرف السين في السنسكريتية عند وقوعه في أواخر الحروف الصامتة مثل تحول 


كلمة 8بتهنز إلى /هنا في ١‏ نسكريتية . 
8) تحول (س) الآفسي إلى (ث) في الفارسية القدبعة . . 


وهكذا فكلمة -نمم#ى الآفستية أو ©207 الكوردية «قوي» أستعملت بصيغة -170 © في 


الفارسية القليكة و 205/4 الآفستية «يد» بصيغة 40510 و 20 الافستية والكوردية بصيغة 
1 «المعر فة» و [270[/0 الأفسى والكوردي بصيغة «[#لره4 «البحر» وفيما يلي حدول 


: مفردات تشير إلى القرابة الأسرية‎ )١( 


قدم |( 6م,82م 


(عتطمجلم عتونينخا ‏ جأانوا ور 
الأب (1ه6) آم 67 آمر 
الإبن (7/)ددام (4)كلام 
الأم (ي[برمك)7701 0 
الأخ 22 مل 573 
00( مفردات تشير إلى أعضاء الجسم : 

بدن 101 101 

4 قم 


0/11 
1010 


214 60- 


2 تو 


6:3 + 23 


ظ بورع 213 


/2211017- 
214607 0- 
712 1017- 


8673 ]01:- 


و1خ0مأ1 


0 3م 


1110101 
221107-- 


214670- 
7124 107- 


873 101- 


[ياف 


0 8م 


04ؤظ2 


5020 


الرأس 507 307 
ابسن . هار 0614 7115مك 
الصرة ‏ 81 70 ظ 0011 5غ 
الجلد 090 1) 0) 
الركبة ‏ 2071 [ 2001 “00 
الأذن برقع 508 205 ٠‏ 0 20115 
القدم 22 ظ ظ 00-03 قمر 
الحنكة ‏ ©0002 08) 08) 
يد اكهك 22١‏ أكمل 
(؟") مفردات تشير إلى أسماء الحيوانات : 
الحصان ‏ بتكم ' ركه 0501010 
عنزة " («()612 ظ 012 ا 
حاموس | ١‏ 82 ن. مع 82 
حمار ومع 10 0 
(5) ظواهر الطبيعة : 
ماء مرك سرع 0 مضق 2 
صخرة » ثقل 50718 ظ 5 21 
غيمة [ؤناال 06# 0210 
ريح #2خا, 0 6 12 5207 
ضويى مس 2م م 00000 
حر 0 20# ظ 200 ا 


ليد ده 


007771 070- 


820115 0- 


2005 04- 


-00 2م-00 قمر 


٠ 00510- 


70140/7- 


ا" 


| 201510- 


-0570 
| -81120 
-/ جع 


0ض 


-م 2 
-0537190 
0110 

12 10- 
0000/7- 


201 


(©) أفعال : 

سؤال ك7 22 
لت 
حمل 8 


صاحب 7 048 


50 الأعداد : 
إننان 01 
ثلاثة ‏ (7) 56 
أربعة )0 
ينه 207 
ستة 55 
سبعة م 
تمانية 031 


710/1,710[  ةعستر‎ 


عشرة 00 


و" 
-1075 
-:1ه87 


1 


01 
5 
002 7 
001[ 
55 


01 


0 1 


70/707 


00/ 


2055 


275- 
101:5- 
801- 


42 


7 


7 فى 


009 2 7 


وبع نت جين عي انا جات ره :05ت 


201701 


0050- 


وثما يحلب النظر في موضوع المقارنة بين السنسكريتية واللغات الإيرانية العديدة هو أن 
الصوت -«- الذي يكثر إستعماطا في الهندية يختفي في اللغات الإيرانية تماما وبالأخص ف 
اللوحة الكوردية الحنوبية بينما نرى آثارها لا تزال تستعمل في اللهجة الختوالية م ف 2070 
(الحمار) و 107 8513 (الأخ) و53 (حمل) و23 علك) و 0 5 9 710 5 
(الحر) و #هممع (الأذن) و مع 462 (طويل) في الآفستية والفارسية القديمة كانت تنطق 
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في الحند بالصيغ التالية : 
.. 2/10 0072 ,27700594 ,710 27107:2 ,4770 ,4/707 ,6/7017 :6/17/0101 10 


في حين تصاغ هذه الكلمات ف اللغة الكوردية بدون الحرف -8- كالآتي : 
ٍ بيد 5 ,710 079جه 42 ,42 5317 1 700 
وبناءا على هذه القاعدة تنطق الكلمات الكوردية مثل 4/167 «أأتي» في اللهجة 
الشمالية و 614 4/1683 «يوحع» بصيغة 64 46# ,4671 ف اللهجة الحنوبية مثلما تتحول أداة 
النفي الكوردية القديكة من 706 ©7 إلا يوحد) إلى 7170 < نز 706 . 
أما تصريف الأفعال ودراسة البنية الأساسية للجمل الكوردية المعاصرة فيمكن أن 
يبدأ تأريخه من خلال مقارلة النصوص الآفستية بالإحمينية ينية وتأثير هاتين اللغتين على حالات 
الصرف في اللهحات الكوردية المتعددة ثم إعتبار اليهلوية“(اللهحة الفياية) كصيغة 
متطورة للغة إيرانية أصبحت هرور الزمن لهجة جنوبية كوردية . فتصريف حالة المضارع 
لكلمة ىق 5 : حَمْلْ) في هذه اللهجة بالمقارنة مع اللغات المندية الإيرانية تكون 


كالاتي : 
100 وإكذنف سي 52000111 ظ وو نكمره7 لا( 21201 
أحلب ‏ 527-47 1217-14[ 1-ه-” 853 11-م- 638 
تخلب 1 8 577 612 [-م- 8685 1ط-م- 53م 
يخلب |( 1-م و أو قزق ٠‏ امسوم مقط 
نحلب «رن ررم جلا نطه«-ه- 58 أطهم-ه-» 82 ززه1-ه- 58 
تحلبون ‏ «-1ه- 82 1-0-0 قزم . 7-0-0 83 ١587-0-00‏ 


يجلبون 7-0 0 0-1 قط 0-111-” 653 2 711 637-73 
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بينما يتشابه تصريف هذا الفعل في حالة الماضي في كل من الآفستية والكوردية ففعل 
01711 (جَلبِت) الآفسى ينطق في الكوردية بنفس الصيغة (باريم :50717) وكذلك 
الحال مع صيغة الجمع 6727 (جلبوا) ولكن ما يجلب النظر هنا هو التغير الذي يحصل 
مع اللاحقات المتعلقة بحالات الجر الأفستية في الجمل الكوردية . فكلمة 205/4 (اليد) 
الآفستية تتحول في حالة الفاعلية للمفرد إلى 205/0 بينما في الكوردية (الشمالية) تصبح 
46 وف حالة المفعولية إلى 77 205/2 في حين تكون في الكوردية 405/2 » أما في حالة 
الملقصود يتحول هذا الأقبة إلى 2051241 وي حالة التملك أو القرابة إلى 205/876 وفي الحالة 
المكانية ©2054 » لكنه في حالة الجمع تحصل للإسم تحولات مشابهة كما ذكر . وللتأكد 
من علاقة الكو رذية بالمرحلة القديمة للغات الإيرانية نورد 5 افسيها من فصل 
فيدقداك:8؟) ونضوصاً كتبها الملوك من الأسرة الهخامنشية «ثل كورش الكبير (7هه - 
6 ق.م.) وحفيده داريوش الأول (5717 - 485 ق.م.) وإبن داريوش كسيركس 
الأول (585 - 4550 ق. م. )2 ففي البداية نقرأ في الفقرتين التاليتين لقفيدقداد من 

كتاب آفيستا )١115(‏ مايلي : 


: تنقسم المخطو طات المتعلقة يكتاب الآفيستا بجانب الأدعية والأناشيد على الأبواب التالية‎ )١8( 

)١‏ ياسنا : وتعين (التعبد) وهي القسم الأساسي لأدبيات الآفيستا وتحوي ١‏ فصلا وتعتبر /ا١‏ فصلا من 
أهم هذه الفصول ( 45-4884-5١84‏ ,لاخ - .ه. ١هء‏ 8ه) الي يطلق عليها ( الكّائات ) . 
؟) فيسبيريد المشعق-من-7044806 ©وروانا (كل.الشرائع) -ويتكون من 4 ١‏ فصلا . 

ّّ( قبنقناء (فيقيناك) المشتق هن 4010 2140610 ( قانون محاربة العفاريت) ويشمل ١‏ فصلا . 

4) يشت «التجد) ويضم هذا القسم .نشيدا ودعباءاً تعلق 0 الطبيعة كالشمس والقمر 

والرياح 

ه) ملحقات 520000 الدينية أضيفت على كتاب الآفيستا في العصر الساساني على أغلب 
الإحتمال . للاستزادة من هذه المعلومات راجع الصفحة 7 وما بعدها من المرجع السابق . 

: إِستّندنا في كتابة هاتين الفقرتين على دراسات الأستاذ رايخلت‎ )١9( 


50111 1702 0710 055077ألع ,71015 ,كاءدء1 ,760067 واكع نام طون 11 
7 2 ,19211 


8ظ2 


6نز71011 7710202 0/1170 » - 771 7710202 1012111[ 16 3لا 20700 2501« وح . [ 
016 101117123 ,11(لاه 08 05170111113011 - 1ك :206007 107 42 14 71135 ورد 
1هنز 7110 07006 - 710202 1/6[ 0[ 11/711 دك 72 وه 7١‏ 718نكوامر 
جر 2 1101111 20100115 01111111171 0771[ 40810771 6بروكق هزر اطما 207001147217 
,170 20700114 7القة 0 ,0103 2ط |2 5117 [712ألز» 7102023 0/1146 7717001 2301 .2 
06 7110202 0/1146 0[ 022711 9 5 9< و02 071:21[ 711043 0016م 3 ره 
14 الك 0771[ 00810771 006502771مثزر (1712[ه ,20700120724 انز اوبره 

]11771 « 


شرح المفردات : 
/مكبمم (وفٍ الكوردية #وبمم «سأل») 
قنر:1ه (الروح) لحقتها علامة الجر للمفرد وهي تكون من دون تصرف فائزة!7101 . 
0 ا(المقدسة) لحقتها علامة المفرد ©. 
'. 42 #ك (الخالق) لحقتها علامة الجر للحالة الفاعلية وتصاغ في الكوردية بصيغة 47 2ك 
7 72 66 جع (الدنيا) لحقتها علامة الجر للجمع وتصاغ في الكوردية بصيغة :86/107 
نياف : 
1 0115 (عنق) مع علامة الجر. للتملك وتصاغ في ف الكو ردية بصيغة 05110 ,0510 . 
1 رام (أي » من ؟) أداة الإستفهام في حالة المقصود وضيغتها الكوردية 714 8/ . 
7000 (الأو ل » الأولى) وصيغتها الطندية -هنا ياج و تماثلها 65 [[1 ,507604 11آ1 
السلافية 1 715 71215 (أدم) مع لاحقة التملك أو القرابة 7157# . 
7 22 (منك). وفي الكوردية 10/ 14 ,1071 . 
6ر ضمير الوصل الذي يظهر ف اللهجة الشمالية الكوردية بصيغتها المونثة #بر . 
6ز (ماعدا 4 خلا) مشتقة من هنز:7© وظلت في الكوردية بمعنى (الجبهة) . 
6 إللي) ضمير التملك ف حالة المفعولية يقابله 8 في الكوردية . 


#ولز إسم موصول يظهر في الكوردية بصيغة /6نز وفي البلغارية بصيغة 7# . 


9ظؤذ2 


0 (الدين) لحقتها علامة الجر : في حالة المفعولية . 

1 ة (حتى) وصيغتها الكوردية 48/ . 

1 (حديث) و أصبحت قُ الكوردية 52-50 .معنزى جاب غير مفهوم . 

2" (فاخر) مع علامة الحر لحالة المقصود . 

01 #يم/ (القطيع الجميل) مع علامة الجر الحالة المفرد . 

| له (هذا) مع علامة الجر لحالة المفرد يقابله في الور 4 . 

1 (منك) مع لاحقة النسبية . 

الترزجمة الكوردية للنصن : 

,21702 1(0711© ,7110200 0/[227:0 » : 71020412 00 رو 8 قلا 20700 251 27م .1 
7 ق2م هنر هبقع , ( ياك , دادوهر 1 0714< ) ,ا(ونامة 7ه سس 0 1/7077 011 


نز :71117 (66)  471[0‏ 71104202 11/76[ هبز 251 جع نزنة! ه| (01170) 13:0 (70م07) ١‏ 


جم 7 170 20700113 1١01‏ من كر 0/1170 0ن[ 01714 منبرعع1 72 13 5لا 20700 - 

7 0ع قع (0نرمة) 5717 نز انز  »)50‏ الاع ‏ 710202 0/[:1/76 10 .2 
82 0/11 023711 2 5 72 0072 071071[ 7103 [0! 50ه1) 0/2171[ ,20700113070 
(71[ 807 11170 3 هن[ 41 17 “قر '[ 47110 ,207001124720 نز (10 ©5) ناا فهنزدجه 
در [811) 17:0 70700115 


التزحمة العربية للنص : ظ ظ 
)١‏ سأل زرادشت ت آهورا الحكيم «أي آهورا الحكيّم, الروح للْقَدّس الطاهرء خالق الدنيا 

العادل ٠‏ ما عداي أنا زرادشت من هو أول إنسان توجه إليك يا آهورا الحكيم ؟ ومن 

هو أول من تَعَلّم دين آهورا ؟ » 

)١‏ حتى أجابر آهورا الحكيم « مع ييما البديعة ومواشي القطعان الجميلة » زرادشت 

الطاهر هو أول البشنا#قن سأل أنا آهورا الحكيم وأن أول من تعلم دين آهوراهو . 


زرادشت» . 
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.وبعدما تسَرّد زعيم قبيلة ال مخامنشيين كورش حفيد الملك الميدي أزدهاك 
( أستياك) من جهة أمه (ماندانا) على حده ف أواسط القرن السادس ق. م. أشار في 
لوحه إلى أنه ملك الهختامنشيين : 

550058 2 مذ 0 .2 مرقة< #يدسقءع| :ه041 .1 

وترجمة هذا القول بالكوردية تكون ظ 38 170220110713 مبز .2 32 دلااناء] 027 . 1 
وعلى كل حال » فقد حاهد كورش خارج مقاطعة أنشان في إخضاع ملوك 
الأقاليم الأرى ولعل شعورهكي كونه حفيدا للإمبراطور كان دافعا لكي يجعل من نفسه 
سيدا على الملوك المحليين الآخرين .-خفي بابل أدرك نابونائيد الذي تولى عرشها عام 0ه 
ق. م. مدى مطامع كورش » فتحالف معه لإستعادة حران من الميديين » وعلى هذا 
الأساس إمتدعاه جده أزبهاك إلى أكبتانا وهمدان) العاصعة ليقدم تفسيرا عن تصرفاته » ' 
وأبى كورش الإنصياع لرغبة ملك الملوك وقرر إخضاع جده فقبض عليه بدون مقاومة 
تذكر » لذلك حامله بالكثير من العطف وابجاملة وأبقى أكبتانا م ركز لحكمه . وبالرغم 
من الإنتصار الدبلوماسي لكورش إلا أن ملوك المقاطعات الميدية لم يخضعوا طواعيية 
لكورش الذي كان هو وأجداده في الأصل خاضعين لإمبراطوريتهم لأكثر من ثلاث قرون 
(فيما بين القرن التاسع والسادس ف. م.) . ويلاحظ أن إنتصار المهخامنشيين على الميديين 
لم يكن إنتصار اميا من النوع الذي كان يمارسه الآشوريون وإلبابليون ضد الشعوب 
المغلوبة » فالميديون ظلوا في العهد الإحميئ يديرون مؤسسات الدولة ولم يتغير شيئٌ من 
مظاهر الحكم حتى بدأ الفرس » وكأنما يتبعون السلطان. الميدي في كافة مظاهره ومنها 
إستيعاب أغلب الألقاب للملوك والحكام والمفردات اللغوية الى تتعلق بالإدارة والحكم ء 
إضافة إلى أن اللوك الإمينيين خالباً ما كانوا يسحلون إسم المتديتون بإعتزاز جنب كنية 
الفرس ف لوحاتهم . وإثر حملته على الجهات الشرقية من إيران وقبل مقتله عيئن كورش 


الكبير إضه كُمْبو جه (قحبيز كع عبرط71م © ف متي 2 ورشاعلى العرش في 
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بابل وأولى إدارة الأقاليم الشرقية لإبنه الثاني بَرْدِيا » وفي عام ٠7ه‏ ق. م. مات كورش 
ونقلت جنته إلى ياساركادا ودفن .في مقبرة خاصة على غير عادة الزرادشتيين ما تؤوكد 
هذه الحقيقة على عدم إنتشار تعاليم وزانظلت أرعيادة الكله القور) نايدا بخن دين لفيا 
الهخامنشية 5 تبناها فيما بعد داريوش الأول (١7ه‏ - 185 ق.م.) من أحل إستعادة 
الحكم إلى بيته الحخامنشي ولضم الميديين إلى حانبه كقوة دينية وإدارية وسياسية على 
أنايس الكنا ر كةو رغنافة اغور اعارذ رتويينه النقبيدة + لذن انين عبان إنهمان عولة 
كورش » بالإضافة إلى الصراع بين قمييز وبرديا الوثنيين » كان فقدان القاعدة الروحية 
٠‏ بين الإحمينيين . وق الواقع كان كورش قد أشرك أكبر أبنائه قمبيز معه في الحكم إشراكا 
قعل سلول النعواع القو كان عع سكيد و عان بُخد الفدة الفزق عفير »لكل هوه 
سبق تنفيذ هذه الخطة وحققها قمبيز من بعده . وأثناء وحود قمبيز بعيلنا عن مزكز -الحكم 
إستغل بردياهف» الفرصة خأعلن نفسه ملكا للملوك في إيران وإحتل بابل . ولما رجحع قمبيز 
من مصر للقضاء على هذه الفتنة مات وهو في طريق العودة » فإستغل كثيرٌ من الملوك ‏ 
امحليين فراغ عرش ملك الملوك فأعلن بعضهم الإنفصال عن الحكم الإخمييني فواحه بزديا 
على هذا الأساس مشاكل سياسية وإدارية في كل من ميديا وأرمينيا وكبدوكيا وأقاليم 
أخرى الي بدأت فيها الإضطرابات والقلاقل . وبسبب تأزم الأوضاع طغى بعض 
الغموض على الحقائق التأريخية المتعلقة بهذه الفترة وصاغ أحداثها داريوش الأول كما 
يشتهي » وهنا يمكننا أن نشير إلى أن برديا لم يستمر على العرش ظويلاً إذ سرعان ما أعلن 
رحل ميلذي نفسه حاكما على إيراك سَحْ ل داريوش الأول إسمه-على صخور. بهستون(0') 


. يقع جبل بهستون (وثي الكوردية يبّستون 88514) في شرق مدينة كرمنشاه وعلى طريق همدان‎ )٠( 
يظهر عند البعض أن الإسم مُرَكبُ من ( بي - ستون أي «بدون عمود») في حين هو متطور مسن باكستان‎ 
أي «بلادا الآهىه» وقد سحله اليونان بصيغة ©0206 /املابمج#ى 2ر90 . نقش دارا أخباره‎ 2080-71 
. سطراً‎ 4١4 باللغات الفارسية القديعة والعيلامية.والبابلية وعلى علو /احيزا-وضمن‎ 
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بصيغة كُؤْماتا 701/7106/4) وكان ينحدر من أسرة دينية لقبيلة مكوش #,,:ع3490 الميدية ء 
فدعى داريوش في كتاباته أنه يك القضاء عليه ثم أعاد الحكم 0 الإ حمينية 
فنقش <اريوش قصته في 2٠١+‏ سمتطرا 5 


0 282 702714 هلز 080[ 2852 #لالوجونره 02 ««مهه (1 
3 [(2750م 66010[ 238 521001[011071< © (2 
٠130570723 0‏ 201 ناز 00/1 #برة 2006 (3 
0 02 ب(11ه © 0( 10:201107115 71072 مبز[ه 05271 (4 
ألا مرركه ةك 1< مااع 7710710 0(0ز0 كمد #ل#أوناونز (ذ 
مر 0ن [07507710 0730710 مااع هنر وده (6 
0 7:1(/01:077171011[0© 071(/07:0771716 10 7 
3 0 |أ2 دأهودا؟ ة اونب (8 
[عر] 27 #رعاسد ‏ [عبز جه نز لودوبرهم 023 ««دجه ([ 
2 هزمكجقم [عر] قة8 هلز 52 (2 
[عنز] كلام 0[ 0م305١‏ [عن(] كلام 10هة 081 [عنرم (3 
0 04 3 102201107114010[ غبر 710170 هبر 710 0752 (4 
0 5086 : 0186221 #للالوداور زد 
0 07507110 [12] 50886 هنز 0م8057 دا (6 
[12] 5086 هنر 071(07:0771710 [12] 8288 7 
© 170707107113 [2] 5088 0 5أونء (8 
© أنا دارياوش « الملك العظيم 
)١‏ ملك الملوك ء ملك الفرس . ملك ْ 
') الأقاليم » إبن فيستاسيا » إبن 
:) أرشاماء» حفيد هخامنيش . يقول 


303 


5) ويشتاسيا ووالده هو أرشاما 
/ا( ووالد هذا هو أريارامنا ووالده 
8) جيشبيش ووالده هخامنيش 
يظهر من كلام داريوش أنه لم ينحدر من نسل كورش الذي أسس الدولة الإخمينية . 
وإغغا حاهَد في فترة الفراغ السياسي ليغتصب الحكم بدعوة كونه من أبناء عمومة 
كمبوجه (حما أو باطلا...!) وبالتالي أقنع الناس أنه ينحدر أيضا من جدهم الأكبر 
هخامنيش . ومهما يكن من أمر فإن داريوش يستمر في كتاباته ويصل في السطر 5" إلى 
قصة رجوع قمبيز من مصر ثم يتطرق إلى الأحداث الي جرت بعد موته ومنها إنتفاضة 
الميديين ف منطقة كوندوروش (قتور الحالية) بكوردستان الشرقية حيث يقول في السطور 
التالية ما يلي: ظ 
1( 7/1110 0[أ 1507711 210 05م 010/010 1[0 87 هنا 0520 0202 [دز3ه7 3/ .32 
١‏ 0/7 1270 0520م 05/[070 2071 7711/47 1[1(0 107118 062[ ©[ 10(/ة03/ .33 
0 (20503ج 110 09010 ٠<05011('‏ 00/[0112 08701120 [200ك5هم] .34 . ونحواه 
0م نز 0 مبوقة د قن أونمبرم 2ل بز11ج6ة ناية يبرطم ودبقررة[02 0) .35 14 برنمرة ١‏ 
أكلمح 102 1440701012 101/7/ 712/110 2010771210 2/10 13لا ع7710 71710711(0 1[ 200 5 .36 
([2 71 0010/1/0[ 0700034 100[ ناه[ 712:10 070180715 10/713022 .37 
0 0ن[270/7ع| «7011/ 11002701013 بزقلممنر الوق قامغ60 5 اأمعنه< 711 [3رم .36 
7 قنزولمنرةلطات”م] ه قناع قنتم ءا مبزطط برتوأه منرتك7 007 فنراز :مك27 .39 
1 نبزاطه #برززيتط !”لمعا وج 70[ ونعوطه وبر رربو وسيدتوط مرقع| ونة دمح 3715| .40 
2 «الةج7[ 0771 6ق 200 نز[/00 0:2 عالة 1412771300 8:50ع 13لا 01٠0‏ [ةة[0/ .41 
0 07002 :2/101 12م 1ه 015ج/1ه” ع([ منرلة 77 من [مفكهجره«77مع 2نهيرة 6 هه . 
[[001 اه نزف 077107 ق بسرية < دج ديه وبر زيط 77م[ 200 كدم 2012 725ع0 0077 .43 
1( لاع 7713 10[ 2011711240 16 230070771 2110 ملزتمبرقة د دروأ مهبرم:03 .44 . 
2 قرت ازايتما ارم أن مأمنرايدمم معوط 7ه ”050 انه «مرة اط :7م] 3 .45 
40 72750111 12لا 0771[ [لة1ة !7ع 001112 دااع 7110 17[0/ 01/771200ع2 200 كوج 17 .46 
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د 48 ننقر/ م 1رمنزة ودرتة 1 2 اوكمررق «النم و جوبز[هل 071122 1412 0(1تأيق 771 .47 
70١1‏ 705200 ورز6 مقر #لةالودمررم 2ل برة6 .64 .... مطوطه وبرذ #منقةق 
70-01 711202111 00[ 71300771 070771نزله 0140© 5200(7 .65 2ج110 71تمررة 12 
لزأمنة 171 نر[ 0207115( 7011 07202 نزأملة 171 711/71مك 7 .66 72110 كلمل نم1 
70+ 1 لامح ملق [1004|2 2:5 13اهطلامع .67 2 0 همبرأ0منقةء 
112705101 ([70710202:710لاالت 12(تنهله + .ثن 8077107213 20 كممر بز(زه71 هب 
01 000711 010710[25ر 10711 ,69 اررمرقعا 26لعه 71و «لاالنه متقه< ورواد 
الورأة #أمأب6 #أطأدبعه .70 9< لالطللز 8نز:7712 منز[710مبزط0؟[0«إمانتنه براذهدهود 
1201/1 0( دمج هنز 6 منرم .71 عرق ةالونامبرم تقل بزز1ه6 2 ١«تنه[ه‏ 7077107071071 02همطنو 
داق رز لهل هامة ١‏ قع .72 0< ١‏ 011100 #أانه2طوده ةنزطزه مط 7002 7115و مور 
(7112001 72/200771 .73 كر 127071 000171 20 05م 05/[00 07027072 رأهدة77 
2 !71201 4آالة /|نز] 77121 .74 000 71217 بز[طه 212زه:71 )١2[‏ 30761 7115طمتر 
0101 05/7077 []نط .75 121450 7201071 170221071 11412 مدلادع 
711 5 010110 270 .76 ع1 170717051711 00017:1([0 هآاكهط ‏ برتهاجة بره مك 
 10150[[‏ قنزأ)/ 1110/7 2ه .77  0/710017071‏ ([01 112111002 [[210 1ت جرع تور[ 

1071/01(1لة زر 2071 نلك اانه نرزه :]2 أو 1ررع تمر[ برنوطه 2/0712 8نزأة0711 70107712 


أي : 
َ» عندما كان قمبيز يحكم في عصر عرد ابيا و0 فأزسن 
وهيديا وي المناطق الأخحرى . يقول داريوش الملك : كان هناك شخص من المكوش إسعه 


كُؤْماتا » إنتفض في حبال قم بمداا[ة بز] :8 نهم باس أراكادريش » وعندما حل اليو 
الرابع عشر من شهر فياختا إنتفض وعحدع النامن قاكلا نهم : أنا برديا إين كورش وشقيق 
قمبيز » فإنتفض كل الشعب على إثره في فارس وفي ميديا وفي الأقاليم الأعرى وبعد أن 
نان 1 اليب اشه الداع . يقول داريوش الملك : هذه امملكة الي سلبها كُْمات 
المكّوش من قمبيز كانت تابعة الأسرتنا منذ القِدَمِ » فإغتصبها كُوْماتا الكوش من قمبيز 
واستول على خارس وميديا والمتاطق الأخرى وإمتتأثر بها وأصبح ملكا ... يقول داريوش 
الملك : لذلك تركت بابل وإرتحلت تحب ميلويا . وعندما إستوليت على مدينة بإسم 
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كوندوروش في ميديا واحهني غراوارتيش الذي جعل نفسه ملكا على ميديا بحيش دخل 
معي في معركة وإرتضينا بها . وأرسل آهورا - مازدا لي العون » وببركة آهورامازدا 
قضيت على عساكر فراوارتيش قضاءاً مبرما . وفىي شهر أدوكانايشا مر ١8‏ يوما 
لمعر كتنا [مارت - مايس من عام ١7"ه‏ ق. م. .. المؤلف] » . 

وعلى مايظهر هنا » فإن داريوش يطلب العون لأجل تحقيق النصر العسكري من 
آهورا مازدا الذي إنتشرت عبادته في هذه الفترة بين الإحمينيين في بتِرسئِبؤليس العاصمة 
بعدما كان الإاشراف على طقوسها محصورة بيد أفراد قبيلة المكُوش الميديين منذ أن ظهر 
زرادشت أيام كورش » وتدلنا كتابات كسيركس الأول على أن التمسك بعبادة آهورا ' 
والإيمان به قد تجسد في عقول الإحمينيين.رور الزمن لذلك فعند نقشها في ييِرسنِبؤليس 
أشار إلى أن : 


04 17(0 3111707710200 م027١‏ وع50 . [ 

2. 377 517711171 002 170 01071 01 

3. 011071 002 170 7110711[0171 2 

بز 771071107 008 801171 ملز[ .4 

3. 2 /77[0 730[07 52771 252(0 60/0711 

6, 0/7105 011701711 270711712711 3 

| 101أ/ر !1201لا 2017 0170171 2060011 .7 

التعزجمة الكوردية لهذا النص يكون كالتالي : ٠‏ 
ئ 40 0[ 0/1117:011102000 141271 نز 2090 . [ 
01 '[ 0140 00(0 1 (20711171 ,01171 2017) 11زقاط بز .2 
2 7 7710701711 040[0 1 071 .3 

4. [0 5007 000 01 

0507م« 50 1170 5007521771 0[7 019 .3 

2070710 مكمه عن ما 2016[ .6 
0404 3 101:61 .7 
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«الرب العظيم هو آهورا مازدا » ذلك الذي خلق الأرض وخلق السماوات ولق البشر 
والعية بالعادة وحمل مكار شاهلكا ومين اللنرلة القديدين وواهدا مين أضعنات:” 
الأمر» ؛ 

وبعد إختفاء داريوش الثالث عام 7١‏ ق. م. إثر إنهزامه من ميدان معركة 
كوكميلا شمال أربيل سقطت الإمبراطورية الإحمينية بيد المقدونيين ودخحل سكانها تحت تأثير 
الثقافة الهلنستية » فلم تعد مصادر الكتابة يحصورة على اللهجة الحنوبية الغربية ( الفارسية 
القديمة ) وعلى الخط المسماري الذي أهمل تدريجياً منذ هذه الفتزة » وإنهابداأت 
النصوص » ورغم ندرتها . تُدَوَن لأكثر من أربعة قرون (القرن الشاني ق. م. - القرن 
الثالث الميلادي) باللهجة الإيرانية الشمالية (البرثية) ولتطوط إغريقية وأرامية وقعت 
الكورد في شباكهما أثناء تدوين وثائقهم » والقطع الحلدية الي أكتشفت في هورامان غام 
4م وعليها نصوص لعقود تحارية مُبرمة بين سكانها امحليين الذين سُّجلت أسماءهم 
ضمنها وقسم منها مركبة مع ألقاب الأرباب الإيرانية هي أكبر دليل على إستقرار الثقافة 
الفرثية -- اليونانية والآرامية المزاحمة لهما في أعماق الوطن الكوردي . كتبت هذه العقود 
في الواقع بالخطين الإغريقي والآرامي وصلت ثلاثة منها إلى المتحف البريطاني من قبل 
الدكتور سعيد الكوردشتاني وترجع فترة كتابتها إلى السنين 84 » ١١ ١ 7١‏ ق. م. أيام 
حكم الأرشاكيين الفرث ونشر البروفيسور إليس مينس المتخصص ف الدراسات اليونانية 
بحثاً خاصا حول إثندين مته]( )لي مجلة الدراسات الهللنستية عام 915١م‏ وأرسل 
الوثيقة الثالئة إلى متخصص ف الدراسات السامية المدعو كاولي نزه0001 .4 فنشر هذا 
تر حمته للنص الذي كان مدونا بالخط الآرامي وعلى ثمانية سطور: في « محلة الجمعية 


(1١1؟)‏ 40771071177 170711 0 0 01/1116 00 1/7 1 
(1913) ,36 4لتاذ .أأع8 .1لامل ,11470151071 
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الملكية البريطانية»(29) . يذكر كاولي بأن ما أرميل إليه هو نص يهلوي كتب بألفباء 
آرامي تتخلله بعض المفردات السامية . وإذا إستثنينا النصين اليونانيين الطويلين اللذين 
إعتقد مينس أنهما كتبا بلغة قريبة من الكوردية » فإن لغة النص الثالث تجمع في طياتها . 
يحانب المفردات الكوردية » تأثيرات يرثية ويونانية وآرامية » وهذه الظاهرة كانت سائدة 
في حدود الإمبراطورية اليرثية الي إعتمد حكامها على طريقة هزوارشن (التفسير) في 
التدوين حيث تطرق إليها إبن النديم في كتابه (الفهرست292 . كان هزوارشن طريقة 
تخلفت عن رمن كان الكتاب فيه يقرأون نصاً آراميا بحتا لا باللغة الآرامية وإنما بتلاوة 
تفسعيرة باللغة المحلية » وقد تركت هذه الطريقة آثاراً في اللغة امحلية لمنطقة هورامان كما 
كانت الحالة في اللغة الصغدية وخاصة في النصوص البوذية منها . ومن النقاط الملفتة للنظر 
في نص هورامان هي نقص عدد الصور الى تميز بها الحروف الساكنة من ؟*”؟ إلى ١54‏ ولم 
يقع فيه إشتباه إلا بين حروف الواو والراء والعين . ففي خطوط هذه الوثيقة صور 
لأحرف ساكنة يمكن قرائتها بطرق عديدة من الناحية النظرية ولا بد من أدلة أعرى لكي 
نعرف صوت الحرف المقصود في كل حالة من الحالات . ومع الأسف ء فإن هذه الطريقة 


(؟ع) ,2ط ,1919 0710071[ ,نزاء1ع50 ع11و كل أونزه؟1 :171 /2) [7«0لامل ,نزع|201) .4 
4 - 147 

راحع دراستنا لهذه الوثائق وترجمة نصوصها ومناقشة مفرداتها والأحداث التأريخية الي حرت في فترات 
تدوينها بالكوردية في مؤلفنا الموسوم بعنوان « دراسة لغوية حول تأريخ البلاد الكوردية » بغداد 984١م‏ » . 

(*) يشير إبن النديم إلى أنه كان للإيرانيين « هحاء يقال له زوارشن يكتبون به الحروف موصول وهو نحو ألف 
كلمة ليفصلوا بها بين المتشابهات مثل ذلك أنه من أراد أن يكتب (كوشت) وهو اللحم بالعربية يكتب (بسر) - 
ويقول كوشت على هذا المثال ... إذا أراد أن يكتب (نان) وهو الخبز بالعربية كتب (لحما) ويقرأه (نان) على هذا 
لمثال ... وعلى هذا كل شئ أرادوا أن يكتبوه إلا أشياء لا يحتاج إلى قليها تكتب على اللفظ » راجع ص ١4‏ من 
كتاب الفهرست لإبن النديم » طبعة ليدن . 
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أبقت ورائها بعض الغموض في قراءة الكتابات البرئية كما نراها في النص التالي الذي 
نشره المستشرق الألماني هينينغ(؟") : 


النص بالكوردية المعاصرة النص بإستعمال الخركات أصل النص 
01 50502 02 2700471 012 0 #لاج 4م 2 

211 50 7171 اا 7لا 502 700 :0740207/ ]100 اناج" 7 4م حار لني 
01 107 2 6017 11071101 42 0801 يح بحرم 2" مر 


82 1150/11 70514711502 51770071 11 7 د 


التزجمة العربية : 
« أنا سأبقى على هَوايّ وسأطير بحناح سليم فوق كل قوي وحاكم ظالم » 
وبنفس الطريقة يمكننا قراءة نص هورامان بعد التدقيق على النحو التالي : 


أصل النص بالخط الآرامي : 

1 321 /// 2 + 5217500 03:50 55دد ود وروجدو 
2 // .. [<3< 2555 د90 مط 2د ٠٠‏ ناكد 55د <يرز 
3 70215 53 53د لاد 77 اورمد دطيح 1999 وو إلا 
4 طم 5ه[ 5١0م57<‏ غ8 2.2 مءء تمد 3784 02077 

5) للاط1<[ طحذو 53د إروج. ... 553 نانح للخناطط 
١330 <3 66‏ 5357:5353 753 ودود 12060 ددد 20515320 
7 ...2 .ا مه 20033 لال0ططط5ؤ «5دجريح ودلاط #إنززد5 5[ 


8 95د5 دطيح [91١‏ [[آآ] //انا 


(5؟) ,لآ الكل ,«أا تاك لهاتء:7() عل تأعناتطك:7ه 1 » - ,اأكتجبه1اء1اثللا ,م١8:1‏ .8 ,لاا 


,93 .وى ,19305 ,تاراق [-(علاع.ا عطاادتلاع ااا ااتت«طء د46 «عاكدط ‏ ع[1ا5 :1|717 1804 
ظ .94 
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يبدأ السطر الأول بثئلاث خطوط مائلة ويسبق حرف القاف الذي هو إختصار لكلمة قييا 
الآرامية على ما نظن ويعنى «القرن» حيث يشيزان معأ إلى سنة 7٠٠‏ السلوقي الي تعادل 
العام ١١‏ قبل الميلاد على أساس بدأ تلك السنة السلوقية من العام الأول لإنتتصار 
أليكساندر المقدوني على خصمه داريوس » ويأتي بعد ذلك إسم الشهر أروتات (وهو 
تحوير لإسم المعبود الهندو - الآري مَورفتات الذي ذكر في القرآن الكريم بصيغة هاروت) 
» ثم يلي ذكر صانع الشراب (لقب مُدون بصيغة كوردية وتنوين آرامي) وإسمه ذو خلفية 
إيرانية تلحقه كلمة كوردية (بر «ثمرة > ابن») تنتهي بأداة الإضافة الكوردية (ي) . 
ويبدأ السطز الثاني بخطين مائلين مع رقم واحد يشيرون معا إلى العدد ٠١١‏ ثم تلي 
الكلمة الكوردية (يكي «واحد») المتعلقة بعدد البستان الذي إستعمل الكاتب بدلا عنه 
الصيغة الآرامية «كرْما ال تقابل رز في !لكوردية» » كما أستعمل كلمة يلز الآرامية الي 
تطورت إلى يلكي الآن للإشارة إلى مفهوم النقود . ظ 

أما السطر الثالث » فيبدأ باللقب الكوردي رَزّبان «صاحب البستان» أريل ابن 
بشنين ويليه الفعل الكوردي داد «أعطى» المجحموع الكلي للميلغ . 

وفي السطر الرابع نرى أن الكاتب إستعمل بدلا من كلمة كلا «المجحموع» الصيغة 
الكوردية (هّمي) » وكلمة شهدين الي يبدأ بها السطر الخامس مركبة من الكلمة الآرامية 
(شاهد) وعلامة اللجمع الكوردية (ين) . 

' ولااشك من أن أسماء الشهود الواردة فيما بين السطر امس :وتيادة النص هي 

أسماء كوردية لما علاقة مع المعتقدات الروحية في ذلك الزمن مشل أرشتاد ورشنو (إسمين 
من أسماء الجان) وميثرا يادي «الإله ميهرا هو حاكمي» كما أن لأسماء من نمط يتسيك 
ري تورين وأريل بري بشنين و تيريك بري أييني خلفية هندية - آرية . وبالرغم من 
ضعوبة قراءة النص وعدم وضوح بعض الإشارات فيه » فإننا إستطعنا قرائتها بكل تحفظ 


كما يلي : 
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)١‏ شنت //]-ق يرخا روت يبنو بتسبك بّري تورين 

؟) /// .. ١‏ و ؟ يكي كرما أسمك من أبيكشكن يلز يات 

*) رَرْيْمو أريل بُري بشنين دَدْ أهي كلا زوزن 0ه / 
5) مه من بومخفوتي أ .. خ همي أدلو قدَّمُت 

ه) شهدين تيريك ري أببني ... بري رشنو أرشتت 

5) بري أبدو كريينهي بري متريدي سينك بري ماتبنق 

..... كرما أسمعن كرما زينت ؟ أريل من 


) يتسيك كلا زوزن 8.0003 060.ايه 


الرّجيمة العربية : 
)١‏ عام 7٠٠١‏ » شهر أروتات » صانع الشراب بتسيك ابن تورين 
)١‏ ثمن (؟) كرمة أسمك الذي دفع (؟). لرجوع نصف ملكيته (؟) إلى ... 
؟) صاحب حقل الكروم آريل بن بشتين وأعطى مبلغاً مجموعه 56 زوزينا 
5) لصاحب الأرض ... وهذا إعنرف (بذلك ؟) أمام 
ه) الشهود تيريك ابن أبين ي ... ابن رشنو (و) أرشتاد 
5) ابن أبنو (و) كريبنهي ابن ميثرايدي (و) سيناك ابن ماتبنكق 
1) ثمن (؟) كرمة أسمتن (و) ترجع الكرمة (؟) إلى أريل من 
8) يتسبك , المجموع الكلي 09 زوزينا . ظ 
ونري من الأفضل أن نشير إلى أن أفراد السلطة القضائية والتنفيذية الى أشرفت على 
تدوين هذه الوثيقة في بقعة نائية مثل هورامان بوسط كوردستان كانوا على دراية تامة 
بالأمور في البلدان المحيطة ممملكتهم ؛ فإفتتحوا وثائقهم المدونة باليونانية بأسماء الملوك 
والملكات في هذه البلدان أثناء 1 التدوين . وعلى هذا الأساس نقرأ على سبيل 
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المثال في الفقرة المرقمة برقم )١(‏ من الوثيقة ‏ الي درسها البروفيسور مينس ما يلي : 
1 0 
انا /2171 28 ر(7ابوائط بنارا 0و8 انعد ي771/0 عفاد 10 
ج)/ اننا 0 م6110 +27 22277 ياتانام 4 >1120 عزنا ناز ابوعة > (00747 باراح اين 
1 701 ,1101/0110 12001 17/001010 1 نا0 ريه زعلز جناعرة1 8800 بزع ؟(77 :0نا0 112 


أي : ظ 
)١‏ في زمن حكم ملك الملوك أرشاك الصالح العادل . 
؟) المنير » محب الغللين (اليونان) » والملكات سياكي 
*) عمته وزوجه ء وأريازات المشهورة بلقب 
4) أوتوما إبنة وزوج الملك تيكران وآزات عمته وزوجه ... إل . 7 
وف الفقرة المرقمة برقم (7) من نفس الوثيقة هر يذكر الكاتب أسماء أرى مشيراً إلى أنه: 
)١‏ في زمن حكم ملك الملوك أرشاك الصالح العادل 
؟) المنير » محب الطللين (اليونان) 
*) والملكات أولينيرا و كليوباطرة وباسييرتا وبيشييبانابس ... إلم . 

وبالاضافة إلى هذه الحقائق » فإن نمط الحياة الإجتماعية والإقتصادية بكوردستان 
وتأثير الثتقافة البهلوية الأرشاكية (اليرثية) على المرحلة المبكرة لنشوء قسم من اللهجات 
الكوردية في التأريخ يظهر بوضوح من خلال هذه الوثائق ق(5”) 


(5”) حول تفاصيل هذا الموضوع راحع كتابنا المطبوع باللغة الكوردية «دراسة لغوية حول تأريخ البئلاد 


الكوردية» بغداد /94١م‏ . 


312 


ظ السام 
المرخلة ألوسطى للغات الإيرانية وتأثيراتها على الكوردية أثناء تطورها 


صاغت اليهلوية منذ إنتصار أردشير بن بابك على أردوان الخامس عام 75م لهجة 
الكورد الجنوبيين وأبقت منذ هذه الغيرة عددا من الكتب التفيسة كالخدايتامه والكارنامه 
والاييننامه الي مثلت" » يحانب نصوص الني ماني 14071110607 » لغة المرحلة الوسطى 
من تأريخ اللغات الإيرانية حيث حددها المؤرخحون فيما بين القرن الثالث والعاشر الميلاديين 
وتدحل كذلك كل من البرثية والصغدية والختنية والباكتزية والإيرونية (الأوستية القديمة) 
ضمن هذه المجموعة . أما في عصرنا الحالي » فكل من البلوحية والفارسية والتاتية 
والطاليشية والحيلية (كيلي) بحانب الكوردية يمثلن على أرضيتهن الخاصة النموذج الأصيل 
لتطور لهجات المرحلتين القديمة والوسطى للغات الإيرانية » فعدد من هذه اللغات إستقرت 
في أواسط آسيا بينما نمت الفارسية في المحيط الثقافي العيلامي , أما الكوردية فنشأت على 
أرضية زاكروسية وفي إطار اللهجات الآرية القديمة لأولياء أمور الكاشيين والميتاننيين الي 
تمازحت بالميدية وإستوعبت اللهجة الحنوبية منها أغلب المفردات واللاحقات اليهلوية 
وبها تحانست التقاليد اللغوية الكوردية قبل ظهور الإسلام . ففي الوقت الذي لا نشك 
أبدا بلغة ذلك “الدحاء الديئ الذي سُجل في بداية العصر الإسلامي بحانب ترجمته 
الإغريقية والسريانية والجيورجية والفارسية والعربية والتزكية على حائط كنيسة من 
كنائس حنوب شرق قفقاسيا عُنونٌ بلغة المار (الميديين) وبرموز أرانية على أنها اللهجة 
الكوردية الشمالية(*") : 


(؟ ؟) واظ عع معارتسووانة امع تدعمهء[ 7القومل1ن4 تزلط تلص 1/08001] ,ع21111113ل/ل1 7 


43 ,مرك ,1938 - عورررة 1 ,تلكزة/128 لالت 314 


313 


84 © 70117711 ,3806397710 246 1 1 زمعا متهن ظدعاب2 ,زوج تدعاهآ ,006 ةدعآ] 
باقزخودئن ياقززهحم ياقز فئ مهرك كو ز هات خاجئ . شكذْر مه . ردحمهتئ مه 
«قدوس الله ».قدوس القوي . قدوس الذي لا يموت . لقد جاءنا الصليب إرحمنا» ». فإن 
النض المانوي -الجهلوي التالي لايتباين كثيراً عن صيغتها المترجمة إلى الكوردية : 


. الترّحمة الكوردية 2 ظ النص اليهلوي 
001 20-1 نامر ظ ١-01‏ 012586861 
2072011 21117710712-1 14 272222 1-1أة لام 116 
0 + 0221 :7526 لح 1 :81 ؟5”« 
أعنه7ك :-[أن؟] 107 2 ادهل برة 2-1 ها 02 
0 1( 277 7 21 7711171 
500 1102110 6-0 م5 :10281 نزه0 
1017 17026110 1 
...012 ] -- 1707710 أ-كلاطات1 ] --ركاط 0551/1 


الرزجمة الحرفية : 

«الشمس المضيئة والقمر الساطع منوران يتلألآن وصباحا تزقزق العصافير بكل فرح 
على أغصان الشجر ويُعْرّد الحمام والطاووس بكل ألوإنه » . وبناءً على كون البهلوية 
. (البهلية) قد حلفت ورائها اللهجة الفيلية الكوردية المعاصرة » فإننا في هذه الحالة نملك 
٠‏ أمثلة كثيرة لحالات الصرف الكوردية في القرون الى تسبق ظهور الإسلام نستشهد بها 
لأجل التوضيح فقط إستنادا على الجمل التالية مع مثيلاتها في الكوردية المعاصرة : ظ 
١),الجملة‏ في صيغتها البهلوية 4/4 677 4هم 6-ممة #موروم «رأى بابك في المنام» 

ش وهذه الجملة في صيغتها الكوردية المعاصرة تكون 47 نامز هط 6-امة عأوممم 
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"؟) الحملة في صيغتها اليهلوية )ن1( ك«ده ( 50/7007 اله 71مجرج72107 عأوميم <انان بابك 
ناكما وهلكا على فار »: 

صيغة الجملة في الكو ردية المعاصرة 811 5«و2 : “7هه17[مة :: 7107:0207 عأومومم 

5) الحملة في صيغتها اليهلوية /511 2020/1 ة 4507 505077 «كان ساسان راعي 
بابك» . 

صيغة الحملة في الكوردية المعاصرة 811 عو م20 ١‏ 4071ل 5050171 

ه) الجملة في صيغتها اليهلوية #بروعا جومم جبوطعع علهدروط <:لقد ور الدنيا» . 
الجملة في الكوردية المعاصرة ‏ 170/ ا 1 انرو را 

”) الجملة قي صيغتها اليهلوية ع[ه/5ه0 ة 0ءم5 : /1م «فيل أبيض مزخرف» 

صيغة الحملة قي الكوردية المعاصرة 0705/0 1 م51 ١‏ ([7) لآم 

/ا) الجملة في صيغتها اليهلوية 70477 16 [ ع[0 +76 ذ 81 1مدها 6 ع[1«مة 6 02 «أنا لست 
فتاتا نتيجة عملك الجميل» . 

صيغة الحملة في الكو ردية المعاصرة 7071 16 ة اهبر [ “«معآ[ ه80 7جلة1:جص1/ 11«مطاط 6 2ه 
8) الجملة في صيغتها الجهلوية 7071 1471 77077 134 #//1ع 827عنه/47, «قال أردشير أنا 
عملت» . 

صيغة الحملة في الكوردية المعاصرة 177 4"اع| 717 هن[ اناج 827ه 41 . 

4) سؤال 7 :[72/ عأهالاك الا ع[ه10:071 121071 ج70 16 «من أي بذر ونسل أنت ؟» . 
صيغة الحملة في الكوردية المعاصرة 7 :[76 هإلاك 14 771:ده! 771هط [702] ج1670 . 


الضمائر : 
تتشابه ال ائر المنفصلة والته له قُ كل من اليهلوية والكوردية المعاصرة 4 فالضمير 
المنفصا| :م «أنا» هو للشخص, الأول المفرد في حالة الفاعلية في كلتا اللغتين ويتحول إلى 
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وم ف اليهلوية و 71# في الكوردية في حالة المفعولية و 46 «أنت» هو للمخاطب ف 
كلتا اللغتين بينما كان ضمير الشخص الثالث المفرد © الكوردي بصيغة 4 في اليهلوية 
وتكون هذه الضمائر في حالة الجمع بالصيغ التالية : :07 ,![8/70 ,:[0770 «نحن » أنتم » 
هم» في الجهلوية و :6/07 ,(:[/7:0) 240 ,0710 في الكوردية » والضمائر المتصلة في اللغتين 


نهي : 
للمفرد في اليهلوية وجمعها للمفرد في الكوردية وجمعها ! 

71 17101 5 7- للمتكلم 
- 0101 - _- م - للمخاطب 
- 01- 3 7م للغائب 


ولا تزال الكورد تبيخ ضمائر 1 غير محددة مثل 0 110171 .1160 +1017/ «كل »أبدا أو 
بالمرة » أيضا » الجميع» كما كانت مستعملة في البهلوية » وكان اليهليون يصيغون بها 
جملاً مثل جم, +هط وف الكوردية #م, هم «كل يوم» . كما أن عناك بعض أدوات 
الوصل والإشارة المتشابهة مثل :17 ,/ ,© ,4ت «الذي ». ماذاء متى » هذا» نراها ف 
اشكل بكلا اللختين : 
...لعأ أو طمع تت ج0<اررء: وف الكوردية ...هع| [اوسيع] اتع وب « في الظهر قال 
هذا الذي ...» .» اكوط )هلا © © وصيغتها الكوردية 05/ [007] 850 6 © «أي ريح 
هذا. . !» » 70117814 071470710 1 نزه0 هنآ 4لا .. وصيغتها الكو ردية 070100710 17© /[0/ لا 
1 دمتى يموت هذا الكذاب» . 16 710711771 7 وصيغتها الكوردية «و/ 
7167041771 «كل شخص الذي ...» » ج#0 17 وصيغتها الكوردية 0 #رة «هذا اليوم» 
. وهناك أدوات إستفهام كوردية معاصرة مثل 074 ,071 ,© ,6 كانت لما في اليهلوية 
نفس الصيغة تقريباً وأستعملت لتفس الغرض 074 ,12/4/77 6+ ,46 «مّن » ماذا» أي » 
2 ؟» مثال ذلك : 
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- 7 2111111:4لك 6[ ,4051710 86 «من هو صديقي ومن هو عدوي ؟» وكانت 

صيغتها اليهلوية 7 87107 لتك 12 :14-77 ,4051 6ج 11-771 
- 7 إبروم 6غ 0) « من أنت ؟ » وصيغتها اليهلوية ب[76 6/ 0/ . 
-- 7 «#هبزةج 807 ء© ,5114 :8077 ء© « سواء كان لي نفع أو مضرة » وصيغتها اليهلوية: 
7 2011 © 14-111 ,5101 0 11-01 
-- 40517111[2] 1:11 711و ءب « هل ترى الجميع ؟ » وف اليهلوية 67614 107:2/ ©؟ 
-- :00-1477 :84/7714 10 ع 1107 «سأعمل كل ما تأمر» وكانت هذه الحملة تصاغ 5 
اليهلوية بتفس الصيغة تقرينا  /2171-31‏ 7311106/7/ 10 6 707 . 
ع يانه 2 41171 « أي دين لى ؟ » وف اليهلوية 7 7 12ه/ 027 1-77 

أما الأعداد الكوردية فهي تنطق اليوم ماعدا صيغة 60046 القديمة «واحد» 
تماماكسابقاتها اليهلوية » لكن 56/1071 ,41/870771 ,071:0771/[ « الأول والثاني والغالث » في 
الكوردية فكانت تأحذ في اليهلوية صيغة 5111147 ,4111147 ,11711" . 

وعلى كل حال » وبالإضافة إلى تشابه جميع الحروف الخافتة والصوتية في اللغات 
الإيرانية ال بمكن ملاحظتها في اللغة الكوردية » فإن هذه الأحيرة تشترك مع تلك اللغات 
يحانب سابقة أو سابقتين مثل 7077 «أيضا» أو 7071607 «شريك» مع أغلب اللواحق 
اليهلوية لي بمكن تصنيفها كالتالي : 
)١‏ 04- تَحَو مول هذه اللاحمّة الصفة إلى إسم مثل هم «عريض» و0/1:00م /«العرض» 
وبعد إختفاء الدال والههاء تطورت هذه الكلمة في الكوردية إلى !607 و أنز0710م وهي 
على غرار كلمة 58 و 70871044 الى تسمع في الكوردية بصيغة 7081 و 028107 
«مضيع والضوء» . ظ 
)١‏ /4- أستعملت هذه اللاحقّة في اليهلوية كما في اللهجة الجنوبية الكوردية كعلامة 
معرفة مثل 504 < 552/4 «سذةةوإحدى السنين» و 070 «ورد» و 


2 
/0700<<الورد» » . 
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) 2-4 تحوّل هذه اللاحقة الاسم إلى حالة الفاعلية هثل +27 «المعرفة» يصبح 20771 في 
اليهلوية و»247 ف الكوردية وذلك بإحتفاء الكاف منها . 

5) #ه- لاحقة تشير إلى حالة الجمع للأسماء مثل 7/071د/ < 474 «الكورد والأكراد» . 
) :71ه- تحوّل الاسم إلى صفة حثل797+61:: <-+7007 «رحل ورجولة» وتصاغ في 
الكوردية ك 710708104 < 771070 . ظ 

*) 4ت تحول الإسم إلى حالة الفاعلية ظل «وصم/ < #ومصو/ «الفن 
والفنان» . 

)١‏ 01ب ,1هج:- تستعمل هذه اللاحقة الآن في اللهجحة الكورانية الكوردية وتصاغ ف 
اللهجات الأخرى ك علمة ص1 مثل عانم < علموزدرمنا «فتاة» تغدو زدرمبا < علمة1«م] 
8) 77ك- تلحق هذه اللاحقة أسماء الأماكن مثل 4007// ,2110071 «السجن » المعلف» ف 
كل من اليهلوية والكوردية . 

9) 8#- تحتول هذه اللاحقة الإسم في كلل من البهلوية والكوردية إلى صفة مثل 477 
«الحليب» يغدو 8787 «حلو» . 

. تقوم بنفس المهمة السابقة قِ اللغتين مثل 4777/ «مظلم» و 141 «ظلام»‎ -18 )٠ 
. ع0- 4- تلحق بنهاية الأسماء الأثنية مثل /4700 , //1112/ «هندي . عربي»‎ )١١ 
تلحق بنهاية الفعل و ع له إلى فاعل مثل 786702 «الانتصار» و 8027م‎ -407« )١١ 
. «المنتصر»‎ 

)١‏ 4# وتتحول في الكوردية إلى 0#- مفل وه/ اليهلوية و كسم الكوردية 
«المخنوف» يتحول إلى علممومم ف اليهلوية و /مصنعسة ف الكوردية معنى «الخائف» . 
)١‏ 710714- وهي تشابه :0< مثل ع1بدى «فائدة» تتحول إلى 51416710710 «مفيد» . 
)١‏ #روم- وتتحول في الكوردية إلى وسا- مثل «ه«تدمده < ««موومده «خيال» . 
)١5‏ «ه)ك- تلحق هذه اللاحقة بالأسماء الطوبوغرافية مثل 1/705/078 . 
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#«4)- كما نراها في كلمة ونع «الأسير أو المقبوض عليه» في كلا اللغتين . 
) «ها تحول الاسم إلى مفهوم آخر مثل هر «الروح» تصبح «هنابرمز «الحيوان» و 
«الأمل» تتحول إلى 07760407 «المتمئ» . 


الفعل وتصريفه : 

كانت مصادر الأفعال المتعدية واللازمة في اللغة اليهلوية تنتهي بلاحقة هم مثل 
71 ,05/071 711 ,21/1011 ,1671071 ,71©] #اصزم < الكتابة » العمل » الجلوس » القول » 
الذهاب » حيث جمد نفس هذه اللاحقّة ف اللغة الكوردية بصيغة 70 أو /- أو م- 
وتظهر في المصادر المذكورة أعلاه بصيغة 1472© ,7014010 ,111افاع ,1170171 ,511/ةة: . ومثما 
في الكوردية فكذلك ف اليهلوية كان للفعل جذرين يشتقان من المصادر » فالجذر الأول 
كان يحدد حالي المستقبل والحاضر وثانيهما يصيغ حالة الفعل الماضي . فعلى سبيل المشال 
فإن حذر فعل لازم في حالة المضارع مثل هري «الذهاب» (وفي الكوردية 2:17 ,110© ) 
كان «مق في اليهلوية (أي 47 ,7م في الكوردية) أما /#يك فكان يشير إلى حذر فعل 
المستقبل. وفي لمجة الزازا الكوردية يستعمل هذا الجذر بصيغة م والتصرف في اللغتين 


يكو ن كالتالي : 

للمفرد البهلوي للجمع اليهلوي للمفرد الكوردي للجمع الكوردي 
رع طبية جمه اب جوج «ذهبت» (مزص)صدقج «ذهينا» 
رط/ةطمية إع اد دوع «ذهبّت» 2 منج «ذهبتم» 
51 1-0اه «ذهب» -70© «ذهبوا» 


وفيما لو كان الفعلّ متعديا مثل :67457 (العمل) نإن جذره البهلوي في حالة الماضي 
كان يصاغ بصيغة 674 وفي حالة المضارع بصيغة 6/8 بينما يكون هذا الجذر في 
الكوردية في حالة الماضي -84م وف حالة المضارع بصيغة -66- الى يكون تصريفه كما 


بلي : 


3219 


للمفرد اليهلوي للجمع اليهلوي للمفرد الكو ردي للجمع الكد.ور 


» ١ 0-1ط-ه «أعمل»  وردجما-تةدوند.‎ 161111-91 /1111-0771 ) ١ 
ابدم]-00 «تعمل»  «-40-80 <: حل»‎ /6171- 111-2)( )"١ 
بنيز |-ه-40 «يعمل» 040-80-7 «يعملون»‎ [01-21 )37 


كانت علامة نفي الفعل الماضي والمضارع ف اليهطوية ولا تزال في الكوردية أيضا 
هي 2 أو 86 تتقدم جحذر الفعل الذي يتحدهد بنفس علامات التصرية . المذكورة 
أعلاه مثل الفعل الماصي «107/-01-تم- « ْم أكن قد ذهبت » تقابلها في الكوردية 

ظ 08-111 أو 770-27-0 والفعل المضار ع 1-1471 «لا أعمل» تقابله! في 
الكوردية هم - 2:: . أما علامة النهي في حالة الأمر فهي 746 في كلتا اللغتين . فصيغة 
-710 اليهئوية تكون حسب القاعدة في الكوردية بصيغة منا-:7, «لا تعمل» . 
ويكون تصريف هذا الفعل قي حالة الماضي كالآتي: 
للمفرد البهلوي لامح 'ذيهلري للمفرد الكوردي 2 للجمع التتوردي 


)١‏ 71م[ 71-ز | 11071 1170-0 «عملت» - 4-71071ز/«عمانا» 

") 170 +-أ 70 1-1071 11-ك17| «عملت» ‏ 170-107/«عملتم» 

؟') ارم 1-3 170 077 -ز [4]خ-ه17! «عمل» [اجمة | ا«مبد ه11 
«عملوا» 


كان للفعل المساعد / دور مهم ف صياغة أفعال الكينونة في اليهلوية كما تمده الآن 
في اللغة الكوردية » وكان تصريفه على الطريقة التالية : 
للمفرد البهلوي للجمع اليهلوي للمفرد الكوردي- لمجمع الكورديى 


11-01 1-0 0م «أكون» 2 7#تدت/ «نكوت» 
()2-/ 61-/ انرم-:/ «تكون» 73-0 «تكونون» 


7-451 2 مم1 (دده-/)0نره-م «كرن» 2 رودم «يكبنون» 
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الأفعال التامة : 

هناك كثير من حالات الأفعال التامة نورد منها الأمثلة التالية : 
)١‏ بإضافة اللاحقة البهلية «4/ 2/ئ6 «وحود» (وفيٍ الكوردية 650 أو 5مع) على فعل 
من الأفعال الماضية أو الحاضرة في اليهلوية كانت تحوله إلى فعل تام مثل 25/61 ايك «قد 
ذهب» و 251261 اللاع «قد قال» وق الكوردية مىوس«م:ن( «قد حاء» و دومع 601 «قد 
عمل» . 
فجملة 25141 201 1(07:0[/011 1 1007/8 ١‏ ع[101+710 ج70/ 5050171 14 0072151 716 20701[ 
تصاغ ك #منزه1(07 يزه1007 ١‏ [10<000 702[ كمي ه18 ]207115 716 علأوممر]ز 
50 و اللغة الكوردية المعاصرة «لم يعرف بابك أن ساسان قد ولد من نسل دارا» 
؟) ومثلما تصاغ حالة الماضي البعيد في الكوردية المعاصرة بإضافة الفعل 61 (ومصدره 
7 وق البهلوية 610/67) على نهاية جذر الفعل الماضي البسيط . فإن اليهليون القدماء 
كانوا يصيغونها بنفس الطريقة كما في الكوردية . فالجملة الكوردية 8م «كان قد 
ذهب» و 6174-82 «كان قد عمل» تمائل الحملة اليهلوية 61/4 /251/04 /©:7 «هو كان قد 
وصل» . 
؟) كان /6هة «ليكون» أو 862704 «ليكونوا» يُعبّر في اليهلوية عن فعل يمحدث و 
المستقبل يقابله في الكو ردية (إ#سفط) /6ؤذن و (زس«ظ6) #إخطاط مثل 864761 004 «سيعطى 
له» وف الكوردية (0007816) /6طزط 4ه لاط 004 . 
4) تلحق الأداة » 56 ف البهلوية ( وفي الكوردية 50 ) على نهاية جذر الفمل الماضي 
والمضارع ليُحَوّله إلى صيغة التمني الذي لم يحدث قبلا أو لا يمحدث الآن مثل جملة ايك 
»5 «لو كان قد ذهب» تقابلها في الكوردية 52 #7 أو /وطم 7#مة «لو كان قد فعل» 
تقابلها في الكوردية 52 4// . 
ه) كانت الأداة : 8/ في اليهلوية تؤكد على فعل تام حدث في الماضي مثل 1 72 5111 
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«حصل» وفي الكوردية تنقلب إلى 584 ) 82 أو حملة | 2[ 4074 «حفر» وفي الكوردية 
تنقلب إلى 1074 1 82 ,كمع ١‏ 88 > ه04 مغ . 
5) بإضافة الأداة 6/ على الحملة في اليهلوية (وفي الكوردية #نهظم ,هنزخ-) كان الفعل يكون 
إخبارياً عثل 2ج وا«رمعا «حَمّل» أي -ووضلن«ما ,كمع نما بوب11. في الكوردية . 
) أما صيغة الفعل المجهول فكانت تتم في اليهلوية بإضافة الأداة /174- على جذر الفعل 
مثل 11711/21/ «فجل» كله «أكل» إلا أن 57 الأداة تتحول في الكوردية إلى 0- 
ويكون الفعلان السابقان بصيغة م-م// و ه-م"عر (وفي اللهجة الشمالية 1ه ٠‏ «ز«1 4©/ 
06501 
8) كان الفعل العرضي 5/677انز -2ت أو #87اتر جره «وجحوب أو الضرورة» سائدا في 
اليهلوية وكان يصاغ لكل الحالات بصيغة إ5انز 008 أو /انز 628 وتستعمله الكورد في 
يوهنا بصيغة 6[5/4م ,اواههم «يحب أو من الضروري» . 
ظ 4) إستعمل اليهليون حذر الفعل المستخرج من المصدر 015/07 أو 7هاننردة «القدرة 
أو الإستطاعة» بصيغة انزع أو برؤكانزتك لخالة الماضي و نزت لحالة المضارع فصاغوا 
معها جملة مثل +:/ اانزمة «لو كبن ممكنأ» و كان تصريفه بصيغة 836(677 للمتكلم و 
ا6نزعة للمخاطب و 674نزهة للغائب مثال ذلك 871/47 501671 نزم « متى أستطيع 
القبض » و تصاغ هذه الجملة في الكوردية ك «711«((7اع أءنزمة نزمع/ أو كمايقال 
فق اليهلوية : 
1( 712 271/1071 31 3 ج820 كمع 61نزعة 716 571/1011 0 13 | 1١5‏ 70107 وصيغتها 
الكو ردية هي 1400112] 716 © | 7]1/17اع 102/ [043/90ع ,21 3 1111116اع 702 3 2ا (ماه/ 
«إذا لم يكن من المستطاع القبض خلال ثلاثة أيام فبعد ذلك لا يمكن القبض عليه» . 
وقد ظلت الصيغة إذنز(#ة تستعمل في الكوردية كما في 4ح 72 0847 /6©* «فيما لو 
جحاء» وتصّرف الكورد هذا الفعل كما يلي : 
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ف صيغة الماضي في صيغة المضارع 
للمتكلم 0( 3 1( قمل 
للمخاطب انز هلز 3 ازغ 0403 
للغائب 4 10 8 قمل 
للمتكلمين 1 0ط 8 تزغ دوك 
للمخاطبين 0 10 8 0 004 
للغائبين 1 0نزأ 3 7 003 


حروف الجر : 
كان هناك عديد من حروف الجر مستعملة في اليهلوية نورد منها ما ظلت من 

مثيلاتها الي لا تزال تستعمل ف الكوردية المعاصرة : 
)١‏ ”مدت وف الكوردية 856 «تحول في العربية إلى (ب) مثال ذلك بي أو بك» : 
7107 111/2 قعل ... 22/071 011007 1 710111471 71 #دوط 141 ف 1 71011 0201 01 10|0ظ1 

اكه« /تقدم « بي وبك وببتقية الناس الآخرين يعتبَّرٌ أردوان قي العالم ملكا» 
وصياغة هذه اللحملة في الكوردية هي : 
05 030[7هع ...071[عع 07 ١‏ 7110701771 14 10 14 711170 50 :47001007 . 
؟) ج74 وي الكوردية ة < 02 < #هر| ,به( «ين» : +70 3 عأها 0< 17 جه0/ «من 
اليوم حتى ثلاثة أيام» وصيغة هذه الحملة في الكوردية هي 702 3 1/4 17170 (2 ) 70 . 
)"١‏ 0 5) 4 5: وف الكوردية 1510 , 12 «حتى» . ظ 
5) تبره وفي الكوردية 88 «بدون» : /ومم 86مه «بدون حلد» وف الكوردية /5هم 86 . 
ه) 6*” وف الكوردية 72 «ل» فعلى سبيل المثال 7054 6-كيدم 6ه" #وموط «لبابك 
إبن» وتصاغ هذه الحملة في الكوردية ك 705 6-كلام 4” ع[0م26 . 
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*) 702411 «قرب» وفي 5-9 ردية ع[1ام 718211 71020115 . 
) كوم «بعد» وصيغتها الكوردية 4 قم أو 7 38 م . 
8) + 24م «قبل» و 000 بنفس الصيغة في الكو ردية مثل 81/107 28م «قبل الكلام» 
وف الكوردية «ف/1مع 25م أو :[1لاع 28م. ظ 
4) إن حرف احر الشرطي 70467 «إذا » لو أو فيما لو» في كل من اليهلوية والكوردية 
هو في صيغة واحدة ويتحول أحيانا إلى ”020 أو :8ه في بعض اللهحات . 

وكمافق الكوردية فكذلك ف اليهلوية أستعملت أدوات كانت تربط كلمات 
الجحملة بعضها بالبعض الآخر مثل واو العطف *ه < له < 4 المنتحدر أصلا من 10/' 
المييدية وكذلك +7:/ «أيضا أو كذلك» مثال ذلك شدي جره( عله :107 7ه «الجسم. . 
أيضا وكذلك الروح» وصيغة-هذه الحملة في الكوردية 791027 17071 لا 1077 7071 . أما 
حالات النفي فتصاغ في كلتا اللغتين » بالإضافة إلى الأداة »7 الي سبق وأشرنا إليها : 
ياستعمال الأدوات 8 76 بوم شال ذلك كوم ج50 76 , 64م +70 76 «لا قبلا ولا 
بعدا» وصيغتها الكوردية عهم حو جم بقعم 703 720 . 

وبناءٌ على ما .ذكر من المميزات المتقاربة بين اليهلوية والكوردية » فإن نصوص 

كتاب هة7ة6قم 1 مغقعوقعة 1 إتسقصسة1 « سيرة أعمال أردشير بابكان »(5) 
تحسد في طياتها كثير من تشابه هذه المميزات الي ورثتها الكوردية أثناء تطورها حيث 
يقول الناسخ في هذه السيرة على سبيل المثال : 


(5”) راحع بالألمانية دراسات نيبرج حول سيرة أردشير : 

2 7 .55 1928 ,لمكملا ,841 رابع إبزء2 دعل بإعنةاث/! 181 ,81:67 .5 .21 
وحول هذه القطعة من السيرة أنظر كذلك إلى الصفحة " من «كارنامك اردشير بابكان » نوشتة احمد كسروى» 
ترجمها إلى الفارسية الحديثة المورخ الإيراني أحمد كسروي التبريزي عضو الجمعية الملكية الآسيوية البريطانية 2 


بهمن ماه ١78457‏ . 
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7 085 لهأل 65126 ]1|151 6650 لمقنروم]ةم 1 2562:وقعة 1 لللصمقدصة1 35م (1 

برقل “عجروة2! 240 تطدقدقة [عدلصد] باتسقعط 1 عملصدكى لد 21 1 ع 51315 
[أمهل 025 071]342جهه 1-5 26 513)9/(1ها1 065 15م 5لا 31ل3م5 (2 
1 [ضة] (162قتتتاع 37 دا 506 3155م 1 55031 5ن تةمجعهم 'زوخرقم (3 6065 عهلد5 
0تنهدتةآ ع6 120 - (3]03م 5لا (5 )21535 دأد5ة 28م 3282630 (4 505 21026312 
203 ك2 اتتقط 05 065ط ]قم 1 قةلإناة مقدةد 06 (6 505 26 532تباطصقم ١‏ 


... 508 سقلزقعقل 1 (97) 0318 1 7ةلتتنا 237 نا 606 مقلصدمدمقع 


ترجمة النص باللغة الكوردية : 
24 | 170(0 (7اكأسطه؟: 07104 (تمع[هطمع ١‏ 27:[/كمل47 ١‏ ع[ 12771071 [ه1!] 6 ([ 
اا 500/071 (2 70811 مانتعحانمعا 240 «[وكدرن غ6 د! 717ل ز 71007هكع[ه |0 ١‏ ع 27107 
ع5050 (3 511 507007 070001 ١‏ أكمك و8 76211 كه نزل0؟7101) أ5مع]/ 4 22015 
1 ااا (انمع/ه227ء) :07[ه0 21111107 02 11 811 075ع | 30/1007 11 11107208071 
0 271 [7101:1110 | 0720710 ج12[ و50مع نه (ذ 0070151 مك أعتماك ها (تنامك :07 (4 611 
١ 205082 814 14 1701711107 250201 205120714071071 )8017:071071(‏ 51/110(1 505071 11 (6 514 
514 007:0(078 '[ 4070 1 101011 02 14 811 


الترجمة العربية : 
)١(«‏ بناءً عل ىكتاب سيرة أعمال أردشير بن بابكان » كان هناك في إيران بعد موت 
أليكساندر الرومى 54٠‏ واليا (1) وكانت أصفهان وفارس والنواحي القربية منها تحت 
يد الحاكم أردوان () وكان بابك مرزبانا ومحافظاً لفارس وكان يشغل منصب وكيل 
أردوان (4) وكان أردوان مستقرا في إضطخر (5) ولم يحمل أي ولد من أولاد بابك إسمه 
(1) وكان ساسان راعيا عند بابك يرافق-الأغنام على الدوام وقد إنحدر من نسل دارا إن 
دارا ..» ظ ظ 

وهكذا يمكن القول أن اليهلوية » يحانب تسرب مفرداتها إلى اللغة العربية » فإنها 
أصبحت ههرور الزمن لهجة من اللهجات الكوردية الى توكدها المفردات التالية57) : 


(7*) راحع تفاصيل هذه المفردات في القاموس اليهلوي «فرهئّك يبلوى , تاليف لتر سرام فروشى ٠‏ تان 


تابستالق سال ١١14‏ عورشيدىق . 


الكلمة الكو ر دبة 


206/7 
30 


3/76, 3196, ١0-83 


27 

2300 

2530 

850 - 82 
225 

3 
2198 
22060011082 
221002 
3500 
31/2 
يلاق 

انالاق 

039 
830-031 
0020112 
0227 
2310 

2210 
2 2971 
»)لة !23 ,2812 
3110 
أناأاه0 ,أنض0317 
0531-01-21 
0 2351 
الأأم ,0187 
»281 

01-74-17 

)يدوم 
لاير06 
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إذا ٠‏ فيما لو 


عن 
وهكذا (بناء عليه) 
بيضاء جميلة (عروس) 
أفيون 


ل 
سهل ٠.‏ بسيط 
إصطبل 
النار 
أكل ٠‏ طبخة 
المعدة 
عذاب 


كان لوق 
أوزار جمع وزر (القدرة) 
إصطبل 

69 (رب) 

بغداد (عطاء الر ب 
حجة ٠‏ علة ٠‏ وسيلة 
ربيع 


بيد 


بريد 


1 


827 في الفهلوية 
جذرها هيندي - أوربي قديم 
جذرها إيراني 
الفهلوية 
الفهلوية 


مي 


15155115 


الكلمة الكوردية 


062 

201 

020 

9انلاط 

/ز(لاط ,)انا 
عاناط و 

08 

بلكاة© 

الكت 

0 
6 

عات لحف 
يتات" 
هبناوج 

ال03١١‎ 0 


أم0ي 

اع00 
10042 

همقل * 

030 

22111101 

0 - 4و5و0 

051 - 

0351 - 1 

0051021 

ا 0 ا لهض 0 

ةبداال0 

005) 

011055 055 

0 - انانال0 

981 

910 

211-18-317أ9 


0006 


م - و 
ل 


باج 

بورك (مادة لصناعة الكاشي) 
بستان (محل الروائح) 
برج 

بناء 

قوي ٠‏ سريع البديهية 
وجه 

جاكوج 

حل 

ربع 

جارجوبه (إطار) 
سرير ذات أربعة أرجل 
شطرنج 

كين 

ر أعي الأغنام 

جؤبي (دبكة كوردية) 
دفتر 


هليج (وصيغتها الفارسية دهليز) 


عدد 

الداء » المحنة ‏ 
الدواء 
(المساعدة) 
كفوفه 

التصرف باليد 
دسدور 

هيوان 


4 و" 1 | و" : ّنى, 


+ + 2244448446 | 


07 


35 


١ 


الفهلوية 


91021 ,1هلناج 9/30 الفهلوية 


الكلمة الكوردية 


رهم 

900/ 

أنا9 

06002 

0001/ 
06000 
60 

0001 
59081, 81 
1-1 

3-5م 
160101 
614 

1 

10 

2 

2-0 
20010008 
0201/1 
و 
2-1-8 
2 بهذاأاها 
اناهاطا ,كأنا©ناكا 
11021 
0 1918/11 
11202 

110 

بار 
21111010 
11112 

111 

غ00 

1102 
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ترجيتها العريية مصدرها 
جوهر الفهلوية 
القبر الفهلوية 
وردة الفهلوية 
جوز 2 962 الفهلوية 
جناح الفهلوية 
قروي (جندي) الإخمينية 
مايزال » متروك 0 الفهلوية 

لك ٠‏ أيضا الفرثية 
كل الفهلوية 
كل شخص الفهلوية 
الهمة الفهلوية 
حيرة الفهلوية 
لاشئ ٠.‏ أبدا الفهلوية 
خورده (قطع صغيرة) الفهلوية 
كاغد (ورق) الفهلوية 
كهرباء الفهلوية 
كمان (ألة موسيقية) الفهلوية 
كمر (شدة البطن) الفهلوية 
جأنب الالفهلوية : 
كنيسة الفهلوية 
صغير الفهلوية 
غم الفهلوية 
مرهم الفهلوية 
مرز (الصيغة الفارسية للحدود) الفهلوية 

3 | من 79087 الفهلوية 

مهس من 1/3 ,11/111713 الميتانية والفرثية 
مهرجان الفهلوية. 
مزه (صيغة فارسية) الفهلوية 


./2 

12105 
1219 

21-4 

١١35/1‏ ,الا92/ 
هلآ ,مودهلا 


11 ,11م 
71 0 
006115 

مم 

اانا 001 

ع ْ 
0521 
2322000 
ل/هآاظ 
0و2 
و 

0 58/17 
ا[ 581 ,5318 
بلا 53/2 
0 
200003 
2062 
4 

28 

13/1771 01 
]358/, 1868| 
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باشا 23608[ 090528 


برتقال 


ررين 
رستاق (مكان مزروع) 
صابون 


خوخ 

ميد + عامل 

فلكو 

تأثير مخيف ٠2‏ خوف 
سراي ظ 
سراب 


حر 

سكران 
الأساورة 

نقرة 

طشت 

ضباب ٠‏ ظلام 
تنبل (كسول) 


+ 551515152151511 


ع 


2 


2 اح 
© 
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الكلمة الكوردية ترجمتها العربية ء مصدرها 
انا ط3] طنبورة (آلة موسيقية) الفهلوية 
اللاج] طبر الفهلوية 
نت تخت (عرش ٠‏ سرير) الفهلوية 
يت تخته (خشب) الفهلوية 
02 قطعة . تكة الفهلوية 
ألا شعر الفهلوية 
ق اناا امم الفهلوية 
آذ اناا طرشي ظ الفهلوية 
071 71الافاأ بذر.ء نسل الفهلوية 
60 61 7ن أمل الفهلوية 
يت خراب الفهلوية 
9< لالها وزير الفهلوية 
26121 ظ غم ! الفهلوية 
26 خراج الفهلوية 
4-1-1 خيار /2لإنالا الفهلوية 
0 خوش (طيب) 00 الفهلوية 
000 تمر الفهلوية 
ولا محيوب الفهلوية 
20 ذكرى الفهلوية 
كك ساذج (ساده) 0 ساذك الفهلوية 
82 < 220 ,281 الذات الفهلوية 
,22 نسم الفهلوية 
0 2171 زمان (صيغتها الفارسية) الآفستية - الفهلوية 
3 2|'*1066/0 عاشق النساء الفارسية 
انألا 2 زيتون الفهلوية 
2/1 ضرر الفهلوية 


8 ,201 القدرة » قوي 2 الهندية - الآرية 


ومهما يكن الأمر » فإن اللغة الكوردية أعتبرت حتى خلال إنهيار الدولة الساسانية 
وقيام الدولة الأموية لغة كتابة وعلم . وإن أهم مرجع يبلغنا عن هذا الخبر هو كتاب 
«شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام» لأحمد بن أبو بكر بن وحشية النبطلي الكلداني 
كاتب الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (585م - 5١./م)‏ الذي وَلِدَ مِن أم كوردية . 
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ويشير بوسف هامر" سكرير مفوضية الاراطورنة الويطائية بإستبول في مطلع القرن 
التاسع عشر الميلادي إلى أن أصل هذا الكتاب كان قد أكتشف في القاهرة نتيجة 
التحريات الى قام بها العلماء الفرنسيون الذين رافقوا نابليون في حملته على مصر وجمعوا 
خلاها عددا كبيراً من مخطوطات كتاب ومفكري بلاد المشرق . 

في الواقع » عاش أحمد بن وحشية النبطي قبل ١7‏ غرناً ؛ ويظهر من لقبه أنه كان 
' في الأصل نبطيا كلدانيا وأسلم . وما أن الكلدان يُحبرون شريحة من شرائح مجتمع 
كوردستان المسيحي » فإنه والحالة هذه لابد قد أحاد اللغة الكوردية(74) . لقد [كتشف 


(74) راحع التحقيقات الِنَ كتبها يوسف هامر في مقدمة كتاب إبن الوحشية بعنوان : 
ل 181177 17160هأصردط ,كتعاعم هط عتأصبراعم 1 ترجه كاعطهطم|اً م اثزء 47101 
470 ,171111211011 ,كودده|0)  176[«‏ ,كادوء 271‏ :07 1امنروط ‏ 176 07 401/711 
0 «عع[24511 :817 4/1710 بز8ر ‏ 6ع1/64ع [071‏ ©1طه<47م 17 17 ,كع 507:1 
أهث2ء«7:1[ ©1711 10 و17 ع5 ,7ع:1[1071177] [ررعدكمل نرق تك تاعلط «[ 4:10 :تدعا 
0) وتم 877 117 بز أمعادرز 2 ,167100171 ,ع/707251071111102) 41م 1,6201107 
ك1 10 5تعااعى8001 ,أمءثةلط! 17[ 10ل .02) بز ل/50 دم :م1 وترماعته 01 
1806 .أأعللة - |أه ,نزاكع زمهلا 


(74) يبلغنا علي عبد الرشيد الباكوبى في مؤلفه «حغرافية مصر» أن كتابا ظهر في مصر خلال أعوام 5٠١‏ 
ه -١١٠1ه‏ وبخطوط غير معروفة كان يبحث عن تأريخ الأهرامات » وترحم هذا الكتاب من قبل 
راهب . وبناء على موضوع دراسة الخطوط في هذا الكتاب ولكون صاحب الكتاب أحد رهبان الأديرة 
يكتب بخطوط غير معروفة » فلابد أن تكون هذه الأوصاف تنطبق على كتاب أحمد بن وحشية الذي يشير 
هو بنفسه إلى أنه ألفه في عام 74١‏ ه قائلاً «فلما يسّر الله لي مامه في إحدى وعشرين علفاً حاء بحمد 
الله وعونه فقي المراد والمقصود . بعون الرب المعبود » وجعلته في ذسيرة لخزانة حضرة امير المؤمنين عبد الملك 
بن مروان متعه بسعادة دولته وأقام عماد الدين بشوكة ملكه وسلطتته . يوم الخميس المبارك » ثالث شهر 
رمضان » سنة احدى وأربعين ومايتين » والحمد لله وحده» . وقد أشار الجلبي حاج خخليفة في موسوعته 
العثمانية «(كشف الظئون عن أسماء الكتب والفنون» إلى أحمد بن وحشية كأشهر عام لغات كان يترجم 
للخليفة عبد الملك بن مروان من اللغات الأحنبية إلى العربية . وفي موسوعة «كتاب الدّر النظيم في أحوال علوم 
التعليم» ترجم أحمد بن وحشية من السريانية موادا جدا مهمة منه (علم الكيميا) و(سدرة المنتهى [الأشجطر الثلاثة 
للحنة]) . 
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هذا العالم اللغوي قرب بغداد 1” معطا للكتابة كانت تعود إلى كل من الكلدان والتبط 
والصبة :566667 بالإضافة إلى نوع من الألغباء الكوردي . وليس هناك أي شك من 
الشكوك في صحة أقوال بن وحشية . فالكاتب العثماني المعروف بالجلبيحاج خليفة 
يشير في مقاله الحكمة « ست » إلى أن هذا الرحل كان من أشهر المزجمين عند الخليفة ' 
عبد الملك بن مروان وكان ينقل الكلام من النبطية إلى العربية . 

وعلى كل حال » فإن يوسف هامر يؤكد على أن الكلدان كانوا حكماء زمانهم في 
فهم العلوم والفنون » وكانت الكورد 0045) مساوين ومنافسين لهم في هذا المضمار 
وحتى أنهم كانوا متقدمين عليهم في علم الفلاحة وعلم النبات . لقد كانت الكورد 
يدعون أنهم من أحفاد بينو شاد ء على حد قول إبن وحشية الذي يكرره هامر . 
ويكتلكون كتاب آدم الذي يبحث عن الزراعة وكذلك كل من كتابي سفريث وكوثامي 
10711 5/11/1 والكتب السبعة القديمة الي نزلت من السماوات قبل حدوث 
الطوفان » ويدعون أنهم أصحاب فن السحر و كلاس رفن خلال هذه الإدعاءات 
ظهرت خلافات بينهم وبين الكلدان . ومن جهة أخحرى يشير إبن الوحشية إلى أن 
الكورد كانوا يوكدون على أن خخطوط كتابتهم منظومة من قبل كل من بينو شاد 
وماسي السوراتي » ويقول ابن الوحشية في باب «صفة قلم آحر من الأقلام القديمة » ص 
4 من كتابنه» أن في.هذه الخطرط شوهدت حروفا زايدة عن القواعد الحرفية 
تدعي الأكراد وتزعم أنه العلم الذي كتب به بينو شاد وماسي السوراتي جميع علومهما 
وفنونهما وكتبهما بهذا القلم » وهذه صورته كما ترى : ظ 


3032 


3١‏ .للا ١3-00٠‏ 02. ج اب. 
١‏ ب ج داه و زاح طُّ 
قت 6 . ...ع .دك . ن. إمز, 
ي ك ل مات 12 
ك7 !ا .نك [و .ول .لم .لش 
فق راصش تا اح ذ ضاظ 
ات 
م 
ك. ألا الال ختر. 1. فيه 1. 


ثم يضيف قائلا «إن باقي هذه الحروف لم وجدنا ها نطق ولا مثال في لغة ولا قلم » وهو 
من الأقلام العحيبة والرسوم الغريبة وقد رأيت في بغداد في ناووس من هذا الخنط نحو 
لاثين كتاباً وكان عندي منها بالشام كتابين » كتاب في افلاح الكرم والنخل » وكتاب 
في علل المياه وكيفية إستخراحها وإستنباطها من الأراضي المحهولة الأصل فترجمتها من 
لسان الأكراد إلى اللسان العربي لينتفع به أبناء البشر » وكنت قبل ذلك هذا لم أتممتهء 
فلما يسّر الله لي إتمامه في إحدى وعشرين علفا جحاء بحمد الله وعونه في المراد والمقصود 


. خ٠‎ 
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من المعروف أن أقدم النصوص من تراث الأدب الكوردي الإسلامي وصلت إلينا 
من الفترة الواقعة فيما بين القرنين ٠١‏ - ؟١‏ الميلاديين (رباعيات بابا طاهر الهمداني 
«اللهحة الجنوبية» وقصائد أحمد الحزيري «اللهجة الشمالية») . وفيما لو إعتبرنا البهلوية 
الساسانية (القرون ” - 7 الميلادية) الخلفية الحقيقية للهجة الفيلية الكوردية الجنوبية » وأن 
لغة المار (الميدية) الى دُوَنَ بها الدعاء الكنسي في أرَّان هي هحة كوردية شمالية بحتة » وأن 
أحمد بن وحشية قد ترحم في القرن السابع كتابين حول الفلاحة وعلل المياه من الكوردية 
إلى العربية » فإننا في هذه الحالة نستطيع أن نقول بأن الكوردية كانت لغة متكاملة منذ 
العصر الفرثى إمتلكت يجحانب الخطوط الآرامية واليونانية إشارات خاصة بها لكنها تغيرت 
تدريجيا إلى أن إستقرت على الخط العربي المشتق أيضا من الآرامية . 


آ الباب السادس 
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الباب السادس 


الأفكار الميغولوجية والمعتقدات الدينية في كوردستان 
وتأثيراتها 
على البنية الذهنية والتقاليد الإجتماعية للأمة الكوردية 


بالرغم من وجود علاقة جوهرية بين موضوعي الميشولوجيا والدين »ء إلا أن بعض 
السمات الخاصة فيهما تميزهما الواحدة عن الأخرى وإن كانت الثانية قد نشأت في محيط 
الأولى . وبناءا على هذه الحقيقة نرى من الأوفق أن نصنف هاتين الموضوعتين في فصلين 
من فصول هذا الباب كمدخلين لدراسة البنية الثقافية الكوردية في الفصول الى تليهما . 


الفصل الأو ل 
الميشولوجيا 


يش ركب مصطلح الميثولوحيا 4170/08 ذو الأصل اليوناني من مقطعين هما 
05 «حكايات الآفة والأبطال» و 0205/ «المنطق» » ورور الزمن تعددت معاني 
هذا المصطلح١(١)‏ وترجمته العرب إلى «علم الأساطير»2) . أما في المفهوم المدرسي ؛ 


: للمزيد من المعلومات عن هذا المصطلح راجع بالهولندية كتاب «دائرة المعارف الميثولوحية»‎ )١( 

. 200771 - 1371071 بءلهمأوطاتزاط ء(را دجملا ءتلعمماءنين :ةط جأاءع]! دملا 446010 .10 
(1) يعود أصل كلمة «الأسطورة» العربية ال منها أشتقت (السطر والسطور) إلى المصطلح 
اليوناني القديم «هيستوريا» أي الحكايات الخرافية » إلا أن هيرودوت » وبعد أن أكمل كتابه الذي 
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فبحانب القصص الى تروي ما فعله الآهة والأبطال » فإن الميثولوحيا هي في المقام الأول 
الحكايات القديمة » الإغريقية » الرومانية » التوراتية وغيرها من الحكايات الأخرى اليّ 
تتحدث عن خخلق العالم والإنسان . وتتألف المجموعة الأساسية من الأساطير ؛ في أقل 
تقدير عند الشعوب الي إمتلكت نظاما ميش ولوجيا متطورا من تلك الي تتحدث عن 
نشوء العالم والكون والأنساب » أما الشعوب المتخلفة ثقافيا » فلديها أساطير قليلة عن 
هذه المواضيع() . وف المراحل المبكرة من تطور البشرية » كان القسم الأكبر من الأساطير 
قصيرا وذا محتوى بدائي ساذج , ويفتقر إلى وحود موضوع مترابط » ولكن ما أن هلت 
تباشير المجتمع الزراعي المتطور حتى أخحذت تظهر أساطير اكثر تعقيداً » مختلفة المنشا 
تتشابك فيها الشخصيات والمواضيع كأسطورة الطوفان عند السومريين » وتتحول هذه 
الأساطير تدريجياً إلى روايات منسقة يرتبط بعضها ببعض ليؤولف سلاسل من الأحداث 
بأوامر ا لله كما تورد في التوراة والقرآن . أما أساطير التقومات السنوية فتشغل مكانة 
جوهرية في ميئولوجيا الشعوب الزراعية المتطوّرة » إذ تعيد » رمزياً » إنشاء دورات الطبيعة 
وإنعكاساتها على حياة الإنسان . فالأساطير الزراعية عن الإله الذي يموت ثم يحيى 
كتموز معروفة لدى شعوب وادي الرافدين ؛ مع أن الشكل المبكر هذه الأسطورة كان 
قد نبت في تربة الإقتصاد البدائي مختمعات حبال زاكروس وكوردستان خلال العصر 


النيوليثي . 


يتحدث عن وقائع وأخبار الملوك والشعوب على الأرض » أعطى لهذا المصطلح تفهونا كديدا يعيدا 
عن الخرافات » لذلك قابله الناس .ممعنى «التأريخ بز215/0» . وفي الوقت نفسه » فإن كلمة 
«التأريخ» العربية مشتقة كذلك من المذر اليوناني «أرخحاييوس» الذي يعي « البحث عن أخبار 
الماضي » . 

() راحع كتاب «الميثولوجيا ونشوء العبادات القديكة» من تأليف محموعة من الكتاب الروس » 


ترجمة د. حسان إسحق » دمشق ١99517‏ »2 ص ل . 
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وهكذا . كانت الميثولوحيا أقدم شكل من أشكال إدراك العالم والذات لدى الإنسان 
البدائي » وقد لاءمت مجتمع ذلك الإنسان ملائمة كلها ء وهي الشكل الأول للثقافة 
الروحية الي صنعتها البشرية . ففي البداية إرتبط هذا الإدراك المحدد أو ذاك » لظاهرة ما 
من ظواهر الطبيعية والإقتصادية والتأريخية المحددة » وبمستوى التطوّر الإحتماعي الذي 
بلغته الشعوب صاحبة الميشولوحيا المعنية وعاشت ف ظله . 

أما المقدمات الرئيسة «للمنطق» الميثولوحي الفريد ٠‏ فهي أولا » أن الإنسان البدائي 
ل يكن ند شيع اقادرا على افسل اذاف دن اوسيل ازول الطبيعي والإحتماعي ؛ ثانيا لم 
تكن عناصر الإنتشار المنطقي ووحدة عناصر التفكير البدائي قد إنفصلت بعد بصورة 
واضحة عن الوسط العاطفي والقلق الروحي . وكانت النتيجة الي ترتبت على مثل هذا 
الوضع : هي أنسنة الوسط الطبيعي المعطي أنسنة ساذحة.؛ وما نشأ عن ذلك من أنسنة 
شاملة في الأساطير ؛ وإنتشار مقارنة المواضيع الطبيعية والثقافية مقارنة «محازية»9؟) . 

تعد رمزية الأسطورة أهم ماتها ء وقد ظهر في التفكير الميثولوحي إنتشار التفكير 
البدائي » وظهرت وحدة عناصره في الإنقسام المبهم للذات والموضوع ء والأداة والرمزء 
والشيئع والكلمة » والكائن وإمه » والشئ وصفاته » والمفرد والجمع » والعلاقات الزمانية 
والمكانية » والمبدأ والبداية » أي المنشا والجوهر . وتقسم الأسطورة بإاستبدال علاقات 
السبب والتتيحة بسابقة ء يستيدل منشأ السيرة بحوهره . وتحابه الميثولوحيا مبدا التفسير 
«البداية» في الزمان . أما تفسير بنية الشئ فيعئ أن يروي عن كيفية صنعه . ويوصف 
العالم امحيط به » أي قصة نشوئه . أما الحال الراهنة للعالم (الوسط الجنغراقي » بجوم السماء 
» فصائل الحيوانات وأنواع النباتات » شكل الحياة » المجموعات الإحتماعية والأصول 
الدينية وغيرها) فليست سوى نتيجة أحداث وقعت ف الزمن الغابر » ونتيجة لأفعال أبطال 


(5:) نفس المصدر .ص ٠١‏ . 
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وأسلاف واغحة أسطوريين . وف كل أسطورة نموذحية تفصل بين الحدث الميثولوحي 
والزمن «الحاضر» مسافة زمنية كبيرة . وتنتسب القصص اليثولوجية » كقاعدة », إلى 
«أزمنة غابرة» » «أزمنة أولية» » وتعد إقامة حد واضح وصارم بين العصر الميثولوحي 
والزمن «المقدس» و«المجهول» المعاصر » من السمات الي تتصف بهاأبسط النظم 
الميثولوجية » وغالباً ما يوجد رمز خاص للأزمنة الميثولوجية القديمة . والزمن الميثولوحي 
هو ذلك الزمن الذي كان فيه كل شئ «مغايرا» لما عليه الآن » والماضي الميثولوحي ليس 
بحرد زمان سابق مضى » بل هو حقبة الخلق الأول » والزمن الميثولوحي سابق على بداية 
الزمن التحريي » والحقبة الميثولوجية هي حقبة الأدوات الأولى والأفعال الأولى » أول نار , 
أول رمح » أول فعل .... وكل ما حدث في الزمن الميثولوحي يكتسب أهمية «المشال» . 
الفعل «الرمز» » وينظر إليه على أنه سابقة تشكل مشالاً يحتذى لأنها وقعت في «الزمن 
الأول» ء لذلك تحتوي الأسطورة » عادة » على ناحيتين » رواية عن الماضي (اللاتزامن) 
ووسيلة تفسير الحاضر » وأحيانا المستقبل (التزامن) . فالوعي البدائي يرى أن ماهو 
موجود الآن كله » ليس سوى نتيجة لإنتشار السابقة الأولى » وتتأكد أهمية الحكايات 
«التأريخية» بالتفسير السبي للمواضيع الرئيسة القائمة على الأراضي الى تعيش فوقها 
المجماعة المعنية » وبالمعايير الإحتماعية الي أقامتها . وتعد السيبية » على وحه العموم » أي 
محاولة تفسير ظاهرة واقعية ماء موحودة في الوسط الذي يحيط بالإنسان » ومن أهم 
الصفات الجوهرية الي يتمتع بها التفكير الميثولوحي . وتدخخل السببية في خخاصية الأسطورة 
نفسها ء لأن التصورات القائمة عن بناء العالم » تعطى في الأسطورة على شكل رواية عن 
نشوء هذه العناصر أو تلك . ظ 0 

يدرك الوعي البدائي محتوى الأسطورة على أنه حقيقة واقعية » ولا يقيم أي حد بين 
الخارق الفوق الطبيعي والواقعي . والأسطورة هي بالنسبة للذين نشأت وعاشت في 
وسطهم ؛ «حقيقة» » لأنها إدراك حقيقي لواقع معطي » وهو «الآن» مشترك مستمر 
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قبِلْتْهُ أحيال عديدة من البشر «قبلنا» . وهكذا نرى أن عدم القدرة على إقامة حد فاصل 
بين الطبيعي والخارق » واللا مبالاة حيال التناقض » وضعف تطور المفاهيم المحردة والطابع 
المحدد امحسوس » واجحازية والعاطفية قد حولت الميثولوحيا إلى نظام رمزي فريد» حرى 
إدراك العالم كله ووصفه في مصطلحاته . 

لقد إنقسمت المحتمعات البشرية إلى طبقات أثناء إستقرارها في المدن حيث تطورت 
فيها العلاقات الإنتاحية وبدأ فيها الحكام والكهنة يستغلون طاقات الطبقات الدنيا من 
امجتمع » وعلى هذا الأساس إنقسمت المي ولوجيا بدورها أيضا » فد صيغت روايات 
وملاحم ميشولوحية عن آلة وأبطال صوروًا على أنهم أحداد لعشائر أرستقراطية ‏ 
ونشأت ميثولوجيا تختلف عن امثيولوجيا الأرستقراطية » هي المثيولوجيا الكهنوتية الن 
صاغت مواضيعها دائرة ضيقة ومغلقة من الكهنة . أما في عقائد الجماهير فقد ترسخحت 
لزمن أطول المثيولوحيا الدنيا » وهي تصورات عن مختلف أرواح الطبيعة » في الغابات 
والجبال والأنهار والبجار ؛ وعن الأرواح المرتبطة بالأعمال الزراعية وخصوبة الأرض 
والنباتات . ْ 

وعلى العموم » فقد تبين بعد إحراء دراسة مقارنة للأساطير في العالم أن عددا من 
المواضيع الرئيسة يتكرر في هذه الأساطير » على الرغم من تنوعها الشديد . وإلى أبسط 
الأساطير وأقدمها ‏ عسي اباط الحيوانات » وثمة أساطير عن نشوء الشمس والقمر 
والنحوم » وقد صورت هذه الأخيرة في بعض الأساطير بشراً عاشوا على الأرض في زمن 
ماء ثم صعدوا إلى السماء لسبب ما » وينسب نخلق الشمس في بعضها الآخر إلى كائن 
خارق . وما أن سكان كوردستان من الخوريين كانوا في إتصال مباشر مع المدن السومرية 
والأكدية ثم إنتشروا في كل من الأنضول وبلاد الشام » فإن أفكارا وقصصا ميثولوحية 
ذات الجذور المتعددة إنتشرت بواسطتهم ف هذه المناطق » وهكذا أدخحلوا آلحات غريية إلى 
مجمعهم الإلغهي ونخاصة تلك الى كانت صفاتها قريبة من صفات أفاتهم انحلية . 
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الفصل الشاني 


الدين 


الدين صيغة يهلوية مشتقة من كلمة «داينا» الميدية الب كانت تعن الخصائص 
الروحية وقوة الوحدان غير المادي الى شكلت إحدى جوانب النفس الباطنية للإانسان 
لكي بميز الخير عن الشر . أما المسيحيون الأوربيون فيشتقون هذا المصطلح من الكلمتين 
اللاتينيتين مزهذاء” أي «تبجيل الآهة» و ع«مهناء” أي «يربط» ويشيرون إلى أن الدين 
هو صلة الإنسان بالله » وهو بالنسبة لأنصار وجهة النظر هذه » عبارة عن جمع من 
الشرائع والحقائق الإيهانية التعليمية » والمشاهد الطقوسية وشعائر العبادة ومعايير السلوك 
الى يؤكدون أن الله نفسه قد فرضها » وهي الي تربط المؤمن به » والمسلمون يقرون أن 
هذه الشرائع والمعايير السلوكية هي النَ تضمن للمؤمن خلاصه وإستمرار صلته مع الله . 
وفي الأزمنة القديمهة كان الدين في الواقع يستند على الأساطير المثيولوجية وإرتبطت 
المثيولوجيا في مراحل مبكرة من تطورها إرتباطا عضويا بالطقوس الدينية » فكان الطقس 
الديئ مع الأسطورة يؤلفان في الثقافات القديمة وحدة معلومة » نظرية » وظيفية » بنيوية . 
وهما يبدوان وكأنهما جانبان للثقافة البدائية . فأسطورة العبادة دائما كانت مقدسة وهي 
» كقاعدة » أحيطت بسر عميق » وهي نفسها سر لا يملكه سوى ذاك الذير تدر للطقس 
المعنى » كما تؤلف أساطير العبادة الجانب «الباطيئ» للمثيولوجيا الدينية وهي تنمو 
وتترعرع في تربة الإتحاد السرية » في تربة عبادة الآخة القبلية الى يحتكرها الكهنة ؛ ثم فيما 
بعد » في إطار العبادات المعبدية الى نظمتها الدولة على شكل مضاربات لاهوتية بمارسها 
الكهنة . وإن تقسيم الشخصيات الدينية - المثيولوحية إلى باطنية وعلنية هو ظاهرة 
تأريخية عابرة » فهي سمة من سمات العبادات لدى الطوائف » أما ف الديانات العالمية 
الكبرى فيضعف الحد المبدئي القائم بين المثيولوجيا الباطنية والعلنية . أو يختفي ؛ وتصبح 
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التصورات الدينية المثيولوحية مادة ضرورية لا بد منها للإهان.., ثم تتحول إلى عقيدة 
حامدة » وهذا يرتبط بالدور الأيديولوحي الجديد الذي تلعبه الديانات العالمية بتنظيمها 
الكنسي وهي مدعوة لأن تكون أدوات أيديولوحية فعالة تستخدمها الطبقات الخاكمة 
لإخضاع الجماهير للنظام الإحتماعي السائد . إذن فالمثيولوجيا البدائية ترتبط إرتباطا وثيقا 
بالدين . إلا أنها لا تنحصر فيه إطلاقا . فبعد أن غغدت المثيولوجيا نظام الإدراك البدائي 
للعالم » جمعت في ذاتها بذور الدين والفلسفة والنظريات السياسية والتصورات ما قبل 
العلمية عن العالم والإنسان » وكذلك مختلف أشكال الفن , الكلامي منه في المقام الأول'*! 
ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن الدور الذي لعبه الدين في المجتمع البدائي يختلف عن دوره 
في امجتمعات المتطورة » أما تحوّل بعض الأساطير إلى عقائد دينية » ثم الدور الإحتماعي 
الجديد الذي أنيط بالدين » فقد نتج عن المسافة البعيدة الي قطعها التطور التأريخي . 

لقد لعبت المثيولوجيا دوراً هاما في نشوء مختلف أشكال الأيديولوجيا ؛ إذ كانت 
المادة الي إنطلق منها تطوّر الفلسفة والتصورات العلمية والأدبية . ومن هنا تأتي صعوبة 
الفصل بين المثئيولوحيا والدين » وبينها وبين فنون الكلام الأخعرى القريية منها في زمن 
نشوء أشكاها كالحكايات وملاحم البطولة وكذلك الخرافات والروايات التأريخية . ويمكن 
أن تستمر بعض همات التفكير المثيولوجي حية في وعي الناس إلى جانب عناصر المعارف 
الفلسفية والعلمية . ففي أوربا لا زال اللاهوت يستخدم أساطير المسيحية واليهودية كما 
تستخدمها مختلف القوى الإحتماعية والسياسية لبذر الوعي الديي وتعزيزه » وأحيانا 
لتحقيق أهداف سياسية . فيدعي البعض أن البشر عرفوا وحدانية الله منذ العصور البدائية 
الأولى فجاء في القاموس الأرثوذكسي الموسوعي اللاهوتي إن «الدين ضرورة مسن 
ضرورات الناس الأصلية للتعامل مع الله» , وأنه «وهو الذي ظهر على الأرض مع 


(5) نفس المصدر » ص 5؟ 1 
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الإنسان » ككائن يشبه الله » كانت له في حياته أهمية إستثنائية» » كما يدعي آخرون 
أن « الوحدانية كانت الدين الأول الذي تلقاه الإنسان منذ.أن كان يعيش حاله البدائية : 
ثم تراحعت الوحدانية وأستبدلت بالبوليتيزم (تعدد الآغهة) » . ففي هذه الحالة نرى أن 
علماء اللاهوت بحاولون إدارة نظرياتهم بإبحاه إبهام التناقض القائم بين الصورة العلمية 
لنشوء الإنسان والتتصور الديني عن خلق الله للإنسان . ففي الواقع ؛ إن معرفة تأريخ 
البشرية » وحقبه القديكة على وحه الخنصوص » تحيز لنا أن نوضح الأسباب الي أدت إلى 
ظهور الدين في حياة البشر . ونحدد الظروف التأريخية لهذا الظهور وإستمرار وجود الديين 
لحد الآن . 

الدين هو قبل كل شئ جزء لا يتجزأ من ثقافة الإنسان الروحية » وواحد من 
العناصر المكونة لنشاط الناس الروحي . إنه واحد من أشكال الوعي الإحتماعي الرئيسة . 
وبهذا المعنى يمكن مقارنة الدين بأشكال الوعي الإجتماعي الهامة الأخرى مل السياسة » 
التشريع » الألاق » الفن » الفلسفة والعلم . فالعلم عندما يتطرق للدين لا يتحدث عن 
سمة من سماته » بل يتعداها إلى الكشف عن خخحصوصية فهمه للعالم . وإذا كانت أشكال 
الوعي الاجتماعي الأخرى تعكس الواقع » أو تسعى لتصويره تصويرا واقعياً » فإن الدين 
وحده ينفرد في إعطاء صورة فوق واقعية عنه . وتنبئق من هذه الصورة أن كائنا خارقا 
هو الذي خلق هذا العالم وهو الذي يتحكم في شؤونه ؛ صغيرها وكبيرها . وعلى هذا 
الأساس تظهر عند الإنسان صلة عاطفية معينة تربط المؤمن به ويعلق الآمال في بحاته بعد 
موته » وهذا الجمع من الأحاسيس والعواطف الى خلقها الدين في النفس البشرية » هي 
الي بعل منه قوة حيوية مهيمنة . 

إذا » الدين هو صلة الإنسان مع الله وله مستويين » عقيدي وعاطفي . يعطيانه معا 
جرعة من الراحة النفسية وأملاً في الخلاص . فالعقيدة الدينية الي تستند إلى فهم العالم 
فهما خاصا ء توجه الفرد المؤمن إلى سلوك طريق معينة » فتجعله يسجد لإفه بطريقة معينة 
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ويقيم مختلف الشعائر الدينية ويقدم القرابين ويقرأ الصلوات ويطرق صدره وغيرها من 
المظاهر العبادية . وهكذا . فالدين هو شكل من أشكال الوعي الإحتماعي . وهو 
إنعكاس لبنية ذهنية تفسر طاقات الإنسانية والقوى الطبيعة على الأرض بشكل من 
الأشكال بأوامر القوى السماوية الخارقة » وهو في نفس الوقت عبارة عن منظومة من 
التصورات المثيولوجية العقيدية ا لمحكمة الإعداد الي تعطي الإنسان راحة نفسية وتبرر عالم 
العلاقات الإجتماعية المتنوعة . 


الفصل الثالث 
بداية نشوء الوعي الديني في كوردستان 


: الإعتقادات الروحية مجتمعات ما قبل التأريخ‎ )١ 

أن من بين النقاط الى حلبت إنتباه العالم الأثري الأمريكي رالف سوليكي الذي قام 
بالحفريات في كهف شانيدار بكوردستان الجنوبية هي قيام إنسان النياندرتال في هذا 
الكهف ببعض الطقوس الدينية الجنائزية أثناء دفنه لموتاه خلال العهد الموستيري الذي 
يتزامن مع الكهوف هزارميرد وتمتم وبيهستون بكوردستان الشرقية وموسيّ بفرنسا(5) . 
أما دلائل الإعتقاد بالخلود ما بعد الموت عند هذا الإنسان » فقد شوهدت يحانب 
المخلفات المادية في شانيدار » وعملية دفن الموتى للمجتمعات النياندرتالية بشكل عام كان 
حزءا من أعرافه سواء ما يتعلق بالدفن الإنفرادي أو الجماعي حيث توضح مراسيمه 
عندهم عن مستوى الإعتقادات وأبعادها . ووحود عظام الحيوانات مثل الدبية والمعزان 


(1) راجحع : 
6 .2 ,[97[ عأوملآ سول بع ع]/أورمء2 دءددءدنغ! اى«ةطآ 11:6 ,50/1 1ل 
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ونوع من أصباغ النباتات وأوراق الورود والمطارق والسكاكين الحجرية الأوبسيدية 
مدفونة في قبور هذا النوع من البشر ماهي إلا دليل على التصورات المبهمة عن العالم 
الاخر الى كانت تسود بينهم مفادها هو قيام الميت في دنيا الآخرة وإستعماله لهذه اللحوم 
والمواد . وأهم ما لاحظه سوليكي في شانيدار من طقوس دينية هو تغطية الميت بالورود 
ووجود قلادة مصنوعة من القواقع على عنق أحد شباب النياندرتال أستعملت في أغلب 
الإحتمال للإبتعاد عن عالَ الشر والكوارث ؛ في حين تطور هذا الإعتقاد في العصر 
النيوليئي كإشارة لتقييم الجمال نحد آثاره يحانب الحلي والأساور الحجرية ف موقع حرمو . 
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كل هذا يعن أنه ظهر عند أقدم صنف من البشر الذي عاش في كوردستان معتقدات 
دينية ما » وغين عن القول أن حياة هذا الإنسان كانت شاقة ومليئة بالمخاطر » ولم تكن 
أسلحتهم البسيطة لتسمح طم أن يقفوا في وحه قوى الطبيعة العاتية . وما أنهم كانوا في 
صراع دائم معها, لم يعش واحدهم طويلاً » وعند موته كان يوضع جسده على جانبه في 
حفرة غير عميقة » ويستند رأسه إلى المرفق الأيمن .. بينما تمتد اليد الأحرى إلى الأمام . 
وهكذا نستطيع أن نقيم بعض الفرضيات عن وجود المعتقدات عند إنسان النياندرتال 
تطورت تدريجيا عند إنسان الكرومانيون المعتدل القامة في نهاية العصر الباليوليثي الذي 
نستطيع أن نتحدث عن معطياته بثقة أكثر حيث كانت طرق الدفن عنده متعددة . 
فأحيانا كان هذا الإنسان يدفن موتاه في العصر الميزوليثي وبداية العصر النيوليئي حيث 
يعيش ثم يترك المكان » وفي أحيان أخرى كان يحرق جثة المتوفي » وأحيان ثالشة يدفن 
الميت في قبر تحفر لهذا الغرض على وجه الخصوص » وكان يضع ححارة فوق رأس الميبت 
ورحليه أحيانا . وفي أحوال متعددة كان يسكب على رأس المتوقٍ أو على حسده كله ع 
صباغا أحمر ويدفن معه مجوهرات » أدوات حجرية » مواد غذائية وما شابه . 

لقد ميز العلماء بعض رسوم الأشكال البشرية الى رسمها الإنسان القديم على جدران 
الكهوف الي كان يسكنها مثل كهوف حبال الشت في هيكاري وكهف بالانلو قرب 
أديامان بكوردستان الشمالية » وإفترضوا أنها رسوم السحرة » وأكتشف أيضا رسوم 
بشرية مقنعة بأشكال حيوانية ورسوم أخعرى لأنصاف بشر وأنصاف حيوانات » وهو 
الأمر الذي يجيز لنا أن نتحدث عن وجود عناصر السحر الخاص بمهنة الصيد والإعتقاد 
بتحول الإنسان إلى حيوان والعكس . أما تمائيل تلك الحقبة » فعدد كبير منها نسائي . 
الوحوه والأيدي والأرحل ليست بارزة بروزاً خخاصا » أما الصدور والبطن والأفخاذ فهي 
بارزة اروف أن هذه الأخيرة هي العلامات المميزة لشكل المرأة بطابعها الديئي ‏ 
الذي يشكل دليلاً على عبادة قديمة ما ترتبط بالمخصب تطورت في العصر النيوليئي . 

لم يعرك إنسان العصر النيوليثي لنا نصوصا مكتوبة ولكنه ترك لنا رسوما وتماثيل 
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ومدافن ومعابد في مستوطنات مثل زاوي جمي شانيدار وكريم شار وحرمو وئاسياب , 
فوصلت إلينا رسائل هذا العصر عبر فنونه وجمالياته وإبداعاته التشكيلية والمعمارية . وف 
الحقيقة فقد ورئت الثقافة النيوليثية الزراعية المعطيات الثقافية للعصر الباليوليئي وطورتها قي 
إتحاهات تتلائم وأسلوب الحياة الحديد كما يقول الأستاذ السوري فراس السواح27© . 
ويشير إلى أن في المحال الدي ورئت هذه الثقافة عن آخر حلقات هذا العصر (...,.* - 
١.‏ ق. م.) تصورها للقوة الإلمهية في شكل وماهية أنثوية ٠‏ هي الأم الكبرى للكون 
غير أن الإنسان النيوليئي قد بنى حول هذا الشكل الإلهي القديم بنية حديدة من 
التصورات والأساطير » ذات فحوى مضامين تتصل بالزراعة الى غدت جوهر حياته 
وأساس تنظيمه الإحتماعي والسياسي . فالديانةالنيوليثية الأولى والحالة هذه هي ديانة 
زراعية في إعتقادها وطقسها والأسطورة الأولى هي أسطورة زراعية تتركز حول إهة 
واحدة هي سيدة الطبيعة في شكلها الوحشي . وشحكلها المدحن الجديد الذي تشارك يد 
الزارع في قولبته وتأليهه . 

كانت إفة العصر الباليوليئي ومطلع العصر النيوليئي الي عُرفت في كوردستان 
بشاووشكا أو نانا أو حيبات ف مطلع العصر التأريخي تتربع وحيدة على عرش الكون 
لآلاف من السنين » ولكننا مع نضوج الثقافة النيوليئية وإكتمال الشكل الإقتصادي 
الجديد وتزايد الدور الإحتماعي للرحل » بعد أن كان امجتمع حتى ذلك الوقت أموميا في 
جوهره . بحد إلى حانب الإلهة الكبرى إبنها الذي دعته عصور الكتابة بدموزي أو ثموز في 
كل من سومر وأكد » بينما عرف بكنية بيل في كوردستان (وبعل عند الكنعانيين) حيث 
مر كزت عبادته في :يه .]83 ,67 «مدينة بيل» (مدينة أربيل الحالية) . 


7( فراس السواح » لغز عشتار » الألوهة المنثة وأصل الدين والأسطورة » دمشق 7 .)ص 
غ8 ومابعدها. ٠‏ 
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لقد لعبت المكانة الإحتماعية للمرأة في كوردستان دورا كبيراً في رسم التصور الديئي 
والغيي الأول وفي ولادة الأسطورة الأولى . فكانت المرأة في هذه المراحل من حياة الإنسان 
القديم موضع حب ورغبة » وموضع خوف ورهبة في آن معا . فمن جسدها تنشأ حياة 
متينةن ومن صدرها دع حابي اللراة + ودورتها الشهرية المنتتظمة في ثمانية أو تسعة 
وعشرين يوماً تتبع دورة القمر » وخصبها وما تفيض به على أطفاها هو خصب الطبيعة 
الى تهب العشب معاشا لقطعان الصيد » وثمار الشجر لغذاء البشر » وعندما تعلم الإنسان 
الزراعة في زاوي جمي شانيدار وجد في الأرض صنوا للمرأة فهي تحبل بالبذور وتطلق من 
رحمها الزرع الجديد . لقد كانت المرأة سرأ أصغر مرتبطا بسر أكبر » سر كامن حلف 
كل التبديات في الطبيعة والأكوان , فوراء كل ذلك أنشى كونية عظمى » هي منشأ 
الأشياء ومردها » عنها تصدر الموحودات وإلى رحمها يؤول كل شئ كما صدر . 

تزعزعت الأنظمة الدينية النيوليثية في مرتفعات زاكروس مع بزوغ عصر الكتابة : 
وظهور المدن الكبيرة في وادي الرافدين ذات التنظيمات المدنية والسياسية والإقتصادية 
المعقدة » الى عكست واقعها على الحياة الدينية الجديدة . فمع إنتقال السلطة في امجتمع 
نهائيا إلى الرحل » وتكوين دولة المدينة القوية ذات النظام المركزي والمهزم السلطوي 
والطبقي التسلسل الصارم الذي قام على أنقاض النظام الزراعي البسيط » يظهر الآلهة 
الذكور ويتشكل مجمع الآلهة برئاسة الإله الأكبر » ذلك المجمع الذي يعكس تشعب 
الإختصاصات وتقسيم العمل في المجتمع الجديد وتمركز السلطة في يد الملك . هنا تحد الإلهة 
الكبرى للعصر النيوليشي نفسها وقد غدت إحدى آغة المجمع . بعد أن كانت الإفهة 
الواحدة لا يشاركها في السلطات سوى إبنها الذي نشأ عنها » وكان مقدمة لظهور بقية 
الآلحة الذكور . غير أن هذا التحول في مكانة الأم الكبرى » لم يتم إلا على النطاق الرسمي 
؛ بينما بقيت مكانتها القديمة عل حاها في ضمير الناس عامة ممن لم يتوجهوا إلا إليها عند 
المخنوف واليأس وأزمنة الشدة وكانت تشتهر في كوردستان بشاووشكا أي إينانا 
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السومريين إهة الطبيعة والخصب والدورة الزراعية » وفيجابكى بجند ننخ رساك الأم - 
الأرض وعشتار » وفي كنعان عنات وعستارت وفي جزيرة العرب اللات والعزى ومناة 
وفي الهند كالي ٠‏ أما في مصر فهي نوت وفي اليونان أفروديت وعند الكلت بريحيت . 

وعلى العموم ‏ فإن لظهور هذه الإعتقادات الدينية في التأريخ مبررات متعددة في 
البدايةء_منها حب الذات وتخليد النفسن . أو الخوف من الطبيعة وعدم القدرة للوصول إلى 
ظ معرفة أسباب ظواهرها الخطرة » فكانت الطقوس الدينية بشكل رئيسي إستجابة الإنسان 
العاطفية للمجهول . فكل من لم يصل إلى كشف أسرار هذه الطبيعة بدأ يرقص لماأو 
يتزئم بأناشيد دينية حوها وذلك لدرء مخاطرها بعملية إستعطاف أو إسترضاء قوى تفوق 
قوة إنسانيته » أو حتى من جهة أخرى أعتبر الآباء والأسلاف أحيانا من الآهة » فأصبحت 
نصائحهم وعاداتهم المتوارئة جزءا من التقاليد الدينية للأحفاد . 


*) تطور المعتقدات الدينية وتعدد الآهة في كوردستان : 

مع مطلع عصر التدوين وظهور السيادة الأبوية في مجتمعات المدن الزراعية ظهرت 
أساطير تدعم سلطة الرحل على حساب الأساطير الأمومية » وبناءا على هذا الواقع تربع 
الإله كوماربي على عرش المجمع الإلهي الخوري في كوردستان كما كان الإله إنليل يتربع 
على عرش المجمع الإلهي في عقيدة السومريين الذين قسموا تأريخهم السياسي بأمر منه ومن 
أغضاء مجمعه الإلذي إلى مرحلتين . مرحلة ما قبل الطوفان ومرحلة ما بعد إنحسار المياه من 
ظ على وحه الأرض . وقد إقتنعت الأقوام السامية وغير السامية من بعدهم بكون البشرية قد - 
غرقت بحكم الآهة وإستمرت من بعد ذلك من صلب أولئك الذين بحوا مع أوتونابشتم 
(نوح الساميين الذي يعنى «الراحة»)(2) » ثم أنزلت الملكية من السماء على مدينة كيش 


(48) حدد السومريون والأكديون والآشوريون بداية إنتشار البشرية الثانية بعد إستواء فلك 
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حسيما تورد هذه القصة في ملحمة كلكاميش الي تعتير أقدم مرحع حول فناء البشرية 
وخلقهل مرة أخرى بالصورة الي لا نزال نقرأها في التوراة والقرآن . حّوت هذه الملحمة 
على عنصرين أساسيين في وعي السومزيين » هما هبوط الإهة الأم إلى العالم السفلي ثم 
غرق دنياهم .كياه الطوفان » وبعد. أن نشر الخوريون هذه الملحملة' بلغتهم في الألف الثاني 
قبل الميلاد ونشروا مبادئها في كل من سوريا والأنضول » ترجمها آشور بانيمال في وقت 
لاحق إلى اللغة الآشورية ذلك لأهميتها قي تطوير الوعي الإحتماعي للآشوريين » ولا تزال 
حذور هذه القصة راسخة في عقول محتمعات وادي الرافدين وكوردستان . لقد سيطرت 
مثل هذه الأساطير على المشاعر المشتركة للمجتمعات القديمة حددت » يبمرور الزمن » 
روابطها الإحتماعية والاقتصادية والسياسية مطوّرة أوجها علديدة للحياة العامة.» إندثر 
قسسم كبير منها وظلّ أقلها مدوّن في الحند وإيران ؤواؤي الرافدين ومصر وقد 
0 _ 
أوتونابشتم (نوح) في حبل من الحبال الكوردية كشاد كوتيوم (حسللٍ النص الأكدي) ونيسير أو 
كينيبا (حسب النص الآشوري) كما أشار إليه آشورناصربال [هرتسفيلد » الإمبراطورية الفارسية » 
ص 01 . وفي سفر التكوين (8 : " - ©) يشير ناسخوا العهد الفإديم إلى أن «بعد مئة وحمسين 
يوم نقصت مياه وإستقر الفلك في اليوم السابع عشر.من الشهر على |جبال آراراط » في-حين حدد 
القرآن موقعاً آخر لهذا الحدث «وغيض الماء وقضي الأمر واستوت عليبى الدودي» راحع الآية 44 
من سورة هود . ومن جهة أحرى » فإن كل من المؤرخ البيزنطي أؤزابيبوس وكذلك سينكليوس 
وإعتمادا على ببروسوس كاهن معبد-مردوخ في 0 يقولون إن بقايا من ذلك الفلسك لا تنزال 
5 حوحة في بال جوم 06 رزجو حيبق طليت «القار وتسير بعظر. السكان المحليين عباركة حيث 
يستعملونها للاستشفاء من الأمراض . [راجع 7 180 ,8 ,1911 ومدوم©8 ]. كماآن 
أبيبهانوس 0711/5 :/ورزوط (ه الام -6.7م) أشار إلى أن هذا الفلك إستوى على حبل لوبار في 
وسط بلاد قردو . راحع : 


برط 4ط ,7 تكتتء [ ع0 "نز 7116 .5ع «لاكعوء7/4 0471 كاج[عواء 17 :07) 1201156 0000 
71 .8 ,[2[1935] وزمد«ة!|[ - موهء 1 .«ترمء2] ««ء«داط كوول 
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حاءت أغلب الوثائق السياسية والفلكلية والتجارية في هذه البلدان بطابع دين لعب الكهنة 
الدور الرئيسي في تدوينها في حين كان الملوك هم الراعون الرئيسيون لدور العبادة . وما 
يهمنا في هذه الأساطير بالدرحة الأولى هو مشكلة خلق الإنسان حسب إعتقاد شعوب 
وادي الرافدين وكوردستان الى إمتازت خصائص الدين عندهم بتعدد المعبودات الي 
كانت حياتهم بنظر الإنسان القديم بشي حياة البشر ما عدا خلودهم وقدراتهم الخارقة 
معام الإعجازية حيث لم يكن يدر كهم الهرم . ففي قصيدة «الخلق» الأكدية اليّ 
تعرف بإينوماعليش « حينما كان ف العلى » نرى هناك تمجيد للإله مردوخ ومدينة بابل 
مع. تمجيد شخصيات إنسانية وإطية تلهب دور البطولة في هذه الققطية + وتعير اتات هذه 
القصة عن موقف الإنسان بشكل عام من علة وجوده ومحاولاته في تفسير ظواهر الطبيعة 
الي كانت تحيط به لكي يريح بالّه من الإستفسارات الذاتية عن قضية خلود نفسه بعد 
الموت » وهل هي ستنتقل إلى حَيّز آخر «الآخرة» أو الهاوية النارية أم ستكون هذه 
الآخرة أحسن من الحياة الأولى » وبأ قوة ستحقق ذلك » وما إسم هذه القوة وأين 
توحد » وكيف بدأت الحياة على الأرض » وهل ها نهاية » وكيف ؟ . 

بادر الكهنة وأفراد من الطبقات العليا في مجتمعات وادي الرافدين الإحابة على هذه 
الأسئلة بطريقة أمنّت هم مصال حهم الإقتصادية والسياسية وأعذوا يشرحون أسباب 
الحوادث في زمانهم عن طريق الحكايات الأسطورية بصورة مغايرة للواقع » مستغلين تدني 
السلم المعري لدى شعوبهم » وإستطاعوا لمدة طويلة من بناء وعي هادئ طغى على عقول 
الكثيرين منهم برر عندهم قضية الخلق والموت والخلود . ومن جهة أخعرى » تبودلت 
المعتقدات الدينية بين النجتمعات البدوية وسكان دول المدن أثناء الغزوات والهجحرات » 
فتمازجت هذه المعتقدات حلال عشرات القرون قبل ظهور الحر كات التوحيدية . ومن 
المعروف أن علية القوم قي كل مجتمع قديم جعلوا من أنفسهم وسطاء بين الآهة وأفراد 
مجتمعهم » وذلك بإرحاع مبررات الظواهر الطبيعية إلى قوة واعية تحتاج إلى التقديس 
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والتحسيد في تمائيل حجرية » ولكن كل ذلك ل يمنع القائمين بإدارة المعابد في العالم من 
. إعادة النظر في العلاقات البالية للمجتمع وحاولوا إقامتها على أسس حديدة » دحل قستم 
كبير منها ضمن المواد القانونية ال سنتها الأنظمة السياسية الي إستندت في الأساس على 
الإنتماء الروحي للأمة . 


*) أقدم المعبودات في تأريخ كوردستان خلال العصر الوثني : 
ظ حفظت لنا السحلاات التأريخية الي تعود إلى الألف الثالك والفاني ق. م. أسماء 
عدد من الآشة الى عبدها سكان كوردستان القدماء وهي كانت على التواليى : 
أ) نيني 4917/1/7 (إبنانا) إغة إيالمان (حلوان) نرى إسمها على لوحة هورين شيخان 
في نص دونت ف نهاية الألف الثالث ق. م. كما يلي : 
اق .1" .آم ,9 2 قلا 50/711071 .3 ٠‏ 50.711 .طلا .1 


اق :1771 .800ل .10 01 56 © 8] 7110 7111 1 .6 311 .71 .أ .2 
تلاناناك زآزاك .[ [ 89 12 .4 .7 ع1 11 3.7101 
4 1.77 .12.1 7أى .أ 5017110771 2304 .8 30.03/1.7110.01 .17 .4 


«حوباني تيريئي ابن إيكيب شاهمات أقام منحوتته ... ومن يحاول هدمها ليمحوه وذريته 
كل من الآغة همش وتيشباك ونيين 4( . كما ورد هذا الإسم في نص على حجر 
كدورو ل( ري مردوك في أواسط القر ١١‏ ق. م. ) بحانب إسم شوماليا إله بيت هانبان 
الجبلبة » أي باكاستان (بهستون) ال إشتهرت عند الآشوريين بسيميريا » الكنية الى 
دونها كتسياس كجبل سميراميس حيث صارت في العربية (سن سميرة) كمقام 


(9) تربع هذه اللوحة في متحف لوفر بباريس » وحول ثفصيلات قصتها وثرجمة نصها راع 
دراسات ثوورو دانحن : ظ 
[ 1-4 ,1912 1844011 درا زاغ 201 .111 
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الإله شوماليا . وقد وصف ريي مردوك نين كإفة مدينة دير «1(6 [6© مق إذاءم 
وكسيدتها (ء(6/1 مق 1ف 7107 1/:5© وهي عاصمة ماخوزا حنوب مندلي » وكانت : 
نفس الوقت إهة بلاد نوار وبيت هامبان وقد إعترف أسرحدون عام ”!/١‏ ق. م. 
بوحود آلحة أخحرى في دير مثل كال وشارّات ديري وموش . وف أسطورة لوكال باندا 
ال تتعلق بأقدم مرحلة من تأريخ السومريين يأتينا خبر مفاده «أن الإلمهة نينا ملكة دير 
قررت أن تسكن في مدينة أوروك» .» وهذه الظاهرة لإنتقال طقوص عبادة نيدي من 
كوردستان إلى سومر كانت نتيحة إنتقال سكان دير إلى هناك » وتدل فحوى هذه 
الأسطورة على إرتباط ثقافة ما قبل التأريخ في مرتفعات زاكروس مع سهول وادي 
الرافدين . وفي أوروك إشتهرت هذه الإهة الأم كالقوة المنتجة المسؤولة عن عودة الحياة إلى 
النباتات وقت الربيع وعرفت كذلك بإسم نين سيكيل (السيدة الطاهرة) نينئي خورزاك 
(سيدة الحبل) » ننماخ » نينو وأورور . وف العصر الهلليئي إشتهرت بصيغة نسناي حيث 
أدبحها اليونانيون مع أرتئميس . وفي النصف الثاني من القرن ١*‏ ق. م. نرى إسم نينئي في 
نص على حجر كدورو أبداداننا مال همدان) كإطة بلاد كوتيوم » كما أن الملك 
الكوتي لاسيراب إبتهل لإينانا وسين (إلحي الشمس والقمر) كمعبودان ثنائيان لكوتيوم . 
صارت إينانا (نينني) الأم المنتجة للحياة في سومر ثم أعطيت دموزي كزوج لها 
والذي يجسم زواحه منها في الربيع عودةٌ الحياةٌ الجديدة . وقد نظر السومريون إلى شولكي 
ثاني ملك لسلالة أور الثالثة “كاخ إل هله الإلهة الذي حلت به روح الإله دموزي (تموز) 
ل هارت إتتنانا فلكة الشماء وووجةآثو الى كفيك إل عنال:الوثتى التغتايتض حنينها 
تموز . وصورت أسطورة سومرية دخحول إيننانا أبواب العالم السفلي السبعة حيث كانت 
تخلع عند كل واحدة أحد أثوابهها وحليها حتى وصلت معبد أختها الربة إيريش كي كال , 
حيث تحولت إلى حثة هامدة » لما إستبطأها رسوفا نين شوبور أحير آنو الذي خلق 
ثنين غير متميزي الحنس أرسيبهما إليها مع طعام وماء الحياة الذي رشوه على حسمها 
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فدبت بها الحياة وعادت إلى الأرض حالبة تموز الذي سلمته إلى العفاريت بعد ذلك لتعيده 
إلى العالم السفلي لأنه لم يميزها في عالم الأموات . [ 

كانت نين تقيم في معابدها وليس في السموات » لذلك إشتهرت كملكة بادان أو 
سيدة أورو-أنا » لأنها نشأت مع بداية الحضارة المدينية الى تطورت في الألف الرابع ق. 
م. بعدما كانت ربة الأسرة في عصر سيادة الأمومة . وقد سميت مدينة نينوى بإسمها 
مقابل أوربيللوم (أربيل) الي كانت مركز عبادتها بإسم شاووشكا الى عبدتها بهذا الاسم 
كذلك سكان مدينة شموحا في حنوب شرق ديار بكر الحالية . 


ب ) الإله موس 41475 : كان موس إبن ننا (نيني) سيد دير «ع(011 وق زإزط 712 
ظهرت صورته كحية ف فخخاريات تبه موسيان جنوب دير وفي أختام تبه كيان ونهاوند 
قرب بيت مُنبان تعود إلى الألف الرابع ق. م. ثم نرى صورته في الفنون العيلامية وفي 
مسلات أونتاش هوبان في سوسه وفي أحجار الكدورو للكاشيين . وكان عرشه في 
السماوات حسب إعتقاد سكان حلوان ونوار وهونبان . وقد سّحل إسم هذا الإله عند 


العيلاميين أحيانا بصيغة شاخان » شاخا أو شوشيناك . 


ت ) الإله أودو 487287 : ظهر إسم إله العواصف أودو (أدد) في لوح أكتشف في نوار 
وفي“مسلة إيشاك بأشنونناك(١٠)‏ إشتهر عند الأكديين بكنية (707) 177716 وعند 


)٠١(‏ 67 .]1 ,كاع2011/70) © 1611675 راجحع كذلك بمحلة الدراسات الآشورية والأثر 5 العسرف 


. الأدنى باللغتين الفرنسية (لثيورو دانحن) والألمانية (لأونغناد) : 

"97/7 ,2 ,1905 بل[ ,عامادءة07) أءنومأامء ”0 'ل اه ءاعمأ تروكه 4 عننع ع1" خم[ 
لارق) ءاور ناعقء 4 برعل دتادتجمعل«ن! أل ءاير ناه رودا «خااز ارا« ءذااء7" ,مدوم 
ظ 2 ,4ه ,1م 
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الآشوريين عدد (حدد) وفي حجر كدورو مردوك أبال إيددين مسجل بجمانب الإله كال 
بينما يشاهد ف كدورو كوريكالزو بصيغة آشيب باد آن 41/8 .(841 280 ومعبده كان 
في دير » وقرأ العالم الأثري الفرنسي ثيورو دابحن إسم هذا المعبود في نص من النصوص 
بصيغة تيشباك ع[11490 .1511.[ط ,[0711ع 7715901 ”.م.م .7 وكذلك هم .ة .12 
»)١١( 7‏ وهو تيشوب إله الصواعق عند السوباريين الذي لفظها الأورارتيون فيما بعد 
بصيغة تيشيبا 36.50.0836 .1.2.3 [ 55 .8 ,944( ,0/5 ] . 


ث ) إله الشمس سوريا (أسورا) #تزفريةك : معبود مشهور بين انود الآريين لفظه 
الكاشيون بصيغة سورياش وأدخلوه في لقب ملكي مثل شاكاراكيي شورياش «شورياش 
المنحي» الذي حكم بابل في القرن الثالث عشر ق. م. وهو في الواقع شوار أو سوار عند 
الميتانيين وخوار أو حور عند الإيرانيين الذي تتزكب منه أسماء مشل سوار داتقا أو خوار 
دات . ويقول أونغناد [سوبارتو » ص ]١8‏ أن أصل شورياش الكاشي هو سوريا الهندية 


الإيرانية . 


ج ) الإله تيشوب 7ده12 : 

تيشوب إله العواصف والأمطار والرياح والسماوات ملك الآلحة في المجمع الإلمي » إبن 
الإله كوماربي » عارف الغيب والشهادة وبيده رمز الصواعق وعلى رأسه قرون الألوهية 
بإعتقاد الخوريين ظهر إسمه كرئيس المجمع الإلهي منذ مطلع العصر الكتابي» وكان معبده 
الرئيسي في مدينة كوممي(١١)‏ (كومميا) حوالي مدينة زاحو الحالية كما وُصف في إحدى 


. 117 10781, ,أدج 26 رجانه تدوع زف وبع انع[‎ 67. 1١١ 


(؟١١)‏ كوممي لا تزال قرية ‏ تقع قرب آميدي «العمادية) . وللمزيد من التفاصيل حول تيشوب راجع 
"ك4 أه عءنهم[10١تزودولقل‏ "كل عناناء! 1  )06097027[7[,‏ 771071[ددلم 77 35114165 ,16206 .1 
7 ,1978 ,72 ,عءأمادء 71() وتو ن أن ءا 


فى عيني آ 


باسيا 


(حوات) رمز الألو 
الصغرى (يازلي قيّا) 


على كتفي معبودين من معبودات الجبال 


ويقدم 


ل 1 


قر ينته حيبات 


هية 


تيشوب ! 


إله العواصف الخوري 


يقىف 
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الأساطير ملك كوممي(؟1) كما سمي باللغة الخورية خلال العصر البابلي القديم بتيشوب 
إيقري (تيشوب السيد)(؛ )١‏ » بنيت معابده بكوردستان (أرابخا ونوار ودير) منذ الألف 
الثالث ق. م. » ثم إنتشرت عبادته في وادي الرافدين وأرمينية والبنطس وحلب وكيزواتنا 
(أطنه وحواليها) » وقد أصبح ذو شأن عظيم خلال النصف الأول من الألف الثاني ق. م. 
عندما أصبحت منزلته متساوية. مع منزلة الإله بوري (رب العواصف عند المدود الآريين). 
الذي إنتشر عبادته في مرتفعات زاكروس وكوردستان وكان له معبد في حلب وسمي 
عند الكاشيين ب(بورياش) حيث دخلت هذه الصيغة في تركيبة الألقاب الملكية الكاشية في 
بابل في القرنين ١4 - ١‏ ق. م. مثل أولام بورياش وبورنابورياش وكدشمان بورياش » 
في حين إشتهر عند الكنعانيين بكنية (بعل) عندما تراجع إيل عن زعامته لصالحه كما 
مدون هذا الخير في نصوص أوغاريت . ومن صفات ملك الآفة هذا الي تحلب النظر ف 
الآساطير القديمة هو كونه ملك الأمطار والرعود الذي إحتل مكان والده كوماربي رب 
السماوات كما جرى لآنو في الإعتقاد السومرى وذلك لأن بعض جوانب الأساطير 
وطقوس العبادة عند الخوريين كانت في صلة مع حذور سومرية . 

كان سلاح تيشوب البرق » الأمطار . الرياح والصواعق حيث كان يقود عربة 
حربية ذات.أربع عجلات يجرها ثوران عظيمان على الغيوم وهما شيريش وخورييش أو . 


1 1111116 00/116 أبده1 أ كاطع 11 ,[71ذيت[ة] ال 07 ع 507 11:6 011167801 .0 .11 
ْ 52 «عبولط عولة ,د دء اوداك «درم/اة:0071) /0) أمتيامل - [انرايطا ةط 2/4 
015 راج" 
كاء |1 :م1« مأنرطه8 014 11:6 ركارواسه82آ .رآ ,ل : «ع][ه17 1 .8 © : مو1[هو .51 
.363 .2 ,976[ :110071م0ط ,7م117 - أت أأ16 ت«مم م 
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خورفيش , وحاء الإسمان في نصوص أخحرى بصيغة شيريئن وتيلاء وظلت هبذه 
الأسطورة الخورية سائدة في عقول سكان كوردستان وآسيا الصغرى حتى يومنا هذا 
بقلب الثوران إلى ملكين يقبض كل منهما سوط يطرقه على الغيوم المتجمعة لكي يُنزل 
الأمطار على الأرض(١5١)‏ . وقام الآشوريون بنبحت هذين الثورين جنحين حيث 
وضعوهما بإسم إله الصواعق (عدد أو حدد) على أبواب مدنهم(5١)‏ . وف رسائله إلى 
فراعنة مصر » جعل الملك الميتاني توشراتتا من تيشوب نينا للمجمع الإلمهي في بلاده 
مقابل آمون . وثي العصر البابلي القديم دل كنية تيشوب في تركيبة ألقاب عديدة مثل 
خاشيب تيشوب وأكيت تيشوب وشوكري تيشوب ونيراري تيشوب وإيهلي تيشوب » 
وكان أغلب ملوك أرَابخا في هذه الفترة يحملون القابا مركبة مع إسم تيشوب مثل كيبي 
تيشوب وإتخي تيشوب وحيشمي تيشوب » وغدت أرايخا من أشهر مراكز عبادته172) 2 
ثم إنتشرت عبادته في آسيا الصغري أثناء تعاظم شأن الحيثيين فيها وحاء إسمه في رسائل 
الملك الميتان توشراتتا مساويا لآمون . وبعد إنتشار الأساطير الكوردستانية عمن طريق 
الخوريين في الفكر الميئولوحي لشعوب أسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ولبنان وحتى مصر 
بعد نزوح الممكسوس إليها وتعاظم شأن الميتانيين في أواسط الألف الثاني ق. م.(18) أصبح 


. كان المرحوم والدنا يسرد لنا هذه القصة في الأربعينات من القرن الماضي بإطار إسلامي‎ )١( 


"نال مزو[2470 - .20711/22071] ت(عتأء 5لنزىكى4 71[ 00111111271 0150/1 7عطلاك ,1710717 .1 .لل 
. 854 - 82 .2 ,1951 - 945 [ عه !87 ,15 انع ع1 رباع كندملاتدرء :2 


(17) راحع الصفحة 89 من اللرجمة الروسية لكتاب : 
0717ل 10 «الااأبكا ‏ 1110 عاط أاء5و© )7‏ ع1 عونتعام د 0 0000 000001 
10077151001 * 


: راحع كل من‎ )١8( 
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تيشوب الإله المستزف بمه مسن مدينة نوزي حتى البححر الأبييض المتوسط ومن ضمنها 
الأنضول حيث بنيت له المعابد في مدن مثل حلب وحتوششا(195) . ؛ وأن قصة الصراع 
الي تورد في النصوص الأوغاريتية بين بعل (تيشوب) وإيل (كوماربي) لابد وإن حذورها 
ترحع إلى العقيدة الخورية الي ظهرت ف نصوص حتوششا كصراع بين كوماربي وآنو 
الذي خخلفه على عرش الإلوهية بعدما إبتلع نصفه ونفخ بفمه روحاً ليولد منها الآحة 
الآخرين ومنهم تيشوب ٠‏ بينما نرى في الأساطير اليونانية أن كرونوس (إيل) هو الذي 
عصى والده أورانوس (السماوات) » وولد زيوس من كرونوس على نفس النمط حيث 
غدت هذه الأفكار أساسا لقصائد الشاعر اليوناني هزيود . وهكذا إنتقلت الأساطير 
الكوردستانية القديمة عن طريق الخوريين والحثيين إلى اليونان وأوربا ء وبمرور الزمن بدا 
كوماربي يُعرف بكنية إيل .في أوغاريت وذلك بالصيغة المركبة إيل كمرب (أي إيل 
كوماربي)., وقد ربط اليونانيون موضوع الإله كرونوس مع الزمن » وبالإعتماد على 
أقوال فيلو البييلوس . أن عليان (عليون :م21) كان والد أورانوس 5 ثم 
تزوج من أحته 06 وأنب منه 85/05 الذي إشتهر بكنية كرونوس 70705 . وعلى هذا 


11 تاعع1تلتتله 105 - !هو لا- .و تننرباع<ء 1[ [ه'ه8 1267 ع71لات[ء 111151 لاك ,606/1 .1 
. 475 - 463 .2 ,1979 

انمع لا- اع«ع1 10 د5مم7ط ك5ء(1 16176 7ع11نا) ‏ #لا 2  1,0216715147(1711,‏ .12 الا 
. 14 - 305 .2 ,11,1979 1015017118611 


لك[ 9[ 11104165 20 0 نامل هله دملا اأمع«علاء 17 1267 ,أعع 11 .17 
. 93 - 87 .2 ,1965 ورعنان ل 

- 507 2 كع ([آ 071112 7مأهشأم0ط 2(ء(1 لاك «171[167هل11! ,عااء(1 1 
. 45 - 33 ,2 ,976[ و:71م] ,كءزمء5 وناملز ,45 بوأاماددء 


مك 


الأساس » فعليان هو حد الإله إيل وليس والده » وهذا الإستدلال نابع عن وود مرحلة 
تتوسط بين إستعمال كل من كني إيل وإيليون أو عليان كما تظهر في النصوص الخورية 
الي أكتشفت في حتوششا عاصمة الحثيين ويرجع زمنها إلى القرن الثالث عشر ق. م. وفي 
وقت لاحق أعتبر عليان هو أللالو (أللاني) إله الخوريين في كوردستان » وكروتوس هو 
كل من إيل الكنعانيين وكوماربي الخوريين » أما تيشوب فهو هد (عده) في الأدبيات 
الفينيقية » وأخيرا بدأ بنوا إسرائيل يعنون بعليان مفهوم العُلى » لذلك حاء في سفر أشعيا 
)١5 : ١5(‏ من العهد القديم أن عيل عيليون شامييم وآريس «الإله العلى مالك 
السماوات والأرض» . فأللالو عليون بالتعاقب وإعتبره اللأأكديون كأحد الآباء أو 
الأمهات الواحد والعشرين للإله آنو وهو الذي إنتصر على آنو وإحتل عرش إلوهيته(١3)‏ . 


ح ) حيبات /هم110 : 

كانت حيبات (أو حوات) بنت الإلخة أللاتوم (الآني) يه وشو متب وهي 
الكنية ال إستعارها العبريون زمن النني إبراعيم كما تشاهد في العهد القديم بصيغة (حوًا) 
أعتبرت عضوة المجمع الإلحي لمدينة حاششو منذ الألف الفالث ق. م. حيث تقل الملك 
الحثي حاتوسيلي الأول صنمها إلى عاصمته حتوششا وفي فترة لاحقة إتحد إله الجبال في 
الأنضول المدعو شاروما كبن مع ذات الألوهية لكل من تيشوب وحيبات فحصل على 
لقب «عجحل تيشوب» في التأريخ(1) 5 


) ” / رز جع ا 
31 .0/[ ,كع 20771711671417 1© 1114465 ,17111113 د5ء1جزء 17 165 001210116 ,1070016 .1 
0 . 52 بط ,(1963) 


20 , لم211 .8 إل له ,كعانتء 1 اعمط «روء/! 1ززء 2 م) 41/11 ,ءها6 70 


303 


أعتبرت حيبات الإفة امحلية للمناطق الواقعة فيما يبن نوزي في الشرق حتى كيزواتنا 
في الغرب وإنقلبت إلى زوج تيشوب بإعتقاد الخوريين الغربيين . وبناءً على إعتقادات ' 
سكان كيزواتنا » فإن حيبات إنشطرت إلى أشكال إلهية عديدة » ثم دلت كل هذه 
الأشكال كأعضاء في المجمع الإلحي الحثي الذي كان يرأسها إله الشمس لمدينة أريئ . 
وبالرغم من عدم إعتبار حيبات من الآلهة العظام في المجمع الإلمي الخوري » لكن الملوك 
الميتاتنيون أدخلوا إسمهادط ضمن ألقاب كرماتهم في القرن الرابع عشر ق. م. كتلك 
الأميرات اللاتي تزوحن فراعنة مصر مثل كيلوحيها وتادو حيبا . ونصوص نوزي من هذا 
العصر تشي ركذلك إلى أسماء من هذا التنمط مئل شورقار حييا وشاتو حييا اللذان كانا من 
أمراء منطقة كركوك . 


خ ) شاووشكا هنل با«رية4 : 
0-00 كاتت شاووشكا من أهم آلمات المجمع الإلهي الخوري [ 1981 «©7ع176] ظهر 
إسمها لأول مرة كمعبودة في المناطق الشمالية الواقعة شرقي نهر دحلة في عصر سلالة أور 
الثالثة [1976 ج1771 ] و كانت توازي الإفة نينا (نينن) وبإسمها بنيت مديئة نينوى اليّ 
أعتبرت مركز عبادتها الرئيسي . وقد أرسل الملك الميتانني توشراتتا نصبها إلى الفرعون 
آمونحوتب الثالث لكي تشفيه من مرضه وأطلق عليها (ملكة بلادي وسيدة السماء) . وقد 
أعطى الخوريون لما بحانب الأنوثئة صفة الذكورة أحياناً . ولما كانت إهة الحب»ء 
إستطاعت أن تعاقب الأعداء وامجرمين » وكاتت شهواتية في تفس الوقت ذات صفة 
ل سوريا و:حنوب 
الأنضول) فكاتت كالإهتين يناتا وكوليتتا تعن الوصيفة أو موسيقية » وفي تص من 
نصوص حتوششا تصاحب شاووشكا آهات عديدة معروفة بأسماء حورية مثللى شينتال - 
قوري «ذات العيون السبعة» وشيتتال - إرتي «ذات النهود السبعة» وشينان - 
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تاتو كارني «ذات الحب الإازدواحي» [8177 .2 ,1981 «ءتروء117] . 
صارت شاووشكا الإلهة الرئيسة في كثير من المدن مثل آشور وأربيل وأرايخا » وكان 

يقف إلى جنبها آلحة أقوام عديدة . وإعتمادا على التقاليد السومرية والأكدية والسورية 
والأنضولية » فإنها كانت شقيقة الإله بوري كما إعترف بذلك الخوريون أيضا . 
وعلى كل حال » فقد إنتشرت معابدها بجنب معابد تيشوب ف المقاطعات الى إنتشرت 
فيها الديانة الخورية كمدن تيللي وخيلماتي ونوزي » إلا أن في كيزواتنا وحلب بني 
يحنبهما معبد الإله حيبات . وف كل من الالاخ وأوغاريت كانت شاووشكا مع تيشوب 
تزأس ا بجمع الإطي [ 1980 1:ه3/4'071 : 1968 1,00076 ] . وفي المدينة الكيزواتنية 
لاقاتساني » ومن خلال تجمع مظاهر الفن الحلبي مع التقاليد ا محلية يقف على رأس الآهة 
كل من تيشوب وحيبات وشاووشكا [ 1979 168/07 ] . وفي النصوص الأدبية 
المستخرحة من نبشيات أوغاريت نرى شاووشكا تلقب ب (إستارت الخورية 7 1/1) » 
وفي الألواح الفينيقية المكتشفة في كل من همال سوريا ومرسيليا تطابق شاووشكا الإهة 
إشخاروي عت قلت أصنامها خلال الحكم الحشي إلى مدينة ساموخو ,ع كما وضع 

خلال النصف الثاني من القرن ١7‏ ق. م. صنم من أصنامها على الصضور الخورية - 
| الحثية بيازلي قيا قرب حتوششا (عاصمة الحثيين) بحانب الآة الأخرى . ظ 


د ) الإله كوماربي زطءممرم]4 : ظ 

إعتبر الخوريون كوماربي رئيساً مجمعهم الإلمي ؛ ورد إسمه كشخصية متميزة في كثير / 
من الأساطير مكافحاً من أحل حفاظه لمنصبه . وعلى أغلب الإحتمال » فإن إسمه كومار 
مركب مع اللاحقة ( - بي) » وأشارت الأساطير إلى أن موطنه كان المدينة الملكية الخورية 
أوركيش » وإن أقدم إشارة إليه ظهرت ف الألواح الخورية المكتشفة في ماري واليّ تعود 
إلى ١7٠٠١‏ ق. م. [ 3 .8/0 ,1939 .ج201 .77 ] حينما كان إله مدينة أزيخينو في 
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الجهة الشرقية من دجلة (كوردستان الحنوبية) [ 1976 7261167 ] . وفي العصر الاشوري 
الحديث ذكر هذا الإله يحانب كل من الإهين الخوريين ناباربي وسامانوخوي كمعبود 
رئيسي لمدينة تايدئ (تيْدي) . وي اللاهوت السوري », فإن الناس آمنوا بكوماربي كإله 
القمح (داكان) كما تعتزف به نصوص الأساطير الحثية - الخورية وجاء هذا التعادل بناءً 
على كون الإغة شالا أصبحت زوج كل منهما كما عادلوه كذلك كرب السماوات 
بإنليل السومريين ‏ ثم ورد سمه في النصوص الأوغاريتية بدلاً من إيل الكنعانيين » وذلك 
بسبب تشابه المواصفات الي كان هذا الأخير يتمتع بها في وقت إعتبره سكان الالاخ 


رئشا مفهم الافى.. 


ذ ) الإله نوياتيك : 

هناك إشارات مختصرة في نصوص أوغاريت وحتوششا حول هذا المعيود ذو الأصل 
غير المعروف » لعله من أصل حوري قديم جدا مثلما يظهر إسمه في كتابات تيش - أتل 
بصيغة لوباداكا . وفي أعياد خحيشوقا ,» كانت القرابين تقدم هذا الإله مع إهين آخرين 


بإسم بيتا أو ببيتختي و زللمانا ر5ك97[ ,50711110711701 ,1.0712 ,أ 1«اء1(1 ] .. 


ر) الإهان شيميكا وكوشوخ : 

كان هذان المعبودان معروفين لدى الخوريين كإلهي الشمس والقمر حيث عرفا ف 
كل من ألالاخ وحتوششا بشيميكي وكوشاخ , ومن الممكن » فإن كوشوخ يدل على 
الصفة التملكية مشتقة من إسم مكان بصيغة كوزينا . 

لم يلعب شيميكا وكوشوخ أدوارا رئيسية في الأساطير » وف رسالة الملك الميتاني 
تؤشراتتا إلى فرعون مصر إشارة إلى شيميكي مكان الإله رعء وحصل هذا الإله على فن 
التكهن .ما تملكه الطبيعة » لأن عرشه كان في السماء ويرى بوضوح ما تحري على الأرض 
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من أحداث . وأعتير في الأساطير والطقوس من أعظم معبودات السماوات الذي كان 
يساند تيشوب في صراعه من أحل الحصول على زعامة المجمع الإهي . أما شيميكا إله 
القمر فكان حاطأ بقسم اليمين ول يشبه السين الأكدي » وكان بعيداً عن عالم السماء 
وقريبا من العالم السفلي ومن إله اللعنات والموت » وكان له إمكانية القيام بالأعمال الدنيئة 
والسحر وعقاب الناس » وقد عرف هذا المعبود في مناطق واسعة من غربي آسيا حتى 
أصبح إله مدينة حران ؛ وف ثبت أسماء المعبودات يُحنْلف الملك الميقانئ شاتيقازه بإله 
الققسن بي خزان خنا إل :نب إله الشيسن.: 


ز ) الإغة نيكال : 

في نصوص أوغاريت ٠‏ وبحانب إِلهي الشمس والقمر . تلعب الإلمة الخورية نيكال 
دورا مهما وهي تعادل الإهة السومرية نيدكال (السيدة العظيمة) ال أصبحت بدورها 
عضوة في المجمع الإلمي. الخوري وظهر إسمها في الألواح الحثية - الخورية الي تتحدث عن 
تقديم القرابين لها في كل من معابد كيزواتنا ويازلي قياء وقد حملت بعض الأميرات 
الحثيات أسماءا مركبة بهذا الإسم مثل نيكال - ماتي وأسمو - نيكال . وقد صورت 
النصوص الخورية هذه الإلهة كزوج للإله البابلي أيا . 


س ) الإله أشتابي : 

كان أشتابي إله الحرب ينتهي إسمه الخوري بلاحقة - بي كمثيلتها في أسماء كوماربي 
وناباربي » سادت عبادته يحانب إهي القِسّم والمرض أداما وإشخارا في كل من الأنضول 
وشمال سوريا بشكل رئيسي كما كان الحال مع الإله أللاني الذي إشتق الخوريون إسمه من 
أللاي (السيد أو الحاكم) حيث كان ينتمي إلى مجمع آلة مدينة حاششو ونقل الملك. الحثي 
حاتوسيلي الأول نصبه إلى عاصمته حتوششا . 
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) ظهور المعبودات الآرية في المجمع الإغهي لبلاد سوبارتو : 

بحانب المعبودات الزاكروسية المحلية مغل كاش وبكّاش وساخ وكوماربي وحيبات 
وكوروي وكوشوخ وشيميكي وشاووشكا وشيريش وشوالا وتيشوب وتيلا وتيروي 
وخلدي » فقد شارك آهة أخرى في عقيدة سكان المناطق الشرقية والشمالية لوادي 
الرافدين (سوبارتو) كانت ترجحع أصولها إلى المعتقدات والأساطير الميثولوحية للأقوام 
الهندية - الآرية الي تركت موطنها في جنوب روسيا في نهاية الألف الثالث ق. م. 
وإلتجأت إلى كل من الهند وكوردستان والأنضول » وكان من أشهرهذه المعبودات شورا 
(آسورا أو سورياش الكاشيين وأسوارا القيدية) حالق الكون والإانسان وهّورفتات 
(هاروت) وماروتاش (ماروت) » وكذلك ميثرا ووارونا وإندرا وناساتيا المذكورين فقي 
كتاب الريكقيدا وفي نص المعاهدة ال أبرمت بين الحيثيين والميتانيين في القرن الرابع عشر' 
ق. م.(55) في حين نكر هذه الأسماء في خصوصيات الديانة الزرادشتية سوى كنية 


(؟١)‏ حول الإتفاقية الميتائنية - الحثية وورود أسماء هذه المعبودات في نص الإتفاقية راحع : 
71 - 100[ ,كلتو طواء/1 11117 0710 1707110715 - 17100 1116 ,117077105 .ل .1 
. 82[ ,2 ,925[ 011007[ رو الاك 


دونت هذه الأسماء في الحند بعد الإتفاقية الميتاننية - الحثية المذكورة بقرن من الزمان » وإنتشرت 
الروايات الدينية عبر أقوال المنشدين من الكهنة والرواة الآريين الأوائل في المقاطعات الواقعة بين الهند 
وكوردستان في النصف الثاني من الألف الثاني ق. م. نشاهد مواضيعها في كل من كتابي آفيستا و 
الريكقيدا الي يورد فيهما إسم (آريا) بحانب أسماء الآلحة والأبطال مثل ييمو بن فيفاهفانتا في 
الآفيستا وياموي بن فيقاسقانتا في الريكقيدا . فإذا كانت الآهة المذكورة يجانب الإله آسورا في 
كل من الهند وكوردستان قد تحمسدوا في الظواهر الطبيعية » فذلك » لأن الآريين القدماء قدسوا 
الشمس والقمر والنجوم والأرض والأمطار والرياح » فتألهت الشمس عندهم يمعبود سمي ميترا في 
الفيدية وميشرا في الافستية » كما سمي إله الرياح ب( فاتا أو قايو) عند الطرفين » وكات آيام نايات 
عند جميعهم إله المطر والمياه » وإحدى الأناشيد القيدية الشيقة تتغنى عن إنتصار إندرا إله الصواعق 
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ناساتيا الي وردت بصيغة ناهاتيا في كتاب الافيستا (فنديدات 2١5 ٠‏ 47) مع 
إندرا على شكل عفريتين أو شيطانين » أما فارونا رب النظام في الطبيعة وشعائر القرابين 
والمهيمن عليها الي “ميت برريتا ©/81) الصيغة الي إشتهرت عند الإيرانيين ب(أرتا ملم) 
كان غير معروفا في المجمع الإلحي للإيرانيين272 » لكن كارنوي يشير إلى أن فارينا عند 

الإيرانيين هو فارونا الميتاني الذي ظهر في أساطيرهم كالشيطان أو الغول . وفي اليونان ظ 
عرف ب 01/7075 أو 705وو170 «أورانوس(4) . ولاشك أن ناساتيا هي (ناونتهاياتيا) 
عرفت بصيغة (ناسيان) عند قبائل الغوط الألمانية » في حين كان إندرا يلعب دور تيشوب 
كإله الصواعق والأمطار . ومن بين كل هذه المعبودات ظلت عيادة ميشرا (إله الشمس 
المنير) تنتشر خارج كوردستان حتى وصلت إلى أوربا » فقد آمن به اليونانيون والرومان 


القوي على المارد الشرير قرترا مثال الظلام وسحاب الأمطار . و فراثراكنا الذي يعن قاتل قرائرا 
يظهر كإحدى صفات أو ألقاب إندرا في الريكفيدا » ولكن فراثراكنا هو لقب خماص للآلهة 
المتتصرين في كناب الآفيستا . والإله آسورا كان مانح الحياة في الفيدا , إلا أن الهمنود إعتبروه فيما 
بعد عفريتا » +ينما أصبح بصيخة (آعورا) عند الإيرانيين الإله الكبير.وخالق الكون والإنسان . وقد 
قدس كل من اهنود والآريين النار كرمز الإله آسورا أو آهورا مع شرب عصير ساوما الوارد في 
الأناشيد الفيدية الذي كان يقابله هاوما في الآفستية ومشتق من حذر سو الذي يعتي (عصر) . 
كانت الألواح المكشفة في حتوششا عاصمة المملكة الحثية مدونة بست لغات وكانت بعض 
هذه اللغات من الأسرة الهندية - الأوربية » وكانت بينها وبين اللاتينية تشابه واضح », وقد ورد 
ضمن نصوص هذه الألواح نص المعاهدة المبرمة بين الملكين شوبيلوليوما الحشي وماتيوازه الميتاني 
حيث يورد فيه أسماء المعبودات ميثرا ووارونا وإندرا وناساتيا . حول المزيد من المعلومات » راجع 
مقال أ . مكلستز 140402115/67 .5 .4 .7 الموسوم بعنوان (نظرة عامة في ثقافات البحر المتوسط 
الأولى) ٠‏ كتاب (تأريخ العال) » الفصل ١5‏ ص 577 » الترجمة العربية . 
(777؟) المصدر السابق » ص 77 . 
(5 ") . 163 .2 ,[92[ كع أأاع:8 ,كهءء1102[ - 17140 5عآ ,2077101 .ام( 
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وإعتبروه إله الملوك وإله العدل والمعاهدات الدولية وإله الجنود حيث كان في عيد ميلاده 
تنحر الثيران » لكن الغريب في الأمر أن الإحمينيين أهملوا عبادة هذا الإله رغ كون 
طقوسها شكلت جزعاً من التقاليد الزرادشتية . وبعد إنهيار الدولة الإخمينية إنتتشرت عبادة 
ميثرا في بقعة واسعة فيما بين كوردستان وشمال وادي الرافدين وآسيا الصغرى . وخاصة - 
من قبل أفراد الطبقات الأرستقراطية وأمراء الأقاليم كما عبده قراصنة كيليكيا ء لذلك 
دخل إسمه في تركيبة عدد كبير من الألقاب الملكية مثل ميثرادات الأول والفاني والشالث 
الفرئي وميثرادات السادس ملك البنطس وميثرادات ملك الأرمن وغيرهم . ومنذ عام 
5 الميلادي صنعت فى الإميراطورية الرومانية مئات التمائيل والأصنام لهذا الإله 
وأصبحت الميثرائية عند الرومان دين إطاعة الملوك وقد شجعها الأباطرة وخاصة 
كومودوس (180م - 147م) وسسيبتيموس مسيفيروس (98١م‏ - ١51م)‏ وكاراكلا 
(111م -197م) . أما في العصر الساساني » فيقول آرثر كريستنسن «بأن الشمس الي 
كان يعبدها حوس العهد الساساني ليس (خور) وإنما (مهر) » ميثرا اليشتات القديم 
والذي حعل منه الميتريون الشمس الى لا ا (69)» وإنعكست صيغة كنيته الحديئة 
(ميهر) في بعض الكلمات والأسماء الكوردية مثل ميهربان «الرحيم» وميرزا «مهرزاد 
ب ميهرازاتا» كما دخل إسم الإحتفال بيوم مولده إلى العربية بصيغة (مهرحاذ) . 

لقد كانت الميثرائية إحدى القوى الروحية العالمية الي صارعت الموت النهائي للوثنية 
» كما صارعتها المسيحية أثناء ظهورها . ويشير بلوتارخ إلى أن عبادة ميشرا دخلت إلى 
البلاد الرومانية من عدلال القراصنة الككيليكيين الذين قيض عليهم عام لا؟ ققى. م.(05) 2 
ظ ظ 
(ه )١‏ 139 ,2 ,948 [ 7(ععم2027©11120) ,30550711065 65[ 50115 17071 '.ل1 0000 4.1 
3؟) ,1952 07اتمط بكاتهارم!! أده كجماء ه07 ءأطه/( 11:2 /0 كعمرا 17:6 بلع جمابتاط 
. (24 نرووووه5) ٠‏ من منشورات دائرة المعارف البريطانية . 
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ثم ركزت الميثرائية حذورها في الغرب خلال القرن الأول الميلادي وإمتدت بسرعة إلى 
مناطق مختلفة بعد هذا القرن » وقد بنيت لميشرا معابد في إيطاليا وي المقاطعات الواقعة 
على نهر الدانوب وعلى الراين وكذلك في إنحلتسرا وإسيانيا . وأن تشجيع الإمبراطور 
الروماني كومودوس للمثرائية كانت نتيحة غير مستمرة » لأن دستور أورليان (عام 
)قد أهمل عبادة (الشمس الجامدة) ؛ وأخيرا وَهَبّ سول اتفيكتوس كرامة 
وإعتبارٌ ميشر! » ومع كل ذلك »-فإن هذا لاله لم يحد وسطأ بين الجماهير الشعبية من 
الطيقات الدنيا لعبادته رغم إعلان الإمبراطور ديقلديانوس 21016118 عام /. ”م بأنه 
حامي الإمبراطورية . 

وبعد ظهور المسيحية ؛ رأى بعض الأباطرة الرومان أن مصلحة الإمبراطورية 
الرومانية تكمن في ترك عبادة ميشراء وإن تَحَقَقَ هذا الأمل » إلا أنه في زمن الإمبراطور 
يوليانوس المرتد ٠١(‏ 5م -1/537م) إنتعشت الوئنية وإرتفعت الروح المعنوية للطيقة 
الأرستقراطية في روما لمدةٍ وحيزة قبل إنهيارها كليا . وهكذا ققد كانت هذه النحلة 
تأخذ في الإنخطاط قبل سنة ٠.‏ ”م » إلا أن يوليانوس حاول إحياءها . وأبدى هذا 
الامبراطور , بعض الملاحظات ال حقر بها المسيح ودينه أشد تحقير . وفي الحقيقة » وكما 
يقول الأسقف إنج «أن المشرائية كانت دين الجندي » لأنها ‏ جرم على الرجزلة وخصن 
على النظام وضيط التفس ... وأن ذه الديانة غدت حينا قصيرا من الزمن في القرن 
الثالث أروج العقائد وأشهرها في روما نفسها ؛ وكان السبب الأكبر لذلك أنه تلائم كل 
الملائمة حكم الفرد وعبادة الإمبراطور » كما شجعت على عبادة الشمس الى كان يزداد 
حظها زيادة مطردة في إرضاء مشارب الرومان في ذلك العهد»27) . 


0؟) راحع بحث 2/226 2 :7 ( الأديان المتنافسة ) المنشور في كتاب (تأري العالم) , الفصل 
الرأبع والسبعون » ص ”7 » الترجمة العربية . كان إنج أسقف كاتدرائية القديس بولس في لندن 
ومؤلف كتاب (فلسفة أفلوطون) و (سنن أفلاطون) وغيرها من الكتب .. 
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ومثلما يظهر من لوحات الإله ميثراقي بعض المتاحف الأوربية » أنه يسك غالباً ثورا 
من قرنيه محاولاً قتله . وبناءاً على الأساطير الشرقية : أن دم هذا الثور نبت الحنطة وأصبح 
قَطع رقبة الثور الحلية الي زيّن بها المشرائيون معابدهم » وكانت التمائيل الكبرى الي 
تحيط بها حيوانات رمزية يحف بها شابان يحملان المشاعل . 

كان مشرا إشأ شفيعا » يدين التفوس » ولا مناص من أن نتطهر من الأدران ووسيلة 
التطهر تكون بأداء الطقوس من ناحية وبالتمرس الشاق على الصدق والشحاعة » ويمر 
الداحلون في أسرار هذا الدين الذي تقام شعائره في معبد مظلم تحت الأرض محلال وروعة 
تؤثران في النفس » بسبع مراتب ذات ألقاب فخمة كانت مرتبطة بالكواكب السبعة . 
وقد حير المسيحيين وأقلق بالمهم ذلك التشابه بين دينهم وبين الميثرائية » ذلك ليس من 
خلال تحول كهنته إلى حالة الرهبنة وعذراواته اللاتي إنقطعن للعبادة » بل أن شريعته 
كانت تقول أيضاً برحعته إلى الحياة » وأن هذه الرحعة يسبقها وقوع محن وشدائد » ثم 
يقوم ميثرا ف فيهيهم الخلود ويقضي على الشر آخحر الأمر بنار تنزل من السماء » وينتهي 
الأمر 5" إلى محاملة ميثرا بحاملة عظمى بإحتضان عيده الأأكبر الذي يقع في ٠٠‏ 
ديسمبر (كانون الأول) وهو يوم ميلاد «الشمس الي لا تُقهر»أ ,.وتتخد منه عيد لمولد 
يسوع المسيح . هذا ما جلبتها القبائل الهندية - الآرية معها من المفاهيم الدينية والأساطير 
الميثولوجية لتطعم بها أذهان الخوريين وسكان كوردستان الآعرين في إطار المملكة 
الميقاننية خلال الألف الثاني ق. م. وترسخخت في الذهنية الكوردية لحد ظهور الإسلام . 

ش أما عن الإله فارونا » فيقول د. ستائلي كوك «أنه كان رب الأخلاق المسؤول عدن 
النظام بأوسع معانيه » ولكنه سرعان ما فقد منزلته وأصبح برد مسيطر على العواصف 
ومد البحار وجزرها » وأصبح إندرا في الحقيقة الإله الفعال الأكبر » فقد شهده شعبه 
يقودهم إلى النصر في صورة مارد أشقر اللون يركب عجلته ويصعق الخصوم ويذبح 
عدوهم التنين العالمي . وكان إندرا مُغرما بالخمر والنساء » وكان أعظم الآحة جميعاً وقد 
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قيل عنه (لم يعد له كائن في السماء ولا في الأرض) . وهكذا تخلى فارونا إله الأحلاق 
المحض وسيد النظام العام عن مكانه لإندرا الإله الشهوي القومي » ولعله لم يكن في مرتبة 
فأزونا في أنه كان شا أخلاقيا » ورما وحد كي نشيد من أناشيد الركبيدة صدى لقرار 
عظيم » إذ يقول (أودع الإله العليم » أودع الأب . أترك الأب . لأنئي إخمرت إندرا) . 
ومع ذلك لا يعرف الذكتور منتانلي كوك « كيف أصبح قارونا إها ؟ ومن أين أنى ؟ 
وقد لا يكون من أصل آري» ولكن تأريخ الأديان ينبت أنه لا بد أن يكون وراء هذا 
الإله نهضة أخلاقية أو مصلح عظيم أو طائفة من المصلحين يومنون بنظام يطلق لهم من 
النفوذ ما يستطيعون به أن يفرضوا إلههم ومزاياه على القبائل الى صدرت عنها ديانات 
العالم الهندو - الآري . فصفات قارونا تنحدر من صفات آغة آخرون سبقوه في عضوية 
المجمع الإلغي الكوردستاني » ومن الحقائق المعروفة أنه في الوقت الذي كانت فيه مصر 
وبلاد الحثيين وما بينهما من الأراضي ذات صلة وثيقة بعضها ببعض » كان قارونا وميثرا 
وإندرا من بين الآهة المعروفة في شمال وادي الرافدين وآسيا الصغرى على الأقل » 
لذاوحدت أسماؤها مذكورة في معاهدة الميتاننيين مع الحثيين . ومهما يكن الأمر » فإن 
أصل هذا المعبود غير معروف على التحقيق » للكنه إتخذ مركزا بارزاي المجمع الإهي 
بوصفه إها أخلاقيا عمل ما لم يعمل عثله آخحر من آطنة الركبيندة-في إيقناظ شعور الداس 
بالخطايا #لأعدلاقية » وكان الناس يستتغفرون غيره من الآهة . وإذا حلب إثنان يدبران أمرا 
كان هو ثالثهما يطلع على تدبيرهما » فهو المطلع على كل شئ (البعيد النظر) ولا قبل 
' لأحد بالفرار من (الملك فارونا) والتخلص منه . وكان يحاسب على الخطيئة » ويطلب 
إليه الناس أن يلطف فهم<(58) . 


(18) كان الدكتور ستائلي كوك أسستاذاي الآداب_ومماضرا ججامعة كميرج في اللغتين العبرية 
والآرامية » وهو مؤلف كتاب (دراسة الأديان) ومن محرري تأريخ كمبرج القديم . حول المزيد عن 
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كان ميشرا يصاحب قارونا ويتصل به إتصالاً وئيقاً : وكان كلاهما إشهي العهد ' 
ولعل كانا في الأصل هما السماء والشمس . ومن حهة أخرى » فإن الإله إندرا لعب دور 
إله الحرب عند الميتاننيين والحثيين » وشوهد أنه رئيس الآلهة في الأناشيد القيدية الهندية 2 
وحاء الخبر عنه في هذه الأناشيد بأنه إنتصر على مجموعة من أعدائه من العفاريت والبشر ء 
كما قهّر الشمس وقتل المارد الذي كان قد منع الرياح الموسمية من (فرترا/) وأوقفها. 
وكان سلاحه البرق والصواعق في السماء » ولإنحاز أعماله لمجيدة » شرب إكسير سوماء 
ومن رفاقه الأقربين الإله ماروتوس (ماروتاش الكاشيين أو ماروت كما يورد في القرآن) . 
وقد لعبت طقوس مولاء المهاحرين دوراً رئيسياقي سبك البنيان الذهئ للأحداد الذين 
وضعوا قاعدة صلدة لظهور القومية الكوردية في التأريخ » وقد غدت بعض المدن الكوردية 
مراكزا مقدسة لعبادة عذه الآطة كأربيل وأرابخا وتوشبا (وان) وموساسير » كان يحجها 
لملوك العظام مثل شمشي عدد وإشبويي ومينوا . ظ 

وهكذا , فمنذ مطلع الألف الثاني ق. م. » وبإمتزاج المهاحرين مع السكان المحليين 
الزاكروسيين » ظهرت ف المناطق الوسطى والشمالية من وادي الرافدين تشكيلات 
سياسية مشتركة واسعة الأرحاء لعب ف إقامتها السكان المحليون بقيادة المهاحرين اللجدد 
مثل مملكي كاردونياش في بابل وميتانني في واشوكاني » تمثلتا في الترابط الثقافي والديئي 

للهنود - الآريين مع الزاكروسيين » حيث أعتبرت معبودات الجميع أعضاءا في مجمع إي 
واحد . وعلى هذا الأساس » ونتيجة الغتوحات » ضمت معابد الميتاننين » أعدادا كبيرة . 
من الآهة » وكان من عادة الآريين » بعكس الساميين » أن يبقوا على تقاليد البلاد الي 
يسحعمرونها ويكرمون آهاتها خشية سخطها » وحاءت أسماء هذه الآغات في ذيل 


موضوع الأديان القديمة » راحع بحثه القيم في الفصل ”١‏ ء الصفحات 585 - 588 وما بعدها في 
امحلد الأول من كتاب تاريخ العالى » الطبعة الثانية . 
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المعاهدات الميتاننية الى وضعت تحت رعايتها . ويدل تعداد تلك الالهة على مختلف العناصر 
ال تألفت منها المملكة الميتاننية كتيشوب ورفيقته نحيبات وكذلك آغهات حبال زاكروس 
ونهري دحلة والفرات والسماء والأرض والريح والسحاب كما كان الحال في الدولة 
الحشية(ة ؟) ‏ 

كان الميتاننيون يرمزون لمعبودهم الكبير آسورا بقرص الشمس ذو الجناحين » وقد 
توسعت رقعة هذا الرمز خخارج حدود مملكة ميتانئي » فدخل إلى مصر أيام حكم الأسرة 
من المملكة الحديثة » ثم أصبح شعار الإله آشور بإضافة صورته على القرص ذاته 
وبيده القوس والسهم » ثم أصبح نفس هذا الشكل رمز الإله آهورا مازدا عند الإحمينيين 
بإضافة صورته على القرص بدلاً من صورة الإله آشور . إإذن فآسورا عند الآريين القدماء 


هو الإله همش في بابل وآتون في مصر . 


2 (© 0 10 


0 00 0 0 [ذظص 
0 م 3 2700/1 


رمز إله الشمس الميتانني " آسورا " 


(9؟) قيصر صادر » حضارة الميتانتيين » مجحلة المقتطف » الجزء الأول من النحلد الشالث والتسعين » 


أول يونيو ١5748.‏ .)ص19 - ه15 . 
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الفصل الرابع 
الأساطير الدينية الوثئية في كوردستان 


تيز عصر الوثنية في كوردستان » كما يظهر من نصوص سكانها من الخوريين » 
بتعدد الآهة مثلما كانت هذه الظاهرة سائدة كذلك في كل من وادي الرافدين والأنضول 
وسوريا ومصر. وقد تبادل شعوب هذه البلدان آلهاتها فيما بينها حيث كانوا ينعتونها 
أحياناً بأسماء محلية . وعلى هذا الأساس يجب أن لا نتظر إلى موضوع توغل المعبودات 
السومرية والأكدية والسورية إلى المجمع الإلي الخوري ومنه إلى امجمع الإلحي الحشي قضية 
منفردة تتعلق بالخوريين فقط » فهذه المسألة كانت عامة تشمل كل الشعوب » لذلك نرى 
في نصوص أوغاريت وحتوششاعددا ضحم من أسماء الآهنة الي إنتشرت عباداتها في 
جميع أنحاء مناطق غربي قارة آسيا . فالإله نركال (السوباري ؟) ذو الأصل غير المعروف 
دخل إلى مجمع آلحة السومريين والأنضوليين والسوريين كما ورد همه في ألواح كل من 
الملكين الخوريين أتل - شين وتيش - أئل على أنه ملك حوالوم (حويلوم أو حولوم)(20. 


)7١(‏ كانت خحوالوم مع كل من نوار وأوركيش مقاطعة تابعة لمملكة أريشين 47142 المنورية 
[راحع أونغناد » سوبارتو » ص 47 ]١‏ » وقد عرف الإله نركال هنا ب 625614 23 «ملك 
مير سييّ» و 2872/11 تق «ملك العالم السفلي» » كما سمي في نص معاهدة شوبيلوليوما وماتتيوازه 
ب 5611© 0:11[ة أو أهع 2861© 71هاذ وكذلك بل نركال شار خاو يلوم « نركال ملك حاويلوم») 
وبالرغم من ورود إسم حويلة بمانب حضرموت في سفر التكوين )١9 : ٠١(‏ وإشتهرت عند 
| العرب بالحائل . فقد صاغ العبريون هذه الكنية الجغرافية في العهد القديم بصيغة (حاويلا) وأشاروا 

إل أن نهرليخرج من حَدن لكي يسقي الحنة فيتفرع إلى أربعة .وهي كل من فيشون الذي يمر ببأرض 
الحويلة المشهورة بالذهب والثاني حيحون في أرض كوش والثالث حدّاقل الجاري شرق آشور / 
والرابع هو نهر الفرات . [ راحع العهد القديم من الكتاب المقدنس » سفر التكوين ؟ : .]١4 - 3٠١‏ 
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وف عصر إنتعاش المستوطنات التجارية الآشورية في حنوب شرق آسيا الصغرى إشتهر 
نركال كمعبود بلاد خوبوشال(- وم) أي منطقة ديار بكر الحالية . أما في المصادر الحثية 
- الخورية ال أكتشفت في حتوششا فقد إنقلب إسمه إلى 1ع - 071 # »2 وفي نصوص 
رابخا عرف بإسم أوكور . 
تعاظم شأن نركال خلال القرنين ١5 - ١٠‏ ق. م. في المناطق الشرقية لنهر دحلة 
(كوردمتان الجنوبية) » وي آزيخونو ومدن أخرى كان يقف حنيا إلى حنب شاووشكا 
وعنتان ع وو جوييللا سبح عطو اهمع الافي و كان عه بورد مع اعاء يوب 
وشاوشكا النينوية . وفي تبت أسماء آلحة أرَابخا صار تيشوب ونركال كني شهرين من 
شهور السنة » ثم سمي أحد أبواب مدينة أرابخا باسمه » وفي مدينة كوروخاني كانت 
كاهنة :1ت ذات منزلة عالية تقوم بالخدمة في معبده . / 
ومن جهة أخرى دحل إيا إله الماء الذي عرف كذلك بنودكود (الخالق) إلى امجمع 
الإلحي النوري منذ بداية العصر الأاكدي(١2)‏ . وبالرغم من عدم وحود إشارة كتابية حول 
زمن حصول هذه الظاهرة . إلا أن تمائيله المكتشفة في آسيا الصغرى توكد على قدم 


وحبل أراللو المعروف بحبل الذهب 2:51/ 820 كان يقع . بناءًٌ على هذه الأساطير » في الأفق 
الشمالي وعلى باب مملكة الموت «من الشمال يأتي الذهب كما نقراً في سفر أيوب 1" : 77» » 
لذلك إعتققد البابليون بكون الذهب من إنتاج حهنم 0[17 /057:7 (العالم السفلي) . وفي العصر 
الإسلامي ذكر ياقوت الحموي ثلاث أماكن بإسم حائل بدون الإشارة إلى معناها . فالآراميون كانوا 
يعنون ب(خول) كالعبريين الساحل أو الرمال » فبذلك فإن هذا الاسم مروف كلع أرسردورار 
أراص (الأرض) . وعلى كل حال » فإن خحوبور يعن العالم اللسفلي وسوبور العالم العلوي . 

(71) أيا (إنكي «سيد الأرض») إله الماء والطقوس المرتبطة به من سحر وفأل » ولُقب بالأب 
وملك الآلهة وسيد التعاويذ وهو خالق العالم وسيد القدر ومعروف بحبه البشر للورضخ فق اتصبحه آحابا 
و[خباره أوتونابشتم بالطوفان وإيعازه له ببناء الفلك وهو الذي علم الإنسان عناصر الحضارة كافة 
من كتابة وبناء وزراعة وكان مقره في السماء ومعبده في أريدو . 


317 


طقوس عبادته في البلاد الخورية والحثية . وقد جحعلت قصة الخليقة البابلية هذا الإله يإاسم 
أبسو عالقا البنشر ومشؤولا عن المياه المحوفية وكان يرود كل المحلوقات بالماء الضروري 
لحياتهم » وقد وصفه الأكديون بالحكيم والملك » كما ذكره الملك الميناني شاتيوائه في 
ثبت أمماء الآفة بلقب :واعه(! ةط «ملك الحكمة» . وحول ذكر صفات هذا المعبود 
نظم الخوريون له قصيدة أولليكوممي الي يقوم الحديث فيها عن محاولات كوماربي لكي 
يحل محل إله العواصف بعون الوحش الحجري الذي أنجيه وسماه أوليكومي أي «مُدَمر 
كوممي» مركز عبادة تيشوب في منطقة بهدينان بكوردستان الجنوبية [راجع كل من 
5 2 949[ 2181800 : 202 رط ,1968 209167 : 178 ,ط ,1949 ,ء2ا006 ] . 
وفي هذه الأسطورة يقع كوماربي في محاورة مع إله البحر حول خلق الوحش الححري 
ونموه » ثم إعتلائه أكتاف الإله أوبيللوري (إميالوري) والإله أتلائتو وحصوله على سلطة 
حكم السماء والأرض » وعندما شب أولليكوممي أصبح مسؤولاً عن البحار حيث كان 
إله الشمس ينظر إليه من أعلى السماوات ٠‏ ثم يُغير حركاته (كفأل شر) ويخبر تيشوب 
بظهور المخاطر » بينما لم تستطع عشتار في أسطورة خيداممو البابلية أن تصل عند إله 
العواصف لكي تصافحه وتحيه », وذلك من شدة خوفها حيث إمتنعت عن الأكل 
والشرب » لكن إله الشمس في قصيدة أولليكوممي أخذ يصور نفسه في حالة الأكل حتى 
إبتلع ما كان على مائدته وجرع كذلك الكأس المائل أمامه » وهذا الإيقاع في أغنية 
أولليكوممي يتكون من الموضوعات التالية : 
«يلقن إله العواصف ووظايو طلل الالترفرهالأدعيةورولة رزاله لله التتنمس ل تدوز 
ينشر أحباره إلا عندما يطارد مع شقيقه حيث يلتجئان إلى حبل هازي ثم يريان يم إله 
البحر والوحش الححري كما تورد كذلك في أسطورة حيدامو » ويبدأً بالبكاء وتأتي 
عشتار لكي تستعمل سحرها الأنثوي وجمالنها أمام هذا الوحش . إلا أن الوحش يصور 
نفسه أمامها وكأنه أصم وأبكم حتى يُسقط قوة عشتار » وفي النهاية ينتصر إله العواصف 
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مع مجموعته السماوية. على أولليكوممي في معر كة مكشوفة ويندحر هذا الأخير حيث قال 
له شقيق إله العواصف أنك لا تبقى سيد السماوات » . أن تداخل الإله أيا فقط غير مسن 
وحه الحدث في هذه الأسطورة » فلما رأى أولليكوتمي ينمو على الكتف الأبمن 
لأوبيللوري دعى أيا الآنغة القدماء أن يمنحوه منجلاً لكي يفطر السماء والأرض » 
وبنفس المنحل قطع أولليكومي أيضا وسحب منه سر قوته الإلهية . وفي هذه المعركة قرر 
الآطة إمحائه حيث تنتهي القصيدة بنهاية حياة هذا الوحش . 
ترحع قصة الوحش الححري » بدون شك إلى أصل حوري نزحت من موطن 
الخوريين في كوردستان مع نزوحهم إلى سوريا وآسيا الصغرى » وقد جعلوا مركز 
أحداث هذه القصة حبل هازِّي بكوردستان الغربية » أما أولليكوممي فقد نماعلى خليج 
إسكندرونه » وفي أساطير شمال سوريا ظهرت بواعث عدوانية لإله البحر يم ضد تيشوب 
إله العواصف . أما في أساطير أوغاريت (رأس شهرا) » فقد تعاون إله البحر ياما (يم) مع 
كبير الآهة إيل الممائل لكوماربي لكي يصارعا إله العواصف. بعل الذي بدأ بتوطيد مملكته 
وبسط سلطانه » على طريقة الآهة البطريكية الي تثبت جدارتها في مستهل حياتها » فكان 
أولى معاركه ضد المياه الأولى الممثلة بالإله يم الذي صرعه بعل دون صعوبة . 

لا تعطينا أسماء الآهةالقدركة في كوردمتتان دليلاً على أنها تنتمي إلى لغة العصور 
التأريخية » لأنها ترحع إلى لغات ما قبل التأريخ » وقد شكلت أغلبية هذه الأسماء قافية 
مزدوجة مثل نارا - نايشارا ؛ مينكي - أمونكي ومونتارا - موتمونتارا :.. إل . وكان 
لبعض هذه المعيودات صفات تتعلق بوظيفة كل منها مثل وظيفة أتونتاري «كاهن التنبو» 
وزولكي «مفسترة» وأيربيتيكا «سيد العدالة» وياما «المكان» الذي كان ينتمي إلى العالم 
السفلي الذي عناش فيه ملوك آلمة الأحيال القديمة » وإن هولاء الذين إنتشروا في 
الإعتقادات الخورية ظهروا كذلك في النصوص الحثية » لذلك نرى أن أسماء هذه الآهة 
سُحلت قبل الأسماء الملكية في معاهدة شوبيلوليوما الحثي وماتيوائه الميتانى كرعاة للقسم 
الذي أحلفا به في متنها . ظ 
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القد وقق آة العالم الستغلي دوم ضند آغة حالم السماء حسب الميثولوجيا الخورية : 
لكن عدم طهارتهم لم تؤثر على أرباب العالم العلوي » وتدريجيا أصبحوا بدورهم أعضاءٌ 
في عالم السماء » لذلك كان الناس يستغيثون كذلك بآلمة العالم السفلي لتحقيق آمالهم 
والإبتعاد عن المصائب والأمراض والقتل والعقوبات الربانية . . وهنا من الحدير بالإشارة 
إلى أن الدراسات الي أحريت في آسيا الصغرى على النصوص ولمواد المتعلقة بقصص 
العالم السفلي دلت على وحود سلبيات في هذا العالم تجاه إيجابيات العالم العلويء إذ لم 
تكن لأعضائه الإمكانيات السحرية وخصائص الطهارة كما كانت في العالم العلوي : 
وهذه الظاهرة كانت نتيحة إغفال الناس لمعابدهم وعدم القيام بالواحبات الملقاة على 
عاتقهم بإغفال الواحبات تحاه آهاتهم . 

لم تكن في البانثيون (المجمع الإلمي) النوري آلهة شخصية » وإنما آلهة مزدوحة 
المسؤولية مثل [20903/771/ 429© «إله السماء والأرض» و 4766 جرهم «إله الجبال 
والأنهار» . أما في الغرب فقد قدّس الناس أثناء الطقوس كذلك أسلحة الآلهة ورموزها 
وموخودات المعبد كما جرت مع الربة حيبات حيث كانوا يقدمون لكل ما يتعلق يإله ممن 
هذه الآهة أضحية عخاصة .. ولعل هذه الظاهرة-شملت شاووشكا في الشرق أيضاً . 

غالبا ما تقر في التصوص الحثية- - الخورية أسعاء سبعة من الأجتة أو العفاريت (آلهة) 
كشيميكي وتيشوب كانوا عثلون حزءا من التصورات القدمسة-في وادي الرافدين ورمزوا 
لهم بحوم السماء في الألواح المصورة . وكان هؤلاء العفاريت (الآهة) يعيرون عبن المنزلة 
الكبرى الي كانوا يتمتعون بها في المجمع الإلمي حيث وردت قصصهم ف الأناشيد الحثية » 
كما يورد إسم إبن شيميكا في الصلوات الخورية من القرن ١7‏ ق. م. الي تشاهد في 
نصوص ماري . ونرى كذلك 4/6717:2#©16ت #تبنرت «إله الأبوة» الذي كان يرأس 
اللخاريت السبعة في الطقوس الخورية الواردة في هذه النصوص ., وعلى هذا الأساس سمي 
شهر من الشهور الخورية بشهر الآباء (أتتاناشفي) كما يظهر في القسم المتعلق بقصة 
(أرواح الأموات) بتقويم مدينة نوزي . 
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إن إمكانيتنا في التعرف على الميثولوجيا الخورية لا تزال متعلقة بنصوص حتوششا ء 
ومن أحل المقارنة ليس لدينا معلومات دقيقة حول حدود إنتشارها في كوردستان منذ 
الألف الثالث ق. م. » وعلى هذا الأساس تأتينا عدد كيير من القصص الميثولوحية الخورية 
باللغة الحثية الي لم يفسر أغلبها [ 19775 ,52/071 ع » ومن المعروف أن سلسلة 
النصوص الحثية تعتبر تراحم من الأصل المدوري » وحتى أن بينها ترام أكدية . وف 
عصر المملكة الميتاننية تطورت القصص اليئولوحية والملاحم الأدبية والتأريخية في 
كوردستان حيث أكتشف بعض أحزائها على ألواح أستخرحت من مواقع ميتاننية في 
شمال سوريا منها قصص نركال وإيريشكيكال وأدابا وكانت أشهرها هي ملحمة الملك 
تمخاريم 1071/1071 327 . وقي تل العمارنة.مصر شوهدت قطع غير كبيرة تحوي 
أناشيدا عن مدينة كيش كتبت بالأكدية الى كانت تعتير آنقذ لغة عالمية وهي مشابهة بما 
إحتوتها الكتابات الحثية - الخورية.المكتشفة في حتوششا . وبناء على هذه الحقائق فإن 
عددا من الأساطير -الكوردنتانية ‏ إتتشرت في سوريا والأنضول ومصر بيد الخوريين » وأن 
ما أكتشفت في حتوششا من مواد خورية عام . ١+.‏ -ق.نم. تحوي قصصا ذات مواضيع 
أخخلاقية كانت مترجمة إلى الحثية وصلتها من شمال سوريا وعلى أغلب الإحتمال من مدينة 
إييلا 79841 ,001 ] . وما تتميز به القصص اليثولوحية الأنضولية ذات الأصل 
الخوري المكتشفة في حتوشا لا تضم الأدعية » ولا نعي بهذا الكلام (ما عدا الرسائل) أنها 
توحهت نحو صيغة أدبية . فاميثولوجيا تعبر عن وحود أماكن عبادة وعقيدة لاهوتية مع 
تفسير ظواهر العالم مفهوم دين وتحوي الأدعية في المعابد بعض الحركات السحرية . ففي 
وسط القصص اليثولوجية الخورية نقرأ عن بعض التوضيحات وتقابع أجيال الآلهة الذين 
كان يرأسهم أحيانا الإله بوري » يتنازل عن سلطته حسب هذه الأساطير أو تضيق عليه 
القوى السماوية محيط سلطته . ومن القصص الميثولوجية الخورية ال أمذت الشهرة في 
أواسط الألفتَ الثاني ق. م. كانت «الأغاني أو الملاحم حول الملكية في السماء» [راحع 
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كل من 1953 ,أهع 1/11 : 1946 ,01118001 ] تصور تعاقب ثلاثة احيال سبقت زمن 
سلطة الإله بوري . وفي قسم من أقسام هذه القصة يصل الإله بوري إلى مقصده ويستلم 
السلطة في السماء » وفي أحد الأدعية نرى أن صراع هذا الإله أدى إلى إبعاد الآ ة الذين 
سبقوه في الحكم إلى العالم السفلي . تعود حذور هذه الأسطورة » بعد أن "تساوى الله 
كوماربي مع إنليل » إلى بابل على أغلب الإحتمال » لأن قصة تعاقب أحيال الآلهة كانت 
تتكرر في الملاحم البابلية » وخاصة ف قصة 000 «عندما كان في العلى» الي دونت 
في نهاية الألف الثاني ق. م. . وف النسخة الخورية » فإن آنو إله السماوات يأكل خخصيان 
إبنه الإله كوماربي » ومن الحدير بالإشارة أن محتوى هذه القصة ظلت في فحوى قصيدة 
بيوتي للشاعر الإغريقي هزيود . ثم تستمر القصة الخورية مشبرة إلى أن كوماربي إنتزع 
الحكم في السماء ومنعه عن إله العواصف 55 كمايحدث مع كرونوس في الأدب 
الإغريقي حينما ينتزع الحكم من أبيه 5 إله السماوات بعد القضاء عليه » في حين 
كانت السلطة من حق إله العواصبف زقفس . ومع الأسف » فإن نهاية القصة الخورية 
مهشمة وغير واضحة » ومن الممكن أن هزيود قد نقل أصل هذه القصة من الأنضول ع 
لأن أبائه عاشوا هناك » وفي أقل الإحتمالات » فإن هذا الأصل يعود إلى شمال وادي 
الرافدين ومرتفعات كوردستان . 

لا تلعب البحار كالحبال والأنهار :دور رئيسيا في الأساطير الخورية أصلاً » وإذا كان 
هناك إهتمام للإله أيا في هذه الأساطير » فهو لأنه كان رب المياه الحوفية والأنهار وأصبح 
إسمه في أغنية أولليكومي مرادفاً لإسم مدينة » ومع ذلتك فقند وصلت قسم من هذه 
الأساطير حتى إلى مصر أيام الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة عشر من المملكة الحديثة . 

ولدت بواعث التمرد على إله العواصف في ذهنية الناس خلال الألف الثاني ق. م. 
بتأثير التطورات الي شهدتها سكان الأنضول وسسوريا ومن هنا إنتقلت إلى الأساطير 
اليونانية ونخاصة عند التحدث عن ولادة كيي وتارتار وكرونوس والوحش تيفون الذين 
أحاطوا بكبير الآة زفس . وليس من:الغريب ان تستمر هذه القصص الخورية عند 
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العبريين » وخاصة في أسطورة (ضد - ميسي وأرميلي وولادة الشيطان) . 

وعلى كل حال » فإن التقاليد الخورية تضمنت كذلك روايات عن البطل 
كوربارانزاخ حُفظت في قطع صغيرة مختصرة لم تجمع محنوياتها ومواضيعها بشكل جحيد . 
وتلعب مدينة أكد الدور المكاني للحوادث في هذه الرواية » وبناء على إعتقاد الخوريين . 
فإن كوربارانزاخ هو بطل القصة . وهذا الإسم مُركب مع مقطع انزاخ (نهر دحلة) ».ثم 
أن كوريارانزاخ هو وجه آخر لبطل قصة الصياد كشي الي تدور أحدائها بصراع هذا 
البطل مع وحش إنتصر عليه في النهاية » وتتطابق هذه الأحداث مع أحداث أخرى تحتويها 
أساطير خخورية أخرى . فكشي الصياد » كما ترويها ١4‏ لوحة أكتشفت في حتوششا »ء 
تزوج من فتاة جميلة تدعى سينتا (لي) اليّ سحرته بفتنتها » وقد أهمل كشي بتأثير جمال 
زوحه واحباته نحو الآهة حيث نسى أن يجلب الخبز والخمر إلى معابدها » كما لم يستمر 
في عملية الصيد » وبتأثير عتاب أمه بدأ بعملية الصيد في الجبال » ولكن لم يحصل على أي 
طريد بسبب غضب الآطة » فقرر أغيرا الرحوع إلى آفته » لكي يحافظ نفسه من الجوع 
الشديد الذي أصابه . ومهما يكن الأمر ‏ فإن هذه القصة تدور بشكل عام عن عمليات 
الصيد بأوامر إهية . وبالرغم من ورود إسمي الإفين كوماربي وأيا في هذه القصة . إلا أن 
دورهما لا يزال غامض في سياق الحوادث . 

ومن جهة أخرى » هناك قصة حورية مزودة بترجمة حثية تتعلق فحواها بزيارة 
تيشوب إلى العالم السفلي !لذي لم يزرها بلا » وترضي ملكة العالم السفلي أللاني أخيها 
إله السماوات يإقامة وليمة كبيرة له بعدما تذبح لشرفه عشرة آلاف ثوراً وثلاثين ألف 
خروفاً . ومع الأسف فإن بقية القصة فقندت ء إلا أثننا نرى من خلال هذه الأساطير 
المعاشرة اليومية للإنسان مع الأرباب بناءً على قراءة الأدعية الدائمة لهم وإقامة الطقوس في 
معابدهم وتقديم القرابين بإسمهم في هذه المعابد . 

كانت للآحة صفات بشرية حسب معتقدات سكان كوردستان من الخوريين : 


وكانوا لا يرزقون البشر » وإنما وسطاء لهم في الحصول على الرزق » » بل كانوا هم 
محتاحين للناس . فا ميئولوجيا البابلية المتعلقة بأترااسيس إنوح) » كما كان معروفا لدى 
الخوريين الغرييين » تربط قضية خخلق الإنسان برغبات الآهة الي تتلخص في إنقاذ أنفسهم 
من جهد الزراعة السنوية كحزء من واحباتهم الإلهية وألقوا مسؤوليتها في هذه الحالة على 
عاتق الإنسان . وكعييد » كانت البشرية مُسْتَغْلة من قبل الآهة (بل بالأحرى من 
مؤسسات المعابد) » وقد دونت هذه الحقيقة في إحدى النصوص الحثية المتأخرة » وكان 
على كل إنسان أن يقوم بواحباته الدينية مقابل ما يحصل على شروط الحياة في هذه الدنيا 
من الآلحة . فبما أن هؤلاء يعطوه ‏ فعليه كذلك العطاء » لذلك ففي نص خوري يقول 
أحن مقدمي القرابين لربه «أعطي ما دام أنت أعطيتي» . وق الفتزات الي كانت المعابد 
تشهد الإهمال من قبل الناس كنتيجة إنخفاض سلطة عالم السماء » كان على الآهة أن 
تَحْضِر طعامها بنفسها وتهتم بأمورها الشخصية كما نقرأ ذلك في قصة خيداممو : 

« عندما أبيدت البشرية » لم يبق من يمجدد الآهة ويقدم القرابين والخبز والخمر لهم . 

فوصل الأمر إلى حد أنحذ إله العواصف ملك كوممي القادر , المحراث بيده , بينما بدأت 
كل من عشتار وحيبات تنشران الحبوب على الأرض » . من هنا يظهر أن علاقة الإنسان 
الكو ردستاني القديم نحو الآغة كانت علاقة الأذ والعطاء » ذلك تلافياً من الغضب 
الإفي » وصار عنذا القول من الأمور الإعتيادية وأساساً لتنظيم الطقوس الدورية . قفي 
معبد شاووشكا بمدينة نوزي » كان الناس على الأغلب يقدمون الحبوب والخبز للكهنة 
[ 41 ,8 ,1976 ,«ء2©!1 ع » أما في نصوص أرابخا فنرى في اليوم الأول من كل شهر 
يقام مراسيم عيد هذا الغرض يحمل إسم الشهر نفسه مثل عيد كينونو وعيد ميتيروني 
وعيد شيخالي وعيد خحياري . وبعد إنحاز الطقوس الدينية » كان يتم تنظيم إحتماع أمام 
معبد شاووشكا لتدوين مقدار حصاد الحبوب وحي الثمار . وفي الالاخ سُجلت أخبار 0 
هذه الأعياد الشهرية بنفس الأسماء كمثيلاتها في را 3461 .1/0 ,1953 ,«م«معا171ع ١‏ 
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وكانت مثل هذه الأعياد الفصلية منتشرة في جميع أنحاء البلاد الخورية » وفي نصين أدبيين 
كتبا على لوحين من ألواح حتوششا مدونة باللغة الخورية نرى إشارة إلى قيام أعياد 
شتوية لشرف شاووشكا كانت أمدها أربعة أيام [ 1957 ,1/160 ] . ومع الأسف لا 
نملك المعلومات الكافية عن فترات كل الأعياد اله ديمة بكوردستان . وقد سحل ع عن 
عيدٍ سمي خيشوا وذلك في نص يعود إلى زمن الملكة الحثية يودو- حيبا الي حكمت في 
كيزواتنا (حوالي عام ١١5٠‏ ق. م.) وكاذ مصدره في الأصل منطقة إيشوا في شرق 
الأنضول كما إنتشر مراسيمه في شثمال سوريا أيضأ ء وقد حاء في هذا النص ذكر نهر 
. يورانا وجبل أدالور وكذلك إسم الإله ليللوري . وبالرغم من تصنيف بعض الطقوس 
الغنائية بالحثية كانت تقام ,عناسبة هذا العيد » إلا أن أصول جميعها كانت خخحورية كيزواتنية 
أو ترجمة حشية مباشرة للأصل الخوري . وفي حتوششا إستمرت هذه الطقوس متبعة في 
المعابد لمدة طويلة ومنها هذه القطعة الي سحلت في اللوح الخامس  :‏ 
« بعد ذلك يخرج الملك من معبد إيشخاري ويذهب إلى معبد الإلحة أللاني ؛ وكما قدّم 
الأضحية لإيشخاري الي تضمنت طيرا وذبيحج أمباششي وكيلدي (ماعز) » حلب 
كذلك لأللاني أمباشي وغنم مع ماء وعطر الرز , لكي ترشها الفتاة تابريا أمام الآهةء 
وإذا غابت هذه الفاة عن الحضور يقوم الكاهن مكانها بهذا الواحب . شم قم القربان 
بنفس الطريقة ويرش الدماء المسفوكة للقرابين ويقطع الملك الخبز المصنوع من الجريش إلى 
قطعتين » وأخيرا يجلب عحُدام المعبد قوارير الشراب ويحلئون كأسين فضيين لشرف الإلحة 
أللاني وكأسا للإله تسيماتستساللي وكأس ثالث لكورّي وكأس رابع لإيشوي وكأس 
حامس للإلحتين خوخوتيّنا وخوتيل (لورا) . . وفي النهاية يتمم الكاهن سكب الخمر من 
قارورة فضية يليه الملك ليسكب من قارورتين ذهبيتين » ثم يخرج من معبد أللاني ليذهب 
إلى معبد الإله.نوباتيك بيبيتخي ... وهناك أيضا ... إل » . 

تظهر من سياق هذا النوع من النضوص .ء أن الآغهة كانوا يتحمعون في معبد إله 
رئيسي يرضخون لبعضهم البعض حسب الدرجات لكي يقوم الناس بطقوسهم على هذا 
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الأساس . هذا ماكان يجري في معيد تيشوب ,بمدينة حلب على سبيل المثال » حيث كان له 
معابد كذلك في كيزواتنا وجتوششا » وكان الكهنة يصففون فيها أنصاب الآلهة ومنها 
كالوتي الذي شملته طقوس القرابين يحانب شاووشكا ء بينما كانت الآغة الأثوية يتجمعن 
في معبد الإهة حيبات (حواء) . 

لم تكن الطقوس العبادية تنتهي بتقديم الأكل والشراب لمسؤولي المعابد في كوردستان 
» وإنما شملت التقدمة كذلك الزيوت كما كانت تجري في معابد أرَابخا (كركوك) الى . 
ورد أخبارها في نص من النصوص الخورية إشارة عند الحديث عن القرابين باسم 
أمباششي و كيلدي كانت تقدم لهذه المعابد للتطهير أيام عيد خيشوفا . ومن اللخدير 
بالذكر هنا هو أن هذه النصوص تشير إلى إستعمال الموسيقى والغناء خلال القيام بهذه 
الطقوس » وقد أشارت كذلك نصوص أوغاريت إلى هذه الظاهرة » ولكن لم يدرس هذا 
الجانب من الحياة الخورية في كوردستان بشكل حيد لحد الآن(7) . 

كانت المعابد (وفي الخورية بورلي ومفردها بوروللي) في كوردستان : تعتبر محل 
تحسيد الآهة » ولكن مع الأسف الشديد » فإن تدمير عدد كبير منها خلال العصرين 
المسيحي والإسلامي حعلنا نهل نغمط بنائها وما كانت تحويها من قاعات ومعالم إحراء 
الطقوس التأئرة بهندسة البنايات في سومر على أغلب الإحتمال . قفي نوزي إنتشرت 
معالم وادي الرافدين أثناء إقامة امحاور المختلطة في هذه المعابد منذ الألف الثالث ق. م. » 
وف الطيقة الرابعة لموقع ألالاخ شوهدت المعابد متأثرة بأشكال الأبنية ال إنتشرت 
شمال سوريا مع محور مباشر يحوي على الأطناف كالي نراها في الكنائس اليؤم » وكانت 


(7) حول هذه الظواهر في الطقوس الخورية راجحع الدراسات التالية : ظ 

رأ71771[طتكل : 970[ جلع1690فة2) : 975[ بجاء7مظرا ,«أء 101171 : 1973 : 1968 0000 

1970 : 11: .اتهاكا‎ 1971 : 1974 : 10707716077: - 1117161 1974 : 1976 1(1/0/165716 - 
0000 1973 ١ 1711 1077 1978 . 
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متحدة أو متفرقة ذات فجوات طقسية على محمل الحيطان . ففي معبد تيشوب كان 
(خامري) مكان مهم إنتشر في جميع مناطق الخوريين » كما شوهد كذلك في بابل وفي 
آسيا الصغرى خلال عصر التجارة الآشورية في كانيش . وفي نص من النصوص يجري 
الحديث عن الدغل المقدس الذي كان يحمل أوصاف الآحة » حيث أصبح هذا الإعتقاد في 
وقت لاحق ججزءا من الظواهر الإحتماعية في آشور . وفي يازلي قيا قرب بوغاز كويى 
(حتوششا) نرى على الصخور بعض تفاصيل الطقوس الخورية حول التطهير وعلاقة الآغهة 
بالعالم السفلي وبعض الرموز الحثية الخاصة الي تتحدث عن المجمع الإلهي النوري . ومن 
هنا لا تبر موقع يازلي قيا معبداً عادياً » وإنما مقاما طاهرا مقدسا سمي بالخورية 
(إتكازلي) . أما عن المراسيم الى كانت تقام في هذه المعابد » فلدينا بعض الإشارات 
المدونة في عدد من البقايا الأثرية في مواقع هذه المعابد . ففي معبد واششوكاني (عاصمة 
المملكة الميتاننية) الذي كان يسمى بيت نارماكي «بيّت التطهير» إستعمل الخوريون 
أباريق فضية » لأنهم كانوا يقتنون الفضة لهذا النوع من المناسبات . وفي صالات معبد 
شاووشكا بنوزي » كانت تماثيل الأسود منصوبة » ولأحل التقرب منها نحتوا يحانبها 
أشكالا مشابهة هذه الأسود . وبالاضافة إلى ذلك » كانت هناك أعدادا 2 ة من تمائثيل 
النساء العاريات نصبت على دكات خاصة . وكان كل ذلك يشير إلى رموز إفة الجنس 
والحرب شاووشكا مدعومة بكتابات دُونت على مداخل المعابد . ويحانب ما ذكر » فإن 
دكات (أثفية) للمواقد الي كانت تسمى بالخورية خابروشخي وتحرى عليها مراسيم 
تقديم الأضحية تنتشر في هذه المعابد » ففي الطبقة السابعة لمستوطن ألالاخ الي تعود إلى 
القرن السادس عشر ق. م. كانت على هذه الأثفية أقداح ميت بأشروشخي الي كانت 
توضع فيها العطور » كما كانت المقاعد (أو العروش) في هذه المعابد تسمى (كيشخي) 
والمقصورة (ناتخي) » أما دكة القدمين (توني) والكرسي المبئئ عليهما (تابري) فكانت 
مبنية خصوصا للآلحة . وفي معبد قطنة بأواسط سوريا » شوهدت عددا من المواد المدونة 
بالأكدية » لكن نصوصها تحوي أسماءاً حورية كثيرة ثما تدل على أن الموقع كان تحت تأثير 
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الحضارة الخورية . وعلى العموم فقد صنعت أنصاب الألهة في هذه المواقع من الذهب 
وزينت بأحجار ثمينة وزودت .مختلف الأسلحة والمغازل لكي يستطيع أحفاد هذه الالهة 
القيام بواحباتها بنفسها في المستقبل . 

بناء على ما دونه الحثيون » فقد كانت التصورات الدينية عند الخوريين تتمركز في 
أن الآغهة هم محور الحركة في الوحود , وأن مظاهر الخير والشر نابعة منهم » ومن أحل 
التحلي يرسلون إشارات ضرورية للإنسان كما كان إله العواصف يقوم بتنظيم الزوابع 
والبرق والرعود . فمن أحل إبعاد الشر » كان الإنسان يتعهد بتقديم نذر مثل إطلاق طير 
إلى السماء (يسمى فأل الطير) أو ذبح حروف وتنظيف أحشائه داعل معبد طوال الليل 
متنبكاً في تحقيق مطلبه بعون الآهة . وفي الحقيقة » ففإن هذا النوع من التصورات والسلوك 
الديئ عند الخوريين كان إنعكاس لبنية ذهنية إنتشرت عند شعوب غربي آسيا عامة حيث 
حاء بعضها من خلال ترجمة الكتب البابلية المتعلقة بالفأل والتكهنات إلى اللغة الخورية وثم 
إلى الحثية كرواية باروتو» وشوما إزبو (قذف الثمرة) وإينوما آنو إنليل الي تنتتصر امحبة 
في سياقها على نزعة الشر . وكان الناس في هذه الحالة يلتفون على الأغلب حول إله 
الشمس وإله العواصف كما كانت العادة تحري في كوروخاني بحنوب كركوك . وتما أن 
عادة التنبو والنذر المقدم لتحقيقه سمي في آسيا الصغرى وسوريا ب(الطير النوري) » فإن 
تسرب هذه العادة إلى هذه البلدان لا بد وأن يكون من خلال موطن الخوريين في 
كوردستان . 00 ظ 
كانت العفونة والسموم الي تنتشر على الأرض كنتيجة لغضب الآهة تتلاشى بتصور 
الخوريين على أساس إرضاء هذه الآهة وإزالة أسبابها بواسطة القيام بالأعمال السحرية .. 
وكان جوهر التطهير لا يتحدد بالمنافسة » بل بتشخيص الفكر السئ » وكبان الإيمان في 
هذه الحالة يستند على نوع من التصوف والعزلة وبعض الأعمال السحرية لكي يتخلص 
. المرء من الدنس », وبالتالي » فإن الإختيار بين السجود الكهنوتي والتبريك » أي بين 
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السحر الأسود والأبيض اللذان كانا يمثلانه كل من الشياطين والآغهة يحدد موقف الإنسان 
من الطهارة والدنس . وهنا يمكن ملاحظة شكلين للأحداث الكهنوتية » الطرق السحرية 
المتحانسة أثناء التمثيل » والطرق السحرية من أحل الإتصال المباشر . ففي الأولى تقع 
واقعة يمكن القضاء عليها بالسحر . وف الثانية يقوم مسؤول ف المعبد بإزالة الدنس مكان 
الشخص المراد تطهيره مع أدواته الشخصية » ثم يتطهر هذا الكائن من الدنس . فالكلام 
الشفهي أثناء التطهير الذي كان يرافق بعض الحركات السحرية (التعويذة) أعتيرت نوعا 
من العبادة » وخاصة عندما كان الأمر يتعلق بآلة العالم السفلي . وأن أهمية فن التعاويذ 
الخورية أخذت تنتشر في وادي الرافدين منذ العصر البابلي القديم » ومع الأسف » فإن 
القسم الكبير من النصوص الذورية المتزجمة إلى السومرية حول هذا الموضوع قد إختفى . 
وأهم حالة فيها كانت الإستشفاء من لسعة الثعابين . ومع ذلك » فإن هذه الحقيقة تشير 
إلى إمتزاج الذهنية الخورية - السومرية وحضارتي كوردستان ووادي الرافدين . 

سمى الخوريون التنبوات بواسطة إستعمال فأل الطير ب(موسين خحورري) » ترجمه 
الأكديون إلى تتدورنا (القبج الححري) ومراسيم هذا التنبو لا تزال غير واضحة لدينا ؛ 
إلا أن إنتقال هذه العادة إلى آسيا الصغرى بإسم (الطير الخوري) يشير إلى أصله 
الكوردستاني » ولأحل توضيح بعض حوانبه نترجحم نصا بهذه المناسبة حيث يقول الناسخ 
«وهكذا مثل قوة إله العواصف داخل المعبد الي تحلى في الغضب » فسألنا سدنة المعبد عن 
علته » فقالوا لأن الناس لم يقدموا القرابين للآههة للسنة السابعة »...«إن أهالى قرية 
كوفارييش ف بلاد إيشوا كانوا يهبون للآلة » إلا أن ملكهم يضع يده على هذه الهيبات 5 
وأما الشراب فكان يأني من قري نايتا ويليككا » وقد إنتهت هذه الحبة أيضا . والملح 
كان يجلب من قرية توخروشنا فوضع المسلحون أيديهم عليه » كما وضع موظفوا القصر 
أيديهم على الذهب والفضة وامجوهرات .» فالبنات خادمات المعابد اللاتي كن يطالين 
بالهبات وقفن عن هذا الطلب » ففي هذه الحالة كان فأل الطير يشير إلى السوء بسبيب 
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أن تحديد حوهر تطهير الروح من الدنس يكون يالتضاد والعزلة والتصوف وبقراءة 
التعاويذ الى ترحع أصوها إلى ١7٠٠١‏ ق. م. أكتشفت بالنص الخوري في أرشيف مدينة 
ماري » وكان بعضها مدونة بحانب النصوص الأكدية . أما تلك الي شوهدت في 
حتوششا ء فقد جاءتها منّ كيزواتنا الي ظهرت فيها حركة حضارية خورية المظهر خلال 
القرن السادس عشر ق. م. تسربت إليها من شثمال سوريا أثناء إمتداد سلطة الإمبراطورية 
الميتاننية نحو مناطق أطنة الحالية بشمال شرق البحر المتوسط وإنتقلت إلى حتوششا أثناء 
وقوعها تحت سيطرة الحثيين في نهاية القرن الخامس عشر ق. م. » وبذلك إستعار السكان 
هنا أيام الملك أرنوقانداسا الأول (حوالي عام )١707١‏ مجموعة كبيرة من أصول طقوس 
العبادة الخورية ذات الأصول الكوردستانية » ثم تم وحدة كيزواتنا بكل ثقافتها مع الدولة 
الحثية أيام الملك توتحالياس الثاني . وفي كل الأحوال » فإن هذه المنطقة من حنوب آسيا 
الصغرى كانت تعير عن نفسها كحوض تسربت فيه ثقافات وتقاليد ذات أصول عديدة 
وخاصة عبر مدن شمال سوريا الي كانت موطن الكهنة الخوريين مثئل خاششو وحلب 
وألالاخ الي كانت بحري فيها مراسيم العبادة وقراءة تعاويذ أللاي - توراخعخحي 
وكيتسي . وفي الواقع » فإن حلب كانت مسقط رأس كاتب نصوص طقوس العبادة 
الخوري إخعيل - تيشوب . أما التقاليد غير الخورية الي كانت تسود في كيزواتنا » فكانت 
تتبع بحانب النورية باللغة اللوانية » فإحراء الأعمال السحرية في المعابد الحثية بهاتين اللغتين 
كانت إشارة على الإحتماع الحضاري داخل الإمبراطورية الحثية . ظ 

كانت الطقوس الخورية في نصين من نصوص حتوششا تسمى إتكاخي أو إتكالزي 
المشتقان من الكلمة الخورية إتكي «الإيمان» » وكان النصان يشيران إلى 00 
السياسية في عاصمة الحثيين مثل أسمو - نيكتال وتافاناننا القاضي عند الملك وشقيقه 
أرنوقانداس الأول وزوحته تاتو - حيبا الي ظلت تعيش حتى في زمن شوبيلوليوما الأول 
وتاشثمي - شاري الذي خلف توتحالياس الثالث . وهكذا . فإن هذه السلسلة من الأسماء 
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الخورية تعتير أول مجموعة تشاهد في النصوص الخورية عند الحثيين والي وصلت إلى 
بلادهم بنسخ علديدة تحتوي على حواشي وملاحظات ضمن أعمدة مختلطة مع النصوص 
نفسها أحيانا . 0 
لقد حاءت سلسلة إتكالزي محفوظة ضمن نسخ عديدة » وكل نسخة من هذه 
النسخ تحوي على عشر لوحة كانت تعود ني الأصل إلى 77 لوحا دونت في مدينة 
شابينوفا . وبغض النظر عن التباين الموحود بين إفتتاحيات أقسام النصوص » فإن الطقوس 
في المسلسلات المتفرعة قد جُمعت إبتداءاً من موضوع التطهير والإبمان . ونرى في اللوح ' 
العاشر لرواية «كلمة الفضة» موضوع الزبدة والمياه واللازورد والأرز والأثل » وقد كنب 
النساعون عناوين هله المواضيع في ذيل الألواح المدونة . وفي موضوع التعاويذ تورد 
أساليب السحر مرارا .ومنها التعوينة الفضية أو تعويذة للياه : 
«كصفاء الماء ... وكذلك دع الكو نعليفا أمام الآفة [وأمام الناس] تاتو - حيبا [لأحل 
الى تقدم الأضحية] » وتعويذة الوضوء مماء صاف : 
« وهو (- ذلك » من أجل الذي يقدم له القربان ينجز الوضوء » وكما يجتمعون يبدأون 
بالوضوء والكاهن يقرأ تعويذة ثم يحمل ماءا طاهرا ويجلبها إلى خيمة الوضوء ء ولأحل 
الذي قدم له القربان يُنجز الوضوء . ويُسكب الماء في طاس فارغ مصنوع من النحاس أو 
البرونز ... إل » . وورد في هذه النصوص طقس القوس والسهم الذي كان يعبر عن 
إبعاد الدنس . وكانت رواية إتكاخخي تحوي ١4‏ لوحا تضمنت نصوصاً بشكل ترانيم 
كانت تقر أثناء أداء المراسيم وعي نوع من الأدب الذي لا نراه في رواية إتكالزي كما في 
النص التالي : « ... تيشوب الحافظ و ... [ملك (؟)] الآهة / حاكم السماوات : ملك » 
حاكم الأرض / حاكم الأنهار » إله » ملك الحبال / إله » ملك الآة » حاكم ... » ملك 
78 حاكم البلاد ... إلخ » » والكاهن الذي كان يتمم مراسيم طقوس إتكالزي وإتكاخي 
يعرف بآزو ( النبي أو المتنبع) » ولكن في حتوششا كان هذا اللقب يعني الكاهن أو قارئ 
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التعويذة . ويحانب آزو » فإن الدور المهم في التكهن عند الخوريين كان يقع على عاتق 
النساء المتنيئات (نييات) الي كانت ها تسمية سومرية 9© .50/0 «إمرأة عحوزة» 
وطريقة الطقوس لدى 7ع كانت تختلف نوعا ما عما كانت عند آزو قولاً وسحرا 
وتلميحا ميثولوجيا . وقد شوهدت في نص مركب من ستة ألواح » يجري الحديث فيه عن 
كاهنة قارئة التعاويذ بإسم أللاي - توراخخي من مدينة موكيش (ألالاخ) كانت تخدم في 
لمعن الكل الئاس امايق انبكر :وناك روانة'قرية السحرى ننن عدم الزواية تدا 
الكاهن شالاش من كيزواتنا ضمن ثمانية ألواح [ 978/ 1716 ,7005 ] . لقد 
أستنسخحت هذه الروايات في حتوششا وترجمت إلى اللغة الحثية من أصلها النوري كان 
الناس يلتزمون محتواها -حلال عهد الإمبراطورية الحثية . 

كانت في قضية طقوس بع./ك الي تحكمت في هيكلية الآهة الملوك تورد أسماء 
شخحصيات تأريخية مثل سرحون ومانيشتوسو ونارام سن وشار كالي شاري وحكاماً غير 
معروفين مثل أوتالوتما في عيلام ويماشكو في بلاد لوللو وكيلب - أتل في توكريش . 
وبحانب هذه الطقوس . كانت هناك تعاويل خحورية أرى لأغراض دونت بالحثية » ومنها 
ما وصلت إلى كيزواتنا » وعن طريقها إشتهرت ب(طقوس كيزواتنا » ومن بينها طقس 
ظ وتطواس املك يقلي :ونتعاق بالتشخيلة الطتمية لولم العراطف لكركياتي حييث مدن 
إعتباره شكلاً خاصا لعملية التطهير » وكانت إهة تلعب دورا أثناء عملية القيام بهذا 
الطقس » ومن أشهر هذه الطقوس هو «الآفة السوداء» . أما في رواية الطقس المسمى 
ب«الإستمالة» فتستنهض الإخة وتلعب دورها في هذا الطقس حيث كان من الواحب إنجاد 
طرق بواسطة تقديم الأضحية لكي تعبره الإلهة وتبارك القائمين بهذه الطقوس وئم تظهر 
إنخفاض حدة الغضب عند جميع الآهة . ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن الطير الذي كان 
: يُقدم قرباناً لللآغة يحرق أو يسفك دمه بتكرار قول حوري كان يعني الخلاص من الدنس 
والائم وحلب الشفاء.مرضاة الآلهة . وفي طقس آخخر من أجل تطهير المساكن يُسفك دماء 
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الخيوان المراد نحره قرباناً للآهة ويُلطخ بها حيطان المنزل » وعتد سيلان الدم علي أزضية 
المنزل لكي يأعحذ الشر 005 جار المنزل » يُوَحته الدعاء إلى أهة العالم السفلي » وقد 
جاءثا 0 هذه الحالة على النحو التالي : 
«لذلك يجلبون طيورا ثلاثة ؛ يُقدم إثنين منها قربانا لإله العالم السفلي , والآخخر للإله يسام 
؛ ويقول ... أنظر » نفسك . منذ القدم ... لم يحلبوا لك القور ولا الخروف . وعندما 
رماكم إله العاصفة إلى العالم السفلي المظلم فرض عليكم القرابين ...» 

في الواقع » كان تقديم الطيور قربانا يجري أثناء الطقوس المتعلقة بالقسم . وكان 
على الكاهن أن ينبش حفرة في الأرض ويضع القرابين مع الآثام فيها ويغطيها بالؤاب » ثم 
يستدعي آلهة العالم السفلي إلى هذه الحفرة . ووردتنا في كتابات ألالاخ عديد من 
المصطلحات والألفاظ المتعلقة بهذه المناسبة كما شوهدت أنها مستعملة كذلك في كتابات 
حتوششا . وعلى هذا الأساس » فإن تقديم الطيور قرباناً للآهة هي بلا شك عادة خورية 
قدرعة » وإنتقل هذا النوع من الطقوس من كوردستان إلى سوريا وأسيا الصغرى بسبب 
تحرك الخوريين وإندماحهم بسكان هذه البلدان . فالإله يما الذي لم يكن معروفا في المجمع 
الإنهي للخوريين الشرقيين بكوردستان (ويعيئ يم إله البحر المشهور في سوريا الغربية) , 
فقد ورد إسمه في العهد القديم من الكتاب المقدس أثناء سرد «تعويذة تحت الأرض» 
يحانب عادة تقديم الطيور قرباناً له . وأستعملت كذلك كنية (يَمْ) الخورية غالبا في 
نصوص العهد القديم » وخاصة في قصة الإمرأة صاحبة جان الواردة في الحعد القديم 
(الإصجاح + ؟ من سفر صموئيل الأول) حيث سمي فيهايم .بالسيدة 8/ ويعئي «خط 
سير العالم السفلي» . وكان هناك طقس خوري آخخر للتطهير دُونت مراسيمه في النصوص 
. الأدبية الحثية » ثم ورثها اليهود وكتبوا عنه في الإصحاح_ 5 من سفر اللاويين في العهد 
العادى وعفاده أن الكاون يدج بده على رأس "تيس (معزة) ويتركه في البرية . وفي نصوص 
أخرى يورد بدلاً من تيس ثوراً أو أو خحروفاً أو حماراً وحتى فأراً ؛ وكلمة الدنس الواردة 
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في هذه النصوص هي ناككوششي (غفران) الخورية . وف سفر اللاويين يسرح الماعز 
لعزازيل » وقد أدخل اليهود في مناسكهم كذلك طقس الإستغفارالكوردستاني الذي كان 
يسمى بالخورية أزازخزم (عزازخوم) » الكنية المشتقة من إسم الْمَلَكْ عزازيل (عزازئيل) . 
وفي طقس إتكالزي أستعمل كنية عزازخحوم بصيغة (عزوزحي) الي لحقتها اللاحقة 
الخورية - خحي . أما المقطع «عزوز» المشتق في الأصل من عر الأكدي فتحول إلى عزاز 
عند الشرين بوكاة يعن قن أو لطت عبد الننامون وحن اهرب اللتربينة . بوتفهدم 
من سياق الكلمات المستعملة في هذا الطقس أن ما وراء عزازيل طلب إستغفار من غضب 
الإله الذي كان الكهنة يستغفرون منه عن طريق تقديم القرابين . 

أما عن مراسيم الدفن عند الخوريين » فهي مع الأسف غير معروفة عندنا , 
وتستشهد الأدلة التأريخية أحيانا بحرق الموتى كما حرى للملك الميتاني باراتارنا . وفي 
إحدى رسائله بلغ توشراتنا فرعون مصر عن صُدع كَرَظْك «ضريح» للمده المدوفي » وإن 
عددا من الأدلة تشير إلى قيام الخوريين بالعناية لآبائهم المتوفين . 
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قبل الدحول إلى صلب هذا الموضوع » من المفيد أن نشير إلى أن درس الأديان 
المختلفة لا يلزم أن يدل ضمنا على عدم إخلاص المرء لديانته الخاصة » بل الأحرى يمكن 
توسيعها بالرؤية كيف سعى الناس الآمرون إلى الحقيقة وإغتنوا ببحثهم » وإن إلتصاق 
الفرد بديانة معينة في التأريخ تحدده في أغلب الأحيان الصدفة الجغرافية لموقع مولده . وأن 
آباؤنا وأنسباؤنا غرّسوا ميادئ ديننا في ذهننا » وهي المثل العليا بيننا »ء لكن هذا لا يمنعنا 
من مراجعة أسس هله المثل بعيداً عن إحساسات التعصب وفي إطار موضوعي دون 
الإقلال من شأن دين معن . فمجموعة الأفكار الروحية اليّ ترسخت في عقول الناس 
تدريجيا إنتظمت ضمن إطار أديان بعد أن تطورت مبادؤها أثناء مرور البشر في عديد من 
التجارب خلال عشرات الآلاف من السنين . فإذا كانت هذه المجموعة من الأفكار قد 
تركزت بشكل أو بآخر ضمن تعاليم مدونة أو غير مدونة ؛ فإنها في كل الأحوال 
أوحدت إطاراً محددا للإعتقادات الدينية عبر العصور . وعندما يصل الأمر بالسؤال إلى 
معرفة نشأة هذه الإعتقادات » فإن الناس لا ينسبونها لأصحاب الحضارات القديمة , وإنما 
لعدد من الشخخصيات كأخناتون وموسى وزرادشت وعيسى وبوذا و تونفشيوس ومحمد 
الى ابقراانيا كلماتهم ونه 
وفي كل دين تقريباً يمكننا أن نمد الكهنة أو شخصية مركزية ينسب إليها الفضل في 
تأسيين «الديانة الحقيقية» » وكان بعض هؤلاء , في الأصل » مصلحين هاجموا المعتقدات 
التقليدية في مجتمعاتهم » والآخرون كانوا فلاسفة أخلاقيين أو حتى أصبح بعضهم قوادا 
لجماعاتهم » ولف معظمهم أقوالاً شكلت الأساس لدين حديد . ومع مرور الوقت » 
تان هنا البتالوة وتسكوم يو أو فميل ع تق و لظ وال مقلمننة ::حى أن 


395 00 


بعضهم أمّوا مياشرة أو كمرور الزمن . وفي كل الأحوال » فإن هؤلاء » وبدون إستثناء » 
لا يُعتبرون مختزعين للأديان الرئيسة : لأن في-معظم الحالات نتجست تعاليمهم من أفكار 
دينية موجودة » مع أن بعضا منهم إدعوا الوحي الإلممي مصدرأ لأقوالهم أو غيّروا ؤعدّلوا . 
أنظمة دينية موجودة كانت قد صارت غير وافية بطريقة أو بأخرى . فبالرغم من وصول 
العبادة الإيلية إلى مصر بيد زعماء العبريين الذين دخلوها مع اللمكسوس منذ عام ١7٠١‏ 
ق. م. وسكنوا في مقاطعة 05/67 قرب عاصمتهم أفاريس حيث أصبح يوسف بن 
يعقوب سيدا من ساداتها » إلا أنه قضي على عؤلاء من قبل الفرعون أحمس حوالي عام 
ق.عم. ولحقهم تحوتمس القالث (05 ١55. - ١58‏ ق. م.) في فلسطين وبلاد 
الشام » ثم إستمر أمونحوتب الثاني ١47١ - ١15420٠(‏ ق. م.) ف إضطهاد البقية الباقية 
منهم في مصر . وف هذا الجوء وقبل ظهور بوادر الشورة التوحيدية ومجسيدها ف إله 
الشمس المتمثل بقرصها الي بدأت تظهر بوادرها بتأثير الأميرة الميتاننية كيلو حيبا ال 
تزوحت من أمونحوتب الثالث ١1557-1١15٠08(‏ ق. م.) وكذلك تادو حيبا الب 
أصبحت تعرف بنفرتيي زوج آمونحوتب الرابع المعروف بآخن آتون (17517 ١0.‏ 
ق. م.) » ظهرت عند زعماء اليهود مشل موسى مظاهر الشعور بالتحرر والرحوع إلى 
عبادة إيل . فعند الأميرة المصرية المختار الي تنطيق على حتشبسوت ١1"58-١149٠.0(‏ 
ق. م.) أت تحوتمس الثالث نما موسى في قصر ملكي مقاوما فيه سياسة الحكام تحاه 
قومه » فترك مكانه وتوجه إلى ميديّن بشبه حزيرة سيناء وأصبح فيها راعيا . فهذا المتمرد 
الأسيوي الأصل الذي عاصر المرحلة البدائية للثورة التوحيدية في مصر . طوّر ما دعى إليه 
آباؤه الأولون » وهم بدورهم إعتمدوا على المعتقدات الدينية الكنعانية وأساطير شعوب 
واذئ:ألر اقذوة :وغ شتعانكه كرو : 

أما بوذا » فكان من جهته أميرا روّعه الألم والأحوال ال أحاطت به في بجتمع 
هيمنت عليه الهندوسية » فبحث عن حل للحياة المعذبة » في حيم إستوعب زرادشت 
إستوعب الأفكار الدينية للمجتمعات الآرية وجمعها مع ما كانت سائدة في جبال زاكروس 
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و كوردستان من معتقدات ونظمها في إطار عقلي هندي - إيراني . وفي بداية القرن 
بجتمعه الى توصّمُ دائما عند المسلمين بالجاهلية » وفي السن الأربعين بدأ يُيَلسّْ الناس أنه 
يستلم الوحي الإلهي عن طريق الملك المشهور بكنيته العبرية حبريل أوحبرائيل «مستلهم 
حبر الإله إيل» بأسلوب إستند في تبليغه على مبادئ الدين اليهودي الواردة في عهدهم 
القديم بإعتبار إله إبراهيم ويعقوب وإسحق هو الجدير بالعبادة والثقة(2"9) ., وعلى هذا 
الأساس إعتمد في إستشهاداته المختصرة على سرد حكايات أنبياء ب إسر ائيل بالمفهوم 
والإسلامية بجموعة من الأفكار الميثولوجية والدينية عند سكان مناطق غربي قارة آسيا 
أعذت تنتظم .مرور الزمن في إطار قانوني ولغوي ومذهبي مقدس , ثم بدأت تؤثر على 
عقول شعوب آسيوية وأفريقية كما تأثر هؤلاء السكان بدورهم بتقاليد هذه الشعوب 
والقبائل الى وصلت إلى هذه المناطق من كل حدب وصوب . وقد أخحذ قسم من هذه 
التقاليد في كوردمتتان طابعا محليا حدد سلوك المواطن الكوردي في حياته العامة ووسّع 
نظرته للمجتمع والدولة من خلال التعاليم الواردة في الكتاب المقدس (التوراة والإنجيل) 
والآفيستا والقرآن ومصحفي رش والجلوة وغيرها من مصادر التعليم الديني . وبناءا على 
هذه المصادر بُنيت الذهنية الكوردية المتعلقة بشرح عالم السماء المتكون من الله وما يحيطه 
من الملائكة ومنافسيهم من الشياطين والأبالسة واللجان » ثم الإرشادات والنصائح 
والقصص والحكايات والحوادث الى شهدها عالم الأرض المادي . ولأحل التعرف على 
خلفية هذه الذهنية » لابد لنا من شرح هذين العالمين تحت ضوء المعطيات التأريخية . 


(5*) في اللغة العبرية يعين إبراهيم (أب الجميع) ؛ ويعقوب (الذي يعقب) » أما إسحق فيعي 
(الضحك) » في حين كان محمد ف العربية يعن (الشخص الذي ييحمد) : 
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(١ 
عالم السماء‎ 
والمعطيات التأريخية للذهنية الكوردية‎ 

)2 الله : 

تتزركب هذه الكنية المقدسة'من الكلمة السومرية (أل) المكررة بالشدّة لأجحل التعظيم أو 
التكبير (أل أل > الله) الى كانت تعين في البداية (الإشراق واللمعان والسماء) كأعلى 
موقع في الكون(24) » وبعد أن تنازلت إينانا الإههة الأم من عرش السماوات على إ 
إستلام الأب سيادة امحتمع على الأرض » إحتل الإله المذكر أل ذلك العرش في نهاية 
العصر الزراعي ومطلع العصر التأريخي كما تؤكد ذلك الماحريات التأريخية في بلاد 
سومر(0) » وقد إستعار الأكديون هذه الكلمة بصيغة عل (عال) أو إيلو (إيل) ودخحلت 
في تركيب أسماء أعلام مثل أريك دين إيلو المعاصر لنازي ماروتاش الكاشي وماننو بلا 
إيلي «من الذي بدوت إله» وإيلو شوما «إله مقدس»البذي عاش في أواسط القرن 
العشرين ق. م. في سوبارتو » وكذلك إيلو موتبيل ملك دير حنوب مندلي المعاصر لكوديا 
ملك لغش . وعندما إستعارت الأقوام السامية الأخرى هذه الكلمة إشتقت منها مفهوم 
«الأول في الوجود» أو فرحل الإلتجاء» ثم ظهرت منها في اللغة العربية كلمة (وَّل)30© . 


(5*) دون إسم (آل أو إيل) ف وادي الرافدين منذ عام 77٠٠١‏ ق. م. وإستمر إستعماله حتى 
القرن الأول الميلادي 1 حول ذلك راحع : 


111111 أ ا() 1/1 ) ع 8227131 171717 0710 كاء |12 511077172 05[ 111 بأعهل 7[ .ل 
. 15 .2 ,1933 تأع 101116 


(ه ؟) . 24 .2 ,19535 تنع4اعرا ,كاجزء 1 71112هع2) 117 :17 آنآ ,عم20] .] ترام مامز 
(75) حول تفاصيل هذا الموضوع راحع ألواح أوكااريت في : 


338 


أما في بلاد سوبارتو » فقد ساد هذا المصطلح بين الخوريون في الفترة الواقعة بين 
دءهة- ..لاق.م. وغندما وهيل إلى" القداء + اتتعسيلة الكسانيوة: للقالالتة عل ير 
الأرباب وكان يعن عندهم كذلك (الجبار » القوي » وصاحب العز والعظمة) , كما 
إنتشر بين العموريين فيما بين ١5.١ - ٠٠٠١‏ ق. م. بنفس المفهوم » وظهر في كل من 
نصوص كبدوكيا فيمابين ١5.0- 5٠٠.٠‏ ق.م. ونصوص أوكاريت فيما بين 
١١٠١ -‏ ق. م. وقره تبه فيما بين 1١٠٠١‏ -..ه ق.م. وكذلك في فلسطين 
فيمابين ٠٠١ - ١4.٠‏ ق.م.ء إذ بدأ العبريون يستعملونه بصيغة (إيلوهيم)(7”) 
حيث سجله النبي دانيال في بداية القرن السادس ق. م. [سفر دانيال 1١١‏ : 5"] وقالت 
اليهود عنه (ها إيل) ف حالة المفرد أو (إيليم) .معنى «إله الآلهة» ال لفظتها العرب لاحقا 
بصيغة (اللهم) حين وصلت شهرته إلى مناطق اللحيانيين والثموديين حوالي 5.6٠‏ - 
.٠‏ ق. م. وكذلك التدمريين والنبطيين فيما بين أعوام ..«9ام- ..هم(08). 

وبناء على الحقائق الواردة أعلاه » فإن (إيل (عيل) ٠‏ ومنذ أن إعتبره البابليون رب 
السماوات العلى إعتبره الكنعانيون (الإله الأكبر) » وبدأ يعن » ككنية معممة. الإله في 
جميع اللغات السامية (55) ودخل في تركيبة عديد من أسماء الأعلام المدونة في 


. 24 ,2 ,955 [ ازعولاعرا ,كالاء 1 122071112 11 :17 ألا عجره .ل] برامحول1 
ويصيغ عرب العراق السؤال المتعلق بشخخص غاب مدة بصيغة وين ولّيت أو وين تولين أي 
«أين أحذك الله ؟» » أما الأتراك فيعبروث عن أصل الوجود بصيغة (أول الله) 0 


ظ (1) مارفن » نفس المصدر . 


(5) مارفن » نفس المصدر . 
أوعتع 11010 017« 2) ,كترامل .17 .8 .0 لمء) عأطة8 0710 أء5ه8 ,تأء دجا ةاء1 
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ال من الأوكار يتية مثل إيل بعل «بعل إلهي» وإيل هد «هد إلهي» ادكه «دكن 

إهي» وإيل ملك «ملك إلهي» وإيل شن «شن إلفهي» وإيل شيش «شيش إهي» و يم إيل 
ش «يم إلمي» وصدق إيل «صدق إلهي» وغيرها . ومن جهة أخرى ركب الكنعانيون هذه 
الكلمة مع الأفعال مثل يبن إيل «يبن إيل» ويكن إيل «يكون إيل» وإيل كن «إيل 
يحمي » وإيل حَبّن «إيل يحبي» وإيل شتم «إيل يسمع» وإيل تحم «إيل يتكلم» . ثم 
أضافوا بعض الصفات والحالات على هذه الكلمة فصارت في الصيغ التالية : دن إيل «إيل 
الحاكم» ومر إيل «إيل المبارك» و بد إيل «بيد إيل» وبن إيل «إبن إيل» وقر إيل 
«فرح إيل» وعبد إيل «خادم إيل» . وعلى هذا الأساس , سمى العبريون أعضاء المجمع 
الإلهي لهذا المعبود الكبير بجبرائيل «رحل إيل» وعزازئيل «عز إيل» وميكائيل «شبيه 
إيل» ...لخ . ومن جهة أخرى ذكر إسم إيل في مختلف النصوص بصيغة أب شنم «أب 
السنين» وأب آدم «أب البشر» وأبي أد «أب الخلود» وبني بنوت «خالق المخلوقات» » 
كما أطلقوا عليه الثور » الدب » الأسد . الصخر » النور » السلام » القدوس » الجليل » 
التام » التعالى » القوي » الصادق » المتمن » الباني » الرحيم » القائد » اللطيف » الرقيق » 
المتكلم » المفكر » المنتتخب » المحب ». العارف » الذاكر » المساعد , الرحوم » الحنون . 
الأزلي » العتيق » وكل الصفات الي أطلقت على كل من يهوه والله في التوراة 
والقرآن(:4) » ويقول نيلسين أن إيل كان كنية إله القمر عند عرب الجنوب القدماء ع 
وإنتقلت منهم عن طريق اليادية العزبية والآرامية إلى اليهود ومنهم إلى أصحاب الديانتين 


0 .697 ,طط ,903 [ 80 مس3 ,([آ .أملآ ,116270 
(40) لقد غدت كنية إيل ملازمة جميع أولئك الذين صوروا في أعلى المنزلة من القدسية . حول 


.00 ,2 ,905[ 20715 ,91125 !57711 015 أع12[1 25[ الاي 45ل1اآ ,18701186 


000 


المسيحية والإسلامية(!4) . وكإله آموري كان إيل مطابقا للإله السومري (آن) , الذي الم 
يكن له وجود إلا بعد إستحداث كلمة (أل - السماء) في اللغة السومرية » ثم أخذ صيغة 
سامية(؟؛) » وكان مصطلح إيل في عصر ما قبل ظهور اللغات السامية في التأريخ يؤكد 
ععناه التام على أعلى منزلة للألوهية كظاهرة تعكس علو السماء » وعلى هذا الأساس 
كان هذا المعبود يقف على رأس بقية الآهة الذين كان كل واحد منهم مسؤول عن ظاهرة 
معينة في الطبيعة . وإعتمد كتبة العهد القديم على هذه الرؤية الى يوصف بها الإله (ان) 
السومري أصلاً (41) » كما تراه في الأفكار المصورة بالآيديوغرام(؛؟) » وقد قال عنه النبي 
أيوب «هو ذا الله في علو السماوات وأنظر رأس الكواكب ما أعلاها ... السحاب ستر 
له فلا يرى وعلى دائرة السماوات يتمشى» [سفر أيوب .]١"--1١7 : 7١‏ 

في الواقع » لا يعرف فيما إذا كان كنية (إين 7) إله السماوات عند الخوريين الذي 


إشتهر فيما بعد بصيغة (إِنْ 7(7) عند الأورارتيين(15) أشتقت من كنية (آن) السومرية أو 


| : ر اجع‎ )5١( 
(7/1 لأعلهء |8 510715©[767[[كعدرمزعةأ9غ 1 17 2011 عوتداءاء«(1 2 «زه([ 1 ,ترءك]ء‎ 1171 
.أملاآ ,942 [ رعو هزدرهم0”)‎ 22.219 
(؟5) راحع:‎ 
بلء/7 ,لآلا - 05)] - دع ش1رء 3 أمادرء071) ءأه[[) كعدره11أله17 أدءتاطة8 /[2) «نع 071 176 ,نره01)‎ 
[7 8ط 923[ ورعمه‎ 99 - 102 . 
ر اجع . | ظ‎ )559( 
.همطن) .930 [ ونمواءع.ا ,عءعلتأدعلاهر) عأءكتومم|برطه8 21[ مدب عع كقاطة8 ء21] ,«ر[ء1]1‎ [17 
,عمط .[] «راممالط‎ [614 2.1.  : (5؟) راحع‎ 
: ١77” راحع باللغة الروسية كتاب دياكونوف , لغات الشرق الأدنى القديم ».ص‎ )45( 
11. (1. .تن 967[ ومعهل! ,431121 قلعا راتوصت! ل أاء مقعملا 1ال5 3ل ,59101103 لل‎ 2 
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بالعكس » إذ كان رمز (آن) يقرأ في الأكدية بصيغة (إيل أو عيل) بعد تبن مفهومه 
السومري(47) » وقد إستعمله الأكديون قبل العصر السرحوني » أي قبل أواسط الألف 
الثالث ق. م. على ما يظهر(7؛) , ولا شك أنهم قصدوا به الإله إيلياتيم (علياتيم) المعبود 
الرئيسي للمناطق العليا بشمال وادي الرافدين الذي تطور إلى إيلاتي (عيلاتي)(5؛) » في 
حين كان الحوريون أنفسهم يسمونه (أللاني) ؛ ذلك المعبود الذي ورد إسمه بصيغة 
(إيلاني) في رسائل تل العمارنة . 

وعلى أية حال , فإن الإله إيل إشتهر في أغلب بلدان غربي قارة آسيا كمعبود 
رئيسي وسُّجلت أخبار مراسيم طقوسه بشتى اللغات كالأكدية والكنعانية والفينيقية 
والعبرية واللهجات العربية القديمة » وأخصها بالذكر تلك الى شوهدت في مدونات 
أوكاريت . ومن أهم الملاحظات الي تجدر الإشارة إليها هنا هي ما وصلنا خير عن مقام 
هذا الإله الذي إشتهر بإسم 7<»ج>»72: «خحرشن» عند الكنعانيين و كان يطابق 
(خورشان «جبل العالم») في الأكدية » وفي نص أوكاربن وصف شيق لزيارة الآغة عند 
إيل في مقامه هذا ودون الأوكاريتيين هذا الخبر الأسطوري كما يلي : 


(85) مارفن م نفس المصدر 1 
40) راحع دراسة كيلب حول الكتابة الأكدية : 
8[ ,(1950) 8[ ,وأأدادء071) 4 07077177101 211 17111718[ عتلماالق 0/14 دل ,6/5 .1 
.17 
(48) براحع المصادر التالية : 


,9231 [ مذادة8. - 1,6180218 [(2آ0)) ع 71لةأا17211/72آر[ :11521 ثةأه1لدء071) ,اععو 1,2710556 .8 
1307 .001 
38 ,2 ,968[ نتعلمطدء71آ1 ,عامط وروذكرء8 11:6 4 2 100ظ 1 


402 


177 سير 7« سورعو /حنه ل حال ا 1 177ل ألأه عأكن 1 
فور يقابل هو / هي. الوجه 

7ع مو لم1 جد 111 ابل 10 ع1 | © 
نحو إيل على ينابيع النهرين 

77 حز رسع لز برل 7صيد يز ظ 1 070 01:1 

وسط النفقين العميقين 
27777 حك ينه عه عه لاطا / برد أة 34 براعة / بر 
هم يختزقون أراضي إيل ويدحلون 

27 21117 الجزح ه77 وعيديدز ظ 1 3ن 711/1 015 

جناح الملك أبو أولىك العلى 


وهناك فقرات أخرى تشير إلى أن كبير الآلهة هذا كان يعيش على مشارف نهر 
ينساب إلى داحل أرض تختلط فيها المياه الحلوة مياه البحيرات المالحة (حاءت في 28 
النصوص بصيغة أيق وهو أييقو الأكدية) .ععنى الحصن أو القلعة(47) . أما المياه المتجمعة 
هنا فسميت في الأوغاريتية (تهم) وهي (تيأمتو) الأكدية الي كان العبريون يلفظونها 
بصيغة (تيهوم) أي البحر . وفي أسطورة (إينوماعليش) البابلية » عبر آيسو الذي كان 
بمثل العنصر الذكري وأحد الزوجين مع تيامتو الت كانت تمثل العنصر الأنثوي عن المياه 


(47) راحع بوب مارفن » إيل في النصوص الأوغاريتية .ع ص 5١‏ ». 74 » 1/8. ومن الجدير 
بالإشارة هنا إلى أن قولاً يورد في الآية من سورة الكهف بالقرآن ما عائل هذا المكان «وإذ قال 
موسي الفتناء الا رن كن الغ مه العرن ار أنعنى تشباوواك بعد الاي حول ذو 
القرنين . ١‏ 5 
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الحلوة الى إمتزحت بالمياه المالحة في البحر(") . وفي سفر التكوين (/ : ١7‏ » للم : ؟) 
بالتوراة تنسب تيهوم أو تيهوموت إلى الأنهار الجوفية ذات المياه الحلوة أو عيون المياه . 
ورغم وجود مواقع عديدة تحمل إسم أيقو أو أييقو في النصوص التأريخية ء إلا أن 
أشهرها ينحصر في موقعان . أولهما في حران قرب بركة العين الي تخرج منها نهر الالح 
جنوب محطة قطار تل العبيد تسمى بعين العروس أو عين خليل الرحمن » إستقر عليها النبي 
إبراهيم مع عشيرته ومواشيه خلال العصر النوري وآمن هنا لأول مرة بمعبود الموقع 
الواحد الإله إيل . وفي نص بابلي قديم نشره كوتز يظهر أن النهر العابر هنا إشتهر بإاسم 
الإله بالخ( :) 23 يتودق . أما الموقع الثاني ؛ فيقع غربي الموصل . ظ 
ومن جهة أخخحرى » وعندما أشارت الأساطير السريانية والعربية إلى مسيرة ذي القرنين 
(أليكساندر المكدوني)452) » تحدئت عن عبوره من مجمع البحرين قرب جبل ماسيوسن 
بكوردستان الحالية » ثم دحل الأراضي المظلمة هناك من خلال نفق عين من عيون نهر 
دحلة(00) . ويشير الجغرافي اليوناني سترابو إلى أن «دحلة تنساب عابرة بحيرة ثوبيتيس 


7 ( ر اجع : 
.5 3 ,ل ,[ .أملا ,اء1ةدواعلطا لء ,لل ل1) رف 10 7زمعتعرء]أوء 1 ,أو5ء20] 
0 ,ا 


(48:) 61ب (0953) 7 كل ,00612 

(49) أليكساندر م428420:1/82/ كنية يونانية .بمعنى (حامي الناس) » إشتهر بها إبن ملك مكدونيا 
فيليبوس (محب الخيل) . ظ 

(60) عيون نهر دجحلة هي ثلاثة : 

أ) أرغينٍ أو دحلة الغربية وتنبع بالقرب من بحيرة كولجك . 

ب) بيلكالن أو آبي ذو القرنين (مياه إسكندر) » كما تسمى (زيبانه صو) . 

ت) دحلة الشرقية الى ماها زينفون بكنتريتيس وتشتهر الآن ببوهتان صو تنبع من الجبال الواقعة 


حنوب بجحيرة وأن . 
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وفي نهايتها تنساب إلى داحل الأرض ... وبعد مسافة معينة تخرج مرة أخعرى إلى سظح 
الأرض قرب كوردوئاييا » وأن إندفاعها حلال البحيرة شديدة إلى درحة بحيث تبقى 
.. مياهها حلوة ولا تختلط مياه اليحيرة المالحة » وهي مليئة بالأسماك ». بينما تبقى البحيرة 
نفسها خالية منه(١06)‏ . 

في الوقت الذي يعتبر قول سغرابو من صلب الواقع » إذا كان يقصد بثوبيتيس بحيرة 
كولجك حيث يقع هناك النفق » فإن بقية أقواله هي من ضمن الخيال(7©) . ومهما يكن 


)5١(‏ راجحع كتاب الخامس عشر خغرافية سرزابو ٠:‏ 21 ,1 ,لآل برةإده هم ,0ه 1ك 
(07) أورد إيراتوسثينيس (775 - ١914‏ ق. م.) أمين مكتبة الإسكتندرية الكبرى بعض الأخبار 
عن هذه المواقع مستنداً على قوال مزافقي أليكساندر المكدوني إلى هذه المواقع ومنهم كيرسيليوس 
وميديوس 1,1246105 : 51/05ت#نزظ [راجحع أرنست هرتسفيلد » المصدر السابق » ص ]١ 4١‏ » لكن 
سترابو يسرد قصة أحرى عن بحيرة أرسيئئٍ الي تسمى كذلك (بجحيرة ثوبيتيس) » ومياهها مالحة لا 
تصلح للشرب . بينما تأتي دحلة من نيفاتيس 2/10/4165 وتمر خحلالها وهي تحفظ على مياهها الحلوة 
الي لا تختلط بشلال البحيرة وتسمى تيكرا الي تع السهم ف اللغة الميدية . ويعيش في النهر أنماط 
عديدة من الأسماك , إلا أن البحيرة تحوي نوعا واحدا منها . وق النهاية الضيقة يسقط نهر دحلة إلى 
هاوية سحيقة ثم يظهر مرة أخرى بعد إحتياز مسافة طويلة . ويورد بليئ [ الكتاب السادس من 
التأريخ الطبيعي 7 8.11 1 ,2/1115 ] قصة مائلة حول 3550]ء47/ . إذ إشتهرت عين 
دجلة هنا بأرسييئ (أي أرحيش القديعة) . وتعتقد الكورد من سكان مناطق موكس الواقعة بين بحيرة 
وان وحبل حودي أن نهر موكس (أحد ينابيع نهر بوهتان) يصب داخل الأرض في بحيرة » وبقربها 
كهف تنسكب منه مياه النهر » وهو على بعد ساعتين من مدينة موكس . ومن الصعوبة مشاهدة 
نهر دحلة بوضوح ضمن الجبال العالية المحيطة بهذا الموققع . و الحقيقة . فإن أغلب القصص 
اليونانية والرومانية المتعلقة تمجرى نهر دحلة في بلاد الكورد تستند على سحلات ومدونات كتبة 
إسكندر المكدوني الذين عبروا هذا النهر في موقع يسمى 025 وإن أدق التفاصيل عن بحراه يأتينا من 
حوستينوس [ 9 ,3 ,42 ,17718/5كدا2 ] حينما يشير إلى أن هذا النهر ينبع من جبال أرمينية وينساب 
تحت الأرض » ثم يظهر بعد مسافة بشكل أوسع ف منطقة 502/6776 (يبلكالن الحالية) . 
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أمر مقام الإله إيل » وبالرغم من تحويل العبرانيين له إلى يهوه ككنية الألوهية العامة , إلا 
أن صيغا مؤنثة لكنية إيل شوهدت في نصوص عديدة مشل إيلات (إيلاة) » إله » إلنهة 
وإِهم ؛ وأستعملت إيلاة أكثر من غيرها في النصوص مثل «ش إيلاة مدل ش إيلاة أشرم» 
المقصود منها الإله عشيرات (عشتار) زوج إيل . وعلى هذا الأساس . فإن الصيغة المذكرة 
عند العموريين والأكديين كانت (إيلا) الي إستعملها الآراميون بصيغة (إيلاه) وحولها 
العبريون إلى (إيلواه) » بينما دونتها العرب بصيغة (إله) . وفي الواقع » فإن اللاحقة في 
صيغة (إينلا) تعبر عن حالة النصب مقابل حالة الرفع كي (ليلو) » لذلك فرإيلا إيلو) يعني 
«إن الله إِلَه» وجميع هذه الصيغ مشتقة . بلا شك » من صيغة (إيل) ال أشتقت منها 
كلمات ومفردات عديدة مثل إيول «ليكن في الأمام» وئول «بطن » حوف» وأولام أو 
إيلام «مدحل» وأييل «كبش » زعيم ؛ قائد» وإيلون وأللاه «ألله» وأللون «شعرة 
عالية» وأييال «ذكر الأيل أو الغليي» , وحتى أن إبتداء كل شئع عددياً سمي أوّل » الكلمة 
المشتقة من الحذر ثيلي (إيل) الي تتحت عنها كلمي (آل) مثل «وما آل إليها» و(ول) 
مثل «وين تولي» . [ ظ ظ 

عبر كنية إله أو إيلاه ؛ من جحهة أخعرى , عن حالة نداء للإله إيل في اللغات 
السامية ك(إيلواه) العبرية على غرار (أباه أو أماه) في اللغة العر 9 أما صيغة إيلاهات 
(جمع إيلاة) المونثة فهي شبيهة لصيغة (أمهات) عند العرب . وقد ظهرت حالة الجمع هذه 


ومع عدم وصول أليكساندر المكدوني إلى سوفيئ » لكن الناس سموا هذا الموقع ب(آبي ذو 
القرنين) . أما سوفيئ فهو سوفانينبي القديم » كان في العصرين السلوقي والروماني جزءا من المملكة 
الي أسسها زاريادريس » والنفق المظلم الذي يجتازه نهر دجلة فهو بطول ميل ونصف اميل : وكانت 
البحيرة تتقدم مدخحل النفق في الأزمان الغابرة . ومع أن أخبار الإله إيل العادية قد #سوهدت في 
نصوص زبحرلى بحنوب الأنضول » لكن نصوص أوكاريت توضح كيفية إحابة [يل لأفراد بجمعه من 
غرفه السبع إذ كان مقره محاطا بسبع أسوار له سبع بوابات . وإستعار العيريون ذه المفاهيم 
الكنعانية المتعلقة بمقام هذا الإله الذي حولوا كنيته إلى (يهرهم) .2027 


406 


الكنية في النصوص الأوكاريتية والفينيقية بصيغة (إيلم) » في حين كانت (إيلوهيم) تمثل 
[ حالة الجمع ل(إيلواه) وإستعارت اليهود هذه الحالة من الكنعانيين ولازموها مع فكرتهم ظ 
التوحيدية الي وردت في رسائل تل العمارنة بصيغة (إيلاني) تعبيرا للإله الواحد . وعلى : 
هذا الأساس ظهرت كنية (إيليم) الكنعانية نادرا كصيغة جمع لإيل في العهد القديم 
للكتاب المقدس(27) , أما (إيلواه) » ققد ظهرت 7ه مرة بصيغة (إيلواه شيليحوت)4(0©) . 
أستعملت جميع الصيغ المذكورة أعلاه من قبل اليهود للدلالة على معنى واحد كان 
يرادف إسم يهوه مع بقاء إينل ككنية ملخصة بضمير التملنك أحياناً حتى في العصر 
المسيحي حين أستعملت كصيغة النذاء (إيلي) 8 مرة في الإنجيل إمتدادا لصيغة إياوهي 
مثل يهوه إيلوهي هاروحوت ليكول - باسار «فريد من نوعه» وليل مي - إيل كاموكا 
«من هو إله مثلك» و ميكا إيل «من يشبه إيل» [العدد /ا١‏ : ]١5‏ . وهكذاء فإن ظ 
الإسرائيليين إستعاروا حالة الجمع الكنعاني إيلوهيم (الآلة) بمعنى (الإله) ليتلائم مع فكرة 
التوحيد . ومن دون شك » فإن هؤلاء إستعملوها في حالة المفرد » وليس من البعيد أن 
صيغة إيلم ال شوهدت في النصوص الأوكاريتية كانت تعير أيضا عن مفهوم الإله الواحد 
كما كانت كذلك في الفينيقية ..وبحانب كل هذه الوقائع » فقد إستعملت الأقوام السامية 
أصطلاح قدوشيم «قدوس» تعبيراً للآلحة ظهر عند الحديث عن إيل ويهوه وحتىا| لله حبين 
أصبح أحد أسمائه الحسنى ؛ كما يورد في الآية لام من سورة البقرة «وآتينا عيسى ابن 
مريم البينات وأيدناه بروح القدلس» . 


(01) يمكننا مشاهدة هذه الحالة في سفر دانيال » إلا أنها ترجمت إلى العربية كما يلي : 

دوو بامديود يوي بويا بآهة آبائه ... وبكل إله لا 
ا الحصون في مكانه وإها لم تعرفه آياؤه ...» [سفر دانيال 55:١١‏ -78] و 

.]١! ١: ١٠ ميو او ونه‎ 

(04) «وأنت إله غفور وحتّان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة» [انتص العربي من سفر نحميسا 

التاسع] 1 
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الي أشتقت العرب منها كلمة (تعالى) » كما تحولت إلى إيل (عيل) عند الكنعانيين » في 
حين يعتقد عدد كبير من الئاس أن ظاهرة التوحيد بدأت تركز في التأريخ على أيدي 
اليهود منذ أن عرفنا التوراة بإيلواه (العظيم أو الجبار) وكما يورد في العهد القديم من 
الكتاب المقدس (سفر الخروج ” : ١‏ -/ا) » حيث «ساق موسى الغنم إلى وراء البرية 
وحاء إلى حبل حوريب » وظهر له ملاك الربٌ بلهيب نار من وسط عليقة » فنظر وإذا 
العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحتزق » فلما رأى الرب أنه مال لينظر » ناداه الإله من 
وسط العليقة وقال موسى موسى(25) » فقال ها أنا ذا » فقال لا تقترب إلى هنا » إخلع 
حذاءك من رحليك » لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة ء ثم قال أنا إله 
أبيك ء إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ٠‏ فغطى موسى وجهه » لأنه ماف أن ينظر 
إلى الإله»250) . وفي يوم آحر «نزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا 
هارون ومريم فخرحا كلاهما » فقال إسمعا كلامي » إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا 
أستعلن له في الحلم أكَلِمّه » وأما عبدي موسى فليس هكذا » بل هو أمين في كل بيتي 


(4؟) كان السومريون يعيدون الكلمات مرة أومرتين من أحل صيغة الجمع أو التعظيم » وعندما 
إستعار الأكديون كلمة أل من السومريين لفظوها بصيغة عل » بينما حوها الكنعانيون إلى إيل . 
(5*) كان موسى من أبناء مصر » ويعئ إسمه في لغة المصريين القدماء (طفل) » وهو إسم ناقص » 
وقد هرب أيام شبابه » بعدما ترعرع في قصور الفراعنة وإختلف معهم ء إلى بلاد مِديّن في سيناء 
حيث تزوج من إبنة كاهنهم روويل » وكان إلى هذا الحد من عبدة آنون الذي طوّر عقيدتها متأخرا 
الفرعون أخناتون . ويذكر العهد القديم عن تسلم موسى الرسالة من يهوه الإله الواحد وخمالق 
الكون والبشر الجدير بالعبادة » فبذلك يبدأ دور جديد لعقيدة سميت في التأريخ باليهودية . وكان ' 
هذه الشخصية الغامضة قائدا للعبريين .-وهم البقية الباقية من المحكسوس في مصر ء وقد إشتهر 
كمشرّع للقوانين وكعسكري لامع وكاتب شهير ومفكر مُمَنِع . 

(75) الله هو صيغة آرامية لكنية (الله) يقابله يوس 717605 في اليونانية ويزانا في الميدية وبكا في 
الفهلوية الساسانية . 
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فحمى غضب الرب عليهما ومضى . فلما إرتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم(77) 
... برصاء كالثلج ... فقال هارون(8) لموسى أسألك يا سيدي لا تجعل غلينا الخطيسّة 
الي حمقنا وأخطأنا بها ... فصرخ موسى إلى الرب قائلاً آللهم إشفيها » [عدد ه - 
5 ] . وبناء على هذه الأقوال » فإن رب موسى الذي سماه بإيهوه) تمثّل كآهورا عند 
الإيرانيين بنار دال عليقة » وكان هذا الأسم في الأصق كنية مكانية ظهرت مدونة لأول 
مرة في عصر تقديم القرابين البشرية للآفة عند العبريين «عندما أحذ إبراهيم إبنه إسحاق 
ليذبحه على الذبح فوق الحطب ناداه ملاك الرب من السماء ... ثم نظر إبراهيم وإذا 
كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه ... فدعى إبراهيم إسم ذلك المكان يهوه يرأه» (سفر 
التكوين ؟” : و - .)١54‏ ظ 

وبعد أكثر من ألف عام ؛ وكما يورد في إنحيل مرقس (18: 054 )١5-‏ »2 نرى 
أنه في الساعة التاسعة من يوم صلبه » صرخ يسوع المسيح بصوث عظيم قائلاً : «إيلوي 
إيلوي ... لما شبقتين» أي «إلحي هي ... لماذا تركتين ؟» » فقال قوم من الحاضرين » لما 
سمعوا هوذا يتادي إيليًا » فركض واحدٌ وملاً إسفتجة نحلاً وجعلها على قصبةٍ وسقاه 
قائلاً أنركو لتر » هل يأتي إيليا ليتزله . وبتاءا على هذا القول » فإن (إيلو أو إيليمًا) هو 
الذي خلق المسيح من الروح القدس كما يشير إنخيل مي ١(‏ : 18 ) إلى أنه «عندما كانت 
مريم أمه مخطوبة ليوسف(5) قبل أن يجتمعا وحدت حبلى من الروح القدس» . وقد 
قصد المسيح بتزؤيلوي أو إيلواه) إله آبائه وأحداده الذين إنحدروا بست وثلاثون حيلاً من 
ابي إبراهيم حسبما نقرأ ذلك في نفس الإنيل )١7- ١ : ١(‏ »؛ وكان الله هو نفس 


(137) كنية مريم تع في العبرية (المرة) . 
(8”) هارون يعون ف العبرية (الشامخ أو نور الأذهان) . 
(79) ويوسف يعني في العبرية (مزيد) . 
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إيلوي الذي يقص للبي محمد قصته مع موسى كما يورد ذلك في الآية ١4“‏ من سورة 
الأعراف في القرآن كما يلي : «ولما جاءَ موسى ليقاتنا وكلّمه ربّه قال رب أرّني أنظر 
إليك قال لن تراني فلما تحَلّى ربه للحبل حعله دكا وخرٌ موسى صعقا فلممًا أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المومنين» . ومن جهة أخرى » نرى في الآية ١5‏ من سورة 
البرة » أن الله يأمر المسلمين أن يقولوا «آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق زيوب والأساط وما اوت ممق وعيستى ونا أزتتى النبيئون ...» 
ثم يقول في الآية 717 ع 78 من سورة آل عمران «ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً 
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » وإن أولى الناس بإيراهيم للذين أتبعوه 
وهذا البي ... إخ» . وعلى عهذا #لأساس » فإن محمد إتبع رب إبراهيم إيل (إيلواه) كما 
يأمره الله في الآية 4 من سورة آل عمران قائلاً «قل صدق الله فتبعوا ملّة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين» ء كما يذكر كذلك في الآية ١77‏ من سورة النحل «ثم أوحينا 
إليك أن اتبّع ملّة إبراهيم حنيفاً وما كات من المش ركين» . ظ 

لم تبدأ تقاليد عبادة إيل كإله منفرد من قبل اليهود كما تشير إليها الوثائق التأريخية . 
وإنما إستعارها زعماء القبائل العبرية عبر طريق هجرتهم من أور(:؛) نحو حران , ثم إلى 


(40) كانت مدينة أور تقع على نصف الطريق بين بغداد وخليج فارس » وعلى غربي نهر الفسرات 
ببعض الأميال »عق موقع الحقير الحالي احفر بعثة بريطانية في هذا الموقع برئاسة سير ليونارد وولي 
|8001[ 1,2010874 51 فيما بين أعوام 975١م‏ - 974١م‏ ء وكان العيلاميون قد. إحتلوا هذه 
المدينة عام ١47٠‏ ق. م. ثم دمروها حيث هرب على إثر هذا الإحتلال سكانها كما نقرأ ذلك في 
سحلات مدينة نيبور [راجع 15ئز16 77ء اكع «7هء/! 47116711 ,7م1811 .8 07:165ل 
7 .2ط ,[(1930 ,دوع« براليرء ةدرلا «زماعء:1271) 195184716111 014 176 10 عتأأواء1] 
ومن بين الذين تركوا مدينة أور بعد حرابها كان أفراد القبيلة العبرية ال كان يرأسها رحل لم يحفظ 
التأريخ إسمه ' لكنه إشتهر في العهد القديم كشيخ القبيلة بكنية أب الجميع (أب راهام) , إلا أن 
كُتاب العهد القديم يشيرون في سفر التكوين (4 ؟ » + » )50٠‏ إلى أن هذا الرحل ولد في حرّان بعيد 
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الشام . وإن ظاهرة الإيمان بإله واحد وجد في همال وادي الرافدين وكوردستان بصورة 
خاصة قبل وصول إبراهيم إلى حران الذي جعل من رب واحد مستقل وغير متجسد في 
الطبيعة ها أخلاقياً يدعو إلى العدالة » إذ لم بمثله الشمس ولا القمر ولا التجوم(!؟) . 
فقناعة إبراهيم الى يوصف ب «#وزء[/7:00امع:1ماء «التوحيد الأعلاقي» كانت تختلف 
عن الأشكال الأحرى للتوحيد «#وفءء/اودمم الي ظهرت في كوردستان أو في مصرء 
وقد وصل إلى هذه القناعة » كما يقول إيبشتاين ؛ عن سبب شخصي يتركز في الشعور 
ممسؤولية توحيد كلمة رحال القبيلة الي بدأ يقودها بعد موت والده تارح حينما كانوا 
مختلفين على أمور عديدة . ومن حهة أخرى » فإن ترسيخ هذه العقيدة عنده كانت نتيحة 
هام داخلي وتحربة تصوفية:”*) , وعتدم] وصل إلى بلاد كنعان في الشام وحد مكانا 
مناسبا لتطوير معتقده تحت ظل عبادة لاله إيل رئيس المجمع الإلمي الكنعاني . و في الواقع : 
فإن إيل كان معروفاً كذلك عند سكان وادي الرافدين قبل أن يتخذه إبراهيم إلا له 
وبالرغم ما أوحي «إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان»177) كما تورد هذه الحقيقة في الآية ١“‏ من سورة 


المحرة وأن والده تارح هو الذي قاد القبيلة من أور إلى هسذه المدينة النورية حيث مات هناك . 
كان تارح ومني مش ر كأ #وفجج#جخ25 » لمكن بده جدأيؤمن اله -وحيسد +5[ ©:/8407:01 بعدما تراحجع 
عن عبادة الأصنام الي كانت تمثل [ي القمر والشمس . 
)5١(‏ راحع : 1 0 12خ 1011011زء وو 7ط أمءتزامذلط أ ,ااكتع انال 171 اك 1510017 

ْ . 12 , ,1979 ج8001 
(547) نفس المصدر . 

(47) الأسماء إسماعيل يعي (سامع إيل) » وكلمة أسباط مشتقة من كلمة سباث الت تعن في العبرية 

(أهل السبت) . أما كنية عيسى فهي الصيغة العربية لإسم يهوشع (خلاص يهؤه):. وأيوب يعي 
امضلطهكد: ويونسأهي الصيغة اليونانية لياهو حنان العيري (يهوه حنون) أي إتقلبت في الآرامية إل 
يوحنا وق الألمانية إلى يوهان وإلى حون في الإبحليزية وإيفان في الروسية . ومن جحهة أخرى » فإن 
سليمان يعئ (السلامة) . 
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النساء من نضائح ووصايا » إلا أن ب :إسرائيل بقوا على شكّهم مين هذا المهود حتى , 
زمن موسى كما يورد في الآية © من سورة البقرة » إذ الوا له : ايا موصى لن نومن 
لك حتى نرى الله حهرة فأحذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون» . ومرد ذلك يرجمع إلى 
رسوخ العقائد الطوطمية و+لوثنية كي أُوساط العبريين » وكاتوا خالباً ما يتراحعون نحو عبادة 
الحيوانات » إذ يشر القرآن إلى هذه الحقيقة في نفس المسورة «وإذ وعدنا موسى أربعين 
ليلة ثم إتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون» » لأن اليهود صوروا الإله إيل كما يورد في 
سفر هوشع (8 : 5) بصنم على شاكلة عجل . ومع كل التصحيحات والتحويرات 
المضافة على نصوص العهد القديم (التوراة) في الكتاب المقدس (4؛) » فقد ظلت آثار 
الشرك ببئّة في المحتمع اليهودي كما تورد في سفر المزامير )١54 : ١(‏ بصيغة «أحمدك 
من كل قلبي قدام الآة ...!» » لأن أفراد لمجتمع العبري كانوا لا ينكرون وحود آلحة 
أخرى تتبناها الشعوب الى عاشوا بين ظهرانيها ؛ ما نرى في سفر دانيال :1١١(‏ 5؟) 
إشارة إلى أنه «يتعظم الملك على كل إله ويتكلم على إله الآفة ولا يبالي بآهة آبائه ...!» 
ثم أوضح بولص أحد رسل السيد المسيح في رسالته إلى أهل كورنشوس (بولص 8 : ه 
- 5)» شكوكه حول هذا الموضوع موضحا أنه «ليس إله آخر إلا واحداً » وإن وحد 
ما يسمى آغهة سواء في السماء أو على الأرض » كما يوحد آهة كثيرون وأرباب كثيرون 
؛ لكن لنا إله واحد الأب الذي منه جميع الأشياء ونحن له» . وعلى هذا الأساس » فإن 
إيل الذي أصبح فيما بعد كنية يهوه . هو الإله القومي الخاص للمجتمع العيسري حيث 
حاء في سفر التكوين (77 : )٠١‏ أن يعقوب أطبق عليه كنية إيل إيلوهي بيشرائيل «إيل 
إله إسرائيل» . ثم جعله العبريون فريدا من بين آغة العالم القديم كما نقرأ ذلك في مزمزر 


(44) حدر الله هؤلاء في القرآن من مغية هذا العمل في الآية 1/4 من سورة البقرة قائلاً «فويلٌ 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً» : 
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:8 إلى أنه «لا مثل لك بين الآلحة يا إيلوهي» . وبناء على هذا المفهوم » ففإن كتبة 
أسفار العهد القديم إعتقدوا » ككهنة الأقوام الأحرى » أن الازهى طبه لتر فاته مين 
البشر كما قالوا في سفر التكوين 7١(‏ » 78) «نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا ... 
فخلق الله الإنسان على صورته» وهو في تصورهم ليس بدور وإنما خالق هذا النور «قال 
إيلوهي ليكن نور فكان نور [تكوين .]7١ ١ ١‏ ومع ذلك », فقد أكد موسى لبن 
إسرائيل «أن يهوه لم يظهر لليهود بشكل منظور قط [تثنية 4 : »]١5- ١‏ وبعدما 
حرج من مصر قال لقومه في سيناء «لكلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر 
والنجوم ... فتغتر وتسجد طا وتعبدها [تثنية 4 : ]١9 - ١4‏ غ بينما يشير القران إلى 
أن الله هو «نور السماوات والأرض مُثل نوره كمشكاة فيها مصباح ء المصباح ف 
زحاجة » الزحاحة كأنها كوكب دُريّ يوقد من شحرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسلّه نار نور على نور ... إل [سورة النور » الآية ©7] » . 
وهكذا ء إذا كان الله قد صكُوّر في الديانة الإسلامية التوحيدية في القرن السابع 
الميلادي كنور السماوات والأرض ونار على نور » فليس هناك في الطبيعة غير نور 
الشمس الصادرة من نارها » حيث إعتبره الميتاننيون منذ الألف الثاني ق. م. رمز إله 
السماوات آسورا (آهورا) خالق الكون مع مافيه من مخلوقات الذي صوروه بقرص يدور 
يجناحين في السماء » وكانت كنيته تعن في اللغة الميتانية (النور) كما ظلت معروفة عند 
الإيرانيين » العقيدة الي نقلتها الأميرات الميتاننيات من كوردستان إلى مصر أيام المملكة 
الحديئة » ثم أضاف الآشوريون على هذا القرص صورة الإله آشور (إندرا الميتائيين) 
بشكل آدمي ذو رأس عليه قبعة ذات قرون على نمط آلمة وادي الرافدين وفي يده 
صولحان وحلقة وفي يده الأحرى عصا الرماية . ثم إستبدل الإخمينيون هذا المظهر 
فصوروا معبودهم أهورا مازدا (آهورا الحكيم) حمسكا حلقة الحكمة ولاه نالا مر وسائط 
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القتل والدمار الآشوري » وقد أصبح الإاصطلاح الميدي (يازاتا)(5؛) الوارد في كتاب 
آفيسها يعي (الإله) , ثم إتقلب بعرور الزمن إلى صيقءة إيزد » وأغميراً أستعملت بصيغة 
الجمع (إيزدان) ومنها أشتق إسم الفرقة الدينية الكوردية (الإزدية) » وكانت الكلمة تع 
٠‏ في الأصل (الموقر أو اللائق) . 
لقد تمثل يزدان عند الإيرانيين في البداية كأرواح كانت تحفظ نور السماء والهواء 
والأرض والنار والماء » وعرور الزمن أطلقت هذه الكنية على الله الواحد الذي تمثل بنور 
الشمس في بعض المعتقدات الكوردية كالإازدية والعلوية والكاكائية والشيك . وأن 
الشمس الي كانت تعبدها الكورد قبل ظهور الإسلام لم تكن (خؤر) » وإنما (مهر ء ميترا 
اليشتات وميثرا الميتاننيين) الذي كان إله الدرنير اسل ررمي البابليون بشمش 
٠‏ تلك الشمس إلى نضح جهورء6 الكوت و5 تنضج بحرارتها غذاء الناس والحيوات والنتبات , 
وسميت (ميهر) بسبب سخائها الشامل وكرمها العادل » لأنه ليس فيها مكرٌ أو جهل ». 
وكان ها قادر؟ ؛ وهو إبن الاله الأكبر ومساعد يقفظ للآغة السبعة (أمشا سينتا) . 
ومن جهة أخرى . وفي إحدى عبارات الكاثات الآفستية (يشت "٠١‏ - *) يظهر 
كل من روحي الخير والشر في العقيدة الإيرانية على أنهما «الروحان الأصليئان المسميان 
بالتوأمين العظيمين» . ومن المعتقد أن أبا واحدا كان يوحد فذين التوأمين فى المعتقد 
الزراد شي لم يردنا إسمه . ويظهر أن زرادشت نفسه قد إعترف بهذا ار كانت ادر 
للوحود » ولم يصل إلينا الاسم الذي سمى به هذا الأب . وقد وجدت أيام الحمينيين آراءا 
مختلفة تتعلق بطبيعة هذا الإله الأول الذي كان موضع تأملات دينية وفلكية » فإعتبره 


| (©8) يازاتا 122911 هي الصيغة الميدية والآفستية للكلمة تقابل ياحاتا الفيدية.كعنى (يعيد). ثم 


أضبحت (يزدان) في الفهلوية الساسنية بمعنى (المعبود) وهي صيغة المفعول لكلمة (يزت) ال تعن 
(الجدير بالعبادة) 8 
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الناس الزمان (زّروان) الذي وصفه النبى ماني كله أعلى والمعتزف به منذ العصر الميدي 
على أنه إله العالم أجمع . كما سماه تيودور المصيصي (إحوالي +5*م -688م) بإسم 
والقضاء والقلارع و روعينينا قذم هذ لاله القرابية .نعطي ركان عورا هادان له أهرهسة 
معه في نفس الوقت(45) . وقد أشار عدد من الكتاب المسيحيين(47) إلى التفاصيل الخاصة 
بالحكاية الدينية كخلق الدنيا على يد زروان . فهذا الإله الأقدم ظل يقدم القرابين زهاء 
ألف سنة لكي يكون له ولد يسميه آهورا مازدا » لكنه في آخر الأمر أذ يشك في فائدة 
ما قدّم من قرابين » وحينئذ ظهر ولدان في بطنه (أو في بطن زوجه خوشيزك حسب رأي 
الورخ السرياني أناهيد)» أحدهما آهورا مازدا » فوعد زروان.من بيدا بالمثول أمامه قيل 
الآخر سيملك ملك الدنيا » فشق أهرعن بطن أبيه (أو بطن أمه حسب رأي أناهيد) ‏ ومثل 
أمام أبيه فسأله زروان : من أنت ؟ » فأحابه أهريمن : أنا ولدك . فقال زروان » إن ولدي 
ذكي الرائحة » نوراني » وأما أنت فظلماني عفن , وفي تلك اللحظة صل آهورا متازدا 
مُنَوّرا ذكي الرائحة » فعرف زروان أنه ولده وقال له : «إني كنت أقدم القرابين حتى 
الآن من أحلك , فمنذ اليوم تقدمها أنت من أحلي» » ولكن أهرعن يذكر أباه يوعده . 
وهو أن ينصب من يكثل أمامه قبل أخعيه على ملك القاني! » فيجيبه زروان بأنه سيهبه حُكما 
مدته تسحة آلاف سنة على أن يحكم آهورا مازدا متفرا؟ بعد ذلك . 

وعلى كل حال » فالنظرية الزروانية المتعلقة بقضية خلق الدنيا قد سادت حتى في 
عقول كثير من سكان الإميراطورية الساسانية ومفادها هو أن الدنيا وجدت بادئ ذي بدء 


(57) آرثر كرستنسن »ء إيران في عهد الساسانيين » ص 450 ١‏ من النسخخة الفرنسية » ١784‏ من 
الرجمة العربية . 

(57) كالكاتبين الأرمنيين أزنيك وأليزه (القرن الخامس المئُلادي) والبطريك مار بها (القرن السادس 
الميلادي) والكاتب السرياني تيودور بركونائي (القرنين الثامن والتاسع الميلاديين) وكذلك المؤلفات 
الجدلية للسريانيين آذر هرمزد وأناهيد ضد كبار المواذبه الزرادشتيين (القرن انامس الميلادي) . 
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في حالة بدائية . وفي هذه الفترة كان زروان الذي هو الزمان اللامتناهي والقضاء والقدر : 
موجودا وحده وحودا فعليا . ويقول الشهرستاني «أن الزروانية قالوا أن النور أبدع 
أشخاصاً من نور كلها روحانية نورانية رتانية » لكن الشخص الأعظم الذي إمه زروان 
شك في شئ من الأشياء » فحدث أهرعن الشيطان من ذلك الشسك» . ونستطيع هنا أن 
نقارن بهذه العبارة الناقصة الي يذكرهنا الشهرستاني مع ما ذكرته بعض الروايات 
السريانية(48) » وهي أن الزرادشتيين يعتقدون في أصول أربعة على غرار أربعة العناصر : 
آشوفار » فرشوفار » زروفار وزروان وآخرهم هو والد أهورمزد وأهرمن . ويشير بعض. 
السريان إلى أن فرشوفار هو الذي نسل أهرمزد . وعلى حد قول آرثر كرستنسن«452) , 
فإن نيبيرك يعتمد على الأبحاث الحامة الى قام بها شيدر(0©) » فيقول أن زروان قد تخيل 
على أنه إله ذو أربع صور , أي أن أشكالاً كثيرة بعلائة أسماء قد أعدت «وفيها ييدو 
زوؤاة اق مظاكر تلضف كيفما يكن ااانه ولاق قو هرتسه تضاف إل هذه 
المظاهر الثلاثة ويكون معها تربيعا» . وي هذه التربيعات يرى زروان تارة في علاقات مع 
الفللق ورك ون اهدزله القساء واقدر ررق بعس الرتلوات سن موقا سن امن 
الوحهتين . ويرى نيبيرك أنه يضاف إلى هذه التربيعات التربيع الذي أشار إليه الكتاب 
السريان ويسميه نيبيرك التربيع الزرواني الأرضي » وهو التربيع الناص .مراحل الحياة 


أشوقار ومعناه «هذا الذي يهب قوة الرحولة» وفرشوقار «ذلك الذي يهب الإازدهار» 


(144) راحع تفاصيل هذا الموضوع في المصدر التالي 
938[ عأمطاعنا ,ته «[ «زع1| ك4 دعك عتمتو ةاع1 101 ,و8667 .ل .17 
(49) كرستنسن » ص 47 ١‏ وما بعدها . 
(00) راجع بالألمانية دراسة شيدر التالية : 
133 .ك ,كتلعاكنزخى تزع[ 15ت 7717ل( دعل تزعع1 بل |0711[ 210ل 17/077:1 06/166061 
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وزروقار « هذا الذي يهب الكبر» »ء والمقصود بتحلي زروان بهذه الصور الثلاث أن ذاته 
تجمع هذه الحالات وهي الصبا والكهولة والشيخوخحة(١©)‏ . 

ومن ناحية أخرى » بمثل زروان في صورته مزدوحة » فهو زروان أكنارك (الزمان 
السرمدي الأبدي) ء وسمي في الكوردية زرواني ديرين خودا «الزمان الطويل التسلط» . 
وقد ملف بعش القغيص الذرية الشديئة الاير لقره ووواق عاضا يق الذكنس والألق.. 
ومهما يكن الأمر » فإن الإيرانيين » ومنذ العصر الميدي » أجمعوا على وجود رأيين مختلفين 
عن مبدأً أصل الخلق . فبعضهم يعتبر المبدأ زروان (الزمان) » والبعض الآخر ثواشه 
(المكان) كبداية للوحود المادي . ويؤكد الإزديون في صلاة الففحر على أن الإله يزدان 
«هو رب أزلي قديم ومئك الكرسي والعرش لا متيل له ولا يدري أحد كيف هو» ماما 
كما يشير الآيتين 4 » ١١‏ من سورة الشورى في القرآن إلى أن الله «هو الولي ... فاطر 
السماوات والأرض ... ليس كمثله شيع» » وبناء على هذه العقيدة » فنإن الإزديون 
الكورد لا يرون الله ككائن يملك أعضاءا كأعضاء الإنسان مثلما نشاهده في صورة أهورا 
مازدا على حبل بهستون أو كما يورد ذلك في التوراة (تثنية 9 : )٠١‏ » لأنه » وكما يعيد 
الإزديون في صلاة الإشراق «هو الموحود ولا يتكلم كما يتكلم الإنسان ولا يأكل ولا ينام 
ولا يصيح وهو الداء والدواء معا» . وكما تصف المسيحية الله ف سفر يوحنا : 84] 
كرروح) » فإن هذه الرؤية تتطابق مع إعتقادات المذاهب الكوردية من الشمسسية 
والصارولية والسيامهسورية وأهل الحق في الوقت الذي يرى الكاكائيون أن الألوهية لا 
يمكن إدراك كنهها ولا تصح معرفتها بوحه , أو لا يتيسر الإطلاع عليها أو الوقوف على 
معرفتها من جراء أن لله لا يصح وصفه في الأشخاص ... وأن الله نور لا يمكن إدراكه 
ولا معرفة حقيقته » وقد برز للعيان بطريقة الحلول ( كما جرى لعيسى وغيره من الرسل) 


١١ه6)‏ نيبيرك » نفس المصدر » ص 5/ ومابعدها.ء ص ١١7‏ وما بعدها . 
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والإمحاد ملازم له تجليا . ظ 

وكما هو المعروف ٠‏ فإن الظواهر الحية على الكرة الأرضية تظهر وتنمو بواسطة 
الطاقات الكامنة في نور الشمس ., لأن هذه الكرة » مع كل ما تحتويها من إيجابيات 
وسلبيات » كانت في الأصل جزءٌ منها » لذلك » فإن إنسان العصر الزراعي ذو واقعي 
الرؤى » حرص على تقديس هذا الأصل والبور المشع منه . ثم بدأ يربط كل مظهر 
طبيعي م وسمه المناسب في عالم النبات والحيوان والإنسان ء فنظم حياته على أساس هذا 
الواقع » لأنه رأي أن ذرات أشعة الشسسن نوكن في عملية إحياء الظواهر الطبيعية على 
الأرض و تحول دون موتها » فهي تشكل يذلك أصل الحبياة » فإستوحب منذ ذلك الوقت 
تقديس الشمس ولا يزال الكاكائيون الكورد يقرأون الأدعية عند بزوغها وغروبها » كما 
يقبل الكوردي الإيزدي البقعة ال تقع عليها أشعة الشمس كل صباح ويبدأ الصلاة وهو 
في حالة سجود أمام الشمس(5©) . أما العلويين فينادون بالصلوات عند بزوغها . 

وني الواقع » فقد برزت عند الكورد منذ زمان قديم فكرة إعتبار الكون هو الله أو 
أن الله هو الكون » كما يقول إلكاكائيون . والكل . على هذا الإعتبار » يرجع إليه 


(١ه0)‏ حول إعتقادات الكاكائيين راحع كتاب/ عبد العزاوي » الكاكائية .ص 5ه - .5 . ولعبد 
الرزاق الحسين آراء متباينة عن الإزدية . فما نشرها عام 371١م‏ يخالف ما حاء في كتابه (اليزيدية) 
الذي نشره عام ١41١م‏ » حيث إدعى فيه أن هؤلاء هم مسلمون متزهدون يعتقدون الإمامة في يزيد 
وإعتبارات سياسية للأمويين » تلك الآراء الي إستعارها مسن مقالات كل من محمود الفلاح اليّ 
نشرها ف بحلة (اليقين) البغدادية (058 / ؟) لسنة 971١م‏ وأحمد تيمور باشا (اليزيدية وبحصث في 
منشأ عقيدتهم » القاهرة ١51‏ ه) . أما عباس العزاوي فام يأت بحديد من التهم على اليزيدية ف 
كتابه (تأريخ اليزيدية وأصنل حقيدتهم »-بغخاد © 9# +م) » وذلك إنطلاقا من التعصب الإسلامي 
ومدعماً إتهامات الشخصية اللسيحية :#تعصبة أنستاس ماري الكرعلي الى نشرها علنا أو سرا ياسم 
مستعار (كلدة) . راجع المقال الموسوم بعنوان (اليزيدية) المنشور في محلة المشرق 895١م‏ » ص ”7 
وما بعدها » وكذلك (القول والفصل في أصل اليزيدية) ؛ مجملة المقتطف ء الجزء ؟ » المحلد ١( 5١‏ 
تموز 915١م).‏ 
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ويعود إلى حقيقته » وإن روح كل إنسان تحوي ذرة إلهية » وهذه الفكرة سادت في 
كوردستان منذ ظهور الديانة الزرادشتية فيها حيث كانت تدعو إلى أن آهورا مازدا عندما 
خلق الإنسان الأول كياومرت «الجسم الفاني» والعجل من مواد الأرض ذرأ بذرتهما من 
نور السماء ووضعها في حسدي كل من كياومرت والعجل لتكون هما ذرية وفيرة 
للجنسين على الأرض(7”) . وفي الإنجيل شرح الرسول بولص في رسالته الأولى إلى أهل 
كورنئوس (7 : )١5‏ هذا الموضوع بسهولة عندما أشار إلى أن «روح الله يسكن فيكم» 
وهذا #قول لا يتعارض .مح ما ورد في +لحهد القديم عندما توجه اليهود إلى الله قائلين 
«ترسل روحك فتخلق وتحدد وحه الأرض [مزمزر ٠١4‏ : ٠7م‏ لأن الخليقة إحتوت 
على تلك الروح منذ البداية كما تشير إلى ذلك الآية ١لا‏ من سورة الزمر بالقرآن «وإذ 
قال ربك للملائكة أني ختالق بتشرأ من طين فإذا سويته وتفخمت فيه مين روحبي» وعلمى 
هذا الأساس يقول الإزديون في صلاة الفجر أن الله دائم الوحود وف كل مكان ء إلا أن 
الزرادشتية أبقت ف الذهنية الكوردية فكرة إنفصال دايقا (الشيطان) عن الأموات حال 
مماتهم ولا تزال سائدة في الأقوال الكوردية المأثورة . ويقول أهل الحق من الكورد(:©) أن 
عملية الخلق هذه حرت في مرحلتين » مرحلة خلق العالم الروحي » ومرحلة خلق العام 
المادي(00) » فيشير المدعو أمير في ديوانه الشعري (مخطوطة شخصية غير مطيوعة) «عندما 


(ه) هول هذه الآراء الزرادشتية راحع : ظ 

. 320 - 312 .28 ,955[ ,10117711710 707005171011 4 ,71474031 ,70/171637 .20 11 
(54) أهل الحق هم أتباع ديانة تنتمي إلى الإتماه السنكريسي الذي يرى أن بعض الظواهر تتحدر 
بعضها البعض لتشكل وحدة تقوم بوظيفتها حيث تعرف بالسينكريتيزم . 
(55) حرى نخلق العالمين على النحو التالي ؛ 
«في البدء » وقبل حلق كلا العالمين » وحده الله لم يكن قد تحجلى ء فقام بخلق درة في عرض الحيط 
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كان مليكي (الله) لا يزال (يا)ء لم تكن هناك أرض ولا سماء ولا صوت » وكان الله على 
هيئة طبر ذي جناحين من ذهب (راحع آسورا الميتانيين) » ثم حاء ورمى ذاته في الفص 
(فص الدرة) » وحين وحد المليك ذاته في منزل الدرة » كانت الدرة في عرض محيط 
الأسرار الخفي » لكنه لم يتنا أن يكون وحيداً ‏ فشهد إبداعه بإيجاد العبيد المخلصين » ثم 
بعد أن أبرم مياق مع عبيده جعل قدمه أمامه وغادر الدرة(*) . وعلى هذا الأساس » فإن 


البدئي ء وأقام فيها وحده . وتشير مخطوطة غير منشورة بعنوان (شاهنامه حقيقت) إل أنه لم تكن 
في هذه الآونة أرض ولا سماء ولا كون ولا أي شئ آخر ولا كرسي ولا لوح ولا كلام ولا فلك ولا. 
حنة ولا نار ولا حوريات ولا ملائكة ولا كوكب ولا شمس ولا قمر . وحده حوهر المعبود . الرب 
الأعلى وحد بصيغة (يا) . ولم يكن هناك في الوحود أي مخلوق سوى الحق الأعلى الواحد الحي 
المعبود ».وكانت الدرة منزلة.وكان جوهره حافياً . الدرة كانت في مجحارة والمحارة في اليم وأمواج 
اليم تغمر كل شئ » . 

(07) راحع تفاصيل هذا الموضوع في المصدر التالي : 

محمد موكري ء ولادة العالم عند الأكراد من مذهب أهل الحق » محلة الثقافة الكوردية » العدد ١‏ ء 
لندن » تشرين الثاني .158١م‏ » ترجمة عبد الحسين الحمنداوي . نشر هذا المقال في الأصل باللغة 
. الروسية تحت عنوان : 


12001 ,14050119 ,2 .10771 10510 هددع 7ع 1071 7127007120(0الألج 1/4 لز 1 
. 963[ بواتاوععارا أمتزء ماو م نآ 


ومن المندير بالإشارة إلى أن كلسة. إدرة) -موظفة لدى مهل ملي بمعتى الحارة غالبا (أي الدرة محبوسة 
في انحارة وهذا يعبي أنهم يعتيروة الحزء .مثابة الكل ) . وحسب أسطورة مقتبسة في قصيدة لسعدي 

الشيوازي ع اقاق لبنترزة باح عيقة قطرة خرن تسر من السماء داخل محمارة تصعد إلى سطح اليم 
لغرض إستقباها . وقطرة الماء هذه » وهي بذرة سماوية » هي الي تصبح الدرة عندئذ . أما المحمارة 
فتستعير رمزيتها ذات الطابع القديم من تناظرها مع الأعضاء التناسلية للمرأة » وبالتالي » فإن حالة 
الدرة عندما تكون موجودة ف امحارة أشبه ما تكون بحالة الجنين أو النطفة ... وهئاك حالات تكون 
فيها الدرة مأحوذة كرمز للولادة الروحية الخاصة بالقوة المعرفية كما هوالحال بشكل حاص في 
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الدرة ترمز عند أهل الحق للعذارة » ويرجعون هذا إلى «ثال أصلي يعطونه طابعا مقدسا 
حيث ينحد أن-التحولات أو تسلسلية افيئة الاطية تنق دائما من حالات أصلية بدائية 
كلهرة"عذراوات” وكل واحدة منهن لها تسمية رئيسية وهي "رمزيار" وتعئي سر المحيط . 
فمفردة الدرة عند أهل الحق ذات مفهوم يدل على ماهو ذي شحصية نبيلة بسبب 
قدسيته » وهذا السبب يجري إستعمال الدرة في تزيين تيجان الملوك » كما أن الدرة لا 
تستعمل كحلية للزينة العادية إلا في إطار متدن من خصوصية . ونفس الشىم بالنسبة نحارة 
"الغوري" وهي صدفة حلزونية صغيرة » وكذلك بالنسبة للحلي الشذرية الزحاحية وما 
شابه ممن تحملهن النساء للإتقاء أو لطرد نظرات السوء . ونستطيع أن نقارن مفهوم الدرة 
هذا مع تقليد أو معتقد شعي شائع بين الرحالة الكورد هو ذلك القائل بالفضيلة السحرية 
كل أمنياته تتحقق . وتعطي الطائفة الإزدية (اليزيدية !) أيضا نفس الرمزية لمفهوم الدرة . 
ففي كتاب (مصحفي رش) و كما يقول السيد عبد الرزاق الحسين [اليزيديون في حاضرهم 
وماضيهم » بغداد م ء ص 4ه ء الطبعة السابعة] نقرأ ما يلى : 

«في البدلية لق الله درّة البيضة من سره العزيز ء وتلق طيرا إسمه أنكر (لعله أنكرو ماينو 
الآأفستية) وحعل الدرة فوق ظهره » وسكن عليها أربعين ألف سنة» . 

وق الرسالة المعنونة بإتذكرة علي) الموحودة ضمن حمس نصوص أهل الحق المنشورة » 
نقرأ ما يلي : | 

«ي البدء كان وحده » يرى ذاته وحده » يتكلم ذاته وحده » يسمع ذاته بذاته وحده . م 
تكن هناك سماء ولا أرض ولا ملك ولا حوار ولا إنس خلال آلاف السنين كان يُكليم 


. جه 


ا تزتيلة الدرة الشم ة الى تتم نها وصايا توما [راجع بالإنحليزية كتاب الإضافات السنوية للعهمد 
الجديد » منشورات حيمس » أكسفورد 967١م‏ »ص 4١١‏ وما بعدها. ‏ 
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ذاته بذاته » وكانت مشيئته أن يتحلى لجميع الخلائق (. دعبالا عا لبا ار 
الدرة عبر قوته البعدية » أظهر نطاق الدرة حخمسة صور » . 

وهناك رسالة فارسية للدرويش كولشير سبزفاري تنص على عملية لخلق كما يلي : 
«يوم لم تكن هناك أرض ولا سماء » كان مليك العالم فصا في الدرة , بعدئذ وعى قوتهء 
ألقى وير من بجوي الخاض ل النمن الجلت ل النض , وعيا رمه الرب عبار 
الفقص ماغنا تكوتت من جخارعها السماوات ومن رغؤاته الأرض» . وتنص رسالة (علامة 
حقيقت) غير المنشورة على أنه «قيل بدأ الخليقة كان جوهر الحقيقة السامية في حالته 
الوحدانية » وكام مقامه ومكانه ومدته في المحهول» . وحاء في (دفتر نامه) أنه «وحده 
يعرف عد الستنؤات » ءثثة ألف أو الا شيع . كان داعتلا كي نظاق حيط الدرة ماكثا فيه 
الا ا ات جر ساس الصران . وبعد ذلك شاءوت 
الإرادة الإلهية خلق العالم » ولهذا نلق الدرة وخرج » . 

نستنتج مما تقدم » أن نظرية ولادة الكون عند أهل الحق 7 تقوم على ثلاثة مفاهيم فيما 
يتعلق بالمرحلة السابقة على خخلق العالم الروحي . هذه المفاهيم هي : 
)١‏ الصمت الذي يعبر عن حالة حمود ولا حركة سابقة على مشيئة تهدف إلى التحلي . 
؟) المياه ابي ترمز إلى الطهر الصافي(7©) وإلى الحياة مع كل طاقاتها الكامنة وتمثل 
اللامتناهي الإلجي وعرش الروح الربانية وأمواحها ترمز إلى الحركة وتعكس نزوعاً ومشيئة 


(017) يتضمن الياشت الخامس من كناب الآفيستا تناحيات مقبل الزرادشتية متعلقة بعبادة الإهة 
أناهيتا الي هي روح اللمياه (الفقرة )١5 / 8٠‏ [راجع زند آفيستا لجيمس »ء دار مستتير » باريس 
1مء المحلد الأول » ص 7597ع . وكانت هناك ترتيلة عند الإيرانيين تسمى (أبان نياييشن) على ش 
قٍ النهار قرب: الأنهار والينابيع كإخاره إلى الإنغحة أرديفيزور (أناهيتا) لكي تقوم بتطهير البذور من - 

عنصر الفحولة وتطهير الأرحام لدى جميع الإناث لتجعلها قادرة على الإنحاب » كما أنها تقوم يحعل 
الحليب يتدفق لدى الإناث هما يلزم و كما يلزم . ومن جانبه » يحدد كتاب (بونداهشن) سبعة عشر 
تعداداً للميغه عندما يتتاول عظى +العالح .-ونسعطيع أن نذكر , إضافة إلى كل ذلك » أن الكتاب 
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باتحاه التحلي ويشير القرآن غلأى هذه الحالة على أساس أن الله «خلق السماوات 
. والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء [سورة الحود » الآية /ا] » . 

*) الدرة الي كانت تمكث فوق المياه وهي على شكل بيضة وبذرة كافة التحليات 
0 وهكذاء يرى الدكتور جمال نبزء أن الله في الميثولوجيا الكوردية ليس 
١‏ بأنثرو بورفيست 41111-02071007 «ذو شكل أدمي» ولا هو غير مرثئي أو غير 
محسوس » وإنا #عوء ص0 «حاضر في كل مكان»(28) . .معنى آخر ء أن الكورد لا 
يُحَسّدون الله في شكل معين كالأمم الى عاشت في وادي الرافدين وبلاد الشام سابقا , 
فهم بذلك ضد الوثنية وضد تقديس الأصنام والتماثيل » لكنهم يحَسندونه في الوحود 
ظ الروحي للبشرية لا كالأوكاريتين الذين صّوّروا الإله إيل كشيخ مسن أبيض الشعر ذو 
ظ لحية طويلة مستزسلة على صدره مثلما ذرى صورته في قبب الكنائس الأوربية . قفي نص 
من نصوص أوكاريت نقرأ ما يلي : ! 
رموه صم تدده احزدج زح ربت إيلم لكت «أنت حكيم يا ربي إيل» 
“0 ل 4 سبت دقنك أتسرك «ترعى ذقنك وتسترسلها» 
حرحزي ننه ص سملم حرحوريتي رخنتت اد زَقنك] ليرتك 

«ناعم لحيتك على صدرك»(05) . 


الفهلوي شياست في سياست يشير بدوره إلى عدد من حالات التوبة الي يكابدها هؤلاء الذين 
ينحسون المياه أو يرتكبون إثما بحق طابعه المقدس . وعلى هذه المياه يعتقد أهل الحق أن المادة الكونية 
الأولى كانت محمولة . | 

(58) د. جمال نبز ملاحظات حول الميثولوحيا الكوردية » ستوكهولم "594١م‏ » ص ١7‏ باللغة 
الكوردية . 


(59) راحع : | 
34 .2 ,9535[ تعلاعرا ,كاعاه 1 ©7111معل)ا 116 :17 أ ,عجره .لآ و«اتحرهام 
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أما اليهود » فيرون الله كشئع محسوس حالس على عرشه في السماوات كما نقراً 
ذلك في مرمزر ١ : ١7*‏ «إليك رفعت عين يا ساكنا-في السماوات» أو كما قال عيسى 
المسيح (على حد قول يوحنا ١5‏ : 7/8)-«وقد أتيت إلى العالم وأيضاً أترك العالم وأذهمب 
إلى الأب» » في حين تذكر الرسالة إلى العبرانيين (9 : 14 7) أن المسيح دحل «إلى السماء 
. عينها ليظهر الآن أمام وحه الله لأحلنا» . ويتطابق هذا المفهوم مع التعاليم الزرادشتية 
عندما يشير كتاب الآفيستا إلى أن آهورا مازدا حالس على كرسيه في السماوات الي 
عر ف عند الإيرانيين ب( كرودمان أو 071091ه0)0070١32)‏ . 

. ومن جهة أحرى » فإن الكاكائيين الكورد ينظرون إلى ظواهر الطبيعة من خلال 
ماهيتها » ويتحدثون عن جوهرها » ولا يلتزمون بإطارها وقوالبها كما يظهر ذلك في 
قصائدهم الدينية . وبناء على هذه الحقيقة » فهم لا يتفقون مع ما يورد في نصوص الكتب 
المقدسة حول وصف الله بالمعايير الى حددها مدونوا هذه الكتب كالتكلم عن عيين الله 
كما يورد في الإنحيل «ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا» [الرسالة إلى العبرانيين 4 
: ١ع‏ أو عن أذنيه «وأذناه إلى صراحهم» [مزمزر 74 : 5١]ء‏ أو بأصبعه كما يورد 
في التوراة «ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في حبل سيناء لوحي الشهادة 
لوحي ححر مكتوبين بأصبع الله»ه [خروج ١8 : 7١‏ القول الذي حاء في الآية (١849‏ 
من سورة الأعراف بصيغة «وكتبنا له في-الألواح من -كل شئع موعظة وتفصيلاً لكل شع 
فخذها بقوةٍ ...» أو بصوته كما يورد في إنخيل مي (” : )١17‏ «وصوت من السماوات 


(60) تتركب هذه الكلمة من مقطعين » الأول 7067) ( 23#) السنسكؤيتية ) .معنى «الحمد»," 2 
والثاني ‏ 7017710776 «أي الدار» وكانت هذه الكلمة في الآفستية 10107104 - 7870 «دار 
الجمد» , وتأنتي في الطبقة الرابعة من السماء بعد طبقات,النجوم والقمر والشمس » وهي محل إقامة 
أهورا مازدا . . 
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قائلاً هذا سمو إبني الحبيب الذي به سُررت» . وعلى كل حال » فإن التلاعب في 
النصوص الأصيلة للكتاب المقدس من قبل مدوني الأحبار اليهودية كان الدافع أن يوصفوا 
[في الآية © من سورة الجمعة] من القرآن «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثئل 
. الحمار» . ومع ذلك ». فإن صيغة «إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم» كما 
يورد قي رمتالة بولص إلى أل روميه:[7 : :0 بالإنجيل هي أكثر مقبولاً من الأقوال 
السابقة . وهناك من غير المسلمين مَنْ لا يمكنه ماع ماهية الله من خلال المككر كما هي 
مصاغة في الآية 4ه من سورة آل عمران «ومكبروا ومكر الله والله خير الماكرين» أو من 
خلال تقلب أهواء الله عندما يقول مرة «لا نفرق بين أحد من رسله» [سورة البقرة » 
الآية ) ومرة أخرى «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم» [سورة - 
الآية 87 ؟] أو «ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» [سورة الإسراء » الآية 58] . 

أن هناك بعض “الخال للإستغفارعي القرآت مرة «إن إستغفروا ربكم ثم توبوا نبي 
متاعاً حسنع» [سورة هود الآيتة ع » وعكدس ذلك «أستغفر أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سيعين مرة فلن يغفر الله هم ذلك» [سورة التتوبة » الآية 6٠‏ مرة أخرى . 
وف الآية ١7‏ من سورة النساء يورد خير صلب المسيح وعدم موته «وقولهم أنا قتلنا 
المسيح عيسى اين مريم رسول الله وأما قتلوه وما صلبوه ولكنه شبه لهم» »؛ بينما هناك 
إشارة إلى وفاته في الآية هه من سوزة آل عمران «إذ قال الله يا عيمسى إني متوفيك» » 
أو «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننٌّ به قبل موته» [سورة النساء » الآية ]١54‏ . ولعل 
اليهود والتضارى والزرادشتيون الكورد يستتفسرون أحياناً عن تضارب المفاهيم في آيات 
قرآنية مثل «لا تحادلوا أهل الكئاب إلا بال هي أحسن» [الآية 45 » سورة العنكبوت] 
و «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
ون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون» 
[سورة التوتة » “لآية 56] . وبتاءً على ذه الظاهرة » ظلٌ المواطن الكوردي متردداً حتنى 
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بين قبول مبداً الإحبار أو الخيار في الحياة » لأن الله بنظر الإسلام «يضكلٌ من يشاء 
ونهي من يشاء» [سورة إبراهيم ؛ الآية 4] أو «من يشا الله يُضلْله ومن يشأ يجعله على 
صرات مستقيم» [سورة الأنعام » الآية 84] » بينما «الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يهديهم ريهم يإعانهم» [سورة يونس » الآية 4 و «من يطع الله ورسوله يدخحله جنات 
تحري من تحتها الأنهار ومن يدول يُعذبه عذابا أليما» [سورة الفتح الآية 17 وأخيرا 
«هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» [سورة التغابن » الآية ؟] . وبعكس 
الإله ييل ء يقول الله في الآية >1؟ من سورة البقرة للمسلمين «كتب عليكم القتال» . 
«فخذوهم وأقتلوهم حيث تقفتموهم» [سورة النساء , الآية ]9١‏ » «فقاتل في سبيل الله» 
[سورة النساء » الآية 85 » ثم يشجعهم على إستملاك أموال غيرهم كما إستغلت 
العرب فحوى هذه الآية في نهب أموال الكورد صلال سنة 171١م‏ وفي الثمانينات من 
القرن العشرين وبرروا أعمالهم بناءً على الآية 51 من سورة الأنفال «فكلرا مما غنمتم 
حلالا طيبا» + وحتى وصل الأمر إلى حد تحديد هذه المقائم بناءً على الآية #1 من نفس 
السورة «وإعلموا إنما غنمتم من شئ » فإن لله حّمسه وللرسول ...إلخ» . ومن الغريب 
أن المسلمين الأوائل ألغوا حتى فتزة السلام الي إشتهرت عند العرب بأشهر الدرم خيث 
كانوا يتبادلون السلام فيما بينهم . » إذ تقول الآية 11١017‏ من سورة البقرة «ويسكلونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قلى قئال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به لعلهم 
ينتهون»(١١)‏ . ٠‏ [ 

وعلى كل حال فإن تصوير الله وموقفه من البشر يختلف زمانيا ومكانيا بين 
شخص وآخحر أو بين أمة وأخحرى وذلك بالإستناد على المستوى الحضاري الذي يجتازونه. 


)5١(‏ حول تفاصيل هذه الآراء راحع باللغة الكوردية كتاب رفيقنا المرحوم عيد الخالق معروف 
[الإنسان في المجتمع الكوردي] » بغداد 1946م » ص ”١‏ وما بعدها . 
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فأفراد القبائل البدوية الرحالة لا يستطيعون تصوير الله كأولئك المستفرين في المدن. 
الزراعية أو الصناعية » فالرعاة ملتزمون عادة بتقديس قوى الطبيعة أكثر مما بحد عندهم 
المثل الأعلاقية والقوانين المشرعة السائدة في المدن :' وبالإضافة إلى ذلك ء نرى تباين بين 
تصورات أفراد الطبقات السائدة والمسودة في امجتمعات القديمة » وحول هذه الحقيقة 
تصور لنا بعض أقسام كتاب الآفيستا(51) ( وخاصة اليشتات القدمة) التطورات اليّ 


(77) يعتبر كتاب آفيستا (وفي العربية آبستاق) من أقدم الكتب المقدسة للشعوب الإيرانية » 
ويحتوي بحمفته على مادة لما ندعو اليسوم ب 00877562 (علم الكونيات) فضلاً عن القوانين 
والشرائع والتعاليم والطقوس الي وضعها النبي زرادشت » وقد أتلفت هذه المدونة الضححمة أهام غرو 
أليكساندر المكدوني إيران خلال 774 - 875 ق. م. ء وأما الآفيستا الحالية فقد تم جمعها 
. ومضاهاتها وتوحيدها ثم تدوينها في عهد ملوك الساسانيين (774م -51417م). تحوي الأقسام 
القديكة لكتاب الآفيستا معتقدات النصف الأول من الألف الثاني ق. م. حسب قول أورانسكي 
8 ,يشا ,1988 مصعملا ,مستعمميعلل) مسسسعواط 8[ ممع عمط ,«سعععيعمل .]1 .11 . 
وكانت الصيخة الفهنلوية لهذا الاسم ج2545 «الخدائسح» تطورت أصلاً من كلمة تتاحجاوسووول 
وحذرها هو 3/4 «الشيئ الذي يُستند عليه أو يوقف عليه» ومصدره في الكوردية (ستان أي 
بالإبحليزية 517:4 70 ) وكانت أقسامه هي : 

)١‏ يسنا : كلمة مشتقة من (ياز) الي تعن الصلاة أو القراءة الدينية » وهي نصوص زرادشتية تتعلق 
بالصلوات والأدعية لتكريم آهورا مازدا من قبل العباد » وتضم أقدم النصوص للمدونات الزرادشتية 
. يتوزع هذا القسم من الآفيستتا حل ++ غصتلاً بين اليشت والكانا وهسبتان عابي لإذات الفصول 
السبعة) » وتنتمي كلها إلى لغة موحدة إشتهرت باللغة الآفستية » وهي لمحة من اللهحات الميدية 
على ما تظهر وتختلف بعض الشئ عن لغة الأقسام الأخرى في نفس الككتاب , وإن ١7‏ فصلاً (58 
,لماج 5غ ء لاج - .همء ١ه‏ - 8ه) يعتبر من أهم فصول هذا القسم. وهي أناشيدأو 
أغاني حول الإله ميشرا يُسمى (الكانا) دونت كأقوال زرادشت نفسه حينما يستنحد به لطرد السوء 
والشر والظلام من الوحود ليحل محله النور والخخير والبركة . وفي هيتان هابيٍ (الفصول و* - )4١‏ 
نرى أدعية عديدة لتعظيم آهورا مازدا وحديث عن روح الخالق وتجسيدها في النار والماء والأرض ' 
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طرأت على عقلية امختمعات الايرانية منذ أن كانوا يعيشون ضمن إنحادات قبلية بدوية . 
فتحوي هذه اليشتات ف البداية أدغية غية وَضَلوات من أحل الشمس والقمر ونحمة تشتر 
(الشعري اليمانية) والرياح وغيرهاء ثم-تتخللها بعض الحوادث وأسماء الآهة ا ١‏ 
وفراثراكنا والأبطال الذين, كان الإنرانيؤن القدماء يؤمنون بوجودهم عندما إنتشرت 
قبائلهم في بلاد الحند وإيران » وقد إختلطت هذه المعتقدات مع مواضيع صلوات الأحيال 
المتعاقبة » فكانت ذات طابع ديب ترتبط بقصائد طقسية متعلقة بالأرض والنار والماء _ 
والمهواء وظواهر طبيعية أخمرئ حددت موقفهم من قضية الوحود وعلاقنها بالوعي 
الإنساني » وإتتظمت هذه الحلاقة تدريجيا بظهور النبي زرادشت الذي إستطاع أن يجمع 
شتات هذه المغتقدات وتنظيمها في قالب مبزمجخ-. وبناء على هذا . إعتقد الإيرانيون أن 
الوجحود يبدأ مع الزمن: الذي مشله الإله.زروان. حيث .إنحدر..منه “كل من آهورا مازدا » إله 
الخير والنور ؛ وأنكروماينيق : إله الشر والظلام 9 مت زرادشت نهجا غكريا ديه 
الخلق وإدارة شوون لكون وموت الات وبعثه من حديد وقضية لف ْ 
أغاني حول الإله ميشرا نُسمى (الكائا) دونت كأقوال 59 5 سل لطرد السُوء 
والشر والظلام من الوحود ليحل محله النور والخير والبركة . وفي ههتان هاي (الفصول 70 - 47) 
نرى أدعية عديدة لتعظيم.آهؤرا مازدا وحديث عن روح الخالق وتجسيدها في النار والماء والأرض .. 
)١‏ ويسيارت ##عجرجروة”1 (0دهاه” عوةآ القدرعة أي كل الآلحة والحكام) ؛ وهي تدمة للصلوات 
والأدعية لفقلية الواردة أسماؤحا لي المَسْنا وتتوزرع على + ؛ غصصلاً وتتقارب من ياسنا موضوعا ولححة 
*') ونديداد / فديقدات 0 0 (لشريعة المضادة للشياطين) » وهي الصيغة المباسانية 
لإقانون ضد عبدة الشياطين) ؛ وتعتبر النسك التاسع عشر من الآفيستا الذي حُفظ لحد الآن » 
ويتوزع على 7 فصلاً ويشسمل الفصل الأول فيه موضوح لق الأرض من قبل آهورا مازدا 
والمصائب الي حليها أهرعن عليها . والفصل الثاني يتطرق إلى تأريخ العالم وملحمة خخلق الإنسان ‏ 
للعروف بحمشيد (آدم أبو البشر عند الساميين) والحيوان والنبات . أما الفصول ١7 7١٠١‏ 
نمي حول الطب وطرق المعالحة ‏ وباقي الفصول تشمل المسائل الفقهية والدساتير المذهبية . 
5 ولد زرادشت ت في حدود العام 574 ق. م. على أغلب الإحتمال وتوفي في العام ٠‏ 6ه ق. م. 
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فإذا كانت خلفية الزرادشتية هي شتات المعتقدات الهندية الآرية المنتشرة في كل من 
آذربيجان وكوردستان » فالتراث اليهودي والمسيحي يرجحع من عدة حوانب إلى أصول 
كنعانية(*5) » وإن أهم دلالات الأساطير الكنعانية إنما تتمثل في تأثيرها على إسرائيل 
القديعة سواء يشملها العهد القديم . وعلى الأحص ما حاء في سفر أيوب ولمزامير» مع 
موضوع الأدب الكنعاني الذي يتطرق إليه أغلب النصوص الأوكاريتية أو حين يعترض 
عليها التوراة الذي يشير إلى أنه «حاء بنو الله ذات يوم ليمثلوا أمام الرب وحاء الشيطان 
في وسطهم» [سفر أيوب ]١ : 7 ١ 5: ١‏ وهو نفس تعبير الأوكاريتيين عن أسرة إيل 
وأبنائه 1<117+ !حي »همير « 1لة#تزم » أو جميع أبناء الآحة ح[هت 77 حزحيه» [دببرا1 


أو نحوهما » ومسقط رأسه بلاد الماديين بكورستان الشرقية » عاش في عصر تمخض بحوادث تأريخية. 
حولت محرى الحياة الإاجصاعية تحريلاً عذرياً .-غفي العام 717 ق.ع. ‏ سقطلت الإمبراطورية 
الآشورية ود كت عاصمتها نينوى كتحت أقدام الميديين . وف العم مامه ق.. ع. .بدأت ختة سكم 
السلالة الإحمينية وإستولى كورش الأكير على بابل ومنه أصدر في 019 ق. م. مرسوم العسامح 
الديني الشهير وأذق لليهود بالعردة إلى بلادهم وأصبحت الورادشتية دينا مقبولاً من قبل المللوك 
الإجمينيين الأوائل إذ إعترف داريوس الأول بآهورا مازدا الإله الأكبر للإمبراطورية . 

والرواية الرائحة الي يشير إليها الأستاذ حرجيس فتح الله [كتاب القنديداد , أهم الكتب 5 
تتألف بها الآبستاه » نقله من الفرنسية الدكتور داود اللي » قدم له حرحيس فتح الله » أربيل 
1 +خس-+ 8ع أن وحياً نزل على زرادشت من آهورا مازدا (سيد النور الحكيم) الذي بغثه به 
رسو لا عاديا وعبشراً بالحقيقة ومبظلاً لعبادة الشرك » عبادة العديد من الآهةالى كان يدين بها 
امجتمُع آنذاك . وبحعله آهورا مازدا مركز مملك العدل ‏ واعدا الإنسان بالخلود والسعادة والنعمة وأن 
يكون هذا الإله الأعظم هو القمين بالعبادة وحده لا شريك له وهو الأعلى الذي لا يطاله أحد . 
606 الكنعانيون هم سكان القطاع السوري الفلسطينٍ بين وادي الرافدين والبحر الأبييمض 
المتوسظ » وكانوا يتكلمون بلهتعات عتباينة مات العسورية والعيرية والآرامية والفينيقية غضلاً عن 
طائفة من الأقوام الصغيرة الي تربطها بهم صبلة الدم كالأدوميين والمؤابيين والعمونيين . 
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« |1 87 ##ت/وارة » » وكانوا سيعة ولدوا.من زوحه عشيرات » بينما تترجمت ف العربية 
. كنية عليون إلى «أيها العلى» في المزامير . وبذلك » فإن هذا النوع من الأساطير قائمة من 
قبل الله على ممارسة ثقلها على المسيحيين من خلال أسفار العهد القديم وعلى المسلمين 
من خلال القرآن » بإعتبارهم كاليهود . أبناء إبراعيم فكرا ولكانا كما بورد في الآية 8 
من سورة المومنون «ما حمل عليكم في الدين من حرج -ميلتة أبيكم إبراهيم هبر سماكم 
المسلمين: من قبل في هذا ليكون الزسول شهيدا حليكم ...إلخ»:. وجرت هذه العادة بعدما 
تحولت كنية (ليل) إلى يهوه إيل إيليون (يهوه إله الآهة) [سفر التكوين ١4‏ : ؟1] أو 
يهوه إيل إيولام (يهوه الإله السرمدي) [تكوين ١‏ : 81] على أساس أن إيل هو الإله 
العظيم في هذا التزاث وكزوج للإالغهة عشيرات (عشتار) ووالد كل من الأخوين الظريفين 
الجميلين شحر وشلم » كما كان يتزعم مجمعه الإغي المكون من آلهة سبع كبعل رب 
الصواعق وعنات ربة الخصوبة وموت رب العنّقم والمَوْت والحر والصيف ويم إله 
البحر وداكون رب الحنطة وغيرهم » وكان هذا السابووع يقيم دورة من سبع سنين رخحاء 
؛ إلا أذصراعا كان قائما.بين بحل -ووالفه- امسن إل على زحامة مجمعهم الإلي على غرار 
الصراع الذي كان موحوتا بون تيشوب وكوماربي في الذعتينة الخورية كإنعكناس لبتية 
الزغامات القبلية في الجتمع الزراعي الكنعاني والخوري . وكما يورد في التورات (الأسفار 
الحمسة من العهد القديم) .,فإن النبي إبراهيم لما حرج من حاران (عام ١957‏ ق. م. ؟) 
عبر نهر الفرات في شهر نيسان و«إحتاز في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطه مُوّره » 
وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض ... ثم نقل من هناك إلى الجبل. شرئي بيت إيل 
ونصب عحيحته وله بيت إيلى من المغرب وعاد .من المشرق غبنى عتاك مذبحاً للرب»<60) 


(55) يشير التوراة إلى أن أبرام (إبراهيم) ولد في أور الكلدانيين (؟) وكان إبن تسع وتسعون سئة 
عندما ظهر له الرب فقال «ر يُدعى إسمك بعد أبرام بل يكون إسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا للجمهور 
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اتكوين 1 اسم + وقد كل اإوراغير من هناك إل أرض الللتوتب: ومتكن يوون فأكؤن 
وأشور وتغرّب في جرار «وقال إبراهيم عن ساره(57) إمرأته هي أي » فأرسل أبيمالك 
ملك جرار وأحذ ساره فحاء الله إلى أبيمالك في حلم الليل وقال له ها أنت ميت من أحل 
المرأة الى أحذتها فإنها متزوحة ببعل» [تكوين ١ : ٠١‏ - 4] أي أنها كانت قد نذرت 
نفسها لمعبد الإله بعل رهز الرحوثة والذكورة بدلاً من أن تنذر نفسها لبييت إيل072 . 
وعندما «قال إبراهيم عن ساره إمرأته هي أخ» فإنه صدق في قوله » لأن مجتمعه العبري 
كان لا يزال يعيش في مرحلة المشاعية البدائية » ولما أخذها أبيمالك قال له إبراهيم 
«وبالحقيقة أيضا مي أخحتق إبنة أبي » غير أنها ليست إبنة أمي فصارت لي زوحة» [تكوين 
1١5: ٠‏ ٠ع‏ . وظل تقديس الإله بعل عند القبائل العبرية طوال بقاء المشاعية بين 
أفرادها المسودة » لذلك قال يهوه لحوشع(28 النبي في القرن الثامن ق. م. بعدما زنت 
زوحه «لإا أعود أرحم بيت إسرائيل بل أنزعهم نزعا ... وهي. لم تعرف إني أنا أعطيتها 
القمح والمسطار والزيت وكثرت شاغضة وذهبا جعلةه لبَعلٍ ... وأعاقبها على أيام بعليم 
الي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها 


من الأمم» [تكوين 17 : ه] . وهناك إختلاف بين القرآن والتوراة حول كنية والده . قفي العهد 
القديم لم تكن هذه الكنية (آزر) كما تورد في القرآن » وإنما تارح إبن ناحور إن سروج إبن رعو 
إبن فالج إبن عابر إبن شالح إبن أرفكشاد إبن سام إبن نوح » وولد إبراهيم بعد مرور 701 عام على 
الطوفان الذي حدث في عام م١١٠‏ ق. م. 

(57) ساره كلمة عبرية تعن (الأميرة) » لكن ساراي وهي الصيغة الصحيحة لإمرأة إبراهيم فتعئي 
إلجوجة أي الميالة للحدل والخلاف) . 

(50) هذه المرحلة هي بداية فترة إستعارة العبرانيين لايل من الكنعانيين كمعيود كببير لهم , حول 
هذا الموضوع راحع : 0 مم ,"ذأعلا 110560 :21071 51101677" ,1561 .117.5 

125 - 123 ,93 - [9 ,طط ,1935 ,(جاتانا) #إتجاعكم ف عاءاتومء مدنا 

(54) هوشع هو الصيغة العربية ل(هو شعى ياه) العبري الذي يعي (حفظ يهوه) , وهو والد عازر 
«عزاء» الذي عاصر النبي يرى مي ياه (إرميا) «يرفع يهوه» . 
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وتنساني أنا يقول الرب ... أنك تدعيني رحلي ولا تدعينئ بعلي» [هوشع ” :89 - 
5 ء بينما ظلّ أفراد الطبقة السائدة من شيوخ القبائل العبرية ملتزمين بمعبودهم إيل . 
ظ الذي قال-كي حينه ليعقوب «أنا إله بيت يل حيث مسحت عموداً حيث نذرت لخذرا 
الآن قم أخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك» [تكوين ”١‏ : "١ع‏ ودخحل في 
تركيبة أسمائهم مثل ميخائيل (من يشبه إيل) وعمانوثيل (معنا إيل) وصموئيل أو إسماعيل 
((سم إيل) وإليشا (إيل هو الخلاص وإيليعازر (إيل هو العاضد) . ولحد هذه الفتزة كان 
إيل هو المعترف به » وحتى أنه قال ليعقوب «لا يُدعى إسمك في ما بعد يعقوب بل 
إسرائيل الذي يعن إيل يقاوم » [تكوين 7" : 77] وإعتيره يعقوب «إله الآلمحة ورب 
الأرباب» [تثنية ]١5 : ٠١‏ . ومع ذلك » ظَلّ أفراد الطبقة المسودة متمسكين بتقاليدهم 
القديمة حتى وصل الأمر بهذا الإله أن يقول ليعقوب «قم إصعد إلى بيت إيل وأقم هناك 
وإصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وحه عيسو أخيك742)ء فقال 
يعقوب لبيته ولكل من كان معه أعزلو الآلحة الغريبة الي بينكم ... ولنقم ونصعد إلى بيست 
إيل» [تكوين ه” : ١‏ - "7 . ولما أتي يعقوب إلى أرض كنعان جاءها من فدان آرام 
ونزل أمام المدينة وإبتاع قطعة الحقل الي نصب فيها حيمته من يد بي حمور أبي شكيم 
بمائة قسيطة وأقام هناك مذبحاً ودعاه إيل إيلوهي بيشراثيل «إيل إله إسرائيل» [نكوين م 
]٠١ :‏ وإستمر إستعمال كنية إيل حتى بداية تعميم إسم يهوه كمعبود عبري خاص » 

لكنها ظلت يمفهوم (الله) . وعلى هذا الأساس كان موسى ينادي يهوه عند مرض مريم 
0 بكنية إيل (إيل ناء رريياء ناءلاه < اللهم إشفيها») [عدد١١1:*١عءولاشك‏ من أن 
المقصود بإيل هنا هو يهوه إيلوهي بيشرائيل . إن الإلتزام بعبادة يهوه بدأ في وقت متأخر 
من تأريخ اليهودية وذلك منذ زمن موسى حينما رفض الإلتزام بإيل وقال 


(65) عيسو إسم عبري .كعنى «المشعر أو كثير الشعر» 5 
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«ولا تطلبوا بيت إيل ... وبيت إيل تصير عدما أطلبوا الرب فتحيوا لفلا يقتحم بيت 
يوسف كنار تحرق ولا يكون من يطفئها من بيت إيل» [عاموس 0 : 5 -17]. وقد 
إستعمل اليهود إسم (يهوه) مختصر؟ بصيغة إياه) » ثم إتحد أحياناً بكنية إيل فأصبح يُعرف 
ب(إيلياه) » وبدأ إيل يعبر في الكتاب المقدس منذ هذه الفترة عن لقب الملك أو الحاكم 
«وهو ملك الدهور» [مزمزر 5': 7] و «أنك إسمك يهوه وحدك العلى على كل 
الأرض» [مزمزر 87 : ]١8‏ . وبهذا المفهوم إعتزف به اليهود بصيغة (يهوه إيلوهي 
ببشرائيل) . ومن الحدير بالذكر أن هذه الكنية وردت في بعض المخطوطات العبرية بصيغة 
(أهي ياه) الذي يعين «أنا الموجود» ودخلت على غرار إسم إيل أو الله في تركيبة أسماء 
الأعلام من خط يهواياكيم , إلا أن يأه لذي كان يعن (الرب) وجد مكانا له قي فجة 
أهل الحق الكوردية فإستعملوه بنفس المفهوم . وكما يعتقد الكاكائيون الكورد في عدم 
غيوات تنبنية الله بو إتتهمالحا كديرا فإن اليهودية عتمت الناس أصلاً على الإقلال من 
إستعمال إسم يهوه . لأنه على الرغم من وجود الله في الشكل الكتابي كانه فقن مد 
أن يلَفّظ به » وكانت النتيجة هي أنه على مر ٠‏ سنة ضاع اللفظ الصحيح عند 
اليهود » فإستعملوا بدل يهوه إصطلاح (دوناي) أي الربُ وهو الصيغة المستعملة لدى 
الكاكائيين يشكل (دوناي دون) وهو تعيير عن مظاهر الملائكة السيعةعند ظهور ذات الله 
وتحسدها في روح ون الأرواح على الأرض . ظ 

ومن جهة أخرى » كانت كنية يهوه تقترن أحيأناً بلاحقة (هياه) «أن يكون» حيث 
قالها يهوه لموسى وإختلطت عرور الزمن بضمير الشخمص الثالث في العربية (هو) مع إضافة 
أداة النداء » فأصبحت (يا هو) الى يستعملها الدراويش والصوفية المسلمون عند إقامة 

ناءاً على ما ذكر » إن يهوه هو لذي كلم موسى وإعتبر نفسه الإله الوحيد لبئي 
إسرائيل دون غيرهم وقال نهم «وتكوتون لي شعياً وأنا أكون لكم إفهأ» [حزقيال +7 : 
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4 وأضاف ئلا «زياك قد إعتار ألرب +فك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرض» [تثنية /  :‏ - 8] . ومع ذلك ؛ فقد ظلٌّ هذا الشعب المخقتار 
وثنيا لدة طويلة » فنبّه موسى ربه بذك قائلا «إزاغوا سريعاً عن الطريق الذي أوسيطهم 
؛ صنعوا لأنفسهم الا مسب وكأ» إكثنية © < ]ع ثم جاء لقرمه مسترسلاً «لفلا 
تفسدوا وتعملو! لأنفسكم تالا منحوتا صورةهثال ما شيبه ذكر أو أنثى شيبه بهيمة ما 
ما على الأرض شبه طير ما ذي جناح مما يطير في السماء شبه دبيب ما على الأرض شبه 
سمك مامما في الماء من تحت الأرض» [تثنية :0 - ٠ع‏ . ووصل الأمر بهوه أن 
يقول لشعبه «وفساتم وصنحدم #ثالاً منحوتأ» [كثنية غ :786 -355ع] «وعلى هارون 
غضب الرب حدا ليبيده [كثنية + : .+ 8+ع ء ذلك أكدت إحداى الوصايا العشر إلى 
عدم صنع التمثال والسجود له [خروج ٠‏ : 4 - ه] ثم قال موسى لقومه «إسمع يا 
إسرائيل » الرب إنا رب واحد فتحب الرب من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 
قوتيك ... الربُ هك تتقي وإياه تعبّد وياسمه تحلف . لا تسيروا وراء آلهة أرى من آلة 
الأمم الي حولكم . لأن الرب إلفكم إله غيورٌ في وَسطكم لكلا يحمي غضب الرب إلفكم 
فيبيدكم عن وحه الأرض» [ثثنية 5 : 54 » 01 .]١5-‏ ومع ذلك فقد إعتبر 
اليهود يهوه مرادفاً لبعل «فإنك تنسين ري صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد . لأن 
بعلك هو صائعك رب الجنود إسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يُدعى» [أشعيا 
4 : 4 - هع . فصنع أفراد من امجتمع اليهودي الأصنام من الذهب لإله مثل بعل نما 
أدى إلى موسى أن يوبخ ختى أعناه حول هذا العمل قائلاً «ماذا صنع بك هذا الشعب 
حتى حلبت عليه خطية عظيمة » فقال هارون لا يحم غضب سيدي أنت تعرف الشعب 
أنه في شر فقالوا إصنع لنا آلحة تسير أمامنا» [خصروج 7 : 5 --78ع]ء وقال الرب 
لموسى «لا تصنعوا معي آحة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب» [خحروج ٠١‏ : 1 . < 
وبالرغم من كل هذه الوصايا » لم يتك اليهود طوال تأريخهم عبادة الأصنام حيث أدى ظ 
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هذا الواقع ييوحنا رسول يسوع أن ينذرهم قائلا «إحفظوا أنفسكم من الأصنام» [سفر 
يوحنا ه : 7١‏ . وبناءً على بقاء دور إيل كرب أرباب الكنعانيين في مكونات الذهنية 
اليهودية » فإن الأسماء المركبة مع هذا الإسم مثل دانيئيل (دانيال «إيل حاكمي») بتوثيل 
وشلوميئيل وجمليئيل ونبثنائيل وجعيئيل ودعةئيل ومهيطئيل على غرار الأسماء الأوكاريتية 
(كثيل وصدقئيل وإيلبعل وإيلملك وإيلهد وإيلشن) ظلت مستعملة طوال التأريخ اليهودي 
؛ وإنطلاقاً من هذه الكنية المقدسة عند ؛لشعوب السامية » فقد عُرف الملائكة السبعة (او 
بالأحرى الآهة السبعة) المحيطين با لله حتى عند المسلمين بأسماء مقرونة بهذه الكنية مثل 
. حبرائيل «رحل إيل» وميكائيل «من يشبه إيل» ونورائيل «نور إيل» و عزرائيل «إيل 
عوني» وإسرافئيل ودردائيل وشمنائيل » وقد إستوعب هذه الفكرة بنفس الصيغ الإزديون 
والكاكائيون والفرق الكوردية الأخرى. 

وعلى كل حال » فقد ظلت تعاليم يهوه محلية ضمن اجتمع اليهودي بعدما صرف 
هذا الإله حل وقته يعظ رؤساء سبط ين إسرائيل مردداً القول «أتخذكم لي شعباً وأكون 
لكم إهة» [خروج 5 : لاعء ثم يغضب عليهم بقوله «ايا إبن آدم أن بيست إسرائيل لما 
سكنوا أرضهم بحسوها بطريقهم وبأفعالهم » كانت طريقهم أمامي كنجاسة الطامث 
فسكبت غضبي عليهم لأحل الدم الذي سفكوه على الأرض وبأصنامهم نحسوها» 
[حزقيال 75 : ١5 - ١‏ » وماعائل هذه الأقوال يورد في القرآن «ولقد بوأنا نبي 
إسرائيل مَبُوأ صدق ورزقناهم من الطيبات [الآية 914 من سورة يونس] » ثم «يا أيها 
الذين أوتو! الكتاب أمنوا بما نرّلتا مُصدقاً لما معكم من:قبل أن نطّمس وحوها فنردها 
على أديارها أو نلعنهم كما لعنّا أصحاب السبت وكان أمْرٌ ١‏ لله مفعولا» [النساء » الآية 
87]. 
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" ) طبائع إيل ويهوه والله وآهورا : 

ظهر إيل في الذهنية الكتدائينة بع مالم العصير انار 00000 
الأرباب وأبي الآهة . وكما جاء في النصوص الأوكاريتية (رأس شمرا)(١22‏ » فإن إيل كان 
الإله المسن » لكنه إمتلك زوجين وصار له ولدين هما الفجر والغسق » ثم زاد عدد أولاده 
إلى سبعة » ويعكس النص المرقم ب(07) في هذه الكتابات شعائر دينية لبدء فترة من سبع 
سنين من وفرة المحصولات الزراعية بعد الجفاف » وتشير إحدى الأساطير في هذه 
النصوص إلى الإحتماع الذي عقده الآلهة تحت زعامة إيل الذي أرسل يم رب البحار 
ليجلب بعل إليه اننا للتباحث معه قي موضوع قيادة المجمع الإلهي (البانثيون)(١2)‏ . 

وبالرغم من توسع رقعة إنتشار الإيمان بعظمة إيل في بلاد وادي الرافدين وسوريا 
ولبنان وفلسطين » إلا أنه لم يلاق كثرة العباد في سوبارتو ومرتفعات جبال زاكروس وأسيا 
. الصغرى كما لاقتها عبادة آهورا قبل العصر الإسلامي والله بعده » وذلك بسبب تباين 
طبيعة ثقافاتها النحلية الخاصة؟ تلك الطبيعة الي ترسخخحت فيها منذ العصر النيوليشي . ومن 
جهة أخرى فقد ظل يهوه الذي أستعملت كنيته أحياناً بصيعة هللّويا (سبحوا إياه)52/) 


)7١(‏ كانت أوكاريت مدينة في موقع الرابية الحالية برأس شمرا مال مدينة.اللاذقية بسوريا . بدأت 
فيها التحريات منذ عام 379١م‏ من قبل بعثة فرنسية برئاسة كلاودي شيقر حيث دلت الحفريات 
فيها على أنها كانت مركز مملكة سيطرت عليها الميتانتيون بعد الإحتلال الحنوري : وكانت مكتبة 
معبدها تضم أدبا دينيا ميثولوجياً خاصاً يخص إعتقادات سكانها . 

(1) راحع تفاصيل هذه الأساطير في كتاب «أساطير العالم القديم » , تقديم د. صموئيل نوح 
كرامر » الترجمة العربية » القاهرة 914١م‏ ء ص ١54‏ وما بعدها . 

ف ألله في نظر اليهود هو. لقب كالرئيس والقاضي » أما يهوه فهو الإسم الشخصي لله «ويعلموا 
أنك إسمك يهوه وحدك العلى على كل الأرض» [المزمور 87 : ١ع‏ والصيغة المختصرة لهذا الإسم 
هي هللويا الي إشتقت العرب أمنها كلمة (التهليل أو الهلاهل) الي تعن التسبيح والتمحيد . 
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يهوه كاله خاص للطيقات السائدة وشيوخ القبائل في اجتمع العبري دون براق كسمب 
إختاره هذا الإله لكي يصون تعاليمه «لأنك أنت شعب مقدس للرب إلحك» [تثنية /ا : * 
- 8) وديا ب إسرائيل أذكر نعم اليّ انعبتت عليكم وإتي فسبلتكم على العالين» 
[سورة البقرة » الآية /41] » فإن أغلب: جوانب طبائع يهوه نجدها مطابقة مع طبائع الله 
عند المسلمين . كالعلة الأوللى والوجود الممتاز والحقيقة وتقلب الأهواء » ولكن بالرغم من 
ورود إشارة في الإنحيل إلى أن «إله شعب إسرائيل هذا إنحتار آباءنا ورفع الشعب في الغربة 
بأرض مصر» [أعمال الرسل ١١7 : ١7‏ - 5ع فإن طبائعه تختلف بعض الشئع عن 
صفات كل من إيلوهي المسيحيين وآهورا الزرادشتيين ويزدان الكورد . وف 0 إشارة 
إلى أن الله الواحد الأحد كيهوه قال لإبراهيم «أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصي 
بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا ين أن الله إصطفى لكم الدين فلا تموتنٌ إلا وأنتتم مسلمون 
ام كم شهداء بذ تحشر يوب الت 21 قال ابنيه جا تعينونا من بدي قائوا نه نعبد إلهمك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فا واحدا ونحن له مسلمون» [سورة البقرة » الآية 
١‏ -7٠ع‏ . ونفس هذا الكلام قاله يهوه لموسى «أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله 
إسحاق ولله يعقوب» [خروج ” :52 كما حث لله البي محمد قائلاً «قل آمنا وما أنزل 
علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعيسى والنبيون عن ربهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» [آل عمران 84] . 
» بينما سأل موسى يهوه «ها أنا آتي إلى بن إسرائيل وأقول هم إله آبائكم أرسلئ إليكم 
فإذا قالوا لي ما إسمه فماذا أقول لهم . فقال الله لموسى (أهيئه الذي أهْيه) . وقال هكذا 
تقول لبي إسرائيل أهنيئه أرسلئي لكم» [خروج ” ا . وعلى مايورد هذا الإسم في 
التوراة ‏ فالمقصود منه هو الله. الذي كلم موسى قائلاً «أنا الرب وأنا ظهرت لإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شئ وأما يإسمي يهوه فلم أعرف عندهم» 

[ختروج 5 : ”7 - 4] . وبالرغم من أن يهوه قد عرف كإيل . إلا أن تعاليم الإمهين 
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كانت سختلفة ماما وتميزت طبيعتهما بين القساوة والرحمة كإتعكاس لمظاهر الحياة البدوية 
والمدنية . ومع أن اليهود يصوروت الإله يهوه بعض الأحيان وحينا [تثئية 5 : ١”؟]‏ ور 
قدرة القلب [أيوب 5" : 7 كما هو آهورا عند الإيرانيين » إلا أنه كأهريمّن رمز الشر ‏ 
في المعتقد الزرادش وكان «نار أكلة وإله غيور» [تثنية 4 : 5؟7] ودعاهم كالاله أشور 
إلى هدم مذابح الأقوام الأخرى وتهديم معابد وأصنام الشعوب الأخرى [تثنية ١1‏ : ” 
وما بعد] » «وتكسرون أنيابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار لأنك أنت 
شعب مقدس للربّ إلهك » [تثنية /ا : © - 5 . ولعل هذه القسوة من لدن يهوه » حغل 
سواد اممتمع اليهودي ي«تعلق ببعل فغور فحمى غضب الرب على إسرائيل » فقال 
الرب لموسى عمذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للربّ مقابل الشمس فيرتد حموٌ غضب 
الربْ عن إسرائيل » فقال موسى لقضاة إسرائيل أقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل 
فغور» [عدد مع :م - مع . وبنفس الطريقة » كأن الله يي القرآن «رؤفا وغفورا 
ورحيما» [سورة النحل 7 » ©؟1) و«كان عزيزاً حكيماً» [سورة النساء 25] ؛ ولكنه ٠‏ 
في الوقت نفسه «شديذ العذاب» [سورة اليقرة ]١52©‏ «وأن بطش ربك لشديد» [سورة ١‏ 
البروج ١ع‏ «والله عزيز ذو إنتقام» [سورة آل عمران 4ع «والله أشد بأسا وأشد تنكيلاً» 
[ سورة النساء 84] و «أن الذين كفرو؟ بآياتنا هلد نارا كلما نضجت . 
جلودهم بدلناهم حلودا غيرها ليذوقوا العذاب» [سورة النساء 55 و «إفما جزاء الذين 
ارون للأ.ورسوله يسعون في الأرض سانا أن توا لو يصلبوا أو تقلع أيديهم 
وأرحلهم من حلاف أو ينفوا في الأرض ذلك هم خخزي في الدنيا وهم في الآخمرة عذاب 
عظيم» [سورة المائدة 9"7] » ««فقاتل في سبيل الله لا تكلنف لا نفسك وحرض 
المومنين» [النساء 4 8] » «يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم_ 
جهنم ويئس المصير» [التوبة 7] » «ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا 


قومهم كلّ ما ردّوا إلى الفتئة أركسوا فيها فإن يعتزلوكم ويلقوا إليكم الستلم ويكَمّوا 0 
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أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم» [النساء ]1١‏ . وكل ما عمال هذا التعبير مسن 
القتل وحرق. الناس بالنار وقطع أشلائهم تراها في شريعة يهوه. فمثلاً فيما لو «أذ' 
رحل أبجته ورأي.عورتها ورأت هي عورته فذلك عار يُقطعان أمام أعين بن شعييهما» 
[سفر لاوين. ؟7 ]١(/.:‏ و «كل إنسان سب وشعبك لكي تعرف أن ليس مثلي في كل 
الأرض» [خخروج 4 ::17 - ٠‏ ١ع:»‏ وأوضح يشوع بعد موت موسى دعوة يهوه بقوله 
«آنٍ إلرب لاجم هو امحاربرعنكم. » [يشوع 77 : 7 وبنفس الطريقة » وبعدما إستفسر 
؛ متسائلاً هوا لكم لا تقاتلوت في سيبل للله» [النساء.ه/ا] يدعو النبي محمد قائلاً «يأيها 
ني حتت الموجنين على: القتابل» [الأنفال 9 ..ومع هذا التشجيع للقتال » فقد إعتمد 

في العم الاسلامي على العرف.القبلي الجاهلئ وتقديس أشهر الحرم حينما قال «إذًا - 
9 الأشهر الجرم فأقتلو! المشركين حيث.وحدتموهم وخذوهم وأحصروهم وأقعدوا لحم 
كل مرصِدٍ» [التوية 0] » وما صفة القتال والكأر. والإنتقبام وطلسب الجزية إلا تعبيرا عمن 
حالات-أخلاقية ملإزبة للعقلية القبلية » ومع الأسف » فقدٍ ظلت هذه التعاليم مستقرة في 
ذجنية الشعوب السبامية حتى قي مرحلة التحضر.منذ زمن سرجون الأكدي ومروراً.بملوك 
آشور مثل تيغلاتٍ بلاصر(75) الذي قام بقدل آلاف من سكان بلاد كوموخ وحبال 
كاشيارا في؛ وسط كوردستان ونشر حثثهم في.الوديان وقطع رؤوسهم وجمعها على أكوام 
قرب مدنهسم بإسم إلهه آشور ثم فرض الجزية على ملوكها وسكانها » كما إدعى 
سنحاريي(74) (0 .5817-1 ق. م.) أن إفه دفعه بإستباحة أرواح الناس وقتلهم ونهب 


() يتركب الإسم تيغلات بلاصر من تيك ألاث - بيل - أسار «ليماني هو إبن إيشارا (ويعي 
الإله نينيب)» . | . 0 
تقد يتركب الاسم سنحاريب من مسن - ناح - أزيب «إله القمر سن ضرب الإخصوان أو ليحل ١‏ 


مسن محل الإحوان» . 
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أموالهه(70) تماما كما يورد مثل هذا النصائح من قبل يهوه في سفر التثنية ١١ - 5:1١‏ 
وكذلك في ٠١‏ بالتوراة . وبنفس الطريقة نقرأفٍ القرآن أن الله يطلب من المسلمين 
مقاتلة «الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» [التوبة 
1] » وحتى أنه صور داعية قتال كالإله آشور حينما نقرأ عن ذلك في الآيات التالية : 
«يا أيها النني حرّض المومنين على القتال» [الأنفال 56] ؛ «وما لكم لا تقاتلون في سبيل 
الله» [النحل ]7٠١‏ » «فإذا لقيتم الذين كفروا فتَضَرْبٍ الرقاب حتى إتخنتوهم فشدّوا 
الوثاق فإما منّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها» [النساء ©70] » «فإذا إنسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وحدتموهم» [التوبة هع » «سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» [الأنفال ]١١‏ » «فلا 
تتخذو منهم أولياء حتى يهاحروا في سبيل الله فإن تولّوا فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم» [النساء 4ع ء «كتب عليكم القتال وهو كرةٌ لكم وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهو حير لكم» [البقرة 5١؟1]‏ . ظ 

ومن جهة أرى » فإن المكر والقلق والشك وطبيعة التقلب في الأهواء وقلة الوئوق 
بالنفس عند أفراد القبائل العيرية إنعكست في أقوال يهوه » وظلت آثارها بينة في القرآن . 
ففي الآية 4ه من سورة آل عمران والآية ٠٠‏ من سورة الأنفال والآية .٠ه‏ من سورة 
النمل نقرأ مايلي «ومكروا ومَكر الله والله خمير الماكرين» «ويمكرون وعكر الله والله خمير 
الماكرين» «ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون» . وفي الوقت الذي لا يُفرّق 
الله بين الرسل «أممَنَ الرسول يما أنزل إليه من ربه والمومنون قل ادر بالله 


(/8) حول هذه الحقائق لأعمال ملوك آشور راحع : د. سامي سعيد الأحمد » كتابة التأريخ عند 


الآشوريين في العصر السرحوني » بحلة سومر ؟ , المحلد ١‏ , بغداد 955١م‏ » ص 45 وما بعدها . 
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وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله» [البقرة 8] » فإنه يقول في نفس 
السورة (الآية 767) «تلك الرّسل فضلنا بعضهم على بعض» «ولقد فضلّنا بعض النبقين 
على بعض وآنينا داود زبورا» [الإسراء ©] . فمرة ينكر قتل المسيح وصلبه «وقولهم إنا 
قتلنا المسيح عيسئ ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبنّه هم ...إلخ» 
[النساء ]١58 » ١61‏ ومرة أخرى يقول في الآية ١54‏ من نفس السورة «وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤْمَتّنٌ به قبل موته ...» «إذ قال الله يا عيسى إني متوفييك ورافعك إلي» 
[آل عمران 5] » وحتى أنه يشير إلى تلق المسيح من روحه «إنما المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وكلمته وألقاها إلى مريم وروحٌ منة» [ النساء ]١7١‏ في حين يشير في 
نفس السورة (الآية 04) «أن مَقَّلَ عيسى عند الله كمثل آدم لقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون» . وفي فترة ما دعى إلى إحترزام أهل الكتاب «ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا 
بالبي هي أحسن ... وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد ونمحن 
له مسلمون» [العنكبوت 45] . في حين . ومن أحل فرض اللحزية يقول «قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا ياليوم الآخخر ... ولا يلدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الدزية عن يد وهم صاغرون» [التوبة 78] . ومثلما يقول يهوه في التوراة [سفر التثنية ٠‏ 
: 5 - مع «لأنك أنت شعب مقدس للرب إهك » إياك قد إحتار الرب إلهك لتكون له 
شعبا أحص من جميع الشعوب الذين على وحه الأرض» ء يُعيد الله هذا الكلام ف القرآن 
قائلا «يا ببئ إسرائيل أذكر تعمييّ الي أنعمتُ عليكم وأني فضلتكم على العالمين» [البقرة 
/] » في حين يلعنهم في الآية 7 من سورة النساء قاتلا «يا أيها الذين أوتوا الكتاب 
أمنوا.ها نزّلنا مصدقا ل معكم من قبل ان تان ره فنردّها على أدبارها كما لعنًا 
أصحاب السبت وكان أمرٌ الله مفعولا» . وفي الآية 44 من سورة يونس يشك الله من 
إعان محمد ء فيقول له «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرأون الكتاب» 
أي إسسبأل اليهود والنتصارى » ئم يقول «واعيد ربك حتلى يأتيك 
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اليقين» [اليجر 44] . في الوقت الذي كان الزرادشتيو يون يشيرون إلى أن الخخير وانحبة 
والعقل والإنعلج الوخير يأتي من خبل هورا.وعكس ذلك ينقرره أهرعن ؛ نرى أن العقيدة 
اليهودية والإإسلامية تتململ فيما بين الإجبار وخاز .'ففي الآية :5 ١1هن‏ سورة الحج يبلغ 
الله الإنسان بكل وضوح قائلاً «أن الله يفعل ما يريد» وعلى هذا الأساس يضيف قائلاً: 
«فيضّل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم» [إبراهيم 4] أو «مين يشا 
الله يُضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» [الأنعام 4] «وا لله فضّل بعضكم على 
. بعض في الرزق» [النحل ]7١‏ » في حين يشير نفسه إلى أن «من يطع الله ورسوله يُدله 
'حنات تحري من تمتها الأنهار ومن يتولَ يُعذْبه عذايا أليما» [الفتح /310] . 

من؛ الم وكد : أن قسؤة تعاليو الإآطة السامية عل العصر الأكدي أصبحت #افعاي 
إنتشار عيادة أفة متسامحين كأهورا مازدا خلال العصرين الميدي والإحخميئ الي قضت 
على الحقد والبغض ومعالم طغيان آلهة الإنتقام والحرب والسبي في العالم القديم جيث ساد 
التوافق الروحي في كوردستان بفضل إرشادات الماكيين الذين لعبوا دور اللاويين بين 
الطبقات الثلاث للمجتمع منذ العصر الميدي . فبدأ الزرادشتيون يشجعون الناس إلى قول 
الصدق وحب الحقيقة والحكمة والعدل والتسامح » تلك الصفات الى بانت في سياسة 
الملوك الإاخمينيين بحاه اليهود في بابل بعد إنهيار الحم الكلداني فيها . 

كان البناء الإجتماعي لوظائف الطبقات الثلاث (الكهنة والحكام والمحاربين) عند 
الآريين الذين سكنوا في كوودستان منذ الألف الثاني ق. م. يحانب تعاليم آلمة الخوريين 
الزاكروسية ينعكس في أساطير سكان كوردستان وفي ,تصوراتهم اللاهوتية الي تطورت 
وإنتشرت . قبل تحليها في الدين الزرادشي حيث تظهر بعض حوانبها الآن في معتقدات 
الإزديين والكاكائيين والشبك الذين يرأسهم الشيخ والمير وبير. فالإله قارونا 
(أورانوس) مع ميثرا (ميهرا) مشّلا وظيفة الحكام ورؤساء القبائل والكهنة عند الميتانيين . 
أما إندرا (رمز القتال) » فكان يقف بجحانب المحاربين » لكن مسؤولية تأمين الغذاء 
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والإنتاج فوقعت َك عاتق الإلهة نتساتيا (ناهايثيا) . وفي أواسط الألف الأول ق. م. 
إتتهج الميديون نفس النهج بزعامة قارونا (آهورا) خالق السماوات والأرض والإنسان . 
كما يوصفه داريوس الأول مجلى لوحة جبل بهستون . وكان مسؤولاً عن أميشا سبنتا أو 
الخالدات الست (فوهو مائاه «الفكر الطيي» وأشا «العدل» وخحشارثرا «الحكم» 
وأرمابي «الإخلاص» وهورفّتات «سلامة الروح» وأميريتات «الخلود» الي تحمسدت في 
المواشي والنار والمعدن والأرض والماء والنبات في الطبيعة كان يتحمّل مسؤولية كل 
واحدة منها ملك من الملائكة وكان هو سابعهم . فالوظيفة الأولى (الفكر الطيب) كانت 
تمثل مع (العدل) طبيعة العودن قارونا وميثرا » أما الوظيفة الثانية (الحكم) فهو بتحسيد 
لقوة إندرا . و(الخلود) كانت ترمز إلى مهمة نّساتيا (أناهيتا عند الإيرانيين) » يينما ظلّ 
أهريمن » منافس آهوراء يشل قوى الشر والدمار والأمراض . وبعد سقوط آشور 
وإستقرار الميديين في كوردستان » برز آهورا الحكيم كصيغة حديدة لآسورا الميتانيين . 
وفي هذه الفنزة بالذات كان لابد أن يظهر شخصٌ مثِل زرادشت لكي ينظم كل هذه 
العلاقات في ذهنية المجتمعات القلبمة والحديئة بشمال وادي الرافدين ومرتفعات زاكروس 
وضمن إطار الصراع بين الخير الذي يمثله آهورا والشر الذي أصبح أهريمن مسؤولاً عنه 
في الكون . ففي كائات كتاب الآفيستا يقول زرادشت نفسه إن قصده هو إعادة الدين 
إلى صفائه القديم وترينا الديتكرت (الأعمال الدينية) هذا النبي يكافح الخرافات والسحر 
والإستمداد من الشيطان » وقد أسس تعاليمه على وحود عنصرين النور والظلمة » الخير 
والشر» كلاهما في جدال مستمر » وعلى هذا الأساس تظهر هذه التعاليم في إزدواحية 
أخلاقية بين أشا (الحق أو الصدق) ودروك (الباطل أو الكذب) . وعلى كل حال » فإن 
آهورا بدأ يمثل وحدانية بكنا (الإله) عند الإيرانيين حيث نرى ذلك في السطور ١‏ - 4 من 
كتابات بهستون حيث يقول فيها داريوس «يا الرب العظيم أهورا مازدا الذي خلق 
السماوات والأرض كما خلق الإنسان وأعطاه النِعّم كما أهدى داريوس المَليِك 
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عظمة الملوكية ليملك الخيول اليدة ويحكم الناس الطيبين»(25) . ولا شك من أن صيغة 
هذا التضرع جاءت من منطلقات زرادشت الذي سأل ربه آهورا يوما قائلاً «يا آهورا 
مازدا هل نطقت من دوني أنا زاراتوش/زا » ولمن بيّنت دين آهورا وزاراتوشترا» » ويجيبه 
آهورا »بإسم المؤمنين الصالحين أصحاب البركة يا زاراتوشترا الطيب » تكلمت معك من 
دون الناس » قال أنا آهورا مازدا » بينت له دين آهورا وزاراتوشترا»(2077) . وكما سأل 
أيوب يهوه «أين الطريق حيث يسكن النور والظلمة » أين مقامها ؟» [ أيوب 78 : 
89 » ففي الفقرة 44 / ”7 - ه من الياسنا(77) بحد مجموعة من هذا النمط من الأسئلة 
يطرحها زرادشت حول عدة مظاهر في الكون مثل : 


(5/) راحع بالروسية كتاب أورانسكي : 
. 56 .021:0 ,1963 مهنع 10 بننطد؟ عنمن 11011 وه اط 
وقد إعتمد أورانسكي في ترجمة النص على تولمان : 
247721201 24112075 4 ©1717 10 (0 1102702116 م) 51/22/7716711 0117161701711 ,101771071 .0 .27 
. 64 .2 ,9[0[ [[أتاكهل] كاه 1 0710 1.2107 77 1ج26] 


ومن الحدير بالذكر أن داريوس سجتل هذا النص عندما بنى بحرى مائي بالقرب من حبل بهستون . 
)1/7١‏ أورانسكي » نفس المصدر » وقد إعتمد على ترجمة : 


[ 91 [ ع ناتادكه 17 ,1710 071 ب(2105507) ,25 01![ كاعد 1 ,هآ هادم ,اأءلء 161 .]1 
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١7/ا)‏ كبا ف ماع تسو دن انها تدان بالماوات والأنغزة الاين خا يوتست ْ 
أقدم المقاطع لهذا الكتاب وتتركب من (هوم يشت والكائات ويسنا هبتاهاتي) . كما أن هناك 
فيسبلرت 1/15074 وهي نصوص متممة ليسنا . أما الأقسام الأخعرى من آفيستا فتزركب من 
فنديدات 1/1444 وهي شرائع شرائع ضد العفاريت والمردة (دايقا) ضمن أسلوب أحلاقي دي 
» ثم الإيّشت) ات » وهي عبارة عن أناشيد للملائكة . وآفيستا المختصرة (خورتك آبستاك) فهي 
قلع وتصتوض عتتصترة قارقة كن متاك رصعل علرات الحمني والعمر وار والماء والنار 
والصلاة الخمسة اليومية وصلاة الأعياد . 
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«من هو الأب الأول للحق ؟ من ذا الذي مهد مسلك الشمس والنجوم ؟ من ذا الذي 
عن طريقه يزداد القمر وينقص ؟ من ذا الذي يمسك الأرض من تحت والسحب في الأعلى 
؟ من الذي يقيم المياه والنباتات ؟ أي ماهر خلق الضياء والظلام وأي ماهر خلق النوم 
واليقظة؟» وبكاءا على هذه الخحيرة يتوجحه زرادشت إلى الرب آهورا قائلاً : 
«مننك أسأل , أحبني حقا يا أهورا » من الذي خخلق الدور والضباب والظلام ؟ من الذي 
صنع النوم واليقظة ؟ ليؤدي كل ذلك بالإنسان المدرك أن يتعمق في التفكير عن 
صنعته»7*7) . وكانت الأحوبة على هذه الأسعلة بو ونب نا وشهونا > ناقور هاندا 
هو الإله المبدع وحالق الكون وما فيه من نظم وهو ذلك البكا الذي إتخذ هو والملائكة 
ليطن :يه ليع ززذاة ملل النضو لبي روصن الوسرة كإلته العو والشكية المققد 
الذي أصبح قاعدة الدعوة عند الني ماني قبل ظهور الإسلام » كما لا يزال الإزدي يبدأ 
صلاة الفجر والشروق قائلآ بالكوردية «بياسم يزدان المقدس الرحيم الجميل» , ثم يبدأ 
بالحمد والتعظيم . وبنقس الأسلوب يجري هذا التكبير عند أهل الحق والشبك والكاكائية 
ولا ينائي تقديس النور عند المسلمين لأن الله «أخرحكم من الظلمات إلى النور» . 

يعتقد الزرادشتيون وأفراد الفرق الكوردية بخلود الروح ويزعمون أن الروح تحوم 
حول الحسد بعد الموت ثلاثة أيام وتنعم أو تشقى كما كانت في الحياة » ثم يحملها الريح 
إلى ثنثاتويهروتو «الصراط المستقيم».» وهناك يحاكمها قضاة ثلاثة من اليزتات (يزدان) 
وهم ميئرا وأسرائوشا ورَشْبّْيو ويزنون: أعمال الإنسان الي عملها في حياته ويحكمون 
حسب حركة لسان الميزان . وبعد ذلك يكون المرور المخيف من على الصراط الممتد فوق 
الجحيم بين حبل البرز وحبل.دائيتيا » هذا الصراط العريض وسهل المرور للروح الصالحة 
وضيق ويدق تتدريجيا عندما ثمر عليه الروج الشريرة » فتعثر أخيرا وتسقط في أعماق الهاوية 
حيث يكاد الظلام الدامس يقبض عليه باليد . 


(8/) تراث فارس » بإشراف أ. ج. أربري » القاهرة 909١م‏ » الترجمة العربية , 


445 


وبعد أن تحتاز روح الصالح منزل الفكر الصالح والقول الصالح والعمل الصالح تصل 
إلى النور الأزلي » إلى دار التسبيح والتمجيد ء إلى كارومانا «المقر الجميل» الذي يسمى 
بالكوردية بشت «العالم الأفضل» . وأما الروح الجهنمية فتهبط وتنحدر إلى مشوى 
الآلام المعد لما . وبين الحنة والدحيم يكون مكان تعادل الأوزان المطهر الذي تذهب إليه 
الأرواح الي يتعادل الخير والشر من أعمافما وهناك تنتظر البعث . 
في الوقت الذي تفرعت فيه الزرادشتية إلى مذاهب(4/) ؛ منها المذهب المحافظ على 
تقاليد زرادشت ومذهب الزروانيين والكيومرئيين الذين رأوا أن أهريمن نشأ من شك 
حصل عند آهورا مازدا » ظهر يحانب إنتشار الفكر الفلسفي اليوناني في الشرق نوع من 
الإمتزاج الديئٍ بين اليهودية والثقافة الهللنية » فشرع كهنة اليهود يضيفون أفكار أفلاطون 
ومنطق آرسطو وعلم إقليديس على المبادئ اليهودية » فظهر حركة تغيير في بنيان الزكيبة 
الذهنية للمجتمع اليهودي عن طريق التبشير والإقداع بدلاً من إستعمال القوة » فكان 
المسيح هو المسؤول عن ذلك التغيير » فأخذ ينبه الناس عكس شرائع حمورابي بإسم 
إيلوهي إلى «أنه قيل عين بعين وسن بسن » وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرٌ بل من 
لطمك على حدك الأمن فحول له الآحر أيضا» [إنحيل م ه : ٠١‏ 5]ء و كان هذا المبداً 
يبخالف دعوات يهوه [راحع سفر لاويين ١7 : ١9‏ -8١ع‏ . وأكثر من ذلك قال المسيح 
50 السامعون أحبوا أعدائكم » إحسنوا إلى مبغضيكم» [لوقا 5" : ]7١/‏ » فبذلك ليست 
اليهودية غطاءا مسيحيا » لكنها ظلت تترجح في القرن الأول الميلادي بين عقل اليونان 
وسيف روما ء بينما ظهر العرف البابلي ف الآية ١414‏ من سورة البقرة في القرآن بالصيغة 
التالية «فمن إعتدى عليكم فأعتدوا عليه.كثل ما إعتدى عليكم» . فبهذا التباين هل كان 


(19) ذكر الشهرستاني أحد مؤلفي العرب في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي ثلاثئة مذامب 
رئيسية ظهرت بين الزرادشتيين وهي المذكورة أعلاه . 
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الله هو الأيل أم يهوه وآهورا ؟ . وبناءً على الوقائع التأريخية » فإن هذا السؤال يجد شقين 
من الجواب » الأول يتعلق بالأوضاع الإقتصادية والإحتماعية والسياسية للأمم ال حددت 
أوامر معبوداتها » والثاني يتعلق بسيطرة ذهنية الطبقات الحاكمة علىعقول الطبقات 
المسودة في المجتمع . فالإله أل (آن) عند السومريين هو السماء بذاته وإيل عند الكنعنانيين 
أصبح رب الأرباب وخخالق الكون » بينما إدعى اليهود أن يهوه «هو أعلى من السماوات 
.. أعمق من الهاوية .. أطول من الأرض .. وأعرض من البحر» [أيوب ]٠١ - 7:1١‏ 
وكرسي السماوات والأرض موطئ قدمه [أشعيا 57 : ]١‏ » بينما يقول الإزديون الكورد 
أن قدمي الله ممتدان نحو الجنة . ومع كل هذا التباين في الإعتقادات » فإن كل من يهوه 
وإيل وكذلك آهورا الذي يورد في الفصل الأول من البونداهيشن كخالق الخالدات السبع 
(الملائكة في نظر اليهود والمسيحيين والمسلمين) أعتتر هو الله الذي خلق من المادة السماء 
أولاً والماء ثانيا والأرض ثالثا والنباتات رابع والمواشي خانبيا والاقبان ساويا سب 
المفاهيم الدينية القديمة » وأشير إلى هذه المفاهيم في القرآن بالقول « تبارك الذي بيده الملك 
وهو على كل شيع قدير » الذي حلق الموت والحياة ...» [سورة املك » الآية ]١‏ «وخلق 
كل شئ وهو بكل شئ عليم» [الأنعام ]٠١7‏ و<«له ملك السماوات والأرض ييحبي 
وكيت ..» [الحديد *ع و تيُعلم ما يلج في الأرض وما يخرج متها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور» [سبأ ؟]. وعلى هذا الأساس السائد في كل الديانات 
الى تسمى بالسماوية في العالم » يُعتبر الإزدي إلههه يزدان «مَلَك مُلنْك الدنياء ملك 
العرش العظيم » ملك الإنس والجن ... وهو الواحد الوحيد الذي لا مثيل له ... وهو رب 
السماء » رب الشمس والقمر » رب الأنهر والوديان ... وهو الغوث والمدد» [صلاة 
الفجر عند الإزدية] . وبكل تضرع يخاطب الإزدي كل صباح إلهه باللغة الكوردية أثناء 
صلاة الإإشراق قائلاً «يا رب أنك الموحود وأتا المعدوم » أنت الغافر للذنوب » أنت الإله 
البق عالق الكتيعم والكتيفه بن ألتبتت خيالق العحاغ كلسة 52 
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بحق إسمك يا رب تفقد أمور كوردستان وتفقد الإزديين في الشرق والغرب » . 

بناءاً على الصفات المذكورة أعلاه » فالمقصود بالموصوف هو واحد رغم إختلاف 
كنيته وتطورها عبر العصور . فالتقدم الثقافي والتقئ واللغوي وإندماج الأقوام ببعضها 
البعض أثناء مراحل هجراتها وترابط ثقافاتها قضى على التباين الكبير في تفسير مفهوم الله 
وموضوع وجوده وتسميته الذي كان سائدا بين القبائل السامية والهندية الآرية وحقى 
الأورال ألطائية . ففي مطلع الألف الثاني قبل الميلاد » ومع عدم تحديد إسم الإله الذي 
حاطب النبي إبراهيم في بلاد.حاران » فقد أسمته المخطوطات العبرية بيهوه الذي خاطب 
يعقوب أيضا قائلاً له « أنا لله إله أبيك لا تخف من النزول إلى مصر » [تكوين 45 : 
٠‏ ويعين أنه ذلك الإله « وحده الكل على كل الأرض » [مزمزر 8٠‏ : 8١ع‏ الذي 
حاطبه حزقيا في حينه قاثلاً « أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض .. أنت صنعت 
السماء والأرض .. أنت الرب الإله وحدك » [الملوك الثاني 8 -5١عء‏ كما 
أشار موسى إلى « أن الرب هو الإله ليس آخر سواه » [تثنية 4 : 5"] » وهو بدون شلك 
' ذلك الإله الذي خاطب الني محمد بنفس الأوصاف قائلاً « أنين أنا الله لا إله إلا أنا 
فأعبدني وأقم الصلاة لذكري » [سورة النحل ]5١‏ و«إلهكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم»80<0) [البقرة 5 ]١‏ » والدليل القاطع على هذا القول يورد في الآية “اه 
من سورة البقرة إذ أن الله أر و5 
إبراهيم الكتاب والحكمة » [ النساء 4 5] . 

وهكذا » لو كانت ظاهرة عبادة الإله الواحد في التأريخ دعوة جعل اليهود من 
أنفسهم أصحابها الأوائل » فيإن ماحريات الحوادث التأريخية تستطيع أن تبَطلل هذا 
الإدعاء » لأنها كانت . في الواقع » تناج صراع فكري إنساني شامل لألوف من السنين 


(40) الرحمن هو كنية الإله الإله رانو الي إشتهرت في العصر الأكدي . 
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حتى ظهرت بوادرها في المناطق الشمالية لوادي الرافدين الي إنتقل إليها النبي إبراهيم في 
مطلع الألف الثاني ق. م. على حد أقوال مدوني العهد القديم » المناطق اليّ لم يستطع 
مدونوا الكتب المقدسة الأخرى إنكار قدسيتها على أساس كونها الموطن الذي إستوى 
على جباله فلك نوح ومنه إنتشرت البشرية الثانية . ومن جهة أخرى ٠‏ فقد إنتقلت تقليد 
عبادة إله النور الواحد المتجسد في قرص الشمس المشع في السماء إلى مصر مع إنتقال 
الأميرات الميتاثنيات إليها أيام المملكة الحديثئة (ه/ا1ه١ ١8.8-‏ ق. م.) وزواجهن من 
تحوتئمس الرابع وآمونحوتب الثالث وآمونحوتب الرابع الذين تربيى في زمانهم كل من 
يوسف بن يعقوب وموسى اللذان لم يورد إسميهما في الوثائق المصرية(١8)‏ . وحتى هذه 
الفتزة » وكما تورد ضمن التوراة » كان هناك بعض العبارات توحي بأساس في الحيوية 
بإعتقادات العبريين الأوائل البدائية كتقديس الأشجار والحيوانات ال رسموا صورها على 
جدران المعبد في أورشليم كما يذكره سفر حزقيال » وحتى أن إنتساب بعض بطون قبائل 
العبريين إلى الحيوانات مثل الأروديين (عشيرة الحمار) والتولاتيين (عشيرة الدود) 
والبخيريين (عشيرة البعير) والكلبيين (عشيرة الكلب) يؤكد على إرتباط المعتقدات عندهم 
بالطوطمية ف فنزة كانت تعلو شأن الدولة الميتاتنية في شمال وادي الرافدين سياسة وثقافة 
ودينا . وما يأنينا في سفر نحميا (4 : 6) وقي أعمال الرسل (/ : ١‏ - ه) من أن «إله 
لمحد ظهر لأبينا إبراهيم وهو في ما بين النهرين قبلما سكن في حران» يقالف تمامأ حقيقة 
موقع وفترة بداية ظهور عبادة الإله الواحد عند العبريين » تلك الفترة ال تلازم وصولهم 
إلى حاران وإنتقالههم منها إلى سوريا ومصر . والدليل على هذا القول هو أن المدونات 
والسجلات التأريخية تشير إلى وحود العبريين في شمال وادي الرافدين عندما نقرأ عن 


)8١(‏ حول تفاصيل هذا الموضوع راجع : فيلسيان شالي » موجحز تأريخ الأديان » ص 5١‏ وما 


 اهدعب‎ 
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الشريكان في العقيدة أخساتون ونفرتيتي (تادو حيبا) 
يتمتعان بدور إله الشمس آتون 


0ظ0 


القبائل الأولى وحذور طائفة من أسماء الآباء (ما عدا إبراهيم) في رسائل ماري (تل 
الحريري) الي تعود إل القرن الثامن عشر ق. م. أمثال يعقوب ولاوي وإسماعيل وبنيامين 
الذين كانوا عبدة آلحة متعددة . وقد أشار القرآن بهذه المناسبة إلى أنه «ما كان إستغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبن له أنه عدو الله تبرأ منه» [ سورة التوبة 
5 ١]ء‏ وكان هذا الإستغفار في حلم يحدده العهد القديم عنلإما « صار كلام الربّ إلى 
أبرام في الرؤيا ‏ [تكوين ١»‏ < 5ع » وحتى أنه قال لأبيه «أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
ييصر ولا يقن عنك شيئاً» 1 سورة مريم 41 -47؟] . ومن المنطقي أن يبدأ إبراهيم 
بالسؤال عن مظاهر حياته الجديدة بعدما إنتقل إلى مديئة حار ان المتميزة .ععبوداتها . لكي 
يقارن مفاهيمه السابقة مع ما شاهده أثناء رحلة قبيلته.. عدم خلال ممع تون فلن بكلد 
لميتاننيين » إنتقل إلى دمشق حيث خخرج ملك سدوم لإستقباله . ومن الغريب أن ميلكي 
صادق زعيم تشاليم كان قد إستوعب تفس عقيدة إبراهيم قبل ما يلاقيه «وأخصرج خسبزا 
وحمرا.وكان كاهناً لله العلي وباركه وقال.عباركٌ برام من الله العلي مالك السموات 
والأرض » [تكوين .]7٠١- ١ا/ : ١5‏ ظ 

أما عن خخير مسقط رأس إبراهيم في أور الكلدانيين الوارد ذكره في العهد القديم 
والقصد منها موقع تل المقيّر الحالي حنوب شرقي بابل » فهو كلام لا يتطابق مع الحقيقة 
التأريخية » لأن العصر الذي عاش خخلاله هذا الرحل » ذو الخلفية الغامضة » يسبق وصول 
الكلدانيين إلى وادي النهرين بأكثر من ألف سنة » ثم أن كلمة أور تعن في السومرية 
«المدينة» » فهي ف هذه الحالة يمكن أن تنطبق مع أور كانت تفع على طريق حاران شمال 
وادي الرافدين(87) . ومن الحدير بالإشارة إلى أن 58 ني العهد القديم لم يستطيعو اأن 


(؟4) د : سامي سعيد الأحمد و د . جمال رشيد أحمد ء تأريخ الشرق القديم » بغداد 944١م‏ » 
ص "١8‏ . 
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يخفوا حقيقة كون الآباء » ومنهم إسحاق ويعقوب وآخرون كانوا من عبدة آهة متعددة 
؛ وحتى أن يعقوب » حفيد إبراهيم » قد حيّط في مصر على طريقة الديانة المصرية )85‏ 
بعدما أمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه » فحنتّط هؤلاء يعقوب الذي إشتهر 
بإسرائيل ختلال أربعين يوما كما يورد ذلك في التورأة [تكوين 5٠‏ : "] » ومات يوسف 
وهو إبن غتأئة وعشر سنين فحنطوه أيضاً ووضعوه قي تابوت يبمصر » [تكوين .0 : 78] 
« ثم.نقل عظامه إلى إسرائيل ودُفن في شكيم» [يشوع 714 : 77 - ”ع . فإذا كانت 
هذه مراسيم أولاد وأحفاد إبراهيم لقضية الموت والخلود » فلا شك أنهم تطبعوا.معتقدات 
المصريين القدماء » وخخاصة عندما أصبحوا في مصر ملوكا . وخير دليل على هذا الواقع ما 
قاله حزقيال «أنا إله في بحلس الآلحة أحلس» [حزقيال 78 : 7] : وحتى أن إسم المعبود 
الكبير للمصريين (آمون) دل في تركيب أسماء العبريين مثل مَنّسي ولد آمون وآمون 
ولد يوشيا [ميّ ١١ : ١‏ . كل ما ورد من معلومات توكد على عدم رسوخ فكرة 
التوحيد بين اليهود حتى نهاية الألف الثاني ق. م. في حين كانت أساس دولة نفرتيي 
وأععناتون في النصف الثاني من الألف الثاني ق. م. ومن هذا المنطلق » يبدأ الإلتزام بتعاليم 
يهوه عند العبريين مع ظهور موسى المتشبع ممبادئ الثورة الأخناتونية » وعلى هذا الأساس 
قال وبراهيم لأبيه آزر «أتتخذ أصناما آلحة إني أرأك وقومك في ضلال مبين » في حين ظلٌ 
هو نفسه في هذا الضلال مدة طويلة كما تشير إلى ذلك الآية 4/ا - 85 من سورة الأنعام 
«لا رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لكن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين » فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ... إلخ » . فالواقع التأريخي يشير إلى أن 
ميلة أون وستفعل رك براقي انار كر نعيادة ناننا إهة القمر » فنشأ هذا الرحل منذ 
ولادته على سنة وتقاليد مجتمعه الأول . ولما إرتحل إلى حاران » كانت موطنه الجديد 


(8759) نفس المصدر . 
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مركز عبادة إله الشمس (شيميكا الخوري وسور الميناني) » فتقبّل في هذه احالة سنة 
مجتمعه الحديد » وخاصة عندما حاولت أسرته أن ترتبط بالحثيين عن طريق المصاهرة . 
وهكذا , إذا كانت عبادة يهوه » كحركة توحيد قد بدأت بيد إبراهيم ء فإنا في 
الحالة هذه نلتقي بمعضلة فراغ لدور الله الحقيقي في عشرات الآلاف من السنين الي تسبق ٠‏ 
عصر إبراهيم » تلك الفيزة الي نظمها كتبة العهد القديم مع بداية الحياة الإنسانية على 
الكرة الأرضية بأعمار تكاد تكون أسطورية ومجموعها 77 سنة منذ روج آدم من 
الجنة وحتى طوفان نوح و 78١١‏ سنة منذ ميلاد نوح لحد:ظهور النبي إبراهيم [تكوين ه 
: ه - 8]» وهي فترات تتشابه مع ما يورد في سجلات كهنة معابد السومريين 
والأكديين المتعلقة بحكم الآخة أو أنصاف الآلحة . ففي التوراة نرى أن شيث عاش 1١7‏ 
عاما » أما إبنه لامك فعاش 79 عاما ثم حدث الطوفان . وكان كل أيام نوح .ه4 
عاما [تكوين 78 : 5 » 054 . ومن القريب أن نفس الرقم يورد في الآينين ١4‏ و 4ه 
من سورة العنكبوت كما يلي «ولقد أرسلنا توحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاما فأخذهم الطوفان» . ومع أن قصة الطوفان كانت تحتل مركز الصدارة في 
آداب شعوب وادي الرافدين » إلا أن كتبة التوراة والقرآن لم يُسججلوا شيئا عن أيا رب 
المياه الذي حف “ر أوتونابشتم من حادثة الطوفان » وحتى أن إبراهيم وأعضاء أسرة 
اللاويين أداروا ظهرهم لانو إله السماوات عند السومريين وغيتروه بيهوه الغيور الذي 
رزق بإبن » حسب المعتقد العبري اللجديد » ووقف بينهما روح القدس كما دعت به 
المسيحية ونفاه الإسلام و«لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة » [المائدة ؟/اء «/م ». 
إلا أن الله أتى عيسى ابن مريم البينات وأيده بروح القدس [البقرة 80] . ومن جهة 
أخحرى رفضت حركة التوحيد العبرية والعربية ظاهرة الصراع الثنائي الزرادشي بين قوى 
الخير والشر صاغها القرآن على النحو التالي «لا تتخذوا إفين إثنين إنما هو إله واحد فإياي 
فارهيون» [ النحل ]5١‏ » في حين لا يُنكر المسلمون خلافات الشيطان مع الله وتوازن 
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قواهما كما كان عند آهورا وأهرعن ٠‏ , ولا تنفي هذه الظاهرة كون النور إنعكاس 
لقوة آهورا والله معا وهو نفس النور الذي تحسد ف أبولو في الإعتقاد اليوناني » وأن 
وصفف رؤٌساء الجمعات الإلمية بالنور .من قبل عبادها لا يقل عما يورد إسم الله في القرآن 
ك«نور السماوات والأرض» [سورة النور ه*] . وعلى هذا الأساس يشير التعبير 
الكوردي يسرخحوردار «تحت الشمس» إلى معنى (حفظك الله) في اللغة العربية . 


: سلطات الآهة وقضية الخلق والموت والبعث والخلود‎ ) ٠" 

تمحعل أسطورة سومرية الإله آنو خالق السماوات والإله أيا خمالق القصب والمياه 
الحوفية واحبال والبحاد والكاهن الأعلى ثم الملك والجنس البشري(؛*) . وجعلت قصة 
| سومرية أخرى الآهة كافة قد تعاوتت مع على خلق الكون والسماء والأرض ثم 
المخلوقات ومنها البشر(85) . ومن جهة أخرى , تشير أسطورة إينوماعليش «عندما كان 
في العلى» البابلية إلى أنه لم يكن في الوجود سوى العماء الذي إنبئق منه عنصران » تيامه 
(أنثوي) وأيسو (ذكري) » ولد من إتحادهما موممو ثم عدد من الآغهة مثل لامو ولمفامو 
وأنشار وكييشار » وقد ولد للأعحيرين آنو والآهة الآعرون . ولما أغاظت الآفة الجديدة 
الجيل السابق من الأرباب حت الأميرة على التخلص منها . وعندما علمت الآفة 
الشابة هاحم أيا الإله أبسو وسحن موممو وقاده من خيط ربطه بثقب في أنفه » فتعاظم 


(25) طط ,1926 آ !|( ,1711 ”تداك 1 0[4) 116 10 دأعاله7مح :0:123/07) ,وعع110 17 +1 
١‏ 507 

(85) راحم : 
1471 /0) [أه! :171 2714 11000 1116 ,ءدقامه20 07) 1صظط 51/116717 101190671 .ل 
بر 25 .7ط 915[ مت[ماعلواذم 
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إسم أيا الذي نسل مردوخ . ولما كبر الأخير ظهرت أزمة حديدة بين الجيلين نفسيهما 
من الآلحة وأثار كينكو زوج تيامه الدديد زوحته الي نصبت على الكون وسلمت إليه 
ألواح القدر وباءت حهود أياوآنو في ترضية تيامه بالفشل » وإحتمع الآفة في مجلسهم 
الإلمي ورشح أيا ولده مردوخ لمنازلة تيامه وزوحها وجيشها من العفاريت والحيوانات 
الضارة وزوّد مردوح بأسلحة فتاكة وكل القسوى السحرية الضرورية » ودخمل مردوخ 
المعمة وتهب من أول نزال مع تيامه وعاد إلى والده الذي قدم إليه أسلحة أكثر فتكاء 
منها شبكة تمسكها الرياح الأربعة » فحمل على تيامه وقتل كينكو وأحذ ألواح القدر ثم 
مسك تيامه بشبكة وقتلها بسهم أصاب قلبها » وخلق من نصف حسمها السماء ومن 
النصف الآخر الأرض ثم الحيوان والنبات ومن دمها البشر » وهذا صار الإنسان مندسا به 
عنصر شر لأنه خلق من دم إهة شريرة . ثم نصب مردوخ بقية الآغهة في مراكزهم 
السماوية وأمر القمر أن يقرر للكل الأشهر والأيام والشمس أن تخلق الليل والنهار(5) . 
تؤكد تعويذة ترقى للعصر البابلي القديم بأن الربة مامي قد خلقت البشر بأمر أيا 
والآهة الآخرون ؛ وقد خخلقته مامي من الطين الذي مزحته بدم إله مذبوح . وفيها يبرز 
الطين كعنصر مكون للإنسان مع دم إله مذبوح » وبذلك يتضمن الإنسان عنصرا مقدساً. 
وتذكر أسطورة أرى أن الإله مردوخ أذ شيكا من التزاب وخطلق منه بالتعاقب البشر 
وحيوانات الصحراء ونهري الدجلة والفرات ثم الزرع وفروع القصب والغابة والبييبوت 
والمدن(87) . وهناك أساطير بابلية عديدة حول هذا الموضوع , ومنها ما سحله بار حوشا 


١5م‏ راحع تفاصيل هذه الأسطورة في 
- 38 :21 ,1900 «رتأء8 «رعمءط ادل ترع ازا 11111 - 5[/115116ى 45‏ :(7156ءل .2 
. 43 


(47) د. سامي سعيد الأحمد » المعتقدات الدينية في العراق القديم » بغداد م98١‏ ص 8ه . 


455 


كاهن معبد مردوخ في أواخر القرن الرابع ق. م. وهي إعادة للأساطير البابلية القلرعة . 
وفي الفصل الأول من الفنديداد بكتاب آفيستا يقول آهورا مازدا لزرادشت «إن أول 

الأمكنة الي حلقتها أنا آهورا كان أرَان الذي يسقيه نهر آراس » » وهذا يشمل كذلك 
ظ حيواناته ونباتاته ومياهه . وفي الفصل 7١‏ يقول «أنا آهورا خالق الأشياء الحسنة»)(88) . 
أما سفر التكوين في التوراة فيشير إلى أنه «في البدء لق الله السماوات والأرض وروح الله 
ترفرف على وجه المياه ... وكانت الأرض خخالية وخربة 5 ثم خلق الله في اليوم الأول 
النور ودعا النور نهارا والظلمة ليلا » وفي اليوم الثاني السماء ولي اليوم الثالث لق جميع 
المياه.عمكان واحد وأظهر اليابسة وأنبت العشي والبقل والأشحار والأثمار» وفي اليوم 
الرابع لق الشمس والقمر والكواكب لتنير الأرض » وفي اليوم النامس نخلق الديابات 
والطيور » وقي اليسوم السادس عطق البهائم والوحوش » وقال الله نعمل الإنسان على 
صورتنا كشبهنا .. فخلق لله الإانسان على صورته ذكرا ولنشى ... وفرغ الله في اليوم 
السابع» . وبنفس الأسلوب نقرأ في القرآن الآيات التالية «هو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء» [هود /ع » «الله الذي خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم إستوى على العرش» [السحدة 4] . وفي كتاب 
مصحف رش المقدس عند الإزدية إشارة إلى أنه «لم يكن هذا الفضاء الواسع سوى 
ظلماتء بحري عن تحته أمواج .وتعصف فيه رياح وليس فيه سوى الله قائما بوحدانيته » 
منفرداً بربوبيته .وبلا أراد الله على هذه الكائنات ء أوحد من نوره الأزلي درة بيضاء 
وضعها فوق ببغاء وسكن عليها أربعين ألف سنة » م صاح بالدرة فإنفاتت وخرحت 
منها هذه الأرض ثم تفحرت منها الأنهر والبحار . » ولم يكن هذا الكون في بدء خلقه 


)0 راحع تفاصيل موضوع الخلق من قبل آهورا مازدا في كتاب أساطير العالم القديم » ص 
747 . الترجمة العربية . 
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. على نظام وترتيب » فأرسل الله حيرائيل على صورة طير فأحسن تنظيمه ووضع له ليهات 
الأربعة وزاد في تنسيقه . ولق سفينة طاف بها في البحار ثلائين ألف سنة » ثم جاء 
(لالش بكوردستان) فإهتزت به الأرض وربت ول تستقر إلا بعد أن خلق الجبال وجحعل 
لها أوتادا . ثم أمر جبرائيل فأخذ قطعتين من درة بيضاء وعلقهما في السماء » فكان منهما 
الشمس والقمر » وخلق جما تناثر من الدرتين مصايببح في هذا الفضاء . ولق أشجارا 
وثمارا ونباتات وزين بها الآرض ووضع عرشاً على عرش وصعد عليه وحاطب لملائكة 
قائلاً : ني خالق آدم وحواء ليكونا حدين ملبشر .ومنهما تكون الللة الإزدية الي تدعى ملة 
عزازئيل (طاووس ملك) . وبعض هذه الأقوال متشابهة مع السور القرآنية ونصوص 
التوراة حيث نقرأ «فقضاهن سَبنّع ماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينًا 
السماء مصابيح وحفضاً ذلك تقدير العزيز العليم» [فصلت ”١ع‏ «ولقد حعلنا في السماء 
بروحا وزينّاها للناظرين» [الححر 5ع وبأسلوب عتميز يلغ الله محمدافي الآية ١5‏ 
من سورة الرعد عن عملية الخلق كما يلي «قل الله خالق كل شئ وهو الواحد القهتار» 
ثم يقول «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يتعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطيم ولا يابس إلا في كتاب مبين» 
[الأنعام 5غ و «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج» 
[ق /ع و«ألم تر أن الله سخحّر لكم ما في الأرض والفلك تحجري في البحر بأمره ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا يإذنه أن الله بالناس لرؤّف رحيم» [الحج 55] , و «أن 
اله فالق الحب والنوى يُخخرج الحيّ من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى 
توفكون » فالق الإصباح وحعل أثليل سكناً والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز 
العليم » وهو الذي جعل لكم النحوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقد فصثلنا 
الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرٌ ومستودع قد فصسلنا 
الآيات لقوم ينعو :وهو الذي انول من الماك مال فاخترساية بات كل شى ( 
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فأخيرحنا منه حَضيراً مخرج منه حبا متزاكباً ومن النخمل من طلعها قيدوائ دانية وحناتو من 
أعناب وللزيتون والرّمَانَ مشتبها وغير متشابه أنظروا إلى ثمره إذا أثمر ويَنعيه إِنّ في ذلكم 
لآيات لقوم يؤمنون ...» [الأنعام 92 - 7١٠ع‏ . ومن جهة أخرى «هو الذي خلق كل 
دابة من ماء فمنهم من عشي على بطنه ومنهم من عشي على رجلين ومنهم من عشي على 
أربع .. [النور 15] »2 وي نفس الوقت «هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرحنا به 
نبات كل شيئع ...» [المائدة 94 و«هو الذي أنشأ حنات معروشات وغير معروشات 
والنخحل والزرعٌ مختلفا أككله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلو من ثمره إذا أثمر 
وأوتوا حقه يوم حصاده .. . » [الأنعام 5١‏ ١ع‏ . وعن نخلق الإنسان ورد في نسص طقسي 
سومري صنعت الإة الأم نينتو قي كيش كائنا بشريا ذكرأً بشكل نينورتا وكائناً أنثويا 
يقابله » كما ورد في نص آشوري الأمر بذبح إله مزدوج الجنس إسمه لامكا وخلق البشر 
من دمه . وتعطينا أسطورة عن نلق الآلهة آنو » إنليل وشمش لشخصين ذكر وأمثى هما 
أوللي كاررا وزال كاررا ووضعت إشارة إله أمام إسم كل منهما ثما يدل على أن أبوي 
الإنسان الأولين قد عدا آلهة » ونقرأ فيها وضع القدر بعد خخلقهما وقبل خخلق الإنسان(85) 
وتجعل أسطورة أخرى الأرباب آنو » إنليل » أيا وننخورزاك مسؤولين عن تلق البشر 
وكل المخلوقات(١5)‏ وتخاطب ترتيلة النهر بأنه خالق كل شيء(١1)‏ . أما قضية خلق 


2-0-0-0 د 7طء 18 10 «زوذاهاءغ1! 1[ اصترع 1 14 !1امأبرطو8 07 ملتتعوعط ,ع1 7[ 
58 - 22.49 (9[8[ «مل:م1) 
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الإنسان في القرآن فتورد يصيغ شتى » فبالإضافة إلى أن الله «خلق الإنسان في كيد» 
[البلد 4] و «تحلق الإنسان من علق» [العلق ؟] يبقى الطين والماء كما في الأساطير 
السومرية واليابلية العنصر الأساسي في نخلق هذا الكائن » ثم «خلق الإنسان من صلصال 
كالفخار» [الرحمن 4 1] » «وإذ قال ربك للملائكة إني عالق بشراً من صلصال من 
حماء مُسّنون» [الحجحر 78] » «إنا خلقناكم من طين لازب» » «ومن آياته أن خحلقكم 
تق ترائية قم إذا ألم بكر لنشيروان» [الروم ]٠١‏ » » «ولقد تحلقنا الإنسان من سلالة من 
طين » ثم جعلناه نطفة في قرار مكين , ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ممضغة فخلقنا 
المضغة عظاما فكسونا العظم لحما ثم أنشأئله لقا فتبارك للله أحسن الفالقين» [المؤمنون 
1 4 ]ع ء «إذ قال ربك للملائكة إني عالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساحدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس إستكبر وكان من 
الكافرين» ]ص /١‏ - 75] » «وهو الذي خطلق من الماء بشرأ» [النور 54] » «ألم 
نخلقكم من ماء مهين» [المرسلات ]٠١‏ » «فإنا حلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مُضْغَةٍ مُخَلَقَةٍ وغير مخلقة لنبيئن لكم وتُّقَرُ في الأرحام ما نشاء إلى أحل 
مسي :ل كيوك عفاد قافرا أعدكية ولب ه] » «لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم» [التين 4] » «وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن 
لقت طيناً» [الإسراء ١ع‏ «فلينظر الإنسان مم خلق » خخلق من ماء دافق يخرج من 
بين الصلب والنزائب» [الطارق ه - لاع . كل هذه الأسفار والسور الي تتطرق إلى خلق 
الإنسان تجمعت في الإعتقاد الإزدي في قالب زرادشى وبالأسلوب التالي : 

«وشاء الرب أن يبدأ بالخليقة » فأعلن لملائكته ذلك قائلاً : اني أخلق آدم وحواء» 
وأجعل البشر منهما » وسيكون سر آدم وملته على الأرض » ثم ملة طاووس ملك » أو 
الملة الإزدية . وتحلى الله علي حبل لالش في الأرض المقدسةء وأمر الله جبرائيلاً بأن يجمع 
ذرات من الأطراف الأربعة وهي الماء والمواء والنار والتزاب » ونفخ فيها الروح 
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فكان منها آدم . وأمر الله جبرائيل أن يدحله الفردوس » زاناع هناد يأكل ماشاءمن 
أشحارها وثمارها ما عدا شجرة الحنطة » فإنه نهاه عنها ... إلخ» . وبعد حراج آدم من 
الفردوس فإن | لله أمر جبرائيل أن يهبط يه إلى الأرض لكي يخلق له حواء من قصيريه(57). 

وحول إنهاء الحياة على الأرض حسب المعتقد الإسلامي(41) فيشبر القرآن إلى أن 
الله «هو يُحبي ويعيت وإليه تُرجعون [يونس 55] و «إلى الله مرحعكم [هود 4]» في / 
حينيبعث الله الإنسان فيما بعد للوت و لاف رسك يفا وعد الله حقا أنه يدا 
الخلق ثم يعيده» [يونس 4] و «أنه على رحعه لقادر» [الطارق 8] و «ألا يَظن أولفك 
أنهم مبعوئون» [للطففين 4ع.و «ثم أنكم بعد ذلك ليتون » ثم أنكم يوم القيامة تبعثون» 
[المؤمنون ١5 + ١6‏ كما يُقسّم الله البشر إلى صنفين أهل جهنم ال «ها سبعة أبواب 
لكل باب منهم جزء مقسوم» [الحجر 4 » 44] وأهل الحنة الي هي «أنهار من ماء غير 
رسن وأنهار من لبن م يتغير طعمه وأنهار ين سر لذةٍ للشرايين وأنهار من عسل 
ومصفى وم فيها من كل الثمرات ...» [إمحمد .]١5 . ١14‏ فبالنسبة للصنف الأول 
يقول الله «نحشرهم يوم القيامة على وحوههم عمياء بكما مأواهم حهنم كلما حبّت 
زدناهم سعيرأ» [الإسراء 57] » » «ولقد ذرأتا جهنم كثيرا من اللحن والإنس لهم قلوب 
لا يفقهون بها وهم أعين لا ييصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم 
أضل أولئك هم الغافلون» [الأعراف ١74‏ ء «فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا 
فيه يختلفون» [آل عمران 4] . أما الصنف الثاني (وهم المتقون) فهم يكونون في «حنات 
ولعيم ف كهين يما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب اللجحيم ٠‏ كلوا واشربوا هنيئاً بها كنتم 


(91) عبد الرزاق الحسين » اليزيديون في حاضرهم وماضيهم » بغداد ٠94١م‏ )اص 9” . 
' (9) راحع تفاصيل إنهاء الحياة والبعث ما بعد الموت والحنة أو الخلود في عقائد المجتمعات القدرمة في 
كتاب أساطير العالم القديم » ص ”١5‏ وما بعدها . 
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تعملون , متكثين على سرز مصفوفة وزوجناهم بحور عين ... وأمددناهم بفاكهة ولحم 
كما يشتهون ... ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لولو مكنون» [الطور /ا١‏ - 5 ١ع‏ . 
وفي الواقع » فإن الزرادشتيين كانوا قبل ظهور الإسلام يومنون بخلود الروح الت 
كانت حسب تصورهم تحوم حول الجمسد بعد الموت ثلاثة أيام وتنعم أو تشقى كما 
كانت في الحياة » ثم يحملها الريح إلى أمام حسر جنفات , وهناك يحاكمها قضاة ثلاثة من 
اليزتات وهم ميثرا وأسرائوشا ورَشْنو » يزن القضاة بالميزان أعمال الإنسان الى عملها 
في حياته ويحكمون حسب حركة لسان الميزان . وبعد ذلك يكون المرور المخيف من على 
جنفات الممتد فوق الجمحيم بين حبل انرز وحبئل ذائيتيا . يكون هذا المسر عريضا 
وسهل المرور لالأرواح الصالحة ؛ ولكنه يكون ضيقا ويدق تدريجياً عندما تمر حليه الروح 
الشريرة » فتعكر أخيرا وتسقط قي أعماق الخاوية حيثت يكاد الظلام الدامس يقبض عليه 
باليد . وبعد أن تحتاز روح الصالح منزل الفكر الصالح والقول الصالح والعمل الصالح 
تصل إلى النورالأزلي » إلى دار التسبيح والتمجيد » إلى المقر الجميل (كاروشانا) الذي هو 
العالم الأفضل أنهو ووههشتا (وني الكوردية بهشت «الوجود الأحسن») . أما الروح 
الجهنمية فتهبظط وتنحدر إلى متوى الآلام امعد غهاء وبين الجنة والجحيم يكون مكان 
تعادل الأوزات (هامه شتكان) الُطهر الذي تذهب إليه الأرواح الي يتعادل الخير والشر من 
أعمافا وهناك تنتظر البعث . وقد حاء هذا المفهوم في الآية هلم . “8 من سورة مريم 
«يوم حشر المتقين إلى الر من وفدا وتسوق أجحرمين إلى جهنم وردأ» : 
يسكن اللجمحيم الديوات (جمع ديو والدروحات (جمع دروك) وال«درفنتات) 
والبائيريكات (جمع يهري) والتنانين والمسوع ء ختلقهم جنيعاً الروح الشرير محاربة 
مخلوقات الخير الى خبلقهنا آهورا مازدا . وكانت هذه المخلوقات تتجمع في شمال إيران . 
وباب الجحيم هو أريزورا يبال اليرز » مسكنهم في ولاية مازندران علبى ساحل بحر . 
قزوين . هذه الديوات هي مشخصات الخطايا والذنوب والأمراض » عددها كثبر بعدد 
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القوى الي تهاحم الإنسان » نوو النهار يهزمها » ويمكن التخلص من أفعاها بمراسيم دينية 
» لأن زرادشت من أكبر أعدائها . وكان الماكوش تفخر بكونها قادرة على إحبار الأرواح 
الخبيئة على خدمتهم ؛ وقد إحتص وينديداد (فيدائه فاداتا «شريعة مقاومة الشيطان») 
أحد أقسام الآفيستا ممقاومة الشياطين . ويشير قسم البندهش إلى أن مع أهريمن ستة 
شياطين يقابل بهم الأمشيدات (أميشا سيندات الستة «القديسون الخالدون») الذين 
يقفون دائما أمام. عرش الله ومن بعدهم اليزاتات «للستحقون العبادة» الذين يربو عددهم 
ألوفا مولفة وهم صنفان » صنفحماوي وصنف أرضي » إذ كان آهورا على هذا الإعتبار 
أكبر اليزتات في المجمع الإلمهي . وهنا تبدو الصفة الأصطناعية لهذا النزتيب » ثلاثة من هذه 
الشياطين هي بأسماء آلة هندية - آرية (إندرا وسَرّفا وناساتيا) . فمن هذه الأسماء أت 
إندرا وسأورو وناأونهائيثيا (ناساتيا) مذكورة . أما أكا- منو «الرأي السئع» فهو بالطبع 
خصم اقرهو - منو «اللركي الصالح»ء ولشرط يوط خاصة إلى (آنه ثما) شيطان 
الغضب والتخريب الذي دحل من كتاب طوبيا في عداد شياطين النصرانية . إن اليزاتا 
(سراوشا) الذي هو عبارة عن بتحسيد الطاعة الدينية والعبادة » موظف بصورة خاصة 
بمحاربته وسيهلكه في آحر الزمان . وهناك عدا الشياطين زمرة من الكائئنات الشريرة 
مكونة من الدروك (الكذابين) ومن أتباعه الأرواح الخبيئة ‏ ومن هذه الكلمة أتى تعبير 
درقنت الذي ورد في الكاثات ,.معنى الأشرار والكفرة مقابل الصالحين عبيد الله . وفي 
الأحزاء الحديفة من الآفيستا أنهم شياطين متجسدون في سكان مستنقعات كيلان في 
جنوب بحر قزوين . ومن جملة الدروحات الإنسو) وهي شيطانة تسبب فساد الحفشث » 
وهذا أقذر الأعمال . تتحذ لأحل الدحول في الحشث صورة ذبابة يمكن طردها من جسد 
الميت بأن ينظر إليه كلب » ويسمون هذا العمل الدييئ (سكديد) . أما عن جسد الحي 
فيمكن طرد هذه الشيطانة يإقامة المراسيم المسماة بَرَشنوم وهي الإغتسال سبعة أيام . 
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5 ) الملائكة : 

كان (آن) أكبر الأرباب وأبو الآلحة وملك السماوات في العقيدة السومرية خلال 
مطلع العصر التأريخي » وتعاظم شأنه منذ زمن الملك كوديا 7١7 - 7١47(‏ ق. م.) 
وبنيت له معابد في كل من دير وآشور والوركاء وأور ونفر ولغش وسيبار وللجا إلى 
بلاطه جميع المعبودات أثناء حلول الطوفان(4؟) . وبإتصاله مع أنتو ظهرت الآلة الثانوية 
(أبكيكي) الذين أعطي هم قي الباتئيون السومري نقاطا سبع تعبيرا لعددهم . وفي الألف 
الثاني قى. م. أحاط الإله إيل سبعة من أبتاثه الطيبين الذين أنحبهم من أجل إقامة دورة من 
سبع سنين رححاء في المعتقد الكنعاني وكانوا مسيطرين على قوى الطبيعة كما نقرأ ذلك في 
نصوص الألواح الي أكتشفت في رأس شمرا (أوكاريت)152) . وعند الإيرانيين » وبعدما 
حرى إتفاق منذ الأزل بين آهورا مازدا » الإله الرفيع العلم المطلق الساكن في النور . 
وأهريمن رب الشر البطئ المعرفة صاحب الرغبة في السوء الغائر في أعماق الظلام » بدأ 
الأول بخلق القوى الستة الخالدة (أميشا سينتا) الى سيطرت على السماء والماء والأرض 
والنبات والمواشي ثم الإنسان وكان هو سابعهم » ذلك الرقم الذي جاءنا بصيغة سوا 
عند الميتانيين أي سايتا السنسكريتية و /م5 اللاتينية وهايتا الإيرانية . وقد إستعار 
الكنعانيون ومن بعدهم العبريون مصطلح سايتا وأعطوا له مفهوما مقدساً » فآمن النبي 
إبراهيم بالإله إيل وسابوعه في المجمع الإغهي » وقال موسى «ستة أيام يصنع عمل وأما 
اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للربٌ » كل من صنع في يوم السبت يُقعسّل قتلا» , 
. وأضاف أن يهوه طلب من بين إسرائيل أن يحفظوا السبت وقال له «ليصنعوا في أحياهم 
عهدا أبديا هو بيئ وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد » لأنه في ستة أيام صنع الرب 


(55) .2.117 ,1963 م0هم2ع11/) ,3111116710715 1716 ,17077161 ./ا .لل ظ 
(8) ك1 كلتك عنوتء آ[ :0/17 15ا]لتكا 17:0 7ع كأوه أو [انزابط! 01[ ,1(ءاقء|1كة4 .ل 
. 1949 071غ[ ,ع 1ه1ه127أطآ 71112هع) 7070011 .8 .) : 959[ اكع رمكلا ,50/107170 
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السماء والأرض وف اليوم السابع إستراح وتنفس» [خروج 7١‏ : 5 -8١ع.‏ كما أن 
يهوه-قال لنوح «من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة مسبعة ذكرا وأتقى ... لأني 
بعد سبعة أيام أيضا أمطر على الأرض» [تكوين :7 :-“ - 4] . وعندما مات يعقوب 
«صنع يوسف لأبيه مناحة سبعة أيام » [تكوين 5٠‏ : ١١ع»‏ وكان يعقوب قد أحب 
راحيل فقال لأبيها «أحدمك سبع سنين براحيل إبنتتك الصغرى» [تكوين 59 : ]١9‏ 
«فأحذ لابان إخوته وسعى وراء يعقوب مسيرة سبعة أيام » [تكوين 7”١‏ : 77]). وكان 
حلم فرعون أمام يوسف «هو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر و"ممينة اللحم» 
[تكوين ١ : 4١‏ - 7] وقال يهوه لموسى «متى ولد بقر أو غنم أو ميعرّي يكون سبعة 
أيام تحت أمه » [لاويين 277: 55] . وهكذا . وبعد الخروج من مصر ء إستقرت القبائل 
العبرية في فلسطين وتحولت علاقاتهم الإقتصادية من الرعسي إلى الزراعة . وتجسد التقليد 
الميتانئي في تقديس العدد / في ذهنيتهم حيث قال لهم يهوه «سبعة أسابيع تحسب لك من 
إبتداء المنحل في الزرع تبتدئ أن تحسب سبعة أسابيع» [تثنية ١5‏ : 4ع و «است سنين 
تزرع حقلك وست سنين تقضب كرمك وتجمع غلتهما , وأما في السنة السابعة ففيها 
يكون الأرض سبتٌ عطلة سبتا للرب ... تعد لك سبعة سبوت ستين » سبع سنين سبع 
.مرات ء فتكون لك أيام السبعة السبوت السبوت السنوية تسعا وأربعين سنة ... وإذا قلتم 
ماذا نأكل في السنة السابعة إن لم نزرع ولم مجمع غلتنا » فإني آمر ببركيٍ لكم في السنة 
السادسة فتعمل غلة لثلاث سنين فتزرعون السنة الثامنة وتأكلون من الغلة العتيقة إلى السنة 
التناسعة» [لاويين ١٠‏ : “ - ١0عء‏ ثم «تعمل لنفسك عيد المظال سبعة أيام عندما 
تجمع من بيدرك ومن معصرتك» [تثنية 57 : 176ع وحتى إذا جعلت إمرأة وولدت ذكرا 
تكون نحسة سبعة أيام» [لاويين ]١ : ١7‏ وعند تقديم الأضاحي للرب يأخذ الكاهن 
بغمس أصبعه في الدم وينضح من الدم سببع مرات أمام الرب لدى حجاب القدس» 
[لاويين 5 : ”] و«سبعة أيام تقربون وقودا للرب ء في اليوم السابع يكون محفل مقدس 
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... ثم تحسبون لكم من غير السبت من يوم إتيتنكم بحزمة الترديد سبعة أسابيع تكون 
كلئلة إل غنة السيت السابع سوق سيق يوه + تع تقريون تقنسة حديلة :. 
وتقربون مع الخبز سبعة خراف صحيحة» [لاويين 77 : 5”] . «هذه هي.مواسم الرب 
الى فيها تنادون محافل مقدسة لتقريب وقود للرب محرقة وتقدمة وذبيحة وسكيباً أمثر 
اليوم بيومه » عدا سبؤت الرب وعدا عطاياكم ... أما اليوم النامس عشر من الشهر 
السابع ففيه عندما نجمعون غلة الآرض تعيدون د للرب سبعة أيام ... في مضال 
تسكنون سبعة أيام » [لاويين 5 : /ا - 45] . وتقليدا لمذا الغرف اليهودي الذي 
ساد في الحزيرة العربية أعيد تقديس العدد / في القرآن مرات عديدة مثل «الذي خلق 
سبع ماوات طباقا» [سورة الملك ”] و «سخخحرها عليهم سبع ليال» [الحاقة /ا] و «إن. 
جهنم لموعدهم أجمعين » لا سبعة أبواب» [الحجر *؛] و «قال الملك إني أرى سبع 
بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر» [يوسف 17] ... إل . 
وبناء على هذا الواقع الذي ساد عند أصحاب مختلف الديانات في غربي قارة آسيا 

وخاصة عند الشعوب السامية(97) . شاركت الكورد في تب هذا الأساس السومري 


(97) خفي الأدبنات العبرية ظل النبي إبراهيم سبع سنين في بلاد حاران » وحفر بشرا وسماه بقسر 
سبع [سفلار التكوين ]15١ : 7١‏ . وبمرور الزمن تصرف العبريون بالعدد الهندي - الآري ( سايتا, 
وصاغوه بصيغة إساباث) إذ إشتقوه من الفعل سواث أو شواث (الراحة) على أساس أن الله بعد 
حلقه للإنسان إستراح في اليوم السابع الفا وه ارا المصطلح وجعلوه بصيغة سسبات 
«سكون» وظلت عتد الإغريق بصيغة 54858402 . وبناءا على الخلفية الهندية الآرية لعدد أفراد 
المجمع الإلهي . فقد كان مساعدوا الملك الإحخمين سبعة وعبيده سبعة » وكان هناك في الإمبراطورية 
الإخمينية سبع رؤساء من الفرس والميديين لهم الحق ف رؤية وحه الملك [سفر إستير .]١7 : ١‏ ثم 
بدأ العبريون يستعملون هذا المصطلح كتعبير لعرف إهي منذ خروجهم من مصر عام ١517‏ ق. م. 
«وأتى كل جماعة بئ إسرائيل إلى برية سين الي بين إيليم وسيناء» [ روج ]١ : ١١5‏ و«كلم الرب 
موسى قائلاً وأنت تكلم بن إسرائيل قائلاً سبوتي تحفظونها» [خصروج :*١‏ ١ع‏ ء «ثم كان في 
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والهندي - الآري لتقديس العدد /ا » فما عدا المسلمين منهم » يرى الإزديون السماوات 
سبع والأرضين سبع والبروج سبع والملائكة سبع . فبقدر ما يتعلق الأمر بالملائكة السبع ‏ 
فإن يزدان (المعادل لإيل) » بعدما لق الدرة البيضاء(97) حسب العقيدة الإزدية , بدأ 
في خلق هؤلاء الملائكة السبنغ الذكور الذين تعاقبوا على إدارة شؤون الكون حلال الأيام 
السبعة المعدودة الى إنشغل الله خلاها بنزتيب أمور مجمعه بدءاً من يوم الأحد كما ذكرته 
الكثير من المصادر اليهودية والمسيحية وحتى الإسلامية ومنها المسعودي [أخبار الزمان » 
بيروت ١955‏ » ص 5؟5] والطبري [تأريخ الأمم والملوك » ج ١‏ » القاهرة ١5159‏ » ص 
1"] ء وحرج الله من الدرة في اليوم السابع تحيط به الملائكة بين التهليل والتسبيح(14) . 
ففي اليوم الأحد لق إيل من نوره المَلَكْ عزازيل (عوني إيل) الذي يسمى عند 
الإزديين بتاووز أو طاووس ملك (وهو الإله تموز عند السومريين) وعنُيّنه رئيس للملائكة 


اليوم السادس أنهم إلتقطوا خيزا مضاعفا عسّمرين للواحد » فجاء كل رؤساء الجماعة وأخيروا 
موسى » فقال لهم هذا ما قال الربٌ » غدا عطلة سبت مقدس للرب . إحبزوا ما تحيزون وأطبكحوا 
وكل ماخضيل ضحعوه عندكم ليحغظ إلى الغد » فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى » فلم ينعن ولا 
صار خيه دود » فقال موسى كلوه اليوم لأن للرب اليوم ستّتا » اليوم لا تجدونه في الحقل ستة أيام 
تلتقطونه » وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه ... لا يخرج أحدٌ من مكانه في اليوم السابع 
فإستراح الشعب في اليوم السابع» [خروج .]5١ - 57:1١‏ 

(40) يشير مصحفي رش » الكتاب المقدس للإزديين . إلى أن الله لما أراد لق الكائنات » أوحد 
من نوره الأزلي درة بيضاء وضعها فوق ببغاء وسكن عليها أربعين ألف سنة » ثم صاح بالدرة 
فانفلقت وخرحت منها هذه الأرض ثم تفخرت منها الأنهر والبحار . راحع تفاصيل هذا الموصوع 
من الصفحة )١(‏ وما بعدها في كتاب (اليزيدية) لصديق الدملوجي », الموصل 95149١م‏ . 

(44) يقول الله » وكما يورد في الآية 4١ - 4٠‏ من سورة السباً في القرآن «ويوم يحشرهم جميعا 
ثم يقول للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعيدون قالو نانك الت ولخاعى فونه بل كاننا يعبدون 
الجن كثرهم بهم يؤمنون» » لكن الإزديون أو أصحاب الفرق الكوردية الأرى لم يعبدوا الملائكة » 
ظ وإنما كانوا هم يعتبرون أعضاءً في المجمع الإلهي الذي كان يرأسه إيل . 
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كما أصبحت الحالة في وقت لاحق مع ميخائيل في الإعتقاد المسيحي . إذ أصبح المتس لط 
: على الخلائق كافة » ثم إعتبر الرب يزدان الإزديين شعبه المختار على غرار العوريية 2 
نظر يهوه(49) . وبالرغم من كون عزازئيل يمثل قوة الله » لكنه في ترجمة ييشيتا السريانية 
للكتاب المقدس بدأ يمثل الشيطان . المفهوم الذي إنتشر كذلك بين الكاكائيين الكورد . 
بينما إعتبره اليهود والمسيحيون تلك الحية الي أغرت حواء في جنة عدن . 

وعلى كل حال » فإن العبريين إعتبروا عزازئيل عز الله وقوته وورد هذا المصطلح أربع 
مرات في العهد القديم حيث كان «التيس الذي خرحت عليه القرعة لعزازئيل فيوقف 
حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازئيل» ثم «الذي أطلق التيس إلى عزازئيل يغسل ( 
ثيابه» [لاويين ٠ ٠١ : ١5‏ 55] . وتعتير الكورد الإزديين عزازئيل » على هذا الأساس 
٠‏ أول ملك علق من قبل الله وصار مسؤولاً على الملائكة الذين ُلِقوا من بعده وهم : 
دردائيل (المعادل للإله سن رب القمر) يوم الإثنين وهذا الاسم مشتق من دَرَوَّند الذي 
كان من ضمن الأرواح الشريرة الي خلقها أهريمن » وإسرافئيل (الإسم المشتق من سراف 
العبري أي الملك القريب من ذات الخنالق) يوم الثلاثاء وهو ذلك الملاك الذي ينفخ 
بالصور يوم القيامة حسب التعاليم الدينية الإسلامية » أما كل من ميكائيل (ويعنى ذلك 
الذي يشبه الله) فققد لق يوم الأريعاء » وجبرائيل (ورتما عزرائيل) يوم الخميس وشمنائيل 
يوم الدمعة ونورائيل يوم السبت ع وحَمّل الله إتلوّوز ملك) عشرفاً على الجميع . وبناءا 
على الوثائق التأريخية » فإن هذه الكائناث الغيبية تطبعت بصفات إطية في العصر الكنعاني 
وأحاطوا عرش إيل (الله) في السماوات على حد الإعتقاد الكنعاني والإسلامي 


(99) نفهم من كتاب مصحف رش » أن عزازيل نزل مع الملائكة الست الآخرين إلى الأرض ‏ 
وشرعوا عليها الشرائع ضمن السبعة آلاف سنة . ويقول د. جمال نبز أن الكاكائيين يفهمون من 
عزازيل الشيطان أو الإبليس [راحع جمال نبز » ملاحظات حول الميثولوجيا الكوردية » ص 57] . 
بينما يفهم المسلمون منه ذلك الملك الذي يسحب أرواح البشر أثناء الموت . 
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مسبحين بحمده ويشهد المسلم عادة «أن لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم» [آل عمران 
4 : وإذا كان من المعروف لدى الكورد أن عدد الملائكة الرئيسيين هو سبعة » لكن 
. العهد الجديد (الإنيل) يشير إلى أن هناك «حيش من الملائكة» [مي 75 : 4ه] 2 في 
حين وصل هذا العدد في القرآن إلى ألف «إذ تستغيثون ربكم فإستحاب لكم إني ممدكم 
بألف من الملائكة مردفين» [الأنفال 4] » بينما حاء في الفقرة الثامنة من مصحف رش أن 
لله علق ثلاثين كُلفا من الملائكة وفرقهم بثلاث فرق وعبدوه أربعين ألف سنة ثم أسلمهم 
طاووس ملك (عزازيل) » وصعد بهم إلى السماوات بعدما كانوا على الأرض . ومن جهة 
أخرى » تشبر الأساطير اليهودية إلى أن بعض الملائكة تركوا مساكنهم الحقيقية قبل 
حدوث الطوفان في زمن نوح وإتخذوا أحساما بشرنة وأدوا إلى الأرض وتزوجوا بنساء 
البشر وأبقوا ذريتهم بإسم نيفيليم مذ لفبلصة 0 1 

وبالاضلفة إلى ما ذُكرى فإن أصحاب الديانات التوحيدية يرون الملائكة كصنف من 
أصناف نَحَلّق الله قبل ما يُختْلّق البشر » وبالرغم من عدم كدر الإنسان على رؤيتهم 
«ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنييين » [البقرة ١ع‏ على 
حد الإعتقاد الإسلامي . وبناء على هذا الإعتقاد فقد توزعت إدارة أمور الكون بين 
. هؤلاء الملائتكة ‏ وأصبح كل واحد منهم مسؤولاً عن ظاهرة طبيعية كما تصور 
اوموق والأكنابورة و التعواراتيوة والأمم القدعة الأعرى نمط آفاتهم . فالملائكة 
حسب هذا التصور . لا يعيشون على الأرض كما يشير إلى ذلك القرآن «قل لو كان في 
الأرض ملائكة يمشون مطمتثنين لنزلنا غليهم من السماء ملكأ رسولا» [الإسراء 58] , 
ومع وحود هذا العدد الكبير للملائكة في المعتقد الإسلامي » فقد ورد إسمين فقط من أسماء 
أعضاء مجمع إيل الكنعاني في القرآن وبصيغتهما العبرية وهما جبرائيل (حبريل) وميكائيل 
«من كان عدوا لله وملائكته ورسله وحبريل وميكائيل فإن الله عمدو للكافرين» [البقرة 
» كما ورد إسم إهين آريين إنتشرت عبادتهما في كاردونياش (بابل) خلال العهد 


46 

الكاشي (هورفتات 270:/000/04 إله الشمس وماروتانس إله العواصف والأمطار) بصفة 
ملائكة حسب تعبير الآية ٠١7‏ من سورة البقرة « وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 

وماروت» . ْ ظ 
وهكذا . إذا كان الله في الإعتقاد الإسلامي «يُنزل الملائكة بالروح من أمره على.ما 
يشاء من عباده» [النحل *] » فإن الإزدية تقول أنه في كل ألق سنة ينزل ملاكا واحدا 
57 الملائكة السبعة في كوردستان ليصيغ الآيات والقوانين والشر ائع لأمة يزدان (الإزديين) 
» ثم يصعد إلى مقره في السماوات . وحسب هذا الإعتقاد » فقد نزل طاووس ملك قديما 
إلى هذه البلاد وتكلم مع البشر بالكورمانحية (اللغة الكوردية) » وسلّم الحقائق والآيات 
والشرائع للإزديين وقفل راهدا إل اللسعانات . ثم أن أحد الآغة السبعة صفى السناحق 
وأعطاهم إلى سليمان الحكيم » وبعد موته تسلمها ملوك الإزدية . وقد أورد المسعودي في 
كتابه (مروج الذهب ومعادن الجوهر) أسطورة عائل حتواها هذا القول مفاده أن الكورد 
هم نتيجة زواج الحان بالحوريات الذي بعئهم النبي سليمان إلى الجبال(40) . وقد حاء في 


(40) يرى هل الحق في كوردستان قضية لق الملائككة بصورة مغايرة نوعاً ما عن الإزديين . 
فيروى في كتاب «شاهنامة حقيقت» أن الحق (الله/ عندما كان لا يزال خافياً في قلب السرء 
كان العال عن الفيناه ول أنساء مور لكوي وكاكت ذاك الك رادها حينة ردق شاء الرب 
الحليلالكريم أن يخلق جبرائيل وذلك بأن قام الله الحاكم اللابس ثوب السر بإيغال نظرته إلى داخمل 
الدرة وإعتار في داحلها بذرة قادرة أن تصير إنسانا كرعا . ثم قام بإلقائها بنظرة رحمة أضفى بها 
عليها ظاهراً شبيهاً بالشمس الساطعة . وبهذه الطريقة حرى تلق بير بنيامين) الذي سيقوم بتغيير 
إسمه ويعطيه إسم حبرائيل . وهكذا صار حبرائيل الوصي وامام العالمين . وبعدئذ قام بإلقائه في اليم 
فقام جبرائيل بفتح جناحيه المليئين بالريش فراحا يصفقان اليم بلا توقف وكان لا يزال غير خاضع 
لله بعد » بل كان هائماً في كل مكان ولم يكن ير ما عدا نفسه أي أثر لشخخحص آخبر . وعندما سأله 
الله ثلاث مرات عما يكون » لم يستطع أن يجيبه » فأسقطه في اليم بلا أحنحة ثلاث مرات » ثم قرر 
تلقييه هرسا وإنقاذه وذلك بأنه تجلى في البحر اللانتناهي بهيئة صبي يشع كالشمس حاء لهداية 
وتلقين جبرائيل . وبعد سرد الأحداث الأسطورية » يقول محمد موكري (ولادة العالم عند الأكراد 
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سفر التكوين [5 :4] من الكتاب المقدس «أن بعض الملائكة تزوحوا أبناء. البشر فأصبح 
شْ أولادهم نحت إمرة الشيطان الذي إشتهر كقائد الأحنة والعفاريت 027707 » ولكن 
الفريسيون لما سمعوا قالوا هذا لا يُخرج الشياطين إلا ببعلزيول (بعل زبول) رئيس 
الشياطين» » وبعلزبول في المعتقد الازدي هو ملكهم عزازئيل (طاوس ملك) الذي يلقب 
ب(بير بوب) . 0 

' وبصورة أخرى يعتقد أهل الحق ء أن أول الملائكة الذي خلقه الله هو حبرائيل » ثم 
لق من جوهر ذاته كل من رافائيل وميكائيل وعزرائيل » فأصبحوا مع حبرائيل الملائكة 
المقربين من الله » ثم خلق الملائكة الآخرين وجعل جبرائيل مسؤولاً عن الملائكة الست 
الآحرين . وعهنا نزى أيضنا دور العدد السيعة المقدس عتد أهل الحق » إذ يقولون أن هناك 
سبعة خخيرية وسبعة شريرة مثلما كان المزدكيون يؤمنون بذلك . وبعد ردح من الزمن , 
قام الله يإيرام عهد مع الملائكة رعرك فتن قربان خاص بعد إبرام هذا العهد . 

. هكذا يجري نحل العالم اللامرئي ؛ وفي نطاق هذا العالم توحد النماذج الصورية الي 
تنشأعلى أساسها جميع العقائد والطقو 0 والمفاهيم المقدسة الخاصة بطائفة (أهل الحق) . 

ْ٠‏ 0 رم أ 


© ) الشياطين والأبالسة : ظ 

تعتبر كتية الشيطان الصيغة العربية تلكلمة العيرية ستان 56470 الي إستعملها 
الإغريق بصيغة 587:5 بمعنى المناهض والغريم والخصم والمعادي وا منافس » أطلقت على 
شخصية من غالم السماء قي المعايير الدينية حُلق من نار كما يورد في الآية ١١‏ 56 رة 


ا 


من مذهب أهل الحق) ٠‏ أن جبرائيل. يعثل الإنسان البدئي آدم الروحاني من جهة وأول الملائكة من 
جهة أخرى » وفي نفس الوقت فهو لم يدخحل لي علاقة مع الله إلا بعد تدخعل من التحلي الإلمي الذي 
لعب دور المادي المرسل والحكيم المبعوث : 
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الأعراف في القرآن » وكان يظهر أحيانا في نبور اذ كبا را في العهد القديم , 
وحعل الرسول بولس الشيطان شريكا للقوى الروحية الشبريرة في السماوات الي تقود 
عالم الظلام [رسالة بولس »]١5--3175:5‏ وقد إمستعه ل الغبريون " هذه الكنية في 
البداية بوت أذاء نمه » لكنهم إستعملوا بمررؤر لمن الللامحقة " - ها في بعض أسفار العهد 
القديم لكي يجعلوه في مستوى الملائكة «وأراني يهو شع الكاهن العظيم_قائما قدام ملاك 
الرب والشيطان قائم على يمينه ليقاومه » فقال الربٌ للشيطان لينتهرك الربّ (يا) شيطان» 
[زكريا ١‏ - 8ع . وفي النسخ اليونانية للكيابٍ المقدس نرئ هذه الأداة بصيغة (هو 
#80) . وعلى العموم » فإن كنية الشيطان لا تظهر بصيغة واحدة في التوراة والقرآن » وإنما 
هناك للفاظا متباينة تعب جميعها القوى المناهضة لله . وكان أول سلوك الشيطان معادي 
لأعمال الله هو عدم سجوده لآدم » ثم تشجيع كل من حواء وآدم على العصيان لأوامر 
الله في الجنة . فإذا كان الشيطان قد بجح من إخخراج أبوي البشر من الجنة » فإن قوته 
عادلت في هذه الحالة قوة اللهء إذ أصبح في الوقت نفسه سببا في محاسبة أبناء البشرية 
جمعاء في اليوم الآخر ‏ وقال رسول المسيح بولس حول هذا الموضوع «من أجل ذلك 
كأنما بإنسان واحد دلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا إحتاز الموت إلى جميع 
الناس إذ أحطأ الجميع» [رسالة بولس الرسول إلى أمل رومية:١‏ -؟١]‏ . وبناء على 
معتقدات اليهود والسيحيى انايج تان | ينذا التشططيط هومن عند الله «وإذ قال 
ربك للملائكة إني حاعل في الأرض خليفة قالوا أتمعل فيها من يفسد ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بمحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون» . وإنطلاقا من هذه الأقوال 
الدينية » فقد يرر الإزديون موقف الله عندما خلق آدم وأمر حبرائيل أن يدخله الجنة 
ويأكل من كل ثمر » أما من الحنطة فلا يأكل (في حين يورد في التوراة شحرة معرفة الخير 
والشر) . وبعد مائة سنة قال عزرائيل أو عزازيل (طاوس ملك) لله كيف يظهر نسل لآدم. 
أجابه «الأمر والتدبير سلمته بيدك» ؛ فجاء وقال لادم أأكلت حنطة قال لا لأن الله نهاني 
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2 وقال كل حنظة حتى تستفيد منها ؛ وبعدما أكل تفخ بطنه حالا » فأرحه عزازيل من 
الجنة وصعد هو إلى مستقره في السماء . إذن هنا يلعب عزرائيل (عزازيل) دورا سلبيا 
بأمر ا لله وذلك يإخراءج آدم من الحنة إلى الأرض » ثم «أمر الله حبرائيل أن يخلق حواء من 
تحت آباظ آدم الأيسر» ويورد هذا الندث في التوراة كما يلي «فأوقع الرب الإله سباتا 
على آدم فنام فأحذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحما وبنى الرب الإله الظلع الي 
أخذها من آدم إمرأة وأحضرهنا إلى آدم .. ودعا آذم إسم إمرأته حواء » لأنها أم كل 
حي» وعندما أكلا من ثمرة شجرة الخير والشر المحرمة عليهما إستفسر الرب آدم عن 
السبب «ققال المرأة الى جعلتها معي هي أعطتئ من الشجرة فأكلت » فقال الربّ الإله 
للمرأة ما هذا الذي فعلتٍ فقالت. المرأة الحية غرتيئ فأكلت» [تكوين ” » ”] . وهكذا 
ففي معتقدات شعوب وادي الرافدين القدماء والإزديين واليهود المعاصرين لا تورد فكرة 
الشيطان كمحرض في إخمراج آدم وحواء من الجنة » فالآنهة جميعاً يشاركون في خلق 
الإنسان وتقريرمصيره على الأرض ؛.بيننا يقول الله في القرآن «وقلنا يا آدم أسكن أنت 
وزوحك الجنة وكّلا منها رغدا حيث شكتما ولا تَقُربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 
؛ فأزهما الشيطان عنهما فأخرجهما برا كانا فيه وقلنا إهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم 

في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» [اليقرة 7٠‏ , 75] أو «فوسوس لمما الشيطان ليدي 
لما ما وري عنهما في سؤاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 

ملكين أو تكونا من الخالدين» [الأعراف ]٠١‏ » وفي النهاية شي كل من آدم وحواء 
. وإختيا عريانين [تكوين * : ١٠ع‏ وأشار القرآن إلى أن الله قال «يا بي آدم لا يفتكم 
الشيطان كما أرج أبويكم من الجن ا ينزع عنهما لباسهما» [الأعراف 7؟] . وعلى 
العموم » فإن التأكيد على دور المرأة كاول مذنبة في التأريخ يعود إلى أن نصوص هذه 
القصة دونت في مرحلة سيادة الأبوة عند القبائل العبرية » وظل الشيطان رمز المحن 
والعصيان والبغض والعداوة والضلال والفحشاء بالمعيار الإسلامي بناءً على آيات مشل 
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«يريد أن يوقع يينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ومن 
الصلاة» [المالئدة 4١‏ و«لا تتبعوا خطوات الشيطان أنه لكم عدو مبين » [الأنعام 47 ]١‏ 
«ومن يكن الشيطان له قينا فساء قريتاً ][النساء 8*] «ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بغيدا» [النساء ]1٠‏ و «الشيطات يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» [البقرة 1485] . 
في إنخيل م 7١‏ : :ه يورد إسم الشيطان مرادفا لكلمة إبليس » وكمايورد في 
القرآن فقد مخلقت الشياطين أو الإبالسة من نار (سورة مريم 14] » ويملك الشيطان 
أعدادا كبيرة من حاشية الشياطين كالإنس والحن مقابل إمتلاك:ا لله لآلاف من الملائكة . 
. يقول الله.«وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن» [الأنعام ]١١١‏ : 
والمقصود هنا » فإن الشياطين الذين يكثلون الشر في المعتقد الإسلامي هم (الدايقا) الذين 
إعتيرهم زرادشت معادين لرموز الخير إنحدروا من سلالة الفكر الشرير ومن دروك 
(الكذب) [ياسنا 7٠‏ : "ع » وكانوا تحت إمرة أهريمن (الشيطان) . 
أما إبليس «ذاك .الذي له سلطان الموت» [الرسالة إلى العبرانيين ” : ]١14‏ » فقد 
أشتق إسمه من المصطلح اليوناني ديابولوس «(ديايول الحندو - الأوربي) الذي 
يُستعمل بصيغة دياقوّل #رموبعة], في اللغات السلافية و /#اعك في الإنجليزية و ديو في 
اللغة الكوردية ‏ وهو رمز الشر الذي تمشل بإندرا عند الزرادشتيين الإيرانيين » وبمرور 
الزمن إختلط كلمة الشيطان العبرية بإبليس الحندو - الأوربي في كل من التوراة والقرآن . 
فكما كان هناك شياطين الإنس كما أوردها القرآن » إستعمل الإغريق في ترجمة للكتاب 
المقدس إسم (إبليس) لإطلاقه على البشر الموصفون بالإفتراء والكذب » وهو خصم 
الإنسان ف«أصحوا واسهروا لأن إبليس خحصمكم ... فقاوموه» [رسالة بولس إلى أهمل 
أفسوس 5 :570 . «أما ميختائيل رئيس الملائكة ‏ فلما صم إبليس محاحاً عن جحسد 
:موسى لم يجسر أن يورد حكم إفتزاء بل قال لينتهرك الرب» ررسالة يهوذا 9 - .]٠١‏ 
ويشير القرآن إلى أن إبليس (والمقصود به الشيطان) رفض السجود لآدم عند حلقه 
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«فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إستكير وكان من الكافرين» [الزمر 74] فقال 
له ا لله «فإهبط منها ما يكون لك أن تتكير فيها فارج أنك من الصاغرين» [الأعراف 
] 

وعلى كل حال . إذا كات الإبليس الذي تعتبره العرب مرادفا للشيطان هو 10 ,104 
ديّو الكوردي » فإن هذا ال( ديّو) كان في العصر الساساني يعن «المارد» وكان صنفه 
الأكبر يسمى (ممزن «الكبير») . وفي يومناء فإن الكاكائيين الكورد لا يزالون يعدون 
بإبليس رمز الأنانية المنحطة الى تقف أمام احبة المتمثلة با لله » وإن هذه الأنانية وتلك انحبة 
تتجستات معأ قي الإنسان » وعند موته تشميع الوب لتتناسخ مع.أرواح الحيوانات 
» أما المحبة فهي غير زائلة . . 3-5 

وأخيرا » يحانب هذه المخلوقات السماوية : مناك لجان الذين يقول 02 
«خلقناه من قبل من نار السموم» [الحجر 17؟] كما حلقهم «من مارج من نار» [الرحمن 
. وفي نفس الوقت إعتير القرآن العفريت كصنف من أصناف الجان حيث قال 
«عفريت من الحن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» [النمل 8؟] . في حين تقول 
التوراة لليهود «لا تلتفتوا إلى الحان ولا تطلبوا التوابع فتتنحسوا بهم » وحتى «إذا كان في 
رحل أو إمرأة حان أو تابعه فإنه يقتل بالححارة لوت رمد 8] . ومع ذلك ء 
فإن الجان ينقسمون إلى خييرين والأشرار حسيما يورد في القرآن «يا معشر الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم» [الأنعام ١1٠١‏ و«قل أوحي إلى أنه إستمع نفر من اللحسن 
فقالوا أتا سمعنا قرآنا عحبنا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن تشرك بربنا أحدا» [الحين ]١‏ 
«ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ربه» [السبا ]١”‏ . 
وهكذاء فإن عالم السماء تشكلت من الله وما يحيط به من الملائكة والجان. 
. والشياطين الذكور الدّين لا يمكن آن يُعتيروا من الإناث في كل امعتقدات المذكورة أعلام. 
| حيث يقول الله في القرآن ج«وحعلوا لللائكة الذي هم عبد الر مين إناناً إشهدوا خلقهم 
ستكتب شهادتهم وييُسكلون» [الزحيرف ]١4‏ » وفي نفس الوقت » فإن الملائكة بمبرون 
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بأمر الله » في حين ظل الشياطين والأبالسة غير مجيرين » فواحهت البشرية على هذا 
الأساس بين واقع الإختيار والإحبار » وقد قال الرسول يوحنا بأن الأرض تحت رحمة قوة 
الشر وهو حاكم العالم » بينما بمكنك الإبتعاد عن أذايا الشياطين في المعيار الإسلامي «إذا 
قرأت القرآن فإستعذ بالله من الشيطان الرحيم أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
ربهم يت وكلون» [الأعراف 7؟] . 


(ب) 
عالم الأرض 


1) الكهنة والرسل والأنيساء والأولياء : 

نقصد بالكهنة جميع أصناف رجال الدين الذين إعتيروا أنفسهم وسطاء بين عالم 
السماء والأرض » أي بين الآلهة والبشر » وإلتزمزا بوظيفة خدمة المعابد والكنائس 
والأديرة والمساحد على الكرة الأرضية ودوتوا أخبار أحداثها عبر العصور ولعبوا دورا 
رئيسياً في تنظيم الوعي الروحي والإحتماعي والبنية السياسية والإقتصادية لسرب ا 
ومنهم أنتخي كم والأنبياء مشل (سرحون ونارام سن الأكديان وتبو بولارصر 
وتبوععظ نصّر ونبو نائيد الكلدانيين وعد من ملوك آشور الأوائل) . لقد بدأ الكهنة 
أعماهم منذ العصور الححرية بنوع من الألعاب السحرية المرتبطة بالحكايات الأسطورية » 
ثم تطورت بتطور الإعتقادات الدينية عند الإنسان البدائي . ومن المعروف أن البشرية 
كانت تعبد في البداية » من خلال المعتقد المعروف ب(بوليتييزم) » آلهة كثيرة . ومع تطور 
اختمع الطبقي » وفي عصر قيام دويلات العبودية وأشكال الحكم الملكية على الأرض بدا 
ينشا تبريجينا الاعتقاد يإله واحد حيار في السماءء أي ظهرت عقيدة التوحيد 
(مونوتييزم) . فمع ظهور ملوك جبايرة إنفردوا بالسلطة على الأرض وقف خلفهم كاهن 
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أعلى يقرر مصير الناس من الطيقات السفلى والعبيد . ومنذ هذه الفترة قام في أذهان 
المتدينين تصور عن ملك سماوي واحد حبار كلي القدرة » موحود في كل مكان متمثلاً 
كام تجذة :وبري كل فى لقره ل مف ,انشع طول الإصدل عبن مرك ارصن 
والكاهن الأعلى للمعبد اللذان إنفردا بالسلطة . 

لقد توسعت نفوذ الكهنة عير التأريخ عقب إنحلال النظام العشائري القبلي ونشوء 
الدول الطبقية المبكرة حيث لعبوا دور بارزا في تحول هنا الإله أو ذاك إلى إله رئيس أو 
وحلدء ونه سعرا ين وراء كلت إل بار عإيات ,بابي :6 كما كان لسنص يغض لدو 
إلى معاكسة عيادة الإله الواحد بالعيادات الكهنوت تية المعتادة » دور 1 هاما في هذه العملية 
أيضاً . وأسظع مئال على مكل هذه المحاولات » هو دور آألكهنة في بابل عندما جعلوا 
مردوك رئيس مجمع الآهة قي أواخر النصق الأول من الألف الثاني ق. م. بعدذما كان 
يُعتير بخرد أحد الآغة امحلية » وعلى هذا الأساس كتبست أسطورة الخلق (إينوماعليش) 
حيث أصبح مردوك يلعب الدور الرئيس فيها بعدما أصبح ملك الآغهة . ومن هذا المنطلق ‏ 
تابع الكهنة قي إعداد هذه الشخصية إعداذا تو حيدياً . ففي حلاآل عصر المملكة البابلية 
الجديدة » حطت الديانة البابلية خطوة بعيدة بإبحاه التوحيد ء فأصبح مردوك يحمل صفات 
كل الآة ويقوم بوظائفها » وظهرت في هذه المرحلة نصوص كهنوتية تعتبر الآلهة الأحرى 
كلها أقانيم مردوك المختلفة ::الإله نرغال » هو قوة مردوك ؛ والإله نابو» هو حكمة 
مردوك ؛ والإله سن » هو ضوء مردوك وهكذا ... وفي القرن السادس » وبعد سقوط 
بابل بيد الإ <حمينيين ٠(‏ هه ق. م.) حل محل هذه الحركة التوحيدية الدين المزدي المتمفل 
بالإله الواحد آهورا مزدا . ومن جحهة أخعرى » فقد مشسّل الإصلاح الديئئ الذي أعلنه 
الفرعون آمونحوتب الرابع رمز الحركة التوحيدية والإقلال من قوة كهنة المعابد. فبعد ‏ 
أن كان المصريون بكرة آكلة عرو كل اموفورع اق تيل حاتت أوزبر يس 3 
أبيدوس وبتاح في ممفيس » غغت في مصر حاحة إحتماعية إلى إنشاء عبادة دينية واحندة” 


476 


على مستوى الدولة كلها . في البداية كانت هذه الحاحة تتحقق عبر صعود هذا الإله 
امحلي أو ذاك إلى قمة البانثيون المصري المشترك » وقد إرتبطت هذه العملية الدورية 
بالدور الذي كان يلعبه كل وحدة مشاعية الي ماها الإغريق ب(نوم:8/07) في مختلف 
المراحل . فعندما أصبحت هيليوبوليس عاصمة مصر . صعد آلحتها وعلى رأسهم رع - 
آتوم إلى المكانة الأولى . وبعد أن أصيحت طيبة في العاصمة » تولى السلطة في البانئيون 
المصري الإله آمون . إله هذه المدينة » وأصبح الكهنة يدغمونه يالإله رع الذي كان الإله 
المسيطر قبل ذلك . 

أما المملكة السماوية الي كان يحكمها كبير آهة مصر » فتذكرنا بالمملكة المصرية 
الأرضية : فرعٌ - آتوم الذي أصبح آمون - رع له قصره الناص (كما عند فرعون) 
الذي لعب فيه إله الحكمة وت » دور الوزير » ويحتبوي هذا القصر أيضاً على مختلف 
الدواوين . وقد كرس الكهنة الذين في مصر القدعة » كما في بابل » السلطة الملكية 
بالإاحيرام الذي كان يخظى به الآلحة . فقدم الكهنة فرعون على أنه تجسيد للاله » إنه إله 
حي » وينبغي أن يعبدوه كإله , أما في بابل فأصبح الملوك أنبياءً يتنبئون بأمور الدنيا 
والآخرة لشعبهم . ولكن المشهد الساطع في تشكل أول ديانة موحدة في مصر » يقدمه لنا 
ثورة أخناتون (أمونحوتب الرابع) في القرن الرابع عشر قبل الميلاد . في هذه المرحلة 
كانت. مصالح السلطة الملكية قد دخلت في تناقض حدي مع مصالح الكهنة والطبقة 
الأرستقراطية الذين كانوا قد راكموا ثروات كبيرة » وكان يقف على رأس هذه الففة 
كهنة إله طيبة آمون - رع . ولكي يضعف سلطة كهنة طيبة وحبروت الأرستقراطية 
القديكة » جاء آمونحوتب الرابع بعبادة حديدة هي عبادة الإله آتون » وبنى على شرف هذا 
الإله مديتة حديكة » هي أخعت آتوت » ثم بدّل الفرعوت إسمه تبعاً لذلك وأصبح ينُدعى 
آخمن آتون (آتون النافع) » ثم أمر الفرعون بإغلاق المعابد القديمة كلها وتحطيم تماثيل 
الآنهة الأخيرى ومحو أسمائها قي كل أنخاء مصر . وكات الفرعوت يكنّ كرهاً فريداً للإله 
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آمون وأمر عمحو هذا الإسم حتى من إسم والده آمونحوتب الثالث . ولكن الثورة 
الوحدانية لم تتحقق بسبب مقاومة الكهنة الشديدة » وإن كانت مخططها هو الفرعون 
بذاته . وقد إستغل هؤلاء الكهنة الإستقلال الإقتصادي الذي كانت النومات ما تزال 
تتمتع به » وإلى المستوى الذي كانت عليه إصالة العلاقات الثقافية والدينية المئترسخة في 
ذهنية المصريين العاديين » وعلى هذا الأساس محح الكهنة في إحياء العبادات السابقة . 
إذا إستثنينا زرادشت وماني وبوذا من بين الأنبياء » فإن شعوب العالم ل تر في 
تأريخها أنبياءً بقدر ما إدعت بهم المجتمعات السامية » إذ إعدا العبريون كل رؤساء سبحّط 
بين إسرائيل أنبياء » ولعل الطبيعة الجغرافية والمناخية عند هذه امجتمعات هي من أهم 
الدوافع لظهور مثل هذه الظاهرة في بلادهم . ومع ذلك » فإن بعض عبارات العهد القديمر . 
تشير إلى وجود صفات إفية في الأشجار والحيوانات » الإعتقاد الذي ظل بين العبريين 
حتى “زمن ألنبي حزقيال إذ ترى فقي معبد عصره بق القدس صوراً لأنواع من الحيوانات 
والزواحف » وحتى أن العهد القديم يجعل من الأنبياء (الآباع) الأوائل عبدة آغة كثيرة » 
وبظهور موسى يبدأ طور إنتقاليي حديد مين مرحلة النيوة والأحلام إلى مرحلة الرسالة 
والكلام مع الإله الواحد مباشرة كما حرى لموسى عند جبل سن بشر بسيناء. أسفرت عن 
إتفاق إلتزم به موسى لكي يلغ بها قومه » وقد توفي موسى عند بدأ دحوله إلى فلسطين 
وخلفه في القيادة يشوع » ومع كل وصايا موسى » فقد بدأ العيريون. يقدسون الإله بعل 
الكنعاني وإقتبسوا الفحش المقدس والبكاء على موز (الإله الذي كان يموت صيفا ويعود 
إلى الحياة بالربيع) . وعلى كل حال » فقد بدأت حركة حديدة عند رؤساء سبط بن 
إسرائيل لعبادة يهوه ونبذ الشرك والطقوس الوثنية » وسمى دعاتها أنفسهم بالأنبياءء ولم 
يكونوا جميعهم على نمط واحد » وشاع نوع من التنبؤ عندهم مشابه للتنبو الكنعاني 
وأعتيروا ييناتهم من عمل روح مقدسة » ولم تكن النبوة قد إستحدثها العبريون حيث 
لعرفيا عن وحودها في ماري (تل الحريري قرب آلبو كمال) ومارسها فئة أطلق عليهم 
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إسم موخحخخو . ومن أنبياء العيريين حاد » ناثان , إيليا » عاموس » إليشع » إرميا » ناحوم 
وحبقوق ويوسف ودانيال . وقد نقل كل من سنحاريب الآشورى ونبوخحذ نصر البابلي 
عددا من هؤلاء الأنبياء مثل يوتش ودائيال وحننانيا وعزرا وقاما بتشريدهم ف أنحاء مختلفة 
هن بلاد وادي الرافدين . وعكدما قلاف بابل بيد الا حمينيين وف إبتداء حكم صدقيا ملك 
يهوذا يقول البي إرميا «أل حننيا بن عَرور النبي من جحبعون كلمي في بيت الرب أمام 
الكهنة وكل الشعب قائلاً هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلاً قد كسرت نير ملك 
بابل في سنتين من الزمان أردللك هذا الموضع كل أنية بيت الرب الي أخحذها نيوخذ ناصر 
ملك بابل من هذا الموضح وذعي يها ]إلى بابل» [إرميا 74 : 1 - 5] ومن الغريب أن 
بعض الصراعتات كانت تظهر أحيانا بين أنبياء بين إسرائيل ويقومون بتكذيب أقوال 
بعضهم البعض [إرميا 75 » ]١‏ . وقبل أكثر من ألفي عام ولد عيسى ابن مريم من دون 
أب معروف وحسب التقاليدٍ القديكة عند شعوب شرقي البحر المتوسط وسمي في البداية 
عمانوئيل «معنا إيل» » وقد سمي كذلك بالمسيح على أساس أن إيل مسحه بروح القدس 
؛ وقد جحعل رسل يسوع المسيح من نبيهم ليس رسولاً فحسب .ء وإنما إبنا للإله إيل . 
وكتاب العهد الحديد يجمع آراء هؤلاء الذين نشروا شهادتهم بشكل مبسط عن المسيح 
كل على طريقته وبصيقة المتكلم والمختاطب والغائب وذلك إستمرارا للتقاليد العبرية الي لم 
يقبلها الحافظون منهم . وقد تزلت روح إيل إلى عند المسيح أثناء تعميده في الماء بشكل 
حمامة ء لذلك إعتير نفسه بن الله الحبيب وبه كان مسرورا [[نحيل مي ١٠‏ : 5] » وإلتزم 
بنفسه ببعض التقاليد اليهودية مثل القيام بالصلاة خفية [ميّ ” : 5] وتقديم القرابيين كما 
أمر بها موسى [ميٍ 8 : 4] ء إلا أنه لم يلتزم بتقاليد يوم السبت العبرية [مبيٍ ]١ : ١١‏ . 
ومع كل ما يقال عته , ففإن إسمهخد ورد ف القرآن كرسول الله مرات عديدة «وإذ قال 
عيسى ابن مريم يا بق إعرالال ات رسو الله إليكم مصدقا لما بي يدي من التوراة ...» 
[الصف 58] . وبعد ستة قرون » عندما بلغ قشم بن عبد اللات (النبي محمد بن عبد الله) 
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سن الأربعين مثل موسى «ولما كملت أربعون سنة ظهر له ملاك الرب في برية حبل سيناء 
ف ليب نار عليقة» [أعمال الرسل ؛ : "٠١‏ » إعترف الله به في غار حراء عن طريق 
جبرائيل رسولاً «وما محمد إلا رسول قد ععلت من قبل الرّسُلٌ» [آل عمران ++ ]١‏ . 
كان هذا الرحل ينتمي » في الواقع ء إلى أسرة مسؤولة عن الأمور الدينية في الكعبة مركز 
أصنام وأنصاب آخة القبائّل العربية » ومن خلال هذه المسؤولية إطلع على المشاكل الدينية 
والدنيوية مجتمعه المتخلف وواقع زعماء القبائل الذين كانوا يزورون الكعبة ويناقشون مثل 
هذه المسائل » لذلك دارت أحلامه وتنبواته حول إنهاء ذلك الصراع العقائدي الدائر بين 
هؤلاء -وكان: متذ صغره ثائر!“على أغلدب العلاقات الي كتانت تسود بين الأعراب . 
وفكذا شعر ميف بداية شبابه أن شانه في المستقبل سيكون عظيما وسيعتبر أحد الأولياء 
الصا حين في التأريخ على أساس أن الله يبعث «في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم » 
كما يورد في القرآن » وعليه فإنه لم يشعر بأقل منزلة عن الذين سبقوه في إصلاح عقيدة, 
امجتمع ء وقد أشار القرآن إلى أن السيد المسيح قال «يا بن إسرائيل أني رسول الله إليكم 
مصدقاا بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدئ إسمه أحمد فلما حاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر ميين« [الصف 1] ومع ذلك فقد ظلٌ محمد بشراً بنظر الله 
الذي أمره أن يقول « إنما أنا بشر مثلكم » [ الكهف ]١٠١‏ . 

وعلى العموم » فإنه ليس من وظائف. الرسل ما هومن عمل المدرسين ومعلمي 
الصناعات » كما يقول الأستاذ الإمام محمد عبده . فهم ل يأتوا لتعليم الناس بتأريخ الأمم 
٠‏ ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب ولا ما تحتاج إليه النباتات في نموهاء ولا ما تفتر 
إليه الحيوانات وغيرها , فالمقصود بالنبوة هو توحيه النظر إلى حكمة المبدع . أما التفاصيل 
العلمية فأبحاث يطلبها كل من يريد التوسع في محالاتها العلمية . ومع كل ما.حاء في بحننا 
» فإن التوراة والإنحيل والقرآن يعتبرن لحد اليوم دساتير اليهود والمسيحيين والمسلمين تحدد 
سلوكهم الدنيوية بناءً على البنية العقائدية للمجتمعات السامية القديكة . 
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الفصل السادس 


المعتقدات الكوردية 
وعلاقاتها بالأديان التوحيدية العالمية 


عند التطلع على أصول المعتقدات الدينية السنكريتية السائدة بين عدد من الطوائف 
الكوردية » ترى أحيانا أحادينا ترتبط ببعض المبادئ الروحية الواردة في كتب الأديان 
التوحيدية الى ترجحع أصوها إلى ثقافات السكان المحليين لوادي الرافدين والهنود الآريين 
القدماء وقصصها مستقاة من بعض الأساطير كانت تسود على المعتقدات الدينية للشعوب 
القديمة في غربي قارة آسيا واليونان . ومما لا شك فيه أن الوطن الكوردي شهد لآلاف من 
السنين نظام البوليثيزم :7ئف©/ابرز20 وتقاليد عبادة الآلمة المتعددة حتى العصر الميتاني » 
وكان هذا الوطن كذلك مين أقدم المراكز الي قامت فيها الحركة المونوثيزية 
1 رإرثورة التوحيد) الي إستطاعت الأميرة الميتانية تادو حيبا أن تنقل مبادئها 
إلى مصر أيام الأسرة ١4‏ من المملكة الحديثة للفراعنة . ولعل أهم من ذلك هو ظهور النبي 
زرادشت في السهول الشرقية لكوردستان (سلماس) ودعوة الناس إلى عبادة إله النور 
والخير الواحد آهورا مازدا ممُححسّد الحق والعدل والسلام في كافة أرحاء الكون والمناهض 
لقرى الشر في الوحود المتمئل بأهرين (الشيطان) . وبناءٌ على هذه الحقيقة » فإن فكرة 
التوحيد ظهرت في بلاد الكلورد منذ أواسط الألف الثاني قبل الميلاد ترسخحت الزرادشتية 
على قاعدتها فيما بعد رغم إلصاق ظاهرة الثنائية عليها . وقد إستفاد العبريون الذين 
شرّدهم سنحاريب الآشوري ونبوحدذنصر الكلداني في هذه البلاد من العقائد والمبادئ 
التوحيدية لآهورا (آسورا) الي كانت متحسدة في ذهنية سكانها منذ أمد بعيد. وعندما 
سقطت دول آشور وبابل الوثنيئين » فتحت أبواب الحرية الدينية لمولاء خلال 
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العصرين ميدي والإحميين » فبداً نسسّاخوهم كتنهم يعيدون النظر في أسفارالعهد 
القديم ويدونون القصص بالأسلوب الذي يتوافق مع أوضاعهم المستحدثة في الإمبراطورية 
الإ<مينية . وبناء على هذا الترابط بين العبريين وسكان هذه الإمبراطورية + أبقت اليهودية 
بعض مبادئها الى إمتزحت بالثقافة الهندو - الآرية في ذهنية الكورد المزديين (عبدة 
آهورا) وإبقاء أعضاء المجمع الإلمي بصفة ملائكة تحت إشراف رئيس المجمع وتوزيع إدارة 
أمور الكون بينهم . وبإسم الملائكة كان الماكوش (المحوس) الميديون يقومون بإدارة المعابد 
ويتابعون التقوى فيها للإله الواحد القهار . وبعد أكثر من 5.٠‏ عام من سقوط بابل بيد 
كورش الإاحمييني ظهر المسيح في محيط يهودي بفلسطين وجعل رسله من أقواله بإسم 
الإنخيل عهدا حديدا للكتاب المقدس » وبإنتشار هذه الأقوال قي كوردستان » بدأت تظهر 
بين سكانها بعض المذاهب الدينية المتشبعة بالمبادئ المحلية المثرائية وإرشادات المسيح 
وخاصة المذهيان النسطورية واليعقويية . وعندما أغار المسلمون الأوائل على ديار الكوره 
؛ إلتزم أغلب الزرادشتيين من سكاتها جاتب الخوارج » بل إستطاعوا أن يقودوا أحيانا 
حركة الخارحية في عصر الخلفاء الراشدين والأمويين » ومن هؤلاء تفرعت بعض الفرق 
الى حافظت على مبادثها الدينية الميثرائية القديمة تحت ظل أسماء إسلامية مستحدثة وإشتهر 
أبنائهم بالإزدية والعلوية والكاكائية نظموا أنفسهم طبرا تحت تأثير معتقداتهم القديمة 
ومستحدات العصر الإسلامي الجديدة ستشرح واقعهم مختصرا كما يلي : 


: الإزدية‎ )١ 
١9/4 - "97 يقول صاحب مقال (اليزيدية أو عبدة إبليس ) المنشور في الصفحات‎ 
آذار 8489١م/ 74 جمادي الشاني‎ ١( الجزء السادس) من محلة المقتطف‎ . ١ (اخلد‎ 
ه) أن «اليزيدية فرقة من الأكراد الخوارج » . وبعد إلصاق بعض الإفترات‎ 5 
عليهم » يقول أن كتابهم المكتوب بالعربية (والأصح بالكوردية) يتطرق إلى قضية الخلق‎ 
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على النمط التوراتي » ثم يشير بصورة غير حقيقية إلى أن أحد النساطرة ساعدهم في 
تأليف هذا الكتاب » ومما حاء فيه أن الظلمة كانت تشمل الكون قبل ما يخلق الله 
السماوات والأرض » فتعب من الرفرفة على المياه ولق ببغاء وتسلى به أربعين ألف مسنة 
ف إغتاظ فيه وله فكرتك اللربال والأرونة من ريع والخو مين انكاس تم ضعند اد 
وغخلق للد انافك وعلقة يكعره من راسه .وعد ذلك علق سحة آقة رمن وه ره 
وهم الشمس والقمر والفحر والشفق وبحم الصبح وبقية النحوم والدراري السبع وصنع 
كل إله فرسا يركب عليها ويقظع بها الفضاء وكلها تتكلم باللغة الكوردية وهي لغة 
الفردوس . وبعد الكلام عن خلق الملائكة وآدم وحواء وقصة الطوفان هناك في هذا المقال . 
إشارة إلى إعتماد الإزديين على القصص الواردة ف التوراة والإنخيل والقرآن بصورة محرفة. 
وبعد عقد من الزمن » حاء الأب أنستاس الكرملي البغدادي » المتعصب الشديد 
لمذهبه الكلداني . وأحد أشهر الحاقدين للمعتقدات الكوردية المحلية » ونشر مقاله 
(اليزيدية) ف السنة الثانية بحلة المشرق عام 888١م‏ » صب فيه حام غضبه على الإزدية 
بكل ما أوتي من كلام لاذع وذلك بناءً على علاقته المباشرة معهم على حد قوله . 
فبصورة مغايرة للحقيقة يقول في الصفحة ”*“ - 5" «ليس من ديانة تتغير على مر 
الأعوام لا بل على ممر الأيام مثل ديانة أتباع يزيد ... ورمما كان سبب تلونهم في الآراء 
الدينية عدم وحود 'كتب سندية يعتمدون عليها في تعاليمهم الأخروية والدنيوية ... وعليه 
لكل واحد من هذه الشيعة الممقوتة أن يسول ما نطق به بديع الزمان صاحب المعقول 
والمنقول ...» . وبعد سرد غير واقعي لدور الشيخ عادي بن مسافر في إنشاء مبادئ الدين 
الإزدي يبارك الكرملي عمليات القتل العام الى قامت بها القوات العثمانية في القرى 
الإزدية »وعلى هذا الأساس يشير إلى أن «المسلمين لما وقفوا على كنه ديانة اليز اك ا ظ 
وأصوطا الفاسدة أصلوهم تار حامية ليما في بدعتهم ما يناف الدين المحمدي فأنلتى 
اليزيدية ممقوتين مسن المسلمين لهل السنة لقوففم بأن الله بعث رسولا 
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من العجحم 1 وما زال المسلمون يضايقون أهل هذه البدعة الغريية حتى اللجأوهم إلى 
الفرار إلى حبال سنجار واستحكموا فيها . غير أنه لما كانت بدعتهم تعظم العحم (؟) 
وتحلهم إذ كانوا ينتظرون منهم بجع نبيهم من بلادهم تزاحم أهل فارس (؟) على الإنخراط 
في سلك هؤلاء المبتدعين ولم تكن يومئذ بلاد فارس إسلامية كما هي اليوم » بل كانت 
يغلب على سكانها الديانة المانوية أو الثنوية » مما زال الزنادقة أو المزدكية أو من ضاهاهم 
بقصائدهم يدحلونها أفواحا حتى رى اليزيدية في ذلك الفوز والنصر من الله » فغلب إذ 
ذاك العنصر العحمي أو الفارسي أو الكردي على العنصر العربي أو الشرقي وأثر هذا 
التغلب في الديانة اليزيدية نفسها . فإن لغتهم الدينية بعد أن كانت عربية (؟) غدت 
فارسية (؟) أو كردية » وبعد أن كانت ديائتهم تقرب من الإسلامية (؟) في عقائدها 
وشعائرها ورسومها إبتعدت عنها وإقتزبت من المانوية (؟) » فإن أتباع يزيد يكرمون إلى 
يومنا هذا الشمس والقمر وسائر الكواكب والنار والماء وسائر العناصر والسحاب والبرق 
وسائر الأحداث الجوية والعلوية وأحذوا يعظمون ما يسمونه بالمبدأين الأوليين كما 
يسميها الثنوية وهما الخير والشر » النور والظلام ... إلخ6(١)‏ . 

ومن جهة أخرى . نشر أحمد تيمور , الكوردي المنشأ » مقالاً في المزء الأول من 
امجلد 18 من مجحلة (المقتطف / ١‏ كانون الثاني ١91١5‏ / 76 صفر ١5+14‏ ه) بعنوان 
(اليزيدية وبحث عن منشأ معتقدهم ) يشير فيه إلى أن في كتب الملل والنحل ذكر لفرقة 
من الأباضّية يدعون باليزيدية وهم أتباع رحل من الخوارج إسمه يزيد بن أبي أنيسة وهو 
غير المحدث المشهور كان بالبصرة ثم إنتقل إلى أرض فارس وكان من زعمه أن الله تعالى 
سيبعث رسولاً من العجم ويتزل عليه كتابا جملة واحدة ينسخ به الشريعة الإسلامية 


6 الأب أنستاس الكرملي البغدادي » اليزيدية » بحلة المشرق » بيروت » السنة الثانية 28 
ضه” وما يعدها . 0 0 


404 


ويكون على ملة الصابئة المذكورة في القرآن وليست هي الصابئة الموجودة بحران وواسط 
. فذهب الأب أنستاس والعلامة اليازحي إلى أن يزيدية اليوم هم من بقية هذه الفرقة 
وحنحاً هذا الرأي لإتحاد الفرقتين كي التسبة ووحود كتاب مزعوم تنزيلة . ومع سرده لهذه 
الرواية » فأحمد تيمور لا يتفق معها ولا يحد علاقة فيما بين هذه وتلك بل رأيه هو أن 
«أتباع ابن أبي أنيسة إنقرضوا فيما إنقرض من الفرق العديدة الي لا وحود لما الآن» . 
٠‏ ويشير إلى «أن نسبة يزيدية اليوم إنما هي ليزيد بن معاوية على التحقيق كما يدّعون 
أنفسهم» . وعلى حد زعمه » فإن للإزدية لم يكن وجنود وذكر في التأريخ قبل القرن 
اناج كم وح عر لفن ا ب مساق عجان تا بتر ار 
وقد ظفر أحمد تيمور بنسخة عتيقة من عقيدة اللإازديين ناقصة من آخرها حيت ره فيها 
«أن يزيد بن معاوية رضي الله عنه إمام وإبن إمام ولي الخلافة وحاهد في سبيل الله ونقل 
عنه العلم الشريف والحديث وأنه برئ عما طعن فيه الروافض .من أحل قئل الحسين رضي 
الله عنه وغير ذلك منبوذ ومهجور الطاعن فيه »00) . ومن هذا المنطلق الخاطئع يقول أحمد 
تيمور أن إعتقاد الإزدية نشأ في يزيد فتولّه أولاً تبعا لرأي شيخهم ثم حروا فيه على ما 
جروا عليه من القلوٌ في غيره فجعلوه ولي ثم تبي وما زالوا به حتسى إتخذوه إها من الآغحة 
السبعة حيث تمادوا في الضلال وإسستغرقوا في السخافات والأوهام . ثم يقول «أن 
اليزيدية لم يكونوا إلا طائفة من الصوفية ثم صارو من غلاتهم وما زالوا ينمادون في الغي 
حتى باينوا جنيع الفرق الإسلامية وخرحوا من الإسلام جملة»7) . وف النتيجة رأى أحمد 
تيمور أن تكوين الطائفة الإزدية كان على يد الشيخ عدي بن مسافر وسميت بالعلوية 


ص 1١‏ . 
(9) نفس المصدر » ص 57 . 
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نسبة إليه وعقيدتهم تطورت في أطوار بعد إنحرافها عن الإتجاه الاسلامي أيام الشيخ حسن 
بن عدي*) . ؤقد نشرت إدارة جخلة المقتطف قي ١١‏ أكتوبر من عام 515١م‏ رأيا آخمرا. 
في الجزء الرابع من المحلد التاسع والأربعين مفاده أن الإدارة غير متفقة مع آراء أحمد تيمور 
حول موضوع الإزدية المنشورة في بحلتها » لذلك رأت بعد خمسة أعوام أنه من الأحسن 
ترجمة مقال ©زمه:3/7 .4 المنشور في الصفحات ١١94 - ١1١1‏ من بحلة الجمعية الملكية 

الآسيوية البريطانية عام ١9171١‏ 1921 1245 من الإنجليزية إلى العربية ٠.‏ 
وبعد الحرب العالمية الأولى وعقب نشوء المملكة العراقية » ظهر السيد عبد الرزاق 
الحسبئي مهتم بالإزديين ومعتقدهم الديين : فنشر عنام 575 ام كتابا بعنوان (اليزيدية أو 
عبدة الشيظات) طبع عطبعة الفلاح نيعاد ثم طبع بمطبعة العرفان بصيدا في لبنان عام 
١‏ ام بعنوان (عبدة الشيطان في العراق) : وقد غير السيد الحسيئ هذا العنوان إلى 
(اليزيديون في حاضرهم وماضيهم) وجدد طبع كتابه في السنين ١40١م‏ 2 1195م ؛ 


5مء (مء 994١م‏ . ومن جملة ما يمكن أن يقال عن هذا الكتاب أنه مدل 


حيد لدراسة الإزديين وعقيدتهم الدينية من قبل مؤرخ ل : يجيد اللغة الكوردية ولَم يعش بين 
أفراد هذه الطائفة خلال فترة دراسته لأحواهم » كما كان الخال كذلك مع الأستاذ عباس 
العزاوي مؤلف كتاب (اليزيدية وأصل عقيدتهم , بغداد ©41١م)‏ » في حين رافق صديق 
الدملوحي مولف كتاب (اليزيدية » الموصل 155١م)‏ الإزديين منذ أن كان في العشرين 
وحتى الخمسين من عمره كما يذكر ذلك في قسم الإهداء من كتابه . ومن أحسن 
الدراسات ال شرت حول الموضوع ذاته قبل ظهور كتاب الدملوحي هو ذلك المقال 
المنشور من قبل السيد قيصر صادر » عضو جمعية العاديات السورية بعنوان (اليزيدية » 
عقائدهم وتقاليدهم » بحلة المقتطف ء المحلد الثامن والثمانون » الجزء الشالث 1155١م)‏ ؛ 
ثم «لم تحظ فعة دينية صغيرة من عناية الباحثين في أمرها » وشدة إقبالهم على الكتابة في 
أحوال ماضيها وحاضرها » كما يقول الأستاذ كوركيس عواد في مقاله » .كثل ما حظيست 


(4) نفس المصدر » ص 54:. 
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به هالإزدية» » تلك الفرقة الدينية القليلة العدد , الي يقطن أبنلؤها اليوم في بعض قرى 
قضاء الشيخكان وقضاء سنحار في همال العراق وفي بعض أنخاء خهمالي سوريا وحنوبي تركية 
؛ وفي مواطن من إيران والقفقاس كما« يقول*) . ظ 


(ه) لقد نشر الأستاذ كوركيس غواد مقاله الخاص حول مراحع ومضادر الدراسات الإزدية في بجلة 
(الشرق) عام 975١م‏ ص ٠١١‏ وما بعدها . 

ينحصر غرض هذا الباحث العراقي القدير في جهده هذا كسا يشبر هو إلى ذلك » أن يضع بين 
أيدي الباحنين والمتتبعين ١‏ ثبت إببليؤغر/فيام كاملا » أو قرييا من الأكمال » ينطوي على ذكر ما 
. كنتب عن «الإزدية» قدركاً وحليشاً » ويد حل في ذلك : الكتب'والرسائل والمقالات والفصول 
والسَبّذ » سواء أكانت مؤلفة باللغة العرهة » أم موضوعة بغيرها منالغات الشرق والغرب » وسواء 
أكان منا كتب عنهم قد طبع #-أم نارالعنطوظا . وقد بذل حهد؟ غظيماً وقد طويلاً في جمع ما 
تفرّق من هذه المراحع » وفيها العربي. والتركي والفارسي والكوردي والسرياني والأرمئي وما كتب 
. بلغات الشرق , وفيها الإنكليزي والفرئسي والألماني والايطالى والإسياني والروسي واللاتبئي 
والتشيكي والفتلتدي وغيره خا كنب بلغنات الغرب . فرجحع كؤْ كيس عواد قي سبيل ذلك إلى 
1 أمهات جور الكتب في العالم مستقصنيا ما حوته فهارسها من مضاهر عن «الإزهية» ومنها مكتبة 
المنحف العراقي في بغداد » ومكتبة المتحف البريطاني في لتذن » ومكتبة الكونكرس في واشتطن » 
ومكتبة لينين في. موسكو » والمكتبة الوطنية في باويس + ومكتبة معهد آسيا في لينينغراد .. كما حسرصن 
ما أمككن على ذكر اسم الكاتب » وعنوان البحث , ومحل ظبعه.؛ والسنة الي طسُبع فيها » وعدد 
ظ صحائفه » إلى آعر ما تحب الاشارة إليه في مثل هذه «الايوغرايا». 

وقد قسم هذه المراحع بين قسمين رئيسيين : 0 

الأول : ما ألشّف عن الإزدية باللغة العربية » وبغيرها من لغات و مكتوية روف عريبة . 

الثاني < ما ألتف باللغات الإفرنمية المكتوبة بالحروف اللاتينية . أما ما كان منها مكتوباً بالحروف 
السلافية » كالروسية هثلاً -خقيد حول كتابته إلى حير وف لاتينينة لتسهل قراثنه وتنسنى طباحته في | 
المطابع العراقية . 


رتب كوركيس عواد هذه المراحيع » العربهة والإفرنجية » بحسب أسماء مؤلفيها » على ما إشتهر . 
به كل منهم . فعياس العزاوي » جمده في «العرّاوي» » وأحمد تهمور » في «تيمور» » وهكذا . لم 


إتخل بعض الرمؤز مراعاةً الإعختصار ونخلى انحو التالي : 

1 وحهالورقة ب طهر الورقة ات توفي النوقي ج حزمء بجلد . 
ص صفحة ط طللبعة أنظر ع عدهد 

م مميلادي مد مطيعة 6 | هحريء سنةهحرية || 
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كتاب في فليزيدية . ( ليم يطبع . حداننى الاستاذ عبد المنعم النلامي. في 77 

2 6أن صدا بن ع 3 تل هذا الكتاب ل‎ 1١ 

بعد أن ترج من ابنة موالفه » وانتقلت أرملة الموالف «ابنها الصغير يومذاك ٠‏ 
عبدالله بكر » عند الدملوجي) . 

الآلمي (أبو الثتاء شهاب الدين عحمود ات 1١17١‏ ه 1804 م) : ُ 

اليزيدية . (دنشوة المدام في العود الى مدينة السلام ». مط الولاية ‏ بغداه ' 
6ه ؛ صىتكنرة). 20 : 

ابن الأثير (مز الدين أبو الحسن علي بن محمد ءات ٠517ه‏ 17737 م) : 

- عدي بن مسافر. [ «الكامل في التاريخ ١1١:1١ ٠‏ ط. ترنبرغ عمءطم10 أي 
٠‏ أبسالة 186١‏ ؛ حوادث سنة 09© ه) . والكتاب طبعات أخرى مختلفة . ! 
: المكتاري . ( اللباب في تبذيب الأنساب ٠‏ ط. القدسي " [القاهرة 154 ه] 
ص ؟147) . 0 | : 
: اليزيدي . ( و اباب أي تيلبيب الآتساب» 07097١04:‏ . 20 
أبن خري بردي (جال الدين أبو الحاسن يصف » ت لاذه 1454 م): /' 
- عدي بن مسافر . ( و الدجوم الزاهرة في مليك.مصر واشاهرة » ©:7577531 
ط. در الكتب المصرية . القاهرة ©1941 ٠١9-٠١8:‏ ط. بوبر ريوط 
في اليدبن) . ض ا 
أبن تيمية (تقي الدين أبو العباس أحد لاني ءات هالاه 197 م) : أ 
الرصالة السنية الى الطائفة العدوية . (منها نسخة خخلية في : خخزانة الأوقاف 
العامة ببخداد [طلس . الرقم ])1١( 7٠١1‏ في 1/4 صء تارينها ©1171 ه 18٠١‏ م. 
وبي اتلحزانة الترمورية بدار الكتب المصرية [الرقم 7١1‏ عجاميع : تيمورية - عقائد] 
نسخة أخخرى بعنوان « سالة الإمام ابن تيمية الى بي عدي بن مسافر 6 )., ' 
: الرصاقة افمد وية : كتبها الى بيت الشيخ عدي بن .مسافر . (ورد ذكرها أي 
وأسماء مرالفات ابن - تيمية » لابن 7 الجوزية . نحقيق الدذكتور صلاح الدين 
المنجد , دمشق 1467 ؛ ص “١‏ الرق )١‏ . ينها نسخة خخطية أي : مكتية 
جستر بيئي في دبلن بمجعرامم /1© (4) الورقة 4١‏ ب-"!4 أ) , 

1 : صوال يزيد بن معاوية . (منه نسدخة نخطية في خزانة جامعة برنستن ب, 253 
وعنها نسخة مصورة في ١١‏ ورقة كانت في لزاتقنا ثم آلت الى مكتبة معهد 
'الدراسات الاسلامية للعليا في جامعة بغداد) . ١‏ 

: اقيصية الكبرى الى أصماب الشبخ عدي بن مسافر الأموي . (طّلللت ضمن 

2 «مجمرعة رسائل ابن تيمية» ١‏ [المط الشرفية ‏ القاهرة 1377 ه] ص 757 

. 
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رد على الرافضة «اليزيدية الخالفين_الملّة الاسلامية المحمدية . (منه ضذة فك 
المألف » فرغ من تأليفها في ١0‏ شهر رجب سنة »لاه 1574م . في خزائة 
كتب كوبريلي محمد .اشا باستانبيل » برقر 1611 . أنظر : داثرة الممايل 
الاصلامية , الملحق [بالقرنسية] ص ١70/‏ ؛ وتاريخ اليزيدية : للعزروني . سس ١م‏ 
44). ظ 
. ابن خلكان امي أحدء ت اماه 17181 م) : ظ 
- الشيخ عدي بن مسافر ... الذي تنسب اليه الطائفة العدوية . المتول سنة ©6ه 
يقيل ههه . ( دوفيات الأعيان» ١‏ [ط. بولاق الأول 1١7»‏ ه) ص 26/)ة 
5 444) . وللكتاب طبعات أخرى. مختلفة . 
ابن شاكر الكتي (مداءات 54/اه 17517 م) : 
الحسن بن عدي بن مسافر .  (‏ فوات الوفيات ١٠‏ (بولاق ١787‏ ه) مر ١١‏ 
)١714‏ . وللكتاب غير هذه الطبعة . 
ابن العبري (أبو اتفرج مخ ريغو ربوس ايض ل 
شرف الدين محمد بن الشيخ عدي . ١(‏ ايخ عنتصر الدول؛ . ط , بوكوك عاد .”| 
0 أكسفرد 17# م. ص 604 - ص 405 ط. صالحاني . بيروت .)0186١‏ 00 
ابن العاد الحنبلي (أبو القلاح عبد المي » ت: 1١84‏ ه 1510/8 م) : 
تاج العارفين همس الدين الحسن بن عدي بن أني البركات بن ضر بن مسافر . 
( و شذرات الذهب في أغبار' من ذهب » ٠‏ [القاهرة ١10ه]‏ ص 6؟25 
0ه ّْ 3 ظ 
: الشيخ عدي بن مسافر بن امماعيل الشامي م المكاري. (.٠شذات‏ 
اللهب » 4 [60١ه]‏ ص 4ا١-0٠18)‏ في حوادث سنة /061© ه. 
ابن الفسوطي (كال الدين ابو الفضل عبد الرزاق » ت1/9ه 117 م) : 
نبش قبر الشبخ عدي وإحراق عظامة سنة 7617 ه ( ١‏ الحوادث اللجامعة والتحارب 
النافعة في المائة السابعة ١6‏ . تحقيق | الدكتور مصطفى جواد . بغداد ١8١‏ ه. 
ص ١/1-ا/ا؟)‏ . 0 
ابن لديبة (أبو محمد عبد الله بن مساو » لك ضرفا" 4خ م) : 
الاختلاف في القفظ ولرد على الجهمية «المشبسية , (مط. السعادة الثقاعرة 
4ه ؛ ص 87). / 
ابن كثير (عماد الدين )ات 4/ا/اه 1077 ) : 
الشيخ عدي بن مسافر . ( ( البدايقا والنهاية في التاريخ » ؟١‏ [القاهرة ١١28‏ د| 
ص 747 قِ حوادث 66ه ه) . .١'‏ 


. شك محقق الكتاب » بعد نشره إياما» في نسبته الى ابن الفبيلي‎ )١ 


ابن الوردي (أبو حفص زين الدين عمر بن مغلفر ات 4غلاه ه184 م): 
الشيخ عدي بن مسافر. ( ه تاريخ ابن الوردي » ؟ [المط الوهبية ‏ القاهرة 
ممالا هخ]| ص11 005). 


أبو السعنود المادي (محمد بن مصطفى , ت رةه 191/4 م) . 
- فتوى في نحليل قتل اليزيدية . (بالتركية » ونرمتها بالعربية . أصدرها أبو السعود 
أفندي بأمر السلطان صليان القانوني . منها نسخة ختطية في خحزانة أمين بلك الجليلي 
بالموصل . ظ : مخطوطات الموصل فلدكتور داود الجلبي . ص 754 الرقم 9) . 
أبو سمير [توقيع مستعار] : 00 ظ 
- في فضاء الشيخان : اليزيديون وعاصمتهم . (جريدة «المثال » الموصلية . العدد 
الصادر في ١١‏ شاط 1887). 


أبو طالب خحان (هو أبو طالب ابن جاجي محمد خان التركي » ت 1171١‏ ه1800م): 
- اليزيدية . ( و رعلة الى أوربة » . أننها بالفارسية » ونشرها آبة مرزا حسين علي » 
في كلكتة . بيد وفرة مرثلفها . ونقلت هذه الرحلة الى الانكليزية » والفرنسية » 
والهولندية . ونقلها الدكتور مصطفى جواد من الفرنسية الى العربية » وهو معي" 
بطبعها الآن . وراجع القسم الافرنجي من المركجع عن اليزيدية » باسم : تدوطاق 
معطكا طعلة]' 
أب الأبداء (الملك عماد الدين . ت 7ه 18801ام): 
- عدي بن مسافر المكاري . (« امختصر في أخبار البشره طبعة ريسكي عطونع 1 
وأدلر 1ك ” (كو بنهاغن )١‏ ص 684 يي حوادث 6617اه" (المط 
الحسينية ‏ القاهرة ©1776 ه) ص )1١‏ . 
| (الدكتور اسماعيل أحد .ات 17864 ه 144١‏ م) : 
- تقل هن التركية الى العربية » كناب « يزيديلر قزي » لرفيق خالد. ظ : رفيق 
خالد ١‏ 


أوصلان (الأمبر شكيب ءات 18556ه 1945 م) : 
المذهب اليزيدي . (« أنائول فرانس في مباذله » . تأليف : .مجان -جاك برصون» 
مع خلاصة محادثاث مع أناتول فرانس لنيقولا سيغور . (المط العصرية - القاهرة 
65 روص 5510), | ش 
أرملة (الخوري اصقءات 1350/4 ه 19504 م) أ 00 ظ 
موقف اليزيدية من المسبحبين . ( «اقصارى في نكبات النصارى» . [طبع 
بترقيع : «شاهد عبان » , ولم يذ كر فيه ادم المطبعة ولا سسئة الطبع] . ص 756 
287 . ذكر فيه ما بذله اليزيدية » ولاسيا حمو شرو كبيرهم في سنجار » 
لباية المسيحيين هناك في الحرب العامية الأول . ظ 
الاسفراني (أبو المظفر عماد الدين عت 411ه ٠١8‏ م) : 
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م يزيدية الحوارج . ( 9 التبصير في الددين وبمبيز الفرقة الناجية عن اضرق الهالكين» . 
,5 نحقيق محمد زاهد الكوثري . القاهرة 1١40©‏ ؛ ص )9701١177‏ . 
د البددادي الباباني 
أنظر : البغدادي . 
اسماعيل بك جول (أحد أمراء الزيدية »ات 1701 ه 1987) : 

5-55 المزيدية قديماً وحديثاً . (وعي ثلاثة فصول ٠‏ علني بنشرها وإعداد حواشيها ووضع 
مقدمتها وفهارسها : الذكتور فسطنطين زريق . المط الآميركية ‏ بيروت 1474 ؛ 
مقدمة الناشر بالعربية في ١١‏ ص » وبالانكليزية ' ص » المأن بالفهارس أي 
1# ص) . وعن طبعة هذا الكتاب.» راجع ما كتبه : 

الاب فردينان توتل اليسوعي . (المشرق 7 لبقن ص 160-164) , 

الخلال . 45 [196] ص .)1١1١"‏ 

العرقان (0؟ [15174] ص ”49) . ش 

تاريخ البزيدية : للعزاوي . (ص )١171-1١55‏ . 
اليزيدية : الدملرجي . (ص )471١-4117‏ . 
(323 .م :1935 ,20311) #عتسماط صز ,(.1) :9720131400 . 
أخر رجن : | 
اليزيدية . (مشاهدات جين اشر في العراق » ٠‏ ترحمة : -جعفر لخياط . ( سومر 
١‏ [1156] ص 40-44). قام صعطودنا صطول برحلته سنة 18564 . 

أفغار (ابرج) : 

_ 0 -- . (اطلاعات ماهانه اج 4ش + ابربرسضارة 7 0 

9 . (فهرست مقالات فارسبي )11044-141١( ١١‏ طهران كفو / 
لق 0 44# 3545 ١٠9ل‏ ادل .)١٠١*‏ 

أنستاس ماري الكرملي (الآأب » ت 1755ه 1547 م) : 

5 الطاووس 0 اليز يدية ] . (لغة العرب 4 [بغداد ]١47١‏ ص 47-0/44*ل) , 
نشر غفلاً من كاتيه . 

55 قل اقمل لُُ أصل اليز يدية . (القتطف ١‏ [القاهرة 14137] ص 1117- 
014 اعم بتوقيع و كلدة ع » وهو وهو أسم مستعار وفع به الاب أنستاس 
بعض مقالاته . 

: مسقند تاريخي نفيس يتعلق ببدء اليزيدية سوطتهم الأل . (دار الملام ٠"‏ 

[بقداد ص ١‏ /س01) . شر غفلاً من اسم كاتبه . 
: اليزيدية . (المشرق 7 [1445] ص 7ل 105-161 119:4" . 
املع ولت ل لكر الريك فوا الراك 70 
يه (الذكتور يصب) : ظ 
عبادة تموز بين يزيدية جبل الأكراد . (المشرق ٠١‏ [0404] ص .)41١‏ من' 
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مقال : «اكنشاف صعيفة سماربة جديدة نحفظ في انكلترة » المنشور في ص 
9114 
يا جلي (ت بعد 1١4٠١‏ ه1504 م) : 
اليزيدية . (ه أوليا جلبي سياحتنامه مي » بالتركية .4 ١[‏ استانبول 1717 ه] 
ص 76-717 ) . نقل الأستاذ عباس المزاوي ٠‏ الى العربية » مجمل كلام اوليا 
جلي عنهم 2 في كتابه « تاريخ اليزيدية ». ص ٠٠‏ ا .١” 11١4‏ 
بايان : ظ 
يزيديها وكيش «آلين آنا . [بالفارسية] . (مجلة « البراسات الأدبية » © [بيروت 
95 ] العدد ؟ ص155١1151).‏ 
باج (سر وليس عج 839 والله/ة1 8.4 مزقاءات 1976) : 
- اليزيدية . ( د رحلات الى العراق » . ترجمة (تعليق : فواد حميل ” [ بغداد 
عم ا ا 2 / ْ 
بددران (عبد الحن) : 
اليزيد في كردستان . (مجلة « الجنان » ا [بيروت 148175] ص 790178 0) . 
البدايسي (الأمير شرف خان . فرغ من تأليف كتابه بالفارسية » سئة 6١١١م‏ 
6هملام): 1 
اليزيدية . (« الشرفتامه [في تاريخ الدول والامارات الكردية] . لهذا الكتاب 
ترحتان عربيتان : الأمل للملا حميل : بندي روزبياني . (مط. النجاح ‏ بغداد 
1617 . والثانية : لحمد علي عوني . ومراجعة وتقديم : الدكتور يحبى اشاب . 
(مط . عيسى الباني الحلي شركاه ‏ القاهرة 1151-4 يرهي في مجلدين . 
سنشير الى صفحاتث. لخبلد الأول من هذه الترحمة الثانية » وفيها ذكر لليزيدية ؛ 
وني : “7١14ا.‏ ؟١١‏ 21ل . الاك "الال الال و اوم 
لم77 ظ 
بلي (رفئيل , ت 1905 ه1566 م) : 
محاضرة توفيق يوهي يي «عبادة ' الشيطان عند اليزيدية » , (جريدة « البلاد , 
البغدادية ١١‏ تشرين الأول 194584) . طبعت النبلة خفلا من اسم كاتبها . 
د * اليزيدية . (« تقويم العراق لسنة 1١417‏ 6». مط. العراق ‏ بغداد 14177 6 
ص 514-117) . والتقويم أصدرته جريدة و المراق » البخدادية » وهو من تألييف 
رفائيل بعلي ٠‏ ولم يتذكر أسمه في صفحة العنوان . 000 
البعشيقي (اتنس اق . المنوق في إحدى سني الربع الأخير من الفرن ألتاسم عشر) : 
اليزيدية . (أصل هذا الكتاب بالسريانية . وقد تقله الى العربية : اليس خبوشابا 
شكيانا الأتقوئي سنة 1917 بناء على طلبنا . مه مسشخة يط الخترجم ء وأخخرى 
منقولة عنها بخطنا في ه44 ص ء كانتا في خزاتقتا » ثم آلا الى مكتبة عهد . 
الدراسات الاسلامية العليا بجامعة بغداد . وللكتاب . فيا بلغتاء ترحمة عربية ثانيةاء 
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كانت متصرفية لواء الموصل ٠‏ قد أوعزت الى من يحسن السريانية بنقله منها الى ١‏ 1 
العربية ٠‏ ففعل . وترجمته هذه محفوظة ل ملاتا . أما النص" السرياتي . ققد 0000 ا 
نشره الأبا شموثيل حميل (ت1917) مم ترجمة إيطالية » بعنوان : ْ 
.(1900 هحدم18) ماممية مامؤءط ا آ4 هاحماى : جوعماى ملعداا ,(.5) ريدن أ 
انظر مادة [نصدةة© في المراجع الافرئجية . ْ 
وي خزانة سعيد الديودجي باموصل : (انظر : عبلة معهد المتطوطات العربية ؟ 
4 ص 7١‏ 7 7 ) مخطيطة بعنوان : وعقائد اليزيدية : تأليف 
اقفنس أسماق البعشيقي غ؛ ويليه طاسين عزازيل الملاح . ويليه قمائد 
عدي بن مسافر. امس الدين حسن » وزين الدين ييصف» . ئ 
الإغدادي ( أبو منصور عبد القاهر »ات 4174م لا١٠م):‏ ظ 
في ذكر اليزيدية من اللحوارج وبيان خروجهى عن فرق الاملام. (المرق 
بين اتمرق وبيان الفرقة الناجية منهى ». ط محمد بدر . القاهرة 141٠١‏ ص ظ ْ 
١ . 7‏ ظ ظ 
البغدادي (اسماعيل باشا الباباني » ت 1774 ه 197١‏ م) : ْ 
ابن مسافر : عدي بن مشافر المكاري . ( و هدية العارفين 1 اماد الموؤلفين ا ١‏ 
وآثار المصتفين » ١‏ [استانبيل ]١48١‏ ص 557) . ا 
البناء (هاشم) 5 
اليزيديون . (طبع في بغداد سنة ١454‏ ؛ ١44‏ ص) . وانظر : ١‏ اليزيديون في 
حاضرهم وماضيهم ؛ الحسي أي . طبعته الرابعة . 
بهنام (الراهب الموصلي السرياني . كان يزيديا » ثم صار نصرانياً) : 
- نبلة في الديانة اليزيلدية . (منها نسخة مخط الموالف ٠‏ في خزانة كتب دير ميفوق 
بلبنان . راجع نبذة في و مكتبة دير ميفوق » (المشرق 74 [14175] ص 55١‏ 
الرقى 617) 0 0 : ورحلة الى مالي لبنان » للاب انطونيوص شباي اللبناني » 
تت 56ؤا عي الأب شبلي بنشرها في « المشرق » (40 [1961] ص 
00 5 0 ص )215١ ١17‏ 1/4 يعنوان اله 
وانظر مادة و شبل ‏ . 
بوَا (الأب تيما» » الدمنكي) : 
اليزيدية : انبذة تار يمخية واجماعية في أصلهم الديني . (المشرق 6© [1951] ص 
114-7) . 
بيد لويد (المطران الدكتور روفائيل) : 
اليزيدية . (« الموصل في القرن الثامن عشر حسب مذكرات دممينيكو لائزا ه , 
ط” : الموصل ١467‏ و ص 57) . 
البيطار (تحمد بيجة) :. 


4004 
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عنبدة الشيطان في العراق اعد . (مبلة الجمع العلمي العرلي ١7‏ [دمشق 
1#ل] ص 184). 
بيل (المس جرترود 8611 ..آ. © » ت 191175) : 
اليزيديون . (« فصول من تاريخ العراق القريب ٠»‏ . ترجمة : جعفر خياط . د 
الكشاف ‏ بيروت 1451 ؛ ص ٠١‏ ”الا 88) . 
.| التاذقي (محمد بن يحى الحنبلي ٠‏ ات 5#وم 1١45‏ م) : 
اليزيدية . ( ١‏ قلائد الجواهر ي: مناقب الشيخ عد القادر ». (القاهرة 1٠9‏ هء 
ص ٠ 7١‏ ). لكاب طبعات أخرى . 
تمبل (السير ريتشارد) : : 
عبدة الشيطان قي العراق . (جريدة و العراق » البغدادية . العدد الصادر لق 
كانون الأول 1918 ص )١‏ . 


. توقل (الآب فردينان » اليسوعي) : 
3 - تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم سنا قانن العزاوي . (الشرق ناذا الشلحة ا 
ص )11١68‏ . 
: اليزيدية _قدياً وحديثاً لاسماعيل بك جول نشرها الذكتور قسطنين زريق . 
(المشرق 8# [ه"1417] ص 19080-1504) . ْ 
تيمور أحمد باشاء ات م14ه 197٠0‏ م): 
ب اليزيدية ويحث في منشاً معتقدهم . . (المقتطف 48 ]١91١5[‏ ص )١4-57‏ . 
اه : البزيية, 0 0 . (ط ١‏ : المط السلفية ‏ القاهرة 1841 ه6م4 ص) . 
1-3 0 [القاهرة 147 ه]|] ص ات . 
.(81 .م :1930 ةا ) :ماعطا +12 
إط 7: أللط السلفية ‏ القاهرة 1487 ؛ 57 ص).. وي صدر هذه الطبعة الثانية 
(ص.4--١؟)‏ ترجمة الولف بقلم محب الدين اللحطيب . 
ثابت (محمد) : 
اليزيديون عبدة الشيطان ( «جولة في ربوع الشرق الأدنى بين مصر وافغانستان». 
القاهرة 1475 ؛ ص .)١٠٠١‏ 
ثابت (الرئيس الركن نعان » ت 185ه 1580 م ) : ْ 
اليزيدية . (كتاب ينطبع .. مسودته » مخط المالف غ٠‏ كانت لدى الأستاذ 
عبد الستار القروغولي » ثم أهداها الي" , ثم آلت الى مكتبة معهد الدراسات 
الاسلامية العلا مجامعة يغداد) . 
ج. ر. (توقيع مستعار) : 
3 اليز يديون ' من النااحيتين العنصرية والدينية . (الاخخحاء هه [طهران ١‏ آب 6 ] 
العدد 55" ص "77) , 
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جاماتي (حبيب) : 
ب يعبدون الشيطان ليأمنوا شره . . («أغرب م ا . مطايع الدار الشومية .. 
٠‏ القاهرة 17 وص 18-44). 
الجمرجاني (السيد الشريف علي بن محمد »ات 815ه 1417 م) : 
اليزيدية . ( التعريفات ». ط. فلوجل . ليبسك 1858 ؛ ص 4/ا!-١8م1).‏ 
الجزائري «مفيد) :0 
هذا هو أمير ال يدية [الأمير تحسين بك بن سعيد بك] » الرجل الذي أجاز 
لليزيدي الدخول في المدرسة. (جريدة « الشعب » لاه . العدد م8١١4‏ 
الصادر في ١8‏ آذار 19654 ص ”) . 
سولال خبالد : ْ ْ 
ت الزينية :. زميات م تنشر ء» نسختها الحطية لدى الأستاذ عباس العزاوي » 
على: ما أخبرني به) . ظ 
: (الدكتور داودء ت ٠58اه‏ ١5و١ا‏ © : 
الحال ومعناها [أكل اليزيدية للحال] . (لغة العرب 3 [191]. ص 774) . 
5-5 :© جدرة التيخ عدي . (« مخطوطات الموصل » . مط الفرات ا 
0 1 
الجميل (مكي) : 
٠ 9‏ رسالة في اليزيدية . 50 ٠‏ عخطوطة عند مركلفها 5 وم أرها) . 
جوهر (حسن محمد) » ومحمد الحنئي همس الدين : 
اليزيديون . ( والعاق ٠‏ [سلسلة « شعوب العالم » الحلقة ]٠١‏ . دار المعاروف - 
القاهرة 1١951‏ ؛ ص ١7-ه")‏ . : 
حاجي خليفة (مصعلفى بن عبدالله المعروف بكاتب جا ' جاي ع كت > ل ا 
(كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون 757:54 ط. فلوجل في لما 
وللكتاب طبعات أخرى . 
: الحايك (اسكندر يوسف ) : 1 
اليزيدية . ( « رحلة في اليادية » ٠‏ يبريت جة؛ كص .)188-1١44‏ 
ااه الشيطان المعيود . ( و سلسلة جراب البدوي » . مع جريدة الخحص - برو 
دت #486 ص). 
حداد (عزرا) : 0 
تاريخ اليزئدية وأصل عقيدتهم لعباس العزاوي . (مجلة « الخاصد ؛ [بغداد ١٠م‏ 
نيسان 194175] ص 7680/4) . نشرها بتوقيع : ع . ح. ١‏ 
| 00 بن ص بن 0 0 0-0 (ناج المارفينٍ ١‏ 1 ]1 0 
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المكنون. في الذيل على كشف للتلنون 1٠‏ :56054). وعن « الخلرة » » 
انار : : معجم المطبوعات العر بية ليرسف اليان سركيس (ص 077) . 


الحسني (السيد ان 
أعياد اليزيدية . (غبلة «العروبة ؛ ١‏ [أيلول /1941] جلا ص )”٠-17١‏ . 


ثورة البزيدية . («أسرار الانثلاب ». مط العرفان ‏ صيدا /1485 ؛ ص 1١‏ 
)١18-‏ . يصف ثورة اليزيدية في جبل سنجار سنة 1478 . وقد نشر الموالف 
هذا الفصل ثانية". بشيء من التعديل » في كتا » « تاريخ الوزارات العراقية » 
( 5 [مط العرفان ‏ صيدا ]١514٠‏ ص/9-11787١)‏ . كا نشره في ما تلا من 
طبعات هذا الكتاب . 
: رؤساء اليزيدية الروحانيون . (العرفان 7# [/14149] ص .)11:0-1١١198/‏ 
: الرواح عند اليزيدية . (مجلة « الدليل » ١‏ [النجف ]1١411‏ ص )1١0١-1910‏ . 
: الشرائع الطقسية لدى الطائفة البزيدية . (العروبة ١‏ [حزيران 1941] 5 
عو كا 
عبدة الشيطان في العراق . (مملة : العصور» 5 [اشاهرة ]ص "1١لا‏ 

01 

عبدة الشيطان في العراق . (مط العرفان ‏ صيدا ١94١‏ ؛ 4م ص) . هذا 
الكتاب طبعة ثانية موسعة ومتقّحة لكتاب «اليزيدية أو عبّدة الشيطان » 
الآني ذكره. راجع ما كتبه عنه : 
المطران سلبان الصائغ ٠‏ (النجم ؛ [الموصل 1577] ص ”177 ) . 
محمد ببجة البيطار . (مجلة المجمع العلمي العري 0 19] ص 189ا). 
قضاء سنجار . ( موجز تاريخ البلدان العراقية » . ط 7 : مط العرفان ‏ صيدا 
“141 و ص 1310-155) . ثم ظهر في كتابه المراق قدا وحديثً ؛ (صيدا 
4 ص 151-7517) , 

: قضاء الشيخان . ( « موجز تاريخ البلدان العراقية » فاه . وظهر 
ايغاً في والعراق قدعاً وحديئاً ». ص 780/1708 . 

: كتب البرْ بدبة ا مقدسة . (العرفان 4" مكو ض 5-147" غ2 60146 
٠» 6117‏ 0 
: البزيدية أو عبسدة الشيطان . (الحلال /ا [14764] ص 454-460) . 

: البزيدية أو عبّدة الشيطان . (مط اللاح ‏ بغداد 1974 44 ص). 
رصالة . أهدتها مجلة « المرشد » البغدادية الى قرائها في تلك السنة . وراجع عنها: 
الذريعة الى نصانيف الشيعة : تاشيخ آغا برك الطهراني (7 [النجف ه7١‏ ه] 
ص 745 الرقر )1١١‏ . 
: اليزيدية ي لواء الموصل . ( و موجز تاريخ البلدان العراقية ». ص 1١17١‏ 
١‏ وقد نُشرت أيفا ني « دليل المكة العراقية لسئة 1970 (مط الأمين ‏ 
يغداد ه*"9417١‏ 0 1 
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: يزيدبيه با شيطان برستان . (مجلة وأرمخان) 14:١٠٠مي١م)..‏ 
: اليزيديون . (مملة « الاعتدال ٠‏ ”ا [التجف ©151"0] ص الا[ 784 ٠.‏ 418 
). 
اليزيديون . (مباحث وبل وأخبار متفرقة » تنائرت في مطاوي كتابه « تاريخ 
الرزارات العراقية » في مختلف طبعاته . أنظر مثلاً ط ” : مط العرقان صيدا 
1451-6 في ٠١‏ مجلدات) , 
: اليزيديون . ( ١‏ العراق قديماً وحديثاً ». ط ” : مط العرفان ‏ صيدا 1458 + 
ص 54"56ق58). 
5 : اليزيديون في حاضرم رماضيهم . (ط ١‏ : مط العرفان ‏ صيدا ١1461؛4؟١اص‏ . 
ط 9:صيدا ١4١4 1١5151 اديص:“"ط.صا1اا١14 ١467‏ ص. ط 4 : بغداد 
4 [انتحلها : هاشم البناء] . ط ه : صيدا 19454 1١5514‏ ص). 
راجع ما كتبه عنها : 


الحكيمة العراقية : 
نظام لمنح اللزمة ( عجلة بربوش - سنجار) رقم /10 لسنة 1447 . (الوقائع العراقية . . 
العدد 74١‏ الصادر ببغداد في 1445/19/14 . ونشر أيضاً في « مجموعة 
القوانين والأنظمة لسئة ©١945‏ مط الحكومة ‏ يغداد 1941 ء القسم الثاني » 
ص 7”56-/77) . 
5-5 : نظام لمنح اللزمة (ناحية سنجار) رقم 4 لسئة 314144 . ( الوقائم العراقية . العدد 
الصادر في !1444/4/1 . ونشر ايضاً في « مجموعة القوانين والأنظمة 
لسنئة 1١9145‏ »» ص 5١1ل979١)..‏ 
: نظام لمنح اللزمة (ناحية الشمال ‏ سنجار) رقم /ا لسنة 1446 . (الوقائع العراقية . 
العدد الصادر في 19446/7/75 . ونّشر ايضاً في '« مجموعة القوانين والأنظمة 
لسئة ١94468‏ ع. مط الحكومة - بغداد 5 القسم الثاني . ص )11١7‏ . 
هدي (ابرهيم) . 00001 001 
بحث في اليزيدية . (كتبه عن مشاهدة ونحقيق في ديارهم . وقد استله من تقرير 
له رسمي في الموضوع . لم يسطبع . أخبرني بذلك الاستاذ رفائيل بطي » سنة 1988) , 
حمزة بن الحسن الاصفهاني (ت 50["اه 5/١‏ م) : 
اليزيدية .  (‏ تاريخ سني ملوك الأرض والآنبياء » . ط : كاوياني . برلين ٠174ه.‏ 
ص )١755‏ . وللكتاب طيعات أخرى 5 
الحاقاني (علي) : 
اثورة اليزيدية . ( «شعراء الغري: 4 [الدجف ]١108‏ ص )5١‏ . 
اللهشاب «(الدكتور يحم ) + العريني (السيد الباز) : 
اليزيدية . (« ضبط وتحقيق الآلفاظ الاصطلاحية التاريية الواردة في كتاب 


.6 .م :1932 7 ,مم0 ,(.15) مومحم 
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مفاتيح الهاوع للخوار زمي» . :شر في ه الخبلة الناريخية المصرية / [القاهرة 140/8] 
ص 111-144) . وقد أفرد البحث في رسالة . 
خطيفة . (الآأب أغناطيوس ف 3 البسوعي ) 
اليزيدية . (رصالة عي بتحقيقها ونشرها » عن نسخة خطية في خزانة جامعة 
استانبول برقم : وعريجه . ادبيات . كيخانه س 788 التمرة 4867١؛»‏ 
(المشرق 0 ص الاهغدمه). 
انخوارزمي (ابو عبدالله محمد بن أحمد بن يصف » ألفه سنة /841ه 457 م) . 
اليزيدية . ( ٠‏ مفاتيح العلوم ؛ . ط. فان فلوئن . ليدن 6 ؟؛ ص 39) . 
وإلكتاب طبعة أخرى في مصر . 
الحوري (يعقوب) : ش 
اليزيدية (« دليل المملكة العراقية لسنة 147*5-187*8 المالية » . بغداد 1417*8؛ 
ص 4158-47425617), 
خياط (جعغر) : 
راجع مادة : « بيل ». 
الحياط (أحد بن محمد الموصلي )ات 1788ه 1854 م) : 
الشيخ شرف الدين أبو الفضائل عدي بن مسافر الأموي المكاري . ( « ترجمة 
الأولياء في الموصل الحدباء » . تحقيق: سعيد الديوصجي . مط اللدمهورية - الموصل 
5 4 ص 45-41). 
: اليزيدية . «الكتاب لم يطبع . منه نسخة خخطية في خزانة الأستاذ عباس 
العزاوي ببغداد » وأخرى في الموصل عند رعوف بن محمد بن أحمد اللحياط » 
حفيد الولف ء وأخرى لدى الذكتور محمود الجليلي . انظر : مخطوطات الموصل 
للدكتور داود الجابي . ص ١14‏ ؛ وتاريت اليزيدية للعزاوي . ص 15١168‏ ؛ 
ولغة العرب ٠‏ [1471] ص 714) , وفي خزانة الأستاذ سعيد الديوهجي بالموصل » 
مخطوطة بعئوان : ١‏ المريدة السنيّة في كشف عقائد اليزيدية » لأحمد اللحياط 
الموساي . انظر : مجلة معهد المخطوطات العربية 4 [القاهرة 1457] ص 77٠١‏ 
الرقم ه71 . ش 
داود بن ابعق الموصلي : ْ 
نبنة في تاريخ الديانة اليزيدية . منها نسخة خطية في خزانة سعيد الديوسجي 
بالموصل . (تثبلة معهد اللخطوطات العربية 4 [1457] صن 78" الرقم 6 /). 
الد وني (حازم) : 
- رئيس يزيدي ووحاني يتحداث الى والفجر» . (مجلة «الفجر» ١‏ [العدد؟ : 
الموصل ١١‏ كانون الأول 11144] ص )77-7١‏ , 


الداجتبلي كاط ؛هها- | ): 
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جك الديدية . ( كتاب مخطوط ء في حال التسويد » لدى مولفه ي بغداد ٠‏ ولم 
أره . ذكره رفائيل بطي في « الأدب العصري في العراق » 19:1) : 
الدرّة (محمود) : َ 
اليزيدية في العراق : تاريحهى » ونفوسهم » ومناطق سكنهم ) ونُورتهم . ( « القضية 
الكردية والقومية العربية في معركة العراق ». منشوراث هار الطلبعقت- بير وت 
و ص .)111-1١١١‏ ْ 
درور (ليدي (ممسوم8 .5.5) :. ٠‏ ' 
اليزيدية وعبدة الشيطان ‏ طاووس ملك . ( « في بلاد الرافدين . صور وخواطر». 
ترحمة : فؤاد ميل : معل شفيق - بخداد ١551‏ ؛ ص 17407-٠7؟)‏ . 


درويش (محمود فهمي ٠‏ ت 1141 ه 19517 م) : ١‏ 

اليزيدية . ( و الدليل العراي الرسمي لسنة ١615‏ ». مط دنكور ‏ بغداد 1975 ؟ ١‏ 
ص 145/-:176) . ٍ 

اليز بدية . («دليل الجمهورية العراقية ». مط التمدن ‏ بغداد 1951 ؟ ص ا 

١ ظ‎ .)4"4- 4١ 


1 (صد يق ات 4لا"1ه 48ه190ام): | ْ 

جبل سنجار واليزيدية . (حاضرة نتُشرت ني كتاب : « الموصل : أريع محاضرات ١‏ 

تار يخية » أصدره المعهد الثقافي البريطاني في الموصل . مط النجم ‏ الموصل ١١1444‏ ْ 

ص 01-44). ا 

: الشيخ حسن [الأموي القرشي] . (عبلة ' + الجزيرة » ١‏ [الموصل ١‏ حزيران ْ 

[545ا] جاص ال١٠).‏ نشرت بتوقيع : ومؤرخ فاضل » . 

: الشيخ زين الدين ييصف بن الشيخ شرف الدين محمد بن الشيخ همس الدين | 

أبو محمد حسن الأموي القرشي وابنه أميران عز الدين . (الجزيرة ١‏ [الموصل ١‏ 

شباط 1947] ج١٠‏ ص 086841104 , تُشرثت بتوقيع :3 موارخ 
فاضل ؛ . ش 

: الشيخ عدي بن مسافر الأموي . (الجزيرة 1 [ج41؛مايس 1147] ص 

4 ؛ [ب4اء حزيران /19141] ص 4454” ؛ [ب 16ء تموز 19441][ ص 


د ظ | 
:الملك طاوصس عند البزيدية . (الجزيرة ”7 [ج18» تشرين الآول 1947] 


: اليزيدية . (مط الانحاد ‏ الموصل 4 ؛ ق +6704 ص) . جاء ي مشحة 
العنوان قول المرالئف : و كتاب يبحث في معتقدات اليزيدية وطبناتهم ار وحية 
وأمرائهم بشيوعيم تاليدم معاداتهم وكتبهم الدينية وراقاد أمتن وأساعايتهم 
وقبائلع وعشائر: والأماكن المأهولة مهم © وسالة أليز يد تبي النفسية وخدرده الى 


حياة المقر » والبحلات الي قام با املف ينهم 8 ومحادثاته مع ماهم ٠‏ واحث 


500 


مفدمل عن الأويام والأخطاء الني وقع فيها الكتتاب الشرقيون ولغر ببون في كتبره 
وإرجاسها الى أصوفاء بالفتادن الي أصدرها علاء الاسلام بحفهى ؛ 
وأخباره التاريخية في الشيخان سنبار» . 
قبل ان بطرم هذا الكتاب ء“كتب الأساذ ابراحيم الواعظ » مغالاً ل ا.لتعريف 
به» نشره في مجلة و الثقافة » (ه [ااثاهرة |١115‏ المدد 755 ص 0009-1١6‏ . 
وكان الدملرجي » قد نشر شيئاً من كتابه في بعض أعداد جريدة «العراق ؛ 
البغدادية » سنة 19178 . 
وبعد نشره » كتب عله : ْ 
الدكتور مصطفى جواد . (مجلة المجمع العلمى العراني ]١460[ ١‏ ص 756-/ا751) . 
223-24 .مم :1961 ,لاط ,تجعداط لأ ,(..0 رقفصمط1؟ ععغط) حمق 
دهمان (محمد أحد) : ْ 
نافذة تطل على تاريخ اليزيدية . (عبلة جمع اللغة العربية بدمشق 14 [1939] 
ص ,.)5١1-85995‏ 
الد وجي (سعيد) : : 
منشأ عقيدة اليزيدية ويَطورها . (مجلة « الرسالة » ١‏ [القاهرة ]1١5414‏ الأعداد 
/اهه 5ه و ص 1711-71 ااا لماه 0 114 الاك 
لفكيلفة ' 
الذهي (شمس الدين محمد بن أجمدء ت 8لاه 144 م). 
الختار من تاريخ ثوس الدين الجزري . (مخطوط . منه نسخة في خزانة الأستاذ 
عباس العزاوي ببغداد » وفيه بحث عن اليزيدية ولا صيا عن الشيخ حسن) . . 
:عدي بن مسافر المكاري' . ( ودول الاسلام » ” إحيدر اباد 1١#9/‏ ه] 
ص ١ه‏ حوادث سنئة /ا8© ه) . 
رابهمر (مصطفى) : 
اليزيديون في التاريخ . (الإخاء ه [طهران ١‏ أيلول 1178] العدد /11 ص 4#) , 
الربتكي (اأثبخ عبدال 89١1ه ١/45‏ م) : 
فتوى في اليزيدية . (نشرها عباس العزاوي في ١‏ تاريخ اليزيدية » ص 4814م 
نقلا عن نسخة خطنة كان قد أهداها نعيم بك آل بابان الى اسماعيل حقي 
الأزميري » وقد رآها في المكتبة السليانية باستانبول ضمن كتب ابطاعيل حي 
المذكور الرقم 117 . ونشرها أيضاً صدايق الدملوجي في « اليزيدية » ص 4177 
6 نقلاً عن نسخة نخطية وقف عايها في الموصل) . 
د عيسى زرتث 1١08‏ ده ١589‏ م) : 
مرقد الشيخ عدي . ( و عنتصر جذافبة العراق ٠‏ . المط السريانية الكاثوليكية 
لبغداد 1977: صل47؟). ظ ْ 


ا يي 00 


. يي الملبوع المنكاري , وهر تصحيف‎ )١ 
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رسام حناء ت اطلام مهوا 7 
لليزيدية . (كتاب ما زال مخطوطاً . ل 
الرسعني (عبد الرزاق بن رزق الله » من أمل العرث /ه *1م): 
اليز بدية 00 كتاب الفرق بين اله رق لمي القاهر البندادي ,ه . ١‏ 
الدكتور فيليب حتي . القاهرة 11174 ؛ ص 158). 
رسول حاوي الكركركي .. ل 18158017م): 
اليزيدية . (ودوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الروراه و. ألتمه بالتركية . 
وقد طبع 0 التركحي لي بغداد منة 1745م 0 . ونقله الى 
رشو (حسن 5-8 
5 اليز يديون يشيكون بثورة الشعب . (حربدة « الزمان » البغدادية . العدد الصسادر 
في " أب ١408‏ ؛ ص" ). يريد ثورة 14 تموز 1908 . 
رفيق خالد (الكاتب اللركي) : 
يزيديلر قزي . (طبع بالتركية . ومن هذه الطبعة نسخة لدى الأستاذ عبد الوهاب 
. محمود ببغداد . وقد نقل معظمها الى العربية » الدكتور اسماعيل أحمد أدهم (ت 
ه 1440 م)2 بعنوان « بنت يزيد » ونشره متسلسلاً في عبلة و الحديث ٠‏ 
الحلبية . ونشر الأستاذ سامي الكيالي ترحمة كتاب وبنت يزيد » » بعد أن 
أكلها » في سالة مفردة ضمن سللة وإقرأ» (الحلقة ١66‏ . دار المعاوف - 
القاهرة ١9 6 1١4606‏ ص) . 
الريحاني (أمين أت 5668١ه‏ ١11١1م):‏ 
اليزيدية . ( وقلب لينان »ه. ط > بيروت ١9468‏ ؛ ص 0500 . 


ظ الرر كلي (خير الدين) : 


عدي بن مسافر . (الأعلام ه [القاهرة 1968] 111-11 


زرين كوب (عبد الحسين) : 


شيطان يرستان . (نامه' راه [راه نو] )١17:85‏ . بالفارسية . 


ريق (الدكتور قسطنطين) : 


اليزي بدية قدياً 0 : لاسماعيل بك جول [انظر هذه المادة] . حققه وقدام 
أله ونشره . (المط الاميركية ‏ بير وت 15174 )7+8 ص). 


زودو (لرقا) : 00 


اليزيدية . ' (جريدة الصقاء » البيروتية . أشار: لزنب الى يحمثه هذا في كتابه 
« المسألة الكردية » الآني ذكره » ص 70) . 
: اليزيديين وجد هم نيوتخدنصر + أصل اذهب اليزيدي وعلاقته بالآديان 


الأخرى ٠‏ لمالا الكردية والقوميات العنصرية ل 5 . بيروت :1١9655‏ 
ص "1117--1415) . 
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اليز وديون معام وعقا ئدهم . . (مملة ا 0 [طهران ١‏ حتريران مدول] 
العدد ١14‏ ص 4") . : ١‏ 
صامي رشمس الدين 2ت179ه4١9١م):‏ 
- عدي بن مسافر . ( «قاموس الأعلام » 4 [استانبيل .111 ه] ص 9154) . 
بالتركية . 
- : يريدي. ردقاموس الأعلام؛ © [114ه] ص 78479 ؛ 5 [115هم] 
ص 47/68--10/45) . 
السخاوي رثمس الدين محمد بن عبد الرعن »ات 407ه1455م): 
الزاوية العتداوية . ره تحفة الأحباب وبغية الطلاب في اللخطط والمزارات والبتماع 
المباركات : . القاهرة ١61‏ ؟ صل ليا 3 
سركيس (يعقوب نعو م ت 170/4اه )١466‏ : 
أيزيدي ؟ . (لغة العرب /ا [19115] ص 017) . 
-_- : طاوص فتح الله عبود ليس لليزيدية . (مجلة « الجزيرة » >" [الموصل . كانون 
الأول 194197 ج١٠7‏ ص كلم ؛؟ [نيسان ]1١4448‏ ج4؟ ص .)15-١9‏ 
: اليزيدية . (لغة العررب / [14794] ص "117/7١‏ ؛ 4717-477#) . 
: اليزيدية والأب أنطونيوص شبلي اللبناني ٠‏ (النجم 7 [الموصل 7 ] ص 


/1 1 14) . 
سركيس (يسف اليان ء ت 196752181 م): 
سه كتاب الحلوة ) ويتلوه : مصحف رش في عقائد اليزيدية : نشراها مكسيمليان 


بتار . ٠‏ (ومعجم المطبوعات العربية والمعربة » . القاهرة 1١9174‏ 2 ص 270) . 
السعدي (محمد بن رشيد ءات 1808اه 1984) . 1 ١‏ 
سس ستجار وأحوال البز يدية . (دقرة العين في تاريخ الجزيرة والعراق والنهرين » . 
مط انيد -- بودبي 16 مه ؛ ص ١٠5-7؟5؟)‏ , ١‏ 
السعد ي (هاشم 1684 ه ه19688ام): 5 
اليزيدية . ( و جغرافية العراق الحديئة ». مط دار السلام ‏ بغداد 1474 ؛ ص 
+م. طل؟ : معط دار السلام - بغداد #يفديل ؟ ص 86 و١١٠5).‏ 
ل : اليزيدية . (مجلة المعلمين ١‏ [بغداد 1517] ص375) . 
السمعالي (أبو سعد »ا تك كمه 1ك م): 
هكاري . ( كتاب الأنساب » . ط مرجليوت 0000 
ل :يريدي. (« كتاب الأنساب » . الورقة يي 01 


السهروردي (محسد ضالح علم ) ات 1ه 1980 م) : 0 
عبدة الشيطان في العراق 0 عراني 
ينقد السر ميل . (جريدة « العراق : اليغدادية الأعداد ناا منشتبؤونهة 
5074 الصادرة ثي ؟ و54 و8" الى كانين الثاني 14179 . البحث في الق.م 
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الأول منشور في ص 8م من الجرينة . وإلباني في ص7 من كل عدد) . 
تناول فيه الكلام على اليزيدية » ورؤسائهم ٠‏ معتقدائهم » ونسبتهم الى يزيد . 
وكتبهم » ولك طاووس » الخ . 
السيوطي (جلال الدين عبد الريحمن » ت الوه 66و1ام). 
هكتاري . ( لب اللباب. في نتحرير الأنساب ». طبعة فات . ليدن 144٠‏ : 
ص 4/١؟)‏ . 
الشاوي «الرئيس الأول الركن مزهر) : , 
- حركات سنجار عام 56 : 
)١(‏ نبذة عن البزيديين وعن جبل سنجار 
(1) الحركات في أواخر أيلول منة 19880 . 
5) نقدات عامة مختصرة . 
(اخجلة المسكرية ١1‏ 00 7 ]] ص 444 0ه لاز . 
مقدمة . اليزيديون . لغتهى وأصلهم . ديائتهي . لباسهم . رئيسهم الأكبر . معيشتهم. 
شبلي (الأب انطونيوس اللبناقي عبث ١1586‏ ه 196686ام): 1 ١‏ 
نبلة في الديانة اليزيدية للراهب ببنام الموصلي السرياني » وقد كان يزيدياً ٠‏ ثم 
صار نصرانياً . حققها ونشرها في المشرق 40 [1561] ص 5451780756 
[14051] ص47١02150-1ا0/4-170؟1).‏ وقد اعتمد في النشر على نسخة . 
بخط المؤلف » في خزانة كتب ديز ميفوق بلبنان التي سبق له التنويه بها في 
نبذنه « مكتبة دير ميفوق » المنشورة ضمن بحثه « رحلة الى شمالي لبنان » (المشرق 
4 [1455] ص 5١‏ الرتقم 817) . وعن هذه النسخة . نقل_الاب انطونيوس 
نسخة للاستاذ يعقوب سركيس » في ١؟!‏ صفحة كبيرة . وهي الآن ضمن مكتبة 
يعقوب سركيس المهداة الى جامعة الحكمة في بغداد . . 
شبلي (بطرس) : 
مقالة في اليزيدية . ( المشرق 48 ]١961[‏ ص 8485# : 45 [19617] 
ص 40) . ثم أفردت في رسالة قوامها 14 ص) . 
الشرجي (أحمد بن عبد اللطيف » ا-لمنغي » ث ماإ/ام 5 م): ٠‏ 
الجواب الشاي في الرد على المبتدع الحاني . قال الاستاذ حبيب زيات : هو ره 
على اليزيدية » في خمس ورقات . منه نسخة خطية في الحزانة الظاهرية بدمشق 
(ظ : خزائن الكتب في حمشق وضواحيها لحبيب زيات . ص /7 الرقم 9١‏ ؟) . 
قلنا : وني « معجم المؤلقين ) لعمر رضا كحاله )١87:1١(‏ أنه في الرد على الريدية . 
الشرني (الشيخ على » ت 1984 ه 1454 م) : 
اليزيديين أو البازيدية . (العرفان 1١١‏ [1475] ص "1ك #ولاالاء 
4114-4 ). 
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الشرواني (الحاج خزين العابدين » ولد سنة 1114 ه 10/80 م) : 
انيز يديفة” ( ورياض السياحة (بالفارسية . ] اصفهان 17*8ه. ص"1). 
وي “« الذريعة الى تصانيف الشيعة » لاشيخ اغا برَرّك الطهراني (711:11) 
ان" هذا الكتاب قد طبع ايض ني طهران 17176 ه . 
الشطنوق (علي بن ييصف » الشافعي »عت #الاه ١17‏ م) : 
الشيخ أبو البركات بن ضر الأموي . (« يبجة الأسرار ومعدن الأنوار» . ط : 
الباني الحلبي ‏ القاهية 187٠‏ ه ؛ ص 117-171) . 
: الشيخ عدي بن مسافر . (2 ببجة الأسرار» . ص 1606119611١٠١‏ 
57ا) . 
الشعراتي (عبد الوهاب ٠‏ ت "الاوه ١5586‏ م) . ظ 
الشيخ عدي بن مسافر المكثاري . ( « لواقح الأتوار في طبقات السادة الأخياره » 
وتعرف ب « طبقات الشعراني الكبرى ». مط عبد الحميد أحمد حنفياتتماهرة 
وه*1ه ؛ )١114-118:1‏ . والكتاب طبعات أخرى مختلفة . 
: عدي بن مسافر . ١(‏ الطبقات الوسطى » . مخطوط ) . 
الشهرستائي (محمد بن عبد الكريم » ت 148هه 1١١57"‏ م) : 
اليزيدية . (« الملل والنحل » . ط : كورتن 2مغع7© .18 لندن 1847) ص 
.)1١-١‏ وللكتاب طبعات أخرى . ظ 


شوريز (القس الدكتور ألفوفس) : 
اليزيديون . (يحث نشره في ممانية أعداد من جريدة « السمير» التي تصدر باللغة 
العربية في بروكلن نيويورك » وهي الأعداد 141 . 2147 141.144 #هاء 
4 ؛ 1١4 6: 1١51١‏ العادرة على اترالي في ه٠7‏ ولالا و58 نيسان 1١444‏ » 
ووه و ١1و8١‏ و؟7 أيار 1444 . ونشر قسماً و تاسعاً » من هذا البحث. 
في جريدة وعرآة الغرب » الي تصدر باللغة العربية في نيوبورك (السئة 45 العدد 
٠‏ الصادر ني 77 تشرين الأول )١1544‏ . وهذه محتويات الأقسام النسعة : 
عهيد . قرى اليزيدية وساكنهم . امم اليزيدية . شخصية. الشيخ عدي 
وماهية معبده . معتقدات الطائفة اليزيدية . كتاب الخلوة ومصحف رش . 
أو سفر الروئيا والكتاب الأسود . صلوات اليزيدية . رجال الدين اليزيدي . . 
وقد أطلعني الاب الدكتور شوريزء في نيويورك أواخر سنة ٠196ء‏ على 
مسودة قسم « عاشر » من هذم المقالات » لم ينشر ٠‏ وفيه بحث المراسيم الدينية 
عند اليزيدية . 
شيخو (الاب لويس » البسوعي » ات145م .)1١970‏ 
هزار اليزيدية المعروف بالشيخ عادي . (المشرق ١9‏ [1415] ص488). 
: اليزيدية ل ما بين النهرين . (المشرق 16 11117[1] ص 8١1ب١١13)‏ .. 
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الشيفكي' (حسن) : ' 
5 7 في بيان مذهب الطائفة اليزيدية وحكم أنوا . (مخطوطة في خزانة الدكتور 
. انظر :. مخطوطات الموصل . ص 77/4 لرقم )1١‏ . . وقد نشر لايق 
0 شيئاً منها ف «اليزيدية ». ص 440-5474 . 
صادر (قيصر): ( 
اليزيدية : عقائدهم وتقاليدهم . . (المقتططيف 88 -3 سس #50 /51") , 
الصائغ (المطران سلمان ء ت ١81١‏ ءعث ١195ام):‏ 
الحملاات على ابر يدية . ( تاريخ الموصل » ١‏ [المط السلفية القاهرة ]١537*‏ 
ص تالا 017*117 117) , 
: الشيخ عادي وآثاره . (المشرق 7٠١‏ [14717] ص ١*اله"8)‏ . 
: ععبدة الشيطان في العراق للسيد عبد الرزاف الحسبي. (النجي ؟ [؟9١)‏ 
ص .)١59‏ 
: كلمة استطرادية لي الشيعة الي يدية ات الموصل » )"١7146:١‏ . 
ع : مقام الشيخ عادي . ( « تاريخ الموصل » ٠‏ [مط الكريم ل -جوليه حاليئان 
65 5] ص ه*1"8-1). : 
صيداوي (أنيس) : 
: اليزيدية . (ضمن مقالة « الطوائف يِ العراق , » المنشورة في محملة و الكلية » 
[بيروت 1177] ص 1410-1745) . 
طرازي (الفيكونت فيليب» ات 5لإ"7١‏ ه ١465‏ م6 : . 
- مخطوطات في مذهب اليزيدية في المكتبة السبوفية [لنقولا سيوي] في بعبدا بلبنان , 
( وخزائن الكتب العربية في الحافقين » ” [بيروت 19457] ص 147) . 
العامري (يحى بن أني بكر الحترضي ءات 857 هاهم؛! م) : 
عدي بن مسافر . ( «غربال الزمان » » [في التاريخ . وقد انتهى به الى سنة 
6/اه] . مخطوط في خزانة نصيف يحدة. أشار اليه الاستاذ نير الدين الزركلي 
في «الأعلام» 59 وانظر :معجم المؤلفين لكحالة 180:1 
184 ) . 
عبد الأحد الشماس جرجس الموصلي «(الآب الراهب) : 
الشيعة اليزيدية . (مئه نسخة » يط الموالف سنة 19748 » في خزانة رفائيل بطي 
ببغداد) , 
عبد الرقيب يوسيف : 
اليزيديون : رد ونحقيق . (الإخاء ١‏ [طهران ١‏ تشرين الأول ]١156‏ العدد 
4كا ص 86") , 


. ينسب الى شيفكي » من قرى جر الكومل » قريبة من خنس» في قفساء الشيخان بالموصل‎ )١ 
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عبدال (الخوري أفرام دت 11815 ه651ام): 
دير مار ببنام بيد اليزيدية . ( « الاولو النضيد ني تاربخ دير مار بهنام الشهيد ‏ . 
مط الامحاد الجديدة ‏ الموصل 1581١‏ : ص 44-81) . 
:مار ببهنام باعتقاد اليزيديين . ( وحياة الأميرين المعظلمين بهنام وأخعته صارة 
الشهيدين »؛ . مط الامحاد الجديدة ‏ الموصال 1444 ؛ ص )18-١7‏ . 
العييدي (سليان حاجي » وأحد أبناء اليزيدية) ٠‏ ' ْ 
اليزيدية . (مجلة « التفجر؛ ١‏ [الموصل 1144] العدد ا ص )١١‏ . 
عدنان مراد : 1 
- حملت رأمي على طبق وقت بزيارة سنجال . (مملة «للرجال فقط » ١‏ [ييروت 
5 كانون الأول 1511] العدد ص 4:ب١1)‏ . وسفن صصفي ليزيدية سنمجار. 
عدي بن مسافر الشامي المكاري (شرف الدين أبو الفضائل ء ت لاههه 1157م) : 
رسالة في العقائد . (منها نسخة خطية ناقصة الآخرء ضمن مجموعة في مدرسة 
الحجيات بالموصل » الرقم 7 (7)؛ ذكرها الذكتور داود الجابي في «مخطوطات 
الموصل ؛ ص ٠١8‏ . وي خزانة سعيد النايوهجي بالموصل (مجلة معهد المخطوطات 
العر بية 65 ]| من 77١‏ الرقم 6 (208) وعنوانها «رصالة ني اعتقاد أهل السنّة» . 
قلنا : ولعلها هي المذد كورة قي ١‏ معجم الموؤلفين » » لكحالة اتمشففة بعلوان 
« اعتقاد أهل السنّة واللراعة » . 
: قصيدة لعدي بن سافر المكاري . (في خزانة سعيد الديوهجي بالموصل . ظ : 
مجلة معهد الخنطوطات العربية 4 [*1457] ص 7٠١‏ الرقم 6 (”") . ومنها نسخة 
ايضاً في برلين 100" . ظ ظ 
: وصايا . منها نسخة في برلين 5487 , وقد ذكرها الاستاذ عمر رضا كحالة 
قي معجم المؤلفين 5" : ه/ا؟ 
العرببي. (السيد الباز) : ظ 
انظر مادة : و الشاب » رحى ) . ْ 
العزاوي (انخامي عباس) ؛: 
أصل اليزيدية وتاريمهى . (لغة العرب| 4 [1571] ص 770756 , أهم_ 
14١-060‏ »8056 5ه 2 ملاتسدى" )12لا -14/) . 
- : تاريخ البزيدية وأصل عقيدتهم . جاء ني غلاف الكتاب ٠‏ قول الؤلف : 
ويبحث عن عقائد اليزيدية » وتطوار محلتها في مختلف العصور ٠.‏ وقائعها 
التاريخية » وعشائرها وقراها » ونص"” كلبها الدينية كنصحف رش » وكتاب اللجلوة» . 
( مط الغرات ‏ بغداد 90 ؟؛ 108 ص) . راجع ما كتبه عنه : 
الاستقلال [جريدة بغدادية]. © أيار 1475 وهلا حزيران 1975) . 
الاعتدال [محلة نجفية]. (5 [1513] ص ١188‏ ) . 
البلاد [جريدة بغدادية]. ١6(‏ نيسان 19475). 


ُ 
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الحاصد [محجلة بغدادية]. ‏ ( [العدد ٠:١‏ نيسان 14175] ص اس 
١‏ ه/) بقلل : عزرا حداد . 
الصبح ‏ [مجلة بغدادية]. ١5(‏ أيار19). 
العال العرني [جريدة بغدادية]. (15 نيسان 115) , 
العراق 2 [جريدة بغدادية]. (0 نيسان 1978) . بقلم : عطا بكري . 
المشرق ‏ (4" [145] ص ه7"). . بقلم : الاب فرنينان توتل اليسوعي . 
اليزيدية : لصدايق الدملوجي . [ص 602748 . 
.(497 ,111 .[ممتاة 59 310011147[ 
2 تله عمد تلا '") ”الاج 7" اناد [ااتماتلاه00 :05ئله ,(.0)) 1تالضتدن"1 
.(150-165 .مم 1936 ,2211 '“تدمنوتاء: غلا 50:12 
وقد عني الموألف باعادة النظر في كتابه» وبيئته لطبعة ثانية منقاحة وموسعة . ولقد 
وقفت على هذه النسخة المحد” دة » وهي في 4*6 ص » عدا التعليقات والاضافات 
والملحقات » الي يتجاوز بها الكتاب. حين طبعه ٠‏ ص . 
: الدكتور مصطفى جواد «اليزيدية ٠‏ (جريدة. ,« الاستقلال » البغدادية » في. الى 
ولام وم7 كانون الأول . وقد شرت المقالات قٍ الصفحة " من كل 
عدد) . 
: رحلة المنشى” البغدادي . انظر مادة : المنشى' البغدادي . ْ 
: قبائل اليزيدية وإمارتهم . ( «عشائر العراق » “" [بغداد /1447 : العشائر 
الكردية] ص )15006-1٠١‏ .70 
: اليزيدية . (مياحث 1 وأخبار ره » انتئرت في معلدات كتابه 
« تاريخ العراق بين احتلالين » » المطبوع في بغداد كا الإجزاء : 
]١5"6[ *“‏ ص 6م57 
5 [1944] ص 01-174564؟ 
ه ]1١167[‏ ص "15-47 2 فلالء اك 5وؤالاكا, 57 
]1١464[ 5‏ ص6م2 18 ؟ة"! 5117١ 1١15:1865 1١665: ا١١ ١‏ 
/ا [ه146١]‏ ص 14له؟] 2 332-15 2 58 2 ال ء ا/ا١1 ١/1‏ 
م [1501] ص 14ال١‏ 
عطية الله (أحمد) : ٠‏ 
: اليزيدية .  (‏ دائرة المعارف الحديئة ؛ القارة 6١‏ ؛ ص ”"ا/). 
العلري (محمد ١هدي)‏ : َ 
تتمة عن اليزيدية . (لغة العرب ا [؟111] ص ٠ .)665-80868١‏ ممم به حث 
يعثّوب سركيس يي اليزيدية المنشور ق لغة العرب 7:/ا لك وقل سيق: 
| ذكره. 
ليمي (عرة أعد بن سويل » كاذ حا سن 1104 18612 16 , . 
تاريخ اليزيدية : ألماه مؤلفه في سنة 1784 1818 هم. لم يسطبع .اله السيخة 
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خطية في حلب لدى ورئة رزقالله باسيل (من طائفة الروم الكاثوليك في حلب) . 
ذكرها الأب بولس سباط في فهرسته : ْ 
عجن تسسعل) ععطمجه كا كسمه عل ماعمامام) ١‏ عاجرا - ال ,(أندط) تكتههد 
251 863 0ص« ,122 ,م ,19594 مسعنظ) ع1 رع ممم علسغأولم اء 
العمري (محمد أمين بن خيرالله االخطيب الموصلي »ات 1١1٠#‏ ه 17848 م) : 
الير يدية له تار نخية متفرقة نهم » أنترت في كتابه و نهل الأولياء ومشرب 
الأصذياء من سادات الموصل الحدباءة. (جزآن. نحقيق : سعيد الديوجي .مط الجمهورية 
م الموصل .)١458-14517‏ ما ورد فيه » ترحمة الشيخ عدي بن مسافر 
المكاري' » والحملات على اليزيدية . 
العتمتري (أمير اللواء محمد أمين باشا »تت 1754ه 14486 م) : 
5 تكيل اليزيدية في جبل ستجار» نيسان سئة ١414‏ . (9 تاريخ حرب العراق 
خلال الخرب العظمى سئة "١518-6414‏ [بغداد ]ص 5١ا1ا1ا186ا١).‏ 
العمري (أحمد اخلم بك ءات !"ااه ؟ادؤام): 
اليزيدية . (لم يسطبع . مسودته في خخزانة موئفه اححفوظة في الموصل) . 
العمري (ياسين بن خيرالله الخطيب الموصلي نت بعد ”"1171 ه 5أما م) : 
زيدة الآثار الجلية . (الخصه الدكتور داود الجلبي من كتاب والآثار الحلية فق 
الحوادث الأرضية » . وكلا الأصل والتلخيص مخطوط » وفيها إشارات مختلفة عن 
اليزيدية) . ومن والربدة » » نسخة في خخزانة الدكتور داود الجلي بالموصل . 
(ظ : مخطوطات الموصل . ص 758 الرقمى 1717). ومن والآثار الجلية ؛) نسخة 
في مدرسة الحياط بالموصل . «المرجع السابق . ص 15١ 14١‏ الرقى ..)١9‏ 
: اليزيدية والشيخ عدي بن 00 . («غاية المرام ىُ تار يخ محاسن بغداد 
دار السلام » . منشورات دار البصري- بغداد 164 ؛ ص :.)٠١١ 1١٠١‏ 
8 : الشيخ عدي بن فصان . («الدرٌ المكنون في ماثر الماضية من القرون ؛ . 


يعلبع . منه نسخة في الموصل . 


عنايت (حمر) 
' اليزيدية . (محلة والتطورة م [القاهرة 64 ] ص115-715), 
عؤواد (كوركيس) : < 
ب بوزان [من قرى اليزيدية في قضاء ابخان علو الوصيل] + زو 31 ا[يقدات ب 
١ك5ة1ا]|‏ ص .)"١'‏ 


)١‏ جاء ني ذيل فهرست الحطويلات المر بية ٍِ التسف البر يعا يعلاني رص 454 لرتم ١‏ ا" 
5 صفة ة محطوط 9 مهل الأولياء » 
.ط ألف' ر,ؤتلتاعدلا عط أه 5101 عل 0غ عساععاء" اعمعاعهء ذش 
قز عطا عن ح 137 .101 عمد) ثأق5 .11.ى أععتل مطن رمدعالد 21-1 
-هكل امامل ,01و51 .31 برط طأعدعءم]1 دز سمعلاع “507 5 (.115 
.0 .2 ,1 .1آ70 ,1885 0 
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: الشرفية [من قرى اليزيدية ني قضاء الشيخان] . (سومر ١07‏ :/81) . 

: الشيخ أبو بكر [من مراقد اليزيدية في قضاء الشيخان] . (سومر /1/:410/:11/ا) . 

: الشيخ عدي [أعظ الماقد المقدسة عند اليزيدية] . (سومر 44-88:11). 

: كتاب بي اليزيدية . (المقتطف ]١4547[ ٠١7‏ ص 17-4760) . نبذة بسدد 
مؤلف الليدي دراور في اليزيدية » وعنوانه : ش ْ 

| (1941 «ملدصة) أمعسك عءمممء ,(.ذ.خآ[) عننابندم يرد 
:لالش [من مواطن اليزيدية في الشيخان] . (سومر 15:117) . 
: المراجم عن اليزيدية . (وهو هذا الذي بيد القارئ) . 
عوني (محمد علي ات الا1اه 19819 م): 20 

5-5 ىا بن الحسين ابن مسافر الكردي . (ومشاهير الكرد وكردستان » المحمد 
أمين زكي [ترحمة] ؟' [القاهرة ]١441/‏ ص )75١١ ٠١94‏ . وانظر مادة. : 
« محمد أمين زكي 2 . ْ 

الغترّي ( كامل بن حسين »ات 18819 ه 19178) : 
: اليزيدية 9 قي تاريخ حلب » ١‏ [المط المارونية. حلب 1975] 
ص .)5١8-١6‏ 1 
غضبان (سيد جعفر) : 
:يزيديها وشيطان برستها . ( طهران ١17514 1١957‏ ص ) . وهو ترجمة فارسية 
لكتاب «اليزيديون في حاضرم وماضيهم » للسيد عبد الرزاق الحسي . 
غلمن (ولدمار) : ظ 
ْ سي . صا ورد عن اليزيدية في هذا الكتاب ٠‏ نقله : نجدة 
فتحي صفوة ء في كتابه 9 العراق في مذ كرات الدبلوماسيين الأجانب » . (منشورات 
المكتبة العصرية : ا 1454 ان 014 
الغمراوي (العقيد أمين سا 
اليزيدية . ( وقصة سراد قي ثمال وك وليف العر بية : القاهرة 
1 ؟؛ا ص 0 
فافي (محسن) : ش 
اليزيدية . (ي كتابه ٠‏ دابستان لقاع . بالفارسية . ,ط. بودي ص 115 
4) . وقد ترجم الأستاذ عباس العزاوري م جاء فيه الى العر بية » ونشره قِ 
كتابه « تاريخ اليزيدية » ص 30/197 . 
ثق الرشيداقي (هو فائق بن صادق رشيد » اليزيدي » الباعشيقي) : 
الحق” اليزيدي . ( كتاب ما زال حلوطاً لدى مؤلفه . ون قدت عفان 
سنة ١441/‏ ») فرأبته يجمع بين تاريخ اليزيدية » ومعتقد انهم 0 وأحوال المختلفة) . 
فرحات (المطران جرمانوس » الماروني « لخبي ات 40١اه'"/اام):‏ 
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-- وسالة في الي يدية . “ول علخ . ذكر الس بولس سباط في فهرسته : 
اذ 12 5 66 .7 1989 مسن ) مآ ,11-111) عتجلة-ل4ل ,(لنسوط) تتحموة 
أن" منها نسختين في حلب الأرل لدى ورثة ميخائيل عبديني . «لثانية لدى 
ورثة رزق الله باسيل . 
الفرحاني (محمد » ا مولود سنة ١745‏ هم ١1177‏ م : 
اليزيدية : عبدة الشيطان ٠‏ («أقوام تجوّلت بينها فعرفتها » . دمشق 1408 ؛ 
عن العام 
فؤاد حميل : 
راجع مادة ة بدج» وه درور» 5 
فوربس (روزيتا) : 
عبدة الشيطان في العراق : شيء من ديانة اليزيديين وطقوسهم وعاداتهم . 
(الحاصد ؟ [العدد م١1:١٠‏ تشرين الثاني ]1١91٠‏ ص .)١١‏ 
: اليزيدية في العراق : الشعب الذي يسجد للشمس . (جريدة و صدى الجمهور» 
محررها عبد الجيد ججتاوي . الموصل 7 نيسان 19171) ٠.‏ 
٠‏ فونكليار (الأب هنريدي» اليسوعي 5 ,65 139عده1 06 .22.28 ت١٠1ث118اه؟1وخمام).‏ 


اليزيدية. ١‏ طبع . نسخته الحطية في مكتبة جامعة القديس يوسف ببيروت 
انظر : شيخو : : اخطوطات العر بية لكتبة النصرانية ٠‏ الرقم /الاك ص 597١ا).‏ 
القيسي (طاهر) : ظ 
رحلة في اليزيدية . . (كتاب لم طبع . مخطوطته لدى موالفه » ولم أره) . 
الكرملي : 
1 انظر : (1) أنستاس ماري الكرملي 
(9) كلدة. 
كلدة : 
أسم مستعار » اذه الأب أنستاس ماري الكرملي'في بعض مقالاته . انظر مادة: 
وأنستاس ». 
كمونة (المحامي صادق) : 1 
57 البزيدية . (محاضرة أتقاها في قاعة و نادي النصور» , ببغداد في 14؟ نبسان 0 
وم تنشر . 
الككوراني (على سيدو) : 


عد اله بز يديوك . (من عمان الى العادية » أو -جولة قُُ كردستان المتويةة, 
الي 55 ؛ ص ق/ا1 188). 
راجع ماد : :أده (اسماعيل) » » و ؤرفيق خالد » . 


51 


يك 


لامنس (الأب هري ) البسوعي ٠ت‏ 5ه8اه1690م): 
|“ نصوص عن ديانة اليزيدية . (المشرق ]١581١[‏ ص”؟7١").‏ 
المي (أنور » ت 8488ا1ه 56ؤام): 


دح اللرينية 00 ملك لمان - الموصل 9 ) صاخب ' 
ه97). 


مبشري (أسد اللّ) : 
يزيديها (مشاهدات من). (اطلاعات ماهانه. ج #8 ش١44-45:3).‏ 
. بالفارسية . ظ 
محمد أمين زكي (ت 1758ه 1944) م : 
النحلة اليزيديون . ( ٠‏ خلاصة تاريخ الكرد .وكردستان » . نقّله من الكردية الى 
العربية : محمد علي عوني . مط الل ولحل سا شساند 
٠ .) 911‏ 
مخنوق ' (القس قر ياقوس)  :‏ ظ 
اليزيدية . ( سطع . نوه ابه به الأب أنستاس ماري الكرملي في مقالته اليزيدية» 0 
المنشورة في المجلد الثاني من المشرق 1449) . 
المسعودي (علي ؛ بن الحسن بن علي » ت 545 ه160 م) : | 
اليزيديون. («التنبيه والإشراف ». ط. دي غويه. ليدثن )١1895‏ . انظر : 
تاريخ اليزيدية للعزاوي . ص 4 . 00 ظ ظ 
مصطفى جواد (الدكتور) : 
العلي اللاهية واليزيدية . (عبلة « العدل الاسلامي » ١‏ [النجف 2103 العدد 
1 » ص *#* ؛ العدد ه )ص 08-4). 
: في البزيدية » أي عبدة الشيطان. (محجلة والإخاءء' م [القاهرة ١5ا]‏ 
ص ١‏ 
: اليزيدية لصد يق الدملوجي . (مجلة جع العلمي العراقي ]6١[ ١‏ ص 
مارك فر ” 
مصطفى شوكت ابن حسن (من سلالة غازي ميخائيل وهو خال عدنان مندرس) : 
: تزير عن البزيدية . (أفادني الأستاذ عباس العزاوي بما يأني : « هذا التقرير 
في صفحتين كبيرتين » كتبه مولفه » وهو تركي الاصل من الأناضول . ولي 
القضاء في العهد العتاني » في : العارة » وكر بلاء ١‏ «الديوانية » وخانقين ٠‏ وأنجر 
الكبير 0 آخخرها قضاء العارة . وهو فيها فارسلته الدولة العثّانية الى تيا, - 
اليزيدية . فكتب ا تقريرًا وقدامه اليها . ولم أرّ فيه تاريما . وبعد ان عاد الى 
العارة توي فيها . ولم أتمكن من تعيين تاريخ وفاته » . ومن هذا التغرير نسخة : 


. أصدرها سليم قبعين‎ )١ 
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مخطوطة ٠‏ بالتركية » في خزانة العزاوي يرغداد : وقد وصفه في ص 485 من 
مخطودلة كتاب « تاريخ اليزيدية ٠‏ المعد” للطبعة الثانية . 
مظهر (اسماعيل ءات 0م11 ه 19517). 
تعليق على موضوع اليزيدية [الذي كتبه السيد عبد الرزاق الحسني » في مجلة 
العضور] . (العصور 4 ]١9755[‏ ص 14ا-77"1) . 
المعلوف (عيسى إسكندر ءات 18905 ه 1405 م) : 
عدي بن مسافر . ٠‏ (المشرق لاه ]١955[‏ ص ١44-1١18‏ 0 بحله : #معجم 
تحليل أسماء الأماكن ني البلاد العربية » » مادة « قنافار» , 
المقريزي (نقي الدين ات 848مه ١41١‏ م): 
5 الزاوية العد وية ٠‏ (المواعظ والاعتيار بذ كر المخطط والآثار» جه > خخطتط 
المقريزي] . (؛ [القاهرة 17375 ه] ص 05.068") . 
5-6 اليز يدية - ١)‏ و السلوك لمعرفة دول لوده . أله م المخطوط مه ©» يي حوادث سنة 
٠‏ لاامه)., 
مقصود (أمير اللواء قامم) :| 
اليزيدية . ٠‏ ( كتاب لم يتطبع . مخطوطته لدى موالفه ٠‏ ولم أره) . 
مكري (محمد كيوان بور). | 
يزيديها [بالفارسية] . (ماد. ش )6-7:١‏ . 
املاح (عبدالله صد يق) : 
الأعياد الدينية عند اليزيدية . (مجلةه امجلة » ١‏ [الموصل 1574] ص10117/48) . 
الملاح (محمود » ت 1188 ه1954 م): 
اليزيدية . (محلة ه عسوت الاسلام » ؟ إبغداد 1 كانون الأول ] العدد 
5 ص 70). 
: اليزيدية أيف] . (مجلة ١‏ اليقين » [بغداد - ص 8هه651 6 6١‏ 
/011). ْ 
المننى' البغدادي (السيد محمد بن أحمد ل »؛ كتب سنة 17178 ه 18117 3 
الير يذية . (9رحلة المنشى' البغدادي » ٠‏ نقلها من اللمارسية الى ' العر 
الحامي عباس العزاوي . بغداد 1944 ؛ ص ل/الا و 84). 
النابلسي (عبد الغني ءات 4#١1ه‏ اا م). 
1 عدي بن مساففر . ( و رحلته الكيبرى » 2 و و رحلته البقاعية » :من مخطوطات 
خزانة عيسى اسكندر المعلوف في زحلة , المشرق 61 [19537] صن 1414-158) . 
: الامباني (بوسف نر اسماعيل عث اها ده”خة١ا‏ م©). 
عدي بن مسافر . ( « جامع 0 الأوثياء » ؟ د 0 ه] ص 40 
44 . ش 
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نقاشة (المطرات ديونوسيوس أفرام « م 9"ا"1 همه ١5١١‏ )6: | 
دير مار بهنام [قرب الموصل] يتصبح مأوى للدواسن أي البزيدية في. أواخر التَرنَ 
الثامن عشر . ( و عتاية الزحمان في هداية السريان » ” [بيروت ]1١911٠١‏ ص 40"). 
وف هذا الكتاب أيضأ » م م لل دا 
نوار (الدكتور عبد العزيز سلوان) -: 
العشائر اليزيدية . (« تاريخ العراق الحديث : من نهاية حكم داود ياشا الى نباية 
. مدحت باشا » . دار الكاتب العرني للطباعة والنشر ‏ القاهرة 1154 ؛ ص 
14-"1). | 
نوري (مصطفى باشا الكريدي » ولي الموصل) : 
عبده* إبليس . (مط الولاية ‏ الموصل 1١19‏ ه). وهي رسالة بالتركية في . 
معتقدات اليزيدية وأصول ديانتهم والموانم التي حول 1 "اخراطي ب الجندية . 
قال الأستاذ صد يق الدملوجي (اليزيدية'. ص )١1١0‏ : أنه طبع منها 4٠١‏ نسخة 
بصورة سسرية » وان" (جلال: نوري) الكاتب المشهور » أعاد طبعها بمطبعة 
0 في استانبول سنة “1*1 ه 1408 م2 وهي متداولة في الايدي . 
: فانظر : مخطوطات الموصل للدكتور داود الجلبي (ص 197) . 
اي فيد و ش 
(30-35 .مم ,711]) كنسعةجه عمل ملتتنعا عبج #دية8615 ,(.0) ولمعول 
(810 .م) ججماءا دعل #أعن :22:40 ,(ط1) د58 دتدتع اذا 
نوري ابت (ت /زه “1ه ةا م): ٠‏ 
في كعبة اليزيدية . (جريدة «حسَربُورء. السنة ؟ العدد ١ » 601١‏ تشرين 
الأول “4 ؛ ص م8 ة) . ْ 
نيبور (كارسكن ٠"ا1ا1ه 181١86‏ م): 
اليزيدية . ( و رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشره. ترجمة : الدكتور 
محمود الأمين » مراجعة وتعليق : سالم الآلوني . شركة دار الجمهورية للنشر 
والطبع - يغداد 6 ؛ ص ١41ه410).‏ 
افاثفي (طه » ت 1941 ه 19551)م: 
اليزيدون : ( وجغرافية العراق ». ط ؟ : بيروت 1١94#8‏ ؛ ص لال ) . 
: اليزيديون . ( وجغرافية العراق الثانوية ». مط دار السلام ‏ بغداد 1478 ؛ 
ص .)5١-4٠١‏ 
: اليزيديون . ( « مفصل جغرافية العراق ‏ . بغداد 191٠‏ وص .)1١١١ 1١١9‏ 
هومي (جرجيس جبرائيل) : 
الطائقة البز بدية العراقية. ( « القوميات العراقية : ماضيها وحاضرها » 07 الارشاد 
بغداد 9ه994 بء)و ص 1718١1-ه"١).‏ 


هيوار (كلمان مجهد01.:5 عت 1845 ه 1999 م).: 


4ؤ'5 


محسححصووم 


يد جلوة . ( « دائرة المعارف الاسلاءية » 0 | المر حمة العر بية : القاهرة » د ت] ص 
0-86 4)/.: 
واصف (أحد) : 
محاسن الآثار وحقائق الأخبار . ألنه بالتركية وسعرف بتاريخ وأصف . وفيه 
أخبار السنوات 1188-1165 <«. قال الأستاذ عباس العزاوي (تاريخ العراق 
بين احتلالين ان المؤلف ذكر فيه طرفاً من فاع اليز يدية . 
الواعظ 7" أت 4لا"11ه لمهوام): 

ل اليزيدية . (مجلة «الثقافة » 8م [الماهرة ]1١945‏ العدد 556 ص 16لا١).‏ 
وهي مقالة في التعريف بكتاب «اليزيدية » لصد بق الدملوجي ا مادة 
0 ولم يكن مطبوعاً حينذاك » ا 4 على ما سبقت 
الاشارة اليه . 

الوردي (الدكتور علي) : 

شعائر النحلة الي يدبة . (:مهزلة العقل البشري » . مط الرابطة ‏ بغداد 4١466‏ 

ا 
ليده . 0« مهزلة العقل البشري ٠‏ » ص 0ه-0]8) . 
1 وهي (توفيق) ؛ : 

عبادة الشيطان عند اليزيدية راكاد ألقاها في « نادي القلم العراقي » بيغداد . ْ 

ظ : جريدة «البْلاد» في 1١5‏ تشرين الأول )١98"9‏ . 

ل :اليزيدية وعبادة الشيطان وملك 5 [باللغة الكردية] . (مجلة. « كه لاوير ١١‏ : 
[بغداد ١7-1١١7 ]1١15٠:-1694179‏ ص 8ه-١5‏ . | 

.. ج17 ص الاسام ؛ ج48 صن لاسلاه‎ ]1441[ ١ 
هكءؤام):‎ ١6 البازجي (الشيخ ابراهيم ات‎ 
/ ص ه‎ ]١46464 [الماهرة‎ ١ اليزيدية . (مهلة « الضياء ؛‎ 
: اليافعي (عبدالته بن أسعد بن علي اليمني ليمني المكي عات مالاه 150) م‎ 

عدي بن مسافر , («أستى المفاخر في 'مناقب الشيخ عبد القادر» . مخطوطة ‏ ' 
في خزانة الأستاذ عبد الحميد العلوجي ببغداد , موؤرخة بسنة 17181 ه . الورقة ١١‏ 
ابء ورل سرلق. محل وو كمأ ظ 

: عدي بن مسافر الشامي ثم المكاري . ( ومرأآة ع لووقا" 
ص )7"١ "١75‏ , ش 


ياقوت الحموي (ت 5375ه 11758 م) : ١‏ 0 

ليلش . («معجم البلدان» .. ط : متنفلد 4 [لييسك 595 ص 0/4 - 
/ا [ط : القاهرة /1401] ص 840) اي ل 
فكتب ١‏ اليلش » « بدلا من لياش » . فليصحح . 
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يزيد خخان اساعيل بك (أمير اليزيدية) : 
- هذه هي اليزيدية . (عهلة العربيع . العدد ١م‏ [الكويت : حزيراك اكول 
لص ١هلمه1).‏ 
يونا (مطران النساطرة) : 
داسنايا . كتاب بالسريانية عن اليزيدية . نسخته نسخته الخطية ني كنيسة هبيش في 
نير وريكان بقضاء العادية 191 نقف على سنة وفاة المؤلف الذي عاش في القرن 
3١‏ عشر وصدر القرن العشرين . 
0ه بذ الشيطان . (« فواجع: الاثتداب في حكوية العراق 6. طبع 
سنة 19479 و ص 101ه). 20 ظ 
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كتابات غفل من. أسماء مؤلفيها 


- أحزان اليزيديين . (لغة العيب 4 [1915] ص 00) . 

أموال اليزيديين . (ذكره بروكلاك 170 ,1 .أترمصن5 ,..41©) 
أعياد اليزيدية . (الوقائع العراقية . العند 11/4 الصادر ببغداد في 1970/9 . 
وانظر : مجموعة القوانين والأنظمة العراقية. لسنة 1988 . القسم ؟ : مط المكوية 
. - بقداد /ا*1917 ؛ ص 8) . 

أعياد اليزيدية . قانون تعديل قانون العطلات الرمية رة ١‏ لسنة لمهة! [أعياد 
اليزيدية] . (الوقائع العراقية . العدد 88١‏ السئة ؟ من السلسلة الجديدة » الصادر 
في ٠6‏ آذار 141١‏ و ص .)١‏ ا ْ ْ 00 
بيان رمي [بشأن عرد بعض يزيدية. منطقة سنجار] . نشرته مديرية الدعاية ٠‏ 
المانة ب المكرمة العراقية » ي الصحف البغدادية في ١198/1١١/١19/‏ . واعاد 
| نشره عباس العزاوي في « تاريخ اليزيدية » . ص 8؟؟ . : 
بهجة سلطان الأولياء العارفين والأقطاب الكاملين الشيخ عدي بن مسافر الأمري: 
المتوق صنة 508 ه. وهي رسالة في الحرقة النبوية وفضائل الشيخ المذكور. ألّفها 
الشيخ عدي بعض أتباعه . منها نسبخة مخطوطة أي دار الكتب المصرية » تاريحها 
١8‏ ربيع الآخر سنة 1١7‏ ه. (انظر : الفهرس القديم [الخديوية] ؟ در 
فهرس الدار ١4:1/؟)‏ . وراجع : الأعلام للزركلي 1١١:8‏ . ظ 

ثأر د البز يدية' واعتقاد 32 ار ديانتهى و ٠‏ فيها كتاب | ةًّ 
ا ش أني لكلاب الأمون . إن 0 الحزانة التيمو دن 
[الرقم 0٠4‏ عقائد] ؛ منقولة عا نشر في مجلة اللغات' والآداب الساميّة في 
امبركة . انظر : المراجع الافرئجية » مادة : عيسى يوسف (دبزه1) م .[056‏ . 

تعيين أول قامقام لسنجار : بوسعف مر ود رسام » في 1471/5/1 . ١(‏ قرارات 

مجلس الوزراء ». الكراس الأول . بغداد 197١‏ ؛ ص )١67‏ , 

تقرير. عن البزيدية : أفادني الأستاذ عباس العزاوي » ان" هذا التقرير ١‏ كتبه 
ااا ان لوي لس الب كان عن يقرأ . :وهو 
موارخ في /ا/ا حمادى الآخرة منة 0ه الموافق ١١‏ كانون الثاني 0 ' 
رهي د ب 0 تنجح فيها فيها » وان هذا التغرير أيضاً 
لم شمر وأمل الدولة [العمانية] مصروف تيد م [أي جنيك أبناء البزيدية] . 
كتبه باللغة 7 وقد مه 0 المشيخة 0-5 

وانحاد 0 ا : 0 2006 , 
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سس ببإإ-إ-بإإ-م-ا-ا اا ااا 


حركات سنجار عام وسو؟ . («اليوبيل القفي ' للجيش العراقي 1145 ١‏ . 

. | | .)١141- ص‎ 

ب رد على الرافضة واليزيدية . (ذكره بروكلان (143 ,11 .!دزطن5 ,ساقم 6) . 

رسالة في مذهب اليزيدية . (مخطوطات الموصل . ص 25204 ٠‏ | 

الزيدية .. واليزيدية . (مجلة العربي ». العدد 78 [الكويت : أذار ]١5531‏ 
ص ؟7١1١).‏ : ش 

سياحتنامه. حدود : أفادني الأستاذ عباس العزاوي بقوله : ؛ فيها بحث موسع عن 
الز يدية أي صفحات كثيرة . ول يخرج عن المسموعات . دون ما مع بتفصيل 
كبيرء وذلك حينا كتب عن الموصل » . ع0 1 

طاعة زعيم يزيدي . (جريدة « المفيد » البغدادية . العدد المادر في 15 أيلول 
. 0 ظ ض 

عبّدة الشيطان : حقائق طريفة عن معتقدات اليزيدية . (مجلة «الخاصده ١‏ 
[بغداد ب آذار 1474] العدد 4 ص 5-0). مترحمة عن أحد المستشرقين 
الانكليز . 0 اا ظ 

تاد الشيطان في آنسيا . ( مجلة والإخاء» ٠/‏ (القاهرة 198) صن  :090870-90318‏ 

عتبّدة الشيطان في جباك كردستان : اليز يديون نحال قيامهم بطقوسهم الدينية . 
رمجلة و التغير » 1444 ص )11-1١١‏ . 

عَبّدة الشيطان في العراق . (جر بدة «الرأي العام » البخدادية . العدد الصادر 


في .)114"/١١/‏ 
عبدة الشيطان في العراق : عقيد”هم الغريبة في تكوين العالم . ( والحاصد" 
[بغداد 4 تشرين الأول 19181] العدد 1١‏ ص ٠ )١6‏ ْ ظ 
عدي بن مسافر المكتاري . .(كتات و مناقب الشيخ أحجد بن الرفاعي » . منه 
< نسخة خطية في برلين . فهرست اهلورد . ارقم ٠ )1١١1/١‏ - 
عدي بن مسافر وكراماتة . ( « أولياء الشام » . مخطوط في خزانة عيسى اسكندر 
المعلروف ي زحلة . المشرق لاه (1157) ص 115). 
عقيدة الشيخ عدي بن مسافر الشامي . أينا « الحمد لله الواحد الأحد بي ذكرا 
الحا خليفة في كشف الظنون (:11584 ط ؛ وزارة المعارف التركية في 2 ” 
استانبول) ٠.‏ . ا بح ا ا ل ظ 
وعيد الماعية , للطائفة اليزيدية (جريدة «الشعب ٠‏ البغدادية . العدد الصادر 
في 155/1٠/14‏ ص 0). ل 50 
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيل الأحكام العرفية ني منطقة سنجار رقم ١‏ . 
ناج ومو١‏ , ( و جموعة القوانين والانظمة لعة وقاء . ص )1817-7381١‏ . 


8ؤ[5 


قطعاني ازكتاب رش نيز بوسيله كرد دكثر بدرخان بفرانسه ترجمة وبا تعليقاني 
در مخله وهاوار ». (جاب دمشق 19477198 شماره ١51١4‏ منتشىس | 
شده است) : 1 

القوالون اليزيديون . (جريدة 5 اد ١‏ ايعدادية . العدد الصادر في 4 شباط 
وا). 

. - القتوالون اليزيديون . (لغة العرب 8 (190) ص 744-948 . 

القوالون اليزيديون العراقيون آي رسيا. (البلاد. العدد الصادر قي ؟ شباط 
). 

ب كتاب يبحث في اليزيدية . (قي مدرسة الحياط 6 0 الدكتور ذال 
الجلبي يي وات الموصل . ص .)١"59‏ 

ش . مناقب الشيخ عدي بن مسافر .. (منه نسخة 1 خزانة جامعة يرنستن (أميركة ) 
برقم 2067 للا قوامها لاه ص. . وعنها نسخة مضورة كانت في خزاتتنا » ثم آلت 
الى مكتبة معهد الدراسات الاسلامية العليا يجامعة يغداد) . ومنها قطعة في شزانة 
برلين (ط 21 - ط 17 ما 1743 186 .مك1 حفن نشرها فرنك علصدع*1 
في كتابه عن الشيخ عدي . ْ 

. يزيدي من الحزيرة لعليا . (صورتا رجلين يزيديين من تلك المنطقة ٠‏ بزيتها 
التقليد ي منشورّان قي , تقوم اليشير» لسنة 19478 ء بين الصفحتين 737”) , 
اليزيديون. ( ومسألة الحديد بين تركية «العراق» : وهو 'التقرير الذي رفعته . 
البعئة عام يوي يل 4 . مط الحكومة . 

بغداد 19714 ؛ 0 ْ 


0 عبّدة 0 رد الحسني 0 هذه 0 اير ار 
| اليزيدية . ( بيجة الإخوان في ذكر الوللي سليان؛ . ص )19١‏ . 
اليزيدية . ١(‏ العزاق الجديد ». مط البيان ‏ بيروت 1506 ؛ ص )73١‏ . 
ل اليزيدية . (ونشرة الأحد» بغداد /1918 ؛ صن ١1-6ه)‏ .. 
اليزيدية . (عبلة «اليقين » 7 (بغداد 141 ه) ص للبم 04 41 
448-4640 4 08ه051) . هذا البحث منقول مما كتبه باجر في كتابه : 
.تأصطا؟ عأملا فته كجمامماعه/ة 116 ,(.'0.1) اطوصمهة 
وقد نقله الى العربية : (ج. ذ.) و (ج. غ.) . ْ 
5 اليزيدية لأمد تيمور . (كلمة عنه ل 0 
2 اليزيدية والاتراك . (مجلة دار السلام » ١‏ بعاد تموز 1518) العدد 2 
ص ١-ذ3)‏ . : ا 
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اليزيدية أو عبدة إبليس . (المقتطف ١‏ (1845) ص 766918) . 
اليزيدية أو عبدة إبليس . «المقتطف 4 (1415() ص 851١‏ -81) نفلا عن 
مقال ألفونس منكنا دصوعد 1 .4 المنشور ي المجلة الآسوية الملكية ابر يعئائية . 
ْ انظر هذه المادة في في القسم الافرضجي ) . 
اليزيدية في بلاد ارمينية . (كتبها بالأرمنية بعض الارمن القاطنين ني بغداد : 
يها للاستاذ عباس العزاوي . ونسختها الحطية » مع ترحمتها الى التركية . 
محفوظة في خزانته . وقد أخحذ منها بعض المطالب الفشورة في كتاب تاريخ 
<< اليزيديةة». 
. اليزيدية يقتنصون طيارة انكليزية 'ويقتلون رجافا . (جريدة و العراق 6 البغدادية . 
العدد الصادر في ؟ نيسان 14176 . ص ؟) . : 
- يزيديها شيطان برستان . (هزار ييشه . ص 45؟5901-1) . 
اليزيديون . (عجلة «البلاغ الأسبوعي » . التدد الصادر في /؟ مايو ١9197‏ : 
ل 079 
الي يديون لتصيرية . (العرفان ٠١‏ (صيدا )198٠‏ ص 0588 . 
5-5 قن خحزانة أجد حسين اغا الموصلي ١‏ ت1797/7 هع حملة مخطوطات » ' منها 
ش فصول من كتاب يبحث في. النصوف » وفيه آراء قريبة من عقائد اليزيدية . 
لا يعرف موالقة . والمجموعة مؤارخة بين سنة ١١177“‏ و11 ه. (تاريخ علباء 
الموصل : لأحمد محمد الختار ؟ (الموصال 14517) ص )5١‏ . 
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5 1111 14842119-01 2111:1006 لم 


0 2111126 1ل قعع170(3'') 1040 ,(2ج101) تتحاتكا ته 1 بآتنامنطث 
:”2115026 1© رعناوتلق ين رعتمف د بممطكا مع1د'1' تسمطة دجعزقة1 
3350 -.334 .مم :1819 قتموط ,.ل6 عمسغتسيعل 
و"سقمتق2 د بلط جزأوعط'') ووؤق ةراوه 7/! ]12601 :0 عتلجه 17 176 ,(.1) 5تتدطم 
.(497-509 .مم 19007 ,1ل1401 ,1م123 22210 
: قنلتهء لصه اأننلصب1 بسدتومة“) كأوجه7 . ,املظ ووعدطط وعم 
لقعت متتطوعج بع لاغتم ,مقلبطوعه تند ممصتصدعة 15206:60 ١‏ 
د(.م 87 :1920 0تلطعدظا ركع الع ص0 ,”و20 
.(290-293 .مم :1931 اتج ,.قفظآل) دسدعسصتكة هذ :لاط لع ببن1بع1]1 
عن دعم قصة كاعبجة1"') كتلمع[! 776 ر(قتعضدءظآ تصدتتكة/6ا) تحدم موق . 
و2 .71 ؟” 12 قم ننه بقع21)1ط!ن) بقتتتقاهمقء]85 ,8432105 دذكف أ 
ش .(181-190 .مم :1842 جه00دمآ 
و21 01 0 01 .118035[) ...لندماة :امك ماك 7نعده :21 /0 وعاه8/0 ب 
1-21٠‏ .مم 
-ممترة عط 6ه مده ةا عممسم1) ووووفايه!1 اام + عتفميظ عل  0«‏ - 
ش .(1855. ,1 :8 ملإاعلءه8 مقتامرجم 
0 معدي عم ,11 .(1946 قتعوط) مايا3 عك معو سك 2 ,(.2.[) :تلط 
.85-2 .م ,(6#عسهدره) كنفجء 17 عصط : مؤاجيما 
5 و1 1 مذ لعلطعدظ') عنماجء7 ,(.80 ععسماقدم)) وعم اتمتعستقة 
.7 ,235 ,125 ,123 ,رم :1928 2002مآ1 
-4: ماءتصلامعءلل هط ,(1866-1947 ,عىة©) ظتائا ,57 58 لعولا .تاكماكددم 
71 .701 ,*:ومج مت طامة") يد كول كأجمهد كه:10] عنمل كعك 66116 . 
: 0 / ,1911 عصدعكلا . 
راجع ما كلتب عنه » في : 00 ْ 
04 111 01 ”صق لباكنا76 نال مناغ 2" 
.(505-526 .مم و1916 ,.قفكلال) عمسدوساك1 
قد نقلته عنه مجلة « المقنطف ع في مقالة ٠‏ البزيدية أر عبدة إبليس :(5[495اوا)] 
ص 7 6ا"” ). 


.5 .م :1961 و/أايآ 20000 0 .0,8 11083 ععوط) وزمثا 


1]1 .آ/ا ,'*قدونزوسك84 ]ه دتلعمماء رعمظ "): ,(.8.11) 20 
1١ 526 2‏ 


0:00 5-50 :غ56 .(."1 12أنال) 2870 

1 نهل مو م0 و(.14) 1هان© :ع5 .(.0.8) ننتاكظة 

' “فسمه 172 مسنخطء تمع 01 ,كتتمنصدع 0 مععطاه اطتظط'') ,(.ل) اكالم التتككم 
(493 .م :1728 عصسمكلة ,111 .1ك . 


.امد ولطع) كتفاه هل علا ب راض جومثاظة1 4 , (وننجمم6) 20 
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-11/170: 1 11:6 رطاعة1 برعو 18) عاماعء7 عبرلل هه ععاواق ,لعداطظ') تحدززار' 
ةل متعطاعهل! عطلط"؟ 1[ ععطمساة ,11 غموط : ومم7 و. هماهم , 
بط 121513660 ل .زم :1915 .خف.ذ.نا ,.كقدا/لا ,عمل :سين 

| .لنن) 


0-0-6 


و/ انان / 2 أعنماء3ى عمد 1 كه ع2 /11) الكل نمثل : 
“ك1 1120 لاعتمعصعة 123 معطعوم4ة3 لصن صعغطء 1 1"') 
.(14-16 .1م ,دآ .م :1913 عادماعا 
تأعطا متة قسقمماقء ]1 عط1") عمعاوفيةظ؟ ,(لزعء2 عورمعة) .اع1) معوصرظ ١‏ 
...(105-134 .صم :1852 «ملصمة ,1 املا ,111215 ١‏ 
-أناع جف 1ه إطأموععمءع0) مط1"') كنممء7 ,(.عآ عنطا .+2) تمفعدظ- 4 
,*”لرع1211 وعنهء امنا مسد عط 01 فوععنةف 2160ع12:21 12 عن 
.(22 .م 19615 020آج3آ 
1 101 ر([1-12530'ناطف عتزوع2:6)) 5تاظفط58 1تعرظ 
1872 متهلاناما ,تدا )ء 5 ]طق .0 ,1 نيا رأعتةء 1 عممر5) 
(726 .2 
1890 28225 ,سصدزلء8 8 © بعت "1" عمتحرظ) 51771441071 0/770116011) سب 
44 ,535 ,498 .مم 
عمدت 5 ناك عبان قدت أعصق كع صناء1ادظ) كنمجك7 عمط ,(.1:.1) نمع8 
.(37 .ص :1933 غع11نهز ,3 قم رعقصصة 156 رندء12106-متزه 
كم 11601125 1101145 أائته 7165م 16م ,(خع120ع0) تقدص طآ) الم تصترظ 
٠٠(.م‏ 19338 قهم: ج10 ,5 0ص ,''غمهة بآ مسدءتطن 1 "') كلجل 7 كلمل 
1882 ستاظا-ع تعماعما) أعامة 1 بونانه! غ2 ,(.0.آ) عسعط 
كسمل دما انر 4 ا 4] 0# 001107110112 ء لأماء :| "] 3117 41ككدك ,الاائاذا 
كقاأعد”1) عانماراع 071 
-تنتصتث مغ اغدعتتسط ") دمعه!!؟!1 :72:01 ,(سمتط عامط ع نمام ) متنتعظ 
.(269-280 .مم :1911 سصمادمة ,”0ج 
.(1920 مهلحمآ) متاتمامؤمدء ال زه ا7مأله عاكةانة:407 أأجان) علا و مم11 ب 
٠114 4711/770-‏ رصستطة1 جتصعط). 1843 كنلاجءآ ملا 10 اأة17 4 ,(.1) تسمنتصوظ 
”هل لاتعطه[8 عطك"' ,1 «ععطمسنلط! ,11 غختوم ٠‏ ههج1 /0 بوعمأممر 
.(67-79 .2م رم تلمع موق : 1851 .ف.ة.لآ ر.تققاط ,عع0لطتيدن 2 
:1854 ,111 .1701) واماعماءءايه8 : 2 ا اه 
1[ 5[ . (428-454 .مم 
مم20 ر0امماط آعل تتمخدع ملم :01 ") لجآ ا متمق 


.م 11 :1937 2 
0 ماع11 مم1 216 (1918 0 0 12101111 
دع ذل" ,171 .1701 ,"ومو معطتمظ") ادها عل ملاعئط «طة «مفامول - ب« 


.(628-639 .مم 19115 ْ 
لصن طأعقتلتدحكا) عاو طسععاءبها هله ولتهول جعل «عطعة8 نمهناة8 6ا1 ب . . 
8 ل 17 :قأطدم 2 1913 عسصعا ,17 .180 ,.لأكخ 1211) (للءكاطسيظق 

.(.م 18 + 7 وقعههم . 
19130 حت 1/71 .م1 0) 0 600 دك 1 1012 سد 
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وعن ذا ا موضوع 3 راجع ادك ا 40 ف 090 اتدتولتت 

اغادان|) 21 571767 أ6ناء 121 عط و( -(19)10! .9.0 رققتطهط"1 ؟أمغدر عآ) كتمظ 

.(45! أ .انرعه 10 ,ناث قد رللس عط .]1 "موزم1") ماءةئى ععل8 به ١‏ . 

عانكل صل بلع **صعنغع طن امت)-ساعوء2!"") مس1 عمل #رمتعنأه7 هلظ ب 
(105-130 .مم :1961 ع1 

تكناععةاء7 071112 لامأ ”لاك #لاواع 5001010 أ 0116 7ماءة | 01د : 17/214015 وصلا ب 
(190-242 ,109-128 .جزم :1961 رلاآآ **وامطاعدق1- لل *"*) 

طغبوهوة ,'*احظا'[ عل سعنطدن)'') كارمم عع0 علابه عنهم] أه 742:45 وملا ب 
.(52-58 .مم 1 ©« ,1947 

07164 611 الاء م2010 تله ' كه 7147:0165 أ 7166 :تمزه 207) ,(عصغهمسظ) عمط 
:.(1840 وتصوط) 

-لامء نك #[اماكانا 1 عل عتحتنة ركوعلفامطن) كما عمل لماع :اه< 216 2[ 2(6 .ب 
(1843 كتعدو) لج 0-وطماآ ع0 عنيو :اماه انمه 

-قحد0©) ) 01/0747 #تتؤجء "1 عل ععالنه عمل أه كمعه: 025 أمطاطع -نتدعانات 17 ب 
ْ (1849 ع أممطااصة ‏ 

.(1125 .م ,لآ1 .املا ,”قدمتوناءء دعل عمتحصصماء1ط'"') ئ1لج70 - 

ْ (1908 ,0/111" .1 ,.11414) عندأء74 عه0 كدزهجم 4 ,(سآ) جدسم8 

:عصشطآ-عمنط2 لصد عم تمتكاط'") وممطمتاء مه 1لا-/12601 ,(أءمدوندك8) ت«كدوظ 
م1939 01510 ,”اود 1 عوعآ2 عطغ ص 10-09 لصة بزدلمعاق 1 
ش ١‏ 00 .133-134 .مم 

ععل عللقصء © ,/215--*قدطه1)") :نماءة عمل #ماءهد 2216 ,(.ة) #زتنامعتا 
' (1870 عترماعة اكء/ةا معد قاس هلء 7ص خطه81 

,]1 .اهلا" متف ) أتقطاهلل-له «القساط ١.‏ :44' ,(اعدن)) #«سمسداسعكهمها 

776-777 ,752 .جم :1937 سلما ,1 ,أدرسة .421 .م ر1843 «معللعة ‏ . 

-388 .جم :1901 ,55 .اهلا ,. 212110) كالاعمل كعك أعغلت طوبه 1205 + 
' 3 .(390 


وهو بحثة في عيد رأس المنة عند اليزيدية وعلاقته بالأديان البابلية القديمة . . 
: .(497 .ص ,111 .اممسة ,.سلة0)) 041:جهه1 ب 
(«جمزو امه 'اا-ازمم2" لعالمع-مة) امك أماجه7 ,(.© لعدمدل8) #ببمع8 
م1929 عع لتمطدصد0 ,1[ .املا ,وأو أه فقت جنتومعانا 4") 
٠‏ (58 ,46 .مم :1928 ,17 .701 304 .م 
قصوتد8 عل عصمصد مدعلا ح“) تعزو اءه 201-11 مذ ,كتهاج6 1 ب 
' .(570-571 .مم :1927 عولض طصهدن ,1887-1888 
هص قطغصمم عرزة و”بممج5» 0 ع«تلمعممة) أسمالة زه 745 776 ٠‏ 
.(357-385 .مم :1895 02ه00دما ,"لعأققص ه14 مقاكرة 
.59 لصهافسط مد[ .11 .1آ) جمنوناءة! وبل له «مفتدعل 6أ2 ,(.ثاسآ) معنا 
.(1886 أمدجاءنا5 .40 دن 39 ,872 مسدوتطدل ش 
مك ملكتن هط ,عاطم يل حجمبماء:م0ه ,كل هلآ كما ج16 ,(.ة) بتظنونعتا 
(121-143 .مم :1946 وتموط ,”مدكتلستن)") مجم باللامنات 
60 ,**13لمقامم مم11 دز كاءبنوء1"') 2620601 ,(.5.ل) دده ات لكتورظ 
.(332 ,320 ,265-267 ,161-163 ,120 ,118 ,116 .مم :1827 


563 


اس سمه سس سطس سه سسا ساس اط اه 6ك 


و1920 2001مآ ,”قتمع 1ط" لمصة غ811 رذال'") عاواعه7 ,(وتاله/ة١ا‏ عةقنا) نجوه . 
(215-230 ,نرم ,11 .آم :423 .جر ,1 .املا . 
د'") زعيوزمناىه/!-1أمه2) 4همجم7 4 ,(.لء1 ستمامهة0) لاتسححننا 
:1877 «ملصمة ,11 ٠/01.‏ ,*«مسزل]/1 وزقى طعتصعط؟ عاعوطاءوره1] ٠‏ 
(183ع178 .مم 
اتدج 501 ,التق .3 لدي 2 011 سما سللة ا أ ,(.0)) 41 5:11 اذآ 
زبزيادة 


ر”*قطدعفم4 عط أه 8/0:10آ اك 111 ) .ل لموجحلظ) عحانا 
٠ '‏ الع .رم :1944 لين 


2 أ #ا:مقع6: هأأآمل 510:6 ,(1835. -1762 ,0.5 وعم عكنن)) 0000 
و17 بك 1818 تاممد1]) التماكيى 121 4 مايا7 أك علاءء ماأمك © ختمانةك 
.(146-165 .مط ,51213 ندا [عل تغصدائط12] 
مأطه«تنتتماماده2) 0 15 حمل 0:1:0435أضده عمط ,(قنتتحدكة) مصعددد0 
.(1926 ,.ذل) 
و”كعتطاظ سه «دمتهنتاعظ1 أه دتلعدممك رعسصظ") عافهء7 ,(.[.ة) لامععدن ‏ 
.(830-831 .مم :1921 طعنااصتلط ,عد نامة11 ,211 .01ىا 
-ملءزامها #زلك ملقم 1 معدل وت زماكمة منلنفعووظ ,كعوهل[) كسسعوة 
سد 71ا دج ععهلء8 +ع 1 .120 1 1 مله ترماول متم« توتعها 7:06:16 
4 #لنافا 1065 ر.آء0)0 .عاقد امك 2[تأى 12 عل 
.(111115' ,تلتتككنت1 12) .دومع طعا طءوط0 
عأعنطع © عل طععمل صمل نلعم دكا -صءتلنن5 عطعمتصع» 1 ) 4 ع 
.(12 .م :1876 عطامة) .عالقط عااع و2 ,”ج11 لصن امتطمننا 
م11 م2 108 لعفت مالنالك 11:1 علال -.. 
5 الع طتع3117111جنا 
-2101118 تناع ل كنم 'ل عفتاطناح ,كتواعا1 عها عع عقاوق ,(.ه-.[) «تمصدد© 
مد28) 0201116 أء علمصمغدآاآ عسوؤدلءمتاطاظ 1 عل قعناودتره مات 
711 .1 .56 126 ,عناونخداقة لأمعوسمل" .1 .م37 1896 
(118-132 .مم ,.جعسصة .220 :102-117 .مم ,لو عام 1 
فك لدان تدحل أغتدماءت) كثا/ل15 4 الامء8 2# ,(امعصعظ) كتعس :01 
.(1889 ونعوم ,”ع0ج840 
و”قمبزرآ عل مره دصرل 46 18 عل صتاء1 انف "“) دمه م عمل .... 
,(169-209 برد 18967 لاجم 
الك 16 ع0 صناء للحظ'"') :0ج70 كنا علد ل وعاولار سب .2 
.(65-75 .مم :1895 ,2211/7 *“رنوبزرآ عل عأبرمآممه؟:!1) 
|6 7765آ مأ١‏ :لاك 20714065 كتطوعك عمل 76كلاتمتاكتك مل ,(.16.2) جور 
,13 12) #تاعال '] ع0 كمنامانعأه هلله ؛اءانتهاوزدعةم- ميرك أمععفل ها كالمل 
.(1930 تتنامقعا ش 
عط أه 8015 عط اه دمأاتلعمته ع1 ) أده ,(.خآظ."1آ) اسعلسسدو0 
”1837 لسة 1836 ,1835 سدع عطاس متمعاظ لصةه ممامعتاصظ سعيلم . 
114- -113 000 1850 001 1 كذ ْ 
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.(1928 لتاطصه؟1آ) 24 “اططهاما ملمستاامط «للضاط مم :-بيلة *2 7 جب نلآا 
عدت .1خ .1 نضر8 .”صهاة1 غه امنلعدمملءجمظ ععتتمط5 ل “) #لتجه1ا 
.(641-645 .مص.:1961 مع10ع.آ ,كععستمع؟ .8.ل 0م ١‏ 
حت دكت ل !1 .201 00 أكدآ عل1/:040'') ««ادكم0) ما مواماط نفاجه 1 
.(278 .م :1961 

كمه 2) صغصط :10925709 .ظ عدم **كدممنج1اع8 و06 ةجوم 8 7 
ْ .(325 .م :1934 

0 1" : لع بج 21 ) 1111 لمك زا :177ةاها!1: *مأعجهم هعس مبنتفجه 41-7 

. .م :1930 2313 ”مهلوا‎ ٠ 
.مص :1951 جصرم]1 223 .7 01 دنهه[مصداو1آ '") ممماعه7 هل‎ 590- 
22 593(. 

.(1775 .م 1952 م2 ,كد11 عنقداه مم1 غنع2 تتوع نانه1) كقمجه1 

8 .م :23 .01 ,'مسمعتعمطط عط1"') عممدمج‎ 261٠ 

.(105-106 .مم :1909 جتمقدمة ,”لدؤه84 0 عغدمكلةآ دده« 1) هآ 

2 12ماكقتصسصحمم2) عط 01 ازممع1 : 11200138 01 عدجدعنآ'') :1-10 

2 وعم ماعط ععنامه1 عط 04 لزنه عط طغتم لتعصصم) عط لزه 0 
.(27-29 .مم :1932 1015 معطتسعامء5 بلاعدع0 ,1220 0ق 

لك أمظ عط 01 0 156522021 بوعل8 وترمئوراء 147 ) 1 
.(2973 .م :1939 «ملدم[ ,”عع م نجسمصا 

1 "إجعو 1 طكتلهصظ 0:10:04 عطل"') مملتجمة ,ألمط ,#ملععه لآ ,هلظ 
.زلا“ تتعناء1 عط 1ه 51 .م :1933 0:10:04 ,211 .1ه17 

عط لط أقمظ عط مغ غطءة 102 ةغتامء10 2 01 لمصسنه1)') عاعماج 1 36 31 
-مطل 11 د ,”ععع0011) غسمامع )ه20 84212 عط أه ععءتصتصدم) 
.(517-518 .مم :1854 رمك . 
.(1925 لنأطصة15 :2375 710 ,'تسسمطءعلة ن1“) عع“ عمد 

:7 2ه200مط .له 145 ,”2 ةا 82 وصظ ع1 ) كفاع 1 
0ك ,957 .0ه :919-920 0 ,28 .آمل ,1911 .60 115 :(890 .م 
.0 .مص ,23 - 

: .(”كدهأممنالا 04 دنلءمم ل روعسظة' ') تفاع 1 

ج1916 0 رمآ وآ .آه0/ا ,*”قتسصمغممو 11 1ه عامط لصد8] قل ') ئت4زجء7 7136 ١‏ 
(92-93 .77 .صم 

..(477-480 +12 020 ع8 “لماع 10116 ودع1 غ15" *). جه 7 01211 

برط لعطعتاطن2 .”1944 عن طتصمعام»5 ركان سدزوت2 لسة يودعة ") 1801 
,322 ,316 ,80 .مم :1944 0:10 1011151013 ععصعع نلاعغس1 تدجول 
.(380-82 ,330-31 ,325-26 

.(178 .م :237 ,.805[) كتفاعء7 1164 
لامع 8ك 82 .””33م16502031 71 ده مومع 8 بسعتلتاة ") معلا 
-مك34 ركقمنة لدعدعص© بط امع[ تمسدم0 .[لمدمتمتده©] سماكتلصسيكا 
8 .(435 .م 07 تاتصذة رعععه18 بصسمصمق تلعمعدظ سدتصعمامم : 

.(939 ,21/11 ,”متلعمملءروعصظ أهدمتدمعغمآ م1 '') كاماعه لظ 

.(1109 .م :1933 كعد2 ,1/1 ١/01.‏ ,”عاعغزو 2066 ندل عققدامكصا") كتفجة1 
.(340- 239 .مم ز[معتصداة1 تأعدسوطق] 2 .210 ,1936 2 .1 ]1) كماعط 
0 ,“لطع 501 م رج 5520-2 غط) 01 0# كلاح 17 
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(304 .م :34 .701 ,”مهللا مستامدابط مط1"") عتلمتجمآ علا كزو لاتنامء وار :لل 
عل تعطاءما-نوطاطءاعة عذنا .1 .عملم ةلدا فسن اع ةجدمامؤمى قل ا :1616741 ج206 
ل 11 ,”لترماآ معطءمتسمصو0"' مذ أمعلنعق عصصءطاق ع8 
٠(25ةل‏ 23) 19 .112 .اع ممصت صة) هآ 110 
مك «دزة أ #ماتجول مأك «عطنة ...لقاع علةااه84 «مد 1216 بأععاطه:1/ 6ط 
وعل *ععط1'-آء مسدلا" طموغت1 معلل كسة) عمفتجول ل املطعاكجك , 
مقغطع 021 ,معطعدع 8 .0 دا .(تستلعة 34 -كء الصع7اظ سقاءعدى لطق' 
.(1926 اناطصة5 ,11 ,”دع ااءععتكة عطعدنا 
(1911 :63 .لآ ,/أآ ,”مارآ «عطعقتسمدمو0"') اعماة كس 84 
لتيتكا و17 .7/01 ووالم وك 80 ودع دا مسقطن '*) ومو 1/1-/1021 
(705 .2 ,1/11 .701 :481 .م ,1961 
ا (1833 فموط) أموومتمنا موتؤه وو وتتمجدمناء 221 
11 .آو/ا ,”*تده15 1 تستدععامءتا" عددم1أ5 وتأوعطكء تلعءمهلاتعمظ) ماعم 
ْ م 12[ .(567 .م 1894 ش 
لتقن 1 مآ .(9 ,8 .ه21 ,1948 ,''عهابجمك1ة") :عط 
م مآ .(40 .210 ,1909 1501[ 11111 ) دك هبن ]2 
[وصول رئيس اليزيدية من الموصل الى القفقاس ] . - 
9 ,1415 8155) 1933غه 9352[ هع 1025135 ذ ع6 1أطنام ع كدعا عدي ج1: جوم ه21 
٠‏ .100) اتماك لم1 
ش .(1912 .صول 13 ,.آآآ1) كه 7 مامه 
ش (1924 غرعذ 5 ,وعم 1" عط1"') سه 1 أماءملاة2 . 
.1928 0م1405 .عمد 46 الخد لنجه!آ :70001 '1ىم:7007ه 3 . 
تنام ) 
5/1 اريك 000000 2 3 ومل نت منوقائهة م 7 1. أصهرلز 
11 121 .(42-50 .مم :1839 ,171 
مك 15 .(30 ,110 ,1850 ,نما انط واععد0ا"') ومل عط 0/1 نادديه جل[ 
كلع 7 كملا نسل كعك :1140116 265 ةا عطأائته كمطامعم 4176 
( النص الكردي ٠‏ مطالتري - دمشق 198 ؛ م ص ) بع م : 
فهرست مكتية 115 أآم5[22 ٠:‏ الرقم. ١‏ . عنوان الموضوع بالكردية : 
« تقير بين ايز يدبيان : وجهاني ده رى بكه 1 اوري رى باراستي به به : زردشت » . 
وقد نشره كامران يدرحان 1 صاحب محلة وهاوار 3 الفرنسية بدمشق . 
17 اك 71 6لا ك0 17235 /171167716/1011:6 011 560166 00 116 
(1926) 174 
.(1900 د 8 1318 عأمممص أ أمماكوده0)) عله 1 أعناطلة 1 
)9 دععم] ''دتسقامممىء]1 ده أرممع1 بسدختلتق!'') كتلهه ل لماي 
(130 .م :1920 51013 .داك سا1 لدعادع 0‏ - 
لدنهظ غطا 05 131عنامل صعل كت عتادحتطظ ٠‏ كئألعءآ7 كما اه 31:48 مل 
"ع ندو دنم عا ب" عاك هذ دملدمة له براعاعمة امعتطمدوم) 
/! (1845 الاصول). 
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معاضظ"! عل علاو7اعاتهاد بتدماطها نه عاناوجة1 عا عند عمطاط ,(بقش) ادس:دنا 
.كام 2 ,1850-52 كتعدط) ه00 


ها ترحمة ايطالية ( باريس 868-١887‏ ) بعئوان : ناعم هاانه و#علاهط 
. وترحمة انكليزية بعئوان : (1856 ننملدمآ) وماس 1 «ه ملاعل 


ا نض ا 0 أننقعة 1م أهاكط ,مم1 خظته 000 ظم اطانجدط 320 ل 
! (1876 وتعوط) 

كلامأو امال .كقفاعء7 علا زه #منوناء1 216 ,(ذواءعصدكة أزلء طقصودل) متدبعدنا 
«تباكط[ .©2) لإا ,كقامة: 074 :307اعلال17:/7:0 ,2/201أكصهج١!‏ ,كتواجء 17 هاا [0 عابدها 
صة رقعأمط لقصه20036 طغتم سمتلةغ1 عط دده لع نخدأقصدة) :40 
٠‏ .(.م 97 :1940 بإوطصصم8 .علصا سه لصة عستفرعمم2 


-مأاعة) (ستققدوم) امفمساجامل .19 ب« يجماءط1 82 ,لمسسفصعع]) ماعناصيدملا 
ش .(1875 ماع 

عل قععتو 13/1" ) لم472 1م117 علاط07) ,(.8/1) كدعا تمععظ دجملا 
1 22120 *”عمندن) بل عناوتعه[مغطءعف 84055155 12 

علدج؟! «متددطةة هآ") كملاجة7 عمل ,(."1 عأصرمه عنرآ) التعدة اتكاط كحملا 
111 .1 :1906 قع1[عستص8 ,تصقن [ناكتامط 201 قطسقسده0)]0 قاءزياة دعل 
”2 ظ .(392-403 .مم ,117 .مقط 


. (1848 أتدهاانة5) أمبوج4 :عل ممه عنمل ,(عاتدمك8) عسحع ملالا 
هتمنعآ .كاه 2) #ملاصط جه مفحصل :جعل 0ن م1 :أممة مكاما2. ب 
ظ! 0 .(1852 

دملدصمآ) كموزتطجه1!-ازمء2 أمه ممه كقلاعه1 776 ,(وقبه1) لادسسولا 
ا ! .٠(.ص‏ 52 :221962 

لوط لإعطتتاهل كذ :تأكطق 5ه غ02 عط1"') عتوعءآ1 ,(سمتا!؟/16) ستعسومللا 

-182 .مم 19167 ملعملا بوع28 ر”دعة علعقاظظ غط) 0 كأنة مدتمع] عط 

1 الل ٠‏ .(189 . 
-قعطعها أ زلع زه عابإمصظ'' : «متعر-سسماءه:8 +1 : أ4أعول , (.آظ) ابام دعكم لا 
.(1894 ععناطدعئء2 .56) .567 .5 ,(22) 4 21 .80 ."دما زتما 
1 | ْ ]1 12 . , 

,(1922 «ملدمآ) اامسعاناءى «متريدعاك 716 ,(عة. للا .ع1) نحطن ]للا 

متغط) 0مصة مسحضومطة عط1"') كتماعء 7‏ كمووتاءه11-]:هه 2‏ م11 ند 
.(199 .م :1929 «ملصمط ,”*ستنتمططيع11 

' .(1920 «مقدمآ) 7ا4 أعمااهد عا ب 

البأاماى : ]265:0 عبلا “ره عاض 1 176 ,كقنمهن181 .1.4 عمدعواظ مذ 20د ل 
: ”هسل س1 ممعاممظ صا عكنآ : لسنتصدك8 5ه 016د:ن عطل"') :10ل 
.(.2 408 ,391 به 154 ,146 ,87-110 .مم :1922 2ه0دمط .له 220 


.(1912 ماهلةة ,"معدوتاداقط متمق ") ماطملة بل دومع عا رعسحعصة 


لع بانصنآ ممع نلسشادلاه/] وعدوم0)) ممهوول ,(لإعسمء3آ1 سسدداول) #قاصطة 
(1735 عتمماعءآ لصن عللد8 :14 .830 ,”مملالدعل-1دو 
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00 000 راغي ه1») ك7 020000 1-]:1(5 116 ,لدب" "1) عتعمعد 
.(153-103 .مم :1937 ده 
1 1 26 0 مالع ملناعو وت ل لدع طعا مام مال اج 11 ر(.1) علمععدد 
.(1903 صستاءء8) 
١‏ .(.5.آ) «تابامعآ :عع5 .(.5.كا) 5ارط مده 
م أده ارطمه يمت [1) 6 ,(.[) ععءماطامط لصم (.) تمرجومة 
(150-173! .مم 19565 002ضمآ ,*1820 01 الدنعن:]1 
مك771 |15 مل 261 اعلتجعل 1216 .ل معتاء7عهئ ماءمامها , (.ك1) ديدم ع5 
مصداكآ عع2'') «جماطاه؟1 «ماستجماءطة ما جم .لآ هاه 7 .11 ر «جملةاوط وى 
.(72-86 .رم 19135 ,117 
11 ”عتطم دعوم الطاظا عطءول سكا '") «ماء1 دمل #ابأع ةلمكم ع0 ٠‏ 
1 .(1928 
'"تسهلو1! معط" 228 .210 ,”عتطممعع810110 عطعقن امك ') مماجءل د . 
.(370-372 .مم :1923 ,22111 
,2آ0 :مط لعسسعاممم) ود .17 اذأ ركلائة علط 14 ]171 :تم أوكامة ب 
ء! .(1932 
-عناهل لدعتطم د عومء6"'') 1 لاءه/[ 2:1 بماقلامل , ([:842) كمعد 
.(1907 2002مطة ,6< .871 ,”21م 
1915 ده0ضمة ,”عع 1112 أقدآ 0 عط1"') :مز 1 :72:0 - 
(170 زعع5 


.(1868 2ه0ضمط ,'”إاعاع50. لمعنطم م جعمه0) عط كه أممسيهل") مم1 
6777114116 الاعات7مأطنه اثلا 207 كماسال : كلعلا[ دمل , (22556ء8/1) تممعون"1' 
(891! <تهلانامط ,2 فص ارك .1 ,”ممعتيكاة'') 
14هغأ-أكمار أتعله] 6لا :0 0771712116717" أ , (عنطعدن) لسممطعتخ1 51) لتدعكدع 1" 
ر”أععصة عالعمعوءط عدا 'آه غلدن) و5'ممومصسظ ") كتلئجء7 ,ذا [0 ااتنامع 2ه 
.(159-221 .مم و1828 ه00ضما 
اغخمه سدتلمآ1 عط 1!"') لبدماط زه دمعمطقة!ءه1!-:1(6:1 0 762:41 76 سا 
(1925 7ا1آرآ .701 ,”لانن 
1 .1 هله م3") كما ,(متتجمط «زعاءع8 بطظ) تتحطلاعمع1' 
50.(٠‏ 345 ,ورم :1944 لناطصوأة] . 
عاط 1ل 4 أه مو ”ل هأ ,7ك ]| ع0 :ماع12 ,(.طن) اممدع 1" 
.(1842-52 285215 روآمن 2) 
0|110 5200 75 0# 07م أل 11116176[ عاعار '| عله 1726:1110 ل 
11 نام :ماعلاجاعه[ 'ا م4 #«فاءة:711: | هم مل زانالام أ 1837 9 1833 1 
.(1938-49 25285 ,ركام 35 , 
”...لاع عع" ,( 1( نتملا :ع5 .(امعوول #6ططج'ط) 1رمعدت]' 
11 (, تدع عتاتومعة") ماع72 ,زلءط مسد .خ1) ب«موعيدهه1 
.(59 ,31 ,6 .مم :1908 | 
)78 لد .13 مزل 8) 6 #اأعكتاعادها0 ,(.81) ضع 1" 
آه 00 “1 11"؟) تمع 171-له «القعشاطة ٠.‏ :44" ,(.4.5) «محدم ]1 
.(95-196! .مم :1955 دعالاعط ,1آ ,سمغتلء بعلل ,*'مممار]1 
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يا اإبضا ثر. ترجمة عربية بقام. المطران الدكتور روفائيل بيداويد . ول تتطبع . 
(1807 سنتاعظ) اوموق اأمععيم0) : متووه :لآ س 
.1800 ,2/111 .1" .5 ؟7 ,عظ[) 4:5:جا[ كمل “وه عل ,(.لا) معنسورة 
ل ل كاذه 1 25 أنانا50 425 اماع ]7 ©] «لى كملا 
.(1880 قصدط) رمم 
1 ركم '") #أعمفتهعل آه [[إاها3 .ع عأماءزججمع جذ 1776 بأعكاماسء1 ب 
اللتعاغطق .قمطن ]1 ععل تلقلم 22 دعل رذ متت مدتعيء ل ندمب أجأعورعطان 
85 انث .2 .5111 طعبظ ,”اكه اتللاعوع 0 .ج00 .ؤكناظ .15273 عل 
1 121آ .(1891 111115) 
1882 ك2 1 ..5ةة 76 رظل) :ج717 5مك ماءهء ها جد معلاولة ب 
- : .(252-268 بصم 
١711195 56.,‏ .ذل) عنفتجل7 دمل 'ماءند ها +» 441' للاهطن) ما عبد 8/016 سس 
0 .(79-98 .مم :1885 17 .1 
6 1 كماأءتمععماط 341561074797 ,(.11.2.10) 1217 22:0 (.8ظ) تتحوددك 
,4 0ه 0607814 0 انه 707ا]بة ماعل تأونامجلا. لإماتتنامز © وانانناعاجة 
52765 فته أعتججه0) “رو كم ةمجان مم امل مالا 10 +2251 © لغاس 
: .(1834 «ملصمة) 
1[ ز 1 1ع 1( “روزيو هآ 1زم م" ا 0 ر(.ظ.ظ) تتزمم5 
,100-104 .مم :1912 002مط ,”ع5ننج015 صذ يهماقتلسد؟1 لصد 
.(1926 20012مآا ,.ل» 220 
ش .(.8) تروط 5 .(عذ) تعمد 
سمج 23/0 1 اا ,ك'تهاجه 1 0 6ه 26 ,(.ل عملا) 110340118 -1عطمن 50 
اتلقبسطءة1' 11ملن]1 عن1 القطعناقء8 صعءورص با لصتطجام عراعتوقوئ18"') . 
ص لعوعابت8 .(244-257 .وم :1954 دعل دطم 18 ,”خطءءسءط لا 
ْ .6 .م :1956 ,111 ”مع أطوعمة'" 
1 ,8 .عع5 ,.سآالمظ8) تاتماماط وزؤضسة بز ,41ج 7 1 م منوع 0‏ 
1955 ,11 و”قعأطوعف" مذ سبيديين .(1-14 .مم :1952-53 11 
10 72 
10107 2 015 ع تسد ]1") 000 4 ,(1023110آ1 )2 5*2 
17 ,7465020232313 320 2أوطع2 ,23ةؤوتلمندك1 بنتمع همق طوتتعط؟ . 
001 “نل معممة'' لصة ,317-321 ,218 ,هم 18407 ,11 .7/01 ,عملا 
.(1922 ننملهمة) «مسداعط 14به مأجزى زه كامعى 764عم5 ., (.3آ,8) كتتسمدردة 
.(1923 «ملتمط) #مه 1 إهه07 عالا ,#ماعه70م2 ب . 
نحل غتهنءك) عازهةا نك كتنهاءادايه كنا له كذااع 7 كما ,لاحك [) مجارددد 
21 عتمع مم12 راعأقطعبثى88 ,.وءة 275 .م ,2211 .1 ,.0 الردظ 
6 1 11-1 0 000 5 9 :1900 وممصم 
٠‏ .2 
كه !]1 ,عط 11 5أا50ه 1 عه ب11) كتاقهه1 اسه (.1.4.18) كتتمجرمه5 
رآ 2) اأمتسوط .4.ل .و6ا[ مها علا جألأه: رزاتدط7ه» انا عقاعجاناان) علا مجه 
.(1847 خته0تمص[ 
71 كزه 651101/ز0) 4 ١‏ 17671075 7 [ه ازاع0:1 116 ,(.84) مالاو ادعومه 
,(72-73-.مم :1920-21 ,20/11 .701 ,.[آذلم) 
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حصمط ركون ]ا امهل عأازير علط نودلا لعاتل:1 .'1837-1857 ؤ5وم]1 وعصصدل 
.(136-143 .مم :1902 رمك 

ل لامع ) م7 الى هاما معنا" مجررمندم1 8 ,(ع«مغانآ) 10551 
-627 ,مم و1957 مسنم ,آطآ عامدظ أنصدل]1 مممعقية© أل ععمه0) 
ْ .(629 

©] جم اباسكدمالة 6 اماه عل !1 انا 'ل 011تاعدك ,(سا.ظ.ل) نامظؤدنا0 ]1 
(823| وضوط) 8::ج4 10 يل 16م0د 

ر*”0هلع3ظ8 عل عاتلقطعد2 نل «منام تعوعطط"") كنلوزج70 كما جد عقاول سب 
.(183-210 .مم :1809 قتهوط 


) 000 ذاه هماعامفأوول ,(أاعمهف) متحكتعتحدة 

نسلا سآ .(92-130 .رم :19311 ,””تتكطده لهك مقحاة 0 0 

-1]1320 معطعقترزة5 عع ومتمطءاعجى 7'') #ملتعول ,(لسعقنلظ) تتمعممد 
.(435-436 .رم :1899 متاععظ ,1 .01لا ,”سمتاععظ نج ...معلعطعة 

نمع كنات للعت أ أمسصعداعء 18 :متمع1' لصن اغمعطصنكا مط ") ماعل 
.(131-132 .صم :1900 عتتماعط ,”1897-1898 ءادلا 

جأمواعمط) 111تهاوزهد ألا انها لان 111 16اع2 ب 

.(1920 قصهد8) عاالز3ى 4ط ر(ع:0>0) تلاكقدد 

02 اأممة اصاكةل جل بأعتك لجن انعمالط جأعمهد مزه ,(.0) تمه ععصحدد 
.(1857 غننعاان5) 

هنتن -غة#أضطظ :7ة عامط #نأءئاع4:60]0 ,(.ظآ) مستعمجصعط .ن (.8) مععمد 

1911 متلععظ) اماامع عم 

”51626 01 لاموأقتط عط 10 01 1أت 01 امآ '؟) الأجم7 ,(عع:ه2)) المتعدد 
(336 ,282 .مم :1931 ممصمل ادا ,11 .701 

.(135 .م :1931 طعتصدك8) مسمع)يم كر 0 اثلا «مأععامت ,(.ط8) نود 
01111 :3150 ع5 

وك#اكفة 117 وكان اله 13 اذا ع101«أ/ : مأطهجك انا كم تسط 440 , (.7,8]آ) عتمم« همعد 
لعهلا ببى11) ورموع اده /1!-]نهدء ملآ جه كمطعم 12 وتا ةمالا 
.(265-308 .رم 1928 دنملدما :289-334 .رم 1927 

كماع كما «لاد عأأجنها مع6:م 1ه 17 ,(.5) ععمرمكئرلةا عه (.0) تعمعده 
.(112-18 .مم :1953 ,11 ”تمسدععتاة جتلماصعة0"'") جمتزفجاد اءاءز(1 ل 


ْ اقرنداة11) أتهاه :16 هتمارءك :1:1 مانلنتجء7 هلكك بلتقدكل ,(.ذ) 07تتستدرد 


.(1931 ,20 ضلآ بأكقنتصعء854 أوعالناطة ]1 
غدعلطمج1) مواد ء-دملسده )1 بأو جامتهه لمهم 01 56 201016 حت 
٠‏ <<[ .(.م 22 :1927 ا 
.6 ,17055070 6 #أمؤم«ة!#هادمن) هل تووم اا ر(معتصعهده2آ) 00-01 
.8 ,ألدززهةااتهاءم) © 26 711470 07 منتمعم7آ1 : 

لها ثر حمة فرنسية » بعنوان : 

816 7ط" اه ع1 ما هط 1781 22 هتوععه8 2 عازه« انتعاعدمن) عل ا 
كتكد) #اتمجمعدء] لد اء مم0 ع جهز 1782 اك عازه«ةانتهاعةمن) 8 ناماه : 61 
.(1798 
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ما 5 


-1951322 ع0 طعنتط أمصج 11 ”7 اع ص ساس نا لججورع<1 
322-03 ,318 .مم 1923 عتجدرك.1 لصن صتلتتةا! ,"اناا 

.(309 .ص **لاعداطلمو'') 401 اعتماءوى ب 

-1[ع1 لته دمتجناع] 1ه دنألعدممل وعم ) ليآ و(0] 10/9 0 د4فاناا 
9٠‏ .هص 1951 باملصمآ ,'*قسصماع 

-1915 ,323 .1آم/ا 590 7 لل 7021015 كما «لاى ,(.11) انرمبرون:1]2 
ْ .(327-329 .زم 19175 

عق ردأومء2 رمع 6 8 0000 ك2 و(عع 1 أمعطم] 0 1021 

169 1818 ,1817 تعدعئز عط عستعدال عتصماترطد8 غمععمدة بدتدعم ١ ١‏ 
250 .م :1822 «هلصصاآ ,11 .701 ,1820 0ضمة 

-8/1 عأمف'! مسحل ععديزه7؟)') كةلتج70 صل ,(ستاكنامد8 .34) تهاناه[نت10 
أ© عقلاقه221 يه رعز3 ب رعملإصسلد2 ذ ,عتصسدامم8040 ده ,ممعم 
355-67٠‏ .مم :1841 قمة2 ,1 .1 ,”عام ووظ حي 

١018.‏ 4) كاراءماطءعوع تع (ءعصعللة 5 ماتأعانأععععقالهلة ,(.ن).1) «سمفتعتعم 
.(1840-48 م 21طاعآ 

اي 0 0000 6 ,(ل.ذ) :5001 21210 0 ا 
18870 


.(1836 ونمدط) وجو 4] هل ماعل و(.كآ) تتسظسسعم رون 
.(1837-1845 5 عماؤروئ ”4 كعزبا0 أعنجتت كبز كتهاألاى كم 771/0176 ب 


-برطج8 22 مدتركقط المععع]1'') عوممامعه7, 116 ,(لعسعصده11) يمومع 
27 .2 ,قه20مط) *'طعندع5ع1 مسقتحه1 

٠01.‏ 19 ,غ13 .'1) #اأمتصدنمن مأاؤهجعمط© ماأعدسولة ,(ءكدناك) وستتوعظ 
.(1876-94 15جوط 

.(1936 لطصة5) مأك له: 07 ,(.كآ) ععسمكع 11 

ها ععصعلن5ع 1 جه آه الل سدل!'') علج 7 1716 ,(68 يدل 0120115) دمت 
,11 .701. سياد 22162 01 م516 عط ده 2:10 2:1 ؤ15ل:05 جز 
.(121-122 ,107-108 ,68-71 .مم :1836 مصملدمآ 

-116 آل انج ة 1 -/4 0-0711 ليسي 4-4 ,(.8) «تحص]1 
.(366 .م :1952 ,17 “مصعم 0"') :77طقهة: 6ه :0171/17 

- !نكم جلاج 4ضتلة ئناه[ جلاح :| :ان 1 :7ة مس1 26 , (ابدعة) «عحص1] 
عالط"'؟) متاوهججمه0 ملممطععاميص! متعجووالكل ج00 .:ماءععوعاة دمل مانام 
.(1848-59 متافعظ ,.قام 21) (126 .10 ,”1ل 1قدداك11 بوب هادا 

اليك 0 ,106021250 6 «مارمن) م 17:76 ,(00110ق .(1) مطناظ اتشصم ]1 
ش 8٠‏ ل0ختندا/1) عنومائطه8 عل كماحتياة ,0 أتتمامؤةد و ك1 

1898 اناما 1 يكيرنا أقنتنه ل'') مأممه اط 2|111 ,07 انمكد0 ]1 
111 12 .(47 ,46 .ه110 

-]6 01 7نمأجط اسار وأوارة هل 75 كان !17 مل ,(ع21) 101201 
مذ 00آ5ظ) كمرعا 7زادكه أه كعل جلا 4075ل اغا 20 ك0 كلنهأ06: كاععزكه جاو 
)2 و1 .88 ,10 .آم :1936 

ا لإ أكوظ عط مموع وما آ'") 762:41 6 | اكات 4 ٍ) .[.8) 1]055 
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٠.0‏ ا6ل] لامآ ا الى ال للا 0 رثن 

امتتعول جا هآ ول صمل كه ملدعنمم!؟ة عونك عماأءل] ,(عة) ععدجمعلا 
.(1050! متاتتا) ستعرلءئى و3 اح نمع 4ع 6ع16007 _ 

-قخت 001 علتصمعه10") #امقانسلاى عل ماده «أبدادمه عدرنه ,(.13) ظتح ىلا1 
11٠‏ ,”لسع و11 

طاظ "0 مع 1 ) 07:2 "0 نتمعاماع عل كجعللأهان) دعل كما اووؤلد ب 
(1923 ,”عتأمد”ع2120 

ها عد 000 : 200 010171 عااه:4 مطل ,(لداءزنا) لاجتته0ل1 
.م 63 :1910 ,عتناط' عمدعل ع 0ر1 ,عام مم ةا سمغقدمة) 


«ط'1 رمقضرهغغ)0 ععتمصظ "1 ممصمل ععورزه17"') عملولل ,(.0.4) 0218© 
542 .مر 18045 وعد ,11 .01لا ,عوعط 12 اأء عأموع 

-[ع 8/1 مده 7ا'') املتعول 216 ,(:2011؟ ممععداك»"1 عرمكاة .0[آ) سعسورومم0 
عطع مك59 عنلل رمة سد دعل لامعل لانت عع طانوزون2 سبج ممعم 
-147 .مم :1900 دتاععظ ,11 .أملا ,نا سدامدزووء84 لدبا عاونا 
.155 

0 ا00 يك ا 1 :ج70 ,(وعانال) جمععمم‎ ١ 
1. 1, ش .76-7 .مم :1863 5نمدط‎ 


نعم ج122 .00 .اتهكا دناتى 12 ") 121005 11ع1ا070 بلاتمتعلقط 

11 د[ .(217 .لو ,*”تطعقطه .نيهم6© 0 0 

-/و826 و العامة 4 010 ,17210 7 ,(.7.34) مرععوط 
.(858-958 ,853-855 ,40 .مم :1957-1963 101115 

.(1834 ستلعظ .اه؟ 2) أمجعج4ق جع عام ,(طءملعع1) بمعصوط 

-1/1011 يتريد 2ه صا قطام8/10 عحتك') 2:جه7 16 ,(.1آ م) 2 
| .(252-262. .جر :1895 انملصمة ,””جرعاوج 

.367 -357 .رم ,”قطتطمطل! عاذ "') أنعملة ره 415جه1 776 سا 2١0‏ 

,'"قطخده4 7 »نه '") :102:47 علا ره يسنك كأ عقنأه :ك4 و :«مالداعجه :7 0 

(367-387 .م2 

0 0 .).آ) لم8 :ع5‎ ١ 

51 تنه اتلمتروراعط ١‏ رسملعتول؟"') 055:ج7 276 ,(أعمطمفظ) تمحوط 

.(94-95 .درم 19575 بعتو معلل ,”الإلامردعةه11ططائط 0م26 )مصسة حم ش 

1 .0ثآ) أععطاشط جة الله ,أءكاعدكه2 .أزممممء2) 67ل انععاتن اعلا الل :0 1ل رتناتتقط 

1111 :دعل !'') كنلجم1 ,(."1 وأأسل) ال0تزدقة لكايه (.(1.[) اتممعمعط 
' (93 .م ور1958 ععولسطصضحت :1906-1955 

2200 عدلات ‏ ك6/611: ماعف فى 7 يله كاتعاموه2. ,(أنوط) اسعتعصووط 
و1903 لإمصسدلة ,**2ئثل'1 00 ناوا 0 4 18 عل ساعءلابظ") 
281-301 .مم 

ا 1 :1937 15ح) جتماع5 06 1 كصا ,(.24) 11180 اتتمعوع ]1 
)]4712٠‏ لالصمة :غ56 ١:‏ 

يد 11 001 “0212 م1 معواء 8 "“) لوول 216 ,(.11) 00 ا 

26 مز م1865‎ (٠ 
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: “خط1")0116 عل عنبع1'') مأطوال يا كتناعاه:600 ,كت4اجة ا دصل ,(.ط) نايدو 81 
1121-01 2211 .'ل رقاعد ع0 علضاخدة 01 6م اعم5 12 10 تان[ انلا 
.(294-296 .ودر 1815 
.(1870 «ملدمطة) كوس ملا م001 م انا 
.(1926 «ملطمط) كنم /زءه8 186 261/014 ,(2( )10020 1,209) قار ةا 
ناماه :1761 : تعطق ةده /1-]:262 ,(1881-1937 رعكدمطملف) محدند1ا3 
ْم526 -505 .مم 19165 ,قض1ل) أ600 لمجممء ١١61‏ 4ت 
هذا الموضوع » ترجم باختصار الى ألعر بية 4 فشر قي المقتطف ]١1515[194(9‏ 
ص "١0١‏ ) 2 بعنوان « اليزيدية » أو عبدة إبليس» . 
(117-119 .مم :1921 ,.كشظظك1ل) كالاجه7 عذا زه عأههطة 4وعدوى ب 
.(10 ,9 .هل8 ,سناع للدظ'؟) «1:60)عمه) أسدملة 711 ,(.17) ماعزمع 11:0 
.(1920 مآاة .1 ,.11011) جع سد 
عطععااية 1) اط اتسناء ل 1 .ص55 عل ماءأء3 1216 .عادول 216 ,(.12) عاتملا 
.(139 ,138 .ه216 :1927 ”نسقطءدلصسخ ١‏ 
أ 1-مابتهلة ِو 5 لاممعاضهخ ع0 كاءعفؤعه كمعناوأم0) :(.16) تندهمم :840 
0 20غظ 
. (1904 قثمة ,17 .1701) موجع2 جه ملاواة لماعك ااماكعالة ,(ع0 .[) تتدعع هلللا 
17 هاعك 27:04 4777611:6 ,متعجء2 بأعلاه تلا [ماملادل ك2 ,(قعتصول) لاقتعده11 
.(1812 «ملمدما) 1609 لت 1908 ععدنن هاا «؟ عأؤزممةااتماى:من) 6غ 
هذه الرحاة » ترجمة فرنسية بقل [165:لا]5 .3 ي محلدين . باريس ١811‏ 
6 ف :لعصسدلكم1 سدذاه1'') كتلععه7 274 كلظ ,(تعتصطدل) كتعهمككا 
.(277-283 .مم :1957 علعملا بع[ ,”ع سبنءاظ امد 
-294 .مم :1957 «دمقدمة ,”دتطدعاء5 كه أءعطامدكة عط1"') تامجه ب 
.(297 - 
عل عتعر5 ه.آ'") عاذمة4 نك كتلاماة:000 ,1015ج7 عسل ,(.[83) انحع املا 
.(405-424 .مم :1916 قصدظ "تمصع 


5 هذا البحث» اختصر الكاتب مقاللات الأب النقادق ماري الكرم! لي في واليز يدية؛) 
المنشورة ل والمشرق» سنة 18416 . ونشر هلا المختصر بالفرنسية 2 بالعنوان المذ كور أعلاه, 


لذ عناوذاو2 غ011 ناج عقدن ند نانط"') كزااجء1 ,(.2) 15ج140ضة- اناا 
معصتطامدة/١ا‏ ,”عتسدغمجره6 154 13 أء دسمغوتللعن كل ن1 رعتصفمسة "'! عنما 
.(414-415. ,298 .مم :1892 ده 

181 ولا 0100 ده معخوطادظ أمعكلة'') العمل ,(ذأمالك) 1زونا للا 
.(49 .م :1935 لوط 


ل كول إل ,44 ' لم0 مك م516 ها أ ماهك4 هآ جد عاولة ,(."1آ) نتملا 

ش .(105-108 .صم :1914 ,2116 ,كو 26 ,.000ظ]1) 

0/011 عك أه عصانتها 46 أأعة ,ر(طم036[ 6مططج*.[) تزصعجه1 مهو ب 
,2225-7 ,142-200 .جرم :1915-1917 ,2232 ,.10600) م74 عنما عند 

' 006 با 6/1 1 .6 17 1918 قأعو2 امهم 1 1116 

.653-654 .مم :1919-21 ,17111 ,.150 ,(.آ]) تهدن 
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تسلف نس عمتطامدووهتلطتط عصيكل متسعصنا؟! *) اونمآ ,(ابسد) #رمددم]8 
1118 5مس 9( د .هم 1١919:‏ عاللبسونناة- سوط و6للات ا عل 
3991/٠.‏ 

لامو للا معادهاط'') عالئجءآ عرلا [ه اننامعه انام ,(مندأسجمل!) سمتطنامع مك1 
(304-305 .وير 1944 .سيمت ,كن انط ,34 .اوكا 

أن 0 26 324 .1810 ,"علومو'') عزنت اكه '٠١١-]أمء1(2‏ 116 ,(.5) 7م11 
.(1946 

.(.م 411 1926 قتمة) مااطء:ل يل كبزهز ننه ماتكةد عرلا ,(أمدكآ) كمالطا 

-هآ عقرولطة!] سناصن1-1ن مو»©ل“) 20017 ا 2 وال دل دايا 
.(1926 أناطسصنة1 :4 ,3 .جلا 1 ولقة 'ناحه لل14 زوع ]1ناعا 

لاع دن لتم ناطق >تاعللءوةفى 8ا'") لاجم[ «عل ممم 2267 ,(جا1) سام لا 
1954 معلددائع ةلا اديينتيت نلطاعة"1؟ 011لا عن لتساءعئوع"]1 
.(244-257 .ترم 
1906 111 ”معتطوسم") 55-508 :نو 1م161 
.(236 .م 

#أأه1ل غك كثلاماه :600 5م01 لماز" ا ا 009 كانم الطاب 
,.ل» 220 ,ا .1آملا اننا 1 م 2 ل ]ززليا و1892 ونمج2) 
1110 

و””1"151312 ع1 نلك مه »رم دا»») 7 .ل 101 ,(عمءمء! 1" .؟(1) ماك تضقة8 
.(8-9 .صم رقعلاعط .أمعصنع[مم تدك 
وقد ظهرت هذه المادة ايضاً» في كل من الطبعتين الألمانية والانكليزية من ال موسوعة . 

كاناد .167نإأوشاء أ[ 561714 1110 ترأءكل :ةذ ؟ع/) 6711175 غ1 كلاج 126110 17ل سب 
ونا نحدا) ‏ "مربمم-امله 5" عأنومعواء ا[ #77ددممع عاطاعاء:أءد 1 م اسل 
.*”1907 220 1906 دمغ نلعم عم تكد 170:0 عملع لط" ستتحمع0) 
194-211 .جرم :1911 جامماعآ ,1 لصدظا 

دعو ا عجرك ا" ,111 00 :هذ) لامعل أ 7705م غ1 كلاج ع1961/4 117 سس 
ل تجو" :109-126 .28 .(092-126 .زم :1 ,دن ل العم ياعصء نامعل 

**910] 0غ لحمل كعصرمك لأعتطام بإطموععه :1 اطاظ - 


أة ابرمناك ‏ ,'*صهماككط'! عل عالنررداء رعسو '؟) مم1[ 2-اه 6مهر ع( ' 


.(127-129 .مم 


وقل فلهرت هذة المادة ايض قُ كل من العلبعتين الآلمانية وألا نكليز بة من ال موسوعة : 
٠ 6‏ أنوه 74 هام اانا ألم ,86 كيه عاأععه*1 01ل( ملعاال 
أل ان 17/1 :اكلا 8 “اط :ملم زا ' '" رمام تاوماعل:ة 1 
نيا ت 1 01111 0) )[1١:‏ ملل اجعل ««عل) عاناعا 
ش 1 .(127-193 .م2 :1 
لخ الل 0# 33 اك للك ل 6 2 00 
.(1227-1234 .مم 


وقد ظيرت هذه امادة ايشا ؟ في كل م ن التلبعتين الألمانية والانكليزية من ا موسوعة. 


-:800)0 ير 1441 دصعلن».آ “ادا ليك اأنناطتع "ل با ) 7 
01٠‏ 


.101 “تيون © 57 عاطءتراءت 0 صا دمنأئتاع8 عنطط") ماع18 _- 
.(171-173 .مر ١.111,‏ 


52034 


جأ,2 لعساعسصععالم" ععصطعسصة314 عل 204 .لذ ععدلكهئ! ع1 دآ :ملاضيل 
ا .1890 8 للا 

.نأمط 1) «افكصمممل :عع5 . (لص«مغاعم) «05ا0اء] 

7 أومممء1 عبذا لزه #اتتمباق م11 :4ه الأزعراى ما اثوزلآ 4 ,(.1آ.<1) مخما 
.(632-638 .صم :1936 ,22111 ,.كه 250 ل) 

010 ,1220 صرع1400 أه قتع لطصعن عبده1') كتاتههآ ,(.5) مموتعودمناآ 
.(236 ,223 ,210 ,208 ,176 ,126 ,97 ,8 .مم :1925 

15 .(لمسصقاط عت ااجدكآ'') :1277:0815 101ك0:ج06 ,01خ نا0. 1 

15 2120 أتوهط/8 '؟) بعادي زه كعطمقة ,117/0 716 ,(ذعء تقطن بإوسضسدط) قعنايآ 
.(122-137 .مم :1925 2ه2010جمط ,”11111011163 

مغصة صدنفمآ عط]) اسدماة ث/ه كومواءءه 211-11 جه كلاج 7 776 -- 
.(94-98 نمم :19255 لإوطصم8 ,54 .أمما ,”ليان 

0225 لاق رع أكةلك1 ده ععودرزه17") م1 ,111181015 .أ وانضا ءا لاءآ 
و17 .آم ,*...صهانتلقيكة ع1 كتم:63هم14650 13 قصهل رعوى2 ده كه 
ش .(193-195 مم 1875 22115 


0111 الله !]ا مكل أ وناماعتط:ك كمعجماللطة ,[5ن«هصهمن] *** 16 
7٠‏ قكموط) 

0خ 0212 مهالا ددهم رومدعآ'؟) كرعناء2ة عناماع ةا : تمجه 7 ,(12:150) نتملا 
(156 ,29-30 .مم 19355 مه00دمآا ,”ععمع20عمء110 

«اع10ع]2 ,**ضع01نن5 عطءن1لصبكا'") «مالتجعل 06 عله06 ,(مجوسط1) مدعتم اذا 
ع0 ع الاعتطعدعء) “عت ا 842251311411 .28-54 .رمم :1900 يعدا 
الععةنلةككء11 :كأرعلمه مععع760 005 ع نكهدىء]111 لصن معاعةتمة 
.1 الع .قن 3 ستتتدكلط دم سعطعع 

_ 1-0 062614 7مك كبنه ماءعاه 41 انط 1 ماد 1 «بأوعة س1 ب 0 
(1926 20جضع17دعرآ) 

.(1906 صتاءع8) 0 مرأععةو - :مكل هد , (عوعاو0) :تتحماللا 

رء06أقطن) هآ'') كماءةتمجعاء5ى يه كأمعم17 ,(.2 6ططاح'1 .81) نكمملا 
ش .(34-46 .مم :1867 عدم ,”ع1 1ماولط عؤزانتوى 

عا .لآ عل ملمععدفصجه"! عل «ماكمءءه"! 4 اثمل عازم«ةاسماعودم) 6 موه,10 ب 
.(1821 ,1819 وتصوط) مجعججم 0 مارو عا 4 :ليه :)-الناعكام لت عل 116دمي) 

159 .810 ,*علوعوط'") وووف ةمه /آ- ]1م12 ءأا إه اكه ,(.16) دممماط 
/! (915] أنامنطاء 204 

2111[ ,.116]) 0000 كمل كلتعهد 0765:] جنامة دمل ,(5تاناصمآ) :11483551013107 
.(261-2635 ,ترم 19115 ,/17غ2ظة :215-246 .دربر :1911 

كلجل لآ دما :«مامء هاو |» 0 ع عاتم 7 / 1 اله ب 
.(195-207 .مدر 1911 ,آلآ .11ل 1) 
0 0م 767|!/7 ع6 [أملط-اأه «ابوكدملة هنا ترزهده1!-|0'6 ومووعه”! هل ب 
1922 فعيه"1 تعسطايمة ,1) «ماء1 م ١‏ 
0 مفسظ») 1 00 ,3171707 7/081 نا :18+14 عمل ب 
! (175-170 .مم ,لقانت 
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(1925 معلعععطط]) برعاءطدمحاعيهه ل «عك عع ماعنا عاك ,(.ظ) متعم مادعا 
(1934 ,305 ,ولا ,"عمتسا عبسملععطط'') امعاءطجهعكاء ريه 1 :مل :86 ب 
39 ,”ععسوعآ عل معنن شاط '') عنمادى ع0 علأنه مل ,(دمع.آ) 1كاوبماع رمع كا 
.(87-123 .مم 

200 5ع تناغضع209 ع1 :طعبععسللط 0غ 20م10'') عاوجء18 ,(دعهل8) عدسمتعا 
:14 «ملدمة ,*”0تد لها بصصعا معاكعسة عز5 01 كممتاد لدعي 
.(234 ,220 ,193 .مط 


1923 ببوعوه 1/1 ,117 , 'عاماوهلا [لإبحو1!") معدل 1 العامة لك ,1نتتتع مما 
 5‏ 0551352-0ا1 11 
. (1924 قذاكة1) مهعم ]مسبم مره :م200 ,(. *ط.0)) القهنان لص (.34.1) 82ك1اضا 
,1/410 يد 7/015 كما أه نجة “سا3 أعلاءنا ننه [إدعه”: مل , (.11) دنع :تيدمرآ 
ْ '.(3566-394 .مم :1907 ,11 
ع0 0 اليلق ]14 )نك كتناماة 0401 :0 كزأمحآ تلته عازئأه 736 سس 
[ْ .(157-173 .رم :1929 
- 2315 - 2125051212080 انمع طوطمن8) أعممفتعط 0١‏ 5056 276 ,اتكاقصا 
1 16 19 .(1900 ,1-2 .710 ,'نوبنق طفوطه 10 : 
«ملدمآة) كجعاممائء/! اناعاصلاماة عللز هته اننهج2) .27 و(مصصمط1) سستعتدمآ 
.م1853 
16 15 0ق طاء بعصذلة) :44 م3 ,(بصمعك1 سناكبرة 5) 0م نامآ 
.(137 .م :1849 عامملا ملظ ,1 .آملا ,*مستهم 
.(225-266 .صم ,1 ,”كستقصعء 1 115 مسد طاعبع صتلم") 00 4 0 
-إ182 0 طعمع2 1لا 01 كستبحظ عط دزا دامع نامن1213'') 116 ٠‏ 
.(علصآ :نمه :1853 هلمم[ ,د10 
111 ( ]010 ننك كتلا/000:6 25ل 776هنناعاتهة: ,41ل ' لامها , (قع1تحل) لاسرا 
(252-269 .مم 1957 8015 ,”ادن 0)-عطعمع2 بحل وعسغأقةصسمم أء 
خهمانا3 121 عل ]ه 6ثتاى مل كله 7 ها علد عاقساماظ ,(عع10) 125007 
رقعامقهء 3 ,.م 282 و1938 اأغدمعبزع8 رعنواأمطاهن) عسعصدممر1) 
0.٠: 161 59 ٠‏ 5 ,101128 .15 .أقم1 .34 .(.آم 16 راطهة 1 . 
ْ .(83-84 .درم 19397 ,2 .1 مزل ,(.16) كن (آ 
/0 1 إنأضه تومناطة لك أنه لاماءماءى كه ,(لقطء13) االولاملط لظ 
فته معلل علا الانس عاتأأدعكل كمعمهيعهما :ماع ءالآ جنة كلهء:1 25100 انه كمأومط 
.(1252 .810 ,71 :6 ,1954 «مأعستطمدلالا) اكمل م11:40 
79-8 .مم :1940 ,.قخشظآل ,(.)) اللضتهن1 
1 .م56 ء.مآ0) ,(.84) :مانام 
.(127 .م :1942-1943 ,2111 .1 مرو" 1 
:1936 ,71 ,.81:0) عوج[ دما لد كماهعء؟ كدرمقلهء اطلام كعلاوأ0)6) ب 
.(103-108 .مم 220200 
:1939 ,”عدن تلم 6 00 د 2 ومل1 5-5 00 
.(55-87 .مم 
:7 ,51 .701 .22766 ل 04 #دمضنه اناك ,(.850) تكاتعده 102لا 
.(592-604 .مم 
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و"طتمعطع قصدع5'') كنماجع7 ,(دماء5) معمدة اسه (لاامط1) #«تعكومعيل 
,1آ ,1 .ام :1-2 915 .رم :1935 دعنك و““للولء ل غة اأعتتلعناوقة 
.111 - 


مثتلاء كه : عنفاجه7 عا 0101717 ماعهن) و(-:1م 10م كناه1 قط اذى 'خطم ل 
غة لعأصعقعهم ,وعمامكءه5 أدعسظ «ذ وأمعط1. .قال1) 149 جه زلامجع 
> .(1960 أقتاهننق صا ,زوع امنا عغهاغ5 فتصدب ودمعطم 

1ه 477116 جه ويوزه1 ,(عطمء2 معنتائصظ ع6لنيهة عععاط) تمممدامل 

غً (1860 ,.0© باعص ,1821 قعوط) وروم : 

:566 .لض هته 2ل 

1 714 7 0 1-17771471121أك :707 #اتلاطاء 7اأككو8 ,(قةعناط) تتخآزط30[1ل 
| .(1822 ,مسعتسمعصحط صآ) ععالماء ااال 

-1908 ,2307 .701 ,.سآ5[ط) كاده 1 762:01 ,( عسى يوسف 1572) .055211 ل 
33560 لذعلا عط نط غمرء عتطوعةق .(218-254 ,111-156 .رم :1909 
اا ةا طوتاع 8 انك انثا عامط 

01 1 م 9 101 فاتته جأ00ط لن7عدد 176 ١‏ وفره 241-11 ب 

.(.م 229 :1919 8050 رقوعء2 تسقطءه0 
: عن هذا الكتاب » راجم : .2 .2 ,1921 ,.01 

:6ه غك 6ع201/0 نك 1108هأء1 رتههجسسونه10 8ه 2201 «بمطومل _ 
,260716 8[ مك ,متطج 47 "| هل ...710067112 أن #اتاتماعاتت #كأماكة!! ”| ااتماملده 
تطقلى أكصمط .أ 2) #ممائاة ماعل "| عل غه عو عل كه جط 70:4 م0 
70 عنم داصعن لآ م20 [قضه مقصضء0) .(1718 

1٠‏ قأتة2 ,.آه؟ 3) ااتصاما ينه وعوزهاآ ب 

5-5 9 عداو تامم عه علمه5 «متاهبة آ'') كتلجه7 ,(كتدامآ) تع اول 
.(520 .م 1933 ,711 ,.1ظل1) **1930-1933 رقع<221 

ول316) ؛ ””وزنلءمه1ءابرإعدظ دزماءدهامط"' ععل صذ ,(.لا.5) بلامكمصموتال 
(156 .5 ,13 لصدظ 19025 ومناطدعء5 .5 

.(لعطقتاطتحره نا)- عقماج76 ,(سمصسلد5) ستمتدفل ١‏ 


.1212 تاقتصة2'") بأمدفاجه7 بأعاراعاء 1 د لامسصة ,(.5. 0ا) الأدتممظا 
935-963(6 .22 رين 11 كك د ”طقطه مكوععمء2) .060 
“4 101 


00 02 عبانخو مدل احدوس2'") 00007 ,(ععممء2)) ماتاطمع كا 
.© 220 ,1 .701 ,”1824 عموعئز عط ص . . . لمسماعصظ مغ 12012 جما 
ش .(255 .م :1827 2ه20مآ 

:.(1912) 1# هط ,(.16.1) ما امتتمنطا 

عط 01 "أمحصء 84 اله ة'') ع7 ,(للعسملءد184 ساول) ععجودجيكر 
.(262-263 .مم :1813 مملدمة ,”عمتمصسطظ سدأوعءط 

007 م 1 000 2:14 1777121164 واماذالة منعك بإعناه ملا لإماصاهل ب 

.م1818 ده لطن ) 4 74 1513 2 
هنالك ربمة 5 فنية هذه الرحة ه بقلم .1/1 طبعت في باريس 1618 ٠‏ 
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ِ (1925 ستاسعظ) ععمل-اسععمكطة 216 ,(عك1) 5تععطآ 
تقل 6 :هل » و أ ,أفتهار .وهم هه ,لمآ "ا +01 عه ناء ,(مععء) وسسمع] 
.(1956 ؤمعة 5 ,لتطمموآ راص 01'ل احصعسمن ل'') عاامقل ال كجناءاه :00 
ونا بإعسول ل "") عهعمما أودمه: أأدعل جه د ) ؟#ممتوصة , (صدن1ات/ةا) سمسوسل 
دما مغ نتله[ صم لسممانننه عسصعناهل هت لد كلاد مدتجعط عدا 
.(225-229 .ترم :1819 01[ ,”1817 12 ,10ج 
]1 رمه 1اغ6 ,”قطدعق عدل )هو بممعذض11') كونعه1 ,(.ك1 منائطط) 1 
لق 236 ذل نعلا عط غقط ا ع2 .(2 عامط ,249 .م 1956 
معو عا “دان | 
؟امة 1 ماامعتوعم 7 71لا كللك #عتاعلاك ,(ج:هع06) :110244 
.(1880 عتنماعط) 
-اتكأء زناه 1 '“ ارمانت هعومد ج06 ,التجول ل مجاملسمةه© ع2 ,(.86) سسحدمظ ١‏ 
.(105-107 .رم و1918 عنلهظ ,111 ,نعم0 عبهم8 ا1") ماين ١‏ 
| (1924 وتمطاعط) «بداءا كعك عتناؤهعملةا7 عا . 
عل عتلةمماءبعدظ') (:44 الام !3) «الدعساة ١.‏ :240 ,(أسعصنات) حعدن1]1 
(139 نم 19135 سعلاعة ,1 .آم ,”صسداو1 "1 
| وقد صدر البحث قِ الطبعتين الآلمانية والانكايزية ؛ من هذه الموسوعة . ش 
.(353 .م :1912 قزعوط ,11 .الا ,”سعطادعة دعل غ15أه1115") 70201 سب 
لعة دزو ص لكا عط نط ") 5 («١‏ .)جامد سين 11 
.(284-293 .صم :1909 صدملصمة ,”وتطوعةق طمتاين؟' 
نعط :أفمظ عو عط لصد متطوعة؟') أعوى مانلئجهآ ,(.ذ.5) #ساطامين 11 
20 سقسصحه ]1 معع02) دز قممعداع8 اممشغلمن) سه أماءمعسدصدمة 
7 .(15 .م :1942 معنون ,”لقع ص11 سماادعف-مجة[1 
- 701 :107مه ]1 أ 7النةزمر/اجه”[ أ 176700171 االارماء 17 ,(ققصمط1' .+(10) 8م11 
ش (1760 4عول:0)) اماع كااماع . 1 


ر"لمتصول تأمعطء عه [مترمم فق أأدسيه12") اننم ,(ذة) ناميدم 1 
ةم 15 .(100-103 .مم 1900 #مع2409 ,111 لنفا ش 


-502 م ,1852 1 .3701 ,.605) 7021015 ها [0 كننة 1 7 و.). إلا ل 
| 503 
(1879 ععنمتاهكت)ة86 .)5) مره ل - 0 جلها عتتماتمقاء 12 و(.[) عقول 
.1860 عانوطهكنععة2 .56) عملعلاهه كذاءا: 0 أه كمعناه: عل امه ب 
-0[عتزع ناك أهاره ل ممععخصط معلطة"') ماع12 ,لسن ااا .لاق) ومسكتعول 
(939 178 .مم :1910 عطأجملا بوعل[ رعنك .آمل ,”دتلعهم 
: 86 4ح غقوط 0 كذألة 1 أت كمطط نادمه /لط-/:12 ,كأهواجهة[ سا 0 
.(10-14 .صم و1906 علعملا وول! 
,.1405) كل 1 4اتلاهجه ومووف ادوم انقعل 0-4 0 ,عقفاءه 7 176 ب 
: .(178-181 .مم :1904 ,لالظ .آوك7غن 0 . 
030 معن11 ه170) كلعل مأك :868 انده 1 «ملاما 11111 (15مع 6 ) 0608 
عع لناقانه/ .اطعدوعطعمطتر! عقتععنن تقوع 7000 مععمع1 “عطاعد و 
(30-35 .رم 190 ,اال .أه/ا ,.10ظ1 د ومناع 84 


' 8 


فيه فصل طويل عن اليزيدية ( ص 94ل١١؟‏ كتبه منزل ,8425202521 .1" .10 


ل 


٠‏ بعنوان  :‏ .*”1062شعل عع ودتصاصمعك]1 عبج عمااع8 مزكا" 
وعن هذا الفصل » انظر ما كتبه هع طعم1 في مجلة  :‏ 
.(193-194 .مم 19127 ,111 ,امآ ,”صسهلة؟ مع“ 
0 1165 .772144 :10 ,(.3504) تدسدنع0 
581-630 .مم :1908 ,17 ,.117/111) امآ عصل ,(عظ8) «وندتطئان 0 
بد ”1 عدم رعنفاجلآ كقأ تناك 0007147115 46 64 كمابدعا مه أأمناء2 1 ,(.1) تمدن 
1 .(653-654 .م 1919-1921 ,111 ,.50) 
1933 ,22117 ,.150) :210ء2. اند 0ط وجااد 0 اسنرف 
03 


12 

-377 .صم 1932 -1931 ,22111 850 نجه اند ملعجهعة 1 مدملل .ب 
م427 

,.1850) م7كالهنف أعك ه «جتماكة "أأعل هدماع :أ :51011 ه 141ج 7 :مك مع 071 
تلقث .0.1 تلط لعبوع 11 .(266-300 .مم :1931-1932 ,22111 
61 ,212 .مم :1933: ,:*”قنا1 جل صف- لام ؟'') 

559-566 .مم 19355 ,”.05© .6ه1 .هده© 19:5“) :4جه7 أناى ب 

(832-833 وفنا 35 .701 ولمسفللة1 ضاءت ايه مه - 000 


إيووة: ,.12©) 7 عبش ملام «مفتقال 5 طم (١‏ 0 تمص مك1 
.(8-9 .آم 19337 


0-0 ات 2 عامغ تم , (7012؟ طوع5ه[) 1و0 2-20 ندعدم 11 


,(1840 عوء26) 

-آنه قا ,50167 15 رء[ممعم قا 00-5 كج ,(مآ عع؟مع7)) تللم 
.(65 ,م :1958 مامحو معن[ عن 

نسي 0 قتنا6 2002 قعرآ') كافاعه7 ,[نلدهء25] (متمتمركة) لامعماط 
.(33-138 .مم.: 1937 702اقصخصة1!1 رقلميوط ‏ 

-لندة عط عمسن مم1 لصة بانصما سم م01"') أقاجع7 ,(,/1*.14) عامتتتتقدآ1 
159 ,157 ,156 ,149 ,144 ,143 ,140 .جرم :1929 0100 ,"قد 
.(572 ,335 ,320 ,319 ,502 ,239 

1 11 غ17 “0 7نامع 1/ : اكه ملام ]عم 1" ا 11714 


المؤلف .ر وسي » وقد تناوك, في بحنه شؤون اليزيدية في الاصقاع الرصية . 


مآ ”معلمظ 00 عنة") مودلا و(لإ 51:02 220 **8516'') لام 


.(230 ,181-186 ,179 ,178 ,113 .مم :1937 . 
1 2011 1003 م امتسادعما ل 1ك +856 عاتنةألجعزاك ,(. .0 0( 11 
الماع نم8 كله هلاه عهأء 13 اقلا قانأء4ام30 ,روهظ ووعاعوجة 14 
كآأه بااقتأعاى ممتشاء5 #عأوكةمدده عل انج #أعاءم ,تعاأةنآ ةوزع 
7204771 65106[ بلصت ,اعك 2 ,مطه 4ه 1777117 عع م2 
.(1788 دن ألاا) 00 ماعدعوناصتة معنا[ .ع0 .ءا 1/١‏ ,61 (أعواله لا 
-200 اذ 1911 ,آملة ,.181[) عتفاعءآ ما 5ه كماو ,(. عون 
21 ش 
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ممع ع ب ص وو سس وي رومس و ب ا يي ب اس لواو 


عن هذا الكتاب » انظر ما كتبه : 
الأب أنستاس ماري الكرملي . ( لغة العرب 4 [197*1] ص 57٠‏ 7381 ) . 
الأب هري لامنس اليسوعي . ( المشرك 74 [1917*1] ص "17١‏ ) . 
(5852-585 .مم 19321 ,27 ,.17آ0)) جع ةا .م.1ز 
وقد نقل هذا الكتاب الى الانكليزية . انظر مادة : 9941.48لآ 
.(95-97 .مم :1934 ,3 ,.51/1512). 441 ' بإرء3 ه م17 ب 
453-91٠‏ ف 7 ...تقذ ]1[) ب؟ه1 2100107 ومع17:!]4 01:جه7 176 سا 


1 امعومضزه توعد أ/"") عذدنهل7 عدا جد وعناهلة ,(.5.ه 08 010 
1809 ,لاعدة 8لآ .5 عدم .12 .1520 .1807 ,”تصلاقع5 معتصعددمدط 1ل 
عدم ,لدلطعد8 عل علتلقطعوط نلك وملمتعوء2''" ضا 
191٠‏ .م 
ضآ"'') #أطه1ل يل أن عملاماة عمل دتيواع:200 كما 58 78 أ ,(ء4) متمتم 
.(1959 تققد 14 ,”سعطاآ نل عتع] 
عط 220 صطنونلس؟ك1") م7 ,(سممصطم8 أنتفطم) لمكتعكتفمص) 
.(68 ,67 ,25 .مم :1965 عنودع2 ,تبحا 
مكبر ددتهكمة) : #يض3 عنملة ,(1917 .0 واعسسدة) سمي 
82 ع ماهدهه؟! © معللهر)-510 ماه 1 .ماماع؟ مأمزدط اتا 41 716مات 
ظ .(.م 94 -ل 72 :1900 فم 
أصل الكتاب » تأليف القس اسعق ال شية الكاثوليكي في باعشيقا . صدفه سنة 
14 باللغة السريانية . وهو الكتاب المذكور اعلاه الذي نشره الأب شرئيل حيل » 
مشفوعاً بترحمة ايطالية . وقد تفل الأصل الى و السوْرّت : القس أبلحد [عبد الأحد] 
الراهب بي دهوك » ي ه أبار /اخهها للب بتشوازين الدومنكي 1111701 .1.1 
رئيس دير مار يعقوب [ دير مار ياقو ]. (انظر : المشرق ه16 إ]إ ص ”71717 من 
مقال للاب توما بوا الدرمنكي ) . كما نقله الى العربية : الياس خحوشابا شكوانا الالقوثي . 
[ قد مر ذكره في في القسم العر بي » مادة : « البعشيقي » : القس اسعق ] . ٠:‏ < 
21011 ا أملة!:ه ا”عاتاماء: ناج مهة لبامهة ,(1) عسسدوصدم 6‏ 
.(1916 بط 0 
م 1898 101 0 مفخيل 6 ,(دتمملة) سند جم 
180-181 
ْ ش 0 اغ56 .(لطعمظا) ممممع0 
[ه عثناماصاء بألأس . . . عفطاطا أثما ءالا :0 ,كته «ماعهلة 1136 ,(اعطدقة) «جمد0 
1841٠‏ تاملتمة) 4:12 ,17716114 ,12 الاتكك ا1(ماعاته +12 كأدهوم . 
له ترحمة فرنسية » بقلم : (1843 قاعو) 1.09قاو الا عااء 1م11 ش 
,4 عأ ,”قعقنءاج تلع عاعمم قعل ع1 1قا') 7:0 ,(.34) عمو قع 2 . 
.(1828-1829 قتعوط ,23 .مقط ظ 
-1116 مط 1906-7 امال هفيط مامه مم11 ع1 ,(معد11) به ع6 
.(89-211 .مم :1912 ل 5611123331 
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عن هلا الكتاب 2 راجع : ا 
ْ 1 .213414 :111 ,”*تتماذآ مع12'" 
و*015632 نل 12 أمنااتك تسد خ'") كتماعء7 ,(اأممع) تمع ناآ 
.(144-145 .مم لع :136-145 .مم :1934 1830 ,1 .املا 
,.605[) ؟1:6 ,تهتانا3 ل4عاء2 071 ادم 1 70201 مهنعلال : ,(قتصة) مصكمعآ] 
' .(18-43 .مم :1946 :66 .1ه/ا 
عط مدمع؟1 دتروكقف 2:20 لوو ') كمملجء7 ,(عءاتحظ .ل) «عدعمع ]1 
1206٠‏ اعع5 .1865 علعملا بوع[ة ,*”عصطت) امعوعمم عط م0 ممع أن 11عدء 
كافامه[ عالا ينماجه اتماتط ونا :مم كلاء8 ,(عع1مع0 معصول عزة) «ععمع] 
.(453 .م 1923 2002مهة ,”امع م1 010 عطا صا عدصا-علاه1'') 
ر“طجناه8 معل1مة عط1"') يمل جهن ممه ما كه كزهةاءة جاع 1 ٠‏ 17621015 ب 
.(117 .2 :1911 2ملدمآة ,117 .701 
01 1] "متلها ع خرن ") 7 01 ما7قامه جه :1 , (عممعقن:©) ااتضتدن”1 
ْ 1 .(236-267 .مم :1944 وسسمظ ,2111 ,[عهدعد 
.(49-84 .هم :1938 ,45 ١701.‏ .21184 //ا) 102101 امك ماعمر هل ب 
-151 .مم :1937 ,7غ521 ,” صذأة1 0) 741 1م24 و لو 0 0 
184 
شوعع 11 عرط'") مةتيعدك ماله 'لأمد '“ماومه21ط اعك :مله 400 إومزجمائزيد 7[ ب 
أع0 عنلء 1 .305-313 .مم :1936 881220 ,1 ,”*مغدمعمدط 1ع عتاعا؟ 
.(490-502 .مم :1954 مسقلتالة ,1954 
,(64-83 زم 19361 ,لا باط ,”متتدخص 021"") :مجه 7 1م 1أانمء 7 ب 
.م :1947 ,1 ١/01.‏ ,5..17111 ,.آالمطظ) :لم7 :مل 1أنع1ه عااود [ ل 
141-0٠‏ 
فاه[ امك موممعه"! أ ه أملسدائة أ.مكممع فااعاةا! #دانا' أابع © #«مدم:1 إل ..- 
.-(50-76 .درم 19481 ,2317 .58451 ١‏ 
1955 ,111 .01ل ,.11.5 ,.1ذ25) اةن 14 اهام[ 00100 مةماده 7 |1 
373-3٠‏ .مط 
.(166-175 .زم :1932 11 51/1515) غلضهه 17 الى 0001 ماساجيه 21 ب 
.(150-165 .هم ,1936 ,511 ,.5181515) :ءا اند ماهمل #ومللة ب ١.‏ 
.(51-57 .صم :1939 ,2 ,.515ل/51) مهملا أبد 71ذذآ مدمس «لا ب 
1 .مم :1952-53 ,01.011 ,8 .مع5. ,.مآللكش18) :702:0 1 م م076 سس 
زعم تصهط1 1ع ه50 1/11 -] 51ل[ لوط سا2 .(14 
1 .(377 .م 19557 ,11 ”وعتطوعة") 
.(17-26 .مم :1944 0 ,./1©) أمنهء7 أبد مالم17 واامك مماءا ب 
86 و21 ينك أه مةتلك مك كثهاهظآ[ كما جلد مالباوبطط ,اأمععصة .1 ب 
0 ملع .(79-81 مترصر 1940 ,.كفظل) 2 
0 دعع5) ك01جءلاآ علا /؟ 1 1 
. .(97-1352 .مم :1931-1932 ,25111 ,,850) :جلا إلى سب 
00 او + مو أجسطهطة[ ,مووأسده 1 : ألاج7 زم ارمع 11م #انه1 سس 
).2 144 + 911 1900 ع0 :. 
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د 


يي 42 4 0[ ك1 عا اه وعأرد] ععا كلاد ##وكل2 0 ذ.5) مم2 1سا ١‏ 

| .(1888 «جححدظا) مط ”4 1 

دتما اط اعأوادروك) ملع م1 رغد ؤلل0ذ رز أماءاصمة جة 16م )إماوء7 سب ضظ 

مبرولت ااعت مم02 معوانللنويدة1 معانظو تماد 'عمصآ دالعغه وعرمط ' 

-خقةتكمنيط صا .(204-208 .درم :1191 11115 ,111 .1م70 ,””وبنوعراوياه ١‏ 

11ل .701 ,*...للكاديدك') «ملعءلا أسراعا() اكع اعااله :ع 0:اطط 17 ه77 ب 

ناكا ص] .(171-232 .مم 18915 111115" 

 0[‏ اللا0ء26 ارملأى 4 : أمع1نكل عأءمعهء1 ما زه اأأن) 786 ,(./1].11.91) ب«مدوميدظط 
د طنتللا .م 235 و1928 1مل«مآط) «ماكتم سل إه ه1716 :0:جء 1 116 
.(ع[صتصعء 1 عمصعدن) لممطاعتظ عزج برط (159-221 .مم) **217 لخدم" 

ص[ .(35-49 .رم :1904 عملسصعادخآ) :0جه7 #لصمة ,(.5) بالأمدمرطحعظة 01 

ْ 1 ٠ ّْ ْ 


1674 2معمامظ8 نقتطاء نذا" جااعل معندع1"') لجع ,(اعطعنلة) ععمعوم] 
لأعدع""1 عط .343-352 .درم 1601 م:ند1ت4ة .304-311 ,232 ,109 .مم 
,*ع 11 12 عل عنقفغط"' :عمطغيية عط زط 21011 [كصم 
364 .م 1682 
كلا 21/0/6241 16771211611182 #أ كلا0ى 51/716 همل ,( 07 2 ع1 
.(1842 ل0صد 1840 قكلتعهة<1) 71840 22 
عط1"') 1934 101 1 إه :جه 7 174 جه عملم/ة ,(بتصع8) معط 
معط هك عط" :1 ععءداسصساط ,11 عموط ,””ودءع1 ذه روماممه عدم 
122 رق :ع ألدعممة :1951 04 .كق 1/3 01106 ,2213ل 
.(22-54 .آم :95-96 ,80 .زم 
-أوهه: طنسة 20 01 0000 نمدم كه غ12 غط1") ع7 - 
261-3٠‏ ,253 ,237 .مم :1955 2هل0صطمط ,”أقاتعه 
و10 .110 ,**لوع010مهتتاغمف صا وعتت5 لاممعمعنا"'') بوهعط /0 71415 17176 سد 
.(5-15 .22 انيد .ةلآ لأقدمءوة16 برمطمدمء314 ظ 
عن هذا البحث » راجع ما كلتب في ؛ 8 1 
0 .م :1944 عتبال ,70 .110 ,”لإأتناوتاصم" ظ ْ 
1960 3 ,.0)0ظ1) :4" اماقم عل 1/0 #أ”16 مل ,(.0.2 ,.11.[) مقاط 
,(205-209 00 
(1094 .م و58 .80 ,.2,10[1/1) #ماافاعول 47 عامعه0 11 رعظهه ك1 
3ع 0 013 عللخة1نة[!'") مملاجه7 7/16 ,(.ط.ل .ع1) ممما 
و12 الإككقم ‏ ,145020031013 15 ون لقن لد لاأءمعستلكظ غدج ععمعللق» 
.(219-227 ,184-187 .مم :1850 2ملصمةآ ,1 .أو ,**دتزة5 لمهة ‏ . 
قطم '1"'') عدتزدا3 اماعل إه كافتجه7 #[ا [9 460:11 ر(نه."1) كعععهآ1 
(209 .م خط .آ0/ا ,**نزاثزء50 لمعل اموجمء© لمترمظ ع1 اه 
لمعتطمهمعم»© 1دبإزه10 عط 5ه أدمسدول"') كااقلط جمتزءاى مذلا م انون”آ1 سب 
ش (423-125 .رم ,ة1! .آلا ,”ون نوه 
جد ك1"'') كافأهعل عل موتاتضظط عددهج2) ,عل ,441" الى ,(11ه810) عتنتمع ]1 
1911 :201167 عه ععنرة !ا مرستامعظ ,2137 .1701 ,ماعطو تاطاظ عطءكط 
.آم 1 + .م 134 ل ]ين 


محم باه ييا ا الوا اااي وو ا ا دان و اا مياه 


للحي ا ا ال ل ااي 
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211-111 .آولا ,قمموسطاغمف") وملتجعل عاق دمع1«اط ,(.4) نع1ذ[ 
ش .(558-574 .ررم 1917-1918 عصوبلما 1 
و"تعلئلى 65 25م لم2 لمعه دلا'") ج74 عمط ,(.ن)) ظ1.8تايره1]00 
.(179 :م :1923 عدجوعل"نذاآ 
-2ع1542 متاح همع 6 أحصم تن جلة ع11“') لجآ ,(.0 مدا قم 11 
(49 .م :1959 .صذل ,1 .و8 ,لعزن .لوكلا ,“110 
ضمن موضوع : ”اناطصة؛15 0) 25-5000 
طعتصصع ماسه 1 1111100 لقاصضرة 2 ') «م10هط متنم 171 ,100115307 
م د19[ .(2 .110 ,1835 ,لاز *1ء12 
ةط 5ع01بنة"") 0-5 1 زه «منعناءظ زه نم40 ,(.0.1)) عزظانار يار[ 
561016 أمغصء 05 ؟ه أممطءة عط له ستععالب8 ,”صماولظ ١اأئتلن‏ ]1 
(509-511 ,199-213 .مم :1922 ,11 .املا ,تعلدنا دملدمر[ 
وما 2) 3 + 1812 نت أققآل 6و7 بت يه وهر (20مكة)) تاءآآلان1(101 
[ْ .(18525 مو 
كة7ماكله كانه كل +1 1 يا م260 مرذا “زه أأنن) 776 ,(.5.سا) جاظنامه12 
«طمناظ لد عدن بو "') م1«هامؤمعهاة «ذة عزو ةمه /!-[أمع(1 عا زو 
٠‏ .(107-203 .رم :1928 2م0دصمط ,"قع26" 
4 ألأنه أنمهد » “زه كمأجوامت كزه كائلةاءعه 50716 واناع8 : أوهاتك أومعهة7 سب 
.(.م 214 ل عت :19141 «سملدمآة) عماجدياءعجهد نما 
عن هذا الكتاب » راجع ما كتبه : كوركيس عواد ( القتطلف ٠“‏ [”4] 
ص 5757-4758 ) ٠.‏ 
و*”ق6 2 غطصناظ 20د قتتج11' ر12") كنفنههة 5 0 8001 لمعه3 776 ب 
ش (327-35 .مم 
.(174-186 .مم ,”هع قعطصدظ لصهة كتفج11' بو") «ملدى 10 اأكام 4 سب 
7 0114 ينا 8 120 01 تمدع ةل صة14 عط1') [كإ]نمجه 1‏ 
.(دع0سآ] :ععة 
000 كمأ جمأه ,اتمعنته2) نك «لامانته 2م100 بكاناظج 140528 0585 قامهتاط ١‏ 
6 .2 1 +1 ,مأع0407) :2 ,02 1أعامن)ا اه 41 دما 1ه ععدعع] 
.(1839-1843 وعوطظ .آم 6) لجان 
20 كه] ٠‏ 710:06 عل قاطن سام ما عاؤنءم عنه ماع17 ,(.2.[) 6ظناو نالا 
-ع020 هآ .(1953 سقط 5 عه 4 ,125 قعل 6505 تلام ,غ016 1) 
-آة'" قصدل ع6 11[طنام 66 250:50 40 لدج عام عه عل عطهئد دملا 
.(1953 +61 21 20 ,19 ,18 ,17 ,15 ,14 مع 331 25 505 ,*25503ل 
7809 أ 1808 ,1807 كعفاتانه كدا عدا أثذر رعدى”1 جه موهزه1 ,(.ة) تعمونآ 
بأزماذلاتماك::ه) فض ره 1اصهاوؤه 34 ها أه عتأملهلة ها 11:14 +6 
ش اننا 8 .ءاه راتهساء :1 4 12 م0 أء رعنواءء8 علأم2) نلف 0 4 كار 
.(1819 5مج]2 . 
.(.ظ) تستتمدة :ع5 13:620) 1100107 


2.4 8 ل ص :1967 دمكدمآ) اكثلصة ما ممما" 4 ,(.[.ن)) قم« هيدمسظا 
.701,1 113 دمع مءتأطيم عمعط . (مقص لص ععء تأمفتاص م20 .ام 3 
,50167 عأعدتقة لدتره8 عط برط لعطقتاطيظ ‏ 


6506 اداه [متأكاجه 0771 01/0[071[6: ال اامزمن الأدماءء) 16:1 و(.1) 021 

. نل 9 عل دتك لاطا '" ص1 ,مزانعل7ازلءزدكا 1م معز ببأءممه 
.)1852 

76 75ل 701 امةادعتق 6| أه مانام | 216016 م1 و 0 الكقان157 14 

.(/11ة ,”مسامخصع 0 معفبحائ ل يشاعم '") عدعتموءا كمك عجتمنجمواا 


-ئومع21 .51 .ذاه 2) كلنة!151 00 كل 2 هصن «عاناهوى 216 ,(.) اتكاممده 029 
.(1856 باط 
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في بداية العشرينات من القرن العشرين » ومن أحل التشهير بتأريخ الإزديين خاصة 
وبالكورد عامة » طرح أنستاس الكرملي مرة أخمرى (يإسم كلدة المستعار) إلى مجلة 
المقتطف (الجزء الثاني من المحلد الحادي والستين » ١‏ تموز 94757١م/‏ ”5 ذي القعدة 
٠‏ هع مقالا بعنوان (القول الفصلي أصل التزيدية) حاول فيه تشويه خمعة عدي بن 
مسافر بحكاية ملفقة رتب غصوها رجاله من الكنيسة الكلدانية المتعصبين . فيدّعي الكرملي 
أنه تلقف في بغداد من الكاهن الكلداني القس مارونا حكيم المولود في ديار بكر عام 
ام والمتوق في الأهواز عام ١47١م‏ مخطوطة عن تأريخ نشوء الإزدية الذي إشراها 
في منطقة الجزيرة كتبت في دير بيت أحي عام 17 للميلاد أو 865 للهجرة »: وفيها 
رواية بصيغة رسالة من الشيخ راميشوع إلى الربان يوسف الراهب في دير ميكائيل يتعلق 
بإستيلاء الشيخ عدي بن مسافر بن أحمد لدير مار يوحنان ومار إيشوع صبران حيث 
يقول فيها «أعلمك يا عزيزي وصديقي يوسف أنا الشيخ راميشوع بأن في سنة ١٠05‏ 
لليونان ( - ١١144‏ للمسيح و 04٠‏ للهحرة) كان يسكن الدير الواقع على أعلى حبل في 
قرية عين سف رهبان عديدون كهنة وغير كهنة ... وكان لهذا الدير نحو ثلاثين قرية 
ونحو ١6٠٠‏ شاة كانت توخذ كل سنة إلى حبل زوزان ما عدى المائى عنزة الي كانت 
تبقى ‏ في الدير لأمور جماعة الرعبان وكان له أيضنا عدد وافر من الجمال والبقر ... وكالا 
الرهبان قد عهدوا إلى أهل عدي رعاية هذه الأغنام فإنتهز تلك الفرصة ليقبض على الدير 
. وما فيه ففعل ... ولما راهق عدي وترعرع تزوج بأبّهة عظيمة ابنة تنرية شريفة شهيرة 
ظ فلما إرتفع شأنه عند رئيس الدير عهد إليه هذا الرئيس إدارة الدير كلهٍ كراء المطاحن 
وجمع حنطة القرى وقطف الزيتون » فإزداد على هذا الوجه أمر 0 وإنتشر إسمه بين 
رؤساء اليلاد وشيوها وإكتسب لهُ جوده وكرمةُ قرا وحاها وحسن سمعة وأحلله 
! الناس جميعهم . .. ولا توفي والدا عدني وقع إرتباك في أصور الدير وذلك أن أبناء عدي 
تزوجوا نساء تنزيات مغوليات » وأخمذوا يعيشوت فسادا في تلك الديار ويأتوت أنواع 
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المنكرات والمويقات ولم يكن عدي يردعهم إلبتة ولم يزحرهم ٠‏ فإضطر عندئذ الرئيسس أن 
ينزع من يدي عدي إدارة القرى والمطاحن ول يق له سوى رعاية الغنم فإضطربت 
شؤون الدير ما كان يدسه عدي وأولاده من الدسائس . وأول ما فعله عدي أنه إختطف 
نوها بقاذ مر ,يقال الدير ثم أوقع بالدير أضرار! متنوعة ثم جاء بثالفة الأثافي أنه كشف 
القناع عن أمانيه فما كان أحد يستطيع أن يجسر ليردعة أو يصدة لفعن ذلك الزمن 
والمعارك الي كانت تقع فيه :.. وبدأ عدي يعبث بأموال الدير على مسمع ومرأى من 
الرهبان الذين كانوا يدفعون إليه كل ما كان يشاء خوفا منه ومن طوارئ الزمن ولم يجرؤ 
أحد على مخالفته ... وبعد الذهاب إلى قبيلة ترهايا الكوردية(57) » عاد عدي وإستباح 
دماء الخلق وعاث في البلاد ونهب وسلب الدير ... وبعد ذلك هجم مع الجميع على 
الدير وقتلوا جميع الرهبان ول يستحيوا إلا مريضاً كان على فراش الموت منذ الربيع » وبعد 
رحوع رئيس الدير راميشوع من القدس ذهب إلى فارس ليشتكي عند قنائد الجيوش 
المغولية المعروف ب(آغاتول) وبدأ يبكي عنده بكاء ما بعده بكاء ويرثئي للحالة الي صار 
إليها ديره ... وبعد عام 777١م‏ أمر إبن أخي جنكيز عان أن يحضر عنُّديما الكوردي » 
وعندما وصل شهرزور طلب حضور عدي إذ أرسله إلى مراغه لكي يمشل أمام الخنان 
الأكبر » فأخذ إلى هناك وحوكم وقضي عليه بأن يقتل بدون رحمة ولا شفقة ... إلخ» 
وبعد سرد حوادث القضاء على أولاد عدي يشير راميشوع إلى أنه «أطلق عليه لقب 
الشيخ بمنذ أن جمع عصابة الذعار وتقلد أمرهم » ومن الناس من يقول أن عدياً هو من 
أولاد أمية ومنهم من يذهب إلى أنه أبناء يزيد ... لم يكن مذهبه في بادئ الأمر شيئا ظ 


(7) تيرهايا هي الصيغة الآرامية لكنية القبيلة الكوردية (تيرهي أو تيراهي) الي كانت تسكن الزوزان 
(شمالي الموصل) , وبتعصب دين إعتير إبن الأثير أفرادها من الزرادشتيين أو المحسوس الذين لا يؤمنون 
با لله ويعادون المسلمين وكل إمرأة فيهم زوج لعدد من الرحال . 
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مذكوراً فإنه كان مسلما بالإسم وكان يأخخذ بدين الترهايا الي يرتقي أصلها إلى يزيذ . 
وذلك أن هولاء القوم كان يُحدّون يزيد ويتحذونه نبي وينقادون لوصاياه وكان أشياع 
عدي يصدقون كل ما كان يقوله لهم شنخهم عدي حتى أنهم كانوا يؤمنون يما كان 
يدعيه بأن أصله من الآهة وكان عدي في حياته يمنع أصحابه من تعلم العلوم أللهم إلا 
أهل بيته ... إلخ» . ظ 

وفي الصفحة السابعة من (تأريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم » بغداد 5475١م)‏ يقول 
عباس العزاوي بعد أن يدعي التحقيق (بل التخبط ... ج . ر) في موضوع الإزدية » أنهم 
مسلمين متزهدين يعتقدون الأمانة في يزيد أو كونه على الحق وتوارثوا تقاليد قومية ودينية 
وصوفية وإعتبارات سياسية ممزوحة بتعصب للأمويين مما أبتعد شقة الخنلاف بينهنم وبين 
جمهور المسلمين فأدى إلى تقاليد خاصة أفسدت جوهر إسلاميتهم .... وهم جماعة تدين 
بالإإسلام قادهم البعض وإبتعدوا عن تقدمة وأصبحوا جهلاء وهم بمحدون معاوية لأنهم 
أمويون (ص 15) ... ومرشدهم عدي بن مسافر وابن أيه أبو البركات صخر بن صخر 
المولود في بعلبك (حوالي لاهه ه / ١5١١م)‏ وإبنه أبو المفاخر عدي بن أبي البركات 
كانوا من الصوفية سكنوا حبال الحكاري وقد شهد الشيخ عبد القادر الحيلي في حقه قائلا 
«لو كانت النبوة تنال بالحادة لناها عدي بن مسافر (ص 7”) » وإعتماداً على كتاب 
لحجة الأسرار وكتاب القلائد » فإنهم من أصحاب (الكرامات) المسلمين . وقد ذهب 
سعيد الديوّجي بنفس المنحى » وحعل الإزديين بقية الأمويين الذين صارعوا العباسيين 
وأهل البيت » ويُعتبر كتاب (الحلوة لأرباب الخلوة) للشيخ حسن خليفة شيخ عدي دليلاً 
على ذلك الإنحراف عن الدين الإسلامي . 

والآن من الجدير بالقول ؛ أن وجهة نظر عضو العاديات السورية الأستاذ قيصر صادر 
خلال أواسط الثلاثينات » إنطلقت من أساس علمي رزين عندما أشار إلى أن كلمة إيزد 
تعين «الحدير بالعبادة» وتطلق على الملائكة ال تتوسط بين الله والبشر ؛ لأن الإزدي 
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يقولٌعادة [سولتان كيز ب خؤبادشايه , ههزاروئيتك ناف ل خؤدانايه ؛ نافي مهزن ههر 
ظ (خودايه) «السلطان إيزد هو نفسه الملك . وله ألف إسم وإسم » وكنيته الكبرى هي 
حودا (الرب)»] . ويضيف قيضر صادر قائلاً «أن عناصر الإزدية تكونت من مزيج سائر 
.دياتات الشرق الأدنى ون هذه الديانة شيخ متصوف يدعى الشيخ عادي عاش في حبال 
الموصل بين القرنين الخامس والسادس للهحرة بيد أن منشأه وسيرته الحقيقية وتأريخ دياتته 
يحيط بها الغموض وتغشيها الأوهام والخرافات لفقد مراجع تأريخية حديرة بالإعتبار ... 
ويتكلم الإزديون الكوردية ويعتقدون أن الله قد كلسم آدم وأوحى بوصاياه لموسى 
بالكوردية ... والشائع عن ديانتهم أنها عبادة الشيطات بيد أن من يقف على عقائدها 
الصحيحة يحد نفسه أمام ديانة إهية ولكنها لا تخلو من بعض معتقدات طريفة وقد 
تشربت نواتها من عناصر وثنية قدرهة وإيرانية زردشتية ويهودية ونسطورية وصوفية 
وصابئية وشامانية ؛ وهي تقوم على الإيمان بوحود إله خخالق كبير يعاونه في إدارة الكون 
سبعة ملائكة إنبثقوا من نوره وسمسّوا عزرائيل ودردائيل وميخائيل وإسرافيل وزرزائيل 
وشمخائيل ونورائيل وقد ابدع كل من هؤلاء جزءا من هذه الدنيا حنى صارت كاملة 
فإختار الله عندئذ الملك الأعظم عزرائيل لمهمة خطيرة ما عتم أن تمرد فيها على أوامره 
سبحانه وتعالى فعوقب على خطيتقه وندم وبكى دموعاً أطفعت نار جهنم فغفر الله 
حطيئتة وأعاده إلى مركزه الرفيع وولاة أمر الخليقة وإدارة الكون» وعلى هذا الأساس 
يقول الإزدي ثهون ههرههفت ملهكيند كبير د راوستاينه ل حهزرهتا معلكىّ جطليل «هم 
أولئك الملائكة الكبار » واقفون في حضرة الملك الجليل» . ويشير قيصر صادر إلى أن 
الإزديين يعظمون هذا الملك الذي يلقبونه أيضاً بالملك طأووس ويضرعون إليه بإعتباره 
مدبر الكون وراعي شؤونهِ ويلتمسون منه كل حاحاتهم عن يد نبيهم الشيخ عادي 
فيكون إذا تالوثهم المقدس مكونا من الله والملك طأووس والشيخ عادي : وهم يدعون 
أن أصول ديانتهم التالية موحاة إليهم من الملائكة والأولياء ولكنهم في الواقع يمارسون 
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الصوم وتقديم الضحايا في بعض الأعياد إقتباسا من الإسلام ويأعذون العماد والتصيحة 
والعشاء الرباني وتحليل شرب الخمر عن النساطرة وتحريم بعض الأطعمة عن اليهود 
والسجود عن الوثنيين وتفسير الرؤى والرقص في الصلاة عن الشامانية » ويؤمنون بالحلول 
والتقمص أحذا عن الصابكة وهم إعتقاد قويم بوجود أخ لكل إزدي في الآرة على مثال 
الملاك الحارس » يتحتم مرضاته وتكريعه ؛ ويبالغون في كتمان العقيدة على مثال الصوفية 
ويعتبرون الصلاة بالسر خير ما يكون ولا يحددون ها الفرائض مدعين أن كتبهم في قلوبهم 
وأن الملك طأووس يرشد أحياءه من دون كتاب ويهديهم غيبا وتكون تعاليمه في كل حين 
موافقة للظروف وملائمة لتطور الأيام) . 

وفي الحقيقة » فإن طاووس مَلَكْ قد أرشد الإزديين بالمعلومات الواردة في نتصوص 
كتابي (الحلوة ومصحفي رش) اللذان يحتويان أساس العقيدة الإزدية وأصبحت هذه 
النصوص مكشوفة لدينا بعدما نمت المشاعر القومية الكوردية والحركات السياسية لدى 
شباب الإزدية الذين فتحوا لنا أبواب الإختلاط والإندماج معهم منذ الستينات من القرن 
العشرين حيث غملك الآن نسخة كاملة لكل من هذين الكتابين . فما يورد في كتاب 
(الجلوة) الذي إدعى في حينه والي الموصل نوري بك مصطفى في مقاله (عبدة الإبليس) أن 
واضعه راهب نسطوري كان قد فرّ من دير القوش وأسلم ظاهرا ثم إرتدٌ ولحدى بالإزدية 
وصار مقدماً بين رجاهم , هو في الواقع خمسة فصول تشمل صيغاً من أوامر الله لأمة 
الإزدية المتارة لديه (الفصل الأول) باطلاً محتويات الكتب الدينية عند الأمم الأخرى 
(الفصل الثاني مُظهراً معحزانه للذين يوون به زالفصل الشالث) غمر معوفاً به 
الأخحرى (الفصل الرابع) ومطالبا عبادته و[كرام شخخصه (الفصل الخامس) . وبناءًا على 


فه4 قيصر صادر » اليزيدية » عقائدهم وتقاليدهم . المقتطف .ء المجلد ملم )» الجرء ”ا (975١م)‏ 2 
ص "6١‏ ومايعدها. ظ 
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مط لغته الكوردية المعاصرة ؛ نستطيع أن نتفق مع رأي الدكتور سامي سعيد الأحمد 
الوارد في الصفحة ٠١”‏ » الجزء الأول » من كتابه (اليزيدية » أحوالهم ومعتقداتهم . 
بغداد )١5171‏ على أن هذا الكتاب قد لا يكون هو نفسه الذي ألفه الشيخ مس الدين 
[ الحسن بن أبي الفضائل عدي بن الشيخ البركات عدي بعنوان (كتاب الجلوة لأهل 
الخلوة) » بل را يكون جزء من ذلك المولف ذا صلة وثيقة به » ومهما يكن الأمرء فإن 
نص الديباحة والفصل الأول من كتاب الحلوة الذي في حوزتنا مدون بالكوردية كالتالي : 
ْ 9 

أوي له بيش هموا خلق بوه ملك طاووسه أوه كه عبطاووسي بوأم عاله نارد تاكوقومي خاصي 
خوي جوي بكاتوه وتيان بكيني ولهوهم وسرك رداتي رزكاريان بكا. بوبيك هيناني ام ايشه له بيشدا 
بقصهء روبووله ياشدا بواسطهء ام كتيبه كه ناوي جلوديه وخويندني درست نيه بوكسي كه لم 
ملته بدره . 

من بوم وإيستهش هم ودميذم تا أخر زورم بسرهمو أفرينندديهك هيه من ايشي اوانه بيك ديدئم. من 
حاجرم خيرام يوه اواني بيم بروا دكن ودمي ايش ليم دباريذو. هيج جييك لمن بوش نيه من شريكم له 
هموواقعاتيك كه اواني له دين يي دران بي دلين شرجون يكي بكوردي ارزوي اوان نيه . يوهمو 
وقتيك ايش بيك هينريك هيمه اوه ش بيرسي منمه هو عصريك بوام عاله كوروسهك دشيرري او 
كورانهش هريك له دوري خويدا ايش بيك ديني . به طبيعت خلق كراوازني , كراوازني حق ادم , 
اوي كوبرا سيريم بكا عاجز دبي . خداكاني تردخليان نيه بسرايشي مذوه هرجي ارزو بكم كلم شادن. 
اوكتيبائه كوا بست اواني تروديه هموحق نيه بيغمبران تيان ذويوه لايان دا عاصي بون كوريان هر 
يك لو كتيبانه اوي تر نسخ اكا باكل اكّا. درست وثادرست دياره مانه تاقي كراوتوه . هر شهم 
بواوانه كه قصه لهو ددء من دكن يفكر خوع مخالقتي او زيركاني مدبرانهء . كوا من تاردومه بوجذد 
رؤذي كلي جارايشي كه بي بوي حرام دكم. بوانهري ان ددم وتي دكيينم كه دوي اوانه دكون كه 
فيريانم كردوه دلخوش دين له ريك كوتن لكل من . 
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الترجمة العربية 
ديياحة 
إن أول مخلوق هو المَلك طاووس حيث أرسل عبطاووس إلى هذا العالم لكي بز قومه 
الخاص ويُيعدهم عن الأوهام (ينحيهم من الضلال) وبعد أن أبلغهم بالحقيقة شفاهيا ثم عن 
طريق هذا الكتاب المسمى حلوة الذي يُحرّم قراءته من قبل الخارحين عن هذه الملّة . 


الفصل الأول 

«أنا كنت وموحود الآن وأبقى إلى النهاية بتسلطي على الخلائتٍ وتدبيري لمصالح وأمور 
لكل الذين تحت حوزتي . حاضر أنا سريع للذين يثقون بي ويدعونئ حين الحاحة » ما 
يخلو عن مكان من الأمكنة مشترك أنا يمجميع الوقائع ال يسمّونها الخارحون شروراء 
لأنها ليست مصنوعة حسب مرامهم . كل زمن له مُدبّر وذلك بشورى كل جيل يتغيئر 
رئيس هذا العالم حتى الرؤساء يكون كل واحد بدوره ونوبته يُكمل وظيفته . أعطى 
رخصة حسب حق الطبيعة المخلوقة بأخلاقها » يندم ويحزن الذي يقاومين . الآلهة الآخر 
ليس غم مداخلة بشغلي ومنعي عن حبهما قضية مهما كان . 

الكتب الموجودة بين الخارحين ولو كتبوها الأنبياء والمرسلون لنا لكن زاغوا وباغوا 
وبذلوا » وكل واحد ييطثل الآحر وينسخه . الحق والباطل معلوم حين وقوعهم من 
التجربة وَعلدي للذين يكلون على ميشاقي أو اخبالف حسي رأي المدبرين الحذاق 
الذين وكلتهم لأوقات معلومة مي 

ذك ورا وأحركأشغالالزمة بها أرهد وأعم الذي تبون يمي ويجدون 
. لذة وفرحا بموافقتهم معي 
اياي معاي يال ولج الأسؤد) فيحتوى كذللك باللغة الكوردية على 
ْ موصرْع علق العالم املائكة والبشر كما بلي : 


551 


اول جارخدا له سري خوشهويستي خوي كوهريكي سبي خلق كروكوتريكي خلق كرنافي نا انغر 
وكوهريكي نايه.سريشتي وجلهزار سال له سري دانيشت . اول روثي كه خلقي كرد روثي يكشنبه بو 
ملكيكي خلق كرد ناوي نا عزرائيل افيش ملك طاووسه وكه كفرءه همويانه . روثي دوشنبه ملك 
دردا ئيلي خلق كركه شيخ حسنه . روثي سيشنبه اسرافائيلي خلق كرد كه شيخ شمسه . روزي جوار 
شنبه ملك ميكائيلي خلق كرد كه شيخ ابوبكره . روثي بينجشنبه ملك جبرائيلي خلق كرد كه 
سجادينه . روزي جمعه ملك شمنائيلي خلق كرد كه ناصرالدينه . روثي شنبه ملك طورائيلي خلق 
كرد كه فخرالدينه. ملك طاووسي افي كرد بكورءه اوان. له ياشدا صورتي حوت أسمان وأرز 
وهتاو ومانكي خلق كرد . فخرالدين انسان وحيوان روح له بروكيرووحوش خلق كر ولكيرفاني 
خرقه داينان ولكل ملاتكه له كوهركه هاته دري . نعرويكي عظيمي له سر كوهريكي كيشه . جفي 
بووه بو بجوارلتوه وأولهسكي هاته دري امزية بحر. دنيا خروبي كن بو... هتد. - 
ظ ظ التزجمة العربية ا 

في البداية خلق الله درّة البيضة (وفي النص الكوردي جوهرة) من سرّه العزيز » وخلق طير 
إسمه انغر وجعل الدرّة فوق ظهره » وسكن عليها أربعين ألف سنة . خلق يوم الأحد 
ملكا سماه عزرائيل , وهو طاووس ملك ورئيس الدميع . ويوم الإثنين لق ملك دردائيل 
وهو الشيخ حسن » ويوم الثلاثاء خلق ملك إسرافيل وهو شيخ شمس » ويوم الأربعاء خلق 
ملك ميكائيل وهو شيخ أبو بكر ؛ ويوم الخميس لق ملك جبرائيل وهو سجاد اللدين . 
ويوم الجمعة خلق ملك همنائيل وهو ناصر الدين » ويوم السبت خخلق ملك طورائيل وهو 
فخر الدين : ثم جعل طاووس ملك رئيسا على الجميع . فخخر الدين خلق الإنسان 
والحيوان والطير والوحوش ووضعهم في جحيوب الخرقة وطلع من الدرة ومعه ملائكة . 
فصاح صيحة عظيمة على الدرة فإنفصلت وصارت أريع قطع ومن بطنها حرج الماء وصار 
بحراً وكانت الدنيا مدورة بلا تخلل إبلا فراق) ... 41( . 


0 راحم تغاصيل الؤجمة العريبة لنصو ض صحفي رش ف الصفحات 9ه -.5” من كتاب السيد. 
عبد الرزاق الحسئئن (اليزيديون في حاضرهم وماضيهم) , الطبعة السابعة » بغداد ١94١م‏ . 
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وترى فعا أنه من ادير بالذكر ذلك المقال الذي 00 

قي العدد 45 من مجحلة المشرق معتمدا على أحد الإزديين الذي إعتنق الكائوليكية ع 
جحلب هذا نظر الأب أغناطيوس عبده خليفه اواو وي 
أثناء إنعقاد مؤثمر المستشرقين الثاني والعشرين المنعقد فيها مخطوطة لا تحمل إسم صاحبها » 
إلا أنها مكتوبة في العشر الرابع من الثلث الثالث من شهر شعبان المندرج في شهور سنة 
الخامفسة والعشرين بعد الثلاثمائة والألف » تتحدث عن الإزدية شبيهة بشكل مجموعة 
:قواعد دينية على حد قوله(5) . فما يورده اليمسوعي من معلومات في.هذه المحطوطة لا 
يخالف ما جاءت في كتب الإزدية عن خخلق آدم وحواء والبشر على العموم » وفيها إشارة 
. إلى أن الله تكلم مع آدم بلسان كوردي ويغض ما جرى أثناء الطوفان » كما فيهًا حددييث ْ 
عن عدي بن مسافر وأصله » وتحتوي عل نص كامل لكتابي حلوة ومصحف رش يي 
حين إعتبر عباس العزاوي في الصفحة 55 من كتابه (أصل اليزيدية وتأريخهم . بغداد 
١م‏ الإزدية من المتصوفة بلا أدنى ريب كما يقول . وأمراؤهم لم يتحدروا ء على 
حد إعتقاده من عدي بن صخبر ابن أي عدي بن مسافر (ص )4١‏ . أما عن لغتهم 
الكوردية ققد إعتمد على أوليا حلبي بدلا من أن يعتمد عليهم أنفسهم » ويشير في 
الصفحة 7 إلى أن مرحع قدسية الحية عند الإزديين عي لكونها سدت ثقباً في فلك نوح 
» القصة الي من أحلها يطبخ الإزدية يوم العاشوراء طبخة خاصة » كما للكلاب حرمة 

عند هؤلاء » وللبصل والحبن قيمة غذائية كبيرة لديهم (ص ؟لا) . 

وعلى كل حال ففي حام 571١م‏ ألف زميلنا الأستاة سامي سعيد الأحمد كتابا ذو 
. مستوى دراسي جيد بعنوان (اليزيدية » أجواهم ومعتقداتهم) » ناقش فيه بعض الآراء. كان 


(8) راجبع تفاصيل هذا الموضوع في مقال أغناطيوس عيده تخليفه اليسوعي الموسوم بعنوان 
(اليزيدية) و ليكو راي جملة المشرق (بيروت 8567ام) عاص لله حفهه . 
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من أهمها ذلك الذي نشره المرحوم توفيق وهبي بعنوان (بقايا الميثرائية في الحضر 
وكوردستان العراق)(١٠)‏ مفاده أن الإزدية في الواقع ما هي إلا إستمرارا للدين الميثروي 
الذي سادت عبادته في مدينة الحضر القزيبة من مواقعهم في حبل سنحار ء النظرية الي 


إثباتها(١١)‏ . وقد خحرحت دراسات وبحوث عديدة حول الإزدية وأقلها نشرت من قبل 


)2٠١(‏ راحع بالإبحليزية 
دترت تماكتل عا (وه! أمدره م «جاصلط :دل ترردته جب [اتايظ /0) كاترمت«جررء 7[ 17:6 زط[ /1| 7/9 1 


--- - . 962[ 1100م ط) ,كعممة أكده7آ1 اندز[ أمت ء07 دنل1جه[آ 176 ,١#7كلواعهآ‏ :7[ 176225 15[ 


ظهرت تقاليد عبادة الإله ميشرا في كوردستان كرب الموائثيق والعهود وإله الشمس الذي يُشرق 
وينير ويرى كل شئع خلال العصر الميتانئي » ومثلما ذكرنا في الصفحات السابقة فإن إسم هذا 
المعبود سحل بحانب وارونا وإندرا وناساتيا في متن المعاهدة الي أبرمت بين الملك الحشي شوبيلوليوما 

والملك الميتاني ماتي وازه في القرن الرابع عشر ق. م. كما ورد هذا الإسم في النصوص الفيدية 
' بمفهوم المصلح والصديق ورب الإتفاقيات والمعاهدات . ومن جهة أخرى آمن به اليونان والرومان 
وأصبح عندهم سيد ملوكهم وامحافظ على العهود بينهم » ثم إعتبروه إله الجنود والعدالة .[راجع 
عن تفاصيل هذا الموضوع في دائرة المعارف البريطانية » مادة ميثرا] . 

لقد إنتشرت عبادة ميثرا بين الأرستقراطيين وأمراء الأقاليم في دول الفرث والروم والبنطس 

وكوماكيني أي في البلدان الواقعة بين ا هند في الشرق والإمبراطورية الروماني في الغرب كما عبده 
قراصنة كيليكيا ؛ ومنذ عام 175١م‏ صنعت له مكات التماثيل عندما أصبحت لميثرائية عند الرومان 
دين إطاعة الملوك . ا 
)١١(‏ الدكتور مات عرد ان عاديا مودي ار اله بوحفدا رق ون روات لا 6 
جامعة بغداد 1مءص 7١‏ . ففي الواقع إذا كانت عبادة الشمس هي الميثرائية » فإننا نقرأ في 
جواب غريغوري ماكستروس (توثي في 54١٠١م)‏ لأحد قسس السريان الكوردستانيين «أن البعض 
في منطقة الزابون يقدسون الشمس ويؤمدون بالزرادشتية ويسمون بالشمسية وحوفاً من بطش 
المسلمين يعتبرون أنفسهم مسيحين» » وهم بالتأكيد أولئك الكورد الذين إعتنقوا مذهب اليعقوبية 

فيما بعد . 


١ ْ 54‏ 
النس 010 :ومهنا يكن الأمر» إن تاهكن أذ يقال عنن موا سو آنهنه شرة امن 
شرائح الأمة الكوردية الى ظلت متمسكة بعقيدتها المؤمنة بالإله. إيزدان (الكنية الي 
إشتهروا بها والمشتقة من يراتا الميدية «الخليق بالعبادة») » تكونت عناصرها من تقد 
نور الشمس (العقيدة الميثرائية) مع مزيج من العقائد التي ظهرت همراحل في البلدان المحيطة 
ببلادهم ومنها الزرادشتية والمانوية واليهودية والمسيحية15) »؛ وفي كوردستان لعب 
المتصوف عدي بن مسافر في القرن السادس المحري دورا رئيسيا لتنظيم هذه العقائد في 
قالب إسلامي بين أوناس جعلوا الكوردية من أقدس لغات العالم بإعتيارها لغة الله للقدسة 
ال دونت بها كتابي الحلوة ومصحفي رش . وبعد وفاة عدي بن مسافر عام 1١5٠‏ اه 
ودفنه ف لالش » ترأس إبن أيه أبو البركات بن صخر الفرقة الإزدية » ثم خلفه إبنه أبو 
المفاخر الذي إشتهر بعدي الكوردي حيث توفي في لالش عام ١7١1‏ ه وترأس الإزديين 
من بعده إبنه شيخ حسن (شمس الدين أبو محمد الحسن المشهور بتاج العارفين والمولود في 
4 ه) وهو مؤلف كتاب (الحلوة لأهل الخلوة) الذي ضاع أثره . ويعتقد أنه منظم 
العقيدة الإزدية الحالية وكان يعاونه في هذا الجهد أخوه الشيخ فخر الدين » وقداخلف 
الشيخ حسن إبنه شرف الدين الذي قتلته المغول عام ١١55‏ ه ء وترأست ارارم 
الطائفة الإزدية ودامت هذه الرئاسة لحد يومنا هذا . 


)١7(‏ لقد نشر كل من الأخ الإزدي خمدري سليمان وخليلي جندي كتابا حول الإزدية عام 
10 يعواد وابرداي انار روط تنم 3 ركعي حابي ببرزياد) ‏ اع نلك 
الكوردي العراقي . 

)١7(‏ يشير كل من خدرى سليمان وخليل جندي في الصفحة 58 من كتابهما (ثيزدياتي) » بغداد 
8م إلى بعض الأدعية الي يوحهها المواطن الإزدي عادة نحو الشمس مثل : ظ 
نور زنورئ شفقى ,. سبحانه زته خالقى . مهلهكه ل بهرتفقى . زمالى ههتا مالى » شتشمس (شيغ 
شمس) خودانئ سيقالى . نهم ل شيشمس نابرين خيالى ددروجئ ههتا ددروجئ . شيتشمس خوداني . ' 
فهروجئ :.. يا شيُشمس ته نهقشاندين داناينه سهريد رييا ثهم شيُشمس نابرين هيقيا . يا شيُشمس تو 


ل مه فهكهى ددركههىّ ردوحمهتى . ته ئهم ثينا بوينه سهرقى خلمهتئ ... هتد . 
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عاش الإزديون في تنظيم طبقي ديين ترأسهم شيخان أحدهما زميئئ ويعتير ميري 
ميران (الأمير) والآعمر روحاني يمثل المرجع الأعلى للأمور الدينية » ويليهما البير والفقير 
والقو ال والكوجك . وإذا كان الشائع عن الديانة الإزدية لحد نهاية القرن العشرّين أنها 
عبادة الشيطان بيد أن من يقف على عقائدها الصحيحة يحد نفسه أمام ديانة لها حذور 
تأريخية قديمة لا تخلو من بعض معتقدات طريفة تشربت نواتها من عناصر وثنية ومنها 
تقديس إله القمح السومري القديم دموزي (نموز) الذي يعرف عندهم حسب قاعدة 
اللغة الكوردية بتحؤل الميم إلى واو بتتووز (طاووس) الذي إعتقد الأستاذ توفيق وهبي أنه 
مرادف لكنية الإله.اليوناني. (نيوس)42١)‏ .. 


؟) الكاكائية وأهل الحق والعليّللاهية : 

الكاكائية طائفة كوردية تتخذ من مناطق داقوق وطوز حورماتو وكفري وخانقين 
حنوبي كزكوك بكوردستتان الدنوبية موطنا ها والعقيدة الدينية عند أبناء هذه الطائفة 
تشبه من جوانب عديدة عقيدة أهل الحق المنتشرين في كوردستان الشرقية (مناطق 
هورامان وكرمنشاه وكرند وزهاو ولورستان) الذين يسمونهم بالعليللاهية وكذلك 
عقيدة بن مذهبهم الذين يعيشون في قرى متيق » توبزاوه » علي سراي » زنقر وجنكلاوه 
في محافظة كركوك وفي عديد من القرى الكوردية في محافظي الموصل وديالى (حانقين 
ومندلي) » كما يتواحد هؤلاء في كل من شيراز وهمدان وآذربيجان وقفقاسيا وهم 
يفضلون إطلاق كنية «أهل الحق» على أنفسهم بدلاً من غيرها . 

ينقسم الكاكائيون إلى عديد من الطبقات » هنها طبقة السادة لي 


)١4( .‏ راحع مقالنا المنشور باللغة الكوردية في مجلة شاووشكا ء العدد 4 (17١٠٠م)‏ .ع ص” وما 


بعدها الموسوم. بعنوان (تموز ...تووز .. تاووس ابن الإهة الأم شاووشكا) . 
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حسب إدعاهم »؛ وتليهم: طبقة الدليل ويسمى 5 ادها ب(مام 7 مرشد أ بابا) بإعتبارهم 

جلفاء سلطان إسحق » ثم الإخموان (كاكا) . أما أهل الحق فينقسمون بناء على المرتبة 
الدينية إلى السادة والخلفاء والجاويش والدرويش والمنشدين . ومع الأسف فقد حاول 
عدد من الكتاب المسلمين تشويه خمعة عؤلاء جميعا على مر التأريخ من دون الإلمام 
بعقيدتهم ولغتهم . فإحتمادا على كتاب التواقض الذي ألفه معين الدين أشرف المشهور 
عميرزا مخدوم الشريفي الحسئي الحسيئ (المتوفي في 145 ه / 188م) وكذلك على ما 
حاء في الجزء الأول (ص 277) والجزء الثاني (ص 517) من كتاب كشف الظنون يقول 
العزاوي «أن الكاكائية يستحلون امحارم وكل يجامع إمرأة واكحةنانها له ولا غيرة لهم 
ويبيحون للضيوض نسائ لهم وهم يوم قي السنة يجمعون فيه نسائهم ومحارمهم فيغلقون 
عليهم الباب ويظلمون عليهم المكان إن كان نهار! ويطفئون السراج إن كان لبنلا تنه 
بمسنك كل أححد من إلى حانبه سواء كانت أمه أو بتته أو أعحته ويجمعون فيهم قايلا قايلاً 
. يضعونه في طعامهم للبركة وخاصة عند طوائف السياه منصورية والسياه بابئية والصارولية 
. والشحرية والعلي أفية والنعمة الحية والبير جمالية المنأثرين بالسهروردية» . ويدعى عباس 
. العزاوي في الصفحة "7 من كتابه (الكاكائية » بغداد 14١م)‏ من دون حق ٠‏ إعتمادا 
على عبد الله بك كيخسرو أحد زعماء قب قبيلة الجاف الكوردية المعادية للكاكائية : أن 
هؤلاء يغضبون من الشخحص الذي يشتم الشيطان أو يتعوذ منهء أو بالأحرى أن لعن 
الشيطان محظور عند بعض فرقهم كما عند الأردية ويستنكرون اللعن والسب ء فلا 
سوق لغيه ولاليسيون أحدا ولا يترون الأديان والعقائد » ولجهله بلهجحة 
الكوران الكوردية » يقول العزاوى ف الصفحة ١‏ أن للكاكائية لغة مستقلة يتفهامون بها 
وهي أشبه بلسان العصافير (؟) » ويضيف على وحهة نظره المعلومات التالية : 

١ [‏ ) بن إعتقاد الكاكائيين بالله إستناذا على أن الألوهية لا بمكن إدراك كنهها ولا تصح 


/ 
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معرفتها بوحه , أو لا يتيسر الإطلاع عليها أو الوقوف على معرفتها من جراء أن الله لا 
يصح وصفه أو لغته » بل ليس من الصواب تسميته أو الإتصال به عن طريق ما إلا في 
حالة واحدة بأن يظهر في الأشخاص رأفة منه بهم ورحمة » وقد ظهر في أدوار عديدة . 
يرى الكاكائيون أن البدن واسطة الظهور ء وإن الله نور لا يمكن وصفه ولا إدراكه ولا 
معرفة حقيقته بوجه . وإنما برز للعيان بطريقة الحلول والإتحاد ملازم له . غير منفك في 
أشخاص كانوا أمام العين » ترمقهم الأنظار وتشاهدهم الأبصار كما أن الملائكة تتقمص 
صور البشر ...لخ (ص 55) . 
١‏ ) يؤمن الكاكائيون بوحدة الوجود والموجود , وأن الكون هو الله أو أصله الله » والكل 
يرحع إليه ويعود إلى حقيقته (ص )5١‏ . 
) يؤمن الكاكائيون بتناسخ الأرواح . أي أن الروح العادية تنتقل من بدن إلى آخخر 
حتى تطهر وتكون صالحة بحردة عما إرتكبته من أعمال أو أصابها مصيبة أو إقترفت من 
حريرة ... وهذا لا يفرق عن عقائد النصيرية والدروز والإسماعيلية قي حقيقته وماهيته 
رص .)5١‏ 
4 ) إن الكاكائية المعاصرة هي الأخبية القديعة التابعة لطريقة الفتوة » ثم مالت عن أصل 
العقيدة بدحول أهل الأبطان بين صفوفهم » ورا دحلتهم نحلة اللإسحاقية وكان سلطان 
إسحق هو مؤسس هذه النحلة (ص )56١‏ . 
ه ) لا يتلو الكاكائيون القرآن » ويعد في نظرهم غير معتبر » لأنه من نظم محمد وجمع 
عثمان بن عفان . ْ ظ 
١‏ ) يشيرون إلى أن اليوم الآخر هو يوم ظهور الله في شخص وحلوله فيه كما يؤمن 
بذلك غلاة التصوف (ص 57) . 

ثم يشير العزاوي إلى « أن العقيدة الكاكائية لا تختلف عن عقائد الباطنية وتتفق مع ظ 
عقيدة القزلباشية والسهروردية والكل مشتركون في الآخية » والمواحاة هي أساس نحلتهم . 
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لذلك يُقدم الواحد ما عنده من طعام إلى الآخر في إحتماع ماص ويقرأ دعاء الإحتفال ' 
بهذه المناسبة (ص 50 - 15) » . والسادة الذين يعتبرون أنفسهم أقرباء البرزنحة هم 
رؤساء الفرق الكاكائية ومن أشهر شخصياتهم التأريخية هم : الحلج » بدر الدين 
السيماوي » شاه إسماعيل » ملا عابدين » محي الدين العربي . شمس الدين التبريزي » 
نيازي » نباتي » نظير ده ده » شيخ بابا علي » فضولي وغيرهم (ص 57) . 

يصوم الكاكائيون يوما واحدا (يوم الإستقبال) وذلك في الحادي عشر من كانون 
الثاني » نم يصومون ثلاثة أيام يدعونها (أيام الصوم) » وأخيرا يصومون يوما آخر يسمونه 
يوم العيد وركا يوافق ذلك اليوم طلوع سهيل » فتجتمع الكاكائية بهذه المناسبة لأحل 
التعارف أو لبحث القضايا الدينية » ثم يذبحون الذبائح ويقدمون الأطعمة بإسم النذر 
(نياز) . ومن طبائعهم عدم قص الشوارب وإطاعة السيد (بير) والمحافظة على أسرار 
معتقداتهم وإعتبار أنفسهم مسلمين وتقديس يومى الجمعة والإلنين والقسم بالبقرة 
الصفراء (كُا زورد) وشيخ الشرق (بير اور) وعلي . وكعادة الإزدية يقرأون الأدعية 
عند بزوغ الشمس وغروبها » لا يتحجون ولا يُصلون علسى الطريقة الإسلامية » وإنما 
يزورون أضرحة بعض أكابرهم » وتعدد الزوجات يخالف مبادئهم الدينية » وعلى غرار 
العادات الإزدية لا يمكن الزواج بين أفراد طبقاتهم المتعددة وذلك بإعتبار هذه الأفراد 
إخوة وأخموات بعضهم البعض » فبنت الشيخ » على سبيل المثال » هي أخحت إبن المريد . 
والطلاق من طرف واحد عندهم ممنوع بالمرة . 
[ ا 
5000 دونت الأدبيات الدينية عندهم وهي منتشرة في المناطق الواقعة بين ثمال 00 
بغداد و كرمنشاه وعلى طول نهر سيروان وفي مناطق عدة من هورامان . وكل تسمية من 
التسميات الثلاثة تعبر عن جانب من من جحوائب معتقداتهم . فالكاكائية كلمة إيرانية 
قديكة ظهرت في النصوص الآشورية .كفهوم العم أو الخال وتعيئ اليوم باللغة الكوردية 
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(الأخموة الكيرى) نسبة إلى مشاعر الأحوة الدينية الموحودة بين أفراد هذه الطائفة : 
ومصطلح أهل الحق جاء من كثرة إستعمال كلمة «الحق» من قبل هؤلاء . أما العليللاهية 
قأستعملت على أساس أن هؤلاء يعتقدون بتجسيد الله في الإمام علي بن أبي طالب » ومع 
ذلك فليس من الصحيح إطلاق هذه الكنية عليهم , لأنهم رغم كثرة توكلهم على على : 
فالله في نظرهم قد تحسد بالدرجة الأولى في السلطان إسحق المشهور عندهم بسان » لذلك 
يطلقون على أنفسهم كذلك كنية يارسان «أحباء سان»(١)‏ . 
يحفظ الكاكائيون (أهل الحق) كتابهم الديى ياسم (سرُ أتحام) الذي إستطاع 
مينورسكي أن ينشر نصوصه عام ١91١م‏ بعنوان 11314111126 15ت 1137713151 
111-11121 نط 11111 71171154 061751701371 01171011م 116 «مواد لدراسة مذهب 
أهل الحق أو العليللاهية الإيراني» مع خخلاصة ها باللغة الفرنسية » ثم نشر عام 517١م‏ 
مقالاً قيماً عن حولاء في دائرة المعارف الإسلامية . يشير مينورسكي إلى أن دينَ أهل الحق 
هو سينكرييّ يجمع في أساسه مبادئ عديدة مشتقة من الأديان الأعرى . وبالرغم من أنه 
قد تأثر بالمذهب الشيعي » لكنه بعيد عن مبادئه حيث تعتير دين مستقلاً بذاته . 
يؤمن الكاكائيون بوحدة الوحود وتجسد الله في شخص ما (الحلول) وبتناسخ 
الأرواح . فكل شئ على الأرض ء بنظر هؤلاء » منعكس من نور الله . فالله موحود ف 
كل شئ وحتى في الحيوانات والحشرات الي يجب أن لا يؤذيها الإنسان . والأرض مكان 
المومنين وأهل الحق ء» لذلك لا يمكن إنكار حقوق أصحاب الديانات الأخرى ؛ فهم أيضا 
مؤمنون وأهل الحق . والإعتقاد بالحلول مفاده هو تحسيد الله في الإنسان الذي يستطيع 
بواسطته مخالطة اللمنس البشري وتوجيههم توجيهاً صحيحاً » وبناء على هذا الإعتقاد : 


0١‏ ظهرث مصطلح (سان) الميتانئي قي وئائق حتوشا .كعنى «المسؤول أو السيد» منذ القرن الرابع 
عشر ق. م. حينما أطلق السائس كيككولي على تفسه أسبا سان :367 ©4572 «سيدٍ الخيول» . 
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. فإن الله نزل على الأرض مرات عديدة . أما التناسخ فهو نوع من العقاب عن طريق / 
إنتقال أرواح الموتى إلى أحسام أخرى » فروح الإنسان الطيب ينتقل إلى جسم مولود 
بشري ديد ؛ لكن أرواح الأشرار تتتقل إلى حسم الحيوانات حتى تتخلص تدريجياً من 
. الكفر وتتحول إلى صنف من الملائكة » وعلى هذا الأساس فالروح باقية على الدوام منتقلة 
من جسم إلى آخخر ٠٠١١‏ مرّة حتى تتطهر قبل أن ينقلب صاحبها إلى ملك » ويسمي 
| اقل الاق هذا البعث ب«دون 2207 أو دوناودون» . وهكذا ء فحياة كل البشر في الآخرة 
. حسب الإعتقاد الكاكائي » هي حياة الملائكة ال تحول وتمرح في السماء قبل تجسد الله 
في جسم إنسان ما على الأرض أو ظهور مخلص عليها مثل الرسول عيسى أو صاحب 
[ الزمان مهدي النتظر » وبالرغم من تأثرهم بالإعتفادات الإسلامية المتعلقة بيوم الحساب . 
فهم لا يرون من الضروري أن يؤمن الإنسان ببيوم القيامة . لأن الناس الأشرار قد 
تتطهروا أيضا بعد أن تعذبوا أثناء تناسخ أرواحهم على الأرض » وإذا حرى الحساب مع 
البشر فسيحري في منطقة شازهور (محل ظهور الملك «الله») المطابقة لشهرزور الحالية . 
.. يعتقد الكاكائيون بوحود صراع بين العقل والنفس أي بين الطيبة والسوءء 
. والإنسان حر يتصورهم في إختيار إحدى الظاهرتين » وعند طغيان النفس على العقل 
وإنتشار الشر بين الناس » فإن الله يتحسد بجسم مصلح ويحاول إعادة قنرة العقل إل 
. رؤوسهم , وبالإستناد على هذا الإعتقاد , فإنه لا يظهر أي دور للشيطان في تأجيج 
. الرغبات النفسية عند هؤلاء » لأن الشيطان كلمة دخيلة ولا وجحود له في الذهنية الكوردية 
٠‏ » وبناءً على هذا ء فالكاكائيون يقتربون من الإزدية في تبرئة الشيطان من أعمال الشر الي 
هي جزء من العقائد الإسلامية . ظ 
يطلق أهل الحق على الملك عزازيل كنية بنيامين وهو نفس ملك طاووس الإزدية ؛ 
وحسب إعتقادهم » فإنه ولنفس الأسباب المعروفة عند أهل الكتب الأمرئ » لم يسجد 
لآدم عند خلقه ". ويُقال أن الله عاقبه لما كان متحسداً في حسم صقر يؤذي الطيور 
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الأغارى عند عاق النسمايه عله تت هيز بعال ماه شنروي الكوردية الي تكثر 
. فيها الزلازل إذ يعتقد هؤلاء أن مصدرها هو بنيامين الذي يحاول التخلص من هذا المكان. 


قضية الحلول : 

تشير وثائق أهل الحق الدينية إلى أن الله قد حل في شخصيات إنسانية سبع مرات 
وهم كل من خاوندكار » علي » شاخؤشين , السلطان إسحق ., درمز . محمد بك وعحان 
أتاش . وفي هذا الصدد يقول الأخ الزميل رشاد ميران في الصفحة ١784‏ من كتابه المنشور 
باللغة الكوردية [رهوشى ثاينى ونهتهوديى له كوردستاندا (الوضع الديينٍ والقومي في 
كوردستان » طبعة ستوكهولم 441١م)]‏ «أن خاوندكار هو ليس تحسيدا لله » بل هو الله 
نفسه الذي خلق الدنيا وآدم وجبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل ورَرّبار ...» 
وعلى هذا الأساس يرى «أن مرحلة خاوندكار ترجع إلى مرحلة ظهور الدين الإسلامي 
الذي يُطلق عليه أهل الحق (الشريعة) ... فبذلك . فإن عقيدة أهل الحق ظهرت خلال 
هذه المرحلة » لكنه تطور تدريجياً ووصل إلى مرحلة الحقيقة ولم يبق ساكنا كاللشريعة» . 
ين نكال جاذ وزناو ولد ال ولعي لشيني»رنإن أرن سيد لكان ورغلى بن 
أبي طالب الذي حلت سمة آدم فيه » بل وأكثر من ذلك » فإن النبي محمد قد إقتنع أثناء 
رحلة المعراج » بأن الله ما هو إلا إبن عمه الذي أهدى له القرآن وسمح له أن يبيكن ٠٠١‏ 
ألفا من كلماته للناس ويخفي ١‏ ألف الباقية الى غيها أسرار حقيقة الوحود » ومن هذا 
المنطلق عثُرفوا ب(العليللاهية) . اا 

وي المرحلة الثانية الب تتُعرف .مرحلة (المعرفة) تحسد الله في شاخؤشين ببلاد لورستان 
#ويتعيد أفل الى ق هذه السالة على اللورة فادها ان شاكزهن ولدامن علق برحل 
بإسم مام حلال كان قد إبتلع قطعة من الشمس إنفصل عنها ف حينه » وعندما غزت 
رويس امسو ريس م بت 
» فعرف الناس أن علي قد تحسد ني هذا الطفل . 
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وق المبحلة الثالثة يتحسد الله في السلعلان لإسحق (سان إيساك) المولود حلم ع//اه حم 
/ 1187م حسبما يورد ذلك في كتابه (يارسان) . وينظم سان إيساك » في الواقع » أسس 
العقيذة الكاكائية ويبين فيها الحقيقة للناس إذ تكاملت هذه العقيدة في زمانه . وعند 
هحرته إلى هورامان » وبعد أن بنى حسرا سمي ب (برديودر) على نهر سيروان » توفى على 
مقربة من هذا النهر وحّدد مزاره في قرية شيخان . ثم لحقه في الحلول كل من قورمز 
(شاه قولي وَينُس) ومحمد بنك وححان ئاتش . وفي كل هذه الحالات من التحسيد الإهي 
يعتقد الكاكائيون أن ملائكة أربع يرافقون الله أثناء حلوله في أحسام البشر » وهم جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل الذين خلقهم الله من نوره كما نقرأ ذلك في, كتاب أهل 
الحق (التذكرة العليا) » بينما هناك آراءً أحرى حول هذا الموضوع في كتابي (سرودهاى 
دينى يارسان) و (فرقان الأخبار) . وبالإضافة إلى هؤلاء » يعتبر الكاكائيون رَرْبار أحد 
أعضاء المجمع الإلمي وثلونها بوالدة علي بن أبي طالب وأم كل من شاخوشين وسان 
إيساك . وعلى العموم » فإن الملائكة الخمس تحسدوا في أحسام كل من النبي محمد 
ووالدة علي وأصحابه وإشتهرو في زمن سان إيساك ب(بير بنيامين كوكيل للإله » وداود 
كحرسه ؛ وموسى مدون أعمال الناس » ومصطفى ساحب الأرواح » وخاتون دايره) . 
وبهذه الصورة » فإن القديسين عند أهل الحق هم : 
أ) هَفْت تن (الأحسام السبعة) وهم الملائكة الخمس وشاه إبراهيم وبابا يادكار . 
ب ) هفتوانه (السابوع) وهم أولاد سان إيساك السبعة : مير » سيد » مصطفى . سيد 
محمد . سيد عبد الوفا » سيد شهاب الدين » سيد حبيب » شاه » سيد با ويس . 
ت ) جل تن (الأحسام الأربعون) وهم أطفال ظهروا بدلاً من الطفل الذي قتلته اليهود 
إعتقادا منهم أنه النِي محمد على حد الأسطورة المنتشرة بين أهل الحق . ظ 
ث ) 77 شيخا من شيوخ دالّهو (بيرى دالههؤ) . 


ج ) 14 شيخا من شيوخ هورامان . 


503 


بلك الكاكائية كتيا وأدبا وقصائد غنية باللغات الكوردية والفارسية والآذرية وأشهر 
كتاب عندهم هو (يارسان) للسلطاان إيساك الذي ألفه باللهجة الكؤرانية الكوردية 
و(شاهنامه حقيقت) الذي ألفه بالفارسية شعرا نعمة الله حيحون آبادى الموكرى عام 
٠‏ مع ولعل (التذكرة الأعلى) الذي ترجمه ف . إفانوف إلى الإنحليزية عام ١567‏ : 
- م ,كاعد 1 وهه2 - أآالك ,تجمادقك تنا زه «#عورماركى 11807 - انه[ ©1711 ,1071019 كا[ 
. 1953 ,1:14اه81 - «عفنع1 ,7 . وسرأنمام الذي ألف بالفارسية عام 147١م‏ ؤيحتوي 
على بعض النصوص الكوردية » وقد جمع شتاته مينوربسكي ثم ترجمه إلى الروسية كما 
ذكرنا هما من أهم هذه الكتب . كما أن هناك مجموعة من الكتابات الدينية باللغة 
الكوردية لا نرى من الحاحة الدحول إلى تفاصيلها . 

لا يصلي الكاكائي . إلا أنهم يصومون كالإزدية والعلويين ثلاثة أيام فقط ء فاليوم 
الأول منه يبدأ من ليلة داودء أما الثاني ففي ليلة بتيامين والفشالث في ليلة شاه ويفطر 
الجميع ف محل الإحتماع الذي يسمى بدالجمخانه) » والليلة الرابعة تعتير ليلة العيد المسمى 
عندهم ب( جزنى سئ شهوه «عيد الليالي الثلائة») . وأهم مناسبة من المناسبات الدينية 
المقدسة الي حاول الحاقدون على الكاكائية من المسلمين الكورد أن يلصقوا بها بعض 
التهم الملفقة هي الإجتماع العام المعروف عندهم ب(حّم «الجمع») الذي يعقد كذلك في 
(حمخانه) حيث يغتسل الجميع ويلبسون أنظف ملابسهم ويحلب كل واحد طبخة من 
طبخاته للنذر. فهذا الإجتماع . وإن كان له صفة دينية » إلا أنه يمكن عقده في حالات 
إحتماعية وإدارية وحتى سياسية . ولأحل إدارة الإجتماع يتخب أحد السادة » ويعين 
هذا بدوره إثنين من طبقة الجاوش لمساعدته . وبعد المناقشات تتوزع الأطعمة بين الدميع 
تحت وابل من الأدعية : وأخيرا يقرأ الخليفة دعاء الم ذاكرا أسماء أولفك الذين تجسدت 
٠‏ فيهم الملائكة وينتهى الإجتماع بتقبيل يد الخادم الذي ورّع الأطعمة عليهم , وأحيانا ييقى 
عددٌ منهم في الجمخانه لقراءة الأشعار الدينية والدق على الدفوف وإقامة الذكر 
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بالحر كات الشبيهة برقصة الدراويش . 

تنتشر بين أهل الحق تقليدٌ يسمى ب(الإقرار أو شرط الإقرار) ويتلخص في إتفاق 
يعقد بين ثلاث أو أربعة أشخاص ليكون كل واحد منهم شاهدا على الآحر يوم القيافة © 
فعا التقليد يشبه أموة الآخرة عند الإازديين » كما أن هناك عند هؤلاء عادة الإعتراف 
بالذنوب أثناء إحتماع الحم يعد أن يُقَدَم ديكا أو صنفاً آخخر من الحيوان قربانا لله » فيطلب 
المذنب منهم العفو والغفران بقراءة الأدعية » وهي تشبه إعتراف المسيحيين عند الآباء في 
الكنائس . وفي النهاية » يجدر بنا الإشارة إلى أن للإعتقادات الكاكائية علاقة قوية مع 
إعتقادات علوبي الشام (التصيريين) » ويدعي أهل الحق أن السلطان إيساك ش الذي أقرٌ 
الطريقتين العلوية البكتاشية في بلاد سوريا » كما محمد تلك العلاقة مع الدروز . وعلى 
العموم إن عولاء جميعا يسنرسلون شواربهم » وهي علامة مميزة لإنتماءاتهم . 


* ) الشبك والصارولية : 

كتب عن الشبك عدد من المستشرقين منهم ستيفن همسلي لونكريك() الذي قال 
«أنهم من الطراز الهرطقي من الشيعة» وقلا ديمير مينورسكي الذي أشار إلى «أن هذه 
الطائفة إسلامية كوردية الأصل تقطن في ولاية الموصل ... ولهم صلة قرابة بحيرانهم 
الإزدية وهم يحضرون إجتماعات هؤلاء ويزورون مزاراتهم»<2) ولحقهم كتاب عرب 


(؟) يشير ستيفن همسلي لونكريك إلى أن الشبك يمثلون الطراز الحرطقي (البدعة أو الإنمحراف في 
الدين والمذهب) من الشيعة . حول تفاصيل هذا الكلام راجع كتاب لونكريك » العراق الحديث 
(6-.9١م-‏ .968١م)»ء‏ ترجمة حعفر الخياط . 

(5) ف . مينورسكي » الشبك » المعلمة الإسلامية » ترجمة مير بصري ٠»‏ عن الشبك » ص 
رف ' 
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وكورد غير متخحصصين منهم عباس العزاوي الذي إدعى أنهم من القزلباشية() ومحمد 
أمين زكي محمد(ه) الذي جمعهم كطائفة واحدة مع الشارلي (الصارولية) وباحوان. وتعود 
العديد من الأحكام الخاطئة المتعلقة بالشبك ومنها كونهم عبدة الشيطان إلى الكلداني ش 
المتعصب أنستاس ماري الكرملي . وبالرغم من عدم إنتماء الشبك بالقزلياشية أو“العلي 
ألهية أو الصارولية » فإن عباس العزاوي أشار في الصفحة 4١‏ من كتابه (الكاكائية) إلى أن 
هولاء هم من قبيلة شبانكاره على أغلب الظن ., لا يتميزون عن القزلباشية » وطريقة 
تصوفهم هي طريقة الشيخ صافي (ويعني صفي الدين الأردبيلي حد شاه إسماعيل بن الشيخ 
حيدر) ؛ إذ أن كتاب هذا الشيخ هو مرحع عقيدتهم , وقد أشارَ منذر الموصلي في كتابه 
(عرب وأكراد » بيروت 15:45م) متوهما إلى أن تأريخ الشبك القزلباش 59) مجهولٌ . 


() عباس العزاوي » المصدر السابق . كان الأستاذ المرحوم مصطفى جواد يرى «أن القزلباشية 
كانوا من السنية » ولكون هذه البدعة أبتدعت في إيران سمي رافعي رايتها من قبل الأتراك بالقزلباش 
(الرؤوس الحمر) » . وخلاصة أمرهم أن الشيخ صفي الدين الأردبيلي » حد شاه إسماعيل بن الشيخ 
حيدر » كان صاحب زاوية في أردبيل » وله سلسلة من المشايخ » أذ عن الشيخ زاهد الكيلاني » 
وتنتهي إحازته بوسائط إلى أحمد الغزالي وهو سين مشهور . وعلى حد قول رشيد البندر «فإن الشاه 
إسماعيل أقام في لاهيحان في بيت صائغ يقال له بحم زركر » وبلاد لاهيحان فيها كثير من الفرق 
كالرافضة والحرورية ... فتعلم منهم شاه إسماعيل في صغره مذهب الرفض . وإن أباءه كان شعارهم 
مذهب السنة ولم يظهر الرفض غيره . فالقزلباشية كانوا من السنة لا من الرافضة [راجع «الشبك 
أكراد عراقيون مسلمون لا عيزهم تكوين عرقي أو دين آخر» » صحيفة الحياة » العدد ١9 , ١4‏ 
آب 1449١م]‏ . ومن جهة أخرى » وإعتمادا على أقوال مصطفى حواد » فإن تيمورلنك قام بعد 
عودته من بلاد الروم بزيارة لصدر الدين موسى أحد أحداد إسماعيل » فطلب منه صدر الدين إطلاق 
سراح كل الأسرى الروم . وبعد أن نفذ هذا الطلب » صار أهل الروم المستتركين يتبعون صدر 
: الدين وجميع المشايخ الأردبيليين من ذريته حتى إماعيل الصفوي » ثم قطنوا منطقة الموصل خلال 
تبادل المواقع في الحروب بين العثمانيين والصفويين وعاشوا قرب القرى الشبكية الكوردية . 

(ه) محمد أمين زكي » تأريخ الكرد وكردستان 2 ترجمة محمد علي عوني . 
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وق الوقت الذي يتكلم هؤلاء باللهجة الكورانية الكوردية ؛ يرى العزاوى عن طريق المفطأ 
أن لغتهم مزيج من الفارسية والكوردية والعربية وقليل من التركية أو قريبة من البلوحية ؛ 
بينما يقول الموصلى أن بعض الباحثين يزعمون أنهم أتراك . 

يقطن الشبك في منطقة شمال شرق الموصل يحدها نهر النوصر من الغرب ونهر 
النازر من الشرق وحبلي بعشيقة وزردك من الشمال » وتعتبر هذه المنطقة عثابة حسر 
بين مدينة الموصل والمناطق الحبلية الكوردية الأعرى مثل آكرى والشيخان حيث 
كانت تضم أثناء عملية إحصاء عام /91/1١ام‏ 44 قرية مقسمة على أقضية الموصل 
والحمدانية وتلكيف . إلا أنهم كالكاكائية لا يقوم الشبك والصارولية والياحوان 
بالصلاة والحج على الطريقة الإسلامية ويصومون تسعة أيام من شهر المحرم » لكنهم 
يقومون بزيارة العتبات المقدسة في مدينيّ الكربلاء والنبحف(©) . 2 

ظهرت مسألة ربط الشبك بالقزلباشية » في الواقع » على أساس وجود قريتين ينحدر 
سكانهما من قبيلة بيات الث ركمانية هما تيس خراب كبير وتيس خراب صغير » وقبيلة 
البيات قدمت ولائها لحيدر بن حبيب الصفوي مؤسس القزلباشية الذي إنمحرف عن 
مذهب السنة . على حد قول يارماقز أوغلو (مذكرات مأمون بك بن بيكه بك) ‏ 
فإعتنق المذهب الشيعي وغالى فيه لإرضاء أتباعه » فأمر أتباعه أن يتعصيوا بعصابة حمراء 
ذات إثني عشرة عقامة حمراء بعدد الأئمة الإن عشر بلعين أنيك يتأسون في التعصب 
بهذه العصابة بالإمام علي بن أبي طالب الذي تعصب في حرب صفين بعصابة حمراء 
فلقبوا بالقزلباش «الرؤوس الحمر» . وهؤلاء البيات يتكلمون بلهحة مغولية في البييبت 
ويحافظون على كتاب مذهبهم (بويرون) بهذه اللهحة » وفي مارج البيت فيتكلمون 


(5) راجع تفاصيل هذا الموضوع عند شاعموان الشبك » الشبك » دراسة تأريخية » بحلة سهرههكدان 
»أربيل 996١م‏ .ص ٠١"‏ وما بعدها . 
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بالعربية أو الكوردية . 

ومن جهة أخرى » فإن خلط الشبك مع الصارولية يعتبر من الأخطاء الظاهرة وقع 
فيه بعض الكتاب من خلال اللهجة الكورانية الكوردية المشتركة بينهم وما يدل على ذلك 
عدم قيام مصاهرة بين أبناء الطائفتين . وعلى كل حال » فإن الصارولية يدعون أن هم 
كالإزدية كتاب مدون باللغة الكوردية » ومن طبائعهم المشتركة مع الكاكائية والإزدية 
والعلوية هي الصوم ثلاثة أيام وإطلاق شواربهم والإيمان بتناسخ الأرواح . ومع الأسف » 
فقد سجلت الحكومة العراقية كل هؤلاء عربا أثناء عملية إحصاء عام /ا/1١م»‏ ثم 
طردهم من موطنهم ». فإلتجأوا إلى شمال أربيل . 

مهما يكن الأمر » فإن الشبك يعتبرون أنفسهم على العموم مسلمين(2) ؛ منهم السنة 
ومنهم الشيعة » وشيعتهم نوعان » النوع الأول هم الإثين عشرية الجعفرية الي إنحاز إليها 
معظم البكتاشيين في العقود الأخيرة على غرار: شيعة حنوب العراق » والنوع الثاني يكاد 
ينقرض الآن ٠‏ وهم الذين يتبعون المذهب البكتاشي . المذهب الشيعي المتطرف الباطني 
الذي أرسى أسسه الحاج محمد بكتاش الفارسي الأصل عاش في تركيا وحور العديد من 
الأفكار الإسلامية إلى نحو يراه أكثر إيجابية من الإحتفاظ بالكثير من الأركان الأساسية في 
الإسلام وكتب أفكاره هذه بالتركية وكان له شأن في الجيش الإنكشاري العثماني . 
وهذه الطائفة إسلامية لها بعض التقاليد غير المعلنة لحد الآن وعكن التعرف إلى هذه التقاليد 
من خلال زيارة تكاياهم في الموصل وبغداد والقاهرة . ظ 

يتزكز المذهب على حب أهل بيت الرسول وعلى رأسهم على بن أبي طالب الذي 
يعتبرونه من أهم رحال الإسلام بعد النني . ومن هنا حبهم وولائهم الكبير لما يسمى بالبير 


007 راحع تعقيب شبكي «حول: الشبك مرة أحرى» » محلة الثقافة الجديدة العراقية » العدد ١١‏ » 
بغداد ١99١م‏ . 


(السيد) الذي هو من نسل الرسول . وما إطلاقهم للشاربين إلا إعتقاد راسخ بأن الإمام 
علي كان ذا شاربين كبيرين . ولشهر محرم مكانة خاصة لديهم كبقية الشيعة » ويصومون 
العشرة أو التسعة أيام الأولى ويرتدون الثياب السوداء ويقيمون مأتم العزاء وينحرون 
الذبائح في اليوم العاشر . ومع ذلك فإنهم يحتفلون بعيد نوروز تحت غطاء ذكرى تولى 
الإمام علي الخلافة . أما ما يشاع عن كونهم يعتقدون بأن الروح الإلهية قد حلت بالإمام 
علي فهو خاطئع . وكذلك ما يُقال عن أنهم لا يعتقدون بأن القرآن قد أنزل على الرسول 
محمد بإستثناء الشياب من ذوى الأفكار الفلسفية الحديثة وهو ما لا يخلو منه أي دين أو 
مذهب آخخر . 

أن سرية هذه الطائفة في أفكار هم وتمارساتهم ريما حاءت نتيجة حملات (التأديب ؟( 
الي قامت بها القوات العثمانية خلال القرن التاسع عشر » وهو ما حدا ببعض الكتاب إلى 
نسج الكثير من الأفكار ونسبتها إليهم » مثل فكرة تناسخ الأرواح أو التمادي لاي إحترام 
القبور . وبناء على هذه الحقائق فقد نفى أحد أبناء هذه الطائفة وهو شاعمّوان الشبك إلى 
أن طائفته كانت تابعة لنادر شاه أو لهم علاقة بالصارولية والكاكائية أو بالقزلباش ؛ لأن 
معتقداتهم إسلامية ممذهبيها السنية والشيعية . 

وهكذا ‏ فالشبك هم كورد مسلمون تأثروا في مرحلة تأريخية بالمذاهب المحيطة بهم 
وقبيل بعضهم الطرق الصوفية » ويقوم الشيعة منهم مآتم في عاشوراء ويلبسون السواد 
ويزورون العتبات المقدسة بالنجف و كربلاء وسامراء »ويفعهم الحب والإفتنان بشخصية 
علي بن أبي طالب والأئمة الآخرين من صلبه إلى الدعاء والتوصل بهم » وقد إلتبس بعض 
الأمور عند الشبك على الباحثين » كما يقول رشيد بندر في مقاله بحريدة (الحياة) فقاموا 
بتبديل المواقع بينم وبين القزلباشية والبكتاشية (طريقة صوفية أسسها بكتاش ولي) 
والصاروولية وأهل الحق إعتماداً على تأثر متبادل بين هذه الأطراف  .‏ 


) العلوية والقزلباشية أو البكتاشية : 

يسكن العلويون الذين يربو عددهم من خمسة ملايين(١)‏ في مناطق درسيم وسيواس 
وسفيريك وتونحلى وملاطيه وأرزبحان بكوردستان الشمالية وجميعهم ينطقون بلهحة الزازا 
(الديكلية) الكوردية » ومن ناحية التسمية الأثنية المشتركة بين ستولا وأهل الحق 
والعليّلاهية » يرى البعض بأن هناك صلة عقائدية فيما بين هذه الفرق الكوردية المنحدرة 
من الديانة الزرادشية على حد قول الكاتب العلوي جمشيد بندر في الصفحة التاسعة من 
كتابه الموسوم بعنوان 4/1/1 76 :17:67 2/ المطبوع بالتركية(5) . وقد إشتهر 
عقيدة هؤلاء من الزكمان . سواء في تركيا أو في المناطق الجنوبية من كركوك بالقزلباشية 
«الرؤوس الحمر» . ويقول إدموندس بهذا الصدد() أن القزلباش .نطقة كركوك يعيشون 


. من المصدر السابق‎ 7١8 حول هذا العدد أنظر إلى رأي الدكتور رشاد ميران » ص‎ )١( 
: (؟) راحع بالتركية كتاب حجمشيد بندر الموسوم بعنوان‎ 
0 ج[أ]اطع|4 7 17716771 2 [ (ع0دء8 لتعدمء‎  1كامرنطتانأ‎ [993 . 
< : يقول إدموندس بالنص‎ )( 
17003 5111067115 0[ [215 0ع تن «قع[1 0 7ت ءأط0 "م 111 لعدكلت كلل عمم7 [ «7ماس :[اذطا ب0]‎ 
ءات ءععلاى برأىل01 7071 تور[‎ 07* 7101711017160 : 
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1 0377:6717 0710 5770170 أفطع474 إن جل[ 521 11 0/7 :07أدوع 37:17 117 :01 01717 :077آ‎ 
116 وتوسوطاع‎ 4/1 171:01 1١ ع0 52/0191 ©117 [0 ه172 اك7ألز 11:2 كه 7161 برأموء017 عنم‎ 
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. في كل من تازه خورماتو وتاووق وطوز خورماتو وقره تبه وتسعين وبيشير وليلان وقره 
حسن » وبإستناده على أقوال المتخصصين ف التأريخ فقد تواحد هؤلاء هنا لأسباب عدة 
منها تهجيرهم من قبل السلاحقة أو ظلوا هنا كبقايا أسرى تيمورلنك أو حَلبوا للحفاظ 
على محور حملات كل من السلطانين سليم الأول وسليمان الأول أو هم أحفاد 
الآذربيحانيين الذين نزحوا إلى هنا من مراغه أو بقايا حراس نادر شاه (17.0م - 
7 ) . وعلى حد قوله » فإن كنية (القزلباشية) ظهرت على أساس إستعمالهم 
الطربوش الأحمر » واقية رأس أفراد القبيلة التاسعة من الآذرييجانيين الذين حعلوا من 
إسماعيل الصفوي شاها لهم , ثم أصبحوا يمثلون الطائفة الشيعية الي إستقرت في آسيا 
الصغرى ومن خخلالهم إنتنشرت عادة إستعمال الطربوش من قبل دراويش طريقة البكناشية 
ابي أسسها البير حاج بكتاش ولي » رحل الدين الذي نزح من خراسان وإستقر في قير 
شهر بالأنضول خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي . 

فين :هن بعش تفاليد اللريت أن لعقيدتهم علاقة مع الأديان القدعة كالمثرائية 
والزرادشتية والمسيحية » تأثروا في العصر الإسلامي بالمذهب الشيعي » وخاصة بأتباع 
الأئمة الاثْن عشر من القزلباشية الآذربيحانيين الذين نزحوا إلى الأنضول أثناء غزوات 
الصفويين لأسيا الصغرى(؛) » لذلك فهم .ء بالإضافة إلى مزاراتهم المحلية كسوروك 
وجوكي بابا قرب سيواس وباحي شيخ في قرية سلطان ملك » يزورون العتبات المقدسة 
هذه الأئمة » لكنهم لا يلطمون أنفسهم كأتباع الفرق الشيعية الأعرى » وهم يحافظون 


راحع الصفمحة /1"" من كتاب 1/47107145 .ن) .ل الموسوم بعنوان 47085 0710© 11/75 ,كك لكل 
(4) الأئمة الإنني عشر هم كل من علي بن أبي طالب وإبنيه الحسن والحسين وزين العغابدين 
ومحمد بن علي الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضى ومحمد تقي وعلى 
النقي وحسن العسكري والمهدي . 
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على الفرمان (بويروق) » وهو كتاب ألفه الإمام حعفر الصادق بالعربية كما يدّعون . وفي 
الواقع » فإن هؤلاء المثرائيين إشتهروا في التأريخ بالشمسيين كما قاله:لنا محمد أباسيز 
العلوي من مواطين ناحية قادي كوي (منطقة أرزبحان) يوم التاسع من آب عام 144١م‏ 
وذلك في مدينة فرانكفورت بالمانيا حيث أشار إلى أن أبناء طائفته » بالرغم من إعترافهم 
بوحود الشيطان . إلا أنهم لا يعترفون بوحود الملائكة وإنما بخضر (خحدر زينده) الذي 
يصومون من أجله لال شهر نيسان سبعة أيام قي حين معنا شخصياً عام مقي 
كل من ملاطيه وهزار كول أن هؤلاء » كأهل الحق والشبك يومنون بوجود ملائكة حمس 
الذين تحسدوا في كل من على ومحمد وفاطمة والحسن والحسين . وبخلاف المعتقد الإزدي 
وأهل الحق ‏ فإن الشيطان قد تحسد في روح يزيد بن معاوية » وأن الله بنظرهم لا يُعترفف- 
شكله ولا يشبه كاثنا من الكاتنات » وهو الذي خلق آدم وحواء وحلٌ في شخصيات 
إنسانية ومنهم حاج بكتاش مؤسس الطريقة البكتاشية كما يؤمن بذلك أهل الحق أيضا . 
ثم يطلق العلويون . كالإزديين , التكبير للرب عند شروق الشمس بقولهم «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» . ومن جهة أخخرى فهم لا يُصّلون إلا صلاة الميت الي يقوم المنوحه 
(الإمام) بأدائها . ولا يعترفون بكعبة المسلمين كبيت الله الحرام » في حين يؤدون رقصات 
دينية تحت أنغام بعض الألحان وهي جزء من حالات العيادة » ومع أن رحال الدين 
يصومون كل يوم ميس على أساس أن شهادة علي بن أبي طالب حرت في هذا اليوم . 
فالعلريون يصومون عادة منذ منتصف الليل حتى غروب الشمس كل سنة ١7‏ يوما على 
أساس عدد الأئمة الإثئى عشر ويعترفون بعيد الأضحى ثم بعيد كاغند الذي يجرون 
مراسيمه خلال شهر آذار وهي كتلك الى ذكرناها في جمخانه الكاكائيين » وبالاإضافة 
إلى هذين العيدين يقومون في اليوم الذي يلي صوم الأيام الخمسة من شهر كانون الثاني 
بتلوين الطبحات ف بيوتهم . ١‏ ظ 
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من المفيد الإشارة هنا إلى أن العلويين لا يقومون بتنفيذ أركان الإسلام كالوضوء ١‏ 


والصلاة والصوم والزكاة والحج » وإِنما يركزون على القيام بصلاة الصبح الي يودوها 0 
الشمس عند شروقها بدون وضوء » ويعتبرون شرب الخمر أمرا غير محرما ويؤدونه تيمنا 
بالعشاء الرباني كذلك في مناسباتهم الدينية ياسم علي بن أبي طالب في حين يقومون 
بإحراء مراسيم شهر محرم و[ عادة ذكرى شهادة الحسين خلال ؟١‏ يوماً ولا يأكلون ن لحم 
الخنزير وإما لحم الميت حلال عندهم وأقدس الفواكه في نظرهم هو التفاح . وأقبح 
المحرمات عند هؤلاء هو الكذب والسرقة والقتل » وهم بعيدون عن عادة السب والشتم . 
ما قبلتهم فهي تكية الحاج يكناش في مدينة قر شهر الني يححوتها سنوي خلال العاشر م من 
شهر محرم ويوزغون فيها بعض الأطعمة على الفقراء . 

يقوم العلؤي بتطهير نفسه على غرار المسيحيين وأهل الحق . ويطلب في الإجتماع 
العام (حم) من دهده أن يساعده في طلب المغفرة من الله » فيشد هذا حبل المغفرة ف عنقه 
وينعهد للذنب بتقديم قرباناً لربة » ثم يقصن :تدده :الخبل لكى فخلض الشتخض من نويه . 
أما تقاليد الزواج عندهم فهي مشابة لتقاليد المسلمين . إلا أن الطلاق فنادر لديهم . 
ولكل علوي كالإزدي أخ الآخرة (كريف) ويسمى عند هؤلاء ب(مسايب) حيث يعتزرف 
به منذ الخامسة عشرة من عمره » ثم لا يمكن زواج بسنت شخص من إبن أخ الآخحرة : 
وإذا أحرى شخص الختان لولد ما فلا يحل لإبنه من الزواج بأعحت الولد » ثم أن الزواج 
بإمرأة ثانية يؤدى إلى حرمان العلوي من إنتمائه الديي . 
. :“يتكون امجتمع العلوي من أفراد طبقة السادة (بير) الذين يشرفون على الأمور الدينية 
وحل المشاكل الإحتماعية ويرأسهم أفراد أسرة يدّعون أنهم من سلالة علي بن أبي طالب 
٠‏ ثم طبقة الرّهمْبتران) الذين ينظمون أبناء طائفتهم ويقومون بإحراء مراسيم إخوة 
الآخرة وقراءة الأدعية وزيارة العشائر وأهل القرى . كما أن هناك (ددده) الذي يُعتبر كل 
واحد منهم رئيسا للطريقة البكتاشية في موقع ما ويتبعه الإدليل) الذي ينظم أمور أتباعه 
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في القرى وينتمي إلى طبقة الرهبران » وأخيرا المريد (تالوب) الذي يمثل طبقة العامة . 

ومهما يكن الأمر » فإن العلوية نظام لمعتقد كوردي لم ينحدر من الأصول الإسلامية 
على حد قول جمشيد بندر » ويشير هذا العلوي إلى أن الكورد إعتنقوا هذا المعتقد بعد 
حروب المقاومة الي حرت بينهم وبين العرب المسلمين(0) . ومنذ هذه المرحلة بدأ 
منافسوهم يشوهون تأريخ هذه الطائفة كما فعلوا مع الكاكائية(5) . والحقيقة » فإن هؤلاء 
كأهل الحق يؤمنون بوحدة الوجود والحلول » ويتميزون عن أهل الحق بقوهم أن عليا هو 
الله بذاته » أي إحتل إسم علي مكان الإله مثرا (مهرا) الذي حل ف كل من موسى 
وعيسى و محمد على مر العصور . 

وف نهاية هذا الموضوع » نرى من الأوفق أن نقارن الإتحاهات العقيدية فيما بين 
الأديان القدعة ومجمل المذاهب الكوردية . فالتقاليد الهندو - الآرية (الميتانية والإيرانية) 
كتقديس الشمس وبعض النجوم كنحمة فينوس (المسماة بالكوردية كاروان كوثة) 
ونحمة كيوان 50/2/77 وبحمة تيشتريا (ثريا) رمز النور والرطوبة والنسيم لا تزال معمول 
بها من قبل الإزديين والكاكائيين وأهل الحق والشبك والعلويين وهي محرمة عند اليهود 
والمسلمين » وإن الصراع فيما بين النور والظلمة عند الكاكائيين هو من مخلفنات الأفكار 
الزرادشتية والمانوية » في حين أن فكرة سخلق الإنسان من الصلصال » كما يورد في القرآن 


(5) جمشيد حيدر » نفس المصدر » ص 46 1 
(7) حتى وصل أمر الإاشاعات الإسلامية المغرضة إلى درحة لكي يقول درايفر أن العلوية يعبدون 
كلب أسودا كأن الله قد حل فيه » ويجتمعون بالسر مرة كل سنة لكي يعملوا ما كان ياركه ©8011 


2 إفة الخنصوبة في قصور أباطرة روما . حول هذا راجع: 
أهنثدء 071 /[) |5200 1116 /2) :0|]117ا8 ,كه 7لتعآ :0/111 :(10هةأ1 11:6 ,72710 1 .0 
. 1921 11م0114آ ,آ ته ,2 .أ0[ 1101لا ذ1كذ:[ 1011007 ,911/035 
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؛ فهي عند الكاكائيين مستتعارة من الأصل المانوي . إذ أن أهل النور في العقيدة المانوية. 
ال ورثتها منها الكاكائية مخلوقون من صلصال أصفر أما أهل الظلمة فمن صلصال أسود - 
؛ في حين » وحسب إدعاء الزرادشتيين » فإن آهورا مازدا علق كل من ماشيا وماشيائق 
(آدم وحواء) من بذرة كيان مورد (الروح الفانية) . وقد ظل تقديس الرقم (سايتا ) 
الذي برج أضله رن الإعتقاد الهندو - الآري عند أصحاب جميع الديانات الى ظهرت في 
غربي آسيا» فهفت تن أو السابوع (ههمفتوان) عند الكاكائيين الذين يرأسهم طاووس 
ملك عند الإزديين وإبليس عند المسلمين , يُعبَكّر عن عدد الملائكة الذين يرأسهم بير 
بنيامين وهم أعضاء المجمع الإلهي الكنعاني واليهودي والإسلامي كما يشير إلى ذلك 
كتاب مازدا ياسنا في الآفيستا أيضا . وأن لكل واحد من هؤلاء واحب -خاص لتنفيذ أوامر 
آهورا في المعتقد الزرادشىّ . وفي المقابل يعتقد الزرادشتيون أن أهريمن (الشيطان عند 
اليهود والمسلمين) محاط كذلك بسبع قوى (كؤماريكان) وهم أكامانا » إندراء ساروقا 
» نائونك » هايتهيا » تاورفى » زايريش . ومن جهة أخخرى يؤمن الكاكائيون وأهل الحق 
والشبك بظاهرة حلول الله في أحسام بشرية (دوناي دون) , لذلك فهم كالمسيحيين لا 
يستبعدون هذا الحلول في عيسى إبن مريم » بل وأكثر من ذلك فهم يومنون بوحود ذرة 
إهية في كل إنسان » وهذا الإعتقاد ساد في اليونان أيام الفيلسوف هيراقليدس . فكما كان 
اليونائيون يتقدسون الماء والنار والهواء والطين كأصلاً للوجود » فإن الكاكائيين يقدسون 
هذه المواد بنفس الطريقة . لقل ظلّ مصطلح آحاب (أخ الأب) العبري مستعملا نفس 
المفهوم عند الإزدية والكاكائيين ومراسيم تقديم الأضاحي كالديك مثلاً غند هؤلاء جميعا 

هي متشابهة » بينما عادة توزيع المأكولات أثناء ا ا 
ماما عادة المسلمين . أما ظهور سوئوشيانت ف العقيدة الززادشتية الذي يقابل المسيح في 
العقيدة المسيحية والمهدي عند الإسلام وحدر زينده (الخضر) عند الإزديين وسان إيساك 


عند الكاكائين ن » فهي تستند إلى أسس ميثولوحية واحدة » ويشترك كل من الإزديين 
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وأهل الحق والكاكائيين بالمقولة المانوية الي تشير إلى أن ذات الله كان في الأصل داحل 
درة ييضاء :يكنا عين السيحيون اتاقنيدا وبية حول عنذه اللدرةاء كبا ظلت غادة : 
الرهبنة المثرائية والمانوية (وفي الكوردية ربّن) عند المسحيين وأهل الحق وأهل التصوف 
والدروشة في العالم الإسلامي . 


© ) العتصوف والدروشة : 

في الوقت الذي إستعارت العرب كلمة (التصوف) قبل ظهور الإسلام من أصلها 
اليوناني صوفيا 20640 أي الحكمة (أو إهة الحكمة) الم حطان رجه بجعا يعات 
كالصوفية والفلسفة)(2) , فإن بداية التفكير عن وجود العالم الروحي بطريقة إستعمال 
العقل والحكمة في الشرق ترحع إلى مرحلة أقدم من هذا العصر وذلك حينما تكاملت 
أسس الديانة الزرادشتية وإنتشرت في بقعة واسعة تقع بين أواسط قارة آسيا وغربها . 
وعلى حد قول الأستاذ حرحيس فتح الله » فإن كلمة التصوف . ظهرت في المآثر العربية 
ولأول مرة في منتصف القرن التاسع الميلادي » إذ أشار الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين » 
ج١‏ ء ص 771 إلى أن الكيميائي والفلكي العربي الشهير حابر بن حيان (توفي حوالي 
[ "لالام) هو أول من أطلق على الزهاد هذا الإسه(8) . وبالإستناد على كتاب الوينديدات 
من الآفيستا (القسم الخاص بحخديث زرادشت مع ربه) نستطيع القول » أن زرادشت » 


(1) يقول الأستاذ حرجيس فتح الله أن «لفظة "صوفية" و "تصوف" مشتقة من كلمة "صوف" 
وييقصد بها المرقة أو البتيّة الخشنة غير المصبوغة الي كان الصوفيون الأوائل يتخذونها لباسا دلالة 
على الزهادة والتقشف والعزوف عن متاع الدنياء وهو ثوب النساك النصارى من قديم العهد 
(وتدعى أيضا بالرقعة من التزقيع) . راحع : حرحيس فتح الله » مبحثئان على هامش ثورة الشيخ 
عبيد الله النهري ».ستوكهولم ٠٠٠١‏ .)ص .١59‏ 

(8) نفس المصدر » ص ١7١‏ . 
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مثيله مثيل بوذا » كان من أقدم الحكماء الذي بدأ في شبابه يطرح أمام آهورا مازدا عددا 
كبر من الأسئلة الي تتعلق ممظاهر الحياة المادية على الأرض والروحية في السماء ولكنه لم 
يشجع الناس على التعاقس وترك حياة الدنيا » وإنما إلى حب العمل وزيادة الإنتاج المادي 
» بينما تطورت ظاهرة التصوف والإتكال على الله في العصر الإسلامي وأصبحت حركة 
منظمة واسعة كان من مظاهرها التوبة والهداية والصبر وإنكار الذات والتعمق في التفكير 
والإنزواء في زوايا المعابد لذكر الله وتقبل مظاهر الفقر والإمتناع عن المأكولات الشهية 
ولبس الألبسة الفاحرة » أي ترك زينة الحياة الدنيا بشكل عام كما كان يدعو إليها 
رموزها كالرابعة العدوية (توفيت في 4 ه/ام) وحسين بن منصور الحلاج (توفٍ في 
5م).فإذا كانت حركة التصوف قد بدأت قديها من دوافع ذاتية » فإن أسبابا 
فوص غية فده اللاكبار :3 مانت ذات النظام العبودي إلى توسيع فكرة التصوف 
والإبتعاد عن معالم حياة الذل في امحتمع الطبقي بعكس السلوك الي كان يتمسك بها 
المستغلون والظالمون من أفراد الشاهان (الملوك) والدهقان (حكام الأقاليم) والآزادان 
(الأحرار) والأسباواران (الفرسان) في العصر الساساني » ثم الخلفاء والأمراء والولاة 
والقضاة العرب والنرك في العصر الإسلامي . وكنمط من أنماط ا 
الحياة المادية والإستغلال القومي والإحتماعي والإقتصادي والسياسي والطبقي » 
بعض المفكرين في كوردستان من ظاهرة الإقتراب من الله والتصوف والإبتعاد عن دوائر 
الإستغلال أحسن وسيلة للحفاظ على أنفسهم ثم كسب الأجر في حياة الآخرة . 

وهكذا بدأ التصوف .» كحركة زهد وتقشف »ء قائمة على الإعتزال الفردي والتأمل 
في قضية وحدة الوحود والحلول في الذات الإلهية » إلا أن أصحاب هذه الحركة نظّموا في 
العالم الاسلامي منهجاً تخاصاً شمل مواضيعاً قابلة للمقارنة مع الإتحاهات الدينية والفلسفية 
الى سادت في الغرب وإبتعدوا تدريجياً من فكرة الحلول » فأصبح غرض التصوف من أحل 
تطهير النفس بالتعرف إلى الله والتوصل إلى محبته وذلك بترديد إسمه على الدوام والتعامل 
بشكل صحيح مع المسائل الدينية » إضافة إلى القراءة والتعلم » الظاهرة الي لازمت شيوخ 
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الطرق الصوفية أكثر من المريدين البسطاء والشريحة الفقيرة من شرائح المجتمغ الذيين ساد 
الجهل والأمية بينهم حتى إقتنعوا بأن نزعة التصوف لا تأتي بالدراسة والعلم ومقارنة 
الأفكار » وإنما بالإحساس العاطفي الشخخصي الداحلي . ظ 

كانت القادرية(8) من أقدم الطرق الصوفية الى إنتشرت في البلاد الكوردية خلال 
العصر الإسلامي من قبل الشيخ عبد الكريم الكيلاني (55١م‏ - ١41١م)‏ سليل الشيخ 
عبد القادر الكيلاني (/11١٠١م‏ - 75١١م)‏ الذي ينتمي إليه أفراد أسرة شيوخ النهري 
النقشبنديين(؟) . وفي عام ٠77١م‏ وصل الأخوان عيسى وموسى من همدان إلى شهرزور 
وإستقرا في قرية برزبحه (برزنكه) وتلمذا على الطريقة القادرية حيث إشتهر عيسى بقطب 
العارفين بعد أن أصبح مبعوثا هذه الطريقة قبل تأسيس مدينة السليمانية مركز هذه الطريقة 
القادرية » وكان السادة في شهرزور ولا يزالون يعتقدون أنهم منحدرين من هذا الرحل 
ومنهم زعماء الكاكائية ومن خلاله يرجحع نسلهم إلى الإمام علي بن أبي طالب كما 
يدّعون : وكرور الزمن إتخذ قسم من هؤلاء السادة (وخاصة في النواحي الواقعة جحنوب 
. سلسلة قره داغ) .بمحافظة كركوك ينظمون سود المجتمع الكوردي في حلقات بدعوة 
الدروشة والتوبة والإصلاح إلى أن أصبحت طريقة التعبد عندهم تتخذ نهجا لا يتوافق مع 
ذلك الهدوء الذي إتصف به المتصوفون النقشبنديون الأوائل » فيدأوا من خلال إقامة 
حلقات ذكرهم في التكايا باستعمال السيوف والختاحر ومختلف آلات الجمرح من أجل 
إثبات إسلاميتهم الحقيقة وكأنهم هم المسلمون الحقيقيون الذين لا يخافون إلا من الله 


(4) عرفت هذه الطريقة نمسية إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني (1717١٠م‏ -57١١م)‏ المولود في 
قرية كيلان الكوردية قرب كرمنشاه [راحع رشاد_ميران » نفس المصدر » ص 55] . 
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تعالى . أما شيوحهم » فبالإضافة إلى إستغلاهم لمريديهم إقتصادياً وإحتماعياً » فإتهم لم 
يحاولوا تطوير رعاياهم قطعا حشية عدم إنصياعهم للحدل والشعوذة الي كانوا بمارسونها - 
علانية . ومن خلال هذا الواقع » ومع إنتشار المشاعر القومية الثورية بين أبناء الدراويش 
وحنكهم على مواقف الشيوخ الميالة لسلطات الدول الي تضطهد أمتهم » وكذلك 5-55 
قيام صراعات بين الشيوخ وحلفائهم على مقدار توزيع الحبات بينهم » بدأت تنهار أسس 
الدروشة تدريجيا منذ بداية الستينات من القرن العشرين ؛ في حين حافظت النقشبندية 
على تقاليدها المتوارثة في أغلب أنحاء كوردستان . 

لقد ظهرت كنية (النقشبندية) ام ل ل 
آسيا متلازمة مع إسم أحد المنحدرين من سلالة الإمام حعفر الصادق هناك وهو بهاء 
الدين محمد ابن محمد (718١م‏ - 588١م)»‏ وبالرغم من إنتشار أسس النقشبندية 
كطريقة صوفية في مختلف أرجاء الإمبراطورية العثمانية منذ القرن الخامس عشرء فقد 
ترسخت ف كوردستان عام ١١18م‏ بيد مولانا اشح ابوانياء حياء الدين اله 
الشهرزوري (المولود في ناحية قره داغ عام ١775‏ والمتوفي في دمشق عام 1/871م) بعد 
أن درس في المدرسة القادرية .عمدينة السليمانية الي كان يتولاها الشيخ معروف البرزبجي ثم 
نال الإحازة في دهلي من غلام علي الدهلوي! 0٠‏ » وقد إلتقست هذه الطريقة في حدود 
إمارة بابان مقاومة كبيرة من قبل منتسي الطريقنة القادرية فيهها حتى أجبحروا الشيخ 
النقشبندي على مغادرة اللبمايد عم 7م » فرحل أخيرا إلى الشام . ومن الملاحظ 


2٠١(‏ ينحدر الشيخ خالد الشهرزوري من طائفة الكل رع ند رد قبيلة لاف 
الكوردية » أبوه ضياء الدين أحمد حسين من العلماء المعروفين في أنحاء السليمانية » وقد درس عليه 
ثم إنتقل إلى السليمانية ومنها إلى سنندج لمتابعة دروسه في الفقه والعلوم الإسلامية على يد الشيخ 
محمد قسيم كبير علماء هذه المدينة ثم عاد بعدها إلى السليمانية ومنها إرتحل إلى بغداد وبقي فيها فتزة 
يحضر حالس العلماء وحلقات التدريس في مساحدها وأغخيرا إرتحل إلى مكة حاجا وفيها إلتقى بأحد 
ظ ارجا الصالحين الفنود: )فأ وضاة أن يطلب الله في الهند » وعلى هذا الأساس زار الهند وسلك -فيها ظ 
سبل الطرق الدينية حيث إستقر على التقشبندية من الفرع المحددي ثم عاد عام ١141م‏ إلى 
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أن طريقة الشيخ خخالد تميزت بالمركزية ؛ إذ على المريد بموحب شروط هذه الطريقة أن 
يتصرف حسب نصائح مرشده ولا يستطيع أن يخرج عن حدود هذه النصائح . ْ 
إشتهرت النقشبندية بذكر الله صمتا . ويستند هذا الذكر على مبادئ ثلاثة(١١)‏ وهي 
أولا الإدراك الزمين للحالة الروحية أثناء الذكر وثانيا الإدراك الإحصائي وضبط عدد 
ترديد كلمات الذكر وثالكاً إدراك القلب وجعله قادرا على المساهمة في الذكر . وعلى 
هذا الأساس تؤكد النقشبندية بالدرحة الأولى ضرورة توحيه حياة المرء بكليتها إلى الله 
وإلى العيش ممحضر منه . إلى نفس إمتلأت حبا به ؛ متوحهة بالعبادة إليه رأساً دون 
وسيط أو الإنصراف إلى أمور دنيوية أو توقع ثواب أو جزاء دنيوي وبضمنه المديح 
والثناء عند التحدث مع آخرين يحب أن تقف الذات على محبة الله وحده . وبالدرحة 
ألثانية » توكد التقشبندية التمسسك الشديد بالأصول السنية من الشريعة الإسلامية 
والتواصل مع الله بالتأمل فيه بدون الإعتماد على الدفوف والرقصات », ومن أحل بلوغ 
هذا الغرض كان الإنضباط الأدبي مبنيا على إحتام المرشدين والشيوخ والفناء في ذاتهم 
للوصول إلى ذات الله من خلال ذات الأولياء والرسول . والطريقة الخالدية منلت في هذا 
امحال ديناميّة وفاعلية تحض على الإنطلاق الفكري وإمتحان النفس من دون تحديد معين 

... وهذا ما حببها للنفوس على حد قول الأستاذ حرجيس قتح الله(9١)‏ . 

بالإضافة إلى كوردستان » فقد إنتشر مريدو الشيخ حالد في كل من دمشق 
وإستنبول والمدن العثمانية الأخرى وبدأوا فيها يشكلون حلقات ذكر ومراكز تدريس 
يستوحونه تعاليمهم من التلمذة على أيدى خخلفاء الشيخ الكوردي الذي ترك بعد موته 
عددا من الآثار القلمية منها تعليقات على مقامات الحريري ومجموعة من الرسائل في أمور 

روحية ورسالة في الطريقة النقشبندية ورسالة في الفرق بين مذهبي الأشعري والماتريدي . 


كوردستان عن طريق البحر الهندي والخليج لكي يستقر في السليمانية حيث أسبس فيها تكيته . 
)١١(‏ حرجيس فتح الله » نفس المصدر » ص /اا١‏ . 
(11) نين الفتبلن وان يز : 


الخانقفة 


تؤكد المعلومات الي أوردناها في هذه الدراسة ؛ على أن الشروط الي تستند عليها 
قضية " ظهور الكورد في التأريخ " تتعلق بحقيقتين أساسيتين ؛ هماء أن الأمة الكوردية 
م تحل في شمال وادي الرافدين وفي مرتفعات جبال زاكروس (سوبارتو) عن طريق المحرة 
؛ وإنما تعتبر هذه المناطق المهد الذي نشأت فيه هذه الأمة , ثم أن الشروط القومية 
الكوردية من كنية ولغة ودين وغرف وعادات ونفسيات مشتركة توفرت في المناطق 
المذكورة نتيجة إمتزاج دم وثقافة السكان المحليين القدماء كالكوتيين والخوريين والكاشيين 
مع دم وثقافة المهاحرين:من الهنود الآريين الذين سادوا على هولاء سياسيا في البداية . 

وهكذا ؛ فالكورد المعاصرون ماهم إلا حصيلة الأحداث التأريخية الى شهدتها بلاد 
سوبارتو عَبْرَ التأريخ ؛ ولم تكن نشوءهم نتيجة للزيادة البسيطة لعدد نفوس القبائل اليّ 
إستقرت هنا » وإنما لهذا الموضوع علاقة بظهور تشكيلة حدياة بنوعيته كإحتماعية بين 
الناس الي تتكون عادة من خلال أحداث عديدة وتتحد بواسطة التسمية العامة والأرض 
والثقافة واللغة والتكوين النفسي والعادات والتقاليد . وإذا كانت كنية " كوردا " هي 
أقدم صيغة خورية للتسمية القومية الكوردية » فإن اللغة الكوردية المعاصرة ظهرت 
وتكاملت في إطار هيندي - إيراني » بينما سادت التأثيرات الدينية السامية من خلال 
البابليين والآشوريين واليهود والمسيحيين والمسلمين على البنية الذهنية لأغلب شرائح 
امجتمع الكوردي . ومرور الزمن » وبعد أن أدى حلف القبائل الذي صاحبه تعزيز 
الصلات الإقتصادية والثقافية بين جميع أفرادها » إمتزحت بطون القبائل المهاحرة مع أسر 
السكان امحليين تدريجيا » وإستبدلت الروابط الدموية بينهم بروابط إقليمية حيث ظهر 
على إثر هذه الظاهرة شكل حديد للتحمع في شمال وادي الرافدين عرف ب(الكورد) ' 
توفرت أساسه من وحدة الإقتصاد والسوق والإقليم واللغة والحضارة المشتركة . ش 


